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تمدم 
الولايات المتحدة الأمريكية وتسسييس الثقافة 
د. عاصم الدسوقى 


فى أعقاب ضرب الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور باليابان ١14١‏ بعد 
:حوالى عامين من اندلا ع الحرب العالمية الثانية. شعرت الحكومة الأمريكية بالخطر 
الذى يحدق بمصالحها الأساسية فبادرت بإنشاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية» 
الذى يضم عناصر ذات مهارات تدريبية عالية تم اختيارها من أبناء الأرستقراطية 
التى تمثل الصفوة الحاكمة. ومهمتها اكتشاف الخطر قيل وقوعه والتخلص من 
مصدره بوسيلة أو بأخرى حسب مقتضى الحال وفى إطار براجماتية الفاية تبرر 
الوسيلة. وكان كل عضو من أعضاء هذا المكتب يبحمل حقيبة صغيرة بها يندقية 
قصيرة وعدد من القنابل البدوية وبعض العملات الذهبية وحية دواء قاتلة لتنفيذ 
عمليات قذرة. ويعد انتهاء الحرب ألفى «ترومان» هذا المكتب (سيتمير )١91565‏ قائلا: 
إنه لا يريد فى وقت السلم شينا يشبه الجستايو الألمانى. 


ولكن سرعان ما تغيرت نظرة «ترومان» لمثل هذه الأقكار والأعمالء ذلك أن 
فويمة الفاشية لم تكن تعدى نهاية الضراع الغالمى» بل :كانت 'تفتي تخلصض المعسكرين 
العاقوق | السرفى العسيؤهي :والقريى الر اسالن امن تقيض كال كان يمل لعزا 
حقيقيا على كل منهما آلا وهو الفاشية- النازية. 


وهكذا والعالم مشغول بمداواة جرحى الحرب وجمع أشلاء القتلى والمرور من 
تحت أقواس النصر والوقوف حدادا على الشهداء. كانت الحكومتان السوقيتية 
والأمريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصرا ع والبحث فى كيفية الهيمنة على 
الخالم عن طريق]زَبادَّة مساحة الأنظية النامة اق المؤيدة ]و المتعاظفة, 


والعرة لساك الدوكادقي تقوو يوا دوق اذروها الحو خزوها د الكفلدل 
النازى إلى جانبه. وشرع فى تدعيم الأحزاب الشيوعية فى العالم لمجابية الإميريالية 
العالك امن :لو رارف !قي 41و لظف مانن | تكتها ةا كاله لمهي عنم ا دن 
أوروبا بأسرع ما يمكن فخففت وجودها العسكرى هناك. وعقدت معاهدات صلح مع 
الدول التى تحالفت مع المانيا (إيطاليا ورومانيا ويلغاريا والمجر). وشرعت فى احتواء 
كل أوربا؛ وبدأت تخطط لاستعادة شرق أوروبا من دائرة النفوذ السوقيتى. ومن منا 


كان مبداً ترومان فى مارس ١147‏ ومشروع مارشال الذى يتلخص فى تقديم 
مساعدات اقتصادية لأورويا الغربية وخاصة للدول المهددة بأزمة اقتصادية حتى لا 
تسقط فى يد الأحزاب الشيوعية (كانت اليونان وتركيا أول من حصل على المساعدة 
الأمريكية). وهنا أعرب الاتحاد السوقيتى عن استيائه من هذا التوجه الأمريكى 
ووصفه «باستعمار الدولار». وأعلن فى خريف ١147‏ عن تأسيس «الكومينفورم» وهى 
منظمة للمبادئ الشيوعية حلت محل الكومينتيرن. 

ثم خطت الحكومة الأمريكية خطوة أكبر عندما أعلن «ترومان» برنامج النقطة 
الرابعة ( ٠١‏ يناير )١154‏ لتأييد السلام العالمى وفق محاور أربعة: التأييد المطلق 
للأمم المتحدة. وكسب الشعوب بالعمل على الإصلاح الاقتصادىء وتقوية الأمم التى 
تعادى الكتلة الشيوعية: وتقديم المعونات لتحسين أحوال مختلف يلاد العالم, وكل هذا 
فى حماية حلف الأطلنطى. ومن يتأمل هذه المحاور الأربعة يجد أن صياغتها جاءت 
لتضمن للحكومة الأمريكية تنفيذ خططها تحت مبادئ عامة يصعب الاختلاف بشأنها 
تبدو وكأنها إنسانية لصالح البشرية جمعاء فضلا عن أن هذه المبادئ ما تزال تحكم 
التوجهات الأمريكية إزاء كل الأزمات العالمية. فهى تعمل على تحويل اقتصاديات 
مختلف الدول إلى الاقتصاد الحر تحت شعار الإصلاح الاقتصادىء وتستخدم الأمم 
المتحدة لتدوير الزوايا الحادة التى تبرز فى السياسات الدولية حتى لا يتهدد توازن 
القوى الذى صنعته؛ وتعمل على تأديب الذين يخرجون عن سيطرتها بوسيلة أو 
بآخرى. وفى مقابل هذه التوجهات الأمريكية كون الاتحاد السوقيتى حلف وارسو 
وأقام منظمة الكوميكون (سوق اقتصادية اشتراكية). وهذا الجدل المتبادل بين 
المعسكربن هو ما كان يعرف بالحرب الباردة التى يؤرخ لبدايتها بعام 1441 حين 
أخذ كل هن المعسكرين يطارد بعضهما بعضا فى العالم الثالث حيث الانقلايات 
والحروب الإقليمية: وفى أروقة الأمم المتحدة حيث يعمل كل منهما على تعطيل 
مشروعات الآخر باستخدام حق القيتو. 

على أن الحكومة الأمريكية أدركت مبكرا أن مشروع مارشال والنقطة الرابعة 
لا يكفيان وحدهما لإزالة الشيوعية من طريق الرأسمالية؛ إذ لم يكن مضمونا أن 
الدول التى تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية يمكن أن تتخلى تلقائيا عن 
الاشتراكية. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تصويب ضرباتها على جبهة 
الثقافة العريضة بما تشمله من أفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية فى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها على 
كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى ثقافيا بأيعاده فى الحرية 


تقدم ثقافة دولة الخبز فيحدث التحول التدريجى من الثقافة الشيوعية إلى الثقافة 
الرأسمالية. 

وفى يولية ١9547‏ أنشأت الحكومة الأمريكية جهاز المخايرات المعروف 
اصطلاحا بال 0.1.4 ليتولى الجانب الثقافى فى الحرب الباردة. وقد تكون الجهاز فى 
كما سيقت الإشارة فى سيتمبر ١955‏ وأبرزهم آلان دالاس الذى كان قد كون فى 

وكان أول أعمال هذا الجهاز تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها «لتحصين 
العالم ضد وباء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الأمريكية فى 
الخارج» فكان «الكونسورتيوم» الذى يضم مجموعة من الراديكاليين ممن تحطم 
الخطة فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم بنقد الشيوعية من خلال مختلف الوسائط: كتاية 
مقال أو القاء محاضرة عامة أو كتاية رواية أدبية أو عمل مسرحى, علئ أن بدور 
خطايهم حول ما الذى جعلهم يعتنقون الشيوعية؟ وما الذى جعلهم يتوبون عنها؟. 
الشيوعية حتى يكون خطابهم أكثر اقناعا من خطاب عناصر رأسمالية عادية سوف 
يفهم حديثهم على أنه دعاية مضادة للشيوعية. 
الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف بلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من 
خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وإرسال 
فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتغيير المفهوم الشائع عن العنصرية الأمريكية. 
وأعطيت لجهاز المخابرات صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما بشاء من أجل حماية 
ثم تقرر (فى ١9‏ ديسمبر )١11417‏ أن يستخدم الجهاز الأنشطة النفسية السرية لدعم 
السياسة الأمريكية بما فى ذلك التخريب والتدمير بالانقلاب والاغتيالات ومساعدة 
حركات المقاومة السرية والمعارضة السياسية فى الدول المعادية للولايات المتحدة بشكل 
متقن لا تظهر معه أى مسئولية للحكومة الأمريكية. ثم حصل الجهاز )١11:9(‏ على 
حق إنفاق الأموال اللازمة لتمويل نشاطه دون تقديم بيانات عن أوجه الصرف حتى لا 
يترك مستند يدل على دور للحكومة. 


وقد عمل جهاز المخابرات على تجنيد عناصر له فى مختلف الأجهزة الأمريكية 
بالكونجرس ومجلس الشيوخ والدبلوماسيين والمحامين ومراكز البحوث بالجامعات 
وخارجها واتحادات الطلاب والخطوط الجوية ومحطات الإذاعة والتليفزيون والصحف. 


وكانت باكورة الأعمال الثقافية المنظمة للجهاز كشف الشيوعدين الأمريكيين 
أولا وتعريتهم أمام مجتمعهم. وجاعت الفرصة عندما قرر الكومينفورم السوقييتى (0؟ 
مارس )١955‏ تنظيم مؤتمر فى فندق والدورف أستوريا بنيويورك بجهود الشيوعيين 
الأدرمكيويفتة التادفي الراى العاى الأمريكن فن عقر ار الكقطة اراك 
الأمريكية الفرصة وتغلفلت فى المؤتمر ولعبت به بمشاركة الشيوعيين «التائبين» ومن ثم 
رصدت بسهولة الشيوعيين الأمريكيين وأكثرهم شهرة أنذاك الممثل شارلى شايلن 
ومارلون براندو. 

وفى المقابل أعدت المخابرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول 
العالم لتقديم الذوق الأمريكى؛ وإعادة عرض التراث الموسيقى العالمى بوجهة نظر 
أمريكية؛ فمثلا أويرا ريجوليتو يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح 
الألمانى» ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية, وكذا 
سنرح سقو« !لدت الجا انها سو مقن فى كد اطاك شين رامنس لذة: 
ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنا واقيا ضد «الشمولية» السوقيتية 
بما يقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة وفى ذلك معانى الحرية 
والتحرر إلى غير ذلك من الوسائل والواجهات للتخلص من كل أثر للنازية. 

وفى مايو ١145‏ شكلت المخابرات «اللجنة القومية من أجل أوربا الحرة» 
لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى 
بنشاط للسيطرة السوقيتية» وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة 
منها على سبيل المثال المخرج السينمائى سيسيل دى ميل وداريل زانوك؛ والممثل 
رونالد ريجان (الرئيس الأمريكى فيما بعد) والعسكرى أيزنهاور (الرئيس الأمريكى 
فيما بعد). 

ولإحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها وفى العالم قامت المخابرات الأمريكية فى ١١16١‏ بتأسيس منظمة ثقافية جديدة 
باسد بمتطسة] لحرية الثقا فس مولت فى عاج 1ك3ة إلى «الاتحان الدرلى للعرية 
الثقافية». وقامت هذه المنظمة بانشاء فروع لها فى خمس وثلاثين دولة تم اختيارها 


بعناية أصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبيرء وقامت بتنظيم المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية بهدف تكسير الوعى بالشيوعية عند المتقفين لكى يتواصل الجميع 
مع الأسلوب الأمريكى فى الحياة. 

ومن خلال «منظمة الحرية الثقافية» هذه تعددت أنشطة جهاز المخايرات 
الأمريكية إذ نجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية 
لخدمة أغراض مواجهة الشيوعية والعمل على اجتثاث جذورها وفرض النموذج 
الأمريكنافى الحياق ومن ذلك تكوين سي: | التظمات الدولية اخل النطية يدف 
توحيد المثقفين السوقيت ضد ما كان يقدم فى بلادهم من كتابة وفن وموسيقى 
موجهة. وتشجيعهم على حرية التعبير فيثمو بذلك التيار المعادى للدولة الشيوعية من 
داخلها. 

وفى هذا الإطار صدرت فى ١605‏ مجلات: كومنترىء ونيوليدرء ويارتيزان 
ومتسويي 138 عمد وك كله العلورؤا لعويا وممطلة | بكاوت ,سكي نشوا سياد 
لامعة ومشهورة مثل المؤرخ أرنولد توينبى والفيلسوف برتراند راسل وهربرت سينسر 
وكلها مجلات ضد الشيوعية. وخارج أمريكا كانت المخابرات وراء إصدار عدة مجلات 
ثقافية ترمى جميعها بأسلوب غير مباشر لتشويه الشيوعية وشهد عام ١555‏ إصدار 
مجلات : سوقيت سيرقى يرأسها وولتر لاكير: وتيميو برزنت بإيطالياء وكوادرات فى 
أستراليا وكويست 00056 فى الهند وجييو 'الاإذ1[ فى اليايان وهكذا. وتم الاستعانة 
بمؤسسة فورد لتنفيذ مشروعات مشتركة بواسطة الجامعيين وكذا مؤسسة روكفلر 
التى كان هنرى كيسنجر أحد خبرائها. 

ولقد بلغت سيطرة المخايرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة 
عندما نجح السيناتور مكارثى فى تكوين لجنة داخل الكونجرس خاصة بالنشاط 
المعادى لأمريكا تمكنت من تمرير مشروع قانون بالرقابة على الثقافة ٠١(‏ يولية 
)عم أرجد جو :منبامها لاجو : الثررة الفرسة :كن كان الفرهديى رخدي 
بالشبهات إلى المقصلة؛ ولكن فى حالة الولايات لمتحدة فإن المشتبه فى شيوعيته بأى 
درجة من الدرجات ينتهى أمره بتدمير حياته ومستقبله وربما تدفعه للانتحار عندما 
تضيق أمامه سبل الرزق. وعلى سييل المثال كان الروائى الشهير إرنست هيمنجواى 
يَخْضِنْمْ التابفة إدازة التخقيقات الأمريكية 518:1 لدرجة أله أصسا بالاكتتاب وعندما 
ذهب لعيادة نفسية فى مينوسوتا قبيل انتحاره طلب أن يسجل نفسه تحت اسم آخر 
لكن الطبيب اتصل بإدارة التحقيقات ليأخذ تصريحا بذلك (راجع هنا كتاب: أصول 
اليسار الأمريكى لمؤلفه تيودور دريبر ومن ترجمتنا). 


كما نجحت لجنة النشاط المعادى لأمريكا بالكونجرس ١4(‏ يونية )١984‏ فى 
أن تضيف لقسم الولاء لأمريكا عبارة «أمة واحدة تحت راية الرب..» فى إطار توظيف 
الإيمان.فى مواجهة الشيوعية. 

وكانت «منظمة الحرية الثقافية» وراء عدم فوز شاعر شيلى الشهير نيرودا 
بجائزة نوبل لعام 19754 ولم يفز بها إلا فى عام ١91/١‏ حين كان سفيرا فى فرنسا 
لحكومة سلقادور الليندى «الموالية» للديموقراطية؛ ومع هذا قتلته المخايرات الأمريكية 
بعد فوزه بعامين. 

وفى منتصف الستينيات من القرن العشرين والحرب الباردة فى عنفوانها كان 
لنادى القلم الدولى 27871 1 فرعا فى 5ه دولة وبذلت المخايرات الأمريكية كل ما 
تستطيع مس جهد لتحويله إلى منبر لخدمة المصالح الأمريكية. وأكثر من هذا فان 
متحف الفن الحديث فى نيويورك خضع للمخابرات حيث كان يعرض أعمالا متحررة 
من القواعد الفنية المتعارف عليها باعتبار أن التحرر من القوالب والوقوف إلى جانب 
التعبير التجريدى يعد رمزا للديموقراطية. 

إن ما فعلته المخابرات الأمريكبة فى عالم الفن والأدب لإعادة بناء البنية 
الثقافية فى العالم بما يؤدى إلى كراهية الشيوعية والسعى وراء النموذج الأمريكى 
يؤكد سرعة الثقافة فى التاثير على الوعى وعلى الوجدان من خلال الرواية الأدبية 
والدراما فى السينما والتليفزيون والمعارضص الفنية والحفلات الموسيقية؛ بحيث يتم 
تدريجيا التخلى عن نمط قديم واكتساب نمط آخر خاصة إذا كان هذا الآخر يركز 
على الحريات المطلقة دون ضوابط مقابل القيود القائمة فى الشرق الشيوعى. وهكذا 
عندما سقد! حكم الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية وكذا فى الاتحاد السوقيتى 
لم يجد هذا السقوط مقاومة من الجماهير التى كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أربعين عاما وبالتدريج ثقافة معادية للشيوعية تداعب غرائز التملك والتفرد والتفوق 
والأنانية فأثيت هذا فى النهاية أن تغيير نمط فى السلوك والفكر أقوى تأثيرا من تغيير 
نمط الإنتاج الذى تعول عليه الماركسية. 

والحق أن التغير فى الثقافة هو ما يراهن عليه النظام العالمى الجديد المعروف 
بالجلوبالية 508ذ06021اع, الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «بوش» الأب أثناء حرب الخليج 
الثانية ١15١‏ وأداته الرئيسية منظمة التجارة العالمية 7.1.0 التى أنشئت فى يناير 
65 ولا تقتصر مهمتها على مبدأ حرية التجارة كما كانت مهمة اتفاقية الجات من 
قبل, وإنما أضيف لبرنامجها مبدأ الحرية الثقافية أى حرية الإنسان فى أى مكان فى 
تعاطى ما يريده وما يرغبه من ألوان الثقافة دون حظر رقابى*من حكومته. والهدف 


تشول الله كنة] تن السوود ع" الأزدكي نوم ] لسبافن والدوفك بؤس] أبن دل 
الحكرمة" الفرديشة تتسغط على هذا الحانت ف ستظفة الكهارة العزلة عناملا عن 
ثقافتها من التحلل والذويان فى النمط الأمريكى. 

وأذكر فى هذا الخصوص أن «بونايرت» ذلك المستشرق الفرنسى ورجل الحرب 
كان منتبها لأهمية الثقافة فى تغيير السلوك, إذ نراه بعد أن يفادر مصر فى العام 
الخال للعملة بيعل إلى كتنف كميو يكلو جه" تنه ا سمو الى كعسيها اين 
الصفوة الاجتماعية فى مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء فترة يتعرفون خلالها على 
الحياة الثقافية فى فرنسا يعودون بعدها محملين بهذه الثقافة ويعملون على نشرها 
ذكرا وبملر كااقيك مامتهاب والقه وترو فا عو القرنا. , الاعترات. 

إن كتاب «الحرب الباردة الثقافية» عن دور المخايرات الأمريكية فى عالم الفنون 
والآداب لمؤلفته «فرانسيس ستونر سوندرز» جدير بالقراءة, لأنه يكشف ستر مواقف 
وتحولات فى عالم الثقافة كان مثقف الستينيات الملتزم فى مصر يرقبها فاغرا فاه دون 
أن يدرى أسبابها. وحسنا فعل المجلس الأعلى للثقافة بترجمته التى جاءت سلسة 
يسيرة على يد طلعت الشايب. 


شكر وعرفان 


كانت كتابة هذا العمل بالنسبة لى رحلة تشرد طويلة , وأنا أجر ورائى متاعى 
الكثيب من الصناديق والملفات من مكان إلى آحر. ويطيب لى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من: "البزابيث كارت رايت - هيجنت أأأعمووالط - أطوأ: م03 طأة236ذاع" وأ'فرانك 
دبل - ااءطق2 كامورع" وأنيك هيور - /عنهلا عاوالةا" وأايرنا كيت - )لكا هطامع” 
وأهيرميون لابرون- حجونسون - 082508ل 86107 ا ©160أم16 وكلوديا وما رسيللوق 
سالوم - 5310 وااعه:13] 300 0130013 الذين شملونى بمودتهم. وتحملونى بهذه 
القصمة كن) ماده | لالتونية رماوا لي الارضة لقن أعنن دونه ا فعا كما اوه ان 
أعير عن امتنانى الشديد لكل من آن 'ياسترناك سلاتر - 53160 علهم)ة16وهه ممم" 
وأكريج رابنى 83126 67219" لدعمهما المستمر. وثقتهما الفالية. بفضلهما التقيت ب 
'بن سوننبيرج 5088608698 860 فى نيويورك والذى أدين له بصداقته الرحية» وقد 
ساعدتنى أن ياسترناك سلاتر -6ا518 5850628816 ملث" بآن مهدت لى الطريق 
بكتابة رسالة توصية أعانتنى كثيرا. كما ساعدتني 'كارمن كالبل -الالة0 معممون* 
فيما بعد- على كتابة هذا العمل. وكانت عونا ملهما لى بفضل ثقتها الغالية. فى وقت 
كنت قد فقدت فيه تقريبا كل ثقة فى نفسى. أما 'جاى ويسبيرج - ومىءطوؤأءل/لا زول 
فقد قدم لى من العون ما أعجز عن تقديره. وقل «ن ألتقى نظيره كمؤرخ سينمائي. ولا 
فى سعة علمه ومعارفه. كما أقدم المزيد من الشكر والعرفان لأولئك الذين أصبحوا 
شتركاء لى :فى انبرو ااكتدفةة دمن 'الضنا عب لكليم وض لمكن تلك اويل العسدكة 
ون أن بفقدو| ززحهم اللرهة ‏ والخص بالك مكرن اعمال "لكر لقوق 0183لا 
0 ووكيلة أعمالى 'فيليسيتى روبنشتاين- مأ516هاطدا8 لاأأءأاع' وجميع العاملين فى 
دار نشر “جرانتا . ومحررة المسودة جين روبرتسون 8068515007 906ل" وأجيرمى 
بجلر - #عاونا8 لإاع,ول" وأتونى كاش 359ه ل159081" واتونى كاريو - /ثاع, 03 لاره1 
' والورانس سيما نوفيتش 51103001112 121016866 واأندريه شيفرن - 6006م 
10 من "نيويرس' و"ميلقن والف - /انالالا «الااعالا' من 'بلدوك", "ليقفاين 
وهوفمان كما أننى مدينة بأكير مما تعير عنه الكلمات لكل من: “مادونا بنيامين - -الا 
أمةزمع8 03م060 وزوى مبلر - ئ6ها1ا06 206 وأكوتراد رويبر - 6عطعه8 0قممهة 0‏ 
ودوميتللا رافو - 80140 600111113 وأروجر ثورنهام - 586م2ه78 ,عوه580 وامايكل 


وايلد - 1108| اع1/1653 ولولا أمى جوليا ستونر - 510006 الال" وأخى "الكساندر 
ستوئر سوندرز - 000655ا53 510801 68380061 .م المضت حياتى خارج هذا الكتاب 
فى طريق مسدودة. لهم جميعا فائق شكرى وعظيم امتنانى. وإلبهم أهدى هذا العمل: 
لتشجيعهم المتواصل ومساندتهم المستمرة. 

عندما بدأت بحثى فى موضوع الحرب الباردة الثقافية كانت لدى أمال كبار 
للإفادة من الإعلان الأمريكى لحرية الحصول على المعلومات, والمؤكد أنه فى ظل هذا 
الإعلان نفسه كان ما يعتير وثائق حكومية قد أصبح متاحا للباحثين لكى يطلعوا عليه, 
الأمر الذى أثرى الدراسات الحديثة الخاصة يمكتب التحقيقات الفيدرالى - 8١‏ ولكن 
الحصول على معلومات من المخايرات المركزية الأمريكية ©61١8 ٠‏ قصة أخرى. 

الطلب الأول الذى قدمته إليهم فى عام ١595‏ لم يردوا عليه. ثم تقدمت بطلب 
آخر بالرغم من تحذيرى من ان التكلفة التى كان على أن أتحملها لقاء تزويدى 
بالسجلات التى طلبتها ستصل الى ثلاثين الف دولار. وبالرغم من أن منسق مكتب 
المعلومات السرية فى وكالة المخايرات راح بيشرح لى أن فرص نجاح الطلب الذى 
تقدمت به كانت صفر تقريبا؛ إلا أننى لم أقلق. كثيرا. إعلان حرية الحصول على 
المعلومات هو ما يباهى به كثيرا المؤرخون البريطانيون, الذين يواجهون فى الحقيقة 
تحديات أكبر فى أبحاثهم المتعلقة بهذا الموضوع. أما تطبيقه على الأقل فيما يتعلق 
بالمخابرات المركزية الأمريكية فهو أمر مؤسف. بيد أن ما يعوض ذلك هو وفرة الوثائق 
الموجودة فى حوزة آشخاص. من الناحية التاريخية: كانت الإدارات الأمريكية المتوالية 
موزعة فى القطاع الخاص. وفى مرحلة الحرب الياردة -- بخاصة - كانت السياسة 
الخارجية الامريكية شراكة بين الإدارات الحكومية وما يشبه اتحادا من الأشخاص 
والهيئات شء: الحكومية. الذين كانوا يعملون لحساب أنفسهم, هذه التجزئة حتى فى 
العمليات السرية أو الفامضة هى التى أكدت - على العكس - أن تلك العمليات 
بالإمكان تفحصها وتدقيقها. فالقصة بكاملها موجودة هناك. وهى أمام كل من لديه 
الاستعداد لأن ينزل يصنارته للصيد فى بحار الأوراق الخاصة الممتدة عبر الأرشيف 
الأمريكى. 

إن أى عمل يعتمد بقوة على هذه المادة الأرشيفية, لابد من أن يكون مدينا 
بالفضل للعاملين فى ذلك الارشيف وفى المكتباث 'أولئك الذين يقودون خطى الباحثين 
ويرشدونهم بمهارة فى دهاليز الوثائق. أولئك الناس يقدمون لنا الدعاتم الأساسية 
التى يرتفع عليها بيت التاريخ. آقول ذلك وإن كنت أسارع لكى أضيف أن مسئولية أى 
عيب معمارى أو نقص فى البناء. إنما تقع على عاتق المؤرخ. كما أقدم خالص شكرى 
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للهيئة العاملين فى مكتبة افنسع ها همهفن نيويورك: ومكقه ‏ حزنيك 
: 7 رد ين - 0أ©85896051 لامة05ل" فى 'شيكاغو . ومكتية دوايت د. ايزنهاور - 
هللاه مه 0.15 أطوأيه ” فى أبيلين” والأرشيف القومى فى 'واشنطن . ومكتبة 'بتلر 
8 #©11نا8” فى جامعة كولومبيا. ومركز جورج مينى - لامعالا وو:ره66 فى 
واشتطن: ومركز هارى رانسوم - «رهوم83 لأمرونا' 5505 ومكتبة 
“ليندون باينس حجونسون - 5017م طول 8310665 3هللا فى سس" 00-000 : 
بومكتبة ' حجون. اف. كينيدى - لإالوممع)! .5 0اول" فى يوسطن" , ومكتية "هارى. اس. 
'قرومان - 20مانا10 .5 3090لا" فى "إنديندنس”' كما أود أن أشكر العاملين فى آرشيف 
فكتب الستجلات العامة فى 'لثدن". ومكثية جامعة ريدت" . والعاملين فى مكتية 
“الندن , 

لقد وافق كثيرون على إجراء مقايلات معهم من أجل هذا الكتاب. وتحملوا عبء 
وناراقي اللتكن :"لمم وا نهنا وت التليكونية مين ور سبائلى العديةة لدوم وا بالفاكسسن 
أم باليريد... تحملوها جميعا بمودة بالغة وصبر جميل. شكرى وأمتنانى لهم جميعا؛ 
كما اخص بالذكر دبانا جو ن - 500اع055ل 01808" التى لم تبخل على يوقتها. 
والتى أضفت على هذا الكتاب قيمة إضافية بفضل ذاكرتها الحية. ودعمها الكبير. 
والعون العة الك تومته 'لى من محديهتها الغامة 
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" أفضل طريقة لعمل دعاية ناجحة . 
هى ألا يظهر عليك 

أبدا أنك تعمل شيئا ... " 
ريتشارد كروسمان 


بينما كانت الحرب الباردة فى أوجها. كرست حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
موارد واسعة من أجل برنامج سرى للدعاية الثقافية فى أوروبا الغربية. كان أحد 
الملامم الأساسية لهذا البرنامج هو الحرض: الث يد .على أن يبدو كان لا ويهون له أما 
الذى يديره فكانت ذرا ع التجسس السرية لأمريكاء أو وكالة المخابرات المركزية - 18© 
هذه الحملة السرية كان ركيزتها هى منظمة الحرية الثقافية- -داانا0 ,ه25 5وعءرومده© 
0 اقم. التى كان يديرها رجل المخايرات الأمريكية 'مايكل جوسلسون” - 
0 ات3ناء الا فى الفترة من ١165.‏ إلى ١117‏ وفى قمة ازدهارها. كان 
لتطمة الخرية الثقافية مكاضن فق + :دولة.تويعمل يهنا مقترات الموظفين) وتضيور لكر 
من + امنحلة زات تفؤة: وتتطم "مركي الفية وصتاك مومجهها نإ عدلاعية ٠‏ وتعلن 
وزتطز اك دولدةتتجدورها مخضا كبيار (#8:وتكا في الفكادن و لويم يفون بلجو اث 
وترعى معارضهم وحفلاتهم. كانت مهمتها الرئيسية هى أن تنبيه المثقفين فى أورويا 
التبرطة لكن يدر تمق ايقا اا متافيه: الكسول بلا ركسي السب وت هموي عدن 
رئية أكظ ترافقا مع الالسلوف االامريكى ‏ 

معتمدة على شبكة واسعة وشديدة التأثير من رجال المخابرات وخبراء 
الأسفواتقهية السافية والؤسستنات الرشسية والروابط الدرانتية القدية فى 
الجامعات, بالاعتماد على ذلك كله بدأت وكالة المخابرات المركزية الرعناء منذ عام 
541 فى بناء كونسورتيوم (اتحاد) 07ا3أ:00050 له واجب مزدوج: تحصين العالم 
طوواء اسيرع وسييد الطريق امام مضاك السياب الحارحة الأفويكنا فن 
الخارج. وكان من نتيجة ذلك. ان تكونت شبكة محكمه من البشر الذين يعملون 
بالتوازى مع الوكالة للترويج لفكرة مؤداها أن العالم فى حاجة إلى سلام أمريكى “8م 
38 وإوإلى عصر تنوير جديد. وأن ذلك سوف يسمى ب القرن الأمريكى . 


23 


وصف "هنرى كيسنجر - 26ومأؤؤذأكا نام16ا" من “أرستقراطية مكرسة لخدمة هذه الأمة 
وتشكل اكدواوق متهرة, المناصييرة وكا لك" الكرتسو رقتو الى النساوج الستوق فى 
الصراع الأمريكى أثناء الحرب الباردة. وهو سلاح له نتائج واسهة فى ميدان الثقافة. 
لم تكن أسماؤهم مرتبطة على نحو او اخر يتلك المؤسسسية السرية. مؤسسة التجسس 
الأمريكية هذه. ظلت تعمل دون أن يكتشف أمرها ودون منافسة على مدى ما يزيد من 
عشرين عاما؛ وظلت تدير جبهة ثقافية معقدة؛ مدعومة على نحو كبير؛ جبهة فى الغرب 
ومن أجل ابغرب باسم حرية التعبير. وبتعريفها للحرب الباردة بأنها "معركة من آجل 
الاستيلاء على عقول البشر . قامت تلك الجبهة بتكريس ترسانة من الأسلحة الثقافية: 


عانه ا مخدي :"كرك هوه تعره مر تن لزاب كالبين العنا كل 
ومكفتى التجماق لذبن حفط إيفافهم بالا ركبينةروالستتوعرة معد أن اسكرت الشفولية 
الستالينية عن وجهها. كان تحررهم من الوهم الذى خرج من عقد التلائينيات الوردى, 
والذى نهاه 'أرثر كويستلر -- :10651196 :لا16ة” كثورة مجهضة للروح . ونهضة مخفقة 
وفجر تاربخ زائف'(١),‏ كان ذلك التحرر يصاحيه استعداد للانضمام إلى إجماع 
جديد, لتثبيت نظام جديد بديل عن قوى الماضى الضائعة. أما تقليد 'المنشق الثورى”" 
الذي نكو في /التكتوى مسر أعواى الاتساظين وخينها يله الانقيارزلك المامتسسية» وار عاج 
رضا السلمنة الذاتى.. كل ذلك تأجل لصالح دعم الطرح الأمريكى - تءأرعتة هط1". 
0 ا أهذه المجموعة غير الشيوعية ممولة ومدعومة من مؤسسسيات قوية أصيبحت 
شه يا نظن إ تكتر بهي اناه الساف العويي شنا كانه الشيو عه عابنا شيل 
سداق تليلة: كانت لجموعة تفع عدوا كيرا' من ننس الأشخاص): 


بقول شارلى سيترين - 6م016 وذاءقط6" الراوى فى "موهية هميولت رواية 
الكاتب الأمريكى ‏ 'صول بيلو - 86/1007 الاة5" :ثم جاء وقت كانت تبدو فيه الحياة 
الرائع والمراوغ والمضلل ومسيب الكوارث. رجل مثل 'همبولت ... ملهم وداهية وغريب 
الأطوار. كان يتيه باكتشافه أن المؤسسة الإنسانية الواسعة والمتنوعة, هذه المؤسسة 
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هنا كان مرشحا مؤهلا للسلطة بجدارة. حسن ! ولم لا؟'(؟), ومثل كثيرين من الذين 
يشبهون "همبولت". فإن أولئك المثقفين الذين خذلهم إله الشيوعية الزائف وجدوا 
أنفسهم آنذاك وجها لوجه أمام إمكانية “فيمر" جديدة , "قيمر أمريكية". وإذا كانت 
الحكومة - وذراعها السرية المخايرات المركزية - 6/8 على استعداد للمساعدة فى 
قا المشروع... فلم لا؟ ١‏ 
أولئك اليساريون السابقون كان لابد من تجميعهم ودمجهم معا فى هذه 
المؤسسة نفسها مع وكالة المخابرات المركزية - 6018. وهو أمر قد يبدو غير قابل 
للتضديق, كانت هناك مصلحة مشتركة حقيقية, وكان هناك اقتناع بين الوكالة وأولئك 
المثقفين الذين استؤجروا لكى يخوضوا الحرب الثقافية.. حتى وإن لم يعرفوا ذلك. 
كتب المؤرخ الأمريكى البارز 'أرثر شليزنجر - /لاظه /ع6و(أوعاطء5": لم يكن نفوذ 
المخايرات المركزية” "618" دائما أو عادة شريرا أو رجعيا('). و'أقول من واقع 
إتجربتى إن قيادتها كانت مستنيرة سياسيا. وشديدة الذكاء'(1). هذه النظرة إلى 
المخايرات الأمريكية - 18© كمرفاأ لليبرالية ساعدت كثيرا كعامل إغراء على التعاون 
معها. وريما ساعدت أيضا على قبول فكرة أن الوكالة كانت حسنة الدوافع. بيد ان 
هذا المفهوم يتعارض مع سمعة الوكالة كجهاز تا تل أحمقء وأداة غير مسئولة فى قوة 
الحرب الباردة الأمريكية. فقد كانت هى المنظمة التى ديرت قلب حكومة مصدق فى 
إيران فى عام :»١1407‏ وإسقاط حكومة "آرينز" في جواتيمالا فى عام 15054: وعملية 
"خليج الخنازير التى سببت كوارث فى عام :١151١‏ ويرنامج فوينكس سيى: الذكر 
فى فيتنام. لقد تجسست على عشرات الألوف من الأمريكيينء وأزعجت الزعماء 
المنتخبين ديمقراطيا فى الخارج, وديرت الاغتيالات, وتبرات من ذلك كله أمام 
"الكونجرس"... وأثناء ذلك كله حملت فن الكذب والخداع إلى آفاق يعيدة. فياى كتمباء 
غريبة إذن استطاعت المخايرات المركزية” "618 أن تقدم نفسها لمثقفين كبار بحجم 
"أآرثر شليزنجر - 66و15أوهاطء5 عناطلة” ياعتيارها وعاء ذهبيا لليبرالية المأمولة؟ 

المدى الذى وصلت إليه مؤسسة التجسس الأمريكية فى تدخلها فى الشئُون 
الثقافية لحلفائها الغربيين؛ وقيامها كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشاط 
الإبداعى. ووضعها المثقفين وأعمالهم مثل قطع الشطرنج فى اللعبة الكبرى... هذا 
المدى يظل واحدا من أكثر آثار الحرب الباردة استفزازا. والدفاع الذى يقدمه القيمون 
على المرحلة - والذى يستند إلى الادعاء بأن الاشتثمار المالى الضخم للمخايرات 
المركزية "618" لم يكن له أية صلة مباشرة بسياستهاء هذا الدفاع لابد من أن يكون 
محل ارتياب شديد؛ ولابد من وضعه موضع المساءلة. هناك استعداد في دوائر المثقفين 
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فى كل من أمريكا وأوروبا الغربية لتقبل وتصديق فكرة أن المخابرات المركزية 
الأمريكية "018 كانت مهتمة - ليس إلا - بتوسيع الإمكانيات من أجل تعبير ثقافى 
حر وديمقراطى. إن خط دفاع الشيك على بياض' هذاء يقول: "لم نفعل سوى أننا 
ساعدنا الناس لكى يقولوا ما كان يمكن أن يقولوه علي أى نحو آخر". وتستمر 
المحاجة بأنه إذا كان المستفيدون من مساعدات المخابرات المركزية” "618" يجهلون تلك 
الحقيقة, وإذا كان سلوكهم بالتالى لم يُعَدل فإن استقلالهم كمفكرين بارزين ما كان 
ليتاثر. 

بيد أن الوثائق الرسمية الخاصة بالحرب الباردة الثقافية تقوض هذه الأكذوية 
من أساسهاء أكزوية الغيرية. فالأقراد والمؤسسات الُْمُولون من المخايرات المركزية - 
كان المتوقع أن يقوموا بأدوارهم كجزء من حملة إقنا ع ضخمة فى حرب دعاية: 
كانت الدعاية فيها تعرف بأنها: "أى جهد أو تحرك منظم لنشر معلومات أو أفكار 
خاصة عن طريق الأخبار أو طرح قضايا بعينها ثم التخطيط لها وتصميمها بقصد 
التأثير على فكر وسلوك جماعة معينة.(*) كانت "الحرب النفسية" أحد المقومات 
الأساسية فى هذا الجهد, وكانت تعرف بأنها: "الاستخدام المخطط من قبل الدولة 
للدعاية ولأنشطة أخرى غير القتال؛ بفرض توصيل أفكار ومعلومات تؤثر على آراء 
وتوجهات وعواطف وسلوك جماعات أخرىء وعلى النحو الذى يدعم تحقيق الأهداف 
القومية". كما كان يتم تعريف الدعاية الأكثر تأثيرا بأنها تلك التى "يتحرك فيها 
الشخص المستهدف فى الاتجاه الذى تريد لأسباب يعتقد أنها أسبايه'(1١).‏ والخلاف 
حول هذه التعريفات لا طائل من ورائه؛ حيث إنها كلها موجودة فى ثنايا وثائق 
الحكومة الرسمية؛ الخاصة بالديلوماسية الأمريكية الثقافية بعد الحرب. 

والواضح أن المخايرات المركزية "618* بتمويلها وتغطيتها على هذا الاستثمار, 
كانت تفترض أن ذلك التملق أو المداهنة كان سيقابل بالرفض لو أنه قدم صراحة. 
فأى نوع من الحرية يمكن أن يسفر عنه هذا ': مداع؟ والمؤكد أنه لم يكن هناك أى 
نوع من الحرية على أجندة الاتحاد السوقيتى أيضاء حيث كان المفكرون والكتاب 
الذين لم يرسلوا إلى معسكرات "الجولاج": يتم اصطيادهم لخدمة مصالح الدولة. كان 
من الصواب بالطبع معارضة هذه "اللاحرية' ... ولكن بأية وسيلة ؟ هل كان هناك أى 
مبرر حقيقى لافتراض أن مبادئ الديمقراطية الغربية لا يمكن إحياؤها فى أورويا بعد 
الحرب طبقا لبعض الآليات الداخلية ؟ أى لعدم افتراض أن الديمقراطية يمكن أن 
تكون أكثر تعقيدا مما يعنيه تمجيد الليبرالية الأمريكية؟ إلى أى مدى كان مسموحا 
لدولة أخرى بأن تتدخل سرا فى عمليات التطور الثقافى العضوية الأساسية .. فى 
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التعبير الحر وحرية تدفق المعلومات؟ ألا ينطوى ذلك علي المجازفة بإنتاج'نوع من 
ألقرية التابعة بدلا من الحرية الحقيقية. حيث يعتقد الناس أنهم يتصرفون بحرية بينما 
هنم فى الواقع مكبلون بقوى لا سيطرة لهم عليها؟ 

إن تورط المخابرات المركزية "018" في الحرب الباردة الثقافية يثير أسئلة 
فنإعجة أخرى: هل شوه الدعم المادى عملية تطوير المثقفين وآفكارهم؟ هل كان يتم 
انخقيار الناس بناء على مواقعهم أكثر مما هو بناء على قيمتهم الفكرية؟ وماذا كان 
"أزثر كويسلر- :68اأوعه»! 81/1"يعنى بهجائه القاسى ل 'شبكة الدعارة الأكاريمية 
الدولية" بمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؟ هل كان يتم إنقاذ أو تحسين سمعة 
أولئك المثقفين بعضويتهم فى ذلك التجمع الثقافى برعاية المخابرات المركزية ""018؟ 
وكم من أولئك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثانية أو من خبراء الدعاية 
الهامشيين الذين انتهى الأمر باعمالهم الى محلات الكتب "المستعملة ؟ 

فى عام ١511‏ نشرت نيويورك تيمز - 11565 انهل للاعل1 سلسلة من المقالات 
التى تكشف العمل السرى الذى قام به أفراد تلك الجماعة المرتبطة بالمخايرات المركزية 
"8ا6", ومع تدفق التقارير الصحفية والأخبار عن المحاولات الإنقلابية والاغتيالات 
السياسية - التى فشل معظمها - على الصفحات الأولى». أصيحت المخايرات المركزية 
*618' توصف بأنها الفيل الهائج الذى يدمر ساحة السياسة العالمية المعشبة: فيل 
شائج لا يردعه أى شعور بالمسئولية. ووسط هذه العمليات الدرامية الفاضحة لسياسة 
العياءة والخنجر ظهرت تفاصيل كثيرة عن اهة ام الحكومة الأمريكية بكبار مثقفى 
الغرب لكى تعطى عملياتها تقلا ثقافيا. 

أما الإيحاء بأن الكثير من المثقفين كانت تحركهم إملاءات صانعى السياسة 
الأمريكية, أكثر مما تحركهم معايير مستقلة خاصة بهم فكان إيحاء يثير الكثير من 
الاستياء. كانت السلطة المعنوية للمثقفين والحرب الباردة على أشدها. قد أصبحت 
قليلة الأهمية ومحل سخرية شديدة؛ كان الإجماع يتداعى والمركز يفقد تماسكه. وهكذا 
أصبحت القصة كلها مجزأة أو معدلة على أيدى قوى اليمين واليسار. كل منهما 
يحاول أن يلوى الحقائق لخدمة أهدافه. والمفارقة الساخرة أن تكون الظروف التى 
مكنت من كشف القصة:؛ هى نفسها التى ساعدت على أن تبدو القصة غامضة. 
وعندما كانت الحملة الأمريكية المحمومة المعادية للشيوعية فى فيتنام تقترب من حافة 
الانهيار الاجتماعى؛ ومع الفضائح المتوالية التى كشفتها أوراق 'الينتاجون وووتر 
جيت' كان من الصعب الإبقاء على الاهتمام بالصراع الثقافى والذى كان يبدو شيئا 
تافها. أو حتى ازدراؤه. 
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كَنّب "أرشيبالد ماكليش «ؤأءا136! 10ةطأطاء,8” يقول: "التاريخ نفسه يشيه قاعة 
اللكوْتشرنق" سيكة النناء والتجهدة توحد .بها مواضع ‏ ميتة" :“لا يمكن أن تمع فيها 
الموسيقى.'!(") وهذا الكتاب يحاول أن يحدد تلك المواضع "المبته". فهو يحاول أن يبحث 
عن حالة سماع جديدة.. عن نفم غير ذلك الذى يقدمه عازفو المرحلة الرسميون. إنه 
تاريخ سرى بقدر ما تؤمن بوئاقة الصلة بين الموضوع وقوة العلاقات الشخصية., دين 
الروابط الخاصة والتواطؤ. وبين دبلوماسية الصالونات والتآمر السياسى. انه يتحدى 
ما كان بصفه "جور قبدال - اقفآلا 660:8"بأنه "تلك الحكابات الرسمية المتفق عليها 
من أطراف عدة معنية. لكل منها ألف يوم خاصة يبنى فيها أهرامه ويرفع مسلاته 
المضللة التى تدعى حساب الوقت بالشمس". إن أى تاريخ يشرع فى مساءلة هذه 
الحقاتق المتفق علبها لابد من أن يصبح - بكلمات تزفيتان تودوروقف -00ه1 ترواع 1210 
الأبطال والقديسين. إنه اقتراب من الحقيقة بقدر المستطاع, وهو إسهام فى ما كان 
بسميه ماكس قيبر - 587ع/لا “1/13 تحرير العالم من الوهم . وهو يقف فى الطرف 
الآخر من منظور الاعجاب. وهو عن استعادة !1 قيقة لوجه الحقيقة: وليس استهادة 
صور تعتير مفيدة للحاضر'(5). 
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)1( 
جثة هامدة 


استيقظت اوروبيا بعد الحرب على فجر شديد البرودة لدرجة التجمد. كان 
شتاء ١1517‏ هو الأسوأ فى تاريخها. ابتداء من يناير وحتى نهاية مارس فتح الفصل 
القاسى جبهة عبر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ويريطانيا وزحف دون رحمة. تساقطت 
الثلوج فى سان تروييز وانتشرت تذروها الرياح العاصفة؛ وسد طوق من الجليد 
مجرى التيمز . القطارات المحملة بالمواد التموينية تجمدت مع القضبان والبوارج 
الحاملة الفحم إلى ياريس توقفت وسط بحار الجليد. وفناك وجد الفيلسوف "آشعيا 
برلين 8ذا»86 153128: نفسه فى حالهة رعب يسيب يرودة المدينة . كان فارغا. مجوفا. 
ميتا مثل جثة أصبحت جيفة”. 

وفى أوروبا كلها انهيارت خدمات المياه والصرف الصحى وغيرها من المرافق 
الحيوية. وتضاءلت الامدادات التموينية وهيطت احتياطيات الفحم الى أقل معدل لها 
حيث أصبح عمال المناجم يواجهون صعوية بالفة فى تشغيل ألات الرفع بعد آن 
تحمدت أسلاكها. أما الذويان البسيط الذى حدث للثلوج فقد تبعه تحمد جديد سد 
القنوات والطرق وغطاها بطيقة سميكة من الجليد. فى بريطانيا ارتقع عدد العاطلين 
عن العمل بمعدل مليون شخص فى ظرف شه نء وتعثرت الإدارة والصناعة وسط 
الثلج والجليد. 

وفى "برلين" كان "قيلى برانت. 868004 لإ(اذلالا” (المستشار فيما يعد)ء؛ يرى رعيا 
أجديدا يحكم قبضته على المدينة ويرمز إلى انهيار أورويا. كان برد المدينة يهاجم 
الناس مثل وحش ضارء يدفعهم للعودة إلى منازلهم حيث لا سبيل للراحة. فالنوافذ بلا 
مام ل ميا سين الزا ءوس الحمي أن المدى والصدر راداي 
بالشقوق والشروخ التى بسدها الناس بالورق ومزق القماش. كانوا يدفئثون غرفهم 
بمقاعد خلعوها من الحدائق العامة. أما كبار السن والمرضى فكانوا يموتون فى 
الفراش بالمئات. وكإجراء طارئ. كان يخصص لكل أسرة المانية شجرة للتدفئة. وفى 
أوائل عام ١5453‏ كانت حديقة 'تيرجارتن 7160930167" قد تحولت إلى ساحة من 
جذوع الأشجار المقطوعة. بينما كانت التماثيل منتصبة فى برية من الطين المتجمد. 
ويحلول شتاء ١541‏ كانت الفابات فى منطقة “جرونيقالد- 00ةا/لاء5دلاء6 الشهيرة قد 
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كشطت تماما. العواصف التلجية التى دفنت تحتها أنقاض المدينة المدمرة: لم تستطع 
أن تخفى الميراث المدمر لحلم 'هتلر -11186!ا' الكاذب من أجل المانيا. أما 'برلين" 
فكانت مثل “قرطاج المدمرة.... مكانا بائسا باردا موحشاء كانت مهزومة ومقهورة 


ومحتله. 


فرض الطقس الردىء نفسه بقسوة على واقع الحرب الباردة التى كانت تشق 
طريقها على طويوغرافية أورويا بعد 'يالتا": حيث شَوهت الحدود الوطنية؛ وتمزقت 
مكوناتها السكانية: وكانت حكومات الاحتلال المتحالفة فى كل من فرنسا وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا تحاول جاهدة أن تحل مشكلات ثلاثين مليونا من البشر. خرجوا من 
ديارهم وشردوا وسرحوا من الخدمة. أما الأعداد الهائلة من قوات الحلفاء الذين 
جاءا الى المناطق المحتلة فقد زادوا الطين بلة والمشكلة تعقيداء حيث تم طرد المزيد 
من السكان من بيوتهم لينضموا الى أولئك الذين كانوا ينامون فى أروقة المبانى العامة 
والسلالم والسراديب والأماكن التى دمرتها القنايل. "كلاريسا تشرشلء 18]1558© 
اهنا" التى كانت ضيفة على لجنة المراقبة البريطانية فى "برلين' وجدت نفسها 
محمية جغرافيا وماديا من الآثار الكاملة للفوضى والبؤس الموجودة بالمدينة, ساهرة 
فى غرفة نوم دافئة كانت لأحد النازيين السايقين: أتحسس الأغطية اللاسية وأتفحص 
مكتبته. حنى هذه التجرية كانت تحدث فى نفسى مسحة من الهذيان الذى يشقر يه 
المنتصرء كانت تمشية صغيرة فى الشارع أو زيارة لشقة ألمانية لا يوجد بها تدفئة 
تبددها على الفور"(5). 

كانت أياما شديدة العنف والقسوة بالنسبة للمنتصرين. فى عام ١1141‏ كان 
'صندوق السجائر الأمريكية الذى يبلغ ثمنه ٠5٠‏ سنتا فى قاعدة أمريكية؛ يباع فى 
السوق ال..بداء بألف وثمانمائة مارك المانى أو ما قيمته ١8١‏ دولارا. بسعر التحويل 
الرسمى وبثمن أربعة كان بالامكان استنجار أوركسترا ألمانى لمساء كامل. كان ثمن 
4" صندوقا يكفى لشراء سيارة مرسيدس موديل .١1559‏ أما الشهادات التى كانت 
تبرئ حاملها من أية صلة بالنازية. والتى كانت تسمى بشهادات الينسلين 
والينسلسين (أبيض من البياض). فقد وصلت إلى أعلى سعر. وفى ظل هذا البؤس 
الاقتصادى كان جنود الطبقة العاملة من "إيداهو بإمكانهم أن يعيشوا مثل القياصرة 
المحدثين. 

وفى ياريسء كان الكولونيل 'قفيكتور روتشليد - ل4هاأطوعءاه8 ؟مإء ألا" أول 
عسكرى بريطانى يصل فى يوم التحرير كخبير فى إزالة القنابل يسترد منزل عائلته 
فى 'شارع مارينى' والذى كان النازيون قد صادروه. وهناك احتفى بضايط المخايرات 
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الشاب "مالكولم ماجردج- 6096وونل! 10316015 بتقديم زجاجة من الكنمناتنا 
المعتقة. خادم العائلة الذى عمل فى هذا المنزل مع الألمان. ألمح إلى أن لاشىء قد تغير 
تقريبا. "فندق ريتز" الذى استولى عليه ضابط المخابرات الليونير "حون هاى ويتنى 
برهم اطالا /لإةاا مول" استقيل ديقيد بروس - ع6منا/8 081010" وهو صديق من 
#فزنستون"' ل 'ف. سكوتء. فيتزجيرالد- 51296:810 2.56016” الذى ظهر مع "أرنست 
هيمنجواى- ا18010910/2! 670651 وجيش خاص من جنود التحرير وطلب من المدير 
خمسين كأسا من "كوكتيل المارتينى”. آما "هيمنجواى - لإةل«اوم1601 الذى شارك 
فى صفوف المخابرات الأمريكية فى وّت الحرب فى 'مكتب الخدمات 
الاستراتيجية() 055 مثل "ديقيد بروس - ©6ع6ل/8 03110" فاستقبل وسط دوار 
الكحول "اريك بلير 81316 8/16" "جورج أورويل - 0061١‏ 880:98" القلق و"أسيمون دو 
بوفوار - أهلاناة86 06 510056 "الأكثر صراحة؛ مع عشيقها "حجان يول سارتر5ة6ل 
8 الناق6" (الذى شرب فى ذلك المساء بإفراط ليسجل أسوأ سكرة فى حياته). 


كان منظر الفيلسوف وضابط ال مخابرات ايه. جى 'فريدى أبر- 2760016 .ل.م 
وقزة" زاك كدان اكوا لسفيقة و المطى ماوكا في اريس وح للج فين 
سيارة ‏ بوجاتى كبيرة مسرعة يقودها سائقء: مزودة بجهاز لاسلكى عسكرى وكذلك 
"أآرثر كويسطر - 106814160 :81" وعشيقته "ماماين ياجيه -أعوهم عمتأقصصةان/" 
ثملين - يتناولان العشاء مع "أندريه مالرى - <ناة)131/! 880:8" مع القودكا والكاقيار 
وأطايب الطعام. فى ياريس أيضا كانت 'سوزان مارى ألسوب - -لم نز36ال! 5ودن5" 
0 زوجة دبلوماسى أمريكى شابء: تستضيف سلسلة من الاحتفالات فى منزلها 
الأنيق المفروش بالسجاد الأوييسون والمزود بالص .يون الأمريكى الممتاز. ولكنها عندما 
خرجت وجدت كل الوجوه كالحة ومجهدة. وتيدو عليها المعاناة . لم يكن هناك طعام 
الاح سدوى باز يمتط يعن تتحيل سهان المعو السو وار يكف من ل لتر وله 
مقلزن العطافن جردا رقي راخر د مقاء نظ رتبلا ير كا د ينك ١‏ تر لمر ينا 
لكعكة من الورق المقوى وعلبة شوكولاته فارغة ولافتة صغيرة كتب عليها ‏ موديل ولا 
شىء أكثر من ذلك. وفى واجهات العرض فى محلات ضاحية "سان أونور” يمكن أن 
تشاهة زوجا وانهداً من الأحذية معقي] عليه اباد ملبيوق” أى منودياة تحيطي اناد 
قبيحة مصنوعة من القشء وخارج فندق “ريتز" ألقيت عقب سيجارة فهرع رجل عجوز 
يرتدى ثيابا لا بأس بها لكى يلتقطة("). 


(*) 5ووا/مة5 وأوعاه )5 أهء116ا0 
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فى نفس الوقت تقريياء كان الموسيقى الشاب "نيكولاس نايوكوف - 35اهطءالة 
لاوكاه136'“. ابن عم الروائى قلاديمير - 301010الا" يلقى بعقب سيجارة هو الآخر فى 
القطاع التيو كيك عن يولي 4 عند ما اشحورت قفر سكن ين الخلاذة لبلتقطا 
العقب الذى القبته!'. وبينما كان الجنس السامى يفتش عن أعقاب السجائر أو عن 
خشب للتدفنة أو عن طعام. كانت بقايا مخبا الفوهرر' مهجورة لا يهتم بها أحد من 
سكان 'يرلين". لكن فى أيام السبتء كان ن الأمريكيون الذين يخدمون مع سلطة 
الاستلال الامريكن يذهيون بالكشافات لعفني فى أقنية ومترا دس «مستشارية الرانخ 
المدمرة. ويستولون على ما يجدونه من أشياء غريبة.. مسدسات رومانية» ورزم سمينة 

من أوراق النقد المحترقة. صليان معدنية وأوسمة ونياشين, واكتشف أحدهم غرفة 

اناغ القجقاف والعاطق الخا هن بالسسيدا مدواستولى على عدن هن ازا عاط 
النحاسي: المنقوش عليه النسر النازي وعبارة 'مستشارية الرايخ أعاصقاقطءاعم" 
مصور مجلة قوج لى ميللر- 6ه |اذالاا 66 ا ظهر فى صورة وهو بكامل ملايسه يقف 
فى حوض الاستحمام الخاص فى مخباً 'هتلر - معألا" 

لكن سرعان ما انتهى المزاح, إذ بعد تقسيم برلين إلى أربعة قطاعات وظهورها 
مثل عش غراب فى منطقة تحت الرقاية والسيدارة الروسية. أصبحت هى التعبير 
الرمزى الصارم عن الحرب الباردة'9*). ويزعم العمل معا فى القيادة المشتركة لتطهير 
ألانكا هق النازية وإفاكه فسريتينا تفاخ القوات الأريع اح تعجار ضف الزناء 
الأيديولوجية القوية التى كانت تكشف عن وضع عالمى كئيب. كتب “مايكل جوسلسون 
- موواءة5هل |116036]" وهو ضايط أمريكى من أصل استوئى - روسى يقول: "لم 
يكن لدئ أى شهور بالعداء أو الحقد ضد السوقيت فلم أكن مهتما بالسياسة فى ذلك 
الوقت؛ الأمر الذى جعل من السهل على أن أقيم علاقات شخصية ممتازة مع معظم 
الضباط السوفيت الذين عرفتهه9). لكن مع فرض حكومات “صديقة" فى المنطقة 
الخإضيية لقن الأكحاد السوفيتق: والمجاكة المانيةالامتتمراضبية وؤياد ةيد 
المعتقلات فى روسيا نفسهاء أصبحت تلك الروح التعاونية عرضة لاختبار صعب. 
ويحلول شتاء عام ,.١1441/‏ أى بعد أقل من عامين من عناق الجنود الروس والأمريكيين 
على امتفا ف كيو "الب "كان :ذلك العناق: قد تمؤل لى مكرة و إلى عحي مكدوت. 
وهنا بسجل “"حوسلسون - 5561508هل" بعد أن أصبحت السياسية السوقيتية 
عدوانية بشكل واضح وبعد أن أصبحت قصه الأعمال الوحشية التى ترتكب فى 
المنطقة التى يمتلكها الروس تترى بشكل يومى .. وعندما أصبحت الدعاية السوقيتية 
معادية للغرب بشكل فج ... حينذاك فقط استيقظ ضميرى السياسى . 
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كانت المراكز الرئيسية لمكتب سلطة الاحتلال الأمريكى العسكرى -1ئ! 4ه 0468 
5لا -أم6016:07 14301 تعرف باسم "0116105 وهى الكملة التى أخذها الالمان 
فقائل «قنانا انا لاتسلي يز لأتنا كانت جكدزية علو جاتي الكافلات: انه الطايفي الت 
صادرها الأمريكيونء وكان ضباط ال "05ا0106 عندما لا يكونون مشفولين 
بالتحسين على القوى القلاك الأحرى تكدون الفسوم كلق مكا ى «مكدسة بطليات 
التوظيف "289600966" التى كان على كل ألمانى يبحث عن عمل أن يستوفيها. مجييا 
عن أسئلة تتعلق بالجنسية والدين وسجله الجنائى وتعليمه ومؤهلاته المهنية وعمله 
وخدمته العسكرية وكتاباته وأحاديثه ودخله وممتلكاته وسفره إلى الخارج ... ويالطيع 
عن انتماءاته وعلاقاته السياسية. وكانت عملية غريلة الشهب الالمانى للبحث عن أى 
أثر ولق متيل للناؤن أو 'المشكرية عاق نروك افليا ,ميلك ومحيظا انما :ينها كان 
يمكن أن يوضيع اس :يوا أن كتانج هلق القائمة الود اءالأنه كان قن كنس نات يوم 
ممرات مستشارية الرايخ: كان الكثير من رجال الصناعة والعلماء ورجال الإدارة فى 
عيد 'منطر «وطتى كنار العياط كان نكر عاذ كيم إلى أشاكنيم نيدود ريا سطلة قوات 
الحلقاء: فى :محاولة ياشمة للحفاظ على اانا من الانهيان. 
ويالنسية لضابط مخابرات لم يكن استيفاء طلبات التوظيف مجرد وسيلة 
لتناول التركة المعقدة للنظام النازىء: أما "مايكل جوسلسون - 5مهواعودمل اعوطء لالز" 
فقد تبنى اتجاها أخر. يقول الفيلسوف ستيوارت هاميشاير - ععأطوممهط 1ةن)5“ 
الذى كان يعمل أنذاك لحساب "016" فى لندن: لم أكن قد عرفت حجوسلسون- 
0 “"“' فى ذلك الوقت؛ ولكن شهرته كانت واسهة عبر شيكة المخايرات فى 
أورويا كلها. كان هو حلال العقد.ء الرجل الذى يستطيع أن يقوم بكل شىء.. وأى 
ش مرح احتى لواكلك تيت أن تعن اكوك السوقيتيةة ركان :ذلك آمرا بالغ الصدو)- 
فهو يمكن أن بيرتب الأمرء إذا كنت تريد أن تستأجر أوركسترا سيمفونى. 
"حجوسلسون - 05561508ل" يمكنه أن يدير المسألة ). 
ولأنه كان يتكلم أربع لغات بطلاقة ودون لكنة؛ كان "مايكل حجوسلسون ا(36(ء الا 
0 “*“ يعتبر ثروة لا تقدر فى صفوف ضباط الاحتلال الأمريكيين: ويالاضافة 
إلى ذلك فإنه كان يعرف 'برلين' كما يعرف كف يده. ‏ حجوسلسون - 0556/508ل" من 
قو الث كارت ا تنتويها هاي ايك ب«ارن كاكن احكتياب يبرق نحا إلى بزلية لاز 
هرا فى أوا نل العينير ينيات مع اناك الأول" الذى كنس مخ البلظيق يعد 'ثورة 15100 
ويعد مقتل معظم أفراد أسرته على يد البلشقيك كان من المستحيل أن يعود إلى 
"تارتوا فأصبح عضوا فى ذلك الجيل من الذين أشار اليهم؛ 'كويسلر 2هااوهم»” 
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بأغثاءالأرض' أو ال :"4668610865. الناس الذين دمرت حياتهم بحلول القرن 
المعشرين:» حيث تقطعت الصلة بين شويتهم ووطنهم الأم. درس "جوسلسون دعومل" 
0 كفى جامعة 'يرلين لكنه تركها قيل أن يحصل على درجة علمية والتحق يعمل 
لدى 'أمحلات جيميلز ساكس" مندويا للمشتريات لهم فى 'ياريس", وفى عام 1١571‏ 
ماحر إلى الولانات المتحدة وأصبح مواطنا أمريكيا بعد وقت قصيدير. 
وعندما دخل الجيش فى عام ١١57‏ كانت خلفيته الأوروبية ترشحه للعمل إما 
فى المخابرات أو فى الحرب النفسية؛ وفى الوقت المناسب عين فى قسم المخايرات فى 
إدارة الحرب النفسية(') 81/0 فى المانيا. حيث ألحق بفريق استجواب خاص مكون 
من سبعة أفراد باسم مجموعة 'روزنبرج للمقاومة -9:ء6ممعءوه80 عممناءوامد ةا" على 
اسم رئيسه الكايتن البرت. جى. روزنبرج - 805656679 .8 أرءطاه" كانت مهمة 
النازيين من غير النازيين. والأكاذيب من الإجابات الصحيحة: وهواة الثرثرة من 
الكتومين(").. وبعد تسريحه فى عام ١511‏ بقى ‏ حجوسلسون - ووواعء55هل" فى 
وزارة الخارجية '3:185684م06 518016: والمفوضية الأمريكية العليا كضابط علاقات 
عامة؛ ويصفته تلك كان مسئولا عن "غريلة الأفراد” فى الصحافة الألمانية والإذاعة 
ووهائل الغلا الترفييية الأنانية ولق كانت كلينا جمقطلة مؤقتا إلى أن يتم القضناء 
على النازية. 
كما عين فى الإدارة نفسها 'نبكولاس نايوكوف- لاهعاهط3ل8 35اه طن 01“ - وهو 
معاي نس اين كان يعاق س له شين | دياع الى الروياكةا هد دن 
عام ,.١1555‏ كان “نابوكوف 8360100 ' طويل القامة وسيماء. صريحا لدرجة التهور, 
يستطيع أن يعقد الصداقات (والزيجات) بسهولة وجاذبية» وفى خلال العشرينيات 
كانت شع لتق فكزنا للككان:والناكنين والفنانين والسكاسسين و الميحفون كان 
'مايكل جوسلسون - 05561508ل ا1/16136' فى وسط هذا التجمع الكوزمويوليتانى 
من المنفيين فى منتصف الثلاثينيات. ذهب "نابوكوق ل60اه28/36” إلى أمريكا حيث كتب 
ما كان يصفه بتواضع. بأنه أول باليه أمريكى 'يونيون ياسيفيك"؛ مع "أرشيبالد 
ماكليش - (اؤأعاء136/! 0اةطأاء:ه8". شارك 'هنرى كارتيير بريسون - ,63,118 أرمولا 
0 السكن فى ستوديو صغير فى 'نيويورك' لفترة قصيرة وكان كلاهما 
مفلسا. فيما يعد كتب 'نابوكوف - لاهكاه0036” كانت الحركة الشيوعية فى نظر 


(ع) ممتواما0 ممولعرهللا اقعاومامامياوم 
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إكارتيير بريسون- 8765507 0314167" هى الحاملة لرسالة التاريخ ومستقيل البشرية.. 
كنت أشنا زكتة" لكتهو يق افكا وه لكن بالرقم مين شوقن الحارف لأرض الأخداد 
الروشية | و الى لد استطو أذ افكل أو إن اناهتر التي المسند الشيوعية لدي كقير 
من المثقفين فى آوروبا الغربية وأمريكا. كانوا يستجيبون للمد الفاشى الذى يجتاح 
آورويا على أثر الكساد, وكنت أشعر- إلى حد ما بأن التوجه أو الميل للشيوعية فى 
منتصف الثلاثينيات كان مجرد نزوة عابرة تبنتها جيدا أكذوبة عن الثورة البلشفية 
الروسية نسجتها أجهزة الدعاية السوفيتية!:0. 
0 وفى عام ١١:5‏ التحق 'نابوكوق لاهكاه0036 ممع كل من "ديليو اتشء أودن 
ده .1ا./لا وأحى ك . جاليريث - 6:2118ا68 .كا.ل' بقسم الشئون المعنوية 6ا8:هالا 
0/18 فى الوحدة الخاصة بمسح مناطق القصف الاستراتيجى فى المانيا 
والتابعة للولايات المتحدة إلى جانب صديقه ‏ مايكل جوسلسون - -اعووهل اعقطء زا" 
0 ويصفته موسيقيا عين 'نابوكوف 0هكاه7136“ فى القسم الموسيقى حيث كان من 
المنتظن.هنه أن ايبتكن استلئحة تفتسية وتقافية تحيدة#يدمن يها النازية وين برغلة كقيقة 
من أجل المانيا ديمقراطية('') كانت مهمته الأولى هى استنصال النازيين من الحياة 
الموسيقية الألمانية والتصريح للموسيقيين الالمان من الذين كنا ثرى أنهم ألمان أنقياء 
(يعتجهم الحق اف متزاولة اللهذة | وهر اة بوافع الفرق اللوعشيفية الأنانية الكو من 
أنها ان يككول إلى هذا مؤات قومية . وعلما تقدع أحد :الكثوا لات الاتريكين' تاتوكرف 
لاهكاه80136“ - فى حفل كبيرء قدمه قائلا:إنه رجل عليم بالموسيقى ‏ يستطيع أن يعلم أكلة 
الكرت الفح كيف ماري نيا 111 

وأصبح “حجوسلسون 05561500ل" ونابوكوف 80360100“ ثنائيا متجانسا وإن 
كانا مختلفين, كان "نابوكوف 8300100 " مفراطاً فى عواطفه, استعراضيا فى مظهره 
الجسمانىء دائم التأخير. بينما كان "حوسلسون 5561500هل" متحفظا, نيبيل المشاعر. 
كثير الشك لدرجة الوسوسة. لكنهما تشاركا لفة المنفى نفسها والارتباط بالعالم 
الجديد أو أمريكا والذى كانا يعتقدان أنه المكان الوحيد الذى يمكن أن يصان فيه 
مستقبل العالم.. كان فى دراما ومكائد برلين د . الحرب. شىء يروق لهما ويمنحهما 
الفرضة لممارسة موافبهما فى العمل والابتكار. كتب 'نابوكوق 0/80/680* قيما بعد 
يقول إنهما معا أنجزا الكثير من العمليات لاصطياد النازيين؛ وإنهما جمدا عددا من 
قادة الأوركسترا والعازفين والمغنيين (كان بعضهم يستحق ذلك وبعضهم كان ينيغى 
أن يكون موجودا الآن)9"), كان '"جوسلسون - 0و5ا556هل". و نابوكوف /امكاه0136" 
يتميزان برؤية يراجماتية يخصوص تصفية النازية» وعلى العكس من الميل الفطرى 
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للتفكير الرسمىء رفضا أن تعامل إبداعات الفنانين الألمان فى ظل ماضى ألمانيا 
النازى كظاهرة فذة. وكما شرح أحد زملائه فيما بعد فإن ‏ "حجوسلسون - 8ه50ا56وومل” 
كان يؤمن عن ثقة بأن دور المثقفين فى موقف صعب لا ينبغى أن يتقرر فى لحظة؛ كان 
يفهم أن النازية فى المانيا كلها مفارقة مضحكة على نحو بشع. وبشكل عام لم يكن 
لدى الأمريكيين فكرة, فقد كانوا يخوضون فى الوحل ويشيرون إلى الأمر فقط"39), 

فى عام ١5517‏ كان قائد الأوركسترا 'وليم فور تقانجلر -مقتءىم دماعطائلا" 
»©91 عرضة لعملية تحقير وازدراء خا ص. إذ بالرغم من أنه تحدى صراحة وصف 
"يول هندميث 410060115 101ه8" له بأنه منحط ومنحل إلا أن مصلحته التقت مع 
النظام النازى فى نهاية الأمرء 'فورتقانجلر - :0/305916ا])لا" الذى عين مستشارا للدولة 
فى بروننيا” إلى جائب مناضب أخرى متحه إياها النازيون: أستمن فى قليادة 
'أوركسترا برلين الفيلهارمونى و "أويرا برلين' على مدى سنوات الرايخ الثالث, 
وبحلول شهر ديسمبر ١551‏ أى بعد عام ونصف العام من الاهتمام بقضيته من قيل 
لجنة المراقبة المشتركة ”50أؤوؤوأم:مه© امىأده0 1150اه" كان على الفنان أن يقف أمام 
محكمة الفنانين المنعقدة فى "برلين". نظرت القضية على يومين. كانت نتيجتها غامضة. 
عكفت المحكمة على ملفه عدة أشهر ثم على نحو غير متوقع علم 'فورتقانجلر- 
؟عاودة اونظ" أن القيادة المشتركة قد يرأت ساحته وكان بامكانه ان يقود أوركسترا 
برلين الفبلهار مونى' يوم 505 مايو ١5417‏ فى 'تيتانيا يالاست' الذى كان الأمريكيون 
قد استولوا عليه. وهناك بين الأوراق التى تركها ‏ 'حجوسلسون 55©6!507هل" مذكرة 
تشير إلى دوره فيما كان المطلعون على بواطن الأمور يصفونه بصعود فورتقانجلر 
- عاوصة/ام نا" المفاجى. كتب “حجوسلسون - 05561508ل” لقد لعبت دورا رئيسيا فى 
إنقاذ اادسترو الألمانى الكبير 'ولهلم فورتقانجلر- #هاومة سونط «ماعطاذللا' من مهانة 
مرورة بغملية التطهير من النازية بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الخزب النازى ذات 
يوم(09). وقد تحققت هذه المناورة بمساعدة "نابوكوف اهكاه8/36“ بالرغم من أنهما 
ظلا على مدى سنوات بعدها غير ملمين بتفاصيل الموضوع. وفى عام /ا/11١‏ كان 
'نابوكوف -ه6ةل8 -لاهغا“ يسأل ‏ حوسلسون - 05561508ل " لا أعرف إن كنت 
تتذكرعلى وجه التقريب متى جاء 'فورتقانجلر - :40/359!6/لا!" إلى برلين الشرقية” 
ديية معد اسوكمن ا كفنا ومده ا لثهات: إلى مؤسكو ا ذاالوشوكة على الفوز كا 
أتذكر تقريبا أنه كان لك دور فى إخراجه من القطاع السوقيتى (أليس كذلك؟) 
والمجىء إلى مسكنى. كما أتذكر ثورة الجنرال "ماكلور - 110661056 رئيس قسم 
رقابة المعلومات الهادئة على سلوك "فورتقانجلر - :ءاوه ةاعدم“ آنذاك20١).‏ 
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ولكن مسئولا أمريكيا واحدا هو الذى غضب لاكتشاف أنه كانت هناك عملية 
غسيل تتم لد بات مثل “فورتقانجلر - :80916/لالرنا", ففى شهر إبريل ١911417‏ طلب 
رئيس قسم المسرح والموسيقى فى سلطة الاح لال الآمريكى فى 'فورتمبرج بادن', 
للج غاضها تسيا الببين ترك جود كتير من الحا رمو الجاررين فملون ف مشال 
#الموسيقى وبالإضافة الى “فورتفا نجلر -:0100/307916الا"؛ برأت اللجنة المشتركة كلا من 
هريرت فون كاراجان - 308(36»! 18256711707" و اليزابيث شوارسكوف - 5أ2866ذاع 


)مه3121 6 بالرغم من شجلاتيم السوداء. فى حالة 'قون كارجان - 63:2[36! 00لا 
ألم يكن هناك خلاف. كان عضوا فى الحزب منذ عام 1455. ولم يتردد قط فى افتتاح 
إشفلاته بعزف أغنيته 'هورست قايسل ليد- فغذا اء55هلالا 810:51 النازية المفضلة. 
وكان أعداؤه يشيرون إليه ب “فون كارجان كولونيل ال "88" . ولكنه بالرغم من 
أنحيازه للعيهد النازى إلا أنه سرعان ما أعيد إلى مكانه ملكا لا ينازع على أوركسترا 
برلين الفيلهار مونى' الذى أنشئ كحصن واق ضد الشمولية السوقيتية!"". 
0 أما "اليزابيث شوارسكوف - ]مها 3/ناطاء5 11236615" فكانت قد قدمت حفلا:. 
أمام قوات ال 55 فى "دافن" على الجبهة الشرقية. وظهرت فى أفلام 'جويلز - 
,8615 وكانت ضمن قائمة وضعها للف انين الذين باركهم الرب . كان رقم 
عَشتويتيا فى الحزي الاشتر اك القو :9555 وكات الموسيفان خضيف النهوديى 
؟ييتر جلهورن - 45هطا66 :5616 الذى يصاحبها فى العزف يتساءل هل ينيغى أن 
يقوقف الخباز عن الخبيز إذا كان لا يحب الحكومة؟ 'ييترجلهورن - «وطاعة ,ماوم" 
ننس اقبط السريهز الانا في الثالاستياه وبالضع هنا كان يفعي ليها وان 
يتوقف عن الخبيز. برآأت لجنة المراقية المشتركة ساحة "شوارسكوف - أمهكا2,هناطء8” 
وسطع نجمهاء فيما بعد منحت لقب 'سيدة الإمبراطورية البريطانية". 

أما مسألة اعتبار الفنانين متورطين أو غير متورطين فى السياسة فى زمنهم 
بسيب الأعمال التى يقدمونها فهى مسالة فى غاية الصعوبة؛ ولا يمكن الفصل فيها 
بناء على برنامج عشوانى للتطهير من النازية. وقد كان كل من “"حجوسلسون -ا56وهل 
0 و نابوكوف - 00كاه8/360' على وعى تام بقصور برنامج كذلك. وبأن دافعهم للقفز 
عل أسا عه سكن أن غير ارا | تسنانا" وريتها تاها نمق كانت حو فإنيه كان 
شعانا:ارباك موي فالحاعة الى ست نقاط زمؤية معادبةاللشيوعية هل أجل 
التجمع حولها خلقت دافعا سياسيا ملحأ وخفد' لتبرئة ساحة أولئك المتهمين بالحنين 
إلى النظام النازى؛ وأدى ذلك إلى تسامح مع الاشتباه فى التقارب مع الفاشية إذا 
كان الأمكان الاننتفانة مق ذلك هد 'الشووعية 14 7الطلوب أن يكوى هناك كسمن 


37 


-لاه»ا"الى "جوسلسون - 205561507 فى عام /ا917١‏ عن أنه كان عليهما بالفعل أن 
بخلصا “فورتقانجلر- :0/30916]انا من السوقيت (الذين كانوا قد عرضوا على 
المايسترو أن يتولى مسئولية 'أوبرا أونتر دن ليندن- معلهننا معلمعامنا ,عمه512315 
1" نفسه يتلاعب بالطرفين ضد كل منهما الآخر. كما أن ظهوره فى 
'تيتانيا بلاست' فى مايو 1147 قد أشار بوضوح إلى أن الحلفاء لن يهزموا أمام 
السوفقفيت فى معركة الأوركسترا. ويحلول عام ١1:9‏ كان اسم 
'فورتفانجلر - :0/3091©6 لاط" على قائمة الفنانين الألمان الذين يتنقلون بين الدول 
الأجنبية ضمن برامج ثقافية برعاية أمريكية. فى عام ١501١‏ قاد الأوركسترا فى إعادة 
افتتاح مهرجان بايريث الذى كان قد أعيد إل , عائلة “فاجنر - :3906/لا" بالرغم من 
الحظر الرسمى على 'رتشارد فاجنر -:66وة/اا 8166810" بتهمة القومية). 

وقد صرح وليم دونوقان - 000010038 13850!| اللا" رئيس المخايرات الأمريكية 
أثناء الخرنذات مزة بعبازة شهيزة تقول: "كان بالامكان أن ضع اسم "ستالحين 
2 "على كشف المكافات لو تصورت أن ذلك قد يساعدنا على هزيمة "هتلر- 
!]الا 49" وفى تحول سهلء كان من الواضح جدا أنذاك أن الألمان سيصبحون 
أصدقاعنا الجدد وأن الروس المخلصين سيص بحون الأعداء. آما بالنسبة ل 'أرثر 
ميللر- 1116لا" :ناط8 فإن ذلك فى نظره كان "شيئًا حقيراء فقد كان يبدو لى فى 
السنوات التالية أن ذلك التحول الفاجع وهو نزع علامات الخير أو الشر عن دولة 
ووضعها على الأخرى قد ساعد على تدمير عالم أخلاقى. ولو على المستوى النظرى. 
فإذا كان صدقاء الماضى القريب يمكن أن يصيحوا هكذا بسرعة أعداء اليوم: فأية 
دوك هه العدة ووينكق ١‏ تكن هناك لتخي ,وا لشن الفوسيا تورميا عا فو سواه 
الحيرة البالغة تجاه مفهوم الدافع الأخلاقى الذي, يمكن أن يصبح سمة مميزة للثقافة 
العالمية. هذه العدمية تولدت فى تلك السنوات الثمانى أو العشرء سنوات إعادة 
التنظيم بعد موت 'هتلر- ع6ا]1!ز"(11) 

كاك متاك بالطب اعسات بد للعاريضة السوفي الذية كانوا ركتسركون 
بسرعة خلف جبهة الطقس البارد. وصل الشيوعيون إلى السلطة فى يولندا فى يناير, 
وفى إيطاليا وفرنسا كانت هناك شائعات عن انقلابات شيوعية: وخبراء الاستراتيجية 
السوقيت سارعوا للسيطرة على احتمالات عدم الاستقرار المنتشر فى أورويا بعد 
الحرب ويكل الطاقة وسعة الحياة التى تؤكد أن نظام 'ستالين - 513115" ويالرغم من 
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كل شىء.: قد استطاع أن سارى الحكومات الغربية. تمكن الاتحاد السوقيتى من نشر 
شبكة من الأسلحة غير التقليدية لكى يفرض نفسه على الوعى الأوروبى ويكسب الرأى 
العام إلى جواره. كما تم إنشاء شيكة واسهعة من الجبهات كان بعضها جديدا 
والبيعض الآخر تم إحياؤه من حالة السيات منذ موت “قيلى مانزنبيرج -مع2هناا! 6ذااأللا 
9, العقل المدير لحملة الإقنا ع السرية للكرملين قبل الحرب. كان كل شىء 
فستهدفا: اتحادات العمالء الحركات النسائية؛, التجمعات الشيابية, المؤسسات 
الثقافية. الصحافة: النشر... إلخ. 

وكخبراء فى استخدام الثقافة كوسيلة للإقناع السياسى صنع الروس الكثير 
في تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة لكى يجعلوا نموذجها الرئيسى نموذجا 
ثقافيا. ولأنه لم يكن لديهم القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ولا القدرة النووية 
مثلها وهو الأهم. كان نظام '"ستالين -5148(15" مصمما على كسب معركة الصراع 
على عقول البشر. وبالرغم من التنظيم الجيد والرعاية الواسعة للفنون فى مرحلة 
الخطة الاقتصادية الجديدة ا(063 باعلة 16 إلا أن أمريكا كانت لا تزال حديئة العهد 
قليلة الخبرة فى مبدان الصراع الثقافى ]1805لا أانا»ا الدولى. وكان أحد ضباط 
المخايرات الأمريكية قد توقع فى عام ١140‏ تلك الأساليب غير التقليدية التى أصبح 
الروس يستخدمونها : إن اخترا ع القنيلة الذرية سوف يحدث تحولا فى الميزان بين 
الوسائل السلمية والقتالية من أجل ممارسة الضغط العالمى". كان ذلك ما كتبه فى 
تقريره للجنرال "دونوفان - 00001736"رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية() "0587" 
ولايد لنا "مو أن تحوقع زنادة ملحوظة فى أمهننة الوستاكل السلية إن اغداها 
سيصبحون أكثر حرية منهم فى أى وقت مضى لكى يقوموا بأعمال الدعاية والتخريب 
والتدمير ولكى يمارسوا ضغوطا علينا.. نحن أنفسنا سنصبح أكثر استعدادا لتحمل 
تلك الأمانات :وان شر فشكل تلك الوشاكل وذلكالوفيقا: السويدة فى محش ماسناة 
الحرب المكشوفة؛ ومناورات ما بعد الحرب (:"). 

هذا التقرير يكشف عن بصيرة استثنائية: إذ أنه يقدم لنا تعريفا للحرب 
الباردة كصرا ع نفسى من أجل القبول بالوسائل السلمية واستخدام الدعاية لإضعاف 
المواقف المعادية- وكما أظهرت الانطلاقات الأولى فى "برلين" بوضوح كان لابد من 
أن يكون السلاح العملى هو الثقافة.... "لقدت بدأت الحرب الثقافية". 

وهكذا وسط الانحلال والتفسخ كانت قوات الاحتلال تساعد حياة ثقافية مجهدة 

تقف على قدميها. وهى تصارع بعضها البعض لكى تسجل انتصارات دعائيه 


(*) 5وعالمع5 عاوعاق!5 أهع01116 
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تحسابها. ومع بدايات عام 14516. وبينما كانت الرائحة النتنة للجثث البشرية المتحللة 
ما زالت تتصاعد من تحت الآنقاضء قام الروس بافتتاح مبهر باذخ لأوبرا الدولة 
بعرض أورفيوس. ل جلوك - «اءعناا6" فى 'أدميرالزبالاست" وهى قاعة جيدة 
الإاضاءة ورائعة التأثيث. كان الضياط الروس قصيرو القامة ممتلئو الأجسام 
والمتأنقون يبتسمون من تحت الضرس للعسكريين الأمريكيين وهم يشاهدون عروض 
'يفجينى أونيجين" أو 'ريجوليتو' التى تم إعدادها بصياغة معادية للفاشية, ووسط ذلك 
الجو كان رنين الأوسمه والميداليات يتقاطع مع صوت الموسيقى""). 

كانت إحدى المهام الأولى ل '"حجوسلسون - 05561508ل” هى استعادة الآلاف 
من قطع الملايس الخاصة ياأويرا المانيا الرسمية السابقة 5داهطمم6م0 5هوطءؤ5اناء0 166 
م6.وكانت هئ المثافس 'الجاد الوحيد لأويرا الدولة الروسية) والتى كات النازيؤن قد 
خبئوها فى قاع منجم للفحم خارج برلين” فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون. وفى 
يوم كنيب مطير ذهب جوسلسون - 05581508ل" مع 'نايوكوقف - /امكاه36لم" 
لإحضارالملابس. وفى طريق عودتهما إلى برلين"' اصطدمت سيارة "جوسلسون -وول 
05 الجيب التى كانت أمام سيارة “نابوكوف - لاهكاه8036" المرسيدس المصادرة, 
دمت سمفن الوائع الضجوية الرويسا علئ الطويق جهما كا لك سين شهني 
سرعة. وعلى الفور نقل حوسلسون - 055615058ل" إلى مستشفى عسكرى روسى 
حيث سعفه عدد من الطبييات الروسء وعندما أفاق أعيد إلى مسكنه فى المنطقة 
الأمريكية والذى كان يشاركه فيه ممثل طموح اسمه 'ييترقان إيك - كاءلاع مهلا بعاعم" 
ولولا رعاية واهتمام الطبيبات الروس لما أنقذت حياة حجوسلسون - 0وؤ5اء55هل" 
ليصب: العقل المدبر لحملة الدعاية الثقافية الأمريكية المضادة للسوفيت فيما بعد. فقد 
أنقذ ااروس الرجل الذى سيقوم على مدى العقدين التاليين بأكبر جهد لإفساد 
تحار لاتيع للسيطرة القافنة: 

وقن عاج 581 أظلق الروين نشعة اخرى سن العقائل البتعاكة الذونة عندها 
اقتتحوا بيتا للثقافة فى 'أونتردن ليندن - 168 -أنا مع ,016لا". هذه المبادرة زغللت 
عينى أحد ضباط الشئون الثقافية البريطانية, الذى سرعان ما كتب تقريرا وهو يشعر 
بالقدزة قولب إن لله اللؤتعسة قوق أى. حق !حكن قاع ده الطلفاء الاخرون وتسعل 
كل ما بذلناه من جهد يتوارى فى الظل خجلا ... فهى جيدة التجهيزء الأثاث فاخر 
ومعظمه تحف فنية. جميع الغرف مفروشة بالسجاد, الإضاءة مبهرة, التدفئة جيدة, 
وكل شىء قد تم طلاؤه من جديد. الروس صادروا كل ما يريدون. يوجد بار وغرفة 
خاهنة لاحن .رانين شدي السشحريوا لجادمة بها فيها من ميان وتردات: وى 
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مؤسسة رفيعة المستوى ستصل الى الجماهير العريضة وتصنع الكثير لمقاومة الفكرة 
السائدة هنا وهى أن الروس غير متحضرين, آما تلك المؤسسة الحديثة التابعة لنا 
فهى محبطة, وإسهامنا قليل جداء إذ انها ليست أكثر من مركز للمعلومات. وعدد 
'فخَدود من قاعات القراءة التى اضطررنا لاغلاقها بسيب نقص فحم التدفئة. لابد من 
'أن نتحرك مدفوعين بدخول الروس إلى ساحة الصراع الثقافى. ولابد من الرد 
'نمشروع على نفس المستوى لكى نيرز الانجازات البريطانية هنا فى 'برلين ""). 


ويينما كان البريطانيون لا بساكون الفحم لتدفئة قاعات القراءة. كان 
الأمريكيون لديهم الجرأة على أن يردوا الصفعة للروس يافتتاح البيوت الأمريكية- 
#وناةا! د16,ومث “تلك المؤسسة بافرعها المتعددة والتى آنشنت كقواعد آمامية للثقافة 
الأمريكية".وفرت فرصة للراحة من عناء الطقس القاسى بما فيها من قاعات وثيرة. 
كما قدمت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض الفنية .. 
وكانت تلك الآنشطة تركزءعلى كل ما هو أمريكى . وفى حديث بعنوان من يبن 
الأنقاض' , كان مدير العلاقات التريوية والثقافية يؤكد للعاملين فى مراكز بيت أمريكا 
#الطبيعة البطولية للعمل الذى يقومون به. 'قليلون هم الذين يتميزون بالقدرة على أن 
#يكونوا جزء! من رسالة أكئر اهمية وجسارة او رسالة تنطوى على كثير من المخاطر. 
من تلك التى تضطلعون بيا لإعادة التوجيه الفكرى والمعنوى والروحانى والثقافى 
لألانيا المهزومة والمقهورة والمحتلة . لكنه اشار الى أنه بالرغم من الإسهام الكبير الذى 
قامت به أمريكا فى المبدان الثقافىء إلا آنه ليس ملموسا بشكل عام فى المانيا أو فى 
بقية العالم. انهم ينظرون إلى ثقافتنا كثقافة مادية. وعادة ما نسمعم تعليقا يقول نحن 
لدينا المهارة والعقول وانتم لديكم المال9"). 

ويفضل الدعاية السوفيتية فى المقام الأول. كانت النظرة إلى أمريكا دائما 
تعتبرها صحراء ثقافية. دولة مصانم اللبان وقيادة السيارات المتهورة والعنف. وقد 
قام "بيت أمريكا بدور كبير لتغير هذه الصورة السلبية. كتب أحد مدراء البيوت 
الأميركية: "هناك شىء واحد مؤكد. المواد المطيوعة التى جاعت من الولايات المتحدة 
إلى هنا :تنوك اتا عفنيه تعلي تلك الدواكر فى المافيا الدوائن القى بائت تراج هلين 
امتداد أجيال أن أمريكا متخلفة ثقافيا. والتى آدانت كل شىء يسيب أخطاء جزئية". 
الأفكار القديمة القائمة على افتراض تاريخى مسيق عن تخلف آمريكا الثقافى؛ هذه 
الأفكار تم التقليل من أهميتها بواسطة برنامج الكتب الجيدة؛ والدوائر نفسها التى 
كانت تتبنى تلك الأفكار أصبح لديها انطباع إيجابى كما كانت التقارير تقول"(!"). 
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إلا أة كن الأفكان كان :مر المنعك تديذهاء غتذما قد لحن اللعاضرين قن 
فرع من فروع "بيت أمريكا” رؤية عن وضع زنوج أمريكا اليوم 'وجويه بعدد من 
ا ل 2 
الأسئلة الآين ريما كانوا من الشيوعيين أو لم يكونوا كذلك. ولحسن حظ منظمى اللقاع. 
أن كان هناك عرض فنى لخماسى من الملونين بعد حديثه. واصل الزنوج الغناء بعد 
الوقت المخصص للعرض ... وسادت المناسبة روح طيبة لدرجة أنه تقرر دعوة نفس. 
المجموعة الملؤئة لتقديع عرصي هرا" !كانت الذعاية النسزقيتية ترك كخيرا على مشكلة 
العرق فى أمريكا. مما جعل كثيراً من الأوروبيين يشكون فى قدرة الولايات المتحدة. 
على مطارنية الستقواطيه الى ترعم 'أنهنا تتدمسيا: للع اله ولذلك كان هناك هسرد 
لتصدير الأمريكيين الزنوج لتقديم عروضهم فى أوروبا للقضاء على تلك التصورات 
االديعر مؤسناك يقري لملطلة | لأستاول لسر الأمريكن فى مسن نارين 107 
تكشف نين خطط ل«ورستال مقن من الود عل أغلن مسكوئ لتقدم عفادت فى 
المانيا... سيكون ظهور "ماريان أندرسون - 8,.:-:80066 103132" أو دوروثى ماينور- 
:0"لاة1! لإطاه+ه8" أمام الحمهور الألمانى أمرا بالغ الأهمية" '"). وكانت الدعاية 
والترويج للفنانين السود قد آأصيحت أولوية ملحة أمام المسئولين الأمريكيين عن الحرب 
الباردة الثقافية. 
بدا الرد الأمريكى على الهجوم الثقافى السبوفيتى يقوى., وتم شحن ترسانة 
كاملة من لإنجازات الأمريكية الحديثة إلى أورويا وعرضها فى “يرلين". تم استيراد 
ماقي الأرزوا عن ارس الأكانسيعات الأمرتكدة. كال لظ الالحصلال :العسيكري 
الأمريكى ديطر على ١8‏ أوركسترا سيمفونى ألمانى وعلى عدد كبير من شركات 
الأويرا. وهم حظر عمل المؤلفين الموسيقيين الألمان كانت السوق مفتوحة أمام 
الأمريكيين الذين وحجدوها فرصة للعمل. ‏ "صمويل بارير " "88:86 اعن53 وليونارد 
بيرنشتاين - 86/251167 0080ه- ا" و'إليوت كارتر - :63016 611196" و"أرنولد كويلائد - 


لدامه»ا 0اممعة": وأجورج جيرشوين - 0أللادا66:5 860:96" وأحيان كارلومينوتى- 
أأأهمع 1/1 3016© مدأل".وأفرجيل طومسون - نى 15085 !اأوءالا", هؤلاء وغيرهم من 
المؤلفين الموسيقيين الأمريكيين قدموا عروضهم الأولى فى أوروبا تحت رعاية سلطة 
الاحتلال. ويالتشاور مع الأكاديميين وكتاب المسرح والمخرجين الأمريكيين تم البدء فى 
مقرم ااة ا" و'إيوجين أونيل - اأ6م0 606ول6" وأثورنتون ويلدر - معلالللا ممأصمط؟" 
واتينسى وليمز - 1305ل اللا ع 15800855" ووليم سارويان - تقلاه532 1305| ثلا 
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وأكليفورد أوديتس- 005 لم01" وأجون شتابنيك - ياءةطماع56 ولاول" لجمهور 
#تشعطش كان يحتشد فى المسارح شديدة البرودة: بينما كتل الجليد تتدلى من 
الأسقف. وعملا بمبد؛ "شيللر - ,هااأط56" الذى يرى أن المسرح: مؤسسة أخلاقية: 
'0518/16ث وداء10:3115/ا" حيث يمكن أن برى الناس المبادئ الإنسانية للحباة مقدمة 
تحت شعار "الحرية والديمقراطية' جاعت مسر حيات 'بيرجنت"' ل "ايسن - مهوطا" 
#'تلميذ الشيطان"' ل 'برنارد شو- 583100 8808370 و"أبى لنكولن فى ألينوى" ل رويرت 
شيروود- 0 6066" أما 'قوة الإيمان فتم التعبير عنها فى دراما 'فاوست 
وأجوته - "806106 واسترندبيرج - 512180869" وشو - 0اه5“ و المساواة بين 
601 »3 الة" الأعماق السحيقة ومسرحية 'فرانز جريليارزر - ,ع2عهمالء»ة مومع" 
"ميديا". وتحت عنوان "الحرب السلام” جاءت مسرحية "أريستوفان - و3856طمه)5أم" 
“"لسستراتا' ومسرحية 'أر. سى. شيريف - 566:11 .8.6“ نهابة رحلة ومسرحية 
'"تورنتون ويلدر - :1/1146 18070100" قشرة أسناننا ومسرحية "حون فيرسى - 
لإ56:58 طول" حرس لأدانو. آما الفساد والعدالة فكانت تعتير هى مادة مسرحيات 
مثل "هملت ل شيكسبير - 5131665863:68" ومسرحية المراجع ل “جوجول - 
ه609" وأزواج فيجارو' ل 'بومارشيه - 8681010316815 , ومعظم أعمال "إيسن - 
6ط "“وهكذا مرورا ب "الجريمة لا تفيد" و1" لاق والذوق والسلوك" والبحث عن 
السعادة “تم فضح النازية, أما جميع المسرحيات التى تقبل السيطرة العمياء للقدر 
والتى لا بد من أن تؤدى إلى الخراب والدمار الذاتى مثل الكلاسيكيات الإغريقية 
فكانت تعتبر غير ملائمة ' للحالة الذهنية والنفسية للالمان فى الوقت الراهن". كما 
اغتفار اه مجه | الذكة عوك إنرر ردن فون جشودا رن و ميت" زعلى اهار انها 
شوفينية) و"الجثة الحية” ل 'تولستوى - لإه؛واه؟”على اعتيار أنها نقد اجتماعى بخدم 
أهدافا غير اجتماعية وجميع مسرحيات “هامسون - 148050 باعتبارها أيديولوجية 
نازية واضحة ) بالاضافة إلى مسرحيات أى كاتب آخر من الذين تحولوا طواعية 
لخدمة النازية""). 
وعملا بنصيحة "دزرائيلى - ذاع015,3 بان الكتاب يمكن أن يكون شيئًا عظيما 
مثل المعركة, تم البدء فى برنامج ضخم للنشر كان هدفه الأساسى تقديم الصورة 
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الاريك للقاوية الألناض يكت الوساكل كاثير ات وإقواة للداشوي التجاريين: :كنك 
سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى تدفق سيل من "الكتب العامة" التى كانت تعتبر 
أكثر قبولا من المطبوعات التى تدعمها الدولة لأنها خالية من أية شبهة دعاية!", 
والحقيقة أن الهدف منها كان هو الدعاية فى المقام الأول. أما الترجمات التى قامت: 
بها إدارة الحرب النفسية فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى وحدها. فكانت تضم 
مئات العناوين التى تتنوع بين: “المواطن توم يابنىء "ل" "هوارد فاست - 60وبوولا 
8581 الخ الاقتصادية العرنة الحده # دن التطيوق” ال" ارك م فطلي تحر الأبق: 
؟ل /1651596ان1.5ل] »ناطاءة" وأبنى فى الولايات المتحدة لمتحف الفن الحديث: كما 
كانت هذاك طبعات ألمانية من كتب" مناسبة للأطفال فى مثل تلك السن سريعة التأثر", 
'مثل الحكايات العجيبة لاناثانيل هاوثورن - مموط)/0 ةل اءأمة0/200' وأمريكى من 
كونيكتكت فى بلاط الملك ارثر ل "مارك توين - 70/318 13:1 و'مدينة صغيرة فى 
اليرارى ل لورا إنجال - الهوما 58ئاة ا" 

ويفضل هذا البرتابع المكثق لشن 2 نيش كثيرا صورة الأمريكيين'فن 
ألمانيا بعد الحرب (وفى غيرها من المناطق المحتلة) كما انتشر وتألق الطابع الثقافى 
الأمريكى بتوزيع اعمال لويزا ماى الكوت -11م6/ث8 ناذالا 53أنه ا" و بيرل باك - اعهوم 


>اءنا8“ و حاك بارزون - 880208 600065هل" و جدمس ببرنهام -7870]نا8 دع زول" 
وعبلا كاش - ععطة© ذا األالا وانورمان إن - 0)05[105© 1102030" و وليم فوكثئر - 
3 در ى تورمان 3 ووليم فو 


ع0 ااناة© 330ذ! ةلالا" و'البن جلاسحو - ثلاه6/359 "6١160‏ وإرنست هيمتجواى - ممع 
لاهالاوصام عل أوعم” وأاف. أو. ماتيسن - 5.0.1/13886|15698"“ وأرينولد نيبور -ممزه8 
#تاناطء ألا فاهط" و"كارل سانديير ج - و6نا5300 3811© و جيمس ثربر #عطنلا1 0065قل, 
وأاديت وارتون - صهغةطل/الا طاألوع' , وأتوماس وولف - ع)أهلالا 150085". 

السوقيتية وللشيوعية كنظام حكم. نرى أنه موضوعى ومكتوب بشكل مقنع ويجىء فى 
الوقت المناسب”7")., ومن الأعمال التى انطبقت ٠‏ يها تلك المعايير كتاب ‏ العودة من 
الاتحاد السوفيتى” ل 'اندريه جيد - ع6010 0:6لمم" وشو عن تجرينه فى روسيا والتى 
حررته من الوهم وكتاب "الظلام فى وقت الظهيرة ل "كويستلر -,©606541ا" والاعب 
البوجا" و"القوميسار" و"خبز ونبيذ" ل "اجنازيو سيلونى - 81606 210ةهوا" كان ذلك 
هو الظهور الأول بالنسبة ل 'كويستلر -10851186" وأسليونى - 5110586". وتكرر 
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ظهورهما بعد ذلك تحت جناح سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى: كما. كانت هناك 
كتب أخرى لم تحصل على تصريع بالنشر من بينها "روسيا وأمريكا جيران 
الياسيفيكئ' تأليف "حون فوستر دالاس - 0|165 )6أوه! ولول“ الذى كان ينطوى 
أنذاك على مفارقة تاريخية. 

وفى مجال الفنون ظهرت السيدة "موهولى ناجى - لاو3ل8 لإاموطه1/ة' أمام 
الجمهور الالمانى لتتحدث عن أعمال زوجها الراحل 'لاسالو - 852310-نا" وعن التوجه 
الجديد والمثير للبوهاوس الجديد - 5305ناة8 الا6لا فى "شبكاغو . وكانت محاضرتها 
كما كتب أحد الصحفيين- "اسهاما أضاف الكثير من المعلومات لفهمنا الناقص عن 
الثقافة والأدب الأمريكيين7"). وقد تعزز هذا المفهوم بعد ذلك عن طريق معرض 
للرسوم التجريدية من متحف ‏ ججنهايم - قاناء5نالا «أعطمعوون6". وكان ذلك هو 
أول ظهور ل "مدرسة نيويورك برعاية الحكومة . وهى ما يسمى ب التعبيرية 
التجريدية ."65516015:2:م< أ8551136" ولكى لا يكون الجديد صادما للجمهور كان 
يتم التمهيد له بمحاضرات عن: الأفكار الأساسية للفن الحديث. والتى كانت تستخدم 
فيها رسوم من العصور الوسطى لتقديم الامكانيات التجريدية للتعبير الفنى". 

ولما كانت ذكرى معارض الفن المنحط "051لاكا6018:1'"' وما تلاها من نزوح 
جماعى لكثير من الفنانين الأمريكيين لا تزال مؤلمة كان الانطباع أنذاك عن ثقافة 
أوروبية دمرها المد الفاشى وألقى بها على شواطئ أمريكا البيزنطية الجديدة 
الجماهير التى عرفت التجمعات الحاشدة فى 'نورمبرج” أذهلها ما جاء فى محاضرة 
لأهدهم عبدها: حكن ليمع العكلات الموسقية الصهمة الى :تقاء فى البو الطلق 
ليلا. ويحضرها جمهور كبير مثل ذلك الذى يد 'سر المناسيات الرياضية فى الملاعب 
الكبرى عندنا "30 

لم تكن كل الجهود بمثل هذا الحجم الضخم. اصدار الطبعة الألمانية من مجلة 
"اليرى كوين - 00665 ل(1609/", مجلة القصص البوليسية- جهمل أشخاصا- مثل 
'مايكل حجوسلسون - 5088ا0556ل !11/160586 غير متمحسين. ولم يكن الجميع مقتنعين 
بأن "جوقة ييل - 615 6168 6اقلا" هى الوسيلة المثلى لإثيات الأهمية الكبرى للفنون 
فى مناهج الجامعات كترياق ضد الجماعية(')- 9" . «أوأااءهااه© حتى مدرسة 
"دارمشتات -ا56100 6370551301" بدات بداية مهتزة. المبادرة الجادة لسلطة الاحتلال 
الأمريكى العسكريى وهى دورات الموسيقى. الجديدة فى "دار مشتات أثناء الإجازات 


(*) الجماعية: 001180111150. المبدا الاشتراكى: القائل بسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج والنشاط الاقتصادى 
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"انتهت تقريبا بعمليات شغب بعد الفشل فى اتفاق على الموسيقى الراديكالية الجديدة 
هناك اتفاق بشكل عام على أن تلك الموسيقى معظمها عديم القيمة ومن الأفضل ألا 
تقدم فى الحفلات. أما التأكيد المبالغ فيه على موسيقى الإثنى عشر تون" فقد كان 
آمرا مؤسفا. ووصف أحد النقاد الحفلات الموسيقية بأنها انتصار لحب الفنون .. ظل 
الطلية الفرنسيون متباعدين عن الآخرين؛ وكانوا يتصرفون بعنجهية وتنفج؛ وكانوا 
مثل أستاذهم 'ليبوقتش - 2اذن#اهطه ا" الذى يقول: إن المنوقى الراديكالية هى 
الموسيقى الحقيقية. ويحتقر كل ما عداها. كان تلاميذه يقلدونه فى هذا التوجه. كما 
كان هناك شهور عام بأن الدراسة فى العام التالى لابد من أن تتبع نهجا أكثر 
تحررا9"), وفى ظرف سنوات قليلة ستصيح 'دارمشتات - 513014 و0" بالطيع هى 
قلعة التجريب المستمر فى الموسقيى. 


ولكق بحس فزق الأوزكسدرا 'السستقوتى»وحميم الشوحنات والمعا رضن لم 
تستطع أن تغطى على ذلك الواقع الواضح لشة.. عام ١1417‏ الطويل شديد القسوة: 
كانت أوروبا مفلسة تماما. السوق السوداء والقلق الاجتماعى وسلسلة الإضرابات 
التى تصيب المجتمع بالشلل (وكان معظمها من تدبير وتنفيذ اتحادات العمال 
الشيوعية) .. كل ذلك أدى إلى حالة من العوز ومستوى من الحرمان. مثلما كان 
الوضع فى أسواً أيام الحرب فى المانيا. فقدت النقود قيمتهاء وكان من المستحيل 
الحصول على الدواء والكساء. كانت آسر يكاملها تعيش تحت الأرض فى ملاجيء بلا 
ماء أو كهرياء: وكتاتت البثات والصيية الضغار يعرضيون انفسهم على الجنون 
الأمريكيين لممارسة الحنس مقابل قطعة شوكولاته. 

وفى الخامس من يونيو عام ١9417‏ أعلن الجنرال "جورج كاتلت مارشال - 
- القط113:5 3111© 660:96" رئيس أركان الجحيش الأمريكى فى الحرب والذى 
أصيبح وزير خارجية 'ترومان - 038نا70" مشروعا للتعامل مع الأزمة الكبرى. أما 
خطابه الذى استغرق عشر دقائقء وألقاه فى افتتاح الموسم الدراسى لجامعة 
هارفارد " فى السادس والعشرين من يونيو. فكان لحظة فارقة ولحظة تحول فى 
مصير أورويا بعد الحرب. كان من بين الحاضرين أثناء إلقاء كلمته 'رويرت أوينهايمر- 
ع0 أعطمعمم0 لمعطه8" عالم الفيزياء. والجنرال عمر برادلى - لاع8:801 03,6" القائد 
العام يوم بدء العمليات؛ و"تى إس اليوت: "1.5.١101‏ كانوا موجودين لاستلام درجات فخرية 
مثل "مارشال (/1/13:88" حذر "مارشال - ((/1/3:518" منبها إلى أن العالم كله [و) أسلوب 
الحياة الذى عرفناه قد أصبحا فى الميزان بالمعنى الكامل للكلمة. ودعا العالم الجديد لكى يهب 
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قق أجل رأب الصدع وتحمل العبء الأكبر ببرنامج عاجل للإقراض المالى والمساعدات المادية 
هود منظمة لتغيير وجه أوروبا بالكامل كما نعرف ويشكل يتناقض مع مصالح العالم الحر 
والحضارة الحرة. هكذا أعلن "مارشال - !1135131" إننا إذا تركناهم يعتمدون على مواردهم 
قن يكون هناك مفر من أزمة اقتصادية واسعة واضطرابات اجتماعية عنيفة وارتباك سياسى 
شديد لدرجة أن الأساس التاريخى للحضارة الفربية _الذى يعتبر- بالمعتقد والتراث- جزءا لا 
يتَجِوًا منههذَا الأساين سياخة شكلة حديدا فى:ضؤرة الاسشداد:الذى :حارينا للقضياة غليه 
فى المانيا '(1؟). 

وبينما “الجنرال مارشال - 43:58|1!" يلقى هذه العبارات. كان يتطلع إلى وجه الطلبة 
المتجمعين تحت أشعة شمس الربيع الساطعة. ورأى مثل 'جون كرو رانسوم -علاه:© الاول 
8 أمامه شباب هارقارد مثل المصابيح, 'يندفعون لكى ينتشروا مثل الجمر ثم يخمدون" 
).لم تكن مصادفة أن يقرر أن يلقى خطابه هناء و ليس من فوق أى منير حكومى رسمى كان 
أولئك هم الرجال المنوط بهم تحقيق قَدر أمريكا الجلى: النخبة التى تواجه تحدياً لتنظيم العالم 
خول قيم كان الظلام الشيوعى - بهدوء - يقوم بطمسها. وكما أصبح معروفاً فإن تحقيق 
مشروع مارشال - 538 1/3051" كان هو إرثهم. 


خطاب “مارشال - ((103:5031" كان مقصده هو تقذية ودعم دعوة ترومان - 7900 
0“ الأيديولوجية للسلاح قبل أشهر قليلة: والتى تّ'تبنيها والالتفاف حولها فى الحال بأسم 
'مبدأ ترومان 006151086 111181808" وفى خطايه أمام "الكونجرس فى ماي و117١‏ يبخصوص 
الوضع فى اليونان والذى كان ينذر بانقلاب شيوعى. كان ترومان - 7700031" يدعو بلغة 
رؤيوية غامضة لعصر جديد للتدخل الأمريكى: “فى هذه اللحظة من تاريخ العالم. فإن على كل 
دولة تقريبا أن تختار بين أساليب بديلة للحياة"؛ هكذا تكلم 'ترومان - 1001038" و"الاختيار 
ليس حرأ دائما؛ أحد أساليب الحياة يقوم على إرادة الأغلبية؛ الثانى يقوم على إرادة أقلية 
مفروضة على الأغلبية بالقوة. يعتمد على الإرهاب والظلم. صحافة وإذاعة تحت الرقاية, 
انتخابات وهمية وقمع للحريات الشخصية. وأعتقد أنه لابد من أن تكون سياسة الولايات 
المتحدة هى أن تدعم الشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع الذى تحاول أن تفرضه عليها قلة 
مسلحة؛ أو عن طريق الضغط الخارجى:؛ وأعتقد أننا لابد من أن نساعد الشعوب الحرة على أن 
تقرر مصيرها بنفسها” 9). 
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وبعد حديت 'ترومان - "1,380 أخبر أدبن أتشسون - "مموهءم موق 
أعضاء "الكونجرس": لقد وصلنا إلى وضع لا مثيل له منذ القدم. لم يحدث أن كاقٌ 
هناك استقطاب للقوى منذ "روما و قرطاج على هذه الأرض بالإضافة إلى أن 
القوثين العظميين توجد بينهما فجوة لا يمكن تجسيرهاا 9, كان جوزيف جونز 


5 (لامع05ل" مسئول وزارة الخارحية: والذى كتب مسودة دعوة ترومان - -نمق 


' للكونجرس. كان يدرك الأثر العميق لكلمات الرنيس فقال: “لقد أزيلت كى 
معوقات العمل الجرىء الواضح. وأصبح هناك شعور بين صانعى السياسة بأن فصلا 
ددا قن :تارية العائح فدايذا “وان كان 'بشرا مسيرين يشا ركون فى اما كائراً 
ما يحدث مثلها فى الحياة الطويلة لأمة عظيمة 87" . 
الشعور الزائد بالأبعاد الطبقية لدور أمريكا بعد الحرب. والذى أثاره حديث 
ترومان - 7050238" هو الذى اعطى المضمون البلاغى لحديث الجنرال تارشال- 
"651١‏ بعد ذلك. والذى كان أقل عداء للشيوعية. مضمون الخطايين معاء أو صفقة 
المساعدات الاقتصادية التى يصحبها واقع سياسى. كان يقدم رسالة واضحة لا لبس 
فيها: وهى أن مستقيل أورويا الغربية - إن كان لها مستقبل - لابد من أن يرتبط ب 
أسلام أمريكى 800616308 3م" وفى ١1١‏ يونيو: هاجمت حريدة 'يراقدا' اليومية 
السوقيتية مقترحات 'مارثال - (|ا1/13:588" واعتيرتها امتدادا لمخطط 'ترومان - 
0 للضغط السياسى بالدولارات»: ويانها برنامج للتدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى 1" وبالرغم من أن السوقيت كانوا مدعوين من قبل 'مارشال -:ةالا 
اا53 " للمساهمة فى مشروعه الشامل لانقاذ أورويا إلا أن العرض كان "مخادعا" 
كما قال .دورج كبنان - 68830»! 660196 كما أنه قدم يطريقة لابد من ان تجعله 
مرفوض!ا! '!.فكما كان متوقهعا رفض السوقيت أن يكونوا جزءا من المشروع. ريما 
كان رفضهم مبالغا فيه ولكنهم كانوا محقين فى الأساس فى الربط بين النواقع الإنسانية 
للمشروع وأجندة سياسية أقل وضوحا. وبعيداً عن تصور المشروع للتعاون مع الاتحاد 
السوقيتى. فإنه كان مصمما فى إطار اجواء وروح حرب باردة تهدف إلى دق إسفين بين 
موسكو والأنظمة التابعة لها.!'). وفيما بعد كتب "دينيس فيتزجيرالد- #وداأم وأممعم 
4 الذى خطط لمشروع ‏ مارشال 8280 ااقط-:1/13' يقول: "كان المفهوم ضمنا هو 
أهمية ألا يعطى السوقيت الفرصة لكى يضريوا بمجدافهم فى تلك الأماكن, وكانت هناك 
دائما محاجة ترى أننا إذا فشلنا فى تقدير مطالب (*).(ل١)‏ , (2) فإن السوقفيت سوف 
يستغلون هذا الموقف لتعزيز مصالحبه9*). هذه النظرة دعمها 'ريتشارد بيسل - طءذ8 
ااع55أ8 80“ المدير العام للمشروع بقوله: ‏ 'حتى قبل نشوب الحرب الكورية. كان من 
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الفهوم جيدا أن مشروع “مارشال - 1035031" لم يكن المقصود أن يكون أمرا بخلو من 
الأنانية تماما. كان الأمل هو أنه بتقوية اقتصاد دول أورويا الفربية سوف تزداد أهميتها 
كلتثعضاء فى تحالف ال >ناتو 98/870" ويكون من نتائج ذلك آن بصبحوا قادرين على 
تخمل مسئولية دفاعبة تدعم جهود الحرب الباردة"“ (؟). كما كان المتوقع أن تضطلم تلك 
الذول سرا بمسئولبات اخرى دعما لجهود الحرب الباردة. ويهذا الهيدف سرعان ما بدا 
ضح المعونات المالية؛ لتدعيم الصراع الثقافى فى الغرب. 

وفى الخامس من أكتوير 1147 عقد مكتب الاعلام الشيوعى (الكومينفورم)7) 
منؤتمره الأول فى 'بلحراد كان هذا المكتب الانى تأسس فى موسكو” فى الصيف 
السابق بمثابة قاعدة عمليات جديدة ل 'ستالين - "513/10 فى حريه السياسية: لكى بحل 
مبحل "الكومينتيرن الميت. وقد استغل مؤتمر 'بلجراد' لتوجيه تحد مكشوف لميداً 
'ترومان - 001158 100730" ولمشرء مارشال - 388ا5 1/3:58(١‏ وشحبيهما 
باعتبارهما حيلاً عدوانية تهدف إلى تحقيق مطامح الأمريكيين من أجل السيطرة على 
العالد(؟"), وكان “أندريه جدانوف - 2503007 أع800" مهندس سياسة "ستالين -518 
8 الثقافية المندفعة يقول لشيوعيى أورويا الغربية إنهم إذا كانوا مستهدين لامتلاك 
رمام كل القوى :الث تعمل من آخل الدفا ع عن قضية الشوف الوطنى والاستقلال وفى 
التضال كد خاو لاه احضيا 2 زادزهة الخصاننا وسناسيا؟ !ا كاثوا ميتعدين :ذلك 
فإن أى مشروع لاخضاع أوروبا لن ينجح (*؟). ومثلما اختار "مارشال - القطى ةا" 
تماما أن يخاطب الأرضية الثقافية فى أمريكا دعا “جدانوق - 2643800" مثقفى 
العالم لكى بسنوا اقلامهم لتقعقع تحت رابة الشيوعية. ويرشقوا بأحبارهم السيادة 
الأمريكية. إن الأحزاب الشيوعية - الأوربية قد حققت نجاحات كبيرة فى العمل وسط 
المثقفين. والدليل على ذلك هو أن آفضل العلماء :الفنانين والأدياء ينتمون الى الحزب 
الشيوعى: ويقودون حركة النضال التقدمى بين المثقفين؛ ويفضل هذا النضال الخلاق 
الذى لا يهدأ. فإنهم يكسبون المزيد والمزيد من المشقفين إلى جانب القضية 

وف نهاية الشهر تفنة اعت 'قوات العاضفة الانديولوحية الكوميثفور»: كن 
"مؤتمر كتاب برلين الشرقية وذلك فى مسرح "كامسييل - من أقعط؟ ماأمصوع صم صقا" 
وبعد أن انتهى الحوار - الذى لم بكن حوارا بالطبع - اقتحم المنصة شاب أمريكى ذو 
لحية مدببة تشبه لحية "لينين -15ههنا" ٠‏ وانتزغ الميكروفون وراع يتكلم بتلانية سليمة 
لمدة خمس وثلاثين دقيقة ليمتدح أولئك الكتاب الذين كانت لديهم الشجاعة لآن يتكلموا 


ز«) مموتمامه0 -نقع 8 ممتتقصءملما أكاصناصطمه 6 
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شمن "فار دءهةزنا" ويفتضحون اورجه الشيه ين النظلام الناذى والدولة الشموعية 
البوليسية الجديدة. كانت تلك لحظات خطرة: وكان تعطيل إجراءات الجلسة واخماد 
الصوت العالى للدعاية الشيوعية إما أنه عمل مجنون .. أو شجاع .. أو كلاهما ... لقد 
وصل "ميلفن لاسكى - نإكاقها #ألااعالة". 


كان ميلقن جوناه لاسكى - لاكا5قنا 0821ل 0ألاأة1/ا" من مواليد 'يرونكس' فى 
عاج +154 شاقن كني هده الذئ كان تكلم بلفة "السيديش ركان مثقفا: كذ اللخنة, 
يغذى “لاسكى - إا38ا" الصغير بنصوص من آساطير اليهود. وكواحد من أفضل 
وأذكى خريجى 'نيويورك سسبتى كولدج' خرج "لاسكى - لانا35 ا" من ذلك النقاش 
الأيديولرجى المضطرم معاديا صلبا ل "الستالينية - 518/101508" مع ميل للمواجهة 
الفكرية والجسدية أحيانا - ,التحق بالخدمة المانية وعمل مرشدا سياحيا عند تمثال 
الحرية قيل أن ينضم إلى فريق العاملين فى مجلة * نيوليدر - 206#ه الااءل!" المعادية 
للشيوعية. والتى كان يصدرها "صول ليقيتاس - 85اذلاع. ا أه5" ويعد انتظامه فى 
الجيش أصيح مؤرخًا عسكريا مع الجيش السابع للولايات المتحدة فى فرنسا واألمانياء 
ثم سرح بعد ذلك فى 'يرلين حيث عمل مراسلا من المانيا لكل من “نيوليدر - بنولة 
306©.ا“ وايارتيزان ريقيو - بيعالاء8 61556" كان “لاسكى - ل0ا35 1" قصير 
القامة ممتلىء الجسم فكان يدفع يعظام كتفيه ؛'ى الخلف وبصدره إلى الأمام؛ وكأنه 
دائما على أهية القتال. مستغلا عينيه الشرقيتين لتوجيه نظرات مخيفة, اكتسب 
'لاسكى - 9كا5ةا" من جو 'سيتى كولدج” الخشن سوء خلقء نادرا ما كان يتخلى 
عنه. وكان فى عدائه الشديد للشيوعية يستخدم صفة ينعت بها أى شخص آخر فيقول: 
'إنه را..خ مثل جبل طارق. ولضراوته مثل الذئابء: وعناده وتصميمه أصبح 'لاسكى - 
لاكا85ا" قوة بعمل لها حساب وهو يشق طريقه يعنف فى حملات الحرب الباردة 
الثقافية. آما احتجاجه العاصف فى مؤتمر كتاب المانيا الشرقية فقد جعله يحصل على 
لقب “أب الحرب الباردة فى برلين'". كان سلوكه مزعجا حتى بالنسبة للسلطات 
الأمريكية التى هددته بالطرد أكثر من مرة. وعندما روعه جين رؤسائه كان يشبه 
"برلين" “بما كان ينبغى أن تكون عليه أية مدينة حدودية فى الولايات المتحدة فى 
منتصف القرن التاسع عشر - هنود فى الأفق؛ وما عليك سوى أن تكون بندقيتك 
قريبة منك دائما حتى لا يضيع رأسك.. إن لم يكن قد ضاع بالفعل. لكن المدن 
الحدودية فى تلك الأيام كانت ملأى بالمقاتلين الها.,د .. هنا قليل من الناس الشجعان, 
وإن فعلوا فإنهم عادة لا يعرفون فى أى اتجاه يصويون بنادقهم: 4). 
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لكن "لاسكى - لاكا5ة ا" كان يعرف العمدة "أو الشريف ويدلا من إبعاده من 
المدينة أصبح تحت جناح الحاكم العسكرى الحنرال ‏ لوسيوس كلاى - 5نااعناا 
رون" ذهب 'لاسكى - 351 ا" محتجا لأن الكذية السوقيتية تسافر حول العالم 
يسرعة البرق بينما الحقيقة لم تليبس نعليها بعد! وشرح فكرته فى وثيقة مقنعة سلمها 
فى لا ديسمبر ١١147‏ فى مكتب 'كلاى - 0139" تدعو لهزة جذرية فى الدعاية 
الأمريكية. هذه الوثيقة التى تعرف ب اقتراح "ميلقن لاسكى - لإكاوها «أااءالا" تمثل 
0 أى خطة "لاسكى” الشخصية لشن الحرب الياردة الثقافية. 
إكتب يقول: "إن أحلام السلام والوحدة الدولية قد أعمتنا عن حقيقة أن هناك حريا 
سياسية منظمة يجرى اعدادها وتنفيذها بشراسة:؛ وأين؟! فى ألمانيا . الصيغ القديمة 
اذاتها المعادية للديمقراطية ولأمريكا( ...) والتى تغذت عليها أجيال أوروبية كثيرة, 
والتى أوصلتها آلة الدعاية النازية إلى قمتها تحت قيادة "جويبلز - 5ا06طه6". هذه 
الصيغ ذاتها يعاد استخدامها الآن بمعنى الأنائية الاقتصادية المزعومة للولايات 
المتحدة [تصنوين الأمريكن على آنه "شهلوك ) رتجعيتيا السياسية المدعومة (شبيحافة 
درأسعالية مرترفة .]لح )«اكمراضها النقافي الرعوم (تعين الوفتس وموسيقى الجان) 
إعلانات الراديو: تفاهات هوليود. النفاق الأخلاقى المزعوم (قضية السود وعمال 
الزراعة... إلخ)80). 

وبلفة غير عادية راح 'لاسكى - لإءا5ة.ا' “عر فك هنذأ التحدى: ان صيفة 
الولايات المتحدة التى تتمتع يقداسة منذ القدم صيفة اشعل الضوء وسيجد الناس 
طريقهم الخاصة". هذه الصيغة تبالم فى إمكانيات المانيا' و"أورويا' يسيب تحول 
سهل.. حيث إنه من الحماقة ان نتوقع أن نفطم شخصا بدائيا ونصرفه عن اقتناعه 
بأعشاب الفاية بمجرد توزيع المعلومات الطبية العلمية ... لقد فشلنا فى مقاومة 
الفوامئل الخظلفة السساسية والنفسية والثقافية التى تحمل هبو السحاشة الخارجية 
للولايات المتحدة؛. ويخاصة ضد نجاح مشروع ‏ مارشال - "13:81 فى اورويا. ثم 
يواصل "لاسكى - لاكاوق ا" لاهثا ودون توقف: ان ما نحتاج إليه الآن هو حقيقة 
اتشطلة ..عميفة لديا الكسار# الكافية بأزو8 خل مجاطة الطبر اع ولسساع مسق 
تتصيزق افتل المتفوج فى الأولنستاد"«ولئة مجذرا إلن أن عادة الخرت الناروة تقافية. 
وهنا بالتحديد فإن أعداء السياسة الخارجية الأمريكية قد استغلوا الثغرة فى البرنامج 
الأمريكى .. وهى ثغرة حقيقية وخطيرة41 

الثغرة الحقيقية والخطيرة التى أشار إليها 'لاسكى - لا38-ا" كانت هى الفشل 
فى اكتساب الطيقات المتعلمة والمثقفة, والتى تقدم على المدى الطويل - القيادات 
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الأخلاقية والسياسية للمجتمع وللقضية الأمريكية؛ وهذا النقص كما يقول كان يمكن 
علاجه حزنيا بإصدار صحيفة جديدة . صحيفة تكون إضافة بَنَاءة للفكر الألماني 
الأوروبى. وتبين فى الوقت نفسه أن وراء الممثلين الرسميين للديمقراطية الأمريكية 
توجد ثقافة عظيمة وتقدمية؛ ولها إنجازات ثرية فى الفنون والآداب والفلسفة وفى كل 
مجالات الثقافة تضم التقاليد الحرة فى كل من أورويا وأمريكا07"). 


وبعد يومين "قدم لاسكى - لاكاوقا" نشرة أولية مقترحة لصحيفة "أميركان 
ريقيو - للاوألا806:16308": وألتى بمكن أن يكون هدفها هو دعم الأهداف العامة 
لسياسة الولايات المتحدة فى ألمانيا وأوروبا بتصوير أرضية الأفكار والنشاط الروحى 
والانجاز الأدبى والفنى الذى تستلهمه الديمقراطية الأمريكية. كما كان يقول: إن 
المطيوعة سوف توضح كيف حققت امريكا والأمريكيون انتصارات كبيرة فى كل 
مجالات الروح الإنسانية المعروفة للعالمين القديم والجديد. ومن هنا فإنها تعتبر بالفعل 
أول جهد حقيقى وجاد لاكتساب قطاعات واسهة من المثقفين الألمان واجتذابهم بعيدا 
عن التاثير الشيوعى (00). 


وآثمر ذلك عن مجلة 'ديرمونات - 1108816 ,08" الشهرية التى كرست لينام 
جسر أيديولوجى بين المثقفين الألمان والأمريكيين - وكما أوضح "لاسكى - لإناوها؟ 
طتواحة مق قبل التعييو ةا لطر :أمابع مضام الندائعة الخازجي الأدر ركبا عن طاريق 
تدعيم الأهداف العامة لسياسة الولايات المتحدة فى المانيا وأورويا. صدرت المجلة فى 
الأول من اكتوبر عام ١54‏ بدعم من الجنرال “كلاى - 6819“ وبرئاسة تحرير لاسكى 
- 49ا5هنا' وكانت تطبع فى البداية فى 'ميونة وتنقل جوا إلى برلين"” فى طائرات 
ادن لاه الحلفاع نو الى كانت الدينة تجنمد هلنيا أنذ السصتار. علن مثر 
السنوات كانت ديرمونات -110086 :66 تُمَوَلٌ عن طريق الإعانات السرية من 
مشروع مارشال - 1/1388" ثم عن طريق صناديق المخابرات المركزية الأمريكية - 
8 ثم عن طريق أموال ‏ :مؤسسة فورد- 5000031108 5000, ثم مرة أخرى من 
دؤاكوات الخابزاك قل كو كاه ومني نا | لتجوش هذه كنات ادكه تناه 
ونموذحا. لاستراتيجيات الحرب الباردة الأمريكية فى المبدان الثقافى. 

كانت دير مونات - 1100384 :06" بمثاية المعيد لعقيدة ترى أن النخية المثقفة 
نمكنها زد ترها ره ليها بيد لكوم وان ننه دن بالمادك رهد إلى حانق صتارفية 
بسلطة الاإخكتتلال الفسسكرى الأمريكن والذى طتتع بين "لاسكى - :عاد ها" 
و حجوسلسون - 508ا05561ل" وانابوكوق لاهكاه36/!". مثل ‏ حجان كركتر -ع006 مووز 
"1831 الذى كان يحذر بعد ذلك آمريكا من أن "السلاح لن ينقذكء ولا المال. ولكن 
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بؤاسطة قلة مفكرة. لأن العالم ينهار ولم يعد "يفكر".. بل ينفق وليس أكثر 9””) فقد 
إييركوا أن دولارات ‏ مشروع مارشال - 888 11ت:113)51“ لن تكون كافية: المساعدات 
المالية لابد من أن تلحق ببرنامج مكثف للحرب الثقافية. هذا الثالوث العجيب "لاسكى 
2 واوا" المقاتل السياسى. ‏ 'وحجوسلسون -055©61500ل" مسئول المشتروات السايق 
ققق أحد المحلات الكبرى وأنابوكوف - لاهغاه8136 " المؤلف الموسيقى.. كانوا الآن يقفون 
على الحافة الحادة لما سوف يصبح تحت إشرافهم إحدى العمليات السرية الأكثر 
طموحا فى الحرب الباردة وهو: كسب النخبة الثقافية الغربية لحساب الطرح 


الأمريكى . 
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)( 
اختيار المقدر 
لا شىء مثا. البراءة, البراءة المشوية بالذنب هى أيضا 
صفقة جيدة يمكن أن تحصل عليها. 
"مايك هامر" 
فى رواية "ميكى سبيلان' : “قبلنى بقوة 


كان الطرح الأمريكى قد تم توضيحه فى "مبداً ترومان - عماماء00 مونم" 
وأمشروع مارشال - 35ا8 (/0]3:883". والآن بدأت مرحلة جديدة فى الحرب الباردة 
,منع إنشاء وكالة المخابرات المركزية - 618. أول مؤسسة استخبارات أمريكية في وقت 
السلم. أنشات الوكالة بقرار الأمن القومى الصادر فى يوليو 19141. وكان الهدف 
الأسلن مقا بن لتسيدر »ين الليكا روات المسكرية والباومانمية. شك مها سيد ريه 
:.شديدة الفموض كان من المسموح لها تنفيذ: "خدمات ذات اهمية مشتركة غير 
محددة ‏ وغيرها من المهام والواجبات الأخرى' مثل ‏ "مجلس الأمن القومى (الذى 
أنشئ بموجب نفس القرار). وفيما بعد كان تقرير حكومى يقول: إن قرار ١1417‏ لم 
ينص فى أى جانب منه علي أن الوكالة المركزر: كان من حقها جمع معلومات سرية أو 
التدخل سرا في شئون الدول الأخرى". ولكن الجمل المطاطية مثل وغيرها من 
الواتقيات الاخرى” كان يف استكداهها من قبل الروشاء التوانة لكمريك الوكالة فن 
اتجاه التجسس والعمل السرى والعمليات البرلمانية وجمع المعلومات الفنية(١).‏ 

كاك" نقناء الوكالة هاه مكاي تكد ستامل قن القناد نت التقليونة السعاسة 
الأمريكة فالشروط الدى اتشناقيا ادكلة إلى الؤيتسة مفافنم ‏ الكنن الفعرئيي” 
والإنكار المقبول . وجعلت منها استراتيجيات شرعية فى وقت السلم, وآنتجت على 
المع الطويل طلشقة تكو خفية قادرة على الأيقوان وإنحاءة التدكهواف السلطة كن 
الذاخل والكار ع يوق فى شيعون بالمسكولنة : 

هذه الخبرة فى النفوذ غير المحدود يعبر عنها بطل رواية "شبح هارلوت" للكاتب 
"نورمان مايلر - 131182/! م80:38" يقول ' هارلوت": نحن نتدخل فى كل شىء إذا كان 
المحصرل الح إزاة امو روات السداسة الخار هيف يكون عليفا ان ندر طقن العام 
القادم. نفس الاحتياج يأتينا أينما نظرنا: المال والإعلام وعلاقات العمل والإنتاج 
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الاقتصادى وآثر التلفزيون. أين تنتهى اهتماماتنا الشرعية؟ لا أحد يعرف عدد قنوات 
اتصالنا للحصول على المعلومات من الأماكن المهمة»كم عدد رجالنا المهمين فر 
'"البنتاجون' و 'قيادة البحرية"' و 'الكونجرس' و “مراكز البحوث'و "خبراء تاكل التربةا 
"قيادات الطلبة", "الديلوماسيون”, "المحامين", كلهم يزودننا بالمعلومات'!"). 

وحيث إن المخايرات المركزية - 618 كانت تمتلك خطوطا جوية. ومحطات 
اذاعة. وصحفا. وشركات تامين, وعقارات» فإن وجودها قد يرز فى الشئتون العالميةٌ 
بشكل مذهل على مدى سنوات لدرجة أن الناس بدأوا يشكون فى أنها هناك وراء كل 
- ععكاءقط لإطاهءه0" والأشياء التى قالتها: فإن وكالة المخايرات المركزية تحصل على 
التقدير أو اللوم بسبب ما تقوم به. وبسبب أشياء كثيرة لم تفكر حتى فى القيام 
يها !") العمليات المصحوبة بكوارث مثل عملية “خليج الخنازير” لم تحسن كثيرا 
للمكائد. تشوه رؤيتهم للعالم ساحة من المرايا. 


وبالطبع فإن التاريخ بواصل تثبيت هذه الصورة: ‏ مبدأً ترومان - 2قلزلم7 
"2061126 وقرارات الآمن القومى التى جاء بها صدقت على العدوانية والتدخل 
فى الخارج؛ ولكن مدى مغامرتها الإميريالية يميل لحجب بعض الحقائق الأقل فجيعة 
عن المخابرات المركزية. في البداية كان ضباطيها يدقعهم شعور بأنهم يقومون برسالة: 
"انقاذ الحربة الفربية من الظلام الشيوعى". رسالة كان يبشبهها أحد الضباط ب "جو 
طبقة فر..ان الهيكل'(*!*) كان النفوذ الباكر المسيطر هو أرستقراطية الساحل 
الغربى وذريجو الجامعات العريقة: والمثفقون المحبون للإنجليز والذين وجدوا مبررا 
كوا لافداليم في تراك التنودر والمادئ التضيتة فى إعلذن الاتفادل. 


وبهذا كانت الوكالة المركزية تأخذ طابعها من سلفها فى وقت الحرب: مكتب 
لخدمات الاستراتيجية (058)/**) الذى كان قد أنشئ فى عام ١511١‏ فى أعقاب 
يبرل هاريور' وألغاه الرئيس “ترومان - 70001828" فى سيتمبر ١155‏ عندما قال 
أنذاك إنه لا يريد شينا يشبه 'الجستابو فى وقت السلم. هذا الخوف الأولى لم 


|*) أعضاء منظمة دينية عسكرية أنشنت فى القدس عام ١١١8‏ لحماية الحجاج والقير المقدس. 

«*) 055 هى الأحرف الأولى من اسم مكتب الخدمات الاستراتيجية: 56/7/1088 6أو5]3]6 01 011168): وقد 
اعتبرها البعض - من باب الاستظراف - الأحرف الأولى من عبارة : ! 5001/٠‏ 05!50 ياه ! كم هو 
«.جتماعى' [المترجم) 
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بايا و الا شوح جا الت 

اع ا ل 
ؤم برادن- معلل 8 الى 0 وليم ا 
,مهمه جمد أالاالا او بيل المتوحش . هو اسم الشهرة الذى عرف يه يسيب ما فعله 
بايانكو قيلا - 3!|ألا 230610 . ويقول "توم برادن - 82080 7010" إن "دونوقان - 
0 ماك مرة حبة الدواء القاتلة فى درج طاوله فى فندق دورشيستر 
فطلب من ' ديقيد يبروس - ©6م6لا81 10/ا1ة0' ' أن يرسل برقية من فرنسا يطلب من 
الخادمة هناك أن ترسلها إليه. كان “بيل دوئو” ان - "0080135 (|أ8 شخصية غريية 
الأطوار وأسطورة فى زمنه. قال لى ذات مرة :"إذا 00 أو ورطة فما عليك 
سوى أن تتناول مديتك وتغمدها مياشرة فى عين ذلك الشخص"١‏ 


ولأن التشريع الذى كان يحكمهم كان يحظر القليل ويسمح تقريبا بأى شىء. 
قإن العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية وجدوا آنفسهم: يجولون فى أوروبا فى 
وقت الكرث مكل 'الحكاد المسكرون: ريفاننة ,فى المقاطفات ا لكلانية القديمة: أول افزد 
صل فو كفن الكوياف | وسدوا تتطية إلى نوكا زسيك” يح اهاي الالان فسن 
ريف 1545 أصبح ضيفا دائما على اجتماعات الحكومة الرومانية؛ وكان يتباهى 
00 بقوله' قبل أن يصونوا على أى شىء يطلبون رأيى .. ويمررون كل ما 

قولهيالإاجماعء لم أكن أتصور قط أن إدارة دولة يمكن أن تكون بمثل هذه 
ا ولكن إدارة الدولة كانت هى بالتحديد ما تم تدريب أعضاء ال”055" 
عليه. ويتجنيد آفراد من قلب المؤسسة الأمريكية: السياسية والأكاديمية والثقافية 
استطاع "دونوقان - 0060088" أن يجمع ذ .لقا من النخبة التى جاعته من أقوى 
العائلات والمؤسسات الأمريكية. شغل أبناء عائلة "ميلون - «هواا6/ا" مناصب 
التجسس فى 'مدريد” ولندن ' وحجنيف " وياريس". وايول ميلون - صوناعلة انهم" 
هفل كسان مسئول الكملدات:الخاضة فى لندن :أحته إنلسا قوااه" (وكان .يقال ذات 
يوم إنها أغنى امرأة فى العالم ) تزوجت رئيسه 'ديقيد بروس - معدء8 0/10" 
رئيس مكتب ال "055" فى 'لندن (كان ديقيد بروس - معدء8 لآلاة2) ابن 
سيناتور أمريكى كان مليونيرا فى الأصل) كما كان ابنا “ج.ب. مورجان -.85 .ل 
0 من بين العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" عائلات قاندر 
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بلت - 8111 2ع0مقلا" ودى يو - 8001 نا0" و"أرشبولد - 0اهتدتاء8م(ستاندارد 
أفيل) وأرياخ > هفز" (إكويتابل للكامين) و'قيل:- الفلا" (متحلات مكائ) وويتتي 
لا8م4أطلالا .. كلهم كانوا ممثلين فى صفوف جيش *دوئوقان "00501030 السرى. 

ومن بين الذين تم تجنيدهم للعمل فى ال "055" كان هناك "أبوجين فورل + 
ده" ومووداع" ناشر “دليل السفر': والصحفى مارسيللو جيورسى - -موذق وااعمةالا 
"51 من 'نيويورك" والذى أصبح - فيما بعد- مخرجا لأفلام إيطالية و أمريكية لمعته 
فيها صوفيا لورين - معنه-.ا ةنامه5", وا ليا تولستوى - لاإه]ؤواه؟ 115" حفيدٍ 
مهاجر للروائى الشهير؛ وكان عضوا فى مهمة تابعة لل "058” سافرت إلى "لاسا" 
وأحجوليا ماكويليمز تشايلد - فانط0 25 هذ الأءا! انال" الذى أصبح- فيما بعد- 
رئيس طهاة فشهوراء وككان هوبالذئ يحتفظ بالملفقآت السرية لل ”5658 فى 'تشنع 
كنج . وريموند جست - 658لا 8800970" الشخصية الاجتماعية البارزة ولاعب 
اليولو وقريب ونستون تشرشل - الطاءةناطت 135]00/لا” و'أنطوان دو سان اكزويرى 
- لالعصدءاع 1م51 06 عدأمامم" الذى كان صديقا حميما ومتعاونا مع ورف - 
"000120 ., وكذلك "إرنست هيمنجواى - لاقنلاومنصعل! أو6م87" الذى كان ابنه "حون 
- مطمل" ضمن العاملين فى ال"055”". 


وبالرغم من شكوى أحد النقاد من وجود عدد كبير من الشياب المستهتر والذين 

كان ال "055" بالنسبة لهم مهربا من الخدمة العسكرية الروتينية. وفرصة لله (8, 
بالرغم من ذلك كان هناك افتراض بأن كل عضو فى الصفوف العليا من بين العاملين 
مع 'دونوقان - 008010890" قد غامر يوضعه المستقبلى فى أن يكون رئيسا لينك أو 
مؤسسة كدرى أو أن يكون سياسيا بارزاء لاى اسمه ارتبط بشىء غير شرعى وغير 
قويه(*). وبإلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” عاد أولئك الرجال إلى الحياة 
المدنية, 'آلان دالاس - 5عاانا8 معااه" النائب الذكى ل 'دونوقان - 30لاه00060" والذى 
كان مسئولا عن عمليات ال "0558” فى أورويا عاد إلى عمله فى مجال القانون فى 
'نيويورك' حيث أدار مركزا لكادر غير رسمى من جماعة فى خدمة المخابرات 
الأمريكية بشكل دائمء: هذه الجماعة التى كانت تعرف باسم "كاويوى يارك اقنييو- 
01/5 هناناء الم" 58:16 كانت تضم "كيرميت (كيم) روزقلت - انصممعءا أعالاءومم8 

كا“ حفيد 'تيودور 1260006" واتريسى بارئز - 896065 لإء773" الذى ساعد 
'آلان دالاس - 5هاانا9 8/160" لكى يستهيد مذكرات 'شيانىئ' الشهيرة من الكونتيسة 
شيائو - 1800© واريتشارد هلمن - 5ماعط وتهطءأ8" وأفرائك ويزنر - -ؤذللا امهم 
"066 اللذين كانا يجمعان تقارير المخابرات العسكرية فى ألمانيا المحتلة» و"رويال تيلر 
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جهوالا؟ القلاه5" الذى سيصيح يعد وقت قصير رئيسا لمكتب الينك الدولى فى 
'ويصرف النظر عن تعريض "أوضاعهم المستقبلية للخطر", إلا أن الفترة التى 
أقْتَضُوها فى ال "055" عززت سمعتهم و” دمت شبكة جديدة تنضم إلى رابطة 
لتّرّاسة القديمة التى جمعتهم جميعا فى المقام الأول.هذا بالإضافة إلى بدء حياتهم 
باللأشرعية وارتباطهم- من البداية- بأساليب العمل غير القويمة. ذلك كله ساعد على 
#يقدم لوكالة المخايرات المركزية "618" مصدرا ميما وثريا. هزه النخية التاريخية 
آبطة الجامعيين" هى التى بسطت نفوذها وتأثيرها فى قاعات مجالس الإدارات 
واللْؤْسسات الأكاديمية والصدف الرئيسية والإعلام والشركات القانونية ومؤسسات 
الدولة, هذه النخبة هى التى تقدمت لكى تملأ صفوف الوكالة الوليدة. كثيرون منهم 
جاءوا من تمركز سكانى فى واشنطنٍ قوامه نحو مائة عائلة من العائلات الغنبة 
كانوا يعرفون بسكان الكهوف. يقفون إلى جانب الحفاظ على القيم الأسقفية 
البروتستانتية والكينوتية التى كانت سببا فى هداية أسلافهم, ولأنهم تعلموا ونشاوا 
على القيم المسيحية الوطيدة والتفكير العميق والجسارة الرياضية والتهذيب الأخلاقى 
:فقد كانوا بتخذون متلهم العليا من رجال مثل الكاهن انديكوت ييبودى - -86 
"برك هادهم 0101 2360ع/ والذى كانت مدرسته '"حروتون سكول - 100ه6:0 
30915 باآفرعها فى 'إيتون' وهارو' وويتش تر هى المدرسة الأم بالنسبة لعدد من 
.القادة الوطنيين. ولأنهم تربوا على الفضائل المسيحية وواجبات الامتياز شبوا مؤمنين 
.بالديمقراطية. لكن حذرين متوحجسين من المساواتية "6931113,1301550” المطلقة عاكسين 
خنارة 'قيلى برانت - 863004 ل9|اؤ/لا" الشهيرة 'نحن المختارين من الشعب ولسنا 
:#أضفوة" كان أولئك هم الصفوة التى لم تنتخب. 
الذين لم يخدموا منهم فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” أمضوا فترة 
الحرب يتقدمون الصفوف فى وزارتى الداخلية والخارجية: وكانوا يدورون حول 
شخصيات مثل "تشارلز بوهلن - «هااه8 0631165" الشهير ب "شيب ولط" والذى 
سيصبح سفيرا لدى فرنسا- فيما بعد- فى أوائل الأربعينيات. كان بيته فى 
'دمبارتون أفينيو' فى 'جورج تاون' مكانا للتخمر الثقافى يتوسطه 'جورج كينان - 
*مقممع»ا 6 وأأشعيا برلين - «ذاءع8 153138" الذى كان يشار إليه يوقار فى 
دوائر واشنطن ب "النبى'. وقد وصف أحد المراقيين 'كينان - مقومعكا" و'بوهلن - 
“800188 وأشعيا برلين- - هناء86 153130" بالثلاثى المتجانس المتناغم. كان “بوهلن 
- "80168 أحد مؤسسى فرع جِدي فى الدراسات الحديثة يعرف 
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با *) لإوهاوطأامعء»!". كان قد عاش وسيا ف زعماعا 
حىا فى ر وعروكوار 
وقادكها 2 ودرس أدبياتها الأيديولوجية, ويستطيع أن يقتبس من الأعمال الكلاسيكيا 
من الذاكرة: وكان قد شهد حملات التطهير والمحاكمات فى أواخر الثلاثينيات والأثر 
التام لسياسة جدانوف 2002600 الثقافية. هناك عبارتان أخيرتان كان 'بوهلنء 
"86168 مغرما دائما يترديدهما. إحداهما: "الشراب ل لين له أى ابر على 
"860118 و نيكولاس نابوكوف لاهكاه8036 80160135“ الذى كان يعمل أنذاك فى وزارة 
العدل. كان 'يوهلن - «هواطه8" يشير إلى نابوكوف 0هكاهو8/36" يأنه “"ثروة نفيسة * 
وكان نابوكوقف لاهكاه5ةل! برد على هذه المجاملة بوصف "بوهلن - مهاتاه8" بأنهة 
'مثالى. وهو مصدرى للاستشارة والنصح . 
فيما بعد كتب “نابوكوف: 8026000“ هؤلاء الأصدقاء الجدد كانت لديهم أوهام 
وربما فى آمريكا كلها. كانت أمريكا فى حالة شعور بالنشاط والخفة والإعجابه 
بالسوقيت, ولكن أحدا فى البيت الموجود فى "دمبارتون أقينيو: لم يكن يشعر بشىة 
سئوات بالنسية لملشاعره تجاه الروس. فى المرة الأولى كان ضدهم بقل تقسيم يولندا"؛ 
الرأى العام مع روسيا: بعد الفزو النازى لها فى عام .١54١‏ فجأة. أصبح "ستالين 
"وزاج)2 جميلا فى اللصحف ويظهر فى الرسوم فارسا يمتطى درعة؛: دفاعا عن 
الكرملين مد قطيم ' من التبوتون الألمان - أو يعاد نشر صور له من محموعة 
'مارجريت بورك وايت - 16ذطل/اا ععاءناه8 1013:93:61" التى يبدو فيها وسيما أنيقا. ثم 
ارتفع الشهور المؤيد لروسيا فى عام ١147‏ بسبب 'ستالينجراد". كان الأمريكيون 
المفعمون بالثقة يقولون: سترون» لن تعود الشيوعية إلى روسيا كما كانت. ستصيح 
دولة أخرى بعد الحربء ألم يعد 'ستالين - صااج!1؟" البطريرك من المنفى؟ والشعراء 
والكتاب؟ الم يعد تستالين - 5ذا518" رتب الضباط والاعتبار للأبطال القوميين؟ وحتى 
لبعض القياصرة مثل "الكساندر نيقسكى - لإكاةعلاءلة 816308067" و"بطرس الأكبر 
- 6:21 7156 ,16اع8"؟ ولكن المتشككين فى 'دمبارتوم أفينيو لم يكونوا مع هذا 


(*) دراسة كل ما يتعلق بالكرملين حيث القيادة والقرار السوقيتى (المترجم). 


60 


#لوأى» كانوا يعرفون أنه "لا رجعة عن الستالينية'٠١١).‏ كما قال 'كينان - مةممع»ا" 
ات يوم. 

وانضم إلى المتشككين فى “دمبارتوم أقينيو: كل من 'ديقيد بروس - 8910710 
*8هنء8 و'أقريل هاريمان - مقضاءرةل! أأعنعلاة" واحون ماكلوى - "لاماعء1! مطمل 
لأجوزيف وستيوارت ألسوي - " "مهوام 30/اا51 300 لام»56هل رتشارد بيسل - 
88884 8165310" و"التر لييمان - 85تهمصنا ,16اة/لا”والأخوين "بندى - لإلمنا8” , 
وعد نقاش طويل متبادل كان يزيد من حميته الحماس الفكرى والكحول. بدأت تتشكل 
هؤيتهم لنظام عالمى جديد. هؤلاء الناس المؤمنون بالدولية. المتميزون بالوضوح الحاد 
والتنافسية. كان لديهم إيمان لا يتزعزع بنظامهم القيمى ويواجبهم فى تقديمه 
للأخرين. كابوا هم نبلاء العصر الحديث, نصراء الديمقراطية. ولم يروا أى تناقض 
ناهذا راك كانت للد فى الكهنة التى أدارت يناسة امويةا العار جيه وشكلت 
[إتشريع فى الداخل. وعبر جماعات الخبرة إلى المؤسسات والإدارات: إلى عضوية 
الأندية. كان أولئك المثقفون الكبار يتواشجون مع العاملين فى المؤسسسات. ومع اعتقاد 
#نشترك بتفوقهم كانت ميمتيم هى اقامة سلام أمريكى - 80616308 82م" ثح 
مويرديي لعزن وكاتوا موود بهي انيع ركاه" لبها درا بع بتر امام 
التى كان يتم شغل وظائفها على وجه السرعة باصدقائهم من أيام الدراسة وزملاتهم 
فى الأعمال التجارية أو فى المشروء القديم: مكتب الخدمات الاستراتيجية "055”. 

كان "حورج كبينان - 0838ع4! ©8609" هو المعبر الأول عن القناعات 
للشتركة للنخية الأمريكية: فيو أحد 'آباء وكالة المخايرات المركزية لطر نكت 
ومهندس مشروع 'مارشال - ((1/36888" ومدير مجموعة تخطيط سياسة وزارة 
الخارهية: هن شدة 588 داقع عن التتكل السكرى ياكس .فى إيظاليا' يسيب نا 
كان يراه سقوطها الوشيك فى حرب أهلية يدعمها الشيوعيون. "هذا لا بد من أن 
ين الى اكزاية فى" لحف وريد إلى لفكي غلامكري لايطا ليا ملكتا :لله تقر ينه 
لوزارة الخارجية. 'لكنه قد يكون أفضل من انتصار انتخابى أبيض بدون دماء 
لانعارضه. ولكنه بمكن أن يعطى الشيوعيين شبه الجزيرة كلها بضربة واحدة موفقة, 
ويبث موجات الذعر فى كل المناطق المحيطة'(١١).‏ ولحسن الحظ لم يوافق “ترومان - 
##اء؟” على هذا الاقتراح المفاجئ ولكنه سمح بتدخل سرى فى الانتخابات 
الإيطالية بدلا من ذلك. وفى يوليو ١947‏ كان 'كينان - 60830" قد عدل أفكاره - 
نفس بخصوص طييعة الخطر السوقيتى وإنما بخصوص طريقة التعامل معه - فى 
عقاله الشوين:إنى ميكلة""الشنون الشاويحية توما 'اطلق فرهسيعه الصن :كافم بشائدة 
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فى السنوات الأولى للحرب الياردة: زاعما أن الكرملين: "كان ينوى- بإصرار- 
سنيظه على كل.ركن وزاؤية في سجبال القوة الفالية واديولوحيته المتفصية, ل 
'كينان - 167080" سياسة قوة مضادة ثابتة واحتواء راسخ ويقظ' . وكجزء من هذه 
السياسة كان من أنصار تطوير أساليب الدعاية والحرب السياسية إلى أقصى 
درجة("١)‏ . ويبصفته مديرا لمجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية كان هو المسئول 
عن تطبيق ذلك (كانت مهمة مجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية هى الإاشرافه 
على الاحتواء الأبديولوجتى السياشئ لأوروباء ٠د‏ ذلك كتب يصف هذا المكتب بقوله: 
"كان العالم هو محارتنا". 

وفى حديبث أمام أكلية الحرب الوطنية' فى ديسمبر ١951‏ كان "كينان - -6قا 
0 هو الذى يقدم مفهوم الكذب الضرورى” كمكون أساسى من مكونات 
الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب. قال: “لقد فاز الشيوعيون بوضع قوى فى أورويا.. 
يفوق وضعنا بدرجة كبيرة.. وذلك عن طريق الاستخدام الوقح والذكى للكذب لقد 

حاريونا باللا حقيقة واللا منطق فهل بإمكاننا أن نحارب هذه اللاحقيقة بالمنطق 

وننجح: ؟ هل يمكن أن نحاربها بالصدق والمساعدات الاقتصادية الأمينة حسنة 
النية؟'('). كان ذلك هو السؤال الذى طرحة "كينان - 88ممها" لا! لقد كانت أمريكا 
فى حاحة إلى أن تدخل مرحلة جديدة من الحرب السرية لكى تدفع بأهدافها 
الديمقراطية ضد الخدا ع السوقيتى. 

وفى ١9‏ ديسمير ١947‏ حصلت فلسفة 'كينان - 16680830" السياسية على 
تصريح رسمى بموجب توجيه إدارى أصدره مجلس الأمن القومى للرئيس “ترومان 
6 إ(معلحق 4 - 156) بعطى تعليمات لمدير المخابيرات المركزية بان يشر ع ف 
استخدا: الأنشطة النفسية السرية لدعم السياسة الأمريكية المضادة للشيوعية". هذا 
الملحق الغامض الذى لا يوضح 'الأساليب التى سوف تتبع لتنسيق هذه الأنشطة أو 
الموافقة عليهاء كان هو أول تصريح رسمى بالعمليات السرية يعد الحرب: وفى شهر 
يونيو ١11‏ حل محله توجيه إدارى آخر - أكثر وضوحا - اعد مسودته ‏ جورعج 
كينان - (10/2 - ©05) “0قم3ع»! 660:96" كانت تلك هى الوثئائق التى ستوجه 
المخابرات الأمريكية فى المياه المضطربة للحرب السياسية السرية على مدى عقود 
تالية. 


هذه التوجيهات أعدت بسرية تامة لأنها كانت تتبنى مفهوما صريحا لمتطلبات 
الآمن الأمريكى لكى يطوق عالماً يجرى تعديله على النمط الأمريكى(1'. وانطلاقا من 
فكرة أن الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له كانوا عاكفين على برنامج أنشطة سرية 
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بإشريرة ' ' يهدف إلى دحض وهزيمة أهداف وأنشطة الولايات المتحدة والدول: الغربية 
الأخرى أعطى التوجيه الإدارى (10/2 - ©985) أعطى تفويضاً للحكومة للقيام بأقصى 
عمليات سرية: "الدعاية؛ الحرب الاقتصادية, الأعمال الوقائية المباشرة يما فى ذلك 
التخريبء. والتخريب المضاد, إجراءات الهدم والإخلاء والتدمير ضد الدول المعادية بما 
فى ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية والعصابات وجماعات التحرير اللاجئة(5١),‏ 
وينص عبارات التوجيه الإدارى (10/2 - 8/5©6) لابد من أن تكون جميع هذه الأنشطة” 
مخططة ومنفذة جيدا بحيث لا تظهر أية مسئولية للولايات المتحدة لأى من الأشخاص 
غير المصرح لهم وبحيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من 
أية منها فى حال اكتشافه!! '). 
كما أقر التوجيه (10/2 - ©05) تكوين مجموعة خاصة للعمليات السرية داخل 
وكالة المخابرات المركزية- "018” لكن سياستها وأفرادها يكونون تحت إدارة مجموعة 
تخطيط سياسة وزارة الخارجية (ويمعنى آخر: تحت سيطرة كينان - 30ممع؟!1) هذه 
المجموعة آخذت فى النهاية اسم مكتب تنسيق السياسات "080*”/*), وهو مسمى لا 
يبدو فيه أى ضرر. تم وضعه بشكل يؤكد معقوليته بينما لا يكشف عمليا أيا من 
أهدافه("). وكان العمل السرى يعرف بأنه "أى نشاط سرى يهدف إلى التأثير على 
. الحكومات الأجنبية أو الأحداث أو المنظمات أ الأفراد لمساعدة سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية. ويتم بطريقة لا تظهر تورط حكومة الولايات المتحدة(95١)‏ وكان 
مكتب تنسيق السياسات “080” بحجم نشاطه غير المحدود ودرجة سريته آول سابقة 
من نوعها فى أمريكا فى وقت السلم. هنا كانت "إدارة الأعمال القذرة” التى كان "الن 
دالاس - "وعاانا0 معااة وكاويوى 'يارك أَقينِيو' يعدون لها. ومن بين صفوفها يرز 
"فرانك ويزنر - ":56ؤ5ذللا 573016 ليقود هذه العمليات الجديدة, وكان قد تم اختياره 
من قائمة مرشحين قدمها "حورج كينان مقممع»ا عورمع6" . 
كان 'فرانك ويزنر - :556آلالا 56301" محاميا من 'وول ستريت يتكلم بخنة 
تميز أبناء المسيسيبىء ويطلا فى سباق الحواجز فى جامعة “قرجينيا". كما كان 
متمرسا قديما فى عمليات مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” فى أورويا كلها, 
ورئيسا لفرع المخابرات السرية به بعد الحرب. ظل يعمل فى المخابرات العسكرية, 
وكان مسئول الاتصال بمنظمة "جهلين 66160" وهى وحدة المخايرات فى الجيش 
الألمانى التى أبقى عليها الأمريكيون للتجسس على روسيا. لم يكن 'ويزنر - 366ؤوذللا" 
بالشخص الذى يمكن أن يثنيه أى نقاش أخ ''قى عما يريدء وكما يقول 'هارى 


(«) ممتتقمتم,مم0 بإعلامه أه م016 
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روسيتزكى - ع1126أوه8 300لا" الذى كان زميلا مقريا فى ال "055” وفيما بعد فى 
المخابرات المركزية "618" كان شيئًا لا يمت للمنطق أو العقل باية صلة أن يستخدم 
أى شخص حقير ما دام كان معاديا للشيوعية'('). أما تعليق "آلان دالاس - «هاام 
"010165 على علاقة 'ويزئر - :1556/لا” بالجنرال 'رينارد جهلين - «عاطعة لمقطماعع 
من قوات ال "055" فهو: لم يكن هناك حاجة لأن يدعوه أحد لمصاحيته"'(:؟). 

كان ويزنر - :11/1506 قد استقال غاضيا من المخايرات الفسكرية عندما انتقد 
رؤساؤه -بسخرية- طلبه للمزيد من الدراجات لضباطه. ويعد ذلك التحق بوزارة 
الخارجية. ومن هناك واصل إدارة ما كان بالفعل جماعة المخايرات الخاصة به 
والمكونة من خلايا منتشرة مثل مارب تربية الأآرانب داخل البيروقراطية الحكومية, 
كانت هذه الجماعة هى التى أُدمجت فى وكالة المخابرات المركزية "618" تحت اسم 
مكتب تنسيق السياسات "086”. ولكن أسلوب 'ويزنر - 1508لا" فى تجنيد 
واستئجار النازيين لم يتوقف عندما تولى رئاس * ال "08©6”, وكما كتب زميل له فى 
ال "618” فيما بعد فإن ويزئر - :15056/لا" جلب جماعة كاملة من الفاشست يعد 
الحرب. كان بعضهم بالفعل من أشد الناس رداءة وحقارة: استطاع أن يفعل ذلك 
"لأنه كان قويا”7١").‏ "كان هو مفتاح أشياء كثيرة جداً. رجل ذكى. لا يقاوم؛ شديد 
الجاذبية :الخيال والإقنا ع لدرجة أن أى شىء .. أى شىء بالفعل يمكن تحقيقه كان 
بإمكانه أن يقوم يه(" "). 

تحت إدارة 'ويزنر - “6ؤالالا أصبح مكتب تنسيق السياسات "6080 أسرع 
أقسام ١ل‏ "618" نموا: ركما يقول 'إدجار أيلوايت - م1أطبرعاممم :3و0" نائب 
المفتش العام فى ال "018" فإن أعضاء المكتب منحوا أنفسهم سلطة كاملة لم يسيبق 
لها مثيل. 5.نوا يستطيعون عمل أى شىء بريدونه ما دامت "السلطة العليا" -كما كنا 
نسمى الرئيس - لم تحظر ذلك. كانوا شديدى الارستقراطية فى ادعاءاتهم. ضيقى 
الأفق بخصوص الحياة بين الرجال والنساءء شديدى الرومانسية ومتفطرسين. كان 
لديهم التزام مقدسء وفرصة لا يعرف بها أحد.. وقد أضاعوها"(2"). 

ولتسهيل عمليات مكتب تنسيق السياسات- "0806" أصدر “الكونجرس' قرار 
وكالة المخابرات المركزية فى عام ١945‏ والذى أعطى مدير ال "018” صلاحية إنفاق 
أموال دون تقديم كشوف حساب عنها. وخلال السنوات القليلة التالية نمت أنشطة 
ال”08©6” مجال عملياته وعدد العاملين وميزانيته, وأصبحت مثل الأفعوان أو 
الأخطبوط. زادت قوة العمل من 7٠١"‏ فى عام ١546‏ إلى ؟١١18١‏ موظفاً فى عام 
5 إلى جانب 5١475‏ من المتعاقد معهم عبر البحارء وفى الفترة نفسها زادت 
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اللزانية من /ا, : مليون دولار إلى "8 مليونا. كان أحد العوامل التى ساعدت على 
كهغَة أصبحت فى النهاية ضارة:” كان أى فرد فى ال "020" يقوم أداءه الخاص. كما 
كان الآخرون يقومونه على قدر أهمية وعدد المشروعات التى بدأها وأدارهاء ونتيجة 
لذلك كانت هناك منافسة شديدة بين الأفراد وبعض أقسام ال "080" يبغرض 
استحداث أكبر عدد ممكن من المشروعات (5"). 

فى البداية كان المركز الرئيسى ل "618" عبارة عن مجموعة من المبانى الكثيبة 
يشبه كل منها السقيفة آو أماكن الإيواء المؤقت. كانت مبعثرة حول الكاييتول 
والواشنطن مول". هناك فى الممرات المتربة كان الموظفون الجدد مفتونين "يجو الحرب 
والخاح متطلبات التعبنة. كانت القاعات مكتظة بالرجال والنساء وهم يتحركون 
ؤتضدرون التعليمات الصارمة لمساعديهم الذين يحاولون مجاراتهم فى سرعة 
تشركهم. أناس جدد ممتلئون بالحماس اختلطوا يمتمرسى مكتب الخدمات 
جاعوا كلهم مفعمين بالنشاط من الحرم الجامعى. بستراتهم "التويد” يدخنون الغليون, 
ممتلئين بالأفكار الجسورة الخلاقة "تدفقوا على الوكالة باعتبارها أكثر الأماكن تاثيرا 
بالنسبة لشخص غير شيوعى لكى يقاتل ضد الخطر الشيوعى!0'). 
أنشأوا مكتبا فى قاعدة 'تميلهوف' الجوية - على بعد نصف ساعة من 'برلين'؛ بدأ 
مكتب تنسيق السياسات "08©0” يدفع بأعداد كبيرة من ضباطه إلى ألمانياء وإلى 
جانب أقسام وكالة المخايرات المركزية "618” الآخرىء كان هناك ١6٠١‏ من العاملين 
الملحقين بالمحطة الأالمانية فى ذلك الوقت. 

كان مايكل حجوسلسون - ووواءة55هل اعقطء ]الا واتخواً من أوائل الذين ثم 
تجنيدهم فى ال"080”. فى ملاحظاته التى كان يدونها تمهيدا لكتابة مذكراته (لم 
يكملها) كتب: "كانت دورتى فى الخدمة سوف تنتهى فى عام 1544: لكن عودتى إلى 
الحياة المدنية والتى كانت بالنسبة لى تعنى العودة الى عالم المشتريات للمححلات 
الكبرى فى الولايات المتحدة. كانت تملؤْنى باليآأس. فهو عمل لا أجد فيه متعة. فى ذلك 
الوقت قدمنى صديق أمريكى كان يعمل فى المخابرات الى أحد قادة الجماعة (فى 
المانيا). بعد ذلك أجريت لى مقابلتان شخصيتان أو ثلاث: فى 'واشنطن .. بعدها 
ملأت يطاقة استبيان طويلة؛ ثم انتظار طويل. حيث كان مكتب التحقيقات 


الفيدرالى "581” يحاول بأساليبه الخرقاء التأكد مما إذا كان فى حياتى أى شية 
مشين أم لا. وفى خريف ١118‏ جاءعت صحيفتى الجنائية نظيفة فالتحقت ب "الجماعة” 
ئيس لمحطتها المسئولة عن العمل السشرى "مدناعءظ أرعباه0- م0 , 


وباستثناء الجانب "السرى". الذى كان فى حقيقة الأمر استمرارا للحرب 
النفسية التى كانت موجهة فى ذلك الوقت ضد السوقيت والشيوعيين فى المانيا 
التشرفية: كان وللن هركا ذفاعيا يي إن الروس كاتا في أن الصرب اليناردة 
النفسية منذ وقت يعيدل؟؟!. ظ 


كان اللورانس دو نبيقى - غ!االاأ نعلا عل ومءمع:810 | هو الذى جند 
أجوسلسون - 05561508ل وكان أحد ضباط مكتب الخدمات الاستراتيجية "058" 
الذين جاعا إلى المانيا مع الموجة الاولى من القوات الأمريكية فى ١545‏ وحتى أوائل 
عام ١1514/‏ كان يعمل فى وظيفة مستشار مع الإدارة المدنية فى برلين ". حينذاك 
اتصل به حون بيكر - 88166 اهل" أحد ضباط ال "ها6" الأوائل فى ألمانياء 
الذي اعتبره السوفييع يع لاك كسكس عدو مرغون قيية " لخرقه فرعن الوك 
الديلوماسى بشكل مستمر (أى التجسس) عندما كان 'سكرتيرا ثانيا' فى سفارة؛ 
الولايات المتحدة فى موسكو,. بعد ذلك قأل 'دو نيقى - ها اأنلاادهلة و0", "لم أقدم أى 
طلب أو شيئًا من هذا القبين للالتحاق بوكالة المخابرات المركزية "618”., كنت سعيدا 
حيث أناء أعمل فى كتابة الادستور وأساعد فى إقامة حكومة "أديناى - 6عناةم06م, 
وكان ذلك آمرا مثيراء لكن حدث أن جاء ‏ "حون بيكر - 83186 هلول" زات يوم إلى 
مكتبى وسألنى إن كنت أود الالتحاق بالوكالة آم لا(""). قبل "دو نيقى - “)دعلا عل 
"افلا العرض وعين كغطاء - فى مكتب المندوب السامى الأمريكى "حون ماكلوى - 
"1166101 ,طول كان أول عمل له هو أن يجند "حوسلسون - ووواءووول" الذى 
ضع امن عفلة فى ابرلين "بيطو فى حالم المخائرا كه 

هل كان 'نيكولاس نابوكوق 0املاه2/36 20160135 فى ذلك الوقت على علم 
بالعمل الجديد لصديقه؟ كان 'مايكل حجوسلسون - 5هواة055ل ا6ة2اء1ل1' شخصا 
شديد الكتمان والسرية. شخصية نموذجية لعالم المخابرات. عندما استطاع بعض 
أقاريه الذين كانوا يعيشون فى 'يرلين" الشرقية أن يعرفوا مكانه فى أوائل عام ١959‏ 
طردهم بآسلوب فظء وطلب آلا يتصل به أحد منهم بعد ذلك. وعندما شعروا بالإهانة 
سلموا بأن قريبهم "المتأمرك' كان يشعر آنذاك “نهم أقل منه, والحقيقة هى أنه كان 
شكس على حيا توه شاي سواط من "بولن: 'الشترفية يكون: له قوري قتي المكاووات 
الأمريكية لابد من أن تكون حياته فى خطر. لكن. ريما كانت لدى 'نابوكوف 6اه6ةلة 
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*#أة فكرة جيدة عن اتجاه "جوسلسون - 561500و0ل" الجديد. فى ذلك الوقت كان 
عدد الجواسيس فى برلين” تفوق عدد الدراجات المستخدمة. وكان 'نابوكوف-ه36لل“ 
*9! يعمل جنبا إلى جنب مع كثيرين متهم. 

ويبدو ه فى الواقم أن تكون اتصالات قد تمت ممع 'نايبوكوقف اهكاهط3 لم" أيضا 
أكى يلتحق بالمخابرات ت الأمريكية "018" ففى عام ١55/8‏ كان قد تقدم بطلب للعمل فى 
الحكومة. ولأنه لم يكن ببروقراطيا بطبعه فمن غير المحتمل أن يكون راغيا فى 
الالتحاق بوزارة الخارجية (التى كان كثيرون من أفراد ال "618" يحتقرونها لأنها 
0 دون 0 وى الدفاة), اوحيث 3 'الان دالاس - وه اانا معاام” 
0 لتوظيفه. كتب إليه كفيله " جورج كبنان - مهدهع و:هءة" ا 
ويقلقنى غاية القلق) لأننى لم أستطع أن أوضح هذا الأمر بالشكل الذى يرضينىء ولا 
أستطيم أن أؤكد لك أنك لن تواجه متاعب جديدة إذا واصلت فكرة العمل فى الحكومة 
هرة أخرى, م ار 0 جاه لكوم بي دابا لوص 
استخدام مشورتكء ولو أننى مكانك لنسيت الأمر كله فى الوقت الحالى (4'). هكذا 
وجد “نابوكوف 113601010" نفسه وحيدا مهملا.. على الأقل مؤقتا. 


ولكن ماذا عن 'ميلقن لاسكى - لاكاةقا 108|010"؟ الم يكن مرشحا مثاليا 
للانقيمام إلى القوات المتضكمة فى ضقوف وكالة المخابرات المركؤرة “هاه قيما 
عد سيصبح من الممكن الزعم بان ' لاسكى - لاكا5ة ا“ كان عميلاء ولكنه نفى ذلك 
بشكل قاطع. وكما هو الحال بالنسية ل ثاكستر - 108*166" فى موهية هميولت فاإن 
الشائعة أضافت الكثير من الفمسوض إلى “لاسكى - لم88 ا". وجوده الدائم فى 
الجبهة الأمامية للحرب الياردة الثقافية للمخابرءت المركزية ”6١8"‏ على مدى العقدين 
التاليين. لا يمكن أن يمر هكذا دون التوقف عنده. 
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لو 
ماركسيون فى "فندق والدورف" 


وهكذا أقول : فاشية .. أو شيوعية .. أنا حيث يوجد 
الحب. وأضحك على أفكار الرجال 


أنايس نين 


'نيويورك فى الخامس والعشرين من مارس ١955‏ أربعاء شديد الرطوية 
كيف الثلج. سياج صغير من الأفراد معظمهم ر تدى سترة من الجيردين. يقفون على 
نكل نصف دائرة خارج فندق ' والدورف استوريا "فى يارك أقينيئ' 'وشارع 50.0', 
أقاافى داخل الفندق فكانت الحركة سريعة محمومة:؛ وعلى غير العادة فى مثل هذا 
ألؤقت من العام؛ كان الفندق ممتلئاً بالنزلاء ومن الصعب أن تجد به غرفة واحدة 
مقالية. 

كانت الأوامر تصدر صارمة ومتلاحقة طوال اليوم من جناح الأعراس الفاخر 
رقم 47 ,٠١‏ طلب تليفونات إضافية, يتبعه سيل من البرقيات التلغرافية تملى على غرفة 
الاتصالات بالفندق؛ المزيد من الأياجورات.. ومن كل شىء., ال 2 
قنامة الغرف سريعة مثل طلقات الرصاص المتواصلة 2 مسمير كن .ملاظ 
ُنتيِك... أطعمة ثانوية... نبيذ فرنسى... بيرة... المزيد من الثلج. كك 
بريكونوا نزلاء عاديين من الذين يقضون شهر العسل. 

عندما دخل أفراد الخدمة الجناح وجدوا أنفسهم أمام مشهد غريب أسلاك 
“القتقونات فى العرفة. تكينه شنكة المنكروت وكل :واحة متكفنء باعتماء وحدية عن 
[أسماعة, أى مكان أو سطح يشغله شخص ما : أكداس من الورق» دخان السجائر 
يفل المكان. سكرتيران يكتبان ما يملى عليهما ومساعد عاكف على آلة نسخ تم 
'ثزكيبها فى الحمام الذى تغطى أرضيته كمية كبيرة من الأوراق الملطخة بالحبر, 
#ائرون يتدفقون دخولا وخروجا على المكان الذى يضج بالحركة والأصوات. 

ووسط هذا الصخب والضوضاء.: كان بعض أعضاء هذا الحفل ينظرون بتوتر 
اللخدم الذين يضعون الصوانى على حافة السرير ؛ ويتلكأون فى انتظار البقشيش. من 
آلذى سيدفم؟ "سيدنى هوك - كاوه لإع5106" الفليسوف الذى يعمل فى جامعة 
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نبويورك' والذى حجز الجناح لم يكن يبدو عليه أى قلق بسيب التكلفة المتزايدة. كان 
معه فى جناح الأعراس هذا الكاتبة مارى مكارثى - لإ160311ل! لا,ةالا" وزوجها 
الثالث. والصحفى ياودن برودووتر - :8:0301216 060/اه8" والروائية 'اليزابيث 
فاردويك - كاء13:010/1 طاء36ذاع" وزوحها الشاعر روبرت لويل - ااعللاه ا أمعطه8" 
والصحفى والناقد دوايت ماكدونالد - 11836000310 14و01" والصحفى الايطالى 
وحليف 'مانزنبيرج 101000260766098" نيكولا شيارومونتى - ع1أمهمممء3اطك قامعزلز" 
وآرثر شليزنجر - 66وم5651651 81106" ومد .رو يارتيزان ريقيق -88 م0159,م 
الاعألا وليم فبلييس 5م [اانط 1130 ث/لا" وأفيليب راف اطه8 مفاأطم”“ و"أرنولد بيكمان 
0ط * 85010" وهو محرر عمالى صديق لزعماء الاتحادات العمالية المعادية 
للشيوعية 'وميل ييتزل - 5112818 ا6/ا" وهو خبير عمالى أيضاً و 'ديقيد دابنسكى - 
»5ه أطنا0 031010 رئيس اتحاد عمال ملابس السيدات. وبالرغم من تخصص 

"دابنسكى - لإعاوه0نطنا0" إلا أنه لم يكن يبدو نشأزا فى ذلك البرلمان الفكرى الصغير 
المشيوطن: 

وفى الدور السفلى فى قاعة الرقص الخاصة بالفندق كان العاملون فى الفندق 
بعد زيادة عددهم يضعون اللمسات النهائية لإعداد القاعة لعقد المؤتمر. الزهور تم 
تنسيقها حول منصة على شكل هلال فى أقصى القاعة:؛ الميكروفونات يجرى 
يكنا وشا وو اهو امتاوسر ابحدي ا مناكيي أوعل لعتقات الكاثن كلف :مخصة !| التحو دين 
لأكنه كن مايه كروت كير [الؤتير النقادي للم للساوة العا ركان يعدن 
المندويين عازالوا يتوافدون لحضور حفل الاستقبال الذى أكيم بمناسية بدء المؤتمر. 

أما فى خارج الفندق فكان المتظاهرون يجمعون حول الضيوف ويحاصرونهم 
بالأسد.ة حول الأبواب الدوارة فى ردهة الفندق؛ كانوا يهتفون: مففلون!' عندما وصل 
كل من ليلبان شيلمان 238اعط 11803!أ" وأكليفورد أوديتس - 5غع00 1020 ان" 
والبونارد برنشتاين - "مأع1أومع8 3:0ممعا واداشيل قاميت - -ممقلا اإعأطوةه" 
11©. أما الاحتقار الخاص فكان فى انتظار كورلس لامونت - "1م50ها وؤؤأاره© 
الجامعى المليونير الذى كان راعى المؤتمر. 'لامونت 3060001ا" شو ابن رئيس مجلس 
إدارة بنك حجى. بى. مورجان وشركاه 'الاستثمارى . درس فى فيلييس 
أكاديمى وأ'هارفارد' واستطاع أن يحتفظ بهدوئه وأن يتجاهل الإهانات التى أمطره 
يها الغاضنية خارج القندق: 

كان ذلك الاحتجاج قد نظمه تحالف يمينى مكون من الرابطة الأمريكية 
ومجموعة من الجمعيات الكاذوليكية والوطنية.. كانت شكواهم هى أن المؤتمر الذى 
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يرعاه المجلس القومى للعلوم والفنون والمهن؛ لم يكن سوى واجهة للسوقيت: وان 
الشيوعيين هنا. ليس كما يزعمون لمصلحة حسن النوايا والتبادل الثقافى بين الولايات 
التهذه والأخكان السوندةنواتنا للدعاة لأن بكاء.وبالفعل: كاتا دمي ف ازللت: 
كان المؤتمر مبادرة من قبل الكومينفورم -مكتب الإعلام الشيوعى - وكانت حيلة 
جسورة للتلاعب بالرأى العام الأمريكى فى عقر دارهد؛. كان الفريق السوفيتى بزعامة 
"ايه.. ايه فادييق 60لا530 .8.8 رئيس اتحاد الكتاب السوقيتء كان يضم أيضا 
الموسيقار 'ديمترى شوستاكوفتش - (اءالاه»اة57051 11زمز2” فخر الوفد- وكان 
الفريق ينزل أيضا فى فندق والدورف” وكان بإمكان أفراد جهاز ال "1)68” وعملاء 
الحزب السريين أن يهنئوا أنفسهم لأنهم استطاعوا أن يقلبوا المسرح". كان من رأى 
المتظاهرين خارج الفندق أن الحمر لم يكونوا تحت الأسرة فقط. وإنما كانوا 
يشغلونها آيضا. 

كتب أرثر ميللر - ئه!ا|ذالا #داطاءم' الذى قبل الدعوة لترؤس إحدى جلسات 
المؤتمر: كان خيرا رئيسيا فى الصحف أن كل مدخل من مداخل والدورف استوريا" 
يسده صف من الراهبات اللائى كن يصلين من أجل المشاركين الذين شوش المسر 
الشيطانى أذهانهم؛ وصباح المؤتمر كان عَلَى أن أمر بين راهبتين راكعتين فى الممر 
وأنا متجه نحو باب الفندق؛ حتى فى ذلك الوقد كان من المحير أن يتامل المرء هذا 
العالم.. عالم الإيماءات والتعبيرات الرمزية"'(١).‏ 

وبالرغم من أنهم فصلوا أنفسهم عن المتظاهرين فى الخارج 'فإن أخطر ما 
كان يمكن أن نفعله هى أن نترك مهمة كشف الواجهات الشيوعية للرجعيين . ومن أجل 
ذلك كان سيدنى هوك - كاهه!] إ©51076' والمجموعة المقيمة فى جناح الأعراس 
موجودين هناء كانوا ماركسيين وتروتسكيين سابقين من الذين داروا فى المدار 
السيوعن نفس مدل التقفين والننات2 الأسركين. الذي كاتوا رامدو في تلك 
اللحظة على الفندق لحضور المؤتمر السوقيتى؛ ويالفعل؛ كانت “نيويورك" توصف فى 
وقت ما فى الثلاثينيات بأنها أهم جزء من الاتحاد السوفيتى, لكن معاهدة عدم 
الاعتداء الألمانية - الروسية فى ١575‏ أحدثت صدمة "نيهت مدينة نيويورك لكنى تعود 
ممرورة ومحبطة.. تعود من الاتحاد السوقيتى إلى أمريكا ("). 

وبينما كان هوك -غاهه!ط” وأصدقاؤه جزءا من هذه الحركة المبتعدة عن 
الراديكالية الماركسية ومتجهة نحو الوسط أو الدمين السياسىء كان أخرون مازالوا 
على تعاطفهم مع الشيوعية. فيما بعدء كتب المحرر والناقد "جاسون إييشتاين - -ول 
8 500" يقول “كان الشيوعيون مازالوا عصبة قوية, كانوا فى ذلك الوقت يمثابة 
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الجبماعة الفى تفكل الفندراب التساس وو القالى كان هناك هنا بذعو لساطة حق 
الستالينيين فى الثقافة'('). الظهور المثير لرفاق المسيرة فى 'والدورف” بدا مبررا 
لخوف كثير من المفكرين الأمريكيين من أن تكون نوية الانبهار المغوية بالشيوعية لم 
تنكسرء وأن يكون الحلم الشيوعى ما زال يلوح فى الأفق بالرغم من تجاوزات 'ستالين 
- 513115 الزائدة. 

فيما بعد كتب "آرثر ميللر - ,6ا1ذا :0ا5مه": كان المؤتمر على أية حال بالنسية 
لى جهدا لمواصلة تقليد جيد يتعرض للخطر فى ذلك الوقت , وللتاكيد” فإن سنوات 
تحالفنا العسكرى الأربع ضد قوات المحور والتى بدأت فى عام 19117 مع الثورة 
نفسها واستؤنفت فقط عندما تحطمت جيوش “هتلر - 11116ا", ولكن لم يكن هناك شك 
فى أنه لولا المقاومة السوفيتية لتمكنت النازية من إخضاع أورويا كلها بالإضافة إلى 
بريطانياء ولريما كانت الولايات المتحدة قد أحبرت على العزلة أو على ما هو أسواً. 
صفقة غريبة تصبح فى النهاية مريحة مع الأ" سية؛ هكذا كنت أعتقد. وهكذا فإن 
التحول الحاد ضد الاتحاد السوقيتى بعد الحرب لصالح المانيا غير نظيفة من 
النازيين: هذا التحول لم يبد شديد الرداءة فقط؛ بل إنه كان يهدد بحرب أخرى يمكن 
أن تدمر روسيا بالفعل وتطيح بديمقراطيتنا كذلك'!*). 


فى الطايق العلو كانت التفوى قد يداك كنار فى المناع امرك هتد 
الاق التران كن قلؤقة اسبابم يتمظيل اللؤقكر» كانت تلك المكموغة الأولئة تعمل دون 
كلل ]مق حل امال جا #دعاءة شاه جبا>كاة قم رطية اشلل ا لعدى حصي 
اك مسي مي اح طزامن عخناء دكا للحه الريةة الح تيت بم !لقره 
ثم تعيين لحنة دولية مضادة كانت تضم 'بنديتو كروتشى - 7068© 862606110" وتى. 
أس. اليوت - إوفاع .1.5" وأوكارل ياسيرز - 605م235ل08:1" و "أندريه مالرو - 
1/1312 8006" وتحاك ماريتان - 15أ1/131]8 065ا309ل" وابرتراند راسل - ,ع8 
ااءوون8 18800 و"ايجور ستراقنسكى -لاإكا51230155 1907". حتى اسم دكتور "اليرت 
شفيتزر- :128أ6/ثااء5 مهطاه .8" الحاصل على جائزة نويل كان من بين أعضاء 
اللستدووة د عند طلن »درو أن السسة كان فد ظون فى معسكن اموه كوا جد 
من رعاة مؤتمر 'والدورف" . مستفيدين من وضههم - الذى كان يشبه حصان طروادة 
فى 'والدورت"؛ كانت المحموعة تقوء يعراقية الدريه القادع لنظمي الؤتضر: كما قانيت 
دخو منها زلاتهم للمحيطرة على الممنتجافة مكونيف :وشموَيكالساناك دو التجتريفات 
الرمسية, كما امللقوا زابلا فق التصرييكاكة الصحفية وتفدوا' التحدين قن الزتمن 
ون غية ان "بدرفقا: السميم ف اجواء فى الخري الكتوعن لبر ذا بممدرة مين 
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فى تعاطفهم معه . وسار ع "هوك - كاه06" وجماعته بأن كشفوا عن الصلات 
الحقنقية لقآذة اجتما ع والذورف «:ومكذا كشف الثقاب: عن عضوية "إفن. أو.ماتيسن 
- هع0.1/12111655.]" فى مجموعة من منظمات الجبهة الشيوعية (والتى كان من بينها 
لجنة دفا ع البحيرة - 6021011166 ع1»25ع2 30007 لامعة!5". وسجل هووارد فاست 
- 1354 0101/30" كمؤلف روايات دعائية؛ وافتضح أمر 'كليفورد أوديتس - 0111060 
5 (بأسلوب غير علمى) كعضو آخر فى الحزب الشيوعى حسب شهادة عضو 
سابق من العاملين من جريدة "ديلى ووركر - ععكاءه للا /إاأه0". 

وكاككر اتسجائقي ١‏ لتقام اشر كن "ارا بترا لفطل وم افر 
الجلسات (كما حدث فيما بعد). هوك - غاهواا الذى عين نفسه مارشالا للجناح 
الصغير المعادى للشيوغية شرح "لرفاق الخرب" كيفية مقاومة الظرد :من القاعة بالقوة. 
سكدق كل متهم الأرضن بالمظلة التى سبتكون فى يده للقت الانتياه. نكم يفيدوة الفسيهم 
فى مقاعدهم. ويثباتهم هكذا. كل فى موقعه. سوف تتآخر عملية طردهع من القاعة. 
وإذا منعوهم من إلقاء كلماتهم يقوم مساعدا 'هوك كامه0" وهما: '"بيكمان - -ءاع8 
60 وا بيتزل - 8112818 بتوزيع نسخ مطبوعة من الكلمات على الصحفيين. 

وكما حدث,. فإن تلك الأساليب الاستراتيجية لم تستخدم (بالرغم من أنهم 
دقوا الأرض بشمسياتهم) فلدهشتهم أعطى جميع محاولى التخريب دقيقتين للكلام 
بارع عن ان كان ولبهي بوكرو لفل يدوي الشكوت الأرليين خطوخة الطويلة: 
كان ذلك المتحدث أسقفا متقاعدا من يويا:. احتفظت مارى مكارثى-/1130 
/116031 يسؤالها لأستاذ هارقارد الشهير إف. أو. ماتيسن- مهوذعاط!أق1/ا.2.0" 
مؤلف كتاب “النيضة الأمريكية” والذى وصف 'رالف والدو إمرسون - هلاإه/لا طماة8 
0 بأنه الجد الأعلى للشيوعية الأمريكد ٠‏ هل كان "ماتيسن- 5هووهاط ةل" 
يعتقد أنه يمكن السماح ل '|مرسون - 886/500 بالحياة ويالكتاية فى الاتحاد 
السوقيتى؟ كان ذلك هو سؤال مارى مكارثى - لإط0 1160" /ا:قالا أذعن 'ماتيسن - 
0" قائلا: إنه لم يكن ليسمح له ثم أضاف - وهو ما اعتبر الاستنتاج غير 
المنطقى لذلك العام - أن .لينين 1-6018" كذلك ما كان ليسمح له بالعيش فى الولايات 
المتتحدة, وعندما وجه دوايت ماكدونالد - 1136000210 اطوأءواط" سؤالا إلى 
"فادييف اهلا2306"عن سبب قبوله "المقترحات النقدية للمكتب السياسى. وكتب رواية 
"الحارس الصغير' قال 'فادييق باءلإ©580" لقد أفادنى جدا نقد المكتب السياسى فى 
عملى”. 


'شدكولاس نايوكوف لامكاه36ل8! 160135لا' قرر أن بحضر حلقة نقاشية كان 
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شوستاكوقتش - (اءا/اهم1ة58051' أحد المتحدثين فيها. كان من بين الجالسين على 
المنصة بعض معارف ' نابوكوف 81360100“ وريما أصدقاؤهء كان يلوح لهم وكائنوا 
يردون تحيته بابتسامة متوترة. بعد جلسة مملة لا جديد فيها كما توقع الجميع. 
أحطيت الكلمة ل 'نابوكوف 007ا360ل0“ بتاريخ كذا. وفى العدد رقم كذا من جريدة 
'برافدا” ظهر مقال بدون توقيع له كل ملامح مة المحررء كان المقال يتناول ثلاثة 
موسيقيين غربيين هم: بول هندميث - 1000168 الهم" و"أرنولد شوينبيرج - -م 
9 75010 وإيجور ستراقنسكى - لإكا05ألا51 1906 ووصم ثلائتهم فى 
المقال بأنهم '"ظلاميون' و 'شكلانيون رجعيون متفسخون و “متزلفون للرأسمالية 
الإميريالية, وهكذا فإنه ينبغى تحريم موسيقاهم فى الاتحاد السوفيتىء فهل يوافق 
السيد شوستاكوقيتش - (اءالاه»ا5105183 شخصيا على هذه الرؤية الرسمية كما 
ظهرت فى "اليراقدا'(0). 

وهنا صاح العلماء الروس هذا استفزاز ..! تحريض! بينما كانت ممرضة" 
'شوستاكوقفيتش - («ءاألاه5805181" (ضابط فى ال" ك. ج. ب') تهمس فى أذنه 
بتعليمات. وقف الموسيقار. أعطوه الميكروفون, وراح يفمغم بالروسية ووجهه الشاحب 
فى الأرضء وكأنه يعد ألواح الخشب: “أنا متفق تماما مع كل ما جاء فى "اليراقدا". 

كان مشهداً مرعباء ووصلت شائعات إلى ذلك التجمع فى 'نيويورك' تقول: إن 
ستالين - 518110 شخصيا هو الذى أمر'ث ستاكوقيتش "(اعالاه»5805131" بأن 
محهر لاقطن كا يقي كبن السراد وخليى كما قال ار اكير "شاسها ,هنيو 
خجولا. .قوس الظهر متوترا منسحباء متجهماً. كان شبحاً ماساويا يمزق القلب", 
ووصفه أرثر مبللر - /غااثالا ناطم” فائلا: كان ضئيلا. ضعيفاء زائغ اليصر 'يقف" 
منتصبا متخشبا مثل الدمية". كانت أية علامة على وجهه يمكن أن يبدو منها أنه 
مستقل؛ هى مسالة حياة أى موت بالنسبة له. من جانب آخر كان 'نيكولاس نابوكوقف 
01كاه0035 80160135 روسيا أبيض من المهاجرينء وأصبح مواطنا أمريكيا قى عام 
65 كان يشعر بالأمانء.كان 'نابوكوف لامكاو8136“ يسدد لكماته لرجل ذراعاه 
مقيدتان وراء ظهره. أآرثر مبللر - :غاانالا #داطعة" الذى كان رئيسا لحلقة الفنون تلك» 
الى نهدت | المواجية :كان شمن الرصية ندم اتذكن ذلك الجوعد ا كر 
منظر شوستاكوقتيش - 5805181010167" يصاب عقلى بالشللء؛ كأننا كنا فى حفل 
تنكرى! يعلم الله ماذا كان يدور بعقله فى تلك القاعة, أية تشققات أصابت روحه؟؛ أية 
رغتبة فى البكاءة؛ وأية قدرة على التحكم فى النفس لكى يكبت ضرخت؛ حتى لا يكون 
ذلك لصالح أمريكا وعدائها لوطنه... وطنه الذى “.'ن يحول حياته إلى جحيه(١).‏ 
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1 
بعد ثلاثين عاما. ظهرت مذكرات 'شوستاكوقيتش - "ءالاه»!ا58051]8" فى 
الاترضجحية: عدت شيا ع امخو كن نا 31 لدروات بار لجو لاك و كي رب كان 
الأولى إلى الولايات المتحدة. ما كان بودى أن أذهب مطلقا لولا ضغوط شديدة من 
المسئولين من كل المستويات والألوان. بدءا من "ستالين 518118". يقول البعض أحيانا 
لابد من أنها كانت رحلة مثيرة ومسلية:؛ انظر إلى ابتسامتى فى الصور. كانت تلك 
ابتسامة رجل محكوم عليه. كنت أشعر بأننى ميت. أجبت عن جميع الأسئلة الحمقاء 
دائخا. وكنت اتصور أن الأمر سيكون قد انتهى بالنسية لى عندماأ أعود. كان ستالين 
- ذاةا5" يحب أن بقتاد الأمريكيين من [نوفهم بتلك الطريقة. سوف يريهم رجلاً وها 
هو ذا حى؛ وفى صحة جيدة؛ ثم يتخلص منه. حسن! لكن لماذا أقول يقتادهم من 
أنوفهم؟ هذا تعبير عنيف' كان يخدع فقط من يريدون أن ينخدعوا! الأمريكيون لا 


يكترثون بنا على الإطلاق. ولكى يعيشوا ويناموا بعمق... سوف يصدقون أى شىء!"). 


استمر المؤتمر عدة أيام. أرسل 'تى. إس. البوت - 5/104 .7.5 يرقية يعارض 
فيها المؤتمر. ووصلت يرقية أخرى من حون دوس ياسوس 285505 و20 طول 
الذى كان عدف اللنكر اليرت الأكر يكين لكلى يقد .1 الامكد ال" السوميك يحدى حتفي 
الاستبداد نتيجة ذلك الفضح. و توماس مان - 1388] 7580835" الذى قال ذات يوم 
إن معاد السوعة م غاد الكرن العسوين الأساشي شل ررقي حا لزنن 
كان النقاش كله روتينيا ومملا. لم يسخنه سوى تدخل شاب اسمه نورمان مايلر- 
'16أة] مقصءملة" (الذى يصفه احد الكتاب المعاصرين بأنه فرانك سيناترا - امومع 
8 صغير ) والذى فاجا الجانيين عندما اتهم كلا من الاتحاد السوقيتى 
والؤلانات: اللتعره مانتاع ماني خارهية عدوانية تظل من سرس التعانكن السلس. 
"ما دامت هناك راسمالية. ستكون هناك حرب. ولن يكون هناك سلام إلا بعد أن تكون 
هناك اشتراكية مساواة' . هكذا تكلم قبل أن ينهى حديثه قائلا: إن' كل ما يستطيع 
الكاتب أن بفعله هو أن يقول الحقيقة كما يراهاء وأن بواصل الكتابة'(20. كان لحديث 
"مايلر :03118" فعل السحر فى توحيد الخصوم فى صيحة استيهجان مشتركة. 

فى ذلك الوقت كان عدد المتجمعين خارج الفندق قد وصل إلى ما يزيد عن آلف 
شخص... مزودين باللافتات. ويستغرب أحد المراقيين كيف كان ذلك العدد الكبير من 
القبحاء الصاخيين رهن إشارة اليمين المتطرف؟. ” أما هوك - عامهلا" فكان من الذكاء 
لكى بلاكفل أن التتموعيون فندايفل :ىا الآورقك #والمعارين التسيوعئنة تخا رجيه رقلى 
الطرق الجانبية؛ كانوا كلهم يغذون بعضهم الآخر. حملة العلاقات العامة العدوانية 
التى أدارها له “ميل ييتزل- 6112618 ااا" بدأت يصيح لها أسنان. قطب الصحافة 
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وليم راندولف هيرست - 3:56»ة1] )830001 1|130 ف/لا” المصاب يحنون العظمة والشديد 
العذا :شحو "حون اوامرة تحسم متحررية بال يعمو ترجيهاف "قركت زول" 
وبأن يستنكروا المؤتمر الشيوعى وينددوا به. وكذلك بأعوانه ومؤيديه من الأمريكيين. 

فى شهر إبريل أشرف "هنرى لوس- ©عناا 14608" محرر وصاحب إمبراطورية 
"ايم - لايف: 8]أا - 71806". أشرف على صفحتين فى مجلة "1118" تهاجمان "أعمال 
الكرملان الحقكرة#واساعه من الأمريكدين الحقلين وندشن حمسن صورة فرتوغرافنة 
كان الموضوع هجوما فيه الكثير من التحامل الذى استيق القائمة السوداء غير 
الرسمية للسيناتور مكارثى - لإة1160. 'تورمان مايلر - ععاتةلا مقصعملم" 
ولبونارد بيرنشتاين - ملغأوممع8 ل20قمممع ا" ولبلبان هيلمان مهقصلاعط صقتاانا" 
واررن كويلائد - 13050م0© 6م83" والانجس تون هيوز - وعطوباط لمأكوصة ا" 
ولي وين أوديتس --. 00615 111100©" وأأرثر مبللر - عه انالا عناطاءة" و'ألبمرت 
أبنشتاين - مأعاومأ6 11وطاه" وأتشارلى شايلن- «ذامة65 وأاءوط©" و'فرانك لويد 
رابت - أطوفاملالا ولزهانا عامدء2" و مارلون براندو- 823800 1030106" وامترى والاس 
- 6ع36ااة/لا بإومولا" كل أولئك اتهموا بأنهم ذوى ميول شيوعية. وكانت تلك هى مجلة 
الأبق" التى تخصصت غددا يكاملة للإتحاد السوقيت فى غام 1415 ووضعت ضورة 
استالين - 508118" على الفلاف وكالت المديح للشعب الروسى وللجيش الأحمر. 

وكّما يتذكر أرثر مبللر - “186ا1اا ؛لاط:ة": كان من الخطورة المشاركة فى تلك 
نحدولة المشنومة لإنقاذ التحالف الذى تم أثناء الحرب مع الاتحاد السوقيتى فى وجه 
الضغوط المتزايدة للحرب الباردة؛ وكنا نعرف ذلك آنذاك”. كان جو العداء يزداد حدة, 
ولج ها لهسم ريك اجن ل داك للد وك فى للد مرو قرا معيو 
الافتتاح.. وقد حدثء مع مرور الأشهر أصبح أى مؤيد لمؤتمر والدورف' "أو مشارك 
قبع نوها إن لكيانة » وكا لك كلا هر حون ١‏ ناما قن يمان ما يمن لغرب اقكيتيسن 
اجتماع للكتاب والفنانين كل ذلك القدر من الشك والغضب العام7*). 

كان مرا خظكرا يكل تاكيت: الآن: أضد الذيق اتكنتف كرفت فى والدوي" 
موضوع اهتمام 'حى إدجار هوقر - 686لاهه1! :5092 .ل مدير مكتب التحقيقات 
الفمدرانن*681" ربل الكتباعساؤ التسلجة الزن ولكن كقيوا تقازيرهع عن 
الوفود والمندوبين. وفى مقر ال "ا28” فتحوا ملف الشاب > نورمان مايلر - ةمهلا 
:316 كما فتحت فى الثلاثينيات ملفات كل من لانحجستون هيوز - 3095108 ا 
5" و آرثر مبللر - ععااذاا ناطهعم' وااف. أو. ماتيسن- مهؤووهعأط!ا!3الا.0.ع" 
والبلبان هيلمان - هقد ااء1! 5ؤذاانا" و'داشيل هاميت - أ1أ638 43 أاعأط035" ودورثى 


ياركر- :53:8 /إ001018" التى سجلت تحت عناوين مختلفة (شيوعية سرية»؛ شيوعية 
لثية: شبوعية مهاةة) وقى عل الملقات ثم جيل احشراقيم عن طزيق الشيوعية 

وى يعهن الخالات كان مكتن القمقيفات الدرالن يقر مما هن كف ين 
مجرد مراقبة شيوعيى 'والدورف". بعد المؤتمر بوقت قصير ذهب أحد عملاء ال"ا8ع" 
إلى "مؤسسة ليتل براون - «اه,8 1018أا" للنشر ليبلفهم بأن ' حجى. ادجار هوقر - 
»#لاوه!! :93و20 .ل" لا يريد أن يرى رواية "هووارد فاست - 5854 38:0نلاه!]"الجديدة - 
وكى شار داكويرة في الإدواق 1101 النانانه زان النافن للتذيق ملخطاوظة ورا يناف 
التى رفضتها كذلك سبع دور نشر أخرى. الناشر “الفريد نوف - إترهه»ا 81160 مثلا 
أعاد المخطوطة دون أن يفتح المغلف قائّلا إنه لن ينظر حتى إلى عمل من تأليف خائن. 
لم يظهر الكتاب إلا فى عام ١16٠‏ عندما نشره 'هووارد فاست - 2351 300/لاه!]" 
نفسه. كان حق الستالينيين فى الثقافة واقها تحت هجوم شديد. 

ونتيجة للتغطية التى قامت بها مجلة 'لايف -118أا" أصبحت الرقصة الثنائية 
الفريبة بين الشيوعيين والشيوعيين السابقين فى 'والدورف” موضوعا عاما للسخرية: 
كان "هوك -اهه1!" يهنئ نفسه لأنه نجح فى وضع ألحان جميع المشاهد! لقد أحبطنا 
واحداً من أكثر مشروعات "الكرملين' طموحاً!. 

كان سيدنى هوك - كاه10١؟‏ لإ©5100 " من مواليد ديسمير ١6١5‏ فى تيويورك- 
فى وليم سبيرج.. أحد أحياء بروكلين الحقيرة. يث فقر تلك السنوات الذى لم يسيق 
له مثيل. وكانت تلك تربة خصبة للشيوعية التى كان هوك - عاهمه8” من المشايعين لها 
فى شبابه. بقامته القصيرة ووجيه الصغير الذى تؤطره نظارة طبية مستديرة. كان 
افوليات زهو" يشل كماد القرئ «لكنه كان شدي اللأكاء حاط لفق على امه 
الاستعداد دائما لكى بدخل الى ساحة الصراع. جذيه عنف شيوعية نيويورك . فكان 
باعق فى اناد الترحمة الأول لككاب نينت ؤزمعيا* الماذية بوالنقدالمجريى 
لعفبات: درن العسوعي الألسركى معفل لنكرة تمق بذ من سعين مار كين د امار" 
'فى موسكى" ونشر سلسلة مقالات عن الماركسية كان أشهرها 'لماذا أنا شيوعى؟” 
التى أثارت ضده حملة بقيادة "هيرست - 1163:8584 لطرده من “جامعة نيويورك . ومثل 
كثيرين غيره من مثقفى 'نيويورك" بدأ “إيمان 'هوك - 61006" بالشيوعية يضعف بعد 
عدد من الأحداث المتوالية التى خذلته. محاكمة "ليون تروتسكى - لإكاقاه:7 مها" 
متتهنسا بالكبانة الكل فى :151745585 بمعاهةة عتدم الاعشناء الناؤيةت 
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السوقيتية فى ١155‏ وسلسلة من أخطاء سنالين - 518018" القاتلة فى الحكم 
والكطونة والبسنابسسة وكمفن عار" للحري لدعي تدتواانة كوا هن هن الواحقه 
المعادين للشيوعية مع تبذ مؤيديه بوصفهم ومعو اوهو"( * أو "ديدان 
الانكلستوما !! فى عام ١51*‏ كان “هوك - كاهه8“ يقوم بإبلاغ ال "581“ عن المحرر 
'مالكولم كولى - لإعاللاه© جماهه131": "هوك - كاهو" الثائر القادم من وليمسيرج 
أصبح "هوك 2 1001" حييب المحافظين!١١).‏ 

بعد ظهيرة السابع والعشرين من مارس ١545‏ كانت الشرطة تحاصر إحدى 
كاناك شان 1 كين السادكين. 1 ومزل:شرية متول كان ملعن عت العرية كان 
ميدان بريانت أسفل المبنى. كان فريق المروجين التابع له قد قام بعمل راتع من 
أعمال الدعابة' كما كان يقول 'نابوكوف 00اه8360“ الذى كان شخصية ملائمة لليروز 
إلى عالم الأضواء. استفل نابوكوق 0اهكاه8036' انتهاء المؤتمر لكى بلقى خطابا عن 
وف اوفقي فى الاتهان | لسوكدق انيد إن الحييةة المري التعافية ع 
'نابوكوف 10360100“ عن أسفه الشديد وإدانته للطريقة التى استخدم بها '"ديمترى 
شوستاكوقيتش - (ءالاه»اة58051 016111" فى 'مؤتمر السلام . تصفيق حاد ثم 
رأى “نابوكوق وجها مألوفا ينهض من الصف الأخير فى القاعة ويتقدم نحوى؛ كان 
(**) 05ا0106. هنأنى بحرارة قائلا : عمل رائع ذلك الذى قمت بتنظيمه أنت 
وأصدقاؤك. لابد من أن بحدث شىء مثله فى "برلين"(١).‏ 
"05561501 8361© وكما تقول نابوكوف /اهمكاه8136' فان حضوره مؤتمر والدورف 
استوريا وبعده فى بيت الحرية لم يكن محض مصادفة بريئة. كان جوسلسون - 
هه" هناك بتعليمات من رئيسة 'فراتك ويزنز - 2عضؤآللا” عامه:6 ساحر” 
العمل السرى فى وكالة المشابرات المركزية "618". ذلك "العمل الرائع' الذى تم؛ كان 
مدعوما من جماعة ويزنر - 1/19,:66 السرية وكان حوسلسون - 6وؤاة6وومل 
شناك لكى يراقب هذا الاستثمار. ويفضل التعارر الوثيق ل ديقيد دابنسكى -010ا8م 


(*) لاحظ التلاعب اللفظى ياسم ' هوك - ههلا" لوصف مؤيديه بأنهم 655ه»«لاههط ومعناها ديدان 
الإنكلستوما (المترجم). 


(«» ) .5لا .امعمصممعلام6 لإمهانانلة 01 م0116 
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لإماقصاطنا8”. الذى كان حضوره فى جناح الأعراس شيئًا غامضاً؛ استطاعت 
المخايرات المركزية أن تدبر ذلك الحصن ل "هوك- كاوه4ا" فى و"الدورف" (هدد 
دابنسكى- لكاوه0أطنا8" بأنه سوف يجعل الاتحادات العمالية تغلق الفندق إذا لم توافق 
الإدارة على نزول أصدقائه المثقفين به) وان تدفع الفواتير (تسلم نابوكوقف- «هكاه26/! 
كمية ضخكمة من دولارات المخايرات المركزية من دابنسكى - لكاة0أطنا0م“ ليعود بها 
إلى الجناح) وأمنت تغطية صحيفة واسعة لحسابها. 

ومن "يرلين" جاء أيضا "ميلقن لاسكى ل[إا39-ا «ألاا/ا' ليرى كيف كانت أنشطة 
"هوك - عاهه!]“ الدعائية تسير (وكانت العلاقة بينهما قد نشأت فى العام السابق. 
عندما كان 'هوك - 2اهه0ا“ يعمل فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون كمستشار 
تريوى) كان 'لاسكى 35 ا" سعيدا بطبيعة المواجهة التى تمت فى مؤتمر والدورف” 
كما كان يكن احتقارا خاصا ل شوسناكوقيتش - د(اءآلاها13دومط5" . ا ذلك كان 
كول كان حي فاق الحد ٠"‏ لمرفد نكري تابوي إلى باتو لكان مكف من نووت شاك 
أشياء أكبر منك يا 'شوستاكوفيتش - (واآلاه5005131" أكبر حتى من موسيقاك 
وعليك أن تدفع رسم الدخول سواء كنت تحبها أم لا وذلك باسم هدف أسمئ('"). 

كان “هوك - لم880 وأصدقاؤه فى والدورف' يشعرون بأنهم قد دفعوا رسم 
الأكون: ركه منظايي لج بكروو جارف فى الفر ماق العن بكهدك مله الشياد بسكا : 
كان نيكولا شيارومونتى - 0130000186 1016013 مستريبا فى مصادر ‏ فوك لم300 
وعلاقاته. حذر مارى مكارثي - /إ1160300 /ا30الا' وإن كان على نحو سرىء ونبهها 
إلى أن ترفض الإذعان ل هوك- كاهده والذين معه. ومن الذين كانت تصريحاتهم 
الصحفية في ذلك سوم التو تعن هيا ات فيد ركه السياسة الخارجية 
للولانا المتحية روضووه "قن المعلئل:الأكمر :قان ما قود يه الازلاد . مولديب 
810016" لا يعنى أنهم سعداء بوزارة الخارجية؛ بل يدل على أنهم مستعدون فى النهاية 
للأتفيناة العصيلحةالعانة الأمريكة كناف خم الروين": ركان 3 للك كنا برضل 
"شيارومونتى - 1360800816©" سلوكا حتميا يدل على الامتثال كما أنه غير بناء من 
وحمة النظان الديشكر اطية على رخه لكي 11 

هذه الحساسية الياكرة زات دلالة كاشفة؛. وهى جديرة برجل كان لعمله ممثلا 
سياسيا لمؤسسة "مانزنبيرج - 100265586:9/ا" آثره الكبير فى صقل يصيرته؛ ولأن 
شيارومونتى - 6112000016" وبالرغم من أنه لم يكن قد عرف ذلك بعد قد اقترب 
جدا :من الحقيقية: ولىأثة كان اقخرب أكشر قليلا لاكتشف أن.وزارة الخارجية لورتكن 
هو يفقظ المرتمة د "مول ت1608ا"اوإنها مزنيسة التحمس الاتريكية كلها : 
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كان أرثر ميللر - 6هااذاا “ناطكءةق قد توقع بيديهته أن مؤتمر والدورف” 
بجلسون كأنهم فى لوحات 'صول شتاينييرج ا 51529 أناج75 وفوق واف كل 
منهم بالون ملىء بأفكار (خربشات) غير مفهومة, هكذا كنا. قاعة مليئة بيبشر 
موهوبين. وقلة من العباقرة. ويتامل ما حدث أجد أن أيا من الطرفين لم يكن على 
أقول: إن السياسة خيارات؛ ونادرا ما تكون هناك فرصة لذلك.. إن رقعة الشطرنج لا 
تسمح بأية مساحة للحركة'(5١).‏ 


ولكن بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية "618" فإن مؤتمر والدورف كان يمثل 
ترهنة لس كافك الحنية ة فى التعنة الكبري كاد "مركا ما فز" كما قا "ينان 
جيمسون - 366507ل 000310" رجل الوكالة. 'كان إشارة على أن هناك حملة 
واسعة النطاق انطلقت فى الغرب على أساس أيديولوجى وعلى مستوى سياسى , 
وا كلت رشالة غوف لأولك السك لن:فني الككم الذين فجمون أن الطيفة اللحة 
للتضليل الشيوعى لا يمكن تبديدها بالطرق التقليدية", "حينذاك فهمنا أنه من 
الضرورى أن نفعل شيئًا حيالها. ليس عن طريق قمع آولئك الناس - وكان كثيرون 
منهم ممتازين - وإنما بالأحرى كجزء من برنامج عام يتطلع فى النهاية إلى ما يمكن 
أن نسميه نهاية الحرب الباردة(1١),‏ 
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4( 
الإعلام الدمقراطى 


كلقبنا كك بحا رستهنا تارذ 
بيه فل انوي تكن كر 
وعمليات انقاذ من وحار التنين 

الفارس المدرع) 


كان مؤتمر والدورف استوريا محبطا ومهينا لمناصريه ومؤيديه من 
الشيوعيين؛ وكما قال أحد المراقبين فإنه كان "كابوسا دعائيا. وفشلا ذريعا لفكرة 
إمكانية تطعيم التقاليد التقدمية الأمريكية بالمصالح الأيديولوجية لروسيا 
الستالينية!'). كان الحزب الشيوعى الأمريكى أنذاك فى تراجم؛ وانخفض عدد 
أعضائه بشكل لم يسيق له مثيل؛ وتلطخت سمعته بشكل يصهب تغييره. وفى الوقت 
الذى بدأت فيه المزاعم بوجود مؤامرة شيوعية تقوى. بدا خبراء الاستراتيجية 
والتخطيط لدى ‏ ستالين - 518118" يديرون ظهورهم لأمريكا. ويركزون بدلا من ذلك 
على بسط نفوذهم وتحييد الأعداء فى أورويا. 

حملة "الكومينفورم التى كانت تهدف إلى إقناع الناس فى أورويا بأن أقصى 
ما يسعى اليه الاتحاد السوقيتى هو السلام , هذه الحملة أضعفها إلى حد يعيد 
حدئان مهمان فى عام :١549‏ كانت هناك أولا معاملة 'ستالين - وذاة51" السيئة 
والقاسية للزعيم اليوغوسلافى الماريشال 'تيتى - 1110" الذى أدى رفضه للتضحية 
بالمصالح القومية من أجل تقوية السيطرة السوقيتية فى البلقان إلى جدل عنيف 
وهجوم متبادل بين موسكو وابلجراد . كان ستالين - 518110" قد سحب 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين من يوغوسلافيا كجزء من حرب استنزاف 
لإضعاف تلك الوقفة المستقلة, وفى المقابل. بدأ “تيتو - 1110" مفاوضات مع الغرب 
لتلقى قروض ومعونات “"مشروع مارشال ‏ 30ا5 !1/13:8031" لإنعاش اقتصاده المصاب 
بالشلل. ترجمة '"ستالين - 5148118" الوحشية لمعنى "الشيوعية الدولية' أخمدت حماس 
رفاق المسيرة الأوروبيين الذين هرعوا للدفاع عن "تيتو - ه110", وثانيا فإن دعوة 
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السوقيت للتعايش السلمى كَذَيّها تفجير روسيا للقنبلة الذرية فى شهر أغسطس عام 
55 

وأخيرا بدأ الرد البريطانى على مزاعم الدعاية السوقيتية الزائفة يتشكل؛ كانت 
ادارة البحث الإعلامى"180" [*) التى أنشأتها حكومة "كليمنت أتلى - ١أه‏ أمعمها6© 
"166! لمكافحة الشيوعية فى فيراير ١914‏ هر أسرع أقسام وزارة الخارجية نموا 
واتساعاء وكما شرح إرنست بيقن - «الا©8 6606514 وزير الخارجية ومهندس 
ال"180" لا يمكننا أن نأمل فى القضاء على الشيوعية يدحضها على أسس مادية 
فقط, إذ لابد لنا من أن نضيف الميل الإيجابى للمبادئ؛ الديمقراطية والمسيحية, وألا 
ننسى قوة المشاعر الممسيحية فى أورويا. لابد من أن نقدم أيديولوجية منافسة 
للشيوعية" (19. 

كان دك بالشفل هو التهدى» قالمكونات الفسة ١‏ يمكن أن تعس مقطاطن 
تشويه سمعة التجرية السوقيتية؛ بل كان من واجبها أن تقدم مستقيلا بديلا من داخل 
النظام الديمقراطى- الرأسمالى الذى كان التباهى به يفوق إنجازاته بمراحل» وكان 
الديلوماسى الجاسوسى "رويرت يبروس لوكهارت - 3686(ياء ها معنء8 أمرعطه80 يقول: 
"الشىء الخطأ فى العالم ليس هو قوة الشيوعية التى استطاع 'ستالين - هناهاه" 
وشركاؤه أن ينحرفوا بها ويحولوها إلى أداة للتوسع السلاقى بطريقة كان يمكن أن 
تصدم الينين -- 5أمها": وإنما الخطأ هو الضعف الأخلاقى والروحى للعالم غير 
الشيوعى7"). 

وإغفال دور الحكومة البريطانية فى صنع صورة جيدة ل "ستالين - اواو" 
كن تكن شالف أضاء ادرب ف اعفال لأحدي الحفائق الأفجاسة قن السرن 
الماروة ذو التحالف ين العا الحو وروسما هد التازية كان هئ اللحظة العارقة 
التى بدأ فيها التاريخ نفسه يتواطؤ فى وهم أن الشيوعية كانت جيدة من الناحية 
السياسية؛ وكانت المشكلة التى تواجه الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية 
هى كيف تبدأ فى تعرية الأكاذيب التى نسجتها بأسلوب منظم. أو كانت تدافع عنها 
فين الشحوات السابقة. 

وكما يقول "آدم واطسون - 11/231508 80300" (وهو دبلوماسى ثانوى ع 
ليكون نائبا لرئيس ال 180): لقد صنعنا هذا الرجل أثناء الحرب بالرغم من أننا كنا 
نعلم أنه فظيم, وذلك لأنه كان حليفا. والآن أصبح السؤال هو: كيف يمكننا التخلص 


عم 1 معنا للعروعقموع8 نما اماما 
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نطق العدميو "لالس لشي الت سنن ادا دين عر د 
من الكتاب والمفكرين البريطانيين قد عملوا لحساب الحكومة فى إدارات وأقسام 
الدعاية آثناء الحرب: والآن أصبح مطلويا منهم أن يحرروا الجمهور البريطاني من تلك 
الأكاذيب التى صاغوها وعملوا ببراعة لكى يحافظوا عليها. 

وبالرغم من اسمها العادى الذى لا يحمل أية شبهة الا أن إدارة البحث 
الإعلامى "180" كانت بمثابة وزارة سرية للحرب الباردة, كانت ميزانيتها سرية (حتى 
تتفادى مناقشة أنشطتها التى ربما تكون سرية أو شبه سرية) وكان هدفها هو 'إنتاج 
وتوزيع ونشر دعاية لا يمكن أن تنسب إليها' حسب وصف "كريستوفر وودهاوس - 
18 :06م0511510 الشهير ب مونتى - 110499 , الجاسوس الذى عين 
بالإدارة فى عام .١507‏ وعملا بنظرية ' قطرة قطرة كانت ال "180” تقوم باإعداد 
تقارير حقيقية عن كافة الموضوعات لتوزيعها على اعضاء اجيزة المخابرات 
البريطانية الذين سيعيدون استخدامها فى عملهم. كان أحد الملامح الرئيسية والمميزة 
لهذا الأسلوب هو أن يكون ذلك العمل من الممسحيل نسيته إلى الوزارة حتى يمكن 
تحقيق أمرين متناقضين: تحقيق أوسع انتشار ممكن للمادة التى تقدمها ال"180": 
وفى الوقت نفسه حماية وجود حملة دعاية مضادة للشيوعية مصدق عليها رسميا 
ومدعومة سرا ولا بعرف عنها الجمهور شيئًا. وكما كتب 'رالف موراى - ١‏ ىناثلا طمله8 
"لاة؛ أول رئيس لل"180” من المهم آلا نثير انطباعا عاما فى المملكة المتحدة أو فى 
الخايج باه :2 13 قار كيه ملي ميل معاد ل شيو كد رق المع ها 4 فيك 
أو يحرج عددا من الأفراد الذين لديهم استهعداد لتقديم عون مفيد لنا. اذا نحن 
عرضناهم للاتهام بانهم يتلقون معلومات معادية للشيوعية عن طريق كيان شرير فى 
وزارة الخارجية يقوم بفيركة دعاية موجهة ضد الاتحاد السوفيتى7*). 

وقيما بعد شرح آدم واطسون - 3]508/لا 80319 ذلك بقوله: عندما تؤسس 
عملك على تقديم حقائق يكون من الصعب دحضيا. ولكن الأمر يختلف اذا كنت تقدم 
مجرد دعاية'. 'وذلك بخصوص كثف تلك الحوانب من الحقيقة: الجواني الاكثر فائدة 
بالنسبة لك'١(١!.‏ كان ذلك فى الممارسة العملبة معناه: بالرغم من أن الهدف من 
ال"180” هو الهجوم على كل من مبادئ وممازسات الشيوعية. وكذلك عدم الكفاءة 
والظلم والضعف الأخلاقى للرأسمالية الجامحة. إلا أنه لم يكن مسموحا لها (ال 
0)) بأن تهاجم, أو بأن تبدو كأنها تهاجم أية دولة عضو فى 'الكومنولث ... ولا 
الولايات المتحدة'("). 


(*) والمقصود هو جوزيف ستالين (المترجم). 
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فكرة إخضاع الحقيقة لمثل تلك المقنضيات كانت تسلية ل "نويل كووارد - اهلا 
"01/310 . والذى كان فى فترة عمله القصيرة كضابط مخابرات يضع على الوثائق 
الث تعدل نك سوى حي "د عبار" "طتانى هد 3 

كان الكاتب 'أرثر كويسلر - #هااأوعهكا لام" المجرى المولد؛ واحداً من أهم 
المستشارين الأوائل ل "180" يتوجيهاته وتحت اشرافه أدركت الإدارة فائدة إيواء 
اولك" انكاس :والوؤسسات الذون كانوا درون انط يحكه المعاشة البشعارية كانوا فى 
موقم الفارضة بالسية ركو السلطة كان الودة من :ذلك الإيواء له شقان + الأول هو 
تحقيق تقارب من الجماعات "التقدمية" للتمكين من مراقبة أنشطتهاء والثانى: إضعاف 
تأثير تلك الجماعات وذلك عن طريق السيطرة عليها من الداخل أو بجر أعضائها إلى 
منبر مواز وأقل ثورية. قبل مرور وقت طويل كان 'كويستلر - 160881186" نفسه قد بدأ 
يفيد من حملات الدعاية. كتابه الظلام وقت الظهيرة والذى كان تصويره للفظائع 
السوقيتية بمثابة أوراق اعتماده عدوا للشيوعية: هذا الكتاب كان يوزع فى ألمانيا تحت 
رعاية ال "180" ويصفقه تم عقدها مع هاميش هاميلتون - مه اام ةلا و1301" مدير 
دار النشر التى تحمل نفس الاسم (وكان هو نفسه وثيق الصلة بأجهزة المخايرات)» 
اشترت وزارة الخارجية خمسين ألف نسخة من كتاب كويسطر - 406510186ا" وقامت 
كوايهها عا 521مرالكير تلستفرنة ارق الحوي الشنبوعى القرد بد كا وا ديفن 
الوقت نفسه أوامر بشراء آية نسخة (من الكتاب) على الفور. وكان يتم شراؤها كلها. 
ولم يكن هناك أى سيب لإايقاف طباعته. وهكذا كان '"كويستلر - 10651167" يثرى 
بشكل غير مباشر نتيجة دعم الحزب الشيوعى الفرنسى (*). 

لوعن كر كار 466882 سمهكار" كنا لحيل يهارة وزاية الشاركية: 
فى شهر فبراير ١١448‏ انطلق إلى الولايات المتحدة فى جولة لالقاء محاضراتء وفى 
شهر مارس التقى و وليم دونوقان - 005010308 1300| 1أ/لا" الشهير بابيل الشرس) 
فى منزل الجنرال فى 'نيويورك” - ساتون بليس-. 'دونوقان 60001088" الذى كان 
مديرا لجهاز المخايرات الأمريكى أثناء الحرب. ثم أصبح واحدا من أهم ممسهندسى 
ومخططى وكالة المخايرات المركزية "618" التى أنشئت حديثا. كان عضوا أساسيا فى 
نخبة المخابرات والسياسة الخارجية الأمريكية؛ كان على مدى حياته معاديا للشيوعية, 
وظل يقظا لذلك حتى لحظة وفاته. فى عام ١159‏ عندما أبلغ عن اكتشافه وجود قوات 
روسية تسير فى “مانهاتن' عبر جسر “شارع 05'. بينما كان يطل من نافذة منزله, 
أما كوبستلر - 065]0186! والذى كان قبل ذلك احد العقول التى تقف خلف شيكة 
المؤإسسات العلنية التى كانت تعمل كواجهة لشبكة الاتحاد السوقيتى قيل الحرب 
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(كانت تعرف ب اتحاد شركات منزنبيرج - 10022600650" على اسم مديرها) كان 
'كويستلر - 120681166" يعرف أكثر من الجميم كدف كانت آلة الدعاية السوقيتية تعمل 
من الداخلء قيل مفادرته إلى الولايات المتحدة بوقت قصير كان كويسلر - -وعهكا 
"160) قد التقى و'أندريه مالرو - 113123 80016" لمناقشة أفضل السيل لمواجهة 
هجوم السلام الذى يقوم به الكومينفورم - 00010]028", وبالمصادفة كان 
'كويستلر - 10684146" قد التقى على سفينة وهو فى طريقه الى أمريكا. حون 
فوستر دالاس - وعاانا0 )عاأوه ومطول" شقيق آلان دالاس - وهعااناط مواام" الذى 
سيصبح وزيرا للخارجية فيما بعد. ناقش الاثنان معا المشكلة ذاتها. والآن. كان 
'كويستلر - ":068]16»ا يجلس مع وليم دونوقان - 00601038 11/101180" ليناقشا 
كيفية مواجة الدعاية السوقيتية. دون 'كويستلر - 14088511846" فى مفكرته : ناقشنا 
الحاجة إلى حرب نفسية ' ثم أضاف إن دونوقان 002700308" كان يتمتم بعقلية من 
الطراز الأول" ذلك اللقاء بينهما لا ينيغى التقليل من أهميته. 

كان ارثر كويستلر - 1406511645 ,نامث ابنا لطبقة متوسطة من 'بودابست 
حيث ولد عام :١5١5‏ ويعد تحول دينى انضم إلى الحزب الشيوعى فى أوائل 
لكان كيايق »كن فكب يحسيك وان ان قر ادكه ناه ر مرج واقكل "كا رار لجا لتر المسيقن 
للقي ١‏ الناسن في كه 1377 زعي الى اوسشوااو الع كدان رهاب يعدويل د اولي 
الشيوعية ”اقههلاهممعام!ا )5أضدات000” بعنوان 'لبالى بيضاء وايام حمراء . وهناك 
وقع- بجنون فى حب موظفة اسمها ناديجدا سميرنوقا - "هلامملم5 ولطوع0 813 . 
أمضى معها أسبوعا أو أسبوعين ثم وشى يها للشرطة السرية يسبب آمر تافه.. فلم 
يسمع أحد عنها شيئًا بعد ذلك. وبعد انتصار "هتلر - :0106" فى المانيا لحق 
'كويستلر - 10681166 باللاجنين الالمان فى 'ياريس حيث عمل مع قيلى منزنبيرج 
- 09ع26ع02ناالا 16 األلا . وفى عام ١9571‏ ذهب الى إسبانيا ريما من أجل التجسس 
لحساب منزنيير ج- وععطمع2هناالا . 


اعتقل كسجين سياسى ولكنه أنقذ عندما تدخلت الحكومة البريطانية بعد جهود 
مكثفة من زوجته الأولى “دوروثى آشر - 856566 /إناأه:00": ويحلول عام 15948 كان 
قد استقال من الحزب الشيوعى بعد استيانه الشديد من عمليات القبض الجماعى 
والمحاكمات الصورية التى قام بها 'ستالين - 51816 لكنه كان لا يزال على إيمانه 
باليوتوييا البلشفية. وعندما ارتفع الصليب المسدوف فى مطار موسكو تحية لوصول 
'ريبنتروب - مه6601ط815" للتوقيع على معاهدة 'هتلر - ستالين". وعندما عزفت فرقة 
موسيقى الحيش الأحمر نشيد هورست قابسل لايد - هنا اءووع/11 010:51" تخلى 
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عن ذلك تماما. أثناء اعتقاله فى فرنسا وقت الحرب كتب "الظلام وقت الظهيرة”": وهو 
عرض تسجيلى للمظالم والتعسفات التى ارتكيت باسم الأيديولوجية؛ وسرعان ما 
اأصمع الكقاى وا خر اعرد كك الكفن نات ]على المونحلة ديك |طادق شتا سة اشح إلى 
إتعلترا (عن طوية الخيص الفزضسى الخارجي | وماك القحق بالفيلق الرياني :ذلك 
يذ كت اعتقال أخرئ: بعد ذلك لتحق يوزارة الإغاد لتعمل فى الدعانة المضنانة 
للنازية. وهى الوظيفة التى ساعدته فى الحصول على الجنسية البريطانية. 

كان الهدف من حولة المحاضرات الأمريكية فى عام ١154‏ هو تحرير المتعلقين 
أو "المفتونين باليسار 7( من أوهامهم ومن مغالطاتهم التى كانت لاتزال مسيطرة على 
أفكارهم. كان بحض المثقفين الأمريكيين على نبذ توريتهم الصبيانية» وأن يندمجوا فى 
تعاون مع بنية السلطة: "إن واجب المثقفين التقد. ين فى بلادكم هو مساعدة بقية الأمة 
على مواجية مسئولياتها الجسام. لقد مضى زمن الخلافات والصراعات الطائفية فى 
عالم الراديكالية المجردة التى تنتمى للماضى وحان وقت نمو الثورى الأمريكو/١٠).‏ 
وهكذا كان كويستلر - 20651166! يدعو الى مرحلة جديدة للعمل يكون واجب المثقفين 
فيها هو تبرير الجهد الوطني وتجنب الانعزال أو الابتعاد الذى كان ينطوى على 
مفارقة تاريخية. بعد ذلك كان حجان يول سارتر - 580116 01ا30-88هل" يعلن: حيث 
إن" الكاقي لسسع | رجيري حكن رود نراق عدن كل لمن تماد إنها ترسةة 
الوحيدة. خُلقت له وهو لها". و"هدفنا هو العمل معا لإحداث تغيرات معينة فى المجتمع 
الذى يحبط بنا!''). لم تكن طبيعة الالتزام هى الفرق الوحيد بين 'سارتر و 
كويستر -- 1640651166" وانما موضوعه. اذ بينما ظل سارتر: معارضا تماما. 
وبشدة:؛ لامؤسسات الحكومية كوسطاء للحقيقة أو العقل كان كويستلر -مع|اوعه»ا" 
بحض رفاق» على مساعدة نخبة السلطة من أجل القيام يوظيفتها فى الحكم. 

بعد لقائه ب 'دونوقان - 20001080 فى "نيويورك بوقت قصير سافر 'كويستلر 
- 10854166 إلى واشنطن حيث حضر عدد. من المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الاستقبال والفغداء والعشاء؛ وعن طريق "حيمس بيرنهام -783150]نا8 8065ل وهو 
مثقف أمريكى انتقل من الراديكالية إلى مؤسسات السلطة بسرعة مدهشة- تم تقديم 
كويستلر -106851166 إلى العشرات من المسئولين فى مؤسسات الدولة ومساعدى 
الرئاسة والصحفيين والنقايات والاتحادات الممالية كانت وكالة (المخايرات الأمريكية 
"18©” على نحو خاص مهتمة ب كويستلر - :16085016 . كان أمامهم شخص لديه ما 
بقوله لهم. 


كانت الوكالة منذ فترة تستهويها فكرة ما: هل هناك من هو أفضل من 
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الشيوعيين السابقين لمكافحة الشيوعية؟ ويالتشاور مع كويسطر - 106851160" بدأت 
لك الذكرة تكحع كان فنواية أن تزئين الاساطين والخرافاف السموعية يمك إن 
لححقق مقط هخ طرين كمينة أوللك النسها ري من عير السهوكعية في كملا ل نمق 
للإقنا ع. كان الذين يقصدهم "كويستتر :1065116" من جماعة اليسار غير الشيوعى - 
يعملون بالفعل فى وزارة الخارجيه ودوائر الى ابرات. وعن طريق ما يصفه أرثر 
شليزنجر - 6عو5أوعاطء5 علناطاءه" ب"الثورة الهادئة' أصيحت العناصر الحكومية تفهم 
وتؤيد أفكار أولئك المثقفين الذين ضللتهم الشيوعية وإن كانوا لا يزالون مؤمنين 
يميادئ الاشتراكية. 

وبالفعل سوف تصبح استراتيجية تقوية "اليسار غير الشيوعى هى "الأساس 
التقلوى للمليات السياسة لوكالة" الا يراض اللركزية :08" ف الشمؤهة على بقن 
العقدين التاليين'('). أما الأساس المنطقى لهذه الاستراتيجية التى حققت فيها 
الوكالة تقاريا- وربما تطابقا- مع المثقفين اليساريينء هذا الأساس المنطقى يقدمه 
'شليزنجر - :56116518598 فى كتابه "الوسيط الحيوى'؛ وهو أحد ثلاثه كتب كانت 
تشتمل على بذور التطورات المستقبلية ظهرت فى عام 1949 (الكتابان الآخران هما: 
'"الإله الذنى فشل ورواية ‏ 3594 ل جورج أورويل - (0706 660,96 , أوضح 
'شليزنجر - :56718518968" مسار اضمحلال اليسار وشلله الأخلاقى الخطير فى 
أعقاب ثورة ١517‏ الفاسدة: وتتبع تطور "اليسار غير الشيوعى لكى يكون الراية 
التى تتكهم خلفها الجماعات الت تناضل من 1+1 الخصول على مسباحة للحرية. 

فى إطار هذه الجماعة كان المطلوب أن يتحقق “استعادة العصب الراديكالى 
بحيث لا ببقى أى مصباح فى نافذة الشيوعيين'. وكان 'شليزنجر - نهعودأةعاطء5" 
يقول» 1ث تهرك اللقاوكة الحويدة تلك كانت فى حا ذة إلى فامرة ميكل تفيل متا 
وهى تتطلب سرية وتمويلا ووقتا ومطبوعات صحفية وجازولين وحرية تعبير وحرية 
اجتماع. ونحررا من الخوف'!15). 

أما الافتراض النظرى الذى شجع ودفع كل هذه التعبئة لليسار غير الشيوعى,؛ 
فكان مدعوما بشدة من شيب بوهلن - «عاطه8 ملط6" و'أشعيا برلين - -,ع8 طؤنةدا 
"هذا و نيكولاس نايوكوق لاهكاه36لا 11160135“ و'آقريل فاريمان- " مقصلععول ااعععام 
وأجورج كينان- 030مع»! 606796" كما ذكر شليزنجر- "56516518967 فيما بعد: 
أكنا:تشعن حهيها 'نان الاشتراكية لامقراطية فى الحصة اميه حب الشهولنة 
وأصبح ذلك تيارا تحتيا - وربما سريا - فى السياسة الخارجية الأمريكية أثناء تلك 
المرحلة"(1١).‏ هكذا أصبح الاسم المختصر 61لة ع ! ]0515ا6085 - مدهلا " (اليسار 
غير ادوس )مس شاتها في لله الذوارين الحكرفية فى رمتسن يل اذك كنا 
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ذكر أحد المؤرخين- "كان رمزا لجماعة تحمل بطاقة تعريف معينة"(5١).‏ 

هذه الجماعة التى تحمل بطاقة التعريف المعينة اجتمهت لأول مرة تحت 
علا لاله الذى فقتل وف مشموعة نقالات نشهمة غلى سنقوط ا لفكرة الشيوعية: كان 
"أرثر كويستتلر- 054186»! #لاتاة” هو الروح الباعثة وراء الكتاب يعد أن عاد إلى 
'لندن فى حالة من النشاط والاستثارة على آثر مناقشاته مع 'وليم دونوقان - -اللا 
"0130 1300| وغيره من واضعى استراتيجية المخابرات الأمريكية. والتاريخ 
اللاحق لنشترة يعتين علامة على" الشعاقد بين :النسان غير الشسوعى و "الممول الحفئ" فى 
الحكومة 0 ويحلول صيف ١1:8‏ كان 'كويسطر - 140651166 قد ناقش 
الفكرة مع ريتشارد كروسمان - 060557038 8161860 رئيس القسم الألمانى فى 
هيئة الحرب النفسية أثناء الحربء وكان "كروسمان 6070550308 هذا يوصف ذات 
يوم بأنه 'بلا مبادئ وشديد الطموح وبأنه شخص يمكن أن "يتسلق جثة أمه لكى 
يضح درك 1110 فى كران "افلاطون اليو "اكات وسيادل الواو ا اذاتكانك 
الووتقراطية التزنافة فى حوهرها 'لسبت سوى كذنة كترى ألم لا. ولويحة زات له 
حذان كتف زواعنا الحقمة رالةالوولة درالشن نسي ممكن أن كفولدفن كفات 
"الإله الذى فشل". 


فى السابع والعشرين من أغسطس ١518‏ 'قام كروسمان 00055/980© بتوريط 
" 261500ل.0.© فى المشروءع, "أكتب إليك لكى استشيرك. "كاس كانقيلد - 6858© 
"63011610 من شركة “هاريرز وأهاميش هاميلتون - مهأانمةل طولمةلا" ناشران 
هنا- يقترحان على نشر كتاب فى الربيع القادم بعنوان "الأوهام الضائعة". وقد أخذت 
علد دعاقو مروكتر 1 تميوو سكل قناز :عن افاناة اخر اسوو لخدو لذ نا 
يكتبها مثقفون بارزون» يصفون فيها كيف أصبحوا شيوعيين آو عاطفين على 0 
ضللي"(18] وات حي ل ادى: و موكاءةل .60.0" هى دعوة الكاتب 
لويس فيشر - 5156566 5أناه ا وهو شيوعى ٠‏ 'يق- ليكون ممثلا للأوهام الأمريكية 
الضائعة. 

بعد ذلك تحدث “كروسمان - 00555038" فى الأمر مع "ميلقن لاسكى - -اهالا 
"لاا5 ةا ألا الذى كان قد أصبح فى ذلك الوقت المسئول الحقيقى - غير الرسمى - 
للدعاية الثقافية الأمريكية فى المانياء وأحد المؤيدين الأوائل للمقاومة الفكرية المنظمة 
ضد الشيوعية. ويمجرد أن كان كروسمان - 07055088" يتلقى إسهامات الكتاب؛ 
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كان يقوم بإرسالها فورا إلى 'لاسكى - لالاوةا" الذى يطلب ترجمتها : مكتب 
"ديرمونات - 110534 ,©0". وطيقا لأحد تقارير الأداء الخاصة باللجنة الأمريكية العليا 
فى -154:فان 'حميم المقالاك المنشوزة في" الألة الذى قفشل" باسككنا حفال :زاح 
كانت مساهمات أصلية فى 'ديرمونات - 110036 06 أو مقالات كانت المجلة هى 
صاحية الحق فيها. ويصدور العدد رقم "ه50" كانت 'ديرمونات - 10084 »0 قد 
انتهت من نشر جميع المقالات'(5١).‏ قام "كروسمان - 67055038" بتحرير الطبعة 
الإنجليزية التى أصدرها 'هاميش هاميلتون - 13031126! ط15زم113 ناشر “كويستلر - 
6 فى عام :١55٠‏ أما صديق "كروسمان - 7055/030© الحميم فى 'مكتب 
الإعلام الحربى - 'كاس كانفيلد - 3041610© 0385" والذى أصبح ناشر 'آلان دالاس 
- 5عااناه معاام" فيما بعد. فكان هو المسئول عن الطبهة الأمريكية. بهذه الخلفية كان 
كتاب الإله الذى فشل' نتاج عمل المخابرات مثلما كان عملا من إنتاج المثقفين. 


كان المشاركون فيه هم: أجنازيو سيلونى - 5110086 1988219 واأندريه جيد - 
© 80016" واربتشارد رابت - أطوءللا لقطء81 وأارثر كويستدكر - قناطامم 
»عااة1606“ والويس فيشر - 156187 5أناها' وستيفن سيندر - "معلمعم5 معطامع51. 
كتب "كروسمان - 60/055830 فى تقديمه للكتاب: “لبس لدينا أدنى اهتمام بتضخيم 
فجشيتان 7الزعانة"اللغبارة الشيبوعية ولا يدن فرضبة لدافا + ششهستى عن 
المعتقدات(''). إلا أن الكتاب حقق تلك الأهداف التى تم التنصل منها فى المقدمة, 
فبالرغم من أن المقالات كانت - بشكل عام - شهادات عن فشل اليوتوييا الماركسية., 
إلا أنها كانت آيضا روايات شخصية وكتابات أفراد تحركوا للتعبير عن تحررهم من 
الوهم ومن الشعور بالخديعة. كان الكتاب بمثابة فعل اعتراف جماعى ويبان تمرد 
ورقكن التسكالينية: فزق كان كتدرون مازالوا ممتيروة ذلك :موكلفة زالشتمات كنا 
كان روي جدي ة كاشه لوظة مانيب الحزب ركان الطيوي فيه يمقابة كوا رسفو إلى 
عالم الثقافة الرسمية للسنوات العشرين التالية. 

ثلاثة من المشاركين الستة فى كتاب "الإله الذنى فشل” كانوا قد عملوا لحساب 
'فيلى مانزنبيرج - 6:9طم26ه اانا وذااذللا". "كويسلر - :1085416" الذى كان يقول ذات 
نوغ إن الإنمان كتتىءبرائع, لااتقندن فقط على زهرهة الجثال "بل على بعل الخد 
يصدق أن سمكة الرنجة فرس رهان"... "كويستلر - :18]أووه!" هذا كان واحدا من 
أشد تلاميذ 'مانزنبيرج - 1002606619" حماسا. فى الثلاثينيات. عندما كان 
مشهورا فى أمريكا كما ستصبح 'إد مارو - /لاه:6ناالا 50" فى الخمسينيات كان 
الصحفى "لويس فيشر - 2156566 وألاه.ا" رجلا تأثر عمله- إلى حد كبير - بتجربته 
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كشيوعى يعمل لحساب مانتزنبيرج - 69ةطمع0052!". أما "إجنازيو سيلونى - -ههوا 
"511006 215 فكان قد انضم إلى الحزب الشيوعى الإيطالى عام ١551١‏ كان تحوله 
حقيقيا مثل 'كويسطر - علاأوع0 >" (أصبح الحزب أسرة ومدرسة وكئيسة وثكنة) 
ودفع به علي سلم الدولية الشيوعية وإلى احضان مانزنييرج - 59ع52606لاالا : ومع 
احجامه التدريجى عن نشاط الحزب بهد عام /151 15 ظل "سيلونى - عمنزز95" 
محتفظا ب 'الذوق الشاحب لشاب ضائع ". القطيعة الأخيرة جاءت فى عام ١955١‏ 
عندما طلب منه الحزب الشيوعى أن يدلى بتصريح علنى يدين "تروتسكى - -7006 
"لإكاو, رفض,» وطرده الحزب واعتيروه أحالة مرضية”, وعندما كان يتحدث أمام 
مجموعة من الشيوعيين الألمان السابقين. الذين كانوا يعيشون مثله فى منفى مرهق 
فى سويسرا أثناء الحرب» قال "سيلونى - 511056" لا ينبغى أن يكون الماضى بما فيه 
من حراح بقيت معنا. مصدر إضعاف لنا "لا يجب أن نترك أنفسنا للأخطاء فتضعف 
من معنوياتنا. ولا للاهمال» ولا للأشياء السخيفة التى تقال أو تكتبء, المطلوب منا الآن 
هو أن بكون لدينا إرادة نقية لكى تولد قوة جديدة من آسواً مافينا : -وععء56 0وناع" 


ها" 


تحت أغطية "الإله الذنى فشل' تم تدوير أولئك الذين كانوا يقومون بالدعاية 
للسوقيت سابقا. وتم غسيلهم من بقع الشيوعية واحتضانهم من قبل مخططى الحكومة 
الذين وجدوا فى تحولهم فرصة لا تقاوم لتحطيم آلة الدعاية السوقيتية التى كانوا 
بزودونها بالزيت ذاك يي :والأة الشيحة خصباية "الآله الدع قشل هارع سستجلة 
تستخنميا وكالة المقادرات المركوية "م6" رترهز الىر ما كا يطلق غلية جه 
العبواط اماي امدق الذين تحوووا طن اوش :زا لد من ,يمك اد مجتكرروا قثا ان 
الذين لم بيذخذوا موقفا بعد.ء والذين يمكن أن يؤثر أقرانهم بدرجة ما على 
خياراتهه”' ). 

كان كتاي“الإلهالذى كشتل " نوز ع مواسيظة أهيرة الشكوية الأمريكية فى كل 
أنهاء أوزويا» وكانت الدغاية له مكثفة فى المانيا يشكل خاصن» وقد سانات كذلك ويقوة 
إدارة البحث الإعلامى "180" كان "كويستلر- 160651166" سعيدا؛ لأن خططه من 
ا كلوه اسدر ا جعي متكا فلن الخطر شرفي كا فد تقرور لفك ١‏ روفن كان 
الكتاب تعاد طباعته وينفد من الأسواق التقى ى"ميلقن لاسكى - لإكاوقا أنااعل]" 
ليسكا فعااشني !كين ها اكير باواعا: 

وإذا كان كتاب“الإله الذى قشل“ قد أثبت "أن هناك تزحييا حارا بمن يرب فى 
التحول إلا أنه من الصحيح كذلك أن كان هناك من هم ليسوا على استعداد لأآن 
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يلعبوا دور متناول العشاء الربانى على مذبح الحركة المنظمة لمكافحة تسوس فر 
'الكوتيسوزه لانمتكلال هذا المحلفة بهد الخروج الكارت فى" والدررف الستكؤريا: 
أفديي لكر وي ١‏ كزى مكلا لل تحكبي اها لاذكهها ورالكالي" مؤفس الساذة 
العالمى- 5636 ,ه] 00591655 1/010" الذى تحدد له إبريل؟5:9١‏ لكى يعقد فى 
"ناريس": وكما تؤقعت رسالة'مشفرة لك "188* فى شهر مارس من" نفس العا تحفل 
شاع سري الفلابة" فان سارب" لقو وتططح المز كوي لق بطي لانم موي 
استخدامه بكافة الوسائل ليكون يمثاية "كليشيه' للموافقة على أى شىء يريده الاتحاد 
السوقيتى'!'"!. كان من الواضح أن فكرة “الكومينفورم' ستكون أن "الولايات المتحدة 
والايمتراطفات العرسة قم بتري العروروا :الفا شمف الكرملن وده فم 
الديمقراطيات المحبة للسلام” كان مطلوبا من جميع المراكز والمواقع الدبلوماسية أن ' 
تستكشف كل ما يمكن عمله بفرض إفساد القيمة الدعائية لهذا المؤتمر(؟"1. 


لكن 'أبناء العم' فى المخابرات المركزية "018©” كانوا فى طريقهم إلى الاجتماع 
الياريسىء فى اليوم التالى لمؤتمر والدورف” سال فراتك ويزنر- ععمؤالالا عأصقمط 
الصديق الحميم ل"كارمل أوفى- 016 ا08:86" وزارة الخارجية عما تنوى عمله 
بخصوص مؤتمر السلام فى باريس ؛ كان "أوقفى - 01418" المساعد الشخصى ل 
ويزئر - ,1556للا" لشئون العمل والمهاجرين. ويشرف شخصيا علو اللجنة القومية 
لأرزوا /العريك كدي الداجهاك الوق بلكتب تسيق السيانات 2656# بالؤضافة إلى 
عمليات أخرى تتناول المنظمات المعادية للشيوعية فى أوروباء كان أوفى- غا!/0" 
يتعامل كثيرا مع 'إيرقنج براون- - هلاه:8 و«الاما" الممثل الأوروبى فى اتحاد العمال 
الأمريكى. الذى كان يخفى اسمه المتواضع دورا سياسيا يالغ الأهمية فى أورويا بعد 
الحرب؛ وعن طريق براون- 8701806" كانت مبالغ طائلة من أموال داقفعى الضرائب 
الأمريكيين. ومن مشروع ‏ مارشال- هواظ 103:81" يتم ضخها لحساب العمليات 
السرية. 

كان أوفى- 008" موظف الخارجية شخصا فاسدا وشريرا بكل المقابيس. 
كان قبيح المنظرء من عادته أن يوبخ الآخرين فى الاجتماعات بشذوذه الجنسىء إذ 
كان يقرصهم من حلمات صدورهم (!). القى القبض عليه ذات مرة لتسكفه بالقرب 
من الحمامات العامة فى حديقة 'لافاييت . وهو الحدث الذى جعل اسمه السرى فى 
ال "هاء" وهو ”100016” أو “الراهب' يبدو اسما على غير مسمىء لكنه كان لديه” 
أصدقاء أقوياء. كان "شيب بوهلن - 68ا808 مأا6" وجورج كينان - -معكا أوو,مع6 
0 يعرفانه من أيام السفارة فى '"موسكو. وكان 'بوهلن- 805168" هو الذى أقنع 
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ونؤئر +8مؤ1ل/لا" متكديدة, :وعندما كان يعئل فن:مكتن تتنشيق اللنداسات #عذة" كان 
يكال نه لخن من برت انه ورك فين إن حذهي: الى وير تع مووزقانا' بتكنا كان لكر من 
رأى ميلم " مليون دولار قبل اختفائها!*'). 

والآن بدا آوفى - 01016" و يزنر- )1556/لا“ التخطيط للقيام برد جيد التنظيم 
على مؤتمر ياريس' الذى كانت وزارة الخارجية قد توقعت- بتشاؤم- أن 'يغرى 
السذج باتباع خط "الكرملين" فيقبلوا حركة السلام الزائف تلك'٠‏ '). أبرق ويزنر- 
"؛عهؤذللا الى "أقريل هاريمان - 3,36 اناه" فى إدارة التعاون الاقتصادى 
أمحفيء جد را مسرو فد رسال )لطاب تنسية زوين دربلا ها بيعاول ١104‏ بولان 
تقريبا ) لتمويل مظاهرة مضادة. كان 'هاريمان - مم03" وهو واحد من الأوائل 
في الحكية اسداس |الاسويكية الدب أدركرا إن وديا كك أ خلنك تحريا اا دزا رهط 
على الغرب. كان يفكر فى وسائل التصدى لتيار المفاسد القوى المندقع من 
يسنا 7""اموكان فررعانة السيجادة أن فك هيا من "سروم سار شان" للشلبابت 
السرية. وهو الدعم الذى كان يشير إليه 'ويزنئر بأنه مجرد شىء بسيط .. أى 'مجرد 
بونبونى بنص كلماته', وعن طريق 'إيرقنج بروان - 8/ات:8 و5ألا:!" أجرى مكتب 
تنسيق السياسات "080” اتصالات بالاشتراكى الفرنسى ‏ ديقيد روسيت - 08110 
"005561 مؤلف عدد كتب عن معسكرات الاعدةال (أيام موتنا - -هلا 06 5,باهل 85 ا 
(110:4 1:6 وأ عالم المعتقلات عمأقممه11ةأمعءم00 25هلاأمن'ا" وحلفائه فى الجريدة 
السياسبية المستقلة 'فرانك تيريير - :نا68ئ11 - 26306 ووافق ديفيد روسيت - لألاهةط 
"]556لا0!؟ على أن تعلن 'فرائك تيريير - #نا:71 6مقع2” أنها الراعى الرسمى ليوم 
المقاومة الذى أوحت به وكالة المخابرات المركزية 018'. 

فو لجانئب السوقيتى كان هناك 'إيليا اقفرتبرج - وعناطمعمطع هبراع” 
وألكساندر فادييق -- اعلاء520 ,16«3008ام" اللذان ظهرا فى الاجتما ع الرئيسى - 
كان هما من أغال يقني الإفاك الشمر ع ين لبدانة إل الهاينك إلى جانها بال 
رويسون - 30686530 201" وأهوارد فاست "351 1000/3:0! و"هيوليت حجونسون - 
0 أنه ابلا !|" وأفردريك حوليوت كورى - هاأننان - أوأاهل 0606:16]" مقفوض 
الطاقة الذرية الفرنسى والكاتب الدانمركى '"مارتن أندرسون نيكسو -0065م 10دالا 
"6«<0لا - 560 والاشتراكى الإيطالى 'ييترو نينى - 6801لا 81611,0", وأرسل "شارلى 
شايلن - 15أقام83© 116:ة61“ رسالة تأبيد؛ كما بارك قس روسى أرثوذكسى المؤتمر. 
وغنى 'يول رويسون - 80686507 انا28“ وأطلق .يكاسئؤ حمامة السلام الشهيرة 
والتى سوف تستخدم على مدى عقود تالية رمزا مهيبا لحركة السلام الشيوعية. أحد 
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منظمى المؤتمر الشاعر والشيوعى المتشدد' لوى أراجون - "8900:ه وأناها كان قد 
وجد حفرا لحمامة فى حافظة أوراق تضم رسوما حديثة فى الاستوديو الخاص 
دالمكاشر": كان الحسافة ليا ردت مول مبكا ابيا نحت الذافي الأنيضن الذى ليس 
فوق الحذاء. ويإذن من 'ييكاسو"' أصبحت هى “حمامة السلام الشهيرة'. وسرعان ما 
أصبحت موضوعا للرسوم الساخرة بواسطة حركة "السلم والحرية - -أا 4 زوم" 
206 على أنها الحمامة التى تحدث انفجارا "86]اناه8 181 أنان #طدمهاه© 3ا" فى 
كاريكاتير كان يطبع ويوزع فى جميع أنحاء العالم بواسطة مؤسسات الحكومة 
الأمريكية فى كتيبات ومنشورات وملصقات . 

مؤتمر 'روسيت - 8005566" المضاد: "اليوم العالمى لمقاومة الدكتاتورية 
والفري دفي التردق كن ابريل بشاء 14:63 :واعجينه وساكل تيد شن الجانور 
روزفلت - اعلاءوهه8 /0مؤذاع“ و'أيتون ستكبير - 51061816 00]ملا“ واجون دوس 
باسوس - 35505 005 0108ل" الذى كان فى طريقه لأن يصبح جمهوريا متشدد!. 
والذى كان بحسب تقبيير ‏ دوايت مكدونالد - 801360600810 1974/لا0'' ياف لدرجة 
عصبية من روسيا والشيوعية واجوليان مكسلى- لإعاء*انا!! 10انال" و ريتشارد 
كزونيها ناما المؤفؤدوة: الذ يق اغا بعلن تفقة ال686" زنك تنسية الساسات) 
فكان من بينهم اجنازيى سيلونى - 56و51 903216!" وتكارلو ليقى حتياعا ماءون6” 
وأسيدنى هوك -9001!! ©5101" الموجود فى كل مكان, و"جيمس ت. فاريل - 1865ل" 
ااععرة5 .7 مؤلف كتاب 01038ه.ا 51005" ؛ وأفرائز يوركينو - لاقمعكاءه80 عصومع" 
وأفينر بروكواى - لاقلاكاءه8:0 ع6ممع8" ولكن بالرغم من التخطيط الحذر إلا آن اليوم 
فشل. كتب '"سيدنى هوك - ه100 51006" فى تقريره: 'منذ أن كنت صبيا قبل 
فلزكيةعاها اسحمع إلى الفظيراء الذين مكشون على سكادوق الصسايون فى مدان 
امانسون :"الم سمه إلى كذاقات وكحدي فارع كبا ميت نا 1ف اجتماء 
المفناء استولى خصاغة من الفوضومة ,على لبك ذوة وشيعي وا الؤتفوكوها حبء»: لآم 
الذنى جعل "هوك - غاههط" يستنتج أنهم لابد من أن يكونوا قد أطلقوا سراح المجانين 
هن المصحة العقلية: وتولى الجلسة "الجناح المضطرب العقل من اليسار": 

جلب المؤتمر كذلك أول كارثة لأمريكا فى مجال الصراع الثقافى فى شخص 
'ريتشارد رايت - 6و6 /لا 81603:9". الذى كان بتعبير "هوك - ا0هل!" قد أشبع 
غروره استخدام 'سارتر - 58:18" له كهراوة ضد الذافة الأمريكية؛ والذى بيشيه 
استخدام الشيوعيين لنموذج “روبسون - 80685008“ [5') وبالرغم من أن 'رايت - 
114 كان قد شارك فى كتاب "الاله الذى فشى', إلا أن 'اللويى' المعادى للشيوعية 
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كا نظ الدافي ذلك الوقت مارناب؟ لأن قطيعة نم السكاليضة كانت علن أسنامن 
شخصى أكثر منه سياسى”' ولم يبد "أى فهم لطبيعتها الحقيقية!""). كان رايت - 
01 هو العضو الوحيد من مجموعة “الإله الذى فشل" الذى فقد عضوية جماعة 
'الحواريين" تلك وعلى مدى العقد التالى كانت حياته ونشاطه فى "ياريس" تحت رقابة 
المخايرات المركزية الأمريكية "018” ومكتب التحقيقات الفيدرالى "281” إلى أن مات 
فى ظروف غامضة فى .١531١‏ 
كان فشل مؤتمر ياريس المضاد مخيبا لآمال 'ويزنز - ",56ؤاللا وحلفاته فى 
وزارة الخارجية؛ وبالرغم من أنه جذب عددا من معارضى الستالينية البارزين » وأثار 
هجوما عنيفا عليه من قبل الحزب الشيوعى الفرنسىء إلا أن طابعه كان راديكاليا 
الى حد بعيد... ومحايدا '!''). والأسوأ من ذلك أنه كانت هناك روح معادية لكل ما هو 
أمريكى هى أجوائه. كتب "هوك - “14006 يقول: "الجمهور الفرنسى يوجه عام جاهل 
تماما بالحيأة وبالثقافة الأمريكية'. صورته عن أمريكا خليط من الانطباعات المستمدة 
من قراءة وروايات الاحتجاج الاجتماعى والتمرد (رواية شتاينيك - »ا6هطم5161 عناقيد 
الفضب نموذج دال) ورايات الانحلال الأمريكى (فوكثر - 88ماان23) والتفاهة 
(سنكلير لويس - ؤالااها 51861316) ومن مشاهدة السينما الأمريكية ومن التعرض 
لسيل الدعاية الشيوعية الذى يتسرب إلى الصحافة غير الشيوعية. إن إعادة التوجيه 
الإعلامي للحمهوز القرشيي تند ول المهمة الأستاسية والأكثر العاتها لسداسبة أمويكا 
الديمقراطية فى فرنسسا. وهو الأمر الذى لم يتم أ-. شىء مؤثر حتى الآن لتحقيقه!" '). 
فكرة هوك - كاه0لا بأن التوحده المعادى لأمريكا يمكن إزالته يتنظيف العقول 
الأوروبية من الآراء الزائفة فى روايات كتاب أمريكا المشاهير تبدو فكرة غريبة وغير 
عادية. و لحقيقة أن ما كان يدافع عنه هى تطهير ما بعبر عن الحياة الأمريكية, والذى 
كان يراه فى صرا ع مع سياسة امريكا الديمقراطية فى الخارج. كان ذلك تشويها 
كبيرا لمبادئ حرية التعبير ذاتها ويتناقص مع دعاوى الحرية الليبرالية التى كانت تقدم 
نحت رعابتها. 
ولكن "هوك - عاهوهلا" كان محقا فى أمر واحد : 'تفتيت إنسان حسن النبة 
'016هاهلا عممه8 06 10006 فى ياريس سارتر سيكون صراعا عسيراء ومثل 
برخت - 8,©8614” الذى كان يكيل المديح ل ستالين - 548118" وهو ينعم بالامتيازات 
والحياة الهادئة فى ألمانيا الشرقية يمدحه كقاتل للشعب لديه مبرراته؛ كان مثقفو 
الضفة اليسرى قد فشلوا فى أن يفهموا أنهم لم يعودوا ‏ باحثين عن الحقيقة وإنما 
مدافعين عن عقيدة محاصرة ومحطمة'(''). واصل "سارتر - 530:6" تمجيده لروسيا 
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كحارسة للحرية؛ وفى الوقت نفسه كان قديسه "حجان جينيه - 68861 630ل" ينكر 
وجود معتقلات الجولاج- 395ا6". كان ذلك كما قال كويستلر - ععلاوعه»!" هو 
رأس لدال العاتى الرفاى الظرنى ,ولا ان كهاه من لبور دوف" الوا فب لكر شيعه متل 
'بيكاسو - 6168550" وكامو - 630005" وأآنوى - (اأناو80" الذين كانوا محل 
اجات ورف كتين يتن اللتففين الأرروسي اللطدابي با لانذاز :زا تار خيشة ا ليتع 
'كويستلر - 164068511646". ومن 'باريس" أطلق “كويستلر - :4065016" ملاحظته 
الباحوة ومئ أن الغرب الحموفي كان شكيه الأقد اواصلن واتنس ننكا نه ليذو 
واحدة. 

كان واضحا ل ويزنر - ععمؤ اللا" أنه لم يجد بعد المجموعة المناسبة لتكون 
رأس الحربة فى حملة مكافحة الشيوعية فى فرنسا, ويكلمات توضح أنه كان يفكر 
بالفعل فى قاعدة دائمة لهذه الحملة. راح يعبر عن قلقه 'لأن هذا النوع من القيادة 
لمنظمة دائمة يمكن أن يؤدى إلى انحلال الفكرة كلها (فكرة أن يكون هناك مكتب 
قير لاوعائة الدفقر اط ) إلى مععوفا ون تحني اناف والحدسن فك يضومون 
لوكي الدويب ال وتستريكاف اللسسوالين الجا د والسكر ين أنه من أن تكن 
لذينا لكر كنا كى وهم عون كروا ١١1٠"‏ +رقسوك نو نهم لناعة ادوع الما ذا السرقيي: 
كما كان يبدو لهم. جلست مجموعة من المثقفين الالمان - أعضاء سايقون فى موؤسسة 
مانزنييرج - 1000260589" لتديير خطة., وفى لقاء مع ميلقن لاسكى - -3 ا «أناإءالا 
" لاكاة فى غرفة فى أحد فنادق “فرانكفورت فى أغسطس ,.١5955‏ بدآت روث فيشر 
- ععطءؤواع طأنا8" وافرائز بوركينو - داقدعكاره8 2,302" (والذى كان المؤرخ الرسمى 
الكوستفي رن 3ك روم :| الور !فك تنم مل الجلبينية رائقية مكريةةللمقاوية الكنانية 
المنظمة. كانت فيشر - 6156566" هى شقيقة "جيرهارت إسلر - "عاوا8 أقطع6 
شرطى سوقيتى سرى كان يعرف فى ١1431‏ بأنه الشيوعى رقم واحد فى الولايات 
المتحدة وسجن فى العام التالى لتزويره طلب تأشيرة دخول؛ كان 'جيرهارت - -66 
"1301 منذ ذلك الحين قد رقى ليدير مكتب الدعاية فى المانيا الشرقية:. ومن هنا 
سيكون مسئولا عن تنظيم الرد السوقيتى على خطة “روث - طانا8 . 

"روث - 81045" نفسها كانت زعيمة الحزب الشيوعى الالمانى قبل أن يطرد 
تضيلها المنشى ب اسو ون موسكر هذا اذى لى'فطليحة مع #سمالين توززورة» 
[رمم شقيقها] والان ها فى إذى تكتب إلى جد الدلؤها سبي الاتريكين: “قفد اننا 
تحدثنا عن هذه الخطة أثناء إقامتى الأخيرة فى 'باريس", ولكن لدى الآن آفكار أكثر 
تحديدا بشأنهاء أقصد بالطبع فكرة تنظيم مؤتمر كبير معارض لمؤتمر 'والدورف 
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استوريا فى 'برلين' نقسهاء يجب أن يكون تجمعا لكل الشيوعيين السايقين, 
بالإشنافة إلى امحتسوعة ميد ة يمل الأسكيين الممارضنين ل سما لوت فلافاء* 
ومثقفين إنجليز وأوروييين» ويعلن تعاطفه مع 'تيتو - 11:0" ويوغوسلافيا والمعارضة 
الصامتة فى روسيا والدول التابعة. ونصنع بذلك للمكتب السياسي جحيما على بوابة 
حجي انا من مانم كنة ‏ عندفا تك حيو للق 0 لدوب كل الل تافيد كه 
وأنه سيصل الى 'موسكو" إذا تم تنظيمه على نحو جيد'(5'). 


هل حضر ‏ مايكل حجوسلسون 5989ا08556ل أع1/1603" اجتماع 
'فرائكفورت ؟. المؤكد أنه كان من أوائل الذين استمعوا إلى الفكرة التى كان عليه أن 
يناقشها على وجه السرعة مع الورانس دو نيقى - غ!األاأنةل8 06 ععمع )يلاق ا" الذى 
أرسل فكرة الاقتراح بالحقيبة إلى "كارمل أوفى - 01016 |0836" فى منتصف 
سبتميرء وكما قال دو نيقى - مط |الاأنا6لا 06" واحجوسلسون - مهواعووول" 
و'كويستلر - 160651166" وكان على أن أحصل على الدعم المطلوب لها من 'واشنطن” 
أبلغت 'فرانك ليندساى - لإا5058أا كامة:2" نائب 'ويزنر - 67مؤ1/لا" بها. وأعتقد أنه 
لابد من أن يكون قد أبلغ 'ويزنر - 6مؤاللا". كان علينا 01 نطلب الموافقة. كان 
مشروع مارشال - "1035881١‏ فى ذلك الوقت هو مال الرشى *) الذى تستخدمه وكالة 
المخايرات المركزية "6|8” فى كل مكانء. ا يات للتمويل: 
الحهد. الؤكيه الدج كان 'مطلويا هئ |المطدؤلغلى الوافقة 11 

-- ما 5 بعرف ب اقتراح “"حوسلسون إلى مكتب 'ويزئر 150©6/لا" فى 
شهر أبريل ٠‏ اما الاسكى - ل9ا25ا" الذى كان قلقا ويريد الحصول على الموافقة 
بسرعة نام يصير. وإنما اندفع بالخطة وضم إيها 'إرنست رويتر - ععأناء8 أقممع" 
عمدة ...ين الفربية وعددا كبيراً من الأكاديميين الألمان البارزين, الذين باركوا 
الفكرةة ورعووا كيدها «وكتكرا جميعاً لعن راقمة روبد أوا فى ارتسال'الدعوات 
للمثقفين من العالم الحر؛ لكى يحضروا إلى 'برلين" لدعم ذلك. إلا أن كتابات “لاسكى 
- ل9ا35ا" ككاتب مستقل لم تكن من أجل الصالح العام تماما. "فهو كموظف فى 
مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى: كان قد لفت بنشاطه وجهده من أجل 
ارين أنطان كتيرسن الزاقيين: واعصروه ليلذ علق أنكحكيطا الرلايات المتجدة فى 
التى تقف وراء ذلك"("3). 


ضباط مكتب تنسيق السياسات "026" دفعوا خطة “"حجوسلسون- -اءوومل 


(*) فمدع مودا5 15 المال المستخدم لرشوة المسئولين . (المترجم). 
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وف يوفسهو ا الخطييدا, ولا امشو راع بجو زافينة لخسبوي الك دولا رواقة عليه 
"ويزئر- 067ؤ1للا” فى " إيريل. لكنه أضاف شر ١ا‏ واحدا: لابد من أن يختفى 'لاسكى 
- لكاو قا", و جيمس ببرنهام - 0128308ا8 3065ل" عن الأنظار حتى لا يعطى . 
وجودهما مبررا لهجوم النقاد الشيوعيينء. كان لدى الاسكى - ل[6ا389ا". وابيرنهام - 
"8000310 ما يوصف باأنه اهتمام مهنى بالخطة. وقد دافع "حجوسلسون - -اعوووول 
"500 عن الاسكى - 9[كا35نا" عندما أبلغ يتحفظات 'ويزير - 6عمؤاللا" وابرق إليه: "لا 
أحد آخر هنا وبالتأكيد لا يوجد أى المانى كان يمكن أن يحقق مثل هذا النجاعا"" 
فى هذه المرحلة. كان لاسكى - لاكا35 ا" قد مضى بعيدا بحيث لا يمكن كبح جماحة؛ 
كان ال اع لتقي ينكرقيرا هاما للعزنين القادم الدى رده مس “كوس الخرية 
الثقافيه - صملعععع اناا © مع ذ5وعرومه6 5-7 وكانت الدعوات تصدر ياسمه 
وياسم 'رويتر - 6هانا©8" عمدة برلين الغربية , وكذلك كانت توضع البرامج. وفى 
العلاقات العامة انضم أرنولد بيكمان - 881680330 010معة" إلى لاسكى - " لإعاةة.ا 
وكان 'بيكمان 86165038 قد ظهر فى التوقيت المناسب فى والدورف . 


وفى أمريكا كان "جيمس ببرنهام - 80121308 065قل" وأسيدني هوك - -510 
“1001! لإ26 مشغولين بوضع ترتيبات الوفد الأ ريكى, كلاهما كان على علم بتورط 
مكتب تنسيق السياسات "086" (بالرغم من أن "هوك - كاهه1!" لم يذكر ذلك فى 
مذكر نه «ؤريدا كان لاير الدسويا )اند اك جهو المشاركين اش كين اع براقي 
ال "080" والذى استخدم لذلك عددا من المنظمات الوسيطة كوكلاء سفريات:؛ وزارة 
الخارجية كانت ايضا من بين المشاركين فى الإعداد. وزير الخارجية المساعد الشئون 
العامة حجيسى ماكنابت - 54و1ما136] عو5عل" كان سعدا بالعملية كلها لدرجة أنه 
ل ا ا ا 
الأجشاء السرى فى بيزلين [114ن وللفرة الارلي لع مكن التفازل في خين مويضيعة. 
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رز( 
الفكرة تتحول إلى حملة 


أخبرتنى أشباحى بشىء جديد ؛ أنا فى الطريق إلى 
كزويا» لا شت أن أقول لك هادا ساميتى الشاركة 
فى الفكرة.. 


'روبرت لويل - ١905‏ 


فى وقت متاخر من ليلة الثالث والعشرين من يونيو ١9557‏ وصل آرثر كويستلر 
؟6اأقع0»! الاطامة وزجته مامين - 143003186 إلى محطة الشرق فى باريس 
ليسكتقاة قطان اللبل" إلى "قر عقوي" ومتها إلى "بزلين لمكتسا هما مدان عن 
عريتهما التقيا مصادفة و حجان يول سارتر- 53718 30-86101عل الذى كان مسافرا 
على نفس القطار إلا أنه كان متجها إلى مؤتمر آخر. كان "سارتر - 5366"على غير 
العادة- بمفرده؛ فشهعر 'كويسلر - "0©50166»! وزوجته بالارتياح لأن سيمون دو 
بوقوار -غزملاناه8 06 510006" التى كانا بدعوانها ب القندس ) لم تكن موجودة. 
تناولوا عشاءهم جميعا. وشاركهم حارس شخصى كان الأمن الفرنسى قد عينه ل 
كؤيستكر-+116و6" يعدا طقيه تهديدات بالقتل من الشيوعيين (وصلت إل ىنح قياع 
جريدة "لومانيتيه 101055118" الشيوعية بنشر خريطة تحدد موقع "قير ريف - 
86 16مءع/ا وهى القيللا التى كان يعيش فيها كويستلر -0650166! فى فونتان 
لويورت 208 عا 50813106" بالقرب من ياريس) وبالرغم من أن صداقتهما كانت قد 
فريه يتوت الكافي التستواهنا وكير لان أرلئك لحصيوى لسن سيان كا ولي لور 
يشعرون بمودة نحو بعضهم البعض. وكانوا يتبادلون المزاح والقطار يمضى بهم فى 
تلك الليلة الحارة من ليالى الصيف. كان "سارتر - 582466" و البير كامو - 64ءطام 
"0310105 قد تنصلا من مؤتمر كويسطر -106511648" علناء ورفضا الحضورء لكن 
الأخير شعر بالرثاء ل "سارتر - 53048" الذى اعترف فى تلك الليلة فى القطار بان 
صداقاته كانت تتبخر يفعل حرارة سياسته هو و'سيمون دو بوقوار - 0# 6مملرمأ5 
#أملاناهع8 , 

ويينما كان "كويسر- :16065118" بالقطار. كان أعضاء الوفد الأمريكى 
يقطعون رحلاتيم الجوية عبر الأطلنطى والتى قد تمتد إلى أربع وعشرين ساعة: لكى 
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تحملهم إلى المانيا. وبالرغم من أن الحصار السوقيتى على 'برلين' كان قد تم رفعه 
فوشر إلا إن الوسملة الويكيدة الوهضول الن القطام الفوبى كانقض الظائرات 
الحربية. وكان معنى ذلك أن أعضاء الوفد لابد من أن يستقلوا طائرات (6-47©) من 
أفرانكفورت فى المرحلة الأخيرة التى سوف يشير إليها "كويستلر- :1065016 فيما 
بعد- ب الرحلة الجوية الثقافية . كان من بينهم "جيمس ت. فاريل - 265ل 
"ااء::63.؟ و تينسى وليمز - 1305!| للا 760068566 والممثل رويرت مونتجمرى - 
“11019000 أرعطه82 وأديقيد لبلنتال - (13مه1انا 10/ا08 رئيس لحنة الطاقة الذرية 
الأمريكية:؛ وأجورج شويلر- هالإناةا56 660196 رئيس التحرير الأسود لجريدة 
'بتسبورج كورير - 66 أ]الا0© 19لا811]56' والصحفى الأسود “ماكس يرجان- *داا 
"76:03 أما عالم الوراثة 'هيرمان موللر- #هاانالا 162038" لحاصل على جائزة 
نوبل فقد احضر معه حمولة غريبة: خمسة الاف ذيابة فاكهة "13أامه0050” هدية 
للعلماء الالمان الذين كانوا قد فقدوا ما لديهم من سلالات أثناء الحرب. 


آرثئر شليزنجر الأبن- .,ل :عو5أوعاطء5 أناطاأءة . وأسيدنى هوك - بإعمل|5 
"عاوولا سافرا معا من يوسطن . وكما يتذكر شليزنجر -:596أدعاناء5" فإن "هوك 
- كاده!!ا"” كانت تسيطر عليه فكرة خطورة ا' فر إلى 'برلين . كان يتصور أن 
الشيوعيين سوف يهجمون عليه من كل اتجاه". كان كل شىء مثيراً ومقلقا بالنسبة له. 
وأعتقد أن كثيرين كان لديهم نفس الشعور. كانوا يعتقدون أنهم ذاهبون إلى حيث 
كانت المعارك - خاصة أولئك الذين لم يكونوا فى الحرب(١).‏ ويعد أول تذوق لطعم الدم 
فى والدورف استوريا كان هوك - كاوها" متشوقا لحملة واسعة النطاق»كان يطلب 
متوسلا: "أعطنى مليون دولار وألفا من الرجال المخلصين وأنا أضمن لك إثارة موجة 
من القلق ١!ديمقراطى‏ بين الجماهير- نهم !.. حتى بين الجنود فى إميراطورية ستالين 
- "518110 نفسها بحيث تصبح كل مشاكله داخلية لزمن طويل قادم.: أنا استطيع ان 
ادو اولك الوهال 7 ادو نون وفو طان: إلى قلذيية جحاطه بالسو فين من كل ساي 
كان "مولت 68لا" تختصو أن اولك الشيوعوق بمييسلون الماية هيد سكن أن 
بصبع أي شارك فى المؤنعن اسسيرا إقوبيد الشبرطة العيكرية لآلانها الشرعية )ف 
ظرف ساعات قليلة('). 

'نيكولاس نايوكوق لاهكاهط813 80160135 "وصل إلى "برلين' فى شهر مايقو 
للمساعدة فى التخطيط للمؤتمر مع زوجته 'يائريشيا بليك - 6ة!8 وأ16دم“ جاءا 
بطائرة 'مستاجرة عن طريق شركة اسمها 'يوث أرجوزى- ا5ه8:90 انالا" وهى 
اكندى الوسائطاالتن كانتت تستكنمها وكالة المكادزات الميكزنة "هماه" : 
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كان شيب بوهلن ‏ 2عااه8 مأط© قد حث نابوكوف /اهكاه8/36" على المجىء 
مبكرا بقدر المستطاء لازالة العقبات نيابة عن الفنانين الذين كانوا "دائماً كباش 
الفداء لكل من السوقيت والنازية"(؟). "جيمس بيرنهام - ماقطمانا8 065قل". وصل 
بعد 'نابوكوف 00كاه00360“ بوقت قصير وانضما معا إلى "حوسلسون - ووواةووهل : 
والاسكى - لإكا5ة ا" و كويستلر - :65418هكا" وابراون - 0/لاه810' وأسيلوئى - |5 
1966 ليكونوا جياز السيطرة على المؤتمر. متخذين من منزل 'لاسكى - لإكا35ا" 
مركز قيادة. وفى أحد اجتماعات المجموعة روى لهم ' سيلونى- 511006" على العشاء 
كيف كان يقوم بإنهاء خدمة أى فرد فى حركة المقاومة تحت قيادته أثناء الحرب ممن 
كان يكتشف أنيم عملاء للمخايرات البريطانية أو الأمريكية: لأنه كان يريد أن يحارب 
أ6163100 “ " بضمير نظيف!*! ولك آن تتذ '. كيف استطاع كل من حجوسلسون 
- 508ا0556ل" و بيرنهام- 0108300ا8 , والاسكى - لإكا5قا" أن يبتلم هذا التصريح. 
كانوا يعرفون ما لم يكن من المفترض أن يعرفه "سيلونى - ©5و٠(ف5"وهو‏ أنه كان الآن 
جزء!ا من حرب يديرها شخص أخر. 

كان وضم ‏ سيلونى- 511006"يفلف المفارقات الساخرة المؤلة لعصر يدهس 
المثل العلدا النقية. فى العشرينيات كان "سيلونى - 511986" يدير شبكة سرية لحساب 
الفموفتت كم شوح على ذلك ومن 155 إلى 155 قفاون ميم :ال “مولاو حيهاز 
مخايرات موسولينى - 1005501161" وهشناك ظروف أليمة وراء تلك العلاقة: حيث كان 
قد ألقى القبض على شقيقه من قبل الفاشست؛ ومات فى أحد السحون الإبطالية). 
وعندما كتب فى إبريل ١17١‏ ليقطع صلته بال "01/88” أوضح قائلاً: لابد من أن 
أمحو من حياتى كل ما هو زائف ومنافق ومتردد وملتبس١(').‏ وكتب فى عام :١19557‏ 
"إن أهم واجباتنا الأخلاقية اليوم يتلخص فى تحرير أرواحنا من قصف النيران ومن 
مسار قذائف حرب الدعاية وهراء الصحف يوجه عام!"). وفى منفاه فى سويسرا 
ألثاةالخرن كان تلوق < قههازة فى مدر الملوما كا الخاصية بر الو بالاس - 
685 «هااله", ثم رئيسا لعمليات التجسس الأمريكية فى أوروياء وفى شهر أكتوبر 
4 أرسل ‏ "سيرافينو رومولدى - "80008101 56:30130 عميل ال "055" الى 
الخذود الفرشيصة لمر وسرية بزع تفلت حهولة طائزدن مسرن" لأسلهة والاشائر 
للمقاومة الفرنسية. كانت مهمته الحقيقية التى خطط لها خارج القنوات العادية: هى 
تهريب "سيلونى - 511956 إلى إيطاليا. والآن فى ١56٠١‏ كان سيلونى - 56و٠ززه”‏ 
كذاكم سو مترة شري لوال العمل لسري تقول اللذا فقون عنه انه لم ركو يقرت 
الرعاة السريين لمؤتمر الحرية الثقافية, لكن أرملته "دارينا - 037108" تذكر أنه كان فى 
النوابة تدروو مخصموض عقيو الزتهره' عونا كا جك لبد سكرنه اده ' كلك بين 


عمليات وزارة الخارجية الأمريكية", ويعد أيام قليلة فى المؤتمر كان 'كويستكر- -وهمكا 
»116 الذى لم يكن يحب “سيلونى - 5119086 قط يقول لأحد الأصدقاء إنه دائما؛ كان 
يتساءل بينه وبين نفسه "ما إذا كان سيلونى - 511988 أمينا أم لا؟ والآنَ أعرف أنه 
ليس كذلك'4(7). 

ومن بين الذين تلقوا معونات سرية كان هناك أيضا أعضاء الوفد الإنجليزى: 
"هيو تريقور - روير - :6م71©001-80 اونانا": وأجوليان أميرى - لإنعجهم تروانال” 
وأابة. جيه. أبر - /علإه .ل.8" وهيريرت ريد - 8880 )8ع1626ا", وأفارولد دَيِيِر - 
1015 13010" وأكريستوفر هوليس - ؤذااه1] ,6م001510©" وييتردى مندلسون - 
"لاه55اء00»ع1/! عل :2616" الذين كان وجودهم فى 'برلين ممولا من وزارة الخارجية 
عن طريق إدارة البحث الإعلامى "180”, ومن فرنسا جاء ريمون آرون - 300ة«الاة8" 
0 واأديقيد روسيت - أ10055©6: 081/10" وأريمى رور - "ع]نا80 86001 وأأندريه 
فيليب - صلاتطط 0:6م8" وأكلود مصورباك- ع013نا8ة1! 613001 و"أندريه مالرو- معلهدم 
“ناة|1/3 و جولز رومان - 80228125 5عابال' وأجورج التمان - مقم اه 6و:ه66 , 
ومن إيطاليا كان هناك إجنازيو سليونى - "5110066 1903210 و موزيو مازوشى - 
ألاء13220! 02216ا" و'يوناقنتورا تبشى- "أطوء16 3ناامعة803107: ويحلول مساء 
الخامس واليشروة من .ونير كانوا ومعك اماس موفد الأخريق قد :وكيلوا ضمت 
لوه أماكن إقاعة فى يعدن القنادف فى المتطقة 1" توركية ومعدلسي نام كيكرا فى تلك 
الليله يسبب إرهاق السفر. 

وفى الصباح التالى استيقظوا على خبر عبور قوات كوريا الشمالية المدعومة 
من الشدوعيين خط عرض 58 واجتياح كوريا الجنويية. وعندما تجمعوا فى مساء يوم 
الاثنين ا.سادس والعشرين من يونيو فى تيتانيا بالاست - 2981351 1118019 فى حفل 
افذتاح ؤس الحوية الندافية عرزت ليم 'أور كشكر ا زرليق الفليها رمنونى' الرتمانقية 
'إجمونت - 5970006 القاتمة والتى كانت اختيارا مناسيا (ويعناية) لجمهور كان يرى 
نفسة مكنافنا فى نوزاما ملس عامضة: 

أما عمدة برلين '"إرنست رويتر - عهاناع8 670514" (وكان شيوعيا سابيقا. عمل 
مع ' لينين - 019©ا" وكان قريبا منه) فطلب من المندويين ومن جمهور قوامه أربعة 
لاف شخص الوقوف دقيقة صمت. إجلالا لذكرى الذين ماتوا دفاعا عن الحرية:؛ أو 
نازالقيفانوق فى السجون والمتتقلات: وفى كلهت الافحتاكية اكد على أهمية ومفرى 
ما يحدث فى 'برلين": "إن كلمة 'حرية' التى يبدى أنها قد فقدت قوتهاء لها معنى غريد 
بالنسبة للشخص الذى يدرك قيمتها. الشخص اسى فقدها ذات يوه37). 
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ؤفلى جدى الأيام الأؤبعة التالية كان أغضناء الوفون والمندويوة تنقلوة مه كاف 
مناقشة إلى أخرىء وبين جولات إلى بوابة 'براندنبيرج و 'يو ست دامر يلاتس 
والخط الذى يفصل بين برلين الشرقية والغربية, ثم إلى المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الكوككتل» وسفلوت الوستفي الك تكلس خضيهه ا المتاست كان سكاو القاش 
الشميق الرشخصة قنور خول: ‏ العالفى الشبمولية والقرة والفنانين والحوية :و المواطن 
فى مجتمع حر و الدفاع عن السلام والحرية , واثقافة حرة فى عالم حر". وسرعان 
ما برز التفكير فى أفضل الوسائل لمعارضة الشيوعيين بشكل متضمن فى كلمتى 
'أرثر كويسظر". و"إجنازيو سيلونى". "دعا كويستر - :19اههه" إلى تحويل المثقفين 
الغربيين إلى 06هنا:و1م163:0” أو فرقة قتالية تتعهد بشكل واضح. لا لبس فيه بإسقاط 
الشيوعية. ويتذكر 'لورانس دونيقى - ها ألاأناعلا 06 عأومع/لاها" الذى كان يراقب 
ويرصد الأحداث لحساب وكالة المخابرات المركزية "18©”: كان 'شليزنجر - -هاطء5 
"510986 موجودا. وألقى كلمة باردة جافة لا '١‏ م لهاء بعد ذلك جاء دور 'كويستلر 
"065116»! الذى كان يتكلم من صميم قليه وهز مشاعر الكثيرين. كانت حملة عنيفة - 
لقد غير "كويستلر -0651166” اللهجة"(١٠).‏ 


اللهجة العدائية للحرب الباردة لخصها "حيمس بيرنهام 528م1نا8 2065قل" 
فى تشمو مين القدائل الذرية المفنيدة والمؤذية :وى أطروحة كان قه.حويها علي 
'كويستلر - 60651180!" وزوجته قبل شهرء فى تلك المناسبة شرح لهم ” بيرنهام- 
"3م86 كيف أن الولايات المتحدة بإمكانها شل حركة روسيا فى يوم واحد بإلقاء 
القنبلة على كافة المدن الروسية الرئيسية. تقول "مامين كويستلر --5هه»ا همأةم113 
",48 وكان يبدو مسروراً لتلك الفكرة. (كما ذكرت أيضا أن "بيرنهام "مةطصن8 
كان يبدو لطيفا.. لكن أقل تشككا فى الوسائل من »! - كويستلر - كما قال أيضا إنه 
ليس بالضرورة ضد التعذيب فى ظروف معينة)/١١).‏ مستخدما اللغة التى جسدت 
الواقع. والتى كانت أحد العوامل المساعدة على الحرب الباردة (فى كلا الجانبين) 
أعلن 'بيرنهام - 8068830" أنه كان ضد تلك القنابل المخزنة الآن أو التى سوف يتم 
تفرشها- قينا يموسقن سيدير يا ا ر"القوفان" . خسفي اتسين يارس والتوة 
وروما".. و بروكسل', و"استوكهولم' وأنيويورك" و'شيكاغو". و'برلين"... والحضارة 
الكوية ترجه ماما لكشي من علد القنا بلا الم تسح ,فى لوبق ترون" 
وهانفورد' و'أوك ريدج"؛ والموجودة فى الصحارى والجبال الأمريكية وتحمى على مدى 
خمس سنوات حريات أورويا الفربية"("'). وكان رد "أندريه فيليب - "منائطم 0,6مم 
على ذلك هو آن القنايل الذرية عندما تسقط" لا تميز بين عدو وصديق, بين عدو للحرية 
ومدافع عنها . 
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ووجه كل من بيرنهام امقطصنا8" وهوك- كامه]" نيرانهما صوب الذين 
استخدموا الأسلوب الأخلاقى المتكافى: للشك فى إدانة أمريكا للاتحاد السوقيتى» 
وصرخ هوك - عاهه1!" متذمرا: "إن 'سارتر - 534:6". "وميرلويونتى - ناوهاءعالا 
"5004 اللذين رفضا حضور المؤتمر حتى للدفا ع عن وجة نظرهما هناك كانا على 
علم تام بمظالم الأمريكيين للزنوج عندما كانا يدعمان المقاومة ضد "هظر - "مه |اللاء 
لكنهما لا يريان أية عدالة فى دفاع الفرب ضد العدوان الشيوعى لأن الزتوج لم 
يحصلوا بعد على المساواة فى المعاملة (''). لم تكن تلك المساواة بعيدة كما قال 
'جورج شويلر- »#عالاناة56 680:96" الذى قام بتوزيع تقرير على الوفود حاشدا 
بالإحصائيات التى توضح أن وضع السود فى أمريكا كان قد تحسن بشكل متواصل, 
وذلن يفل فززة النظاع الزاستفالى لتم على مواكية التكسن ودعع الصسكفئ 
الأسود ‏ 'ماكس ييرجان - 609830 «8/]" تقرير 'شويلر - #6هالإناط56" يدرس فى 
التاريخ عن التقدم الذى حدث للأمريكيين الأفارقة منذ عهد 'روزقلت -أاعلاوومه80 . 


بساطة من فوق الوسط المعتدل لم يكن لديه الوقت لرجل اليسار الضعيفء "لقد تركنا 
أنفسنا نسقط فى فخ وفى أسر كلماتنا - ذلك الطعم اليسارى الذى اتضح أنه سم 
لنا. لقد سلبنا الشيوعيون ترسانتنا البلاغية وقيدونا بشعاراتناء الشخص التقدمى 
من اليسار غير الشيوعى' فى حالة رجفة مستمرة. رجفة شعور بالذنب أمام 
التشسيوعية الحقيقية؛ والشيوعى الذى يتلاعب بالخطاب نفسه ولكنه يتصرف بثبات 
وجسارة. يظهر أمام اليسارى غير الشيوعى ر. ام نفسه شجاعا'(؟'). ويينما كان 
'ببرنهام - 68032نا8” يقف هناك يهاجم اليسار غير الشيوعى بضراوة كان بعض 
أعضساء الوفود يتساءلون بينهم وبين أنفسهم ما إذا كان تقسيم العالم إلى "أسود 
وأبيض" يهدد الديمقراطية الليبرالية كما يهددها اليسار المتطرف أم لا؟. 

"هيو تريقور روير - ععمه8 موناعم7 اونالا" روعته تلك النغمة التحريضية التى 
بدأها 'كويستلر - 0694166!" وواصلها بقية المتحدثئين. يتذكر: "لم يكن هناك سوى 
أقل القليل من المناقشات الجادة؛ وفى رأيى أنه لم يكن أمرا ثقافيا فى الحقيقة., 
أدركت أنه كان ردا بنفس الأسلوب (على مؤتمر السلام السوقيتى) وينفس اللفة. كنت 
أنتظر وأتمنى أن أستمع إلى عرض لوجهة النظر الغربية والدفاع عنها على أساس 
بانطبا ع سلبى وكأننا لم يكن لدينا ما نقوله سوى "اضربوهم'! ألقى 'فرانز بوركينو 
8011460310 2802 كلمة شديدة العنف لدرجة الهيسترياء كان يتكلم بالألمانية, 
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ويؤسفنى أن أقول إننى عندما كنت آستمع إلى الأصوات النابحة بالاستحسان 
الصادرة عن الجماهير العريضة. كنت أشعر بأنهم نفس الناس الذين ريما كانوا 
تهون يتقين: الطويفة كيل سور سنؤاك»: | تستحدا نا للديذ ماني بالشيوعية ولد 
كان يصدر عن دكتور جويبلز - 6066185 .07" فى سيورتس بالاست . وتساءلت: 
مع أى من أولئك الناس نحن؟ كانت تلك أكبر صدمة لى. وفى لحظة ما من المؤتمر 
شعزك اننا مدعووة لاستحديا را لسيطان: ا لاكيوتعك أجل ميمه “الس 1131 

سار ع سيدنى هوك - كاوها لا©51011" للدفا ع عن 'كويستلر- :160©5116". لكنه 
امهنا مس بال صر ره يناشع رن" بالود تق دول درفنن 
البعض ضحرا هنه. كان من عادته المزعجة آيضا أن بيتسم مثل القطط الخرافية” 
كلما سجل نقطة بلاغية. أما سيلونى - 5110986” فكان أكثر مرونة ليقول إن روح 
الإصلاح الاجتماعى والسياسى المسيحية فى الغرب نفسها سوف تسرق النار من إله 
الشيوعية. أندريه فيليب - مذائطط 800:6" أيضا كان يمثل وجهة النظر المعتدلة, 
فراح يتأرجح فى وسط الطريق بين روسيا وأمريكاء 'أورويا اليوم ضعيفة بعد مرض 
لوول ,وام + الاجر يكهوة بوسلون [لننا الحكد ين لسادع :هذا امرض والسوايت 
يرسلون البنا المبكروبات. ولا شك أن أى طبيب يفضل مزيجا من الإثنين, لكن واجبنا 
كأوروبيين هو اننا لابد من أن نتعامل مع الميكرويات بأسرع ما نستطيع لكى نصبح 
فى غنى عن الدواء/١١).‏ 

وبالنسبة للمتشددين. كان تبنى هذه النظرة المتساوية ليس أكثر من هرطقة. 
فأعلن 'ميلقن لاسكى -- لإكاقكها «الاا»]" أن السوفيت يتينون الحياد كفكرة وكحركة. 
ثم تابع صيحة رويرت مونتجمرى - 110819070619 806601" وهى أنه ألا يوجد ركن 
محاب فق غرقة الهرية + من الوقد المولا قن الذي نكا مكويودا كن" الملدا لكدافي مده 
الحملة الخطابية. فقد سار ع إلى نصيحة تاليران - 1800لا©78/1" التحذيرية: 
ألاما]نا5" وكان تعقيب ‏ هيو تريقور - روير - /6م80 ,ولاء7 اونالا" لا أرى سنا 
لإشعال العالم بغرض التكفير عن الذنوب الشخصية لأناس مثل بوركيئو - -ها)ه8 
'لاة0 وأكويسطر - معلاوعه»ا". 

وأصبحت صلاحية المتحولين!*! السيا. ين لهداية العالم قضية رئيسية فى 
مؤتمر. برلين . وكما كتب سيدنى هوك - كاه0! لإ510406" فى تقريره: ثم قام 
شخص يدعى الهر جحريم - 06:مأء8 :62ل" كان كاهنا من النوع الردىء: ويصوت 


(*) 6000615 الذين تحولوا (أو اهتدوا) الى مذاهب جديدة. (المترجم) 
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مكل كوف النؤق النكوة واع رسرل ذل كل كلد الأفؤن قيننة ا الأسامن »كان كانم 
قار وكتدين المنيوسة: وله لها إل التحدي إلافن الثيانة غندنا تناول اشتفا سا 
وألمح باختصار إلى 'كويستر - 10650166" المتحول السياسى' الذى يعارض الآن 
بضراوة ليثيت أنه لم يتخل قط عن ماديته الجدلية"(5١),‏ 

كان '"كويستلر - :6065116ا" قد اكتشف امتعاض الذين لم يكونوا شيوعيين 
فى الماضى من المتحولين السياسيين مثله. وكتب يكرر محاجته: الشيوعيون السايقون 
ليسوا فقط أنبياء شؤم مضجرين مثل "كاساندرا(*)- 0855300:8©", ومثلما كان 
اللاكتكون] لها رهد اللدازية: نيم ايضدا متلؤلكة سساقطيق الدييه قن قل الوق ها 
يجعلهم يذيعون أن السماء ليست المكان المفترض أن تكونه؛ إن العالم يحترم المتحول 
الكاثوليكى أو الشيوعى لكنه يمقت الكهنة المجردين من أى إيمانء هذا التوجه يتم 
تبريره بأنه كراهية للمرتدين؛ بيد أن المتحول مرتد أيضا عن إيمانه السابق أو عن 
عدم إيمانه. وهو على أتم الاستعداد لأن يضطهد أولئك المتمسكين بهماء. ومع ذلك فإنه 
يستحق العفى لأنه قد 'تبنى' إيماناء بينما الشيوعى السابق أو الكاهن الذى تجرد من 
إيمانه. قد 'فقد إيمانه؛ ومن هنا أصبح يشكل خطرا على الوهم وتذكيرا بالعقم 
المقيت الذى بهدرنا(:5). 

كانت مشكلة أنبياء الشؤم' مزعجة كذلك للدوائر الرسمية, كان "إدوارد باريت 
- 88:64 59013:8 وزير الخارجية المساعد للإعلام الدولى مضطرا لكى يتأكد من 
الحكنة فى "السول التداولة فى الاشقه] و والشجوعيي التجاقية والتكر الحم 
كأشخاص كاملى الصفات. ووضعهم على منابر يحاضرون منها كل من لديهم وعى 
كاف لدب بصبحوا شيوعيين فى المقام الأول. بعضنا قد يخامره الشك بأن الشيوعى 
اسايق الودج ل اقيدة كير » كمكير وباك اوبات مبرية :ولس لد ابش قيية وامرة 
لكى يقدم لنا حقائق خالدة'(١').‏ وبشكل متزايد. أصبح من الواضح أن احتضان 
خكرية الولانا ف التهدة انناو هين" الستعوس» لابن من | وطقال مسرا غلبن يعض 
متاح سواستها الرنينين» 

اختفى "حوسلسون - 05561508ل عن الأنظار بالرغم من أنه كان يتابع كل ما 
يحدث, كان يراقب رد فهعل "هيو تريقور - روير- 66م80 17/07 (اونالا” على نعمة 
الحملة العنيفة بانزعاج متزايد. وكان "تريقور روير - 6م80 ,7:©00” ويقية أعضاء 


(*) ابنة 'يريام ملك طروادة والتى اشتهرت بأنها نبية الشرء والاسم يستخدم لوصف الشخص 
الذى ينبئ بسوء الحظ أو بكارثة. (المترجم) 
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الجانب ال.ريطانى يعدرون عن معارضتهم بوضوح كلما وجدوا الفرصة لذلك. ولكن 
الأمر أصبح أكثر صعوية عندما كان 'المدراء(وفى مقدمتهم لاسكى - لإا38 ا) 
القابعون على المنصة أثناء الجلسات يتجنيون - بحذر - إعطاء الكلمة 'للمشاغيين : 
كان "لاسكى - او ا" موجودا فى كل مكانء ينظم, يداهن؛ يكتب مسودات البيانات 
الصحفية؛ بقدم للجمهور 'تيودور يليقييه - #وؤاناوذاط ,706000 بطريقة مسرحية عند 
دخوله (ييليفييه هو المؤلف الألمانى لكتاب 'ستالينجراد وشيوعى سابق كان مختفيا 
فى شتوتجارت)؛ كان ' يليفييه - ,5/1618 قد قام بتسجيل رسالة للمؤتمر. ولكن 
فد ميتماعتة لأفاء قو كوريا” أطاز إلى "يزلين” متتهديا خط أن :تقوم السعوميف او 
الألان الشرقيون باختطافه أثناء وجوده فى 'برلين' (بالرغم من تضاؤل هذا الاحتمال 
بعد توفير الأمريكيين حماية أمنية له على مدار الساعة). ‏ . 

مهارات لاسكى - 8869 وكفاءته أحنقت ويزنر - 11/150866 فى مكتب 
تنسيق السياسات "08©0". كانت هناك أسباب كافية لتجعله يشعر بالقلق. فى الرابع 
والعشرين من يونيو.- ليلة المؤتمر-. أصدر مكتب “جيرهارد إيسلر - -وأ8 16:قطع6© 
#ولونس لدعا من مكو الماها التوشدييانا يخصوسن كريق شن ف تيت 
الثقافة الشيوعى ع؟نا انا © 4ه ع5ناه1! 60000100151" فى برلين الشرقية ونسيه لزمرة 
"ميلقن لاسكى - لإكا35ا «الااةالا" جاسوس "الث طة الأمريكية , بيان 'إيسلر - -واع 
"18 الذى تناقلته الصحف الأمريكية قال: "إن محاولة احراق النادى الشيوعى كانت 
مقصودة كمقدمة لافتتاح 'مؤتمر الحرية الثقافية (الذى وصفه 'ايسلر - "هاوأ بأنه 
سباق دراجات ثقافى إمبريالى على مدى ستة أيام). ولكن خطة الإحراق فشلت؛ وتم 
إخماد النيران بسرعة. . وعندما سنُثل 'لاسكى - لاعا35ءا" عن الحدث احاب سخريته 
المعتادة نعم: هذا صحيح لقد حاولنا احراق البيت بإسقاط ذياب نارى - "وغ )هماع 
على شكل حشرات من البطاطس من طائرة هليوكويتر!"". لكن ويزنز -معمواللا" 
لم يندهشء فارسل تعليماته فى يرقية إلى برلين . وهى إبعاد لاسكى - لاكاةقا" عن 
أى عمل ظاهر للعيان فى المؤتمر. 

ولكن القضاء على الشائعات التى أحاطت بالمؤتمر. كان بتطلب ما هو أكثر من 
إزاحة "لاسكى - لاكا35ا". بعض الوفود بدأوا يتسانلون عمن سيدفع الفاتورة, 
فالمستوى الباذخ الذى انطلق.به المؤتمر فى الوقت الذى كانت فيه أورويا مفلسة: بذ 
وكأنه:يؤكن الشائعاك الك كانت تقول إثة لسن محرد مناسية *مستقلة حادية كماكان 
يدعى منظموه. كانت لدى "لورانس دونيقى - 2:,الااناءلة 6ك مومع اها" مبالغ مالية 
شمكينة لاا نكرت ناذا يفهلها "لم أكق أغرك من أن انأني الأموال؟ لم يكن فثاك 


شيكات أو شىء من هذا القبيل. كانت الأموال تأتينا نقداً ويالمارك, وكلنا كنا 
هكذا (9). لم يغب ذلك عن ملاحظة 'تريقور روير - 6م80 - :ماع70" الذى "بدأ 
الفار يلعب فى عية". "عندما جنت وجدت أن كل شىء كان منظما بطريقة جيدة 
والآدوار موزعة . وكل شىء على أعلى مستوى لدرجة أننى أيقنت أنه.. لايد من أن 
يكون مَمُولا من قبل منظمة حكومية قوية؛ ولذلك سلمت بأن الحكومة الأمريكية هى 
التى قامت بتنظيمه بشكل أو بآخرء كان ذلك واضحاً بالنسبة لى من البداية'!؟"). بعد 
سنوات كان "توم برادن - 880808 7073" رجل وكالة المخابرات المركزية ' "18©يقول: 
إنه "كان من السهل أن يعرف المرء بالبديهة: من الذى يقف وراء المؤتمر. أصبح لزاما 
علينا أن نتذكر أن أورويا كانت مفلسة تماما عندما نتكلم عن تلك السنواتء وأنه إذا 
كان هناك آى قدر ضثئيل من المال فى أى مكانء كان لابد من أن يكون لدى المنظمات 
الإجرامية فقطء لم تكن هناك أية أموال. ولذلاا. كان من الطبيعى أن يتطلعوا إلى 
الولايات المتحدة من أجل ذلك'(55), 


أنهى المؤتمر أعماله فى التاسع والعشرين من يونيو بكلمة مثيرة من "أرثر 
كويستلر- :160885116 801101" الذى كان يصرخ منتصرا امام جمم من خمسة عشر 
ألف شخص تحت الشس المحرقة فى 'فونكتورم سيورت فول -01م5 معنا أكاصنام 
اا * أيها الأضدقاب لهذ ا متلكت الحرنة رماع المحوم كو فقوا “ماسيتستو الكرن" 
وهو إعلان من أربع عشرة نقطة قدمه كدستور جديد للحرية الثقافية. "المانيفست' 
الذى وضع مسودتة كويستلر - :1065116" بعد جلسة استمرت طوال الليل فى قاعدة 
لاسكى - لإكاةةا" فى فندق آم شتاين بلاتز - 212اممأ©51 300" فى: شارلتون 
بيرج ؛ هذا المانيفستو دفع به وروج له كويستلر - 065!16©6ا!" نفسه أوبيرتهام - 
'13800]نا8 وا يراون - «للاه:8" و هوك - كاه10]" و لاسكى - 351 ا" مستخدمين 
أساليب وتكتيكات هجومية قوية حتى لا يلقى معارضة ٠‏ كما تقول "مامين كويستلر- 
معلأدعه»ا عمتدصوا"(١‏ '). لكن الفريق البريطانى اعترض بشدة على مادة واحدة فى 
الإعلان وهى التى تعبر عن عدم التسامح مد لافكار الماركسية:؛ وطلب الوقد أن 
تحذفء وفى الأساس كان البريطانيون يعترضون على الافتراض الذى كان يسترشد 
به المتشددون من معارضى الشيوعية فى المؤتمر - كما كان بالنسبة لكثيرين من 
صنائمن اللمياية الخاريهي الادريك ومو ان ككا راك بار كين" رانين" كنلسفة 
مراع بهي لفتحن توتكرى ليان ننيدا فيا لاسر امتوكية السرقيفة 

وبعد اجراء التعديلات البريطانية تم تبنى "المانيفستو' كاساس فلسفى لمنظمة 
الحرية الثقافية. مخاطيا "كل من يصرون على استعادة تلك الحريات التى فقدوها. وان 
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يحافظوا ويوسعوا مجال ما يتمتعون به . نصت الوثيقة: "نحن نرى أنه من البديهى أن 
تكون الحرية الثقافية هى أحد الحقوق الثابتة للإانسان .. هذه الحرية تعرف أولا 
وأخيرا بحقه فى التمسك بارائه وحقه فى التعبير عنها. وخاصة تلك الآراء التى 
تختلف عن آراء حكامه. إن الإنسان حين يحرم من حقه فى أن يقول الا يصبح 
عبدا'(""). كما أعلن "المانيفستو أن الحرية والسلام "لا ينفصلان . ونبه إلى أن 
السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا خضعت كل . كومة لمراقبة وفحص أدائها من قبل 
الشعب الذى تحكمه. كما أكدت نقاط أخرى على أن المتطلبات الأساسية للحرية هى 
التسامح مم الآراء المختلفة واحترامها. مبدأ التسامح لا يسمح- منطقيا- بممارسة 
اللاتسامح. وليس هناك جنس أو دولة أو طبقة أو دين يمكن أن يدعى لنفسه حق 
تمثيل فكرة الحرية. ولا الحق فى إنكار حق الحرية على الجماعات أو العقائد الآأخرى 
باسم أى مفهوم فكرى أو هدف سام مهما كان. كما نؤمن بآن الإسهام التاريخى لأى 
مجتمع يجب الحكم عليه بحجم ونوعية الحرية التى يتمتع بها أفراده بالفعل . ومضى 
"المانيفستى" يندد بالقيود المفروضة على الحرية من قبل الدول الشمولية التى 'تفوق 
أساليت القسو تهنا كل اساليت الاستيداف السايقة فى تاريخ النشترية ٠‏ ويوامل: 
"اللاميالاة أو الحياد إزاء تحد كهذا يصل الى مرتية خيانة الجنس البشرى والتخلى 
عن العقل الحر . كما عبر عن التزام بالدفا ع عن الحريات القائمة واستعادة الحريات 
المفقودة (ونزولا عن إصرار تريقور - روير - “85086 - 726/01 وخلق حريات جديدة.. 
وحلول حديدة ويناءة لمشكلات زمائنا '(24). 


كان ذلك بالفعل مانيفستق بيمكن قراعته من خلف الحواحز والمتاريس, 
'كويستلر - 140854186" الذى كان روبسييير - 16:16م80085" حديثًا (بالرغم من أن 
حارسيه الشخصيين كانا يحومان بالقرب منه) كان سهيدا بالمناسبة. كان ذلك إطار 
عمل للحكم على التزام الأفراد والمؤسسات بحرية التعبير الكاملة. ولتدفق الأفكار 
والآراء وانتقالها دون عوائق. كانت الوشقة بمثابة اختبار عياد الشمس للحرية. ويناء 


بعد انتهاء المؤتمر بدأ رعاته الأمريكيون الاحتفال. قدم 'ويزنر - ,عمواللا" 
أصدق تهانيه القلبية لكل المعنيين بالأمر. كما تلقى هو أيضا التهانى من رعءاته 
السياسيين: الجنرال ‏ حون ماجرودر- :1139:0086 «طاول" ممثل وزارة الدفاع اثنى 
على المؤتمر: 'كعملية سرية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكرى.. حرب غير 
تقليدية فى أزو2 صورة كما قالت التقارير إن الرئيس ترومان - 70001030 نفسه 
ك3 سهد ند :ميتو لون فى مك نامل !لاخدال لكر «الانتريكي في نايا 
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ابر شرو يلف امعد "وفك الغوييتة لعكراه ابزلن الدونية بوعتيه كانوا 
يعتقدون أن تأثيره الأهم سوف يشعر به فى النهاية المثقفون الفربيونء الذين كانوا 
بيعيدين عن السياسية منذ عام ه55١.‏ كما قال أحد التقارير: "إن 'مؤتمر الحرية 
الثقافية 'قد دفع بالفعل عدداً من القيادات الثقافية البارزة لكى يتخلوا عن عزلتهم 
التأملية لصالح وقفة حاسمة ضد الشمولية”(3"). 

ريما كان هذا الاستنتاج مبالفا فيه بعض الشىء. ويستهدف بيع المؤتمر 
لكبار المفكرين الاستراتيجيين فى الحكومة؛ ومن المؤكد أن "هيو تريقور - روير - 
:6م80 مملاعء7 لوالا" والفريق البريطانى لم يكونوا قد اقتنعوا بعد يعد عورته - 
تريقور - إلى إنجلترا مباشرة؛ وصلته أخبار بأن المسئولين فى وزارة الخارجية 
الأمريكية قد شكوا إلى نظرائهم فى الخارجية البريطائية: "لقد. أفسد رجلكم مؤتمرنا", 
كان ذلك يكفى لتاكيد شكوك 'تريقور - روير ,8056-:11610/0" عن دور للحكومة 
الأمريكنة كن عملية براي لكك كدف ارا عزن صموق ومني سارل" توتجلى > 
"180/01], لقد فهم حوسلسون - 05561508ل" وقيادته فى المخايرات المركزية"8ا6" 
أنه لابد من بذل جهود جديدة لكسب المثقفين البر طانيين إلى صف مشروعهم. 
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ا ع 4 م -4« 
طريق حملة ضخمة من أجل الحقيقة, وهذا الواجب 
ليمنت 'العيلة تعره م عدا سحن بسحا يكنا 
الخارجية. 
الرئيس هارى ترومان 
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بالرغم من تمرد بعض أعضاء الوفد البريطانى إلا أن 'ويزئر - )عمؤذفللا' كان 
شعن بالرضياة لآن عاد 'مؤكتن برلين” كان اكير مما ابستس فنه#:وبالرعه من أن 
مستقبله لم يكن قد اتضح بعد إلا أنه قد أصبح إضافة إلى قائمة مخزون الدعاية 
"الخاص بوكالة المخايرات المركزية "18©” وقائمة رسمية يقنوات التوصيل المتزايدة. 
وبالأفراد الذين يمكن أن تعتمد عليهم الوكالة, أما الاسم غير الرسمى أو اسم الشهرة 
وهى "6ع2ا1!ءنا/لا 1506:'5للا قورلتزر ويزنر' فيوضح تصور الوكالة لأداء هذا المخزون 
كما كانت تتوقعه: "بضغطة زرء يمكن ل 'ويزنر - 15566/ا أن يستمع إلى اللحن الذى 
يريده. 

وعاد 'ويزنر - 15565/لا" إلى مشكلة ٠"‏ لمقن لاسكى- لاكا5قنا «الااعالة" الذى 
أغاظه خيلاؤه واعجابه بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر. وعندما وجد تجاهلا وقحا لأمره 
السابق بإبعاد "لاسكى - لاكا5ة ا" عن مركز الصدارة:؛ كتب 'ويزنر - 156566/لا" مذكرة 
داخلية يعنوان: مؤتمر برلين للحرية الثقافية: نشاط "ميلقن لاسكى - وألااعاا بإ»ا5ة ا" 
أوضح فيها أن ظهور "لاسكى- لاكا5نا" كان خطأ فادحاء وكان ذلك أيضا رأى 
أصدقائنا فى وزارة الخارجية.. فهو يكشف عن ميل- ربما أعمق مما توقعت, لإغواء 
الاستسبيال فى العمل :دون مراعاة لاحتتاطات الامن ولغدرها مق الاعشازات القنية 
شديدة الأهمية(١).‏ كان 'ويزئر - :1556لا" حاسما: إذا لم تتم إزاحة “لاسكى - 
لاكاها الجامح من مؤتمر الحرية الثقافية فإن وكالة المخابرات المركزية ”6١18"‏ لن 
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وأرسلت مذكرة 'ويزنر -15066/لا" إلى ألمانياء "انفجر مسئول 'مكتب تنسيق 
السناسات 686* الذى تلقافا وانوي باحنها #:تشكلى ردا غليها: ولكنه لم يتفد أنى 
قرارء كان لابد من أن يذهب الاسكى - لاكاةقا". وراح ال "080” يخطط لإبعاده عن 
المشروع(؟). هناك تفسيران محتملان لذلك. إما أن "لاسكى - لاوقا" كانت تربطه 
عاق ما تكب تسق الساساك وكات لك با طرة امس لإنارفين إن ينضا » 
أو ربما كان شخصا مستقلا كما كان يدعى دائما بحيث تكون إزاحته يمثابة آول 
أععااقن الدرائع ارقون موده شرك له االشابوا كر كان يدول ابكنن تفنو 
السياسات المسئول عن إزاحة 'لاسكى - /ا38ا" هو 'مايكل جوسلسون - -اوووول 
“اع14163 500 الذى سوف تكلفه سرعة استثارته- غاليا - فى المستقيل. كان 
الاسكى لالا35ا" و حجوسلسون 05561508ل" قد كونا علاقة قوية اكتشف المراقبون - 
فيما بعد- أنها لا يمكن أن تنفصم. هذه العلاقة من الصعب فهم سيكلوجيتها: تأثير 
الاسكى - لاكا5ةا" على حوسلسون - 055615008ل" الذى كان رئيسه كان تأثيرا لا 
مثيل له. كان “جوسلسون - 05561508ل" يزعجه صمم الاسكى - لإا39 ا" 
"المتعمد"- كما يقول أحد العاملين المطاحين على الأمور فى المؤتمر: "كان يفضب 
ويسخط أحيانا لفشل “لاسكى - لاكاققا" فى أن يتخيل عواقب كلماته آو تصرفاته:, 
ولكنه كان ينظر إليه فى الوقت نفسه بإعجاب شديد, وريما بدهشة بالغة1"). وفى نظر 
البعض كانت قبضة الاسكى - لاكنا35ا" على يوسلسون - 5561508ول" لها زاوية 
أوروبية' فقد كان حجوسلسون - 05561508ل" معجيا ب 'لاسكى - لإكا5ةا" وكأنه ابن 
له ليس دن صليه, ويدافع عنه دائما". كما تقول ناتاشا سيندر- -660م5 80/313583 
©. الا ان لاسكى - لإكا35ا" كان يعترض على هذا التوصيف ويفضل أن يعيبر عن 
تلك العلاة: انها "علاقة أخوية"(5). وأياً كان الأمر. فإن 'حجوسلسون - "0هواةووهل 
سرعان ما أدرك أن دفاعه المسرحى عن 'لاسكى - 3519 ا" كان استراتيجية سيئة, 
ولذللكااتستجاي ظلى" روزن 5687-2 اما يخاده ينها عن | انتوق عتاللكن: الاسكر بت 
لاكا35ا" سيظل بشكل غير رسمىء أقرب مستشارى “"حجوسلسون - «وواء55وهل" 
على مدى تاريخ المؤتمر.. وسوف يتبع ذلك مكافات أخرى. 

وعندما أصبح 'لاسكى - " لالاقها فى الظافر بعيداً عن المجال تحرك ويزنر- 
",1506/ا لتأسيس “منظمة الحرية الثقافية'(*) ككيان دائم, ووافقت على الاستمرارية 
لجنة لمراجعة المشروع. شكلها مكتب تنسيق السياسات * "0850 فى أوائل 
الخمسينيات. وأخذت العملية الاسم الكودى ”0(”0108888), وكان أحد القرارت 


ذع) لمولومع لواساانان ,ه) 5ع رومه00 هط 
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الأولى التى اتخذها 'ويزنر - ,36ؤ1للا هو نقل قاعدة عمليات المنظمة من 'برلين إلى 
أحارس" ‏ كاتق هناك ابينات رخزية قزية لترك الفريق (العماعة )فى ايرلين". .لك دلك 
كان يعني امتعاطرة أمتية: ويجدلها عرص الاكدرا ومن قبل الجانك: الأخو. 

عرض ويزنر - 15066للا" على 'حجوسلسون - 8ه5اع556هل" مهمة إدارة 
المنظمة لحساب وكالة المخايرات المركزية "618” تحت رئاسة ' لورانس دو نيقى - 
© األااناءل! عل عممع:/300-" الذى سيشرف عليها من مكتب الوكالة فى ياريس" ٠‏ قبل 
كلا الرجلين العرض واستقالا من وظائفهما الشكلية متم مكف شلطة الاخخلال 
التشكرى الأمريكى :فى لاني رلكتوسا انتكاا مانهريها لسرب ومن 'جرتاتان ات 
سايا - 5363 .5 031630ول" (جوسلسون) واجوناثان جيرنج - ومأمقع6 مقطاةممل 
(دونيقى). بعد ذلك قام ويزنر- “1/1506 بتثبيت 'ايرقنج براون - ملثاه,8 ومألما" 
فى المؤتمر بتعبينه عضوا رئيسيا فى لجنة التسيير التى شكلت بعد مؤتمر برلين 
بوقت قصير. براون - «لاه؟8" الذى كان برصف زات يوم يانه مثل شخصية 
خرجت من إحدى روايات إى فيلبيس أوينهايم - اللأعطمعمم0 ذمناائطعم .ع" كان 

يعتبر أكثر نفعا من "كويستلر - :16065118" وأسيلونى - 1!058ز5". كان يعمل لحساب 
"حى. لقستون - "0065]6006ا لإول عضو "الكومينتيرن" السايق والذى كان يراس 
الآن عمليات الاتصال السرية الخاصة ب ال *8ا6” مع الحركة العمالية الأمريكية. 
كان براوق خ.ملناه8” ذاهنة فى متابعة الأمداف:وتتفيذ ها بالوسائل والطرق الشرية: 
وكان جورج كبنان - دوصمع»ا 660:98" قد رشحه بين أسماء قليلة فى عام ١51/7‏ 
لرئاسة مكتب تنسيق السياسات "9080”. وهو المنصب الذى آل فى النهاية إلى 
'فرانك ويزنر - :506ذللا »ام6:3". يقول توم برادن -8:3068 706 الذى تولى امر 
ال ”م8ع0106" قبل مرور وقت طويل: 'لا اعتقد أننى قد رأيت 'إيرفنج يراون - نا 

"7اللا0؟8 159لا مرة واحدة فى حياتى كلها ومعه نكلة , ليست من أموال ال "18©, 

سيقول لك انها من اتحاد العمال. وكان ذلك غطاة + حننداً كان براون- (اللام,8" هو 
الصراف لكنه كان يجد متعة فى التخطيط للعمليات. كان شايا ذكيا ذا معارف 
واسعة"(5). 

كما عين أيضا “حيمس بيرنهام- 3065ل 8004003009" فى لجنة التسييرء 
وبوجوده المتواصل فى دوائر رسم السياسة وأعمال المخابرات؛ كان لا يمكن 
الانتدنامغة لساح المنظية كما كان هو ويسلة الاتضثال الموده نين االتقدين رمك 
ويزئر - ©مؤ1/لا". وكما كتب "هووارد هنت - إ(دالا 10100/3:0]"أحد خبيراء الأعمال 
القذرة فى ال "018" والذى ظهر- فيما بعد- بين المتورطين فى قضية ووترجيت - 
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6 كتب يقول: إن " بيرنهام 0600300ا8” كان مستشأرا لمكتب تنسيق 
السياسات “"080” فى كل ما يهم المؤسسة:, كانت له اتصالات واسعة فى أوروياء 
ويفضل خلفيته التروتسكية كان يعتبر حجة فى شئون الأحزاب الشيوعية المحلية 
والأجنبية» وكذلك فى شئون التنظيمات الأخرى!؟). 

ومع ذلك لم تكن خلفية 'بيرنهام - 80108353" التروتسكية محل رضا من 
الجميمء, وكما يقول ‏ ميلز كويلاند - 6061300 1165/ا" أحد كبار المسئولين فى 
ال "618” إنه كان هناك من البداية بعض اللفط بخصوص مغازلة "بيرنهام - -مرن8 
"-580 لليسار المتطرفء (ألم يكن عضوا فى لية ما تضم "سيدنى هوك- عاههئا 
"/ا51006 واإيرفينج كرستول - اوكا ووأنما' وادائيل بل اا86 اعزم0"؟) ولكن كل 
شىء كان على ما يرام عندما يتذكر المرء أنه إذا كان "حيم - الاال" شيوعيا "جاد|” 
لكان كه إنضم السزب. ولم يعن مجرة: تروتشكيا: 'بالاضافة إلى أثة كان فى فحن 
الدساروت تضول إلى ااقمبى لسن وكان على كلاق طلم مسن ون متس شا ري 
ال"18©” الموجودين دائما تحت الطلب". وعندما يقول ل "ميلز كويلاند- -هومه© وهاذالا 
“300 فى وصفه ل 'بيرنهام - 80608872 بأنه كان رأسماليا مائة فى المائة» ويثق 
بال 8مة"وفطيرة التفاع والنيسبول وجل الشرويات:الكخرلية فى ركنالشارع 
و... الديمقراطية الأمريكية. يضيف أيضا أنه تعلم منه المبدً التالى: "الواجب الأول 
لأى جماعة فى الحكم هو أن تحتفظ لنفسها دائما يزمام القوة'(١١).‏ كما وصفه أحد 
أقطاب الحرب الباردة بأنه: "كان الأكثر تعبيراً عن نشاط قسم العمليات القذرة"(١1),‏ 
فى أوائل عام ١907‏ سيقوم 'بيرنهام - 80600350" بدور مهم فى عملية ال"8ا0” 
المعروفة ب "هل8” والتى أطاحت ب مصدق” فى طهران وأعادت الشاهء كان 'ويزئر 
.8 6ه اللا برس أ اللمفلية لم تكن متسقلة انها كنانت فى حاحة إلى لسنة 
ماكيا ذللية . وكان بقصد بذلك درس التاريخ من "بيرنهام - معقطمعن8', وفى كتابة: 
الماكياقيلليون (الذى أصبح دليل عمل لاستراتيجيات ال "618" استخدم 'بيرنهام - 
"8313م6نا8 إلى جانب ماكياقيللى - أفكار أبرز المفكرين الأوروبيين الجدد: "موسكا- 
3”“ واأياريتو - 9,610ه" وامايكلز - 5ا1166/ا" وأسوريل - ا50:6" لكى بتحدى 
نطلوية اللساوا ة التحاستة ريطو الماع وحففية حكد:لنية بحس فى عتصبر 
المساواة". وتقول إحدى معارفه القدامى: إن المرة الوحيدة التى رآته فيها وهو يعبر 
عن حماس ثقافى حقيقىء "كانت عندما تكلم عن الماكياقيللية"(١).‏ 


وإلى جانب كل من 'ايرقنج براون - ”ثلا8:0 و«ألاء! وأدو نيقى- -آناعلا عل 
"عااآلا والاسكى - لإا35 ا“ الذى لم يرتد ع بطرده السايق- عمل 'ييرنهام - -من8 
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"030 الكثير لإعطاء 'منظمة الحرية الثقافية' أرضية مستقرة ودائمة, اجتمعت لجنة 
ضوء ونيقة كان "لاسكى - "لاناوها قد أعدها فى شهر يوليوء كان من بين الحضور 
'إجنازيو سيلونى - “501056 1908210 واكاراى سميث - "طالم58 3110© زعيم 
الاشتراكيين فى البرلمان الألمانى) وعالم الاجتماع اليهودى: 'أيوجين كوجون - -ناعآ 
060 . و فاكون لاى - عننا مهز038]" (زعيم حزب العمال الترويجى): 
وأجوليان أميرى - لا/ع86ث «9ذانال" (البرلمائى البريطانى) » و'جوزيف زايسكى - 
أكاقم28 (م056ل (كاتب وفئان يولندى) واديقيد روسسنيت - "]6 8055 ل1/اه0 
وأايرقنج براون - «للاه87 ومألاء1 . وانيكولاس نابوكوف اهكاهطةلة 160135ل8 ' 
مدير تحرير. مدير بحوثء مدير مكتب ياريسء مدير مكتب برلين» وتظل هذه اللجنة 
يدورها تحت إشراف السكرتير العام. وفى تخطيط الاسكى - لاعاوة ا" كان ذلك 
الوفكل التتكلمن مزهي عون وهر انهها و" لكومين ووة مراكم لبك الجدا لوكين 
"كانت لهم أسماء مثل الحزب الشيوعى: 'لقد أنشات وكالة المخايرات المركزية "618" 
هذه المؤسسات الثقافية كمنظمات ظل للحهرب الشيوعى؛ تعمل على أساس من 
السرية؛ كانوا فى حقيقة الأمر يكلمون أنفسهم(5٠).‏ وذات مرة أشار 'نيكولاس 
نابوكوف 00كاه0136 00160135 مازحا - إلى أعضاء هيئة المنظمة يأنهم 'أولادنا فى 
المكتب السياسى . 

وفى احتماع نوفمبر تمت أيضا مناقشة تقرير مقدم من "آرثر كويستلر+ -,م 
":8!؛!0»5»! 'ناط؛ يعنوان المهاح العاجلة للمرحلة الانتقالية' وهنا كان 'كويستلر - 
"065116»! يبوضح المهام الفنية 'المطلوب إنجازها كمتايعة لمؤتمر برلين'. وتحت 
عنوان "حملة سياسية فى الغرب' كتب 'كويستلر- :12085116 الذى لقى كثيرا من 
الزجر على أيدى المحايدين فى مؤتمر 'برلين", كتب يقول: "إن هدفنا هو اجتذاب أولئك 
الذين مازالوا مترددين إلى جانينا؛ ان نكسر نفوذ وتآثير "جوليوت كيورى” من ناحية. 
والمحايدين ثقافيا مثل "الأزمنة الحديثة” من ناحية أخرى(؟'). كان تحدى الأساس 
الثقافى للحيادية هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الحرب الباردة الأمريكية. وكان 
ذلك قد أصبح الآن “خطا رئيسيا للمنظمة؛ وكما شرح رجل المخابرات الأمريكية 
"8ا6” دونالد جيمسون - 3006500ل 002314" كان هناك قلق خاص بشان أولئك 
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الذين كانوا يقولون: حسن! الشرق شرق والفرب غربء وإلى الجحيم بكما معاء (لقد 
حاولنا) أن نزحزحهم ولو قليلا ناحية الجائب الغربى للأشياء. كان هناك كثيرون ممن 
يشعرون بأن الحيادية... كانت موقفاً يمكن المساومة عليه. وكان ذلك توجها يتمنى 
المرء أن بيتقلصء ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه كان هناك اعتراف عام بأنك لا تريد 
أن تقفز على حياد شخص ما.ء وتقول: وأنت أيضا لست جيدا؛ فأنت مثل الشيوعيين 
بالضبط . لأن ذلك كان من شأنه أن يدفعهم نحو اليسارء الأمر الذى لم يكن مرغويا 
فيه. لكن المحايدين كانوا هدفا بكل تأكير'(١١).‏ 


كان "كويستلر- :16088116" أيضا قد أصبح مستهدفاء ناقشت لجنة التسيير 
وثيقته فى غيايه لم يكن حتى عضوا بها. عدم تسامحه مع الرأى الآخر وغضيه 
اللاعقلانى وتاكيده المتغطرس بشكل دائم على عبقريته كل ذلك أقنع 'واشنطن بأنه 
كان شينا مؤقتا توياق مده فيه ايا شن جنوي كير الإمقدان عليها. 
منذ مؤتمر يونيو كان كويستلر - :160851416" يفقد اجتماعات فى منزله فى قير 
ربف "8108 616/ا - بشكل منتظم مع بيبرئيام «تقطصمرنا8" وايراون- (باه,8" 
وريمون أرون - 8107 83110300" والاسكى - اا" وغيرهم من دائرة صنع 
القرار. وكما قالت "مامين - 18130081586" فإن "المنظمة أصبحت هاجسا لديه: وأصبح 
لابقا ل كقن الاتسحدامات بعمدة عن الراكيكة: فى امسطين +15 توميلك 
'لاكسبون - 3611008'ا"الأسبوعية الفرنسية الشيوعية إلى استنتاج خيالى وهو أن 
أكويسدارة" ولأقه»1" كان يخطظ ايليكنها اوقا بية هرا ته مع ا بسرده ام 


نا8" وأبراون- (الراهم8 , 


ى ذلك الوقت كان حوسلسون - 05561508ل" قد أصبم مقتنعا بيضرورة أن 
ل مامد له اي دك ممما لجرب الننافا ون مسكرو شدي سراي 
الرئيسية: وهى اكتساب المتارجحين بين التيارين إلى صقوفه وكان رد القيادة 
الرئيسية هو التصريح بإزاحة 'كويستلر - 51166©هكا" عن موقعه المركزى فى المنظمة, 
وهكذا تم التخلص من الرجل الذى وضع 'مانيفستو' الحرية الثقافية. كانت الفقرة 
الكالنةاسن الكانتف سكو قلطن علئ أن "الاو 9 لمكن أن يتسيعو ذا بلعيدت كن 
حكومة لمراقبة وفحص أعمالها من قبل الشعب الذى تحكمه!''). ويتهميش دور 
'كويستلر- 10651186", ويسيطرتها الخفية على ما سوف يصبح أكبر تجمع للمثقفين 
والفكزين الأحزاو كان وكالة اللحابنات الركزية "قاع تسرف هه إعادن العتوق 
التى دفعت من أجلهاء ولكى تتينى حرية التعبير. كان على الوكالة أن تشترى هذه 
الحرية أولا ثم نقييها بعد ذلك«لم تكن سوق الافكان جرة كما كانت يدوء وبالنسية ل 
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'كويستلر - 10651166" كانت تعبير عملية خيانة مدمرة, أصيب بانهيار عصبى وطار 
إلى اللاو اك المع ركان يرك الوقت ناس وسواره كما كافك نينا الجر 
الثقافية تبتعد عن أفكاره. 

كان أرثر شليزنجر- :56818651896 ؟لا:8" مصدر معلومات واتصال مهم 
آخر بالنسبة للمنظمة. كان جزءا مما كان يطلق عليه ستيوارت ميشاير- 66ة/لا516 
1851118 و أشعيا برلين - 8615 158198" وأستيفن سيندر- -600م5 معلامع51 
")© مسمى الجهاز- المجموعة الحاكمة . كتب 'شليزنجر- 5966أوهاطاء5"إلى إيرقنج 
براون- 8010/8 و0ألاما" مهننا بعد اجتماع 'برلين يقول له بحماس شديد: فى ظنى 
أنه لدينا نا آله شديناة القوة لتحرب السياسية والفكزية91"): كان 'مليزنس - 
»6518 يعرف بعض الأشياء نتيجة عمله فى فترة الحرب فى مكتب الخدمات 
الاستراتيجية "055" حيث كان مسئولا عن إدارة البحث والتحليل » والتى كانت 
ركنن الحم الداهفن وس عن كازيين التورد "المفيرة» 

كان "شلب زنجر- 6ه ودأوعااء5" على علاقة وثيقة ب 'نادى أقطاب مكتب 
الخدمات الاستراتيجية المقصور عليهم. وكان كثيرون - وهو منهم- قد انضموا اليه 
ليصبحوا من رجال الدولة اليارزين او مستشارين للرئاسة؛ كان يعرف الان دالاس - 
8 دوااه" الذى دعاه فى عام ١55٠‏ ليشارك فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أوروبا 
الحرة "6م60ناع 2:66" التى كانت المخايرات المركزية "18©” قد أنشأتها فى نفس العام 
(وكانك سايكا لهايوات المركري” كد عتحيت عزن الأنظان عو فارج راحب عللية 
تسمى اللجنة القومبة من أجل أوروبا الحرة..) كما كان ' شليزنجر- ",عومأوعاطء5 
قن مارك انحا عن بجعم السملداك السرم هفنا كام مهال مما عدا لد ريل 
هاريمان - 13::125] ااع:816" رئيس مشروء مارشال فى اورويا. وكما قال 
'شليزنجر- :79أ561185": كان هناك شهعور عام بان الاتحاد السوقيتى ينفق أموالاً 
طائلة لتنظيم مثقفى أوروياء وكان لابد من آن نفعل شيئًا نرد به على ذلك'[5'). وتحت 
رئاسة 'هاريمان- 13:018180]" أصبح مسئولا عن توزيم أموال الدعم والإعانات 
الموازية على اتحادات العمال فى أوروباء وكان تعامله عادة مع "ايرقنج براون - ما 
لاللامء8 ونأل , 

فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين شليزنجر- 6عوةأذعاطء5" واأبراون -مالاهم:8" 
قد أصبحت متينة بسبب السر المشترك بينهما. حيث كان 'شليزنجر- #ه#ومأوعاطء5ة" 
واحدا من المجموعة القليلة من خارج وكالة المخابرات "018" الذين كانوا بعرفون منذ 
البداية الأصول الحقيقبة لمنظمة الحرية الثقافية. وقد اعترف- فيما بعد- قائلا: كنت 
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أعرف.. عن طريق علاقاتى الثقافية أن الاجتماع الأصلى للمنظمة فى "برلين' كان 
على نفقة المخابرات المركزية "018”. لم تكن مساعدة من يقفون جميعا آمرا غير 
منطقى. ومن بين كل إنفاق المخابرات المركزية "6|8” فإن "منظمة الحرية الثقافية” 
كانت هى الأكثر جدارة بذلك.. والأكثر نجاحا(1١).‏ 


كان أحد المهام الأولى أمام 'شليزنجر- 515906هاطا56" هو إقناع 'برتراند 
راسل- الع5و5نا8 8644350" أحد رؤساء شرف المنظمة بألا يستقيل. وكان الفيلسوف 
(راسل) قد هدد بذلك بعد أن قرأ تقارير "هيو تريقور- روير: 6©م0-80/هم7 طونانا" 
الرديئة والمزعجة فى مانشستر جارديان - 6023:0180 :1/130656516" التى وصفت ما 
عدت دخ ابرلين باه كان شيا مسي ونرس مز سين السمهاك الت كنال 
تحشدفا النازية لاثارة الحماسة. عندما قام شلبزنجر- "0عو5أ165ا56 وممه 
كويستتلر - 6065418ا" يزيارة رسل - |ا556نا8" فى لندن فى "١‏ سيتمير ١96.0‏ 
أخبرهما الفياسوف بانزعاجه الشديد لتقرير "تريقور روير - 7م80 - :وبهم7” (الذى 
أيده ايه جيه آير - 6علا8.ل.4).: ويقراره اللاحق بالانسحاب من المنظمة: كان شعور 
'راسيل |ا0556ا8” يبدو باردا باتجاه 'كويستلر - ,16065116" (كان الفيلسوف قد أغوى: 
مامين كويستكر- »51!8عه»ا 11303106 زات مرة وكانت الفيرة الجنسية بين الرجلين 
عقبة فى طريق الصداقة ببنهما) ولكنه اقتنع فى النهاية يما سمعه منهما. 


كان الفيلسوف وعالم الرياضيات الشهير برترائد راسل - اءوون8 لمقمامع8" 
شخصية ذات نفوذ فى عام ١960٠‏ وهو العام الذى حصل فيه على وسام الاستحقاق 
البريطانى وجائزة نويل. 'راسل - اا556/ا8" كان قد التقى والبنين - مأمعا" ولم 
يحبه؛ 'فهانهته عند ذكر الذين ذبحهم جعلت الدم يتجمد فى عروقى.. كل ما أذكره عنه 
هى التعحصسب الأعمى والقسوة المفولية الفظيعة". "راسل - |8556" روع المعجبين به 
بحديث فى عام ١51/8‏ فى القاعة الرئيسية المدمرة فى 'مدرسة وستمنستر' عندما 
اقترح تهديد "ستالين - هذاة!5" بالقنبلة الذرية"!"'). فى ذلك الوقت كان 'معاديا 
عنيفا للشيوعية و أصر على أن القوة العسكرية وإعادة التسليح لابد من أن تكون لهما 
الأولوية على أى شىء آخر بالنسية لنا'(١").‏ كما كوفئ 'راسل - اا#وونا8" أيضا من 
قبل إدارة البحث الاعلامى "180” التى كان يسعده أن يتلقى منها 'هدايا بسيطة من 
وقت لآخر". ولكن "راسل- 1أ5ونا8" الذى كان "صقرا" فى ذلك الوقت. كان فى 
منتصف الخمسينيات يدعو إلى نزع السلاح النووى!"'). كانت سياسته تتغير مع 
الرياح» وسيب للمنظمة ولرعاتها الأمريكيين كثيرا من الألم والمتاعب على مدى سنوات 
رئاسته الشرفية:؛ وإلى أن استقال فى نهاية ام 1961؛ لكن اسمه كان يضيف 
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حينذاك يريقاء ويشيع ما كان يراه البعض ضعفا من “حجوسلسون- ووواع55هل" 
أمام الشهرة. 

ووتناء الشرحعذ و الرومنا ةاقرم المعيم كانى "قوم عش ابول دقرم 
"561 فلاسفة, ويمثلون الذهنية الأوروبية الأمريكية الوليدة'('"). كان 'بينيديتو 
كروتشى - 0,066 86060640 من المحافظين سياسيا ومن المناصرين للنظم الملكية 
الذين لم يكن لديهم الوقت للاشتراكية ولا لدين منظم (كانت كتبه على قائمة المؤلفات 
المحظورة من القاتيكان). فى ذلك الوقت كان فى الثمانين من عمره. وكان له تقديره 
واكترا كاف | تطالنا وومصيور الاق الأكثر اتجييرا عن ارشب القاضية :و لركل الذي 
عارض استبداد ‏ موسولينى - أذاه55نالا علناء وكانوا يعتيرونه الزعيم الروحى 
للمقاومة. كان "كروتشى - ©6©6:06 مصدر معلومات واتصال مع وليم دونوقان للا 
11380 عشية إنزال قوات الحلفاء فى إيطاليا. مات 'كروتشى - 02066" فى 
عام ١١65‏ وحل محله دون سلقادور دو مأدارياجا - 6وةل,ة1230! عل :هلقلااج5" 
الذى كانت له صلات قوية أيضا ب دونوقان 38 :0000" من خلال التحرك الأورويى”» 
أما 'جون ديوى- لا#/ناء2 006ل" الذى رأس لجنة الدفاع عن "ليون تروتسكى - 
"لا»ا7:015 2مع.! فكان يمثل الليبرالية الأمريكية البراجماتية. "كارل ياسيرز- (0قكا 
"3565ل الفيلسوف الوجودى الالمانى كان ناقدا صارما للرايخ الثالث» وكمسيحىء 
كان قد تحدى ' حجان يول سارتر - 53056 601 - 638ل" علنا أن يقول إن كان يقبل 
'ب الوصايا العشر أو لاء 'حاك ماريتان - 113611815 وعناو6ةل" عالم الإنسانيات 
الكائرليكن اللميزالى: كا مق الطال المقاومة القرفيطة وكان سكديف مقريا لاتتكرلافن 
نابوكوق /اهكاه136/! 0160135“ وتم الاتصال ب "أشعيا برلين - 5ذاءع8"“ 15318 لينضم 
إلى ظلج المملسلة سق الروسا انلايع لكنه ومن اتطادفاءمق أن الكاسة' العل: للى 
تحرك مناهض للشيوعية قد يضع أقاربه فى الشرق فى خطرء ومع ذلك وعد بدعم 
المؤتمر بأية وسيلة متواضعة تكون فى استطاعته. أما 'لورانس دونيقى - 
© لاناءل! عل وممع :لاق ا" فيتذكر أن "برلين - ؤذا:و8" فعل ذلك لأنه كان يعرف أن 
المنظمة ممولة سرا من المخابرات المركزية “18©”. قال "دونيقى - هالألاان»ل9 02 لقد 
كان على علم بتورطناء لا أعرف من الذى أ بره بذلك؛ وإن كنت آظن أنه أحد 
أصدقائه فى واشنطن(1*). 

وكسا هو الأسر:بالنستية الكافة المتدلناتالبكخة كانت الأناء الأزلى حيافلة 
بتغيرات كثيرة فى صفوف الأفراد. حيث تدافع كثيرون من أجل العمل. دبئيس دق 
روجمو 1ىه0 ووباه8 هل 06015" الذى لم يكن شيوعيا فى يوم من الأيام, والذى جاء 
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من سويسرا المحايدة عين رئيسا للجنة التنفيذية. دو روجمو - #0006وناه8 ع0" 
مؤلف "الحب والفرب- 0666أعع0'ا أ ؛0اه30زلثق ا" جاء من اليسار غير الماركسى الذى 
كان معاديا للفاشية. بعد الحرب عمل مذيعا فى 'صوت أمريكا" وكان يعمل مع 
أفرانسوا بوندى - 8050 ؤزم2:886" فى الاتحاد الأوربى الفيدرالىء الذى سيواصل 
متابعة أهدافه بيمساعدة سرية من ال "618" (بعد ذلك قال إنه لم يكن يعرف) من 
المركز الأوروبى للثقافة: عانااابا© ها 06 مععم0,ناع ورامع60" (وهو موجود إلى اليوم). 


أما بالنسبة لمنصب السكرتير العام فقد حاول ' حجوسلسون - مهؤاء55مل" 
جاهدا أن يكون من نصيب مرشحه المفضل "تيكولاس نابوكوف لامكاهط3ل8 60135 1ل(“ 
الذى قام بتجربة أداء للقيام بدور قيادى- حتى , إن لم يكن يعلم - عندما تكلم بطريقة 
خطابية فى مؤتمر برلين قائلا: لابد من أن نخرج من هذا المؤتمر بمنظمة من آجل 
الحربء لابد من أن تكون هناك لجنة دائمة؛ لايد من مراعاة أنها تتطلب من كل 
الشخصيات,. كل المنظمات المقاتلة. كل وسائل الصراع أن تتحرك. وإذا لم نفعل ذلك 
فإننا سوف نُشئق عاجلا أو آجلا. لقد دقت الساعة الثانية عشرة'(*"). وتم انتخاب 
نابوكوق اهكاهط8013” للمنصب. 


كان لدى 'نابوكوف 00كاهم8/36“ كفلاء ورعاة أقوياء إلى جانب صديقه القديم 
حجوسلس ون - 60556/1508ل . كان هناك شيب بوهلن - وعاطه8 منطك” ؛ ذلك 
"الأمريكى القح' الذى جعل أمريكا 'وطنا حقيقيا" ل 'نابوكوف /00اه36ل8" فى أوائل 
الأريعينيات والذى سيبقى كما قال 'نابوكوف لاهكاو2036": مثلى الأعلى ومصدر 
مشورتى . وعزائى غاليا.. . وكان هناك "جورج كينان مهوممع؟ا! #وبمع6" الذى سساءه 
كثيرا ...ل ذلك رفض طلب "نابوكوق لاهكاه8036“ للعمل فى الحكومة: وكان اسم 
'تابوكوة فاو وله" قد ظلير أ نضا يفام "سترئ للغاية والكى كانت شيم 
أسماء مرشحة تم تزكيتها للعمل فى مناصب لم ساسة:؛ ووزعت على مكتب سكرتير 
الجيش” فى عام .255("). هذا التجمع من الرعاة السياسيين الأقوياء ضمن ألا 
تتعطل “الصحيفة الأمنية' ل" نابوكوف لاهكاهو8/36"' كما حدث قبل سنوات. 


عرض "إيرقنج براون - «للاه,:8 ومألم!” على 'نابوكوف 0اهناه2086“ ستة آلاف 
دولار - لكن الرجل الذى كان لديه طفلان صغيران يتعلمان فى المدرسة:؛ والذى كان 
يتقاضى راتبا يصل إلى ثمانية آلاف دولار من التدريس فى "كونسرقتوار ييبودى' 
وكلية 'سارا لورانس طلب مبلغا أكبر:” ولا تنس أن هذا المنصب سيتطلب بدل تمثيل. 
صحيح أننى لا أنوى أن أقيم حفلات: لكننى سأكون فى حاجة للالتقاء باأشخاص 
كثيرينء وآن أجاملهم.. وأن أدعوهم الى العشاء.. الخ.. الخ..'!"'١‏ وبالفعل: كان 
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'تابوكوف 0/5610" مغرما بالحقلات: وسوف يقيم الكثير من تلك الأمسيات السخية 
على تفقة البخايرات اللركؤية *618على:مدى السنوات السفة عشي الثالنة »على آية 
حال فأن مسألة راتب 'نابوكوف اهاه2/36“ لم تحسم فى ذلك الوقتء. فقد كان لدى 
'إيرقنج براون - 8/005 1/109" (الذى كان تحت إمرته مبالم طائلة للرشوة) قضبان 
أخرى لاذكاء اتا موكيا كاخسريد ا امتمطي للسطية, د له اليف كان 
لإنفاق الأموال المتوفرة لتمويل القوة العمالية "6:عا]نانا0 عع:ه20" المدعومة من ال”618” 
فى محاولاتها لتشتيت شمل اتحادات أحواض السفن فى "مرسيليا' وإضعافها. حيث 
تخضع مؤن وشحنات الأسلحة الأمريكية لحصار يومى. وحسمت المسألة عندما برز 
"جيمس بيرنهام - 8088878 3065ل" فى يناير ١9051‏ بوعد لمضاعفة راتب 
'نابوكوف - 00اه1/36“ ستكون هناك ترتيبات أخرى هنا لتعويضى عن خسارتى 
القووة في الكل وان تور فى وفك العمليات فى أررويا” كنا قال اوكرت - 
/اه»اه36 ل 'يراون- «ثلاه,8", وكان يثق - كما يبدو - بأسلوب 'ييرئهام - -معنا8 
8 فى المحاسبة. وعلى مدار العام تقريياء. كان 'بيرنهام - 22583815نا8 هو الذى 
يدير نابوكوقف "813001010 بمعنى الكلمة. 

تقرر أن يبقى 'لاسكى- لالاوقا" فى برلين"' لتحرير “ديرمونات 2316هاا ,»م” 
التى أصبح مكتبها المركز الرئيسى للجنة الفرعية للمنظمة. أما 'حجوسلسون - -وهل 
0 واأدوتيقى - ها األاناعل؟ ع0" فسوف ينتقلان إلى ياريس ليديرا المكتب 
الرئيسى هناكء ويكونان على اتصال ب'إيرقنج . راون - 8لاه,8 ووألاما" الذى كانت 
لديه تعليمات بأن يستجر ويجهز مقرا مناسيا. ويينما هما يستعدان لمفادرة ألمانيا إذ 
علم 'حجوسلسون 0556150989ل" وادونيقى #!الاأنا»]0 06" يتطورات جديدة ومثيرة 
حدثت فى المركز الرئيسى للمخايرات المركزية "618” فى 'واشنطن وهى أن آلان 
دالاس - 001185 81160" قد التحق بالوكالة وجاء معه بمساعد يدغى “توم برادن - 
0 50" وسوف تتغير أشياء كثيرة. 

التحق آلان دالاس - وؤغاانا0 معاام" بال "018" فى شهر ديسمير 156٠0‏ نائيا 
لمدير العمليات. كان ذلك منصيا واسع المجال يعطى 'دالاس - 1165الا0" مسئولية جمع 
المعلومات السرية والإشراف على إدارة ' فرانك ويزنر - 5©6ؤالالا 1م636" المعروفة 
بمكتب تنسيق السياسات "080”, كان أحد القرارات الأولى هو تجنيد “توم يرادن - 
0 70,(9” أحد أجراً ضباط ال"055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - والرجل 
الذنى استطاع أن يقيم علاقات واتصالات بمصادر ثقافية على أعلى مستوى منذ 
عودته إلى.الحياة الملائنة:مشعرة الأضصفر الذى يشبه السلك: وملامخة الصخرية 
الأنيقة. كان “توم براون 8:30607 1900" بيدو :5 كيلة مركبة” من “حون وين - اطول 
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“06لاةللا وأجارى كوير- :00086 6379" وأفراتك سيتاترا - همذ امومع" . 
'برادن - 8:80©8" من مواليد ١١5١4‏ فى "دوبوك - أيوا' كان والده وكيلا لشركة 
تأمين. وكانت أمه تكتب الروايات الرومانسية. علمته حب أعمال 'رنج لاردنر- وهأ8 
",3:06 ا؛ وأرويرت فروست - 8506041051" وأإرنست هيمتجواى- -ومه!“ أومممع 
لإةالاوها, تخرج فى “دارموث "عام ١44٠‏ متخصصا فى العلوم السياسية والتحق 
بالعيفن التريطاض مخ نقوي] الحري: عن فى الفرقة التسايفة المدزمة بالعدش 'القامن 
[فرقة فئران الصحراء الشهيرة) حيث أصبح صديقا حميما ل 'ستيوارت السوب - 
م8150 5]6/31", ثم التحق كلاهما بال “055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
ليهبطا بالمظلات فى فرنسا المحتلة ويحاربا فى الغابات مع المقاومة الفرنسية التى كان 
سيظر علبينا الشتوفيون: بعد الخرب اشكرك "برادن -: ههه 8" و السوب - 
مه5ا8" فى تأليف كتاب بعنوان 'مكتب الخدمات الاستراتيجية والتجسس الأمريكى”" 
وصفا فيه كيف كانت قوات ال "055” تقدم لرجالها فرصا لأكثر المغامرات إدهاشا 
فى ا لكوي فل كروي الل ور 
ويعد عودته للحياة المدنية سيمضى 'يرادن - 87,8060" السنوات القليلة التالية 
فى السعى للعمل فى المخابرات بشكل دائم. وفى أواخر عام .150 هاتفه 'آلان 
دالاس - 001165 مهااه" وطلب منه أن يكون مساعدا له فى وكالة المخابرات المركزية 
"018"أخذ اسم 'هومر. دى. هوسكنز - 25أكاوه!] .0 ,06م40]ا", وكان فى البداية بدون 
مسئولية محددة وتم تعيينه - شكلا- فى مكتب تنسيق السياسات التابع ل ويزنر 
- 1165انا0" يشكل مباشر ٠‏ وفى خلال أشهر قليلة كان قد اصح الدب مغرف وافيت 
بحرب الدعاية السوقيتية ٠‏ وتقديراً معدورا للرد الأمريكى على ذلك» أكنت أشعر 
بالاننتفزان ونا أرقي هذه التطووات» فالشيوعنون الذين تتشوق الالتحاق بأى كن 
سوى الحزب الشيوعى يمكنهم الحصول على حلفاء كثيرين عن طريق حرب المنظمات, 
بينما نحن الأمريكيين. الذين نلتحق بكل شىء. جالسون هنا معقودى اللسان'(5"). 
كان 'وليم كولبى - لاطاه© 1320| ةلا" الذى سيصيح مديرا للمخابرات المركزية - 
#اعنيما بعد - قد وصل إلى النتيحة نقسهاء لم بحت الشيوعيون: | بنانهم نينا كانوا 
يطلفوخ عليه 'الشلاع- التتطيمي ٠‏ نظم احرج كقزة قياذة رشيفيية؛ ثم تطم كاف 
العديات الأقرى - التمععات الشنائية والت جعات الكقافية زاعحادات امال 
والتجمعات الفلاحية والتعاونيات - درع كاملة من المنظمات بحيث تستطيع أن تشرك 
أكبر عدد من الناس فى البلاد فى تلك التجمعاتء؛ ومن ثم تحت قيادة شيوعية 
والخساط قوس 500 
. كان 'برادن - 88068" على اقتناع بأنه '"إذا كان الجانب الآخر يمكنه 
استخدام الأفكار المموهة لكى تبدى محلية أكثر منها مدعومة من السوقيتء أو موحى 
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بها منهم. فينبغى أن نكون نحن أيضا قادرين على استخدام الأفكار المموهة لكى تبدو 
محلية(١").‏ وبنظرة عامة على مكتب تنسيق السياسات" الذى كان يديره ويزئر - 
5066 ذلالا". بات برادن - 8,3060" مقتنعا بأن المكتب كان مثقلا بالمشروعات التى 
تحتاج إلى بؤرة مركزية؛ وكان أحد المسئولين الكبار فى ال "618” قد وصفه بأنه 
'كومة عمليات خردة". وكما يتذكر "برادن - 873060" فإنه "كان هناك فرع للعمليات 
الدولية لكنه كان خليطا من أعمال صغيرة للوكالة كما كان عديم الأهمية؛ 'ذهيت إلى 
"آل - اه" آلان دالاس - (5غاانا0 168ل8) وقلت ل: 'لماذا لا ندمج كل هذه الأشياء فى 
إدارة واحدة ؟ 'ربما كان "آل اه" يتمنى أن أقترح عليه شيئًا من هذا القبيل!"("). 


ويينما كان دالاس - “5هاالا متحمسا لفكرة إلا آن المسئولين عن امداد 
ال "618" بالكوادر استقيبلوا اقتراح ‏ برادن - 8:8068" بتوجس. فقد كانوا يعتقدون 
أن العمليات السرية تعتى تنظيم عمليات الإطاحة بالقيادات الأجنبية غير الصديقة مثل 
'حاكوب اربنز - 865602 مءقل وإذا كانت تلك الوكالة الناشئة تعتير نصف كلية 
(كانت تعرف بالحرم الجامعى) فقد كانت تشبه أيضا جماعة: 'عسكر وحرامية". إلى 
جانن خريعي 'ييل” الذين يمكتونة الغلبوى» كان متاك نوع أحن من النانن كما 
يقول '"برادن - 873068" لا يفهمون أن الحرب كانت قد انتهت؛ كان هناك عدد من 
البشر شديدى الجموح والعناد الفكرى مثل الجنرال "ماك آثر - »عطاءه عدالا"الذى 
كان يريد أن يوسع مجال الحرب الكورية بقصف منشوريا ؛ أو وزير البحرية الذى 
كان يحض العالم فى عام ١5:٠‏ على الاستعداد لحريق كونى آخر. كان 'برادن - 
يقول: “كنت أكثر اهتماما بالأفكار التى كانت تحت قصف الشيوعيينء اكثر 
مما كنت بقصف حواتيمالا ', "كنت مفكرا أكنر منه مرددا للهتافات والشعارات 
العدامدة 111 

لكن رئيس القسم الذى كان يعمل فيه برادن - 88060" وقف فى وجه 
الاقتراح باعتباره يتخطى حدود القسم . وكانت مناورة بيروقراطية حقيرة. ونشب 
صراع خسره برادن - 8:8088". فزهب من فوره إلى مكتب دالاس - وعاانا0م" 
وقدم استقالته. وفى ثورة غضب. رفع “دالاس - 5هاانا0” سماعة الهاتف وطلب فرانك 
ويزئر - :9مؤ اللا م263" ماذا يدور بحى الجحيم؟ وكما يتذكر 'برادن - معل8:3" 
كان 'دالاس - 5هاالا6” شديد العنف مع ويزنر - )56ؤ1/لا", كان إلى جانبى تماماء 
وهكذا حدث أن أنشأ "قسم المنظمات الدولية ”08”(*) تحت إشراف نائب المدير 


(*«) ممنؤاز0 وممالقوامعو,0 لقموتاقمرهاما 
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للمشروعات ”0808”(*) والذى لم يكن سوى 'ويزنر - /1506/لا”. لكننى لم أكن أوليه 
اهتماما كبيرا. وكنت أتخطاه و أتعامل مع "دالاس - 5هاانام' مياشرة: إلا أننى كنت 
أفعل ذلك بحذر وعناية حيث إنه من المفترض أن “فرانك 6ام2:3" كان هو رئيسى 
المباشر 

تصادف إنشاء هذا القسم الجديد "108" مع الأمر الإدارى الجديد رقم (14 - 
أمن قومى) الذى أقر ما يقوم به من نشاط. هذا الأمر الإدارى الذى أعده المدير 
الجديد لمجموعة تخطيط السياسات يول نيتز - 81128 ااه5" (الذى خلف كينان - 
70 أصبح هو الوثيقة الرمزية الرئيسية للحرب الباردة"؛ وكان مؤسسا على 
افتراض وجود هيكل شيوعى تسكن روحه الكرملين|* '. وينتهى الأمر الإدارى إلى أن 
"الاعتدارات العملية والأيديولوجية... كلاهما يدفعنا إلى استنتاج أنه ليس أمامنا من 
كيان سيران تمن على انفوق فكرةالدسشراطية عن طريق تطبيقها الهلا روكان 
الفيلسوف كارل بأاسيرز- 665م85قل 16301" قد اعلن - منذ وقت قريب - ان الحقيقة 
أبحيا:كى حاخة الى ماي .ومكذا كان الشؤيحن الوسس: الدع ادن لقنا لىالحريت 
الباردة الأمريكية بأن يتخذوا إجراءات "بناءة" لضمان انتصار الحقيقة على الخداع, 
أما مخصصات الميزانية التى أقرها الأمر الإدارى (748-أمن قومى) فتكشف عن مدى 
الأهمية التى أعطيت لهذه المهمة: فى العامين التاليين سوف يتضاعف مبلغ الأربعة 
وثلاثين مليون دولار (الذى أنفق على الحرب النفسية فى عام )١965٠‏ أربع مرات. 

وأعلن وزير الخارجية 'إدوارد باريت - 83:11 601/3:0" أن "الحقيقة يمكن أن 
تكون هى السلاح الأمريكى فى الصراء من أجل الاستيلاء على عقول البشر". "لا 
يمكن أن بكون سلاحا مستقلا؛ لأن الدعاية من آجل الحقيقة تصبح قوية فقط عندما 
تكون .رتبطة بأعمال وسياسات محددة... إن حملة ذكية وقوية من أجل الحقيقة لا 
بمكن الاستفناء عنها... تماما مثل القوة الجوية'٠').‏ 'والحقيقية مثل هذا القرن. كان 
مك ال تكون مق صب أخريكا ”: :وإذا "كانت متاك حاحة لاسستهراء الخزاع من أجل 
نشر الحقيقة فلا بأس بذلك. كان ذلك ما وصفه "كويستر - 66اأوءه»ا" يبقولة: 
"الحرب ضد كذبة كاملة باسم نصف الحقيقة". 

وكما قال "برادن - 83060" فإن هدف ''-"00" (قسم المنظمات الدولية) كان 
هو توحيد المثقفين ضد ما كان يقدم فى الاتحاد السوقيتى. كانت فكرة إخضاع 
العا لفيوع “فاشسيق"” أن "سحالني "ف الفخ والآذب وال وسنيقى: ندل" حتمالا 


(«) 5مواع اه بماععءاه برارمعة 
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:مرعبا. “كنا نريد أن نوحد كل الفنانين, كل الكتاب. كل الموسيقيين, وكل الناس الذين 
يتبعونهم: لنثبت أن الغرب والولايات المتحدة كانوا مخلصين لحرية التعبير. وللإنجاز 
'الفكرى دون أية قيود على ما يجب أن تكتب. وما يجب أن تقول. وما بجب أن تفعل؛ 

وهنا حك د درفم إمكداء يكس اورادى -8 8838" كنا كان تضودة قفن الأتضاذ 
السوفيتى, واعتقد أننا فعلنا ذلك على نحو جيد جدا '(""). 


كان ال "00!” يعمل على هدى نفس المبادئ التى اتبعها ويزنر -معضؤاأللا" فى 
تنظيمه لليسار غير الشيوعى. لم يكن الهدف مر. دعم اليساريين هى تدميرهم أو حتى 
السيطرة عليهم. وإنما تحقيق تقارب غير ظاهر معهم ورصد تفكير تلك التجمعات 
وتقديم وسيلة يفرغون بها ما بداخلهم, وأقصى ما يمكن عمله بالنسبة لهم هو ممارسة 
'فيتو' على دعايتهم وربما على أعمالهم عندما يتمادون فى راديكاليتهم. أصدر 'برادن 
- 83068" تعليمات واضحة للمراكز التى انشئت لل "100" فى اورويا. بجب أن 
يكون الدعم المالى محدودا بحيث يبدو الانفاق معقولا بالنسية للمنظمات الخاصة:؛ 
يجب ألا بظهر الاهتمام بمصالح الولايات المتحدة. حافظوا على درجة من استقلالية 
النظماف بالا تطليو اا مكيا تبي كن جاتن يدق كران السسياسةة الأسريكية 
الوتسنمية 4 

كان القسم الجديد التابع ل 'برادن - 878060 قد أنشئ لتوفير قاعدة 
مؤسسية لكيانات مثل منظمة الحرية الثقافية". والتى كان مدراؤها مسنولين الآن 
أمامه. تم توضيح آهداف المنظمة الحقيقية. لن تكون مركزا للاثارة والتهييج وإنما 
زأضن تمسرافي اؤرويا: القرفة يمكق ا تسككدم انناف ركف الأفكار!! لللصتوصة كا 
ليها أنْ تقوم يحملة:واسعة ومتقنة للضغط ولاقناع المثلقفين بأن يفكوا ازتباطهم 
بالجبهات الشيوعية أو بالمنظمات المتعاطفة معها. كان عليها أن تشجع المثقفين على 
إتقديم نظريات وأفكار لا تستهدف الجماهير العريضة وإنما موجهة فى المقام الأول 
لمجموعات نخبوية صغيرة من الجماعات الضاغطة ورجال الدولة الذين يقررون سياسة 
الحكومة. لم تكن المنظمة مصدرا لجمع المعلومات السرية؛ وكان هناك تحذير لعملاء 
المخايرات المركزية "618” فى الإدارات الأخرى بألا يتم استخدامهم لهذا الغرض. 
كان المطلوب أن تقدم دعما ‏ 'مستقلا' لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التى كانت 
تتطلع إلى أوروبا موحدة (عن طريق عضوية 'حلف شمال الأطلنطى - "0/870 
و'التحرك الأوروبى - 10/60681/] م38عمه'ناط", وكان الأخير مدعوما من ال '("86ا© 
التى تضم أيضا ألمانيا موحدة مرة أخرى. كان على المنظمة آن تكون بمثابة مبعوث أو 
رسول لإنجازات الثقافة الأمريكية؛ وتعمل على التقليل من شان الضور النمطية 


السلبية الساندة عنها فى أوروبا بعامة. وفى فرنسا بخاصة. وهى أن أمريكا "صحراء 
ثقافية جرداء". كما كان عليها أن ترد على النقد السلبى الموجه إلى جوانب أخرى من 
الديمقراطية الأمريكية يما فى ذلك سجل حقوق الإنسان. 

خعو دن الكتاوكية لحن التسور لتشقصيط التطلي التي بتكف تويكو تكانرا 
عرقي العخط تصلذكين: الأيكة كما كان الام الفشة لكل سررعيلو ا مع مها 
السعطوة كاف هن تسلو ممه فى الستقيل عن النهاة كان هناك ساكل 
حجوسلسون - 055615006ل |16036/]" والورانس دو نيقى - "ع !نانعلا عل ععمعءيلاها 
وعين لهما ضابط مراقبة خاصء سيظل على مدى ثلاث سنوات على اتصال بنظير له 
على نفس المستوى فى 'واشنطن", وكان هو الآخر مسئولا أمام رئيس فرع ال"00ا”. 
أما رئيس الفرع رقم ؟ فكان هو المسئول عن المنظمة. كان يتبع نائب رئيس ال"00" 
ورئيسه برادن - 863060 . وبنمو حجم المنظمة تم تعبين أفراد آأخرين من الوكالة 
للشنون المالية والاأنشطة. وعلى عكس ما كان كويستلر - 160651166" قد تصوره بدايةه 
'عملية صغيرة برأسمال صغير وعدد قليل من الأفراد'(9'). كانت المنظمة قد أصبحت 
من الأصول الثابتة المهمة فى أحد أقسام ال "618” وأسرعها نموا(" ؟). 

والتزاما بالتقاليد المتيعة. قرر 'برادن - 8:3085 أن يدير عملية ""ممعم016 
بعيداً عن الخطوط الرسمية. ولذلك أصدر تعليماته ل 'دونيقى - »ه !| أااناعلا ول" بألا 
يخبر 'روبرت ثاير - معلإاقط1 4وطو8" (رجل ويزنر 11/15066) الذى كان يدير المكتب 
الفرنسى بأى شىء عن نشاطه. أما 'آلان دالاس - 001195 ماله" فطلب من دونيقى 
- عااآلااناعل! ع0" سرا. ومن وراء ظهر 'برادن - 8,30608" أن '"يتواصل مع إيرقنج 
براون -- 81007 16/159" ويعرف ما يقوم به , بالرغم من أن “دونيقى - -أنهلا ع0 
"1118 .سيكتب تقريرا ل دالاس - 1185لا0" فيما يعد - يأن ذلك مستحيلء لأنه كان 
بدير العملية وكأنها عمليته الخاصة. وأنه لا يتكلم كثيرا - مطلقا - عما يقوم به"(13). 
وليس من الفريب ألا يحظى دالاس - 1185انا0" أو 'ويزنر - ,56ؤأ/لا" أو 'يرادن - 
0" بسمعة طيبية كمدراء. 

كان على حوسلسون - 556/508هل" وأدوئيقى - ها |ألااناءلا 06 أن يؤسسا 
مكتب ياريس بسرعة؛ ويحددا المهام المطلوب إنجازها وكافة الترتيبات المتعلقة 
بالأنشطة التى سوف تستخدم كواجهة: وبينما هما مشفغولان بأعمال التجهيزات 
والتركيبات. وصل نابوكوف 0هاه8/36“ ليتولى منصبه كسكرتير عام: جاء من 
نيويورك مع ياتريشيا بليك - 8/316 83141613" ليقيم فى شقة صفيرة فى 'شارع 
داساس - 25585 '0 عنا8" تطل على حدائق اللوكسميورج . كتب يقول عن المنظمة 
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التى كان يمثلها: 'لم يكن هناك مثلها من قبل, لم يكن هناك نموذج لها فى العالم 
الغربى". "لم يسيبق أن حاول أحد تهبئة المثقفين والفنانين على مستوى العالم للقيام 
يحرب أيديولوجية ضد قامعى الأفكارء أو للدفاع عما كان يسمى بالمصطلح المبتذل 
'موروثنا الثقافى'. هذا النوع من الحروب الأيديولوجية كان حتى ذلك الوقت من لوازم 
الستالينيين والنازيين. أما القيام بحرب عقلانية, باردة. ثقافية. ضد الستالينية دون 
الوقوع فى فخ إدعاء الدوافع الأخلاقية, فقد كان يبدو شيئًا أساسيا بالنسبة لى 
وخاصة فى وقت كانت تلك الحرب فى الولايات المتحدة قد أخذت شكلا مسرحيا 
هيستيريا وشديد الارتياب فى الآخرين "(1), 

ونكل!الطافنةوالحماسسة:اللثين تادراتها كانه تلان عنه: القن تابوكو تاد 
66019 » بنفسه فى خضم عمله الجديد كمدير للحرب الباردة الثقافية» فى شهر 
مايى قدمت المنظمة مفاجأة فى مؤتمر صحفى فى ياريسء قدمت مثقفا منشقا هو 
الملحق الثقافى الشاب ‏ 'شيسلاف ميلوش - 011052 |0625" الذى كان يعمل فى 
السفارة اليولندية, ٠‏ ومترجم قصيدة 'اإليوت - 81:34" الشهيرة: “الأرض الخراب'. كان 
"ميلوش - 10111052" عضوا فى الوفد اليولندى فى مؤتمر 'والدورف استوريا" فى عام 
, وهناك "بعد أول ظهورله أمام اليسار الديمقراطىء وقع فى هوانا". كما تقول: 
'مارى مكارثى - لالم 1166 ل1/130", كان ظهور "ميلوش - 11552ا" إلى جانب رعاة 
المؤتمرء والذى آثاارة "نايؤكوق تامعاة6ه10“نشكل مشرحى نديد الذكاء, كان "ضرية 
موفقة" اكز والنضية افد هي 

ويعد ذلك بوقت قصيرء ذهب “نابوكوق لاهكاه1136' بصحية “دينيس دو روجمو 
-6720114وناه80 06 08015" إلى '"يبروكسل” ليتحدث أمام حفل عشاء أقامته مجلة 
'سينثيسز - 15أ5[/01565", ثم عاد مسرعا لكى يدعم عملا لأصدقاء الحرية - 
*5616نا 15 ع5150ث أحد أذرع المنظمة:, والذى يشبه أندية "الروتارى": كان ينظم 
مؤتمرات للجماعات الطلابية الفرنسية فى أنحاء اليلاد وفى: 565565 باعل 06 121500/! 
6 ا قا 06 80115 065 "بيت شباب أصدقاء الحرية"' - فى 'ياريس' » وفى 
منتصف شهر يونيو كان 'نابوكوف /اوكاه7036“ على الطريق ثانية. كان فى هذه المرة 
مشجها إلى “بزلين” ليلق متماضسرة عن "القن سى.طل النظام الشتسولى”.كتب إلى 
"حيمس بيرنهام - 860300 6065ل" ليست هذه 'رحلة من أجل محاضرة" بالنسية 
لى طبعاء إنها أول "عملية اتصال - 6024364 6ل 8,15" بميدان العمليات الالمانى'(15). 
كانت تلك أولى الرحلات الاستكشافية التى يقوم بها كبار المسئولين فى المنظمة. والتى 
تمخضت عن إنشاء أفرع لها .؛ وليس فى أورويا فقط (كانت هناك مكاتب فى ألمانيا 
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الغربية ويريطانيا العظمى والسويد والدانمرك وأيسلندة) بل وفى قارات أخرى؛ فى 
اليابان والهند والأرجنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وييرو وكولومبيا 
واليرازيل والياكستان. 
بعد عودته إلى "ياريس” لعب “نابوكوق 90360100" دورا رئيسيا فى إطلاق أول 
مجلة للمنظمة وهى “يريف - 5©#لاناع86" (البرهان أو الدليل)؛ فكرة إنشاء مجلة ثقافية 
معاضية فى خريقة اللجلاك الفرسيية السو :: توقضت' أول رما تؤقست فى فيس 
فبراير 156١‏ فى اجتماع اللجنة التنفيذية فى "فرساى", كان المطلوي هو صحيفة 
يمكن أن تنافس “الأزمنة الحديثة - 21008:365 5م760 85" وتشجع الانفلات من 
معقل 'سارتر - 53068" الحصين. وفيما بعد كان أحد المؤرخين يتساءل: "من كان 
الخصصم الحقيقى؟ لم يكن الاتحاد السوفيتى ولا موسكو. كان الهاجس الذى يتملكهم 
هو سارتر - 53016" وأسيمون دو بوقوار - ,أهلاناة86 ع0 5120066" . كان ذلك هو 
'الجانب الآخر'/؛!؟). وكما أكد أحد العالمين ببواطن الأمور فى المنظمة: "كان 
المستهدف هم مثقفو الضفة اليسرئى”', “أو لعلهم الذين كانوا يستمعون إليهم'(0*). بيد 
أنه كان من الصعب الحصول على محرر ذى مكانة رفيعة؛ يغرى رفاق الطريق أولئك 
فى منطقة أكثر مركزية. 
ويحلول شهر يونيو ١50١‏ كان اليأس قد أصاب *نابوكوف /اهاه0036“ فكتب 
إلى 'بيرنهام: 80608309” إن موضوع المجلة الفرنسية يؤرقنى: من الصعب أن نجد 
شحصا بمكانة أرون - 8600 أو كامو - 3005©" مستعدا لتولى مسئولية 
التحرور و لسعو باهي 11 انان الزمع © كدر كالسيو طن لالد د لان 
أحد منهم لا يريد أن ديلزم نفسه. "هناك درجة من التراخى والفتور ... أو لعله التعب, 
فى 'اءجو الذى على المرء أن يصارع فيه يوميا"(41). 
وبعد أن فشلت اللجنة التنفيذية فى أن تجتذب محررا فرنسياء قررت أن تعطى 
الوظيفة ل 'فرانسوا بوندى - 8080 0806015" وهو كاتب سويسرى يتكلم الألمانية, 
كان أخد ا تخطاء الحزب الشبرعى شق توقيع معافدة "مره سقالن ف عام 
٠‏ وبتعدينه فى سكرتارية المنظمة فى ١١5١‏ (مديرا للمطبوعات) اشترك 'بوندى 
- 860" فى تحرير "دير مونات - 1/0084 ,0" مم "ميلقن لاسكى - -ها دأنااءاة 
"لا الذى كان يدعوه 'مستشار التحرير فى زماننا بامتيان . وبرئاسة تحرير “بوندى 
- "لالمه8صدر العدد الأول من “يريف 25ل/انا©80“ فى شهر أكتوير ,.1501١‏ كان 
يريف وهلاداء,5“ تهدف إلى ترسيخ إجماع أطلنطى غير محايدء وموال لأمريكاءا 
وكانت بالفعل هى المطبوعة المعبرة عن المنظمة بالإضافة إلى الإعلان عن أنشطتها 
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ويرامجها. ولذلك واجهت فى الحال ‏ ما كان يدعوه ‏ مان سنيبربر :'6/66م5 5عمقا! 
1316م لوقعم 75051116 06لا" عداء شبه كامل . لكن 'بوندى - ا8000" وقف بحزم 
فى وجه الهجوم الضارى من كلا اليمين واليسار("؟). 

فى هك الأباء الشاكوة امجتفاس" لكتلهة ب ثيابنا قط كان المخط »لني 
دعموها يحاولون إقنا ع أنفسهم بان تلك الشكوك كانت مجرد آثار هامشية للدعاية 
المعادية لأمريكا. والتى كانت رائجة فى تلك الأيام. أما ادرو اح يي أن بفعلوا 
النافكا نو يسيسقلرن آية خوصا للحم ناواا كل زر فيا كمديلية هوه رسك 
أما قدرتها على الصمود أمام تلك التحديات. فهى دليل على الإصرار والمثابرة العنيدة 
من المؤمنين بهدفها (سواء من داخلها أو من خارجها). عندما أرسل 'جورج التمان 
- مقمغكام 660:96" رئيس تحرير "فراتك تبريير - /#ناءم1؟ - عضوم" وأفرانسوا 
بوندى - 80801 20306015" إلى روما فى أواخر ١10٠‏ لتدبير دعم مؤسسة إيطالية 
تابعة. كانوا يواجهون بأسئلة من قبيل: ومن الذى يتحمل تكلفة ذلك كله؟ و “هل 
تقصدون الرأسمالية الأمريكية عندما تتكلمون عن الحرية؟". وقالا "انه كان هناك 
مراقبون شيوعيون فى معظم الاجتماعات, وإن كثيرين من المثقفين الإيطاليين كانوا 
مغرضدية- كسانبوا اليد كلاوثرا + الهو اق رجينها كان احروة مدل البو مواقي 
- 015اة,10/] 81540" كما قالت التقارير - قلقين بسيب القاشية الجديدة والشيوعية. 
وفى التقرير الذى قدماه إلى "حجوسلسون - 556!508وهل". أكد 'يوندى - بإا786000 
و'ألتمان - 8115038" على الاقليمية. وعلى معداة التوجه الأمريكى لدى المثقفين 
الإنطالبين: كانت فدال"إمكائيات كفيرة" للمتظبة فتن إيطالينا» رلكق قنك 
الإمكاديات بوكو أن مطضع لو يمد مل يل مدو عو ميا شه واسشو الو مين 
صقي اذ 

اتش "الاكحان الانطال :الخو النقافية"'في أوا كن 585 ترتاينة: إجنازيو 
سيلونى - 511086 19082160" وأصبح مركزا لفيدرالية تضم حوالى مائة تجمع ثقافى 
مسفقل كان الاتهان يؤودها باالححه قدو الكتب والتكيراك والافاام ويروا أمعية. 
وأصدر نشرة 'حرية الثقافة - هعنائانا© ذااء0 «مءطنا" وبعدها "عأمهعوع,5 مممرع7” 
وكان يحررهما ' سيلونى - 511006". وأنيكولا شيارومونتى - 0816مممةأطك وامءللة . 
وما كاد يتشكل الفرع الإيطالى التابع. حتى بدأ فى التفكك. أُرسل "نابوكوف-360ل(” 
0 إلى روما" فى محاولة لدفع مصالح المنظمة, لكنه - مثل "بوندى - /إدمه8” 
وألتمان - 811030" من قبله - وجد المثقفين الإيطاليين غير متحمسين. بل وجدهم 
مستهعدين للاستماع للشائعات الغريبة عنها. وقال وهو يشكو ل إيرقنج براون - 
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صسمء8 ودأيما" من "اللامبالاة السيلونية (نسبة إلى سيلونى - 5110056) لدى جماعتنا 
الاتطالحة .إن شقسيط: التعيار" الإبطالى كان متطلت إحراءا فالهتونة كان "تابوكرك 
1360101 'يشكو مر الشكوى: 'سيلونى - 511086" يجلس على عرشه متعاليا ويمنع 
الأولاد فى المكتب من القيام بعملهم. كتبت له رسالتين. أبرقت له بأن يعود من إجازته 
الصيفية ليوم واحد لكى يقابلنى فى “روما".. لم يرد على بأى شىء. أقابل العشرات 
يوميا. معظمهم لديه الاستعداد للانضمام والعمل والمساعدة 'بمن فيهم موراقيا - 
8 ولكنهم جميعا يقولون: مادام 'سيلونى - 511006" هو كل شىء هنا ء فلن 
يتم إنجاز أى شىء. ويسبب انزعاجه من موقف الفرع الإيطالى "الدونكيشوتى', 
"المولع بالقتال' و “المتغطرس” تجاه الكنيسة؛ كتب “نابوكوف "08/860100 أيضا إلى 
"حاك ماريتان - 13,1138 5وعنا360ل" وحثه على كتابة رسالة مطولة إلى المسئولين فى 
"القاتدكان" يشرح لهم فيها كيف أن "منظمة الحرية الثقافية" والاتحاد الإيطالى 
ينتهجان سياسة مختلفة5:7). 


كما سافر 'نابوكوف 80360100“ إلى لندن من أجل دعم الفرع البريطانى: 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية - 5ولهمم2 اأوعنائان© ,6ه لإأعأءوه5 طؤأا8:1 التى 
أسست فى يناير 110١‏ فى جمعية المؤلفين فى 'وايت هول كورت". وبعد أن اجتمع مع 
أت.اس. اليوت - 1.5.6111" و"أشهفيا برلين 5ذا86 158138 والورد ديقيد سيسيل - 
"انعء© 03114 0:هنا ورؤساء المجلس البريطانى أ©5ناه6 814150 والبرنامج الثالث فى 
ال "886, واريتشارد كروسمان - 60055888 :581683 (وكان فى ذلك الوقت 
سكرتبر عام حزب العمال)؛ ويعد الاجتماع بكل هؤلاء. كان بإمكان 'نابوكوق -360لا 
"00»ا أن يكتب تقريره ليخبر 'ياريس' بأن المنظمة قد أصبح لها حلفاء أقوياء فى 
إنجلترا. ولكنه أخبر بيرنهام - 68035نا8" على انفراد بأن 'كثيرين منهم - أى من 
المتقفير: البريطانيين - يعتقدون أنها منظمة أمريكية شبه سرية؛ وأنك أنت الذى 
تسيطر عليها... وأعتقد أن جهدنا المتواصل لابد من أن يوجه لكى نثبت لهم أن منظمة 
الحرية الثقافية ليست وكالة أمريكية سرية(١0).‏ 

وياستخدام اللفة المفضلة عادة بواسطة المتعاونين "العارفين' بأجهزة 
المخابرات: طلب "نابوكوف «اهكاهط8/38“ من “بيرنهام - 608807لا8" أن ينقل إلى 
"أصدقائنا فى أمريكا", “التناقض الرئيسى فى الموقف الماثل هنا: ريما يكون الوقت 
المتبقى لدينا قصيراء لكننا ينبفى أن نعمل وكأن لدينا كل الوقت, إن تحويل "عملية 
المنظمة” إلى جبهة عريضة قوية معارضة للشمولية سوف يحتاج لوقت طويل وأعتقد 
أن ذلك سوف يحتاج أيضا إلى أموال كثيرة'(55). 
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(2) 


مجرد "بونيون! 
"كان ذلك أكثر من قدرتنا على الإنفاق. أذكر أننا 
التقينا ذات مرة وويزنر ومراقب الحسابات. صرخت: 
أياإلهى! كيف انا أن ننفق ذلك كله؟” لم يكن هناك حدود. 

ولع انحاسي الحو الوا وا ا 
'جلبرت جرينواى 
أحد رجال ال"هان” 


كان الحصول على موقع مناسب فى . رق الحرب الباردة الثقافية يتطلب 
استثمارا ضخما. فى البداية حدث أن كان 'ايرقفنج براون - «للاهء,8 ومألما" هو 
الذى يقوم بدور قناة توصيل الأموال لبرامج ال "618” الثقافية . ويتذكر “توم برادن - 
0 709" كنت أعطى أحيانا ل 'يراون هللاه:8 - " ١6.٠٠.‏ دولارا أو ٠٠٠٠١‏ أو 
فى المرة الواحدة خارج الميزانية. ولم أعرف قط ماذا كان يفعل بها!'). ولكن 
ظك لمجال كانت فكة مفدرة” مكارنة بالاعما داك اكالية الى كانت :موضوفة تكد 
تصرفه. بعد ذلك كشف 'لورانس دونيقى - ع !االاأناعلا 6ل ع6م310:6 ا" عن أن مفتاح 
ذلك كله كان البالة اتلآلبة أو الاعتمادات الأخرى النظيوة لم يكن أحه فى الكوتحرس 
الأمريكى يستطيع أن يقف ليقول: "انظر ماذا يفعلون بأموال دافعى الضرائب! . فهى 
لم تكن أموالنا كانت منتجا فرعيا من منتجات "'مشروع مارشال'!"). فى خطوة 
مبتكرة فى السنوات الأولى من "مشروع مارشال كان هناك اقتراح بان تقوم كل دولة 
هن الذول الف نطقي المعونة رانوا ع هوخالا ليله المنوخ لوا'من الرلاياه التحدة 
فى بنكها المركزى كان الهدف من ذلك هو أن يؤدى الدعم المالى دورا مزدوجا بعد ذلك 
يسم اتفناق:مشثرك بين الدولة المتلقية للمنحة والولايات المتتحدة باستخدام 'تلك 
الاعتمادات مننا: الحث الأكور من الامعماذات رمك يلل ملك فانوقية مكرين: 
البؤلةشفا تكون زه رامق الوديعة فلكا لحكوامة الولانات متسل هلد ١‏ لاعتماد ات 
النظيرة ' - وكانت تقدر بمائتى مليون دولار فى السنة - كانت تحت تصرف ال"ذان0” 
كخزانة حرب. 

فى شهر ديسمير ١56.0‏ كان 'ريتشارد بيسل - 815956(١‏ 816580" أستاذ 
الاقتصاد فى جامعة ييل فى الثلاثينيات نائيا لمدير ‏ مشروع مارشال وذات يوم قام 
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ويزنر - :1596ل/لا" بزيارة له فى مكتبه فى واشنطن. بيسل - "81556١‏ الذى كان 
يعرف ويزنر - 15066/لا" على المستوى الاجتماعى عن طريق مجموعة جورحتاون 
كان يصفه بأنه جزء مهم من دائرة اتخاذ القرار. وهم موظفون مدنيون كبار على 
اعلن ممشقرى ف كوو مره االجمه كا مووي ال لابه زكا ما ا وودكن جمدل - 
ااء55أ8" أن ويزنر - 6 #دؤأل/لا" قال له انه كان يريد أموالا 'وطلب أن أساعده فى 
دوين العنيات: لسري لكف تعدو المسايناك 11886 بتلصيمن مل بسينا خرن 
ال (6 "فى خساي اعفان الى «النظدنةمحوسة الشسعي اقول إن هذا كا بلاحط أ 
تلك الأموال كانت تساعد عمليات سرية. كانت تلك مساحة غامضة وأنا نفسى كنت 
درفيكا لهمي لبيك لدي ١‏ معروات راع ولع هه ونا مولن سيريا كان 
لدى ويزنر - :1/1506 وقت لكى يزيل مخاوفى ويبدد بعض قلقى بتاكيده لى على ان 
هاريمان:- 36888" قد وافق على ذلك. وعندما بداآت أضطغط عليه لمعرفة وجه 
الإنفاق قال: إنه لا يمكن أن يخبرنى ... كنا فى :مشروع مارشال" نتعامل بشكل 
مباشر أو غير مباشر مع عدد كبير من المستفيدين من برنامج العمليات السرية 
الباكرة لل”م1”01"), 


كانت أموال الاعتمادات النظيرة قد استخدمت من قبل إدارة "هاريمان - 
"312030 لمشروع مارشال بفرض تمويل التحرك المضاد لكتب تنسيق 
السياسات "086” فى "اليوم العالمى لمقاومة الدسناتورية والحرب" فى شهر إبريل عام 
5 ها لميك دورا كاسما فى الانتخايات الابطالنة فى عاج ١15‏ ,دوا لأن كان 
'إيرقينج براون - هللام,8 و6/15!” يستطيع أن يضاعف أموال الرشوة الخاصة 
بال "018 ' بواسطة يونبون مشروع مارشال! ومن بين المشروعات السرية الكثيرة 
التى تم دمويلها عن طريق براون - 0/5اه8:0 كانت هناك 'منظمة الحرية الثقافية' فى 
105 الذى حتسيهي لنففا كه الإدااوبة ها تقوب هر قات :الك لان زه عاك ل يونا 
وتصف اللجنؤة دولار فسان عناء 1955 )مق هذا المبلة دفعت :رواتب كل عن 
'فرانسوا بوندى -" /ا8060 28806015 وأديئيس دو روحمو -#272081وناه8 هل 5أمعم" 
وأاييير يولومى - 801026 816706" (من أتباع “دو روجمو' الذى عينه صرافاً) وعدد 
مر الموظفين الإذاريية والستكزتارية: كان وندى + اروده8 رادو ووكميتن- هه 
1 يتسلمان راتبيهما بالدولار بتحويل من 'يراون - "للاه:8" عن طريق' 
"أميركان إكسيرس "على حساب فى ©55#أنا5 ©لاو832 06 5061616 فى "لوزان”". أما 
الآخرون فكانوا يتسلمون رواتبهم بالفرنك السويسرى. كان الإنفاق الشهرى على 
السكرتارية فقط فى ذلك الوقت حوالى خمسة «: 'يين فرنك, كما كان 'برادن - -8,8 
"060 يمول "أصدقاء الحرية - 4/هطأنا ها 6ل 15مة" بمبلغ مماثل تقريبا. وكان قدا 


أودع مبلغ أربعين ألف مارك ألمانى فى حساب خاص فى المانيا لصالح مكتب المنظمة 
هناك لتغطية رواتب الموظفين ومصروفات المكتب. أما المكتب الإيطالى فكان يتلقى 
حفنة دولارات شهريا عن طريق حساب "كوديجنئولا تريستا - 7501518 واهموأله6 
محرر حريدة 'نوقا ايطاليا - 3118! اهنال" كما كان 'مايكل حودوين - اعقطعأاالا 
00 سكرتير الجمعية البريطانية للحرية الثقافية يحصل على إعانة قدرها ٠.١‏ 
دولار شهريا تودع فى حسايه فى بنك وبستمنستر - 6م89 60 ]5أمأمراوع للا فى 
ضاحية سان جيمس يارك . 

وقبل أن يوفر 'براون - 8701/9" مقرا دائما للمنظمة فى 'بوليقار هاوسمان" 
كان جناحه فى 'فندق بالتيمور”" فى "اقينيو كليبر' بمثابة المقر الرئيسى المؤقت 
للمنظمة. وذات مساء ذهبت الى هناك - دون موعد - سيدة أمريكية شابة كانت 
موظفة فى قسم العمال فى مشروع مارشال لكى تتناول مشرويا مهعه . اكتشفت 
السيدة أثناء زيارتها قائمة أسماء ومبالغ نقدية من الدولارات بجوار تليفون "براون 
"8,08. كان براون - 870808" قد قام ليعد الشراب لضيفته التى جاعت دون توقم 
كما لاحظت أن هناك شخصا آخر غير 'براون- «#«اه:8" فى الجناح. وفى النهاية. 
وبعد أن عجز عن اخفاء نفسه أكثر من ذلك خرج "مايكل جوسلسون - -وول اعهطء ااا 
"561500 من الحمام: وهو يتراجع بسرعة لكى لايراه أحد. كانت ديانا جورج - 
© 01303" التى ستكون زوجة “"حجوسلسون - 205561508 بعد عامين ترى 
المنظر مضحكا... أما حوسلسون - 05561508ل' فشعر بكثير من الحرج والارتياك. 

4 لطي ف شرق العيسي كان تكم سن الود الاركيالية لعمة 
الحرية الثقافية فى أيامها الأولى . يقول 'دونيقى - غاافلافناهلا 06": فى البداية كانت 
هناك دوافع قوية. وكنا نعمل جميعا بالطريقة التى نراها أفضل!؟!. وبالتدريج؛ بدأت 
الأمور تتناسق بعد أن وضعت ال "618” ألية إد' ية لاحتواء مثل تلك العمليات وتقدم 
لها التؤحية اللارّم: كانث تققد اجتنا غات كشيرة نين يحض كنار المستولاين :فى المنظمة 
بمن فيهم “لاسكى لالا35ا” وآخرينء وبين المسئولين فى ال "618” عن أنشطتها'(0), 
كما يقول 'دونالد جيمسون- 3006508ل 6008810 خيير الشئون الروسية فى ال"618”, 
والذى كان له علاقة بمشروع ال”010588" فى معظم الأوقات كان هناك دائما ما 
بين عشرة وخمسة عشر شخصاً فى غرفة الاجتماعات. وكان يجلس ليتكلم عما ينبفى 
عنله ومكانه د36 متاك واكها :ادل لاخر ذلك هو تحف العمل الذن كان حرفن عليه 
من كانوا ضمن فريق ال "018" وأعتقد أنه كان شئيا معقولاء. والحقيقة أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لانصرف الآخرون على الجانب الأخر (العاملون فى المنظمة) آو معظمهم 


على الأقل. لم يكونوا حريصين على البقاء مع الوكالة لمجرد احتياجهم لأموالها'(١)‏ 
الآخرون الجالسون على الجانب الآخر من الطاولة والذين يشير إليهم 
"حجوسلسون - 05561508ل" كانوا هم "حوس سرون - 0و5ا0556ل", وانابوكوف ١/36-‏ 
"لاهكاه والاسكى- لإكا5قا" وأابوندى - لإلمه8' “وأحميانا 'مالكولم ماجردج - 
9610 نالا ماد1316/ا" الذى كان يمد لهم خط اتصال مع ال"80ا" (إدارة البحث 
الإعلامى البريطانى). كان ذلك هو الجهاز أو مجموعة العمل التى اختيرت لتلقى 
توجيهات إرشادات ال "618©” التى بالرغم من الطبيعة المتواضعة لتاثيرها إلا إنها 
كانت معنية بالفعل بوضع الخط السياسى التى كانت 'واشنطن" تتوقع أن تتبعه 
المنظمة. وكما شرح 'حجيمسون - 0265008قل": كانت هناك عملية تبادلء. ال"هات” 
تون أهذاف الشياسة الخارضية الاتريكية: ويدزرهم يستهؤق ثانتياه لي جماعة ذات 
اتصال وثيق بالتيارات الفكرية والثقافية فى أوروبا الغربية: وهذا من شأنه أن يسهل 
أو بعدل الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 


أما "حجوسلسون - 09561508ل" فبالرغم من كونه - وبشكل واضح - جزءا 
من التسلسل القيادى فى ال “618" إلا أنه كان يأخذ عمله فى تمثيل مصلحة المنظمة 
بكل جدية. كان ذلك وضعا من الصعب أن يحتفظ به... وبدرجة جديرة بالثقة. كان 
'حوسلسون - 05561508ل" يتيع "دونيقى - ف..الاأناء0! 06" من الناحية الفنية؛ لكن 
'دونبيقى - م |آلا#ناءل 08" لم يحاول قط أن يفرض سلطاته عليه. يقول "دونيقى - 06 
68 كنت ألتقى و'حجوسلسون - 508ا05561ل” يوميا؛ وإن لم يكن كل يوم فكل 
ابوه كن انفد الى وأشك ١‏ 1 لي يري حسيا» ازا براحت عليع فين 
أنفذ.. كنت أحاول وأقدم المساعدة اللازمة؛ وكنت أرى أن واجبى هو محاولة تسهيل 
وتطو.ر عمل المنظمة بالاستماع إلى أشخاص مثل ‏ حوسلسون - 8وواءوومل" 
أشخاص يعرفون أكثر منى. لقد قام بعمل رائع"("). 

وفيما بعد كان "توم برادن - 8:3068 75000" يقول عن "حجوسلسون - -ا56وهل 
"500 إنه 'واحد من أبطال العالم المجهولين. كان يقوم بكل ذلك العمل المثير مع جميع 
تكو إووونا لذن لم مكزرو ور مفو :لي شي اكد هن" ها هع بالحرف كان 
ل ا ا 0 يجبديه بريد 
لكى يصنهوا كلهم شيئًا ما. إنه جدير بمكان لائق فى التاريخ(4). ويالمثل يقول 'أرثر 
شليزنجر 5616515966 8,106" عن "حجوسلسون - 590اع0556ل" إنه كان شخصا 
غير عادى؛ وكان يستطيع أن يعزف على أية آله فى الأوركستراء بيد أنه كان هناك 
جانب معتم فى نزعة “حوسلسون - 05561508" البطولية. موهيته العظيمة فى 


الاستماع دون أن يتكلم كان يرهقها دائما موهبة الأآخرين فى الكلام دون أن 
يستمعوا'. وكما يتذكر احد الزملاء: "كان حجوسلسون - 05561508ل" يضيق أحيانا 
بكل ذلك اللغو؛ وأحيانا كان يشعر بأن أولثك الناس مراؤون وطموديون. حينذاك. كان 
يضع يديه على أذنيه ويقول: كفى لا أستطيع أن أستمع إلى المزيد من ذلك. فلننته 
منه!" "كان فظا سريع الغفضب!"). كما كان عضو أخر قريب من دائرة صنم القرار 
فى المنظمة يرى ان حوسلسون - ”05561508ل" دائما على حافة الهياج 
والانفجار'(١١).‏ 'حجوسلسون - 500ا0556ل" الذى كشف زات مرة عن أن أمه كان من 
عادتها أن 'تفتعل العواطف". كان يبذل قصارى جهده لكى يسيطر على انفعالاته. 
لكنه كان يخلق “جوا ثقيلا جدا' بتجنبه للمواجهة فيصبح مشحونا بغضب صامت لا 
يتخلله سوى نظرات ثاقبة من عينيه السوداوين :.عميقتين. بعد أربعين عاماء كان 'بن 
سوننبيرج - 508560669 865" وهو كاتب كان له علاقة قصيرة بال "618" فى 
الخمسينيات مازال يرتعد عندما يتذكر سواد قلب "حجوسلسون - «ووا556هل” كان 
يقول: 'مجرد ذكر اسم 'مايكل جوسلسون - مهذاء55هل (36(اء]الا" يرعينى"(١١).‏ 


لم يكن 'حجوسلسون - 558ا0556ل" يتحمل التردد الفكرى لأنه كان يتناول 
العمل الذى يقوم به باهتمام شديد . ولذلك عندما أخبره 'إيرقنج براون - ومألم! 
“8080 بأن الجمعية البريطانية للحرية الثقافية كانت بلا فاعلية فى مواجهة الشقاق 
والشجار الوحشى. وأنها لم تكن جيدة سوى فى تنظيم حفلات الاستقبال: قرر 
'حجوسلسون - 500ا556هل" أن يفرض سلطانه على الفرع البريطائى. (كان أحد 
الأعضاء قد قال: إن نشاطها الرئيسى هو دعوة المثقفين اليارزين على الغداء فى 
فطاعم 'ستوفو” الفا خرة)بوكان القر ع البويطاني الذى انس فى ينايق:01 ١‏ 'قدبه ا 
بداية ضعميفة. تشاجر رئيسة ستيفن سيندر - ,6806م5 5168160" مع السكرتير 
الفخرى 'مايكل جودوين - واللاك600 اعةا16”ة“ وينهاية عام ١550١‏ كانت اللجنة 
التنفيذية قد أصبحت فى حالة تفكك. "جودوين - 60001015“ الذى كان رئيسا لتحرير 
مجلة "القرن العشرون"' الشهرية الشهيرة, والتى بدأ صدورها فى عام 181/1 باسم 
'القرن التاسع عشر وما بعده. “"جودوين - 600010015" هذا كان مصدر معلومات 
واتصالات حيوى بالنسية لمكتب 'ياريس'؛ وكان المكتب قد أنقذ مجلته من التوقف فى 
بداية عام ١‏ بأن دفع ديونه لمالك المقر؛ ودفع تكلقة الانتقال إلى مكتب جديد فى 
شارع ' فنريتا". وهو المكان الذى أصبح مقرا رئيسيا للجمعية البريطائية كذلك. وتبع 
ذلك تقديم إغانة طوارئ مركن لمطلة: القرن العشوون" كانتا فى المرة الأولن ده 
نولار:وقى القانية 15 يولان لجسصية فواحين الطماعة والورق فى شتبوين اعبط 
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0١‏ ب بالاضافة إلى إعانة شهرية مقدارها ١٠١‏ دولاراً لتفطية عجز المجلة 
الشهرى". جودوين - 600010018" الذى سيصيح فيما يعد- مديرا للبرامج الخاصة 
والدراما فى ال "886" قدم إلى 'حوسلسون ٠‏ 0556/508ل“ منبرا فى انجلترا هو 
مجلته القرن العشرون “ليس هذا فقطء بل وكان وسيلة اتصال مفيدة له بعمليات 
الدعاية السرية البريطانية: كان يعمل موظفا متعاقدا مع ال "80ا", 


كان دعم 'حجوسلسون - 05861508ل" لمجلة "جودوين - 6000115" على 
أساس محدد. وهو أن "القرن العشرون سوف تكون منبرا للرد على مجلتى 
أنيوستيتسمان - "80610/5131651838, و'نيشن - 800131100". وقد أكد “"جودوين - -6000 
0 فى رسسالة فى يناير 1١960”‏ أن الحملة كانت تتقدم بقوة: وأن 'القرن العشرون”" 
تواضل. سيلا من:التعليفات الذارية على موضوعات مخلقة (فى:نيى ستيتسمان) تعتير 
تدميرا نقديا منظما لموقفهم. وأضاف أنه كان يستهد للهجوم على المجلة الفصلية " 
دراسات سوقيتية - 500185 501/161" التى تعتبر المصدر الرئيسى للحجج الستالينية 
فى هذا البلد("'). 
لكن حوسلسون - 508ا0556ل لم يكن راضيا قط عما تفعله القرن 
العشيرون «ويحد :ذلك قالكا رزتحكه 'نكانا هزه 9" عن المجلة إنها الف تكن لبن 
المناسبء لم تكن حيوية بما يكفى(''). هجوم جودوين - 6000118" على 
'نيوستيتسمان كان هجوما جيدا ومفيدا. لكن مجلته لم تقم بما يكفى حيال المشكلات 
التى كان نابوكوف 0هاه8026“ قد أشار إليها فى خطابه بتاريخ ١9‏ ديسمير 2,١150١‏ 
والذى نقل فيه الاستياء الواسع للجنة التنفيذية الدولية. كتب * نابوكوف اهكاه8186 ” 
بحدة سوف بقترح عليك مستر سيندر - 60066م5" وعلى مجلس تحريرك تغيرات 
ملح: رمهمة يتيناها ويؤكدها ‏ إيرقنج براون #للاه810 ولألام!", وأدو روحمو - 06 
"أمومعوداه8 وأنا تماما'(؟'). وأضاف أن تلك التغيرات لابد من أن تتم فورا وإلا 
سيتوقف دعم المنظمة للمجلة. وقد رد "جودوين - 606001015" على ذلك بحدة أيضا فى 
١‏ ديسمبر 'لن يتحقق صالح أحد إلا إذا بقيت المجلة» وأن تبقى مستقلة.. لابد من 
أن يسمح لها بالاستمرار "دون أية قيور .)١5(‏ 
وسارت الأمور من سيئ إلى آسواأ بالنسبة ل "“جودوين - 6000110". فى يناير 
كان 'سيندر - 60066م5 فى خضم ما يبدو أنه انقلاب ليحل محل "جودوين 
- 600010" كسكرتير للجمعية البريطانية. ,أرسل إليه خطابا مقتضبا يبلفه 
بالاستفناء عن خدماته. كان سيندر - :6606م5" نفسه قد استقال احتجاجا 
واستياء قبل ذلك بأسابيع قلبلة هو و وودرو ويات - 36لاللا 1/0000" واحوليان 
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أميرى- 8060 30ذانال. وأبلغ نابوكوف 8860100“ أنه قادم إلى باريس لشرح 
بأسبات لله وعطاك اسحظا 8 أ ايعدم المستكوليع فى المنظمة نان الفرع.البريظاتي لن 
يمكنه أن يعمل بيكفاءة تحت إدارة "حودوين - 606001018" , وحصل على خطات 
الاستفناء عنه وهو الخطاب الذى أرسله إليه. كان "جودوين - 606001018" بدورة يلوم 
"سيندر - 67062م5" على استقالة ويات - 84لالالا" وكان يحث 'نابوكوقف 
0101" على أن يجعل 'سيندر - 506006" يلزم حدوده" لكن "جودوين - 
5 كان لا يزال مجيرا على الاستقالة. عاد 'سيندر - 88086هم5" الى اللجنة 
التنفيذية التى كانت قد أصبحت منذ ذلك الوقت تحت سيطرة 'مالكولم ما جردج - 
8 ا («امء1131" وافردريك واريور ج - وتناطةلالا 26016" مع 'توسكوفيقل - 
اولالاع م1056" فى ذيلهما . أبدى سيندر - 6006م5", كشخص ردىء تصميما 
عنيدا على الاستفادة من هذا الموقف!''١).‏ كان 'دبليو. اتش. أودن - «ولداه.لا./الا" 
يصفه بأنه احد بلهاء 'دوستويقكسى - لالا5/ا©00510”" ويأنه محاكاة ساخرة ل 
'يارسيفال - (88:5148", كما كان 'إيشروود - 158600000 يراه شخصية هرلية 
جداًء يعبر عن الجد من خلال الهزل, بينما كان يجده أخرون شخصية محيرة "لا 
يوجد فى عقله شىء محدد بتعيير 'قرجينيا وولف - /اههل/الا أ5أوءالا". وفى حياة 
ملينّة بالتناقض والغفموض. أصيح سيندر - :6506م5" موهويا فى الانسحاب 
والتخفى ون اتلك الها لانت المريية: 
كانت استقالة جودوين - "806001018 ضرية ل حجوسلسون - "ووواعوومل 
حيث فقد يذلك وسيلة اتصال مباشر مع ال “188” إدارة البحث الإعلامي” لكن 
ال”180" عوضت ذلك النقص بزر ع رجلهم حون كلوز - 1605© «ذاول" فى الجمعية 
البريطانية لكى يكون سكرتيرها العام. وسرعان ما أصبح كلوز - 1605©" يستخدم 
موقعه كنقطة توريم لمواد ال"180”, وكتب الى) ب بوكوف 0هكاو0/36"' فى يونيو ١9855‏ 
يخبره قائلا: قد تكلمت طويلا مع 'هانا أرست - 6804,م8 3008ل“ وقدمتها الى واحد 
91 تنيو تر كفي اع ركنن الشدو: ١‏ لماريكية فى معو للد ريه نافطد اندها كاد 
كقنو ممكاهيلا فق اآخل كقانها العاذي 131١‏ كان لدلل عله عن داكن ارين 
سياتون الى هنا ويرغبون فى إجراء اتصالات ممائلة لتلك التى 0 هانا أرنت 
61م طقصموط" , أرجو أن تخبرنى وسوف أقوم بترتيب ذلك(" ن كلوز - 
"018105 يرسل مادة ل حوسلسون - 05561508ل" كذلك يذكره 06 لو كان فى 
حاجة لذلك) بأن الوثائق يمكن أن تس تخدم دون قيود, 'لكن دون الإفصاح عن 


مفخندرها". 
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وبتعيين “كلوز - 0168/58" كان يبدو أن مشاكل الجمعية البريطانية قد حلّت 
موقم 'توسكوفيقل - اهلالا! 10560" رئيس تحرير “تربيون - #لالاطأ70", وأحد 
الأعضاء الميمن فى لمك التسيين الحاضة طالمنة رافق على أن كنب تكررين مراقية 
مختصر عن الترتيبات فى لندن . لكن 'حجوسلسون - 508ا56و0ل" كان لا يزال غير 
رافق تدافا كانت ا لانقازات الغلننة العسظمة وال الللعيا فيو ترنفون ورت 
مهم - 166/06 طأونالا" بعد إعلائها فى 'برلين قد تركت ظلالا من الشكء. وكان 
كثيرون من المثقفين البريطانيين مترددين فى أن ترتبط أسماؤهم بمنظمة يُعتّقد أن 
أصولها غامضة. المشكلة هى أن كثيرين كانوا يرون يد الحكومة الأمريكية وهى "تمتد 
إلى فطيرتهم". يقول أحد موظفى الجمعية البريطانية للحرية الثقافية : * كنا نمزح 
وذحن نتكلم عن ذلك. نأخذ أصدقاعا للغداء وعندما يحاولون أن يدفعوا الحساب نقول 
لا ...لا ...لا! دافعو الضرائب الأمريكيون سيدفعون!'(5' إلا أن كثيرين كان لابد من 
أن يقتنعوا بأن مثل تلك المداهنات... أمر مرغوب فيه. 
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)6( 
ذلك المهرجان الأمريكى 


يا لهذا الإثفاق اللسرف هك الزتهادر؟! 


فى أوائل عام :١55١‏ أرسل ‏ نابوكوف //اهط08 مذكرة سرية إلى 'إيرقنج 
براون - 8/0108 و5أنا!" وبها خطة موجزة لمهرجان فنى كبير وبأسلوب ركيكء (لم 
يكن 'نابوكوف 0اهكاه0/36' يستطيع أن يكتب إنجليزية جميلة أو صحيحة مثل 
"حجوسلسون - 05561500ل") شرح له أن الهدف هو تحقيق: "أول تعاون وثيق بين 
المؤسسسات الفنية الأمريكية الرفيعة فى أورويا والمؤسسات الأوروبية: وكذلك مؤسسات 
الإنتاج الآمريكية والمؤسسات الاؤروبية»؛ وآن يكون التعاون على نفس المستوى. من 
هنا سيكون لها أثر مفيد على الحياة الثقافية فى العالم الحر. بإيراز التضامن الثقافى 
والتعاون المتبادل بين الحضارتين الأمريكية والأوروبية» وفى حال نجاحه فسوف 
يساعد على تحطيم الأسطورة الأوروبية الخبيثة (التى نجح الستالينيون فى صنعها) 
عن ضاآلة ونقص الثقافة الأمريكية. ولسوف يكون ذلك تحديا من ثقافة العالم الحر 
للاثقافة العالم لوعو سين دعم و"تقويم معنوئ”: للمثقفين الفرنسيين بخاصة:. 
لأنه سوف يعطى «٠عنى‏ وهدفا مرة أخرى للحياة الثقافية المفككة والمشوشة فى فرنسا 
ومعظم أورويا'١١)*.‏ 

كان براون - مللاه:8" مترددا فىالاستجابة للفكرة. كما كان 
'حجوسلسون - 055615008ل" و دونيقى عل |الاآناءلا 08" و لا سكى - لإنا35ا"كذلك: 
ولذا كان على 'نابوكوف - 18/360100" أن يحشد كل وسائل الإقناع لالحصول على 
المؤافقة وغل عبالع عالية كثيرة هن حل :تحقيق هنا 'الموزجان -الظلم :كان الاسكن 
- لا»ا35-ا" لا يستريح أبدا ل نابوكوق لاهكاه8136"' الذى كان يصفه بازدراء بأنه 
'دلوعة الثورة' و'إن أشخاصا مثل نيكى - لاناوألا" كانوا دائما مفتوئين بالألعاب 
النارية. وحفيف الملايس الحريرية والبهرجة . أما “لاسكى - ل9ا8ها" مفكر سيتى 
كوك "فقا شق الآخر له مستريع اطافر التوشيمية الارستخراطية الك كابك نيدو 


) *) لاحظ الصباغة الضعيفة وهى هكذا ذ فى الأصل الإنجليزى؛ وذلك لإثبات أن انجليزية نايوكوقف » 
كانت ركيكة (المترجم). 
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على 'نابوكوف لاهكاهم0036". إلا أنه كان عليه فى النهاية أن يوافق على فكرة 'نايوكوف 
"1136010 لتقديم احتفالية مبهرة بغرض اكته اب جمهور أوسع., ولإثيات أنك لست 
مثقفاً متجهماً يضع على عينيه نظارة طبية بينما أنفه غاطس فى مذود الأيديولوجيا. 
ينبغى أن تثبت أنك شخص محب للحياة والمرح وهذه الفكرة يمكن أن تحقق نتائج 
إيجابية'!"). 

أما فى ال "00" فكان "توم برادن - 8:3068 1020" متحمسا للفكرة. زعم 
'نابوكوق لاهكاه8036“ أن “الجدل الأيديولوجى عن صحة ومعنى ثقافتنا لا يمكن أن 
يساوى منتجات هذه الثقافة نفسها (). وقد وجد ذلك هوى فى نفس "برادن - -8,8 
"060 الذى كان قد شاهد مسرحية قبل وقت قصير فى وارسى تحت رعاية وزارة 
الخارجية. ووجدها رديئة مثل معظم ما لديهم من مواد. لن يكون ذلك مؤثراء ولن 
يترك انطباعا جيداً لدى الناس فى ووترلو' أو 'مينيسوتا” ناهيك عن "ياريس". ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارجية لا تعرف "الألف من كوز الذرة فى هذه الأمور. لم يعرفوا 
كيف يستخدمون ما فى بدهم؛ كل ما يقومون به هى أشياء من الدرجة الثانية أو 
الثالثة'!؟). وهكذا كان هناك مبرر لاتهام كل المبادرات الثقافية لوزارة الخارجية 
بالقصور ياستثناءات قليلة مثل عروض “فرا ‏ لويد رابت - أطوأءلالا للامانا »اممع” 
التى طافت باوروبا فى ,١505-150١‏ 'فمن ذا الذى سيتاثر بأعمال فى قاترينات 
تحتفى بأسأليب الحياة الأمريكية. وتتضمن عروضا عن صناعة الصابون فى الولايات 
المتحدة:! وهل كانت البساطة والسحر فى أداء فرقة سسميث كولدج تشامير سنجرز” 
.سدنهرهم المبهج وملايسهم البيضاء كافية لإقناع الجمهور الفرنسى بأن مركز الثقافة 
قد انتقل الى أمريكا؟(2!. كما تساعل "توم برادن - 88068 75010" ومن سيذهب 
لشافة عر من ون عق أمكاد افركا؟ اكد رفضيك ذلك والعقيرت مرا ذا كش 
تريدون عملا فليكن تقديم أفضل ما لديكم. أنا "أل - اه" (آلان دالاس) كنا نعرف 
أكثر من الجميع. قد يبدو ذلك غروراً, لكننا كنا نرى ذلك. كنا نعرف. كانت لدينا فكرة 
عن الفن والموسيقا. أما الدولة فلم تكن تعرف شيئا(١).‏ 

كما كتب بردان - 8:808608" مقالا قصيرا فى 'نيويورك تيمز بنتقد فيه إهمال 
أمريكا الغبى لأهمية "الهجوم الثقافى ويشير إلى أن الاتحاد السوقيتى قد أنفق على 
الدعاية الثقافية فى فرنسا وحدها أكثر مما أنفةته أمريكا عليها فى العالم كله. كانت 
أمريكا شن ماح الى مدن كتيز يلف كل ربسا الر يناه العترا ع الكفافن. 
وكانت فكرة نايوكوف تعد يذلك. وينهاية شهر إبريل كان بيردان - 87,8066" قد 
حصل على الموافقة على المهرجان من لجنة قامت بدراسة المشروع فى ال 18©". 
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وتوأ كسرع ول ادرف النكة الت كيده ادر الثقانية تلبات 
لكان كرت "فك وهنا السكز ا ويه لدولية بار حسمي الذكر: نعو لتقي ووولي 
الفور استطاع “نابوكوف 00260100 "أن يدبر لنفسه تذكرة طائرة بالدرجة الأولى إلى 
الولايات المتحدة مع توقف فى 'هوليود' أولاً لمقابلة صديقه القديم "إيجور ستراقنسكى 
- لإكاة 513/10 1901". عان ستراقفنسكى - لإعا105/ا513" مثل "شوينيير ج- -معهلا56 
")ةط و'توماس مان - 398اا 5201035" وأبرتولد برخت - ) أطعع:8 6اما,ع8" لبعض 
الوقية )»جد الية"السافة الزفيئة الديق اما من ارروها احنيتوا تكن ندرييا ين 
أشجار الليمون وابناء الشواطئ ومعمار ال نيويوهاوس 83100805 0060"والهميرجر 
اللذيذ فى كاليفورنيا الجنوبية'('). وسط كل هذه المعالم المحيطة والمتنافرة استقيل 
"ستراقذ - لاكا165/ا51:3" صديقه الروسى الأبيض ووعده بحضور المهرجان. بقى 
'نابوكوف 00كاه0136“ فترة طويلة فى "تنزل تاون- 0/5ا10 ا110856" ليلتقى و حجوسيه 
فيرير- 567:86 058ل" الذى أعجب يفكرة 'نابوكوف- /ا0ا8/360" لدرجة أنه كتب إليه 
لكى يعود مرة آخرى إلى هوليود ... حيث توجد أموال كثيرة لدعم الصندوق. وإشار 
إلى أنه (فيرير - 56::©6) سوف يبذل كل ما فى وسهعه من أجل المساعدة فى ذلك. 
ويعد جولة واسعة فى أمريكا عاد 'نابوكوق 0هكاه2/36“ إلى أورويا بعدد من 
العقود والوعود من كثيرين بحضور المؤتمر الذى تحدد موعده ليكون فى شهر آبريل 
7 . ومن بين الذين كان حضورهم أو المشاركة بأعمال لهم ضمن برنامج 
'نابوكوف 00كاه0/36“ إيجور ستراقنسكى - لإكا1805/ا512 1907" واليونتين يرايس- -ها 
"2,166 001/06, و'أآرون كويلاند- 06081300 8:07" , وأصمويل بازير- -885 اعنالمة5 
"وان بالساهت ا زيرك نا[ وركسكر ا ابوسيان المنيسفن فى بوااسكعيف الن 
الحديث' فى نيويوركء: و جيمس ت. فاريل- 356١‏ .1 8065ل" 'دبليى. اتش. أودن- 
عله 1١.‏ ./لا" و جيرترود ستاين- «أع51 66.4006" وأفيرجيل طومسون - | أوفآلا 
"508ممو8؟ و'ألن تبت - 7816 81168" و'جلينواى ويستكوت - "1امع1وهعل/الا لإولتامة| 6 . 
وبعد أن عاد 'نابوكوف 8360100“ الى أورويا كان بوسعه أن يعلن أن برنامجة بضم 
أيضا: "حجان كوكتو - 036180 5وهل“ و'كلود دبيوسى - "لاو5لاتاع0 18006© و وليم 
والتون 30100/لا 00 ذا |أللا" والورانس أوليقبيه - م16ناز01 ع6معناه ا" و ينيامين بريتين - 
8 8603010" و'أويرا فيينا". و'أويرا كوقنت جاردن"؛ و'فرقة بالانشين 
الاستعراضية, و'شيسلاق مبلوش - 011052 ب#اهاوة02©", و"إجنازيو سيلونى - 
1968 1903210" وأديئيس دو روجمو - 60081 وناه8 06 06015". و"أندريه مالرو - 
*0ا1ة13|6/!] 800:6". وأسلقادور دو مادارياجا - "130371398 06 :5210/200: وأجيدو 
ييوقينى - 8100/6066 100نا6 . لم يكن غريبا أن يكون قسم الموسيقى هو صاحب الحظ 
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الأوفر فى النشاط والمشاركة لأن 'نابوكوف 00::ن8/36" نفسه كان موسيقياء هنا كان 
'نابوكوف 80360100“ يريد أن يواجه الستالينية فى الفن بموسيقى أمام موسيقى, 
وكان :نزحن يقمسن بالا كوه المغرى السياشى والتفافئ والعتوى للمويرجان 
مكشوفا أو واضحا للعيانء بل لابد من أن تكون الفرصة متروكة أمام الجمهور لكى 
تل إلى مهاف المنطقي 'الحتمية وم التاهية العملية فإ عن الأعمال التي 
سيتم تقديمها تنتمى إلى ذلك الذى يوصف من قيل الستالينيين ومتذوقى الموسيقا 
السوقيت بأنه شكلانى ومتفسخ وفاسد: بما فى ذلك أعمال الموسيقيين الروس 
'يروكوفييق - /©1أهكاه/8” و"أشوستاكوقيتش - «ءالا0ا56110518" وأسكريابين - 
8 وأستر اقفنسكى - لكل ص ابو 81"5) والمشهد الذى حدث فى والادورف” 
حيث تددى ‏ نابوكوف اهكاه036“ الموسيقار "شوستاكوقيتش - "لع ألام»ا 560518 
لكى يشجب ويدين هجوم واعتداء الستالينية على الموسيقي. كان من المقرر أن يصل 
إلى أبعد مدى له. 

كانت خطط “نابوكوف اهكاه836 "المتسمة بالمبالفة والحماقة تمثل أول تحد جاد 
أمام آلة الدعاية الثقافية الجديدة للمخابرات المرمزية "8ا6” وكانت المهارات التنظيمية 
لل"180” (إدارة البحث الإعلامى) وقدرتها على جمع التبرعات والإعانات تحت رئاسة 
'برادن -- 78780668 محل اختبار عملى. تم فتح حساب لصالح المهرجان فى " 
نيويورك بحيث تكون اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية؛ هى مغْسلة "أموال المخابرات 
الركوت “اها ويؤارة الخاوسية. كا هك الامو اك دن عن طريق: كرشبي فون لين 
"3214100 صلاهع 58,1110 كواجهة وهمية أو 'ممر أنشاته ال "618” لكى تتولى عملية 
الشيؤلة التعزي اللاوية العيرجان: ولكنيا أسيكة :في اللماية هناة التوصيل الرئيسية 
أذهان] شوك 68 اند المزرة الذشافكة سبي ما كةا لذلم اجا لوهم مالي 
للجانب البريطانى من المهرجان فقد تم تدبيره بعد مفاوضات مع ال "182" ووودرو 


ويات - 866لا/لا 11/000109 الذى وعد. كصديق شخصى لوزير الخزانة مستر 
'جيتسكل - ااعا68115" بتوفير الأموال الإضافية. 


كانت إدارة البحث الإعلامى "180" برئاسة 'برادن - 8582088" مسئولة أيضا 
وبشكل مباشر عن التفاوض مع "أوركسترا ريطن السمفونى . وكان 'نابوكوق- 
" لاه»اه18/36 قد حصل على موافقة واهتمام صديقه القديم 'تشارلز مانش - 6165© 
"061نال1 المدير الفنى للأوركسترا. يبد أنه كانت هناك بعض المشكلات. كانت نفقات 
سفر الأوركسترا وحدها "ضكمة كما يقول نابوكوف لاهمكاه6طةل8ة", كما أن المهرجان 
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معناه أن يخسر الأوركسترا الكثير بسفره إلى أوروياء لكن 'يرادن - "8:3088 لم 
يكن على استعداد لأن يخسر ما كان يعتبر أفضل أوركسترا فى أمريكا. ولذلك لجآ 
إلى 'تشارلز دوجلاس حاكسون 508ا36ل 0009135 013165" أحد قيادات الحرب 
الباردة المتحمسينء وكان قد ترك ' تايم - لايف " ليعمل فى حملة "إيزنهاور - -0هواع 
")6لاه الانتخابية. كان "سى. دى- "60.0" (اسم الشهرة لتشاراز دوجلاس 
حجاكسون) أيضا هو أحد آمناء "أوركسترا بوسطن السيمفونى". ولذلك قام هو 
وأجوليوس فليشمان - 218156808888 5لا انال رئيس “فارفيك فونديشن الوهمية 
والذى كان يعتين االمول الداع للسهرخاة حقاننا يتوحية الدعوة للا كيتكرا وميا 
المششاركة فى المهرحان كانا تعملان بشكل رسسى من آخل 'متظفة الحيرية النقاقية ' 
ويمثلان بشكل غير رسمى ال "8ا6” التى كانت قد أودعت بالفعل مبلغ ١١.٠٠.٠١‏ 
نولازالحستاب تكاليف جولة الأوركسشرا: (سجلت على أنهنا تبرعنات من افتزاد 
وجمعيات). هكذا كان الأوركسترا قد أصبح مأمنا من الناحية المادية. 


فلل وشر ارول ادك الس ارركيس وليه عفرف سورهاة 
روائع القرن العشرين - 6اء516 ©1091160لا 06 #الانا06" فى ياريس بتقديم "طقس 
الربيع - "89,م5 أه 8116 116 بقيادة 'ييير مونتى - «لاء101/! 816:6" وهو نفس 
اللاسكرق ١‏ لذى: كان قود» قحل سسة تو كاوتن هلها كان مدنا راكماء “نر اكتسكت 
"ل51131/1251 جالس بين الرئيس الفرنسى 'قانسان أوريول- اوأءناه أموء مآلا" 
قدا اربوك يني مدى شهر كاملل كاي متهن الكرية السقاقة قطن باز 
بذاك المكحهون ع لحلاف توفي وال وروز راليا بيسن عفال)كتويد مديهين 
موسيقيا من القرن العشرين. كانت هناك حفلات لتسع فرق أوركسترا من بينها 
"أوركسترا بوسطن السيمفوتئ' و "أوركسترا قيينا الفيلهارمونى و أوركسترا رياس 
- "8185 من برلين الغربية (المدعوم بإعانات مشروع مارشال)؛ و"أوركسترا ويس 
روماندى' من حنيف. و'أوركسترا سانتا سيسيليا' من روما و'أوركسترا ناسيونال 
رادي فحووير" الفرنسي» وفوق اله كلف كان هناك المؤلخون الكتان الذين كان فتلي - 
"1161أل؟ أو "ستالين - 518118" قد أبعدوهم (مثل: "البان بيرج - "ومع8 موطاهالذى 
ناقيرف الحطر مين كلبهها )كما شيدت العقااك: تقديا اعمال موشييقيين بثل 
"أرنولد شوينبيرج ' 9:ةط5عه568 010م/ثةْ النمسوى المولد » والذى كان قد طرد من 
ألمانيا فى سنة ١577‏ لأنه يهودى ولأنه مؤلف "موسيقا متفسخة". وكان تقاد الموسيقا 
الروس يصفونها: 'بأنها ضد الفن وضد الهارومونى وفوضوية وتافهة". كما قدمت 
أعمال ل يول هنديمث - 15أمع100لا الا2"؛ وهو لاجئ: آخر من المانيا النازية. كان 
الستالينيون يهزؤون به ويحتقرونه لأنه "أسس مدرسة رديئة فى الموسيقاء تخرج فيها 
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كثيرون من دعاة الحداثة الزائفة فى أوروبا وأمريكا" وقدمت أيضا أعمالاً من تأليف: 
كلود دى باسى - لإ55نااع0 613006" الذى كانت “مجلة الموسيقى السوقيتية - 
1ن قلا»501/16151" تقول عنه “تحت شجرة التعييرية التى غرسها. استطاعت 
زهور شر الحداثة أن تنمو'. 
كما ثم فشان عفان اتسين عق اللضيف اذاه لبذ القرق الذئ تكسن هن" 
من تأليف: "صمويل بارير - :88,56 اعناه53"؛ وأوليم والتون - ممناقلالا حم ذذااألالا" 
وأجوستاف ماهلر - #عاطهالا 6081210" وأاريك ساتيه - 53116 المع" وأبيلا يارتوك - 
"83401 8613 و هيتور قيللا - لوبوس - 0505-! -3! اثلا ,116110" و قفيتوريو ريتى - 
"1أأ36 5,15غ4]الا و جيتان فرانكو مالييبييرو - هنمهنصن|13/! 013013060" و جورج 
أوريك - ء#ناه 680:965" (وكانت مجلة الموسيق , السوقيئية' قد وصفتهما بأنهما من 
الخدم الأذلاء الذين يدغدغون أذواق البرجوازية فى المدينة الرأسمالية) و'أرثر 
هونجر- 67ووع106! ]ناط!:8": واجان فرانسيز - <3أ273062 30عل" و هنرى سوجيت 
- أعناوناة5 ,م16" و فرانسيس يولينك - 6وهاباه2 5730615" و أآرون كوياائد - 
13507م60 ووءثُ الذى كان ضمن قائمة تضم عالمى النفس "قرويد - لنعمع" 
وبورنيج - 80,06199". والفيلسوف ‏ يرجسون - 868508" و قطاع الطرق ريمون 
مورتيسر - 1101411666 831/0000" وأابرتراند راسل - ااعوونا8 8601300" باعتيارهم 
مرجعيات زائفة لا شق أن يشتير إليها الموشيقيون:والثفاد السوقيت". أما 
أستر'قنسكى - إ1ا51631/138" الذى كان قد فر من ياريس فى ١555‏ فقام يقيادة 
الأوركسترا لعزف عمله 'أوديب ملكا الذى قام "حجان كوكتى - /اة0016 موول" 
ادي مقاظوة وإ نكر ا جه (كافح النحقة الأمريكية لحري النكافية "قد تقد مت نطلت 
فى اللحظة الأخيرة لحذف اسم “كوكتو- 6061680" من برنامج المهرجان بإرسال 
برقية إلى 'نابوكوف فى ١‏ إبريل ١505‏ تقول إنه قد نما لعلمهم آن 'كوكتو- -6ه0 
"لاة16 قد وَقّم على "البيان الشيوعى' الذى يحته على إعدام الجواسيس السوقيت فى 
اليونان. ومما لا شك فيه أن وراء هذا البيان دافم شيوعى. ولذا فإن التوجه هنا هو 
ان اسم "كوكتو- باة00616" لابد من أن يحذف من برنامج المهرجان . ولكن ذلك لم 
بحدث). 
تحملت وزارة_الخارجية تكلفة الإعداد الذى قام به 'قيرجيل طومسون - اأوثالا 
"1701850 لمسرحية “جيرترود شتاين - 51615 6800106" أربع قديسات فى ثلاثة 
فصول والتى قامت بيطولتها 'ليونتين برايس - عهلء5 56لاأدمع-ا". كان “نايوكوقف 
لاهكاه 8036 'يتباهى - فيما بعد- أمام "أرثر شليزنجر - "0عو5زوعاطء5 عناطاءم: أنا 
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الذى أعطيدها الفرصة, ولذلك كانت دائما على استعداد لأن تقوم بأشياء أطليها منهاء 
لا يمكن أن تقوم بها لأى شخص آخر". والفريب أن 'اليزابيث - "طا2366ذاغ شقيقة 
"فرانك ويزنئر - )558 اللا 5,301" كانت تزعم أيث .ا أنها هى التى اكتشفت ' يرايس - 
8" وتبنتها. وكانت ‏ يراس - 221668" تقول إنها "الشقيقة الشوكولاته"لآل ويزنر . 
كانت 'يرابس - 8,66" واحدة من أعظم مطربات "السويرانؤ' فى زمانها مع ميزة 
إضافية - لكفلائها على الأقل- وهى آنها سوداء. فى ١6‏ نوفمير ١116١‏ كتب “ألبرت 
دونللى الاين - /ل لإاا20506 815874". والذى ظهر فجأة فى اللجنة الأمريكية كسكرتير 
للمهرجان (واختفى بمجرد انتهائه). كتب إلى جوليوس فليشمان - -طؤاعاع 5ناةانال" 
0 بتردد هنا بين الأصدقاء المهتمين اسم مغنية زنجية هى ‏ ليونتين يرايس - 
عءأم5 عدلإادمع ءا" , وكانت على ما أظن من معارف 'مستر نابوكوف0اهاه81360 .1/1“ 
وتحت جناحه دائما ويقال إنها ممتازة. فهل بالإمكان استطلاع رأى "مستر نابوكوقف 
- ناهكاه 8/3 .ا" فى أن تقوم ببطولة "أربع قديسات؟ لم أناقش ذلك مع فيرجيل 
طومسون - 7502508 |أوئالا" يقد . وهناك شعور أيضاء وريما للسيب نفسهة. بأقمية 
أن يكون الفريق كله فى اربع قديسات" من الزنوج الأمريكيين: وذلك بغرض التصدى 
لدعاية التفرقة العنصرية والقمع العرقى ولدحض كل الانتقادات التى تقول بأننا 


نستخدم زنوجا آخرين؛ لأننا لا نسمح بخروج الزنوج الأمريكيين!؟). 


وكان امين معرض الفن والنحت فهو جيمس حونسون سوينى- -صطاول 2065ل 

"/ا 51/866 500 الناقد الفنى والمدير السابق لمتحف الفن الحديث فى نيويورك . 

والذى تم التعاقد معه (المنحف) لتنظيم المعرض فى أوروبا. اختيرت أعمال ل ماتيس 
-"1/131556 وديرا - الهرع0" 1 - 6م6623" وأسيورا - 86]لا56" و شاجال 
- اأقوةقط6' و كاندينسكى - 1430018851" وغيرهم من أساطين الحداثة فى الفن فى 
أوائل القرن العشرين. كانت الأعمال المختارة من بين المجموعات الأمريكية؛ وتم 
شحنها إلى أوروبا فى ١8‏ أبريل على ظهر سفينة أطلق عليها اسم "ليبرتى - 55", 
ولم يعد بيان ' سوينى - 5100/6606" الصحفى أى حرج فى الإفصاح عن القيمة 
.الدعائية للمعرض: حيث إن الأعمال كانت قد أنجزتء 'فى بلاد كثيرة تحت ظروف 
العالم الحر'. وشى تعبر بذاتهاء عن رغبة الفنانين المعاصرين فى الحياة والعمل فى 
أجواء الحرية. وسوف تعرض أعمال. ما كان بالامكان إنجازها أو حتى عرضها فى 
ظل أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية ولا فى روسيا السوفيتية الحالية. ولا فى الدول 
التابعة. وقد كان الكثير من الأعمال الفنية التّ, سوف تعرض يوصف من قبل تلك 
الحكومات بأنه 'متفسخ” أو 'برجوازى!١')‏ وبالرغم من أن المعروضات كانت كلها 


روائع أوروبية: إلا أن عرضها باعتبارها من مقتنيات مواطنين أمريكيين؛ ومتاحف 
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أمريكية؛ كان يقدم رسالة واضحة أخرى: وهى أن "الحداثة مدينة ببقائها وبمستقبلها 
لأمريكا. حقق المعرض الفنى نجاحا جماهيريا ساحقا (بالرغم من انتقادات "هريرت 
ريد - 8680 1165611" له بأنه معرض استعادى فى معظمه ويقدم فن القرن العشرين 
كائق واقم وكفوخلة مننلقة). واحتذت جمهورا واسعاالم سيق له مكيل مذ الحرب: 
كما قال الفرد بار - 83:6 81/180" مدير متحف الفن الحديث . 


كان المليونير "حوليوس فليشمان - 161505808 5نانانال" الشهير ببخله 
الشديد هو الذى يقدم الأموال لل ”©6١8"‏ ويحظى بالتقدير لذلك العمل. وكان اسهامه 
بسبعة آلاف دولار هو الذى مكن من نقل معرض الفنون إلى قاعة "تيت - 1986”, 
والمسشق تيكو مدادرن الفنون الدريط ان الاين نال انه كان ندانها كليس :1 كنا 
اجتذب المعرض أكثر من .٠..65"زائر.‏ واحتفت بيه الصحافة أيما احتفاء. 

أذا االكاقضات الأذة فكانت تضال#مفقظة فين على النسنة كل .من الو فنك 
- 1216 صواام' وأروجر كايلوا - 5ذه8((1© 6وزه8" وأإيوجينيو مونتالى - وأموويع 
6 وأجيدو ييوقينى - 6معلاوز8 610100" و جيمس ت. فاريل - م,ق2 .1 وعممقل 
ااع وتجلينواى وستكوت -516064ء/لا لإوللامة|6" وأوليم فوكنر 6عصغااناة؟ 35 ألاتلالا" 
وأدبليو . اتش. أودن -1.6068ا./لا" وأشيسلاف مبلوشى - 2ووانالا واومع6” 
واإجنازيو سيلونى - 5110886 1903210" وأديئيس دوروحمو - 0001عوناه8 عل ذأمء 0‏ 
و'أندريه مالرو -<*131630/ا 85016“ وأسلقادور دو مادارياجا --1303:13] 06 :521300 
8 وستيفن سيندر- 6006م5 6م516 . كان رد فعل الصحافة فاترا. حيث 
تم الذاى تنابدا ديه مسار كنا ب الصيقن ا دول والكناي ستريسطي المكوي. وكات 
الأحاديت: .لطويلة الملتوية مضجرة ومملة. يقول صحفى من 'كاريفور - ) "6ناهاع:,03© 
ركو متها طف رحلة اللستاومومهان الشتالينية] !ذه دما انطلم إلى مضو سيم 
06 1608م516” لم يلحظ سوى ملامح وجهه الأحمر كالقرميد” وأكتلة من الشعر 
الكث تشير إلى اللانهاية". أما '"دينئيس دوروحمى - "20001 هولاه8 عل 15أم26 فكان 
الرأى هو أنه 'الأفضل بفارق كبير.. فهو يقظ, واضح. يعرض مشكلة الكاتب فى 
المجتمع بمهارة. لكن “جيدو ييوقينى - "ومويونم هلآنا6 لذن خطابا متشنها 
مقصل مارري كةاقشصه :ا تكس بون المعو ليعتد نجاف كوه اقدلة السيرفا 
عن الاستماع إليه.. وعند الباب أخبرنى صحفى إيطالى بأنه قد 0 المكان ضجرا .. 
كالؤ لفون كاميم أن يكفوا” والسدو سان زذ لك كان يديه لي | 71 نافد اكد كان 
يأسف لغياب "البيركامو - 08805 815611" وأحان - يول سارتر --:53 انا6-88وعل" 
© ويشير إلى أن المفكرين الفرنسيين الذين حضروا (مثل 'ريمون ارون - 
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ا 
0ه ل هقالاة8" و"أندريه مالرو - <ناة31/! 80016" وأرينيه تاقيرنييه - -78 ممعم" 
؛6أم6لا وأجولز مونريه - 110066864 5عانال" رأروجر نميير - "/وأص أل( بعوه8. 
د كلود 0 - ع ةأءناقانا 613006". واجان أمروش "عاء انمق موعل . د 
سوف يكونون 9 دائفة ء, عن انخافيينا الفنية والأخلاقية . 


امارة 8801675 رشنن ال صمي لبها ن يلكا بطويفة ياف بان البمن 
معاديا للشيوعبة إلى ذلك الحد . ولو أنه كان هناك لغادر المكان مثل بطل مسرحيته 
"الفثيان".. لأنه وحيد وسط كل تلك الأصوات السعيدة والمعقولة. كل تلك الشخصيات 
الكو قيضي لوج تعر عن لديا بوم يدركو سحاد لدان لبح مين 
الآراء. وفى كتابها المهم المثقفون أما© 3 06030: 130030105 1116'“: وصفغت سيمون 
دو بوقوار- ؛أهلاناة8 06 ©51008": السام نفسه. الوجوه نفسها دائما. الأشياء 
المحيطة بنا نفسها. الأحاديث نفسها. المشكلات نفسها. كلما تغيرت كررت نفسها. 
وفى النهاية تشعر بأنك تموت حيا . 

فى البداية. كان هناك 'الإله الذى فشل'. والآن يبدو أن ذلك الحشد كان قد 
وجد إلها آخر لم يفشل: إله معاداة الشيوعية. من المؤكد أن "النوع' الذى كان يقدمه 
"ساوتز 59" من الوحوذية الأثانيةتوغير الكتقاقية لذ عفيق لكف شحى د ,كانوا 
يتصورون ثقافة تقدمية تلقى قبولا تاما. ويفترضون مسبقا علاقة إيجابية بين المثقف 
وذلك القسم من المجتمم- السياسى و الخاص الذى يدعمه. كان سارتر-. 8306" 
هو العدو. ليس بسبب موقفه من الشيوعية:, وإنما لأنه كان يبشر بافكار (أو لعلها 
أفكار مضادة) للفردية: والتى كانت فى تعارض مع أفكار مجتمع "الأسرة الانسانية” 
الفدوالية الذي كانه مويك تتفيهاءين كاذل بوتصنات وسطيات مل مركو الكرية 
الثقافية (ويالمناسية... فإن الاتحاد السوفيتى كان يرى أن أفكار "سارتر- 53:18" 
فيك ادل مقداءو تم يفخا هج كما كار يطنف الوكيوة تت ا" الكل دن 
سنن النهان) 


كان الأمريكيون متفتات لوجودهم فى باريس . اليزابيث هاردوك موجزاع 
"11310116 طاعط وأارويرت لويل - ااعثاها أمعطه8" اللذان كانا فى أوروبا لم 
يستطيعا مقاومة 'إغراء الذهاب إلى المهر.ان. وقالا "إن الجميم هناك كانوا 
يستمتمون بقضاء وقت رائع . جانيت فلائر- اع صق أعمول"' ' التى كانت تكتب باسم 
جينيه-- 660©1" لمجلة 'نيويوركر -0:8/ بلاعل! 116" خصصت كل كتاباتها فى شهر 
مايو بعنوان "رسالة ياريس” عن المهرجان. كتبت: “لقد سفح المهرجان جالونات من 


كبر الصيحافة | الغرخدة بو ضااع حيذا كندا"فن الحدل القرئسي الأشريك :ولكته قد 
بوحكام نعة كس #اللعين والادن ليرج اناد رسكن أو زتقو ل مدت همايا - نه كان 
فشلا شعييا ذريها !(''). ومثل غبرها من المراقبين». وجدت اللقاءات الأديية كلها 
'مملة . أما ولبم فوكنر - 066)ااناة 1300| اللا" فقد تمتم بعبارات جوفاء غير مترابطة, 
المخط هيا ذا سحو تكو عق الوفتوهات الفركية "الك سوون لد الوك بال 
العؤلة والإتصيال إن التحوه والمحن. كان الحرسي الركود الى يكن يضفة 
أدبية ما ' والذى واقق على الحضور هو "أندريه مالرو -<ناة!113 800,6" المساعد 
أوروبا!''). 


هذا المهرجان الأمريكى' أصبح حديث موائد العشاء فى فرنسا. 'كوميات - 
"008321 وهى جريدة يومية لليسار غير الشيوعى نشرت سلسلة مقالات كتبها جى 
دومير- 5006لا0 لإنا©". انتهت إلى أن "تلك الاحتفالات الثقافية كانت مرتبطة بشكل 
مرتبك بتوقيع الاتفاق بين جيش اوروبى وتقرير "الأدميرال فيشتلر - -طعوع" أوأصلم 
:6 (إشارة إلى تقرير ربما كان كاذبا يقول إن 'الأدميرال ' كان من المفترض أن 
يكون قد نصح مجلس الأمن القومى بحتمية الحرب فى عام )١113١‏ والذى غذى - عن 
حق أو كذب - أسطورة العداء لأمريكا. وأشعل خوف أوروبا من جديد. هذا المزج 
المثير بين الشوفينية وعقدة النقص بالنسبة لأمريكا (وهو ليس معروفا بشكل جيد 
للفر نسيين) وجد متنفسا غرييا - وإن كان يمكن تفسيره - فى شجب عرض الفئون 
الأورربية» والذى كان الأمريكيون يريدون أن يقوموا بتبعاته'(4١).‏ 

ولكن مقالا آخر فى كوميات - 6058814" سخر مر السخرية من مهرجان ال:"' 
'ناتو:- 9/310" وأبدى تذمره من “التقديم الصاخب لتلك الأحداث »؛ والتى تم فيها: 
تجاهل أفضل الموسيقيين واستبهادهم منهاء ريما لأن أحدا لم يسمع بهم فى' 
'ألاباما' أو 'إبداهو"... لكننا يمكن أن نتفلب على كبريائنا الوطنى إذا لم يكن هناك 
كدت كاه كدان مسد الصلرة كي ١‏ رن الشرقة و الكماف وبصي | دقفا 
أمؤتمر” لأن من مميزاتهما الأساسية أنهما لا يعرفان حدودا ولا تحيزا ولا وصاية..., 
ومن جانينا- فى هذه الجريدة. حيث نفهم كلمة 'حرية” وأثقافة دائما دون أية. 
مساومة. - فإننا نشجب استخدام هذه الكلمات مرتيطة بما حدث فى ذلك المهرجان, 
إن قيمة وأهمية هذه الأحداث ليست فى حاجة إلى مساعدة أى بارنم- 7تايامة8" 


ملهم . ولا أى علم "آ[طلنطئ'(65), 
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فشلت نية 'نابيوكوف /اهكاه8/136” االأساسدة فى إخفاء القيمة الدعانية اك 
فقد كان كما قالت 'جانيت فلائر - 25/3060 9081ل": أكبر جهد ثقافى دعائى سواء 
خاصا أو حكومياً منذ الحرب.. وكانت بؤرة الدعاية - بالطبع - معادية للشيوعية" 
وفى فرنسا التى كانت قد سئمت (وأرهقت) من تقديم العون المادى للفن كقرار لا 
رجر ع عه كا ف جحاولة'الإركان لريط ووادم القرن المقوين حافت بها منية» هرا 
مرفوضا تماما. وفى رسالة مفتوحة لمنظمى المهرجان. وجه ‏ "سيرج ليفار- -عنا عونة5 
اواج راشبو :شوق السالية في ازيرا كا ريس ام وكان متسيووانيا لإفواظ د ارات 
وه !| ننتاف! فاضي الخير يجان لدباعه بحيلة "لا جحي لها" ان فرلتيا اشن "قتعي نقا فيه 
محتملة وغير منظورة (بواسطة الشيوعية). ويبدو أن 'ليفار - :8)8نا" كان قد نسى 
نتواك: قبتي الدراع يوكوشلي أن رهما فى الدولة الوجيدة الى لا يمكن ان 
يتصور فيها أحد "التدجين الروحى". وإذا تأمل المرء نضال فرنسا الطويل فى الماضى 
من أجل حرية الفكر واستقلال الفردء لكان من الصعب أن يفهم كيف تجرؤن على 
المحىء إلى هنا لتتكلموا عن الحرية وتنتقدوا جهودنا الثقافية. أيها السادة. لقد 
ارتكبتم خطا فادحا: فمن وجية النظر الروحية وا 'حضارية والثقافية فإن فرنسا لست 
مضطرة لأن تعرف رأى أحد. إنها هى التى تقدم النصح للآخرين17١.‏ 

جريدة 'فرانك تيريير - 6لا1166 26386 اليومية البيسارية تحدت حق 'ليفار - 
"30)عنا فى أن يتكلم وكانه بطل لفرنساء 'فالقضية التى لبس مؤهلا للدفا ع عنها مثلها 
فل قاض لخدم الذن الت لا كذار هن ضنها وكين لالخلاص القتخنية ا لهرية والكرامة 
الأشيدانية وكاهةى ١الوكف‏ الذي اشتطهود فنةيلك فحنا نا كرا كانت يسخظيرة 
أثناء الاحتلال الالمانى. والذى لم يمنع "مسيو ليقار"' من الرقص. 'مزور - "إقاعناه1 
ويمضى المقال: من فضلكم دعونا ننسى السياسة أو الدعاية. إن ذلك الارباك الكنيب 
الذى بضع العقول الخلاقة فى المبادين الفنية او العلمية فى خدمة الدولة أو الرئيس. لم 
يصنعه العالم الحر (والذى) يسمح للروح بأن تنفجر فى أى مكان.. إن اجنحة الحرية 
لم تقص بعد'("١).‏ 

بدت 'فرانك تيريير - 71:66 20806 وكأنها قد شفيت من تلك النزعة المعادية 
للأمريكية التى سادت قبل سنوات؛ وراحت تؤيد المهرجان بكل قوة. كان يحررها الآن 
"جورج ألتمان - 11880ه 660:965", عضى لجنه تسيير المهرجان. وكذلك كانت أيضا 
"فيجارو ليتيرير - 16818]أا 51930" التى امتدحت المهرجان واعتبرته برهانا 
عظليما على نشاط فتن سن متحان" .ولس غربيا أنضا أن يكون رئيس تحَرِيرها مو 
موريس نويل - إاع0ل! 66 1/1306" أحد أصدقاء ريمون آرون - رمه للمملزةهظ"الذى 
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قدمه بدوره الى المؤتمر. أما الجريدة الرئيسية “لوفيجارو 219370 8ا” فكانت منحازة 
ابلق المنظمة تماما عن طريق مساعى مسنيو بريسون - لوكس 8" , رئيس التحرير 


أما الصحافة اليسارية فتعاملت مع المنظمة بخشونة بالفة. "لومانيتيه - -نه'ا 
"530116 هاجمتها كجزء من خطة شريرة ‏ لتسهيل الغزو الأيديولوجى لبلادنا 
بواسطة الولايات المتحدة؛. ولحشو العقول الفرنسية بالأفكار المتطرفة والفاشية التى 
سوف يؤدى قبولها إلى إدراج المثقفين الفرنسيين ضمن “جيش ثقافى" دعما للجيش 
الأوروبي... فالتبادلات الثقافية تصبح وسيلة للامريكيين.. لتقوية التغلفل والاختراق 
والتجسس. ويرامج التجسس التى وضعها بيرنهام - 858873/لا8" ووافق عليها 
'الكوتهرين الأمريكى .عن طرق نا سمو ىو "الاعتقان اه الآمتنة "ب العنازة الشجييرة 
التى قالها هنرى لوس - ععناا لازم" وهى أن “القرن العشرين لابد من أن يكون 
قرنا أمريكيا إلى أبعد مدى”". هذه العبارة توضح لنا المعنى الحقيقى لتلك المضاربة 
المسماة ب "مهرجان القرن العشرين157). وكما ذكرت إحدى المقالات فى “كومبات - 
"000821 فإن "الولايات المتحدة تقوم اليوم بنفس الدور الذى لعبته روما تجاه اليونان 
ذات يوم. الهادريانيون (*) الجدد لم يعودوا آباطرة (ولا حتى رؤساء): إنهم أصحاب 
البنوك أو آصحاب مصائم السيارات.” 

وتتذكر “ديانا جوسلسون - 5وؤ5ا0556ل 01808" ياريس' تلك الأيام التى كانت 
تفوخ بالعداء للتوحتهات الأمريكية: قفى كل مكان كانت هناك دمنية "عد إلى بلادك 
أيها اليانكى! لم بكن الذين التقيتهم هكذا. يبد أنه كانت هناك فكرة عامة لديهم 
وهى أن الامريكى النمودجى شخص فقط . وكا . ذلك يسبب ضيقا شديدا لكثير من 
الأمريكيين. ويعتبرونه ردا غبر كريم على سخائهم. واعترف سى. دى. جاكسون - 
0 كان يمكن أن أشعر بكثير من الألم يسيب هذا السلوك من الأورويدين 
إن أننى متهت لدلك + كله يكن ١‏ :«نسكمتر الاو روصو اق ترون عودوا إلى 
بلادكم أيها الأمريكيون , بينما يقولون فى الوقت نفس لو أن فرقة آمريكية واحدة 
انسحبت من الأراضى الأوروبية. ستكون نهاية العالم؟! وهذا يبدو أمرا سخيفا ولا 
يتفق مع العقل الأوروبى الذى يؤمن بالمنطق'/5'). 

وبشكل عام. فإن مهرجان 'نابوكوف 10360100" قد أسهم تماما فى 'تعقيد 
علاقات الدعاية الفرنسية الأمريكية أكثر مما كانت معقدة"('"). "دونيقى - -أأنولة 06 


(*) نسبة إلى الإمبراطور "هادريان". (المترجم) 
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"©1اذ/ا الذى لم يكن مقتنعا فى أى وقت بأن المه جان كان فكرة جيدة, قال فيما بعد: 
"إنه كان يبدو 'حملة صحفية ضخمة باهظة التكاليف. لكن 'واشنطن" التقطته وأغدقت 
علينا الأموال. معتقدين أنه فكرة جيدة. كان تأثيره أشبه بكرة الثلج, هل نجح؟ حسنا! 
ماذا كان بريد أن يحقق؟ هل نشر رسالة الحرية الثقافية؟ لا أعرف! لقد حقق هدفه 
كحملة صحفية... هذا ما أرى. أعنى أنه قدم "فليشمان - ""مصوحةطهواعا يا عتباره 
راعى ذلك كله. كان عملا مشوشا. أعتقد أنه كان واجهة عرض كبيرة لأشياء جىء بها 
لذلك"37"). 

أما 'ميلقن لاسكى - لإكاةةا «الااة1/1ا" فكان هارنًاء لا مياليا. كل ما قاله هو أن 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى لم يكلفنا كثيرا” (كانت التكلفة الإجمالية. لحضور 
الأورككسترا إلى أوروما هى غ8 5ه5 ١1١‏ دولارا.) و يواصل: أكشان رأبى أن 
المهرجان تافه. إذ ليس من المهم أن يعرف الأجانب إن كان الأمريكيون يستطيهدون 
العزف أم لا. لم تكن الجماعة بطانة كسب غير مشروع, لم يكن هناك مبالغ مالية 
كبيرة كما كان يقال. كانت مبالغ هزيلة. لأن إذ ''ق مبالغ كبيرة على مثل تلك الأمور 
المشهدية لم يكن له معنى'(؟"). "كان العداء للتوجهات الأمريكية شديدا فى فرنسا 
آنذاك؛ وكان الهدف من مهرحان 'نيكولاس - 60135 1لا" هو مواحهة ذلك الموقف. كان 
أمرا شديد الاثارة. لكنه أعطى المزيد من الثقل لفكرة أن تكون أمريكا هى التى تقف 
وراء المهرجات'('"), كما استنتجت ديانا جوسلسون - مهوا556هل 01308" . 

إلا أن المهرجان بالرغم من ذلك كله تمخض عن نتيجتين ملموستين, الأولى: 
وبعد أدائه الرائع فى مهرجان 'ياريس". كانت له جولة فى معظم مدن أورويا 
الرئيسية مرورا ب 'هاجئى و'أمستردام 'يروكسل” و"فرانكفورت وأبرلين” 
وأستراسبورج' وأليون” وأبوردو' والندن". وكقوة ضاربة فى الثقافة الأمريكية أصبح 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى هو رد ال "618" على أفكار الدعاية القديمة. 

كتب "سى.دى. حاكسون - 3508ل .0.0 بسعادة بالفة عن النجاح الباهر 
والقبول الذى حظى به "أوركسترا بوسطن السيمفونى” فى جولته الأوروبية.. لم يكن 
إنجازا سهل التحقيق؛ ولكن من وجية نظر القصية الكبرى كان ذلك أمرا ضرورياء 
وكان ميررا لما بذل من عرق ودم ودموع., إن أحد الأخطار الكبرى - إن لم يكن 
أكبرها - التى نواجهها فى أورويا. هو عدم قبول الأوروبيين لأمريكا فى أمور غير 
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السيمفونى - فى هذه الساحة الفكرية الثقافية كبير جدا.. بل إنه إسهام بلا 
حدود'(*؟). 'برادن- 58,8068 كان متحمسا هو الآخر. وكان فيما بعد- يتذكر” ذلك 
الفرح الذى كنت أشعر به عندما يحقق "أوركسترا بوسطن السيمفونى' المزيد من 
الاعحدي ا وهات المسه ةق نيم ارسي" أكدر ين كان مسونة حون ودر 
دالانس - وعاانا0 بعاوه2 ومطول: أو 'دوايت د. إيزنهاور- اعللاهطمعواع .0 أطوأبيرم" 
بمئات الخطب'(5'). 


الإنجاز الإيجابى الثانى الذى حققه المهرجان هو أنه أرسى 'موّسسة 'فارفيلد 
- 00311902ناهت 5341610 ورسخها كداعم جددر بالثقة لأنشطة المنظمة. وكان معنى 
ذلك أن 'إيرقنج براون - «لاه:8 و0ألام!ا" لم يعد فى حاجة إلى أن يدبر النقد اللازم له 
من آموال الرشوة: بل إنه بدأ يتراجع إلى الساحة الخلفية. "مؤسسة فارفيلد” كانت قد 
أنشنت فى 5١‏ يناير ١905‏ كمؤسسة "غير ريحية", وكما يوضح الكتيب الخاص بها 
فانها قد تأسسست بواسطة عدد من الأفراد الأمريكدين المستقلين ممن لهم اهتمام 
بالحفاظ على التراث الثقافى للعالم الحر؛ وتشجيع نقل وتبادل المعرفة فى ميادين 
الفنون والآداب والعلوم. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بتقديم العون المادى 
للجماعات والمنظمات المهتمة يفهم وتعميم الانجازات الثقافية الحديتة؛ وللجماعات التى 
تعتير مشروعاتها فى المجالات الأدبية أو الفنية أو العلمية إسهاما مهما من 
ازدهار الثقافة. كما تقدم المؤسسة الدعم للمنظمات التى تهدف برامجها إلى تقوية 
العلاقات الثقافية التى تريط بين دول العاله وتكقق لكل الشعوب المشاركة فى تقاليد 
الثقافة الحرة عن الأخطار الكامنة التى تمثلها الشمولية بالنسبة للتقدم الفكرى 
00 

ن أول رئيس لمؤسسة “فارفيلد” وأشهر رجال الواجية المهمين فى ال"8ا0” 

0 فليشمان - ممقص7طء5أع1 5ناذانال" أو ع ' المليونير الذى 
ورث ثروة طائلة. وكان يعيش فى 'انديان هيل - ((ذلا 80ألم!" خارج “كونيكتكت . كان 
قد ساعد فى تمويل مجلة 'نيويوركر". ورعى عددا كبيرا من المشروعات والأنشطة 
الفنية: فقد كان مديرا ل "أويرا ميترويوليتان' فى 'نيويورك وزميلا ل الجمعية الملكية 
للفنون" فى 'لندن". وعضوا فى اللجنة الاستشارية لمدرسة “ييل للدراما'. ومديرا لفرقة 
دياغلييف" للبالية الروسى فى 'مونت كارلو ؛ ولمؤسسة البالية فى نيويورك. وممولا 
لكثير من الأعمال المسرحية فى 'برودواى”". وكان “ حوسلسون - 05561508ل" يشير 
إليه بأنه "النصير السخى لعالم الثقافة.” ثروته الشخصية:؛ ورعايته الواسعة للآداب 
والفنون جعلت منه الاختيار الأمثل لرعاية ال "618” لمؤتمر الحرية الثقافية. 


152 


وفيما بعد. كان برادن - 8720608 يصف “حنكى - #أاملال" يأنة: "أحد 
النا هديدي الخرام" الذين كاموا يريدون (يكونوا ففيدين :للمكوماة كان الك اعطق 
لهم قدرا من الاحترام الذاتى. ويشعرهم بأنهم مهمون. ولذا يسمح لهم بالمشاركة فى 
تلك الحملة السرية لمقاومة الشيوعية'(""). ولأن "حنكى - هأناهنال" كان عضوا فى 
مكتب تنسيق السياسات "055” تحت رئاسة ويزنر - :56ؤ]لالا" منذ بداياته. فقد كان 
دوواد الزوهات:المتوية م ميات 'الرا مط مول "القريمة كما كان يساك يدق 
كواجهة للعمليات السرية (حدث ذلك فى البداية عن طريق مؤسسة فليشمان - 
60 لوق ه51615) لكن فى إعادة التنظيم الذى شمل ال "1080” قسم 
المنظمات الدولية - حصل "حنكى - © ةنال" على دفعة قوية, إلا أن 'برادن - -8/2 
"065 يقول: "المشكلة أنه أخذ المسالة على نحو جاد أكثر مما ينبغى. بدأ يتصور أنه 
رئيس كل تلك الواجهات. كانوا يستخدمون اسمه فقطء لكنه بدأ يعتقد أن ذلك كان 
صحيحا . بدأ يقول إنه يريد أن تقوم مؤسسته بهذا ولا تقوم بذلك... وكان ذلك هو آخر 

شىء احتاج إليه؛ وفى النهاية أعطيناه “فارفيلد' كبديل. لكنها كانت واجهة أيضا. 

فرئيسها أيا كان هو مجرد اسم, وجميع أولئك الرجال القدامى من أليويورك كانوا 
أعضاء فى مجلس الإدارة لكى يعملوا لحسابنا” '). 

ويواصل 'برادن- 8:3068": كانت مؤسسة فارقيلد' هى إحدى مؤسسات 
ال "618©” وكان هناك غيرها كثير. كنا نستخدم أسماء المؤسسات لأغراض كثيرة: ولم 
يكن لها وجود سوى على الورق. كنا نذهب إلى شخص ماء غنى ومعروف, في 
'نيويورك” ونقول له: نريد أن ننشئ مؤسسة ثم نشرح له ما نحاول أن نفعله. ونتعهد. 
بالسرية؛ فيقول: 'سافعل ذلك بالطبع'. بعد ذلك تكون هناك أوراق عليها اسم المؤسيسة 
واسمه. كان إجراء بسيطا'(9"). "كان بإمكاننا أن نقده' "جنكى - هأكاهبال” للأغراب 
على أنه رئيس مؤسسة 'فارفيلد'. وأنه الداعم الممول لمنظمة الحرية الثقافية. وتعلق 
'ديانا جوسلسون - 05561508ل 01803": كان أمرا جيدا أن يكون هناك 'راع يعلن 
عنه "كان يحب هذا الدور". لكن العلاقة أصبحت مضحرة والمهمة أصيحت بفيضة 
لأنها شغلت "مايكل - "ا86اء!الاعن أشياء أكثر أهمية؛ وهو يحاول أن يظهر أنه كان 
يحترم ويقدر الراعى الكبير(:") 

كان مدراء 'فارفيلد' يجتمعون مرة كل : مهرين فى 'نيويورك حيث كان يوجد 
دائما "ضيف من المنظمة - 'نابوكوف اهكاهطهلة" أو "جوسلسون - موواءعووول" أو 
"ماجريدج - 7/0996110986", وكانوا يوافقون على المدفوعات ولا يسألون عن شىء»؛ أى 
اقب كانوا شويون يتستيل الكرسي ]كراج ول" كما كان يمول ماهر يدب 
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عول1ءءوون1ا" . كان هناك أنفنا اجتماع سنوى لمجلس الإدارة. تصقه 'ديانا 
جوسلسون - 05561508ل 01303 بأنه كان "مهزلة كبرى بالطيبع. يحضره 'مايكل- 
ا©1163". وأحنكى - هأكاددال". العلاقة كلها هزلية على نحو ما لأننا كنا نلعبها هكذا 
مياشرة. كل ما يفعلانه هو تمرير بعض الاجراءات المعدة سلفا(١؟).‏ 

أما 'نابوكوف 00كاه0/36", فإنه كسكرتير عام لمنظمة الحرية الثقافية. كان 
خرف مكل تاكن الكية الحكوشة التن فو هدين لها ,ذلك السشكا بغي الفادي الذى 
كان ينعم به مكتب ياريس أثناء مهرجان ياريس.. يعد سنوات سوف يعترف 
لأحجوسلسون - 508اع055ل“ بأن 'الملكة جوليانا فليشمان ممقصطءواعاع همؤذانال“ 
لم تكن معقولة آو مقنهة قط كان رأيه دائما فى "حنكى - 3116نال", "المشهور بسيب 
ترؤتة “أنه "موصيل ودسء” : الكن تايؤكوق لأضهاةطة88” مخ التاحبةالرسمية لم يكن 
يعرف شونا ويف ذانما كنا يقول (وهق أن لين :مهفو" ]+ الم بطر 'موطيق ع التمويل 
على ذهنى لحظة واحدة: وهذا أمر غريب. ربما كان يجب أن أفكر به. فقد كان من 
الصعب أن أتصور أن تقوم اتحادات العمال الأمريكية بدعم وتمويل مهرجان ضخم 
للفنون الحديثة. وليس فى أمريكا.. بل فى 'باريس"... وفى أماكن أخرى كثيرة.. لم 
أكن اكلم قط نيان دلك'الميوكانات الحلم كن أن يكون مهو عن طريق سنؤسسة 
التجسس الأمريكية؛ لم أعرف - حتى - أن ثمن تذكرة الطائرة فى رحلتى الرائعة 
بالترحة الأول إلى تاريس” كانة#غلى تققة :618:1" تعين الممثل الأوروني لاتحادات 
العمال. ذلك الشخص المرح “مستر براون - 8/لا870 وبعد ذلك.. بعد ذلك بوقت قصير 
جداء فإن طاحونة التحسس نفسها سوف تستخدم مؤسسات "عايرة” لضخ الأموال 
لصاح ماه فرنيشسانية للها التتافية, السامعات الانتريكية لفرزى أور يكرا 
أنشأها ا مهاجرون.. إلى غير ذلك. ."(9"). 

هل كان “نابوكوف 00360100“ فعلا لا يعرف؟ هل كان يجهل أنه وقع فى شرك 
عملية خدا ع كبرى؟ أم تراه مثل كثير من معاصريه؛ مثل "الدن يايل - هالاه معهاه" 
أحد أبطال (جراهام جرين - 666606 6188350) كان مجرد "أمريكى هادى" آخر؟ 
ألم يسمع - حتى - ما قلت. كان غارقا فى متاهات الديمقراطية ومسئوليات الغرب, 
كان كنا ضرا حمس عاق هنا دكت ذلك > فلن ]نا رفوع رساديرا واعقية <١‏ لسن لي 
تشخص مغين “وتنا لدولة: لقارة: لالم حسين كان معيسيها مع كل حكن حول وفنا 
حوله.. مع الكون الذى يريد أن يحسنه (©). 
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0) 


الكونسورتيوم!*) 
ماذا تحكم 5 سنيدى؟ 
قال الملك ببساطة شديدة: 
أنا آحكم كل شىء !2 
"الأمير الصغير” 
-أنطوان دو سان أكزويرى- 


لم تتحقق الحرية الثقافية بثمن بسيط على مدى السنوات السبع عشرة التالية. 
كان على المخابرات المركزية 0187" أن تضخ عشرات الملايين من الدولارات لمنظمة 
الحرية الثقافية والمشروعات المتصلة بهاء ويمثل هذا النوع من الالتزام؛ كانت ال"ها©” 
بالفعل بمثابة وزارة ثقافة لأمريكا. 

أحد الملامح الرئيسية لجهود الوكالة من أجل تعبئة الثقافة كسلاح فى الحرب 
الباردة. كان تنظيمها الدقيق لشبكة من الجماغات "المستقلة" أو من "الأصدقاء' فى 
اتحاد غير رسمى. كان عبارة عن تحالف 'مقاولات بين مؤسسات خيرية ومؤسسات 
تجارية وغيرهاء وبين أفراد يعملون مع المخابرات المركزية "618" لتقديم الغطاء وقنوات 
التوصيل لبرامجها السرية فى أورويا الفربية. بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك 
"الأصدقاء' كان يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالح الحكومة فى الداخل والخارج: 
بينما يبدو الأمر كأنهم يفعلون ذلك بمبادرة منهم. وياحتفاظهم بوضعيتهم الخاصة. 
كان أولئك الأفراد والمؤسسات فى حقيقة الأمر بمثابة رأسمالبين يقومون بالمضاربة 
فى الحرب الباردة. 

كان "آلان دالاس - 5هاانا0 معاام“ هو الذى أوحى بفكرة ذلك 'الكونسورتيوم” 
الذى ينا فى ناء توتساته يعد الكرب غندها كان هو.وشقيقة "حون قوست :د الاسن 
- 5ه1انال :0516 ول شركاء فى شركة '"ساليقان وكرومويل للخدمات القانونية . 
فى شهر مايو 554١.؛‏ رأس آلان دالاس - 65: 6 81168" تشكيل اللجنة القومية من 
أجل أوزؤيا الحرة: بعادرة مزغومة من “متجموعة :من المواطتين الأمريكيين المستطين: 


(*) اتحاد أو هيئة مالية كبيرة لتقديم المساعدات المترجم . 
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والتى كانت فى حقيقة الأمر إحدى جبهات ال "618” الأكثر طموحا. وعندما شكلت 
اللجنة فى ١١‏ مايو ١915‏ فى ' نيويورك". كان الهدف المعلن هو :“استخدام المهارات 
العديدة والمتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى بنشاط 
للسبطرة السوفيتية1'1. كانت اللجنة مؤمنة بأن "ذلك التصدى يمكن تحقيقه بقوة 
الأفكار. كما يتحقق بالوسائل المادية' وهكذا بدأت اللجنة توسع نشاطها فى مجالات 
الحرب الباردة الثقافية. وأعلن وزير الخارجية "دين اتشسون - 8ه65اع8 0680" أن 
وزارة الخارجية يسعدها تاسيس هذه المجموعة. فهى تعتقد أن هدف تلك المنظمة 
هدف ممتازء كما يسعدها أن ترحب بدخولها هذا الميدان وتزكيها من كل قلبها(2). 
كان الهدف من تلك المباركة العلنية هو إخفاء الأصول الرسمية للجنة؛ وأنها كانت 
تعمل بتوجيهات من ال "ها6©” التى كانت تقدم 99/ من الدعم المالى عن طريق إعانات 
ومنح بدون أية مستندات. كما كانت هناك حقيقة أخرى مخفية وراء تزكية "اتشسون 
- مهوع68ث8 . إن أنه بالرغم من أن النظام الأساسى للجنة كان يتضمن مادة تقول: 
إن الدعاية لن تكون ضمن أى نشاط للشركة؛ إلا أن ذلك كان هو المطلوب تماماً("ا). 

وعندما انتقل الان دالاس - 165لا معااه" إلى وكالة المخابرات المركزية" 
"618 فى ديسمبر ١190٠0‏ ' أصبح هو المسئول الرئيسى للجنة القومية من أجل أورويا 
الحرة؛ ركان يعمل مع “كارمل أوفى - 01116 !63,56" الذى كان يقوم بمراقبتها 
لحساب ال "086” مكتب تنسيق السياسات - عندما أنشنت قيل عام. والآن» أصبح 
'دالاس-- 0101165" مسئولا عن تنظيم لجانها وتدبير مخصصات ميزانيتها ووضع 
استراتيجيتها. وكواحد من الرواد الأوائل للعمل فى المنظمات القومية غير الحكومية 
شبه الم.تقلة. فإن 'دالاس- 1165نا0" كان يدرك أن نجاح برنامج الحرب الباردة 
الثقافية ا أمريكية كان يعتمد على “قدرتها علو أن تبدى مستقلة عن الحكومة: وعلى 
أنها تمثل القناعات الذاتية للأفراد المحبين للحرية"'(؟). ومن أجل هذا الوجه فقط فإن " 
مؤسسة اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة. كانت نموذجا 'لمأسسة(*) آلة السياسة 
الخارجية فى فترة الحرب الباردة» بواسطة ال"ها6". 

كانت اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة تفاخر بأن لجانها الفرعية والمنبثقة 
عنها . ومجالس الإدارات والأمانات» تضم فى عضويتها نخبة من أشهر الشخصيات 
الأمريكية. كانت علاقات الترابط والصلات الوثيقة أمورا فى غاية الأهمية, وقد أعطى 
ذلك معنى جديدا لتعليق "يول قاليرى -1600ة/! اناة8" الساخر وهو أن الأوروبيين 
يطمحون لأن تحكمهم لجنة من الأمريكيين. كان هناك " لوسيوس كلاى - -ونااءناا 


(*) أى تحويلها إلى مؤسسة (المترجم) 
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"لإةا© الذى كان قد أعطى الضوء الأخضر ل"ديرمونات -110031! ,06" بصفته 
المفوض الأعلى فى آلمانيا أو جاردنر كاولز - 5هاللاه© 68:08" رئيس مجموعة 
"كاولز للنشر . واحد أمناء' مؤسسة مارفليد ‏ وهنرى فورد الثانى - ١01,مع‏ بإممع نم" 
رئيس جنرال موتورنز” و'أوقفيتا كالب هوبى - لإططها مان© 010613" احدى أمناء 
محف الف الحديك ب والتن ا عمدت باستطداء العد؟ يق اللؤمتساه" القائلي كضواك 
توصيل لدعم ال ”018” و أفرانسيس سييلمان - 1688ا6م5 25080615 أآحد رموز 
الحرب الباردة». و سى. دى. جاكسون - 361558ل .6.0" أحد قيادات الحرب 
النفسيةءو حون سى هيوز - 8565و10ا.© 010ل" سفير الولايات المتحدة لدى حلف 
شما الأطلطنى "018710”: واجنكى فليشمان 2194156880808 عأ لاصتال واأرثر 
شليزنجر 565165159087 ]نا8,1" و أسيسل ب. ذدى ميل - ها اتالاعم .8 اأععن" 
وأسييروس سكوراس - 510085 05/لام5" واداريل زاثوك - كاعنامة2 الا::ة0" 
وأدوايت ايزنهاور - #علااهمطمع15 010/1981 . كان هناك رجحال أعمال ومحامون 
ودبلوماسيون ومسئولون كبار فى 'مشروع مارشال وفى ميادين الإعلام والإعلان 
والسينما والصحافة والاتحادات العمالية. كما كان هناك بالطبع أعداد كبيرة من 
موظفى ال"018”. 

كان أولئك الناس من الخبراء بأشياء كث_ة والمطلعين" على أمور كثيرة. وكان 
الكتخضن المطلغ بالنسية للوكالة فى ذلك الذق ينتمى: الى عالميم :+ يعرف اللفنة وكمات 
السر والعادات وعلامات التعارف. أن تكون 'مطلعا' معناه أن تكون ضمن أعضاء ذلك 
النادى. أن تعرف قوة وأثر العلاقات الشخصية الحميمة فى تسهيل الأمور. أما 
التشخصضن "غير المطلم فيو تلك الذى لا يقرف ةنا يدون خولهويجل قاسم التهها 
وتوا كنا" الح نوكه تلك 1لد131ة لفق لسكا يذات ”ربصف دوناله مسو 
"00650قل 000314 عميل ال "618” السهولة التى كان يجدها لإشراك الأمريكيين فى 
المتتروغات السيرية يقوله 'لم .يكن هناك أحن -«تقرييا.- فى هذا البلد يمكن أن أدهت 
إليه وأقول : أنا من ال "6١18"‏ وأود أن أسالك عن كذا وكذا... إلا وكان يرحب بذلك 
ويتحدث معى بكل احترام'(١).‏ نادرا ما كانت ال "618” تدق الأبواب. كانت الأيواب 
دائما مشرعة أمامها. 

بعد ١١‏ شهرًا من إنشائها. نجحت تلك النواة "الخاصة" من العاملين فى 
تطوير لجنة 'دالاس - 5ه1ا00" من أجل أورويا الحرة -000 عممءنع مومع ؤأوعاانام 
66 (كما أصيحت تعرف) ونقلتها من بدايتها المؤقتة إلى برنامج واسع محدد 
لعمليات على مستوى بالغ الأهمية: كانت "أداة فى اليد "- جاءت فى الوقت المناسب. 
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وحيدة لكان تلحقق انتصبان الأفكان نلة عدن اعشنائها: "09 عضو كان نتم 031" 
من الأمريكيين. وكثيرون من أصول أوروبية» و 5١67‏ من "الخبراء' المنفيين من أورويا 
الشرقية!"ا. كانت ميزانيتها للعام الأول فقط ١,707.57‏ مليون دولارء بينما 
خصحت ٠١‏ ملايين دولار لإذاعة أورويا الحرة "1*("888, التى أسست فى "برلين" 
عام 156٠‏ تحت رعاية اللجنة. وفى خلال سنوات قليلة كان قد أصبح للإذاعة 59 
محطة تبث ب 51 لغة مختلفة. كما كانت تستخدم كافة وسائل وحيل الخطابة 
المعروفة منذ 'ديموسثينيس[|**) - 09005189065" أو "شيشرون[***) - ورووزن" 
ضد كل من يؤيد نظام "ستالين - 18ا401518). وكانت الإذاعة تقوم أيضا بمحاولات 
لحذب وإغرَاء العافلين فن الخيدمات الإعلامية خلكف السكان القديدئ" ورصيد 
الإذاعات الشيوعية ويث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية بأقلام المثقفين 
الفوبيق»وتوزيع "ابمانها" غالمنا على الذارسين والصحفيين (بحن فى :ذلك المرشيطين 
بمؤتمر الحرية الثقافية). 

أما الشعبة المسئولة عن جمع الإعانات والتبرعات للجنة أورويا الحرة. فكانت 
هى 'حملة الحرية - 56هل2:66 :هم 605306" والتى كان المتحدث الرسمى ياسمهاء 
والمسئول عن دعايتها ممثل شاب اسمه ' رونالد ريجان - 30و86 800310" . كانت 
الفهلة الخريةة مككي كرسي الول الأنوا"الخعيفية عاذ يردام ددية ييل 
كازى - لا©635 (1أ8" الذى سيصبح مديرا لل "18ا6” فيما بعد) وكان ذلك البرنامج 
يبحمل اسم اللجنة الدولية للاجنين فى نيويورك - -070© ععونيئع8 أقصه أ أهممعاما 
عرولا لداعلا مآ 511168 والتى يقال: إنها كانت تنسق عمليات التنقية السايقة للنازيين» 
الذين <:رجوا من المانيا إلى الولايات المتحدة. حيث كان من المتوقع أن يساعدوا 
الحكوة حي عهوا يقي الشيوضة, 

أحكم دالاس- وهاانا0” قبضته القوية على اللجنة بتعيين ضباط ال "618” فى 
المناصب القيادية. وعندما كانت تقع مشكلة تتطلب حلا "خارج القنوات الرسمية” كان 
يكفى أن يقوم "دالاس- 5غااناه" بالدعوة إلى ا<تماع مع المسئولين فى اللجنة؛ يعقد 
فى أى ناد أو فندق فى نيويورك". وتسجل الوثائق التى تحمل علامة 'سرى للفاية" 
سلسلة من الاجتماعات التى عقدها ' دالاس- وهاانام فى نادى النيكريوكر - 


( »* )ممممنع ممع مأمه8 
( ** ) خطيب وزعيم سياسى يونانى (525-5484 ق.م) - المترجم 
(***) خطيب وزعيم سياسى رومائى 45-٠١1(‏ ق.م) اشتبر ببلاغته - المترجم 
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"نات ععتاعهطععاء نكا وفندق “دربك ا16أه 8:86 وفى هذه الحالة كان الاجتماء 
يعقد فى غرفة نوم يتم حجزها للمناسية... كم حملة من حملات الحرب الباردة شنت 
من غرف النوم فى الفنادق؟) كنا عقدت اجنتحاغات أخرى:فئ مكاتي آلان دالارت 
005 معاله أو فرائك وبزنر - :عوؤذللا مقع" فى المركز الرئيسى لل”*018". 
يقول الراوى فى رواية "هبمولت”: “كانت الولايات المتحدة عملية كبيرة؛ كبيرة 
جدا" أما "هنرى كيسنجر - 66و53 زؤؤأكا لن,م16!“ فيعلق على مدى إخلاص النخبة 
الأمريكية التى كانت تزود تلك المؤسسة بالأفراد فيقول: 'إنها شهادة لصالح أبناء ذلك 
الجيل من الأمريكيين وعلى قدرتهم أن يتحملوا تلك المسثوليات بكل حماس وإبداع 
ومهارة. لقد أنقذوا إمكانية الحرية بمساعدتهم على إعادة بناء أورويا وتشجيع الوحدة 
الأوروبية وتجسيد مؤسسات التعاون الاقتصادى وتقديم الحماية لحلفائنا. إن هذا 
الجهد الإبداعى هو إحدى اللحظات المجيدة فى التاريخ الأمريكى7*). أما "هنرى بريك 
- اععء8 رمعل“ وهو ضابط فى ال “6١18"‏ وخريج كلية "جروتون - 60100“ فيقول 
ذلك على نحو آخن: "عندما تكون فى بحرت حقيقية فلابدا من أن تخارب يقوة بالطبغ: 
والطبقات العليا هى التى تحارب بكل قوة, فلأئهم يملكون الكثيرء ستكون خسارتهم 
عندما لا يكونون مجتمعين فى الأندية أو الفنادق: كان أيناء تلك الطيقات العليا 
الذين يتحدث عنهم "يريك - 8,66“ يشاركون بنفس القدر من الالتزام فى أعمال 
الترويح والتسلية. كان يروق ل 'ويزنر - 155866/لا“ ورفاقه أن بحضروا الحفلات الممتعة, 
يمضون الوقت بنشاط وثقة ومرح وخفة... مثلما كان يروق لهم أن ينقذوا العالم من 
الشيوعية. كان 'ويزنز - :556 !للا“ مغرما بأداء رتصة اسمها 'مشية السلطهمون أما: 
'انجلتون - 80918108“ المستهلك الأسطورى للمارتينى (ولأى شراب آخر يجده 
أغاية) مكان من غاناتة اخريرفسن يشكل سر على أعشات القينن حريسلن و8 
لإ8ا5]5'" فى الحفلات وهو يلوح بيده بحماسء وكان غاليا ما يرقص بمفرده. 
"موريس أولد فيلد - 01011610 166ناقأ/ا" ورئيس (1116) المعروف ب "©” كان يحلو له أن 
يرقص أيضا. وتتذكر "حانيت بارنز - 83065 661قل":... كان “موريس - مئزءناة/!" 
يأتى لزيارتنا فى 'رودأيلاند' لكى يرقص تحت الأشجار فى الليل١١).‏ 
كان غريبا أن يكون أولئك الرجال الذين يقيمون تلك الحفلات. ويشربون بإفراط 
فى الليل أن يواصلوا عملهم بنجاح أثناء النهار. فهم كسماسرة نظام عالمى جديد, 
كانوا يستطيعون تأجيل تركهم لذلك المجال لأن المكاسب المحتملة كانت كبيرة» وعندما 
كانوا يعودون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى كانوا ينشغلون بالبحث عن طرق جديدة 
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لتأمين استثماراتهم وتعظيم أصولهم الرأسمالية. يقول '"وليم كولبى - -اه© 30خ اذللا 
"لااء العميل السرى: “كنا نوسع نشاطنا عادة لكى نجد أمريكيين يوافقون على وضع 
الأموال فى حساياتهم فى البنوك. ثم يستخدمونها للمساهمة بطرق مختلفة,. ولو أنك 
ذهبت إلى أية مؤسسة أو شركة أمريكية وقلت لهم: هل يمكن أن تساعدوا بلادكم 
بتمرير هذه المبالغ. كان يمكن أن يؤدوا لك التحية وهم يقولون: “بكل تأكيد إن ذلك 
يسعدنا". من السهل أن تمرر الأموال إلى أى مكان فى العالم لخدمة الهدف المطلوب. 
ريبما لا يكون مبلغا واحدا كبيرا. ولكنه قد يكون مبالمْ صغيرة .. كثيرة .. تذهب فى 
الوجهة الصحيحة. هذا بالطبع غير العمل الأكثر علانية والذى كنت أقوم به أحيانا , 
عندما أضع رزماً من النقد المحلى فى شنطة سيارتى. وأقودها ثم أضع المبالغ فى 
سيارة زميل آخر'(١١).‏ 

كان الأفراد والمؤسسات الذين يوافقون على التعاون مع الوكالة على هذا النحو 
يعرفون ب "القنوات الهادئة". هذه القنوات كان يتم تحديدها بعد الاتصال بطريقة 
عكسية. يقول 'لى وليمز - 1|11885/لا ©8ا" أحد ضباط ال "018": فى كثير من 
الأحيان كانت جماعات أمريكية مستقلة هى التى تأتى إلينا. لم نكن نحن الذين نذهب 
فى جميع الأحوال. كان هناك شهعور بالهدف المشترك. وكان يبدو أن ذلك من شأنه أن 
يبدد أي قلق بشأن مدى أخلاقية العمل الذى نقوم يه("'). "فى عام 1157 وفى أعقاب 
الثورة المجرية. كتب “حى . إم . كايلان - 16801305 .0 .ل رئيس ولش جريب جوس 
كومبانى ورئيس وأمين صندوق “موّسسة كايلان (رأسمالها ١4‏ مليون دولار) كتب 
اإلى' آلان دالاس- 1185نا0 160اله" يعرض عليه خدماته فى محارية الشيوعية. ووعد " 
كايلان - 130م3!" بأن يكرس جهدا غير محدود لاستخدام كل فكرة وحيلة من أجل 
الهدف. الملح, وهو تحطيم المؤامرة الشيوعية. وبحث استخدام كافة الفرص العملية 
لذلك!' ')". وبناء عليه قام “دالاس- وهاانا0" بترتيب موعد لكى يذهب 'مندوب”' من 
ال "018” لمقابلته. وسرعان ما أصبحت 'مؤسسة كايلان - 8ه2410لمناهم موام كا" 
أحد الأصول الثابتة المهمة التى يُعتمد عليها فى "تمرير' الدعم المخصص لمشروعات 
ال"8ا©”؛ ومن بينها "منظمة الحرية الثقافية", وأحد المؤسسسات التى يرأسها 'نورمان 
توماس - 75705135 7001038 الاشتراكى العريقء؛ ورئيس اللجنة الأمريكية للحرية 

كان استخدام المؤسسات الخيرية هو أنسب الوسائل لتمرير مبالغ كبيرة من 
المال لمشروعات الوكالة دون تنبيه المتلقين إلى مد .ادرها. ويمنتصف الخمسينيات كان 
تغلفل ال "18©” فى مجال عمل المؤسسات قد أصبح واسعا ويالرغم من عدم توفر 
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الأرقام عن تلك الفترة, إلا أن المجلس العام لإحدى لجان "الكونجرس", والذى شكل 
فى غاء +190 لتحرى امن المؤسسات :توصل إلى :أن " هتالكاقوة لا.مثيل لها مركن ةد 
وعلى نحو متزايد - فى أيدى جماعة متشابكة تعمل بشكل ذاتىء قوة لا يراقبها حملة 
الأسهم كما يحدث فى إدارة جميع المؤسسات,. ولا يراقبها الناس كما يحدث فى 
الهيئات الحكومدة. ولا تراقبها أية قيم مثل قوة الكنيسة"(4١).‏ وفى عام 1977 عينت 
لجنة للتحقيق فى أنشطة المخابرات فى الولايات المتحدة فكتيت تقريرا عن اختراق 
ال "618" للمؤسسات فى منتصف الستينيات: ففى الفترة ما بين ١9137319735‏ من 
ينال متكة الكن تزنن عن الكيرة الانرولان» وال قومفي) 111 جؤمسية: 
كان هناك ما لا يقل عن ٠١8‏ منحة تبرعات جزئية أو كلية لصالح ال"018”. والأهم 
من ذلك أن التبرع 2ل "618” كان بندا رئيسا فى نصف عدد المنح التى قدمتها ال 
4 مؤسسة فى ميدان الأنشطة الدولية خلال الفترة نفسها. 

كانت المؤسسات الحقيقية (وليست الوهه >) مثل 'مؤسسة فورل- -مدام لرمع 
“03119 و"مؤسسة كارنيجى - 2000021108 16أ083:0769" وأمؤسسة روكفلر - 
موغ1غأةلمناه" )وااء)عا806" تعتبر الغطاء الأفضل للدعم, والمقبول ظاهريا”(5١).‏ وفى 
7 توصلت دراسة لل "618” إلى أن ذلك الأسلوب ' كان مفيدا من الناحية العملية 
بالنسبة للمؤسسات التى تدار ديمقراطياء والتى كانت فى حاجة إلى أن تؤكد 
لأعضائها والمتعاونين معها من غير المدركين للخلفيات؛ وكذلك لنقادها. أن لديها 
مصادرها الحقيقية والمحترمة الخاصة لهذا الدخل". والمؤكد أن ذلك قد مكن ال-ها0” 
فيما يبدو- من "تمويل وإعانة عدد لا بآس به من برامج العمل السرى الذى كان له 
تأثيره على التجمعات الشبابية والاتحادات العمالية والجامعات ودور النشر وغيرها 
من المؤسسات الخاصة منذ أوائل الخمسينيات .)١١(‏ 

وقد شرح 'يرادن - 88068" ذلك بقوله :' كان هناك فرع خاص فى ال"018” 
لعمليات التغطية, كانت وظيفته هى المساعدة فى تقديم " الغطاء" مثل المؤسسات التى 
كنا نستخدمها لعملياتنا. لم تكن التفاصيل تهمن ,, كان ذلك من صميم عمل الإدارة 
المالية التى تناقش ذلك مع الضابط المسئول عن لغطاء. وكان ذلك أسلويا لجأنا إليه. 
وكانت '“فارفيلد” إحدى الوسائل. لا أعرف كل الأسماء. لا أتذكر. لكنها كانت شيكة 
لنقل الأموال من وإلى. لم يكن هناك أى خوف من أن تنفد أموال ال”هات”("١),‏ 

عملية نقل الأموال "من وإلى' شقت طريقها عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات 
المضيفةء. كان بعضها يعمل كواجهة والبعض والآخر كموصلء وكان هناك أكثر من 
مؤسسة عرفت, بآنها سهلت على نحو كبير عمليات تمرير الإعانات لل "018 من 
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بينها 'مؤسسسة هويبليتزل - 503]100ناه هااع1112م10ا” (وهى موصل لمؤسسة قارقيلد) 
وامؤسسة ليتور - 0031108نا50 06ا1113ا" (احدى المؤسسات الماتحة ل 'قفارفيلد"') 
و صندوق ميامى ديستركت - 50ناط ]015 113001لا" (احدى المؤسسات المانحة 
ل'فارفيلد”) 'يرايس فاند - 00لا 8,166" (مؤسسة وهمية تتبع ال"618"), و"مؤسسة 
راب الخيرية - 5031108 ناه ©8ا031136© 835" (وكانت تتلقى أموال ال "ماك" من 
خاي قات الوسي ك نوم تمريزنا لكنستة قارفل )ار صتروق فوترة فاك - 
هناما مومعلا (واجهة وهمية مثل “فارفيلد ) وله مجلس إدارة على الورق) و'اتحاد 
ويتنى المصرفى - 7051 لإى]ألالالا . كانت مجالس إدارات كل تلك المنظمات تضم 
الصفوة فى المؤسسة الاجتماعية والمالية والسياسية. ولم يكن عبثا أن تطلق كل من 
هذه المنظدات على نفسها أنها منظمة "خاصة أى غير حكومية. بعد ذلك كانت المزحة 
الستهي ةد وى اذه مزنين حيري إن اثقافية مرركة كيل هن كاه إن در 
'الأند من نان تكون واضبة للكهرة” كان لك .هو الاخصان الكنيس (الكرسسو كدر ب 
0110 الذى يعتمد على المصالح المتبادلة والمجاملات والتواصلء وذلك عبر 
شبكة علاقات الدراسة القديمة فى الجامعة وشبكة ال -”055”مكتب الخدمات 
الاسثراتيهية -.وتوالس إذاراث المؤسسات الأمزيكية. 

ويقدم لنا مجلس إدارة 'فارفيلد' وحده خريطة مثيرة لتلك الأواصر والصلات 
المعقدة. كان رئيس المؤسسة حنكى فليشمان - 2161570888 وأعاددال" مستشارا 
(بالتعاقد) مع 'مكتب تنسيق السياسات" الذى يرأسه 'ويزئر - 1558لا" والذى كان 
-فيما بعد.- غطاء لمنظمه الحرية الثقافية وكان ابن عمه. “جاى هللمز - 5عصاهل لاول” 
رئيسا لمؤسيسة 'هولمز - 0031108ناه 665اه1ا" فى "نيويورك عام 15607 . بدا 'هولمز 
- 161065 يقدم إسهامات ضئيلة لمنظمة الحرية الثقافية فى .١1101‏ واعتيارا من 
عام ١517‏ كانت مؤسسة “هولمز - 0081100ناهم2 1101865 تعمل بشكل رسمى كقناة 
لتوصيل أموال ال ”6١8“‏ للمنظمة. ‏ 'مؤسسة فليشمان - مونأهلمنه2 ممقصطءوأواع" 
التى كان "حنكى - عأكاهنال" رئيسا لهاء كانت أيضا ضمن قائمة المؤسسات المانحة 
ل 'مؤسسة فارفيلد - 5084108ناه 53,1610" . وكان ضمن مجلس ادارة 'فليشمان - 
ممقصحاء وأعاع” أنضنا: تشارلز فليشمان - 73868 اءؤأعاع 63:165" ابن شقيق 
أحنكى - “8هكامنال الذى جىء به مديرا فى فارفيد - 37,1614" فى أوائل 
الستينيات, كما كان 'كاس كانفيلد - 3811©00© 635 آحد أمناء 'فارفيلد”' ' واحدًا من 
أبرز الناشرين الأمريكيين. كان مديرا لشركات '"جروسيت آند دثئلابي - 3800 أء062055 
"م013ا6, 'ويانتام بوكس - 80015 8304878" ومديرا ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير 
شركة 'هارير براذرز - 8701565 2هم:138ا", كان 'كانفيلد - 63011614" هو الناشر 
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الأمريكى لكتاب الاله الذى فشل'. وكانت له علاقات وثيقة واسعة ونشطة يعالم 
لكا مراك تيواة كقوائد شري تسن سايق إن كصمدية تقطن لد 301 نا لوس - 
"5عاانا0 معااله الذى نشر له مذكراته 'فن المخايرات" فى عام . ١137‏ كان 'كانقفيلكل - 
"3011610© أيضا من النشطاء وجامعى التبرعات للفيدراليين فى أواخر الأريعينيات, 
وكان رئيس الجمفيات الفيدزالية :مو "كور مايورت 88887 0608" الذئ: سيصيم ت 
فيما بعد- نائيا ل توم برادن- 83060 700" والذى كشف طريقة العمل يقوله: 
"كان أحد الأساليب التى نستخدمها هو تشجيع الأعضاء مناء الذين يشغلون مواقع 
مؤثرة فى المؤسسات المهنية والاتحادات التجارية واتحادات العمال والنقايات لكى 
يتفقوا على تمرير القرارت التى تخدم قضيتنا فى مؤتمراتهم السنوية(4'. فى عام 
١١6‏ نرآس "كانفيلد - 03011610" اللجنة الديمقراطية للفنون": وفيما بعد أصبح أحد 
الأعضاء المؤسسين لل "88/18" المسرح القومى والأكاديمية الأمريكية - 8قه4106,1م 
1121505١ 10763156 86308101‏ الذى أعيد تنشيطه فى عام ١945‏ ليكون معادلا لفرع 
الشئون الخارجية فى المسرح الأمريكى بجانب "حوك ويتنى - لإهماتطلالا ماعمل" 
إحدى القنوات الهادئة الأخرى لل "618" كان ' كانفيلد - 4ا116مة©!؟ صديقا ل: 
'فرانك يلات- 8314 6م53" أحد مدراء 'فارفيلد” وعميل ال "618” فى أواخر 
الستينياتء قام 'يلات - 61811" بمساعدة 'ح رسلسون - 055615008ل" لكى يعمل 
فى شركة 'هارير- 7هم:83" لدى "كانفيلد - 038011610": وكان كانفيلد أيضا أحد 
أمناء 'أجمعية فرنسا - أمريكا' مم سى دى حاكسون - موقىاءةل .ه,.0", 
وأجريسون كيرك - 76أكا 6131/5010" (رئيس جامعة كولومييا) و ديقيد روكقلر - -03 
»عااعاعكاء80 لآلا و وليم بيردن - 0:068ا8 1300| األالا” (الذى كان رئيسها كذلك). 


كان 'وليم أرمستيد مويلى بيردن - معلءن8 هاقه/] 630 1دوصمم م ذأ !اللا" 
ركسا ميدي برفدا هو مهام إلى حارف كر 8 يرا لوكدد ا وتات ورا اد 
حفيد أحد أحفاد "الكومودور قاندريلت - (قائد البحرية) - -مع0لمقلا :هله مادره© 
"؛اأط: فإن حضور 'بيردن - 806088" فى المؤسسبة الآمريكية كان شديد الأهمية. كان 
الأشريكية كانت تمل كريمدة" هل" ارسم البئاسة الخارحية (كان أبن بين أ محنانها 
أيضا) "آلان دالاس - 00185 160ا8" و'ديقيد روكفلر - مهالو!عاءه8 010ة0” . كان 
أكناء المرب يعمل العدييان احجاخة يلون بروكتان الاستتكا رات ٠”‏ قم كان وكيا لكيه 
الافستشنارية الكتحفح القن الحديف فى شويورك :ف كسا لهف 5581 حوفى نقسي العام 
انضم إلى اللجنة الاستشارية الخاصة بالمكتب فى الخارج. والتى كانت تتبع وزارة 
الخارجية. وبصفته وزيرا مساعدا "سايقا' لشئون الطيرانء فانه كان خبيرا ماليا ذا 
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افتقانات بخاطة يكبويل الطمر او توكان هلى غلافة يشتركات وموسشسات مكل براوق 
براذرز - 8/0155 وللاه8" و: هاريمان أند كوميانى - -قمممهك لمم مقصمأ مقط 
"لاا واستيقنس وكلارك- 1306© 200 5160685" فى نيويورك. كما كان مديرا لعدة 
شركات منها 'أميركان ميتال كوميانى ليمتد - 0كا .0© ا2غ16/] 8006:1630" وأسيرو 
دى ياسكو كوريوريشن - "م]ه6© م5356 ول مم08 وأبنك هانوقر 8301 معلاممملا . 
كما كان عضوا زائرا فى عدة لجان جامعية مثل "هارقارد- 0:قن/مةط واميبت - 111لا" 
ورئيسا مشاركا فى مجلس إدارة مشروع - ©6مقء6 78 5|016" الذى كانت ترعاه 
الحكومة (ياريس - ربيع )١1955‏ وسفيرا للولايات المتحدة فى "بروكسل” فى 1550., 
ومن كبار المسئولين فى ” فارفيلد - 68641818" كان هناك أيضا “جاردنر كاولز 
- ؤهاثثاه © 636006" أحد المانحين من مؤسسة جاردنر كاولز' ومقرها 'أيوا". وكانت 
تقاؤاتها المالية المعفا دمن العدرانت كلها رمن ارباح "شركة كول" لسجلات والإذالغة 
الث كاة بوايعينا كبا كان انما هضوا مشناركا فى الحدلة من أجل العرية” 
والراعى لمجلة " التاريخ - ن(,1560!!" الفصلية التى كانت تصدرها جمعية المؤرخين 
الأنزيكيية ويل هن “التبرهات"الخاضة (كاتك" التارنة" اعدف شان الحرب الباردة 
مثل الحملة من أجل الحرية', وكان من بين أسماء رعاتها 'وليم دونوقان - ةذ ااأللا 
"206010/37 وأدوايت د. إيزنهاور - #عللاهطمة5اع .ل أطاوأه" و'ألن دالاس - «مهاام 
"165انا8 و'هنرى لوس - ععناا لإومة!ا". آما أطول من شغلوا منصب المدير التنفيذى 
فى دؤسسة فارفيلد فهو حون طومسون - 718070507 027ل" الشهير بأجاك - 
“ا36ل' زالذى استمرفيه من ١501‏ إلى ١5110‏ . كان "كورد مايور- "نعلاعاا 60,0 هو 
الذى حند طومسون- 1500508" لل "018" فى ١15145‏ عندما كانا يعملان مساعدين 
سين يكن لرذوات !لمم إلى امزسن با كدر الدمسكو الذى عق ارش ينا الأمم 
المتحدة والتى كانت قد أنشئت حديئا. كان 'طومسون- "718010508 قد درس فى 
"جامعة كولومييا ' تحت إشراف ' ليونيل تربلنج - "وو1ااة1 اعممعا, وكان معروفا 
لكل دوائر 'نيويورك' الأدبية. وكانت "حجنيفر موسلسون - 86 أتممول ههذاءوومل" 
تشير إليه ب "العم جاك - اءقل هاءهنا". 
ومن بين مدراء ' فارفيلد ' الآخرين كان هناك ' وليم قاندن هيقل - و 3ذااأللا 
"اعلاناع!! 1/3006 وهو محام من ' نيويورك ' كان مقريا من كل من حون وأبوبى 
كيننيدى - لالع7معكا لاططه8 3250 صطمل" ومن "آرثر 'شلبزنجر - -وصادعاطء5 عباطم 
© (كما كان عضو مجلس إدارة لجنة الإنقاذ مع '"وليم دونوقان - -همه0 «:3ذ !اللا 
"30/ وأكاس كانفليد - 38141610© 635 وأجوزيف قيرئر ريد م#عيميعلا ممعومل 
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0 "5690 رئيس "ترايتون يرس - 65,6595 161100" نائي رئيس شركة هوبى ساونه فى 
فاوريدا 'وعذسو اللجنة الاستش.ارية للدراما فى برنامسج التبادل الدولى ال 81478 
(المسمرح القومى والأكاديمية والأمريكية)؛ وأفرد لازاروس الابن - .ىل 05ا/823] لمع" 
المأذح الرئيسى لمؤسسمة 'فرد لازاروس" (التى قدمت دما رئيسيا لمؤسسية ' قفارقياد 
فى مام )١1١61‏ والذى أصبح -فيما بعد- عضوا استشاريا فى "الوقف القومى 
الفذون' ى دونالد .ستراليم -- عاق5!1 608810" رئيس المؤسسة المتحدة لخدمات 
الدفاع عن المجتمع' وأحد المانحين أيضاً- مع زوجته جين - "680ل لصندوق 'شلتر 
روك - لصفت عاعه5 معااع58", وأوايطلو ريد - "8610 الاقاة]أط/لا رئيس التحرير 
السابق ل نيويورك «يرالد تريبيون وأرالف بي. هانئز - ١!2085.‏ .5 ذاماة8 رئيس 
مؤسسة ‏ 'هائز-8065! فى نورث كارولينا . 

وكصديقين حميمين ل 'حنكى #لتاصنال" كان 'هانز- 13065" وزوجته باريرا 
8 يقومان برحلات بحرية مع ال 'فليشمان - 5161560818885 »لآو ويزئر - 
»#دؤزلالا" فى حزر الباه.اما كما كان هناك بالطيع .٠.ايكل‏ جوساسون 08هوا56ومل 
"ا#هاء181 الذي كان اسمه يظهر على الأوراق الرسمية للمؤسسة كمديرها الدولى, 
والأى كان يتسلم راتيه من ال "618" .من طريق المؤسسية. 
كانت "مؤسسسة فارفيلد - 6و11ق0هناه 68111619" استئنائية ولا مثيل لها فى 
طببعتها ااتى تعتمد على علاقات القربى. فى ذاك الوقت كانت تلك هى طبيعة القوة 
والافوذ. نظام الرعاية الخاصة كان تموذجه الأفءضل هو أن تكون هناك جماعات 
صغفيرة متدانسة تحمى مصالح أمريكا. التى هى بالقدلع مصالح ناك الجماعات. على 
قمة تلك الجماعات كان هناك ” الواءيب - وؤةللا", وكانت المكافأة هى الوصاية من 
قبل "مؤسسية فورد” أو "مؤسسة روكفار” وكلتاهه: كانةا أدوات واعية بسياسة الولايات 
المتحدة الخفية. بما فيهما من مدراء وضباط وثيقى الصلة بالمخابرات الأمريكية إن لم 
يكونوا أعضاء بها. 
عندما أدمجت "مؤسسة فورد - 5وزاة0ضناهي 0,مع" فى عام 1577, كانت هى 
زبدة ثروة فورد الطائلة المعفاة من الضءرائب بأصواها الرأسمااية التى وصلت إلى 
أكثر من ثلاثة بلايين دولار فى أواخ. الخمسينياتء: ويصفها 'دوايت ماكدونالد - 
"12600310 11و01 يأنها كانت كدية هائلة من المال يحبط بها مجموعة من الناسس 
كلع وريه أن ممه علق يعضو س١‏ كان كابير السياسة الثقافي المرفيط: 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية متسقين تماما مع الدوافع السياسية التى تؤيد وجود 
أمريكاء وااذئ كان قد بدأ ظهوره على المسرح العالمى: وأحيانا كانت "مؤسسة فورر" 
تددو كأنها مجرد امتداد للحكم فى مددان الدعاية ااثقافية العامية, كان [ا٠عؤسسة‏ 
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مشروع مارشال ويعض المسئولين فى ال "618” فى مشروعات معينة, هذه العلاقة 
المتبادلة ثم توسيع إطارها عندما جاء ريتشارد بيسل - "!©8159 81683:0 مخطط 
'مشروع مارشال" إلى مؤسسة فورد”' فى ؟16١,‏ حيث أصبحت الإعانات النظيرة 
تصل بتوقيعه إلى 'فرانك ويزنر - :6مؤذللا »امم2", الأمر الذى كان ينبىء على نحو 
دقيق بأن “شيئا لن يعوق فردا ما عن ممارسة أكبر نفوذ ممكن من خلال موقعه فى 
مؤسسة خاصة. مثلما يفعل تماما من خلال موقعه فى الحكومة"(١١).‏ وأثناء فترة عمله 
فى امكستية افوره كان بحسل > 1أمةةز8" يتنه كثيرا و الا نا لاينت وروااه: 
5 وغيره من كبار المسئولين فى ال "018” يمن فيهم جروتون - 6101008" زميل 
دراسة تريسى بارنز - 836065 /إ1286" حيث كانوا يبحثون ميا عن أفكار جديدة, 
ترك ببسل 815561" مؤسسة فورد” فجأة لبلتحق بال "18©” مساعدا خاصا ل "آلان 
دالاس - 165نا0 مهاله" فى بناير ١535‏ لكن ليس قبل أن يساعد فى تسيير المؤسسة 
نحو بدايات فكر الحرب الباردة. 


كان بيسل - !|81556" قد سيق له أن عه مباشرة تحت رئاسة يول هوفمان 
- "صوص /أه!! اناة5 الذى أصبح رئيسا ل مؤسسة فورد فى .١95٠‏ كان هوفمان 
لخم عا شم وقان وخكنة كبدون فى وتسور ء بها رشتال ويا مضل عل كي 
كملة نتيجة انغماسه فى مشكلات اورويا. وفى قوة الأفكار اللازمة لمواجهة تلك 
المشكلات. كان يجيد لغة الحرب النفسية: وراح يتكلم عن شن معركة السلام' مرددا 
صيحة "أرثر كويستئر -#ناطمله 160651416" فى :196٠0‏ 'أيها الأصدقاء لقد امتلكت 
لحري فنا :الور لضا ما لحمو 1 كملا كان يقداراه. وودرو مانا رودو اه 
' 75أطاء)نال! 1/1301/210 805681 المتحدث الرسمى باسم “مؤسسة فورد وجهة نظرة؛, 
فوووا ره لحريو كا نك ١‏ ,ماعوفية تداس امو ونذتي كين لدر هاه نيا عمد 
تقدم صورة كاملة للثقافة الأمريكية". 


وكانت إحدى المفامرات الأولى ل مؤسسة فورد بعد الحرب فى مجال 
الدبلوماسية الثقافية العالمية هى بدء "برنامج النشر المتبادل" بإشراف” جمس لوفلن 
- "110!وناةا 3085ل ناشر سلسلة 'توجهات جديدة (التى أصدرت أعمال حورج 
أوروبل - ال0:/6 عورمع6" و'هنرى ميللر - 66.. نالا لإزمة8" وأحد الرعاة المحترمين 
لمصالح الجماعات الطليعية فى الأدب والفن. ويمنحة قدرها نصف مليون دولار» بدأ 
لافلن - 13اتأوناها” إصدار مجلة 'ييرس ييكتيفز - 5علانامهم56:5" الموجهة لليسار 
غير الشتوعى فى فرنسا وإنجلتزا وإيطاليا والمانيا '(وكانت تمدن يتك اللغات كلهنا) 
كما كان يؤكد أن هدفها “لم يكن يرمى بالضبط إلى هزيمة المثقفين اليساريين فى 
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.. صراع جدلى لكى يزحزحهم عن مواقفهم عن طريق الإقنا ع الفنى والعقلانى بل انه 
فوق ذلك سوف يشجع على السلام ويدعو إليه بزيادة الاحترام لإنجازات أمريكا غير 
العادية بين المثقفين فى الخارج(:"). 

كان سكلتي الاوك بونامة الفسين: المقاد ل نضح هود كبوا شير ا عرب 
الباردة. كما كان يستهدف إلى جانب ذلك أولئك المثقفين الأمريكيين الذين كانوا 
يشعرون بأن أعمالهم لا تقدر حق قدرها. "كان مالكولم كولى - بإعالياهك دمامءاقا/ا" 
أحد الرعاة والداعمين الأوائل ل 'ييرسييكتفز - 0661(085م09]8" التى قدمت صورة 
لأمريكا بعيدًا عن الأفلام السينمائية والقصصر اليوليسية والكتب والمجلات الهزلية 
التى كانت تحوى إعلانات أكثر من النصوص وكان ييرى ميللر- مهاانالا لاىبءم" أحد 
الأكاديميين يدافع عن ذلك بقوله:' يجب ألا تكون هناك أية مادة دعائية لنمط الحياة 
الأمريكية. وسوف يكون هذا الحذف فى حد ذاته هو أهم عناصر الدعاية بمعناها 
الجيد"(١").‏ لكن يبييرسبيكتفز - 6610685م886,5" لم تنجح فى الوصول إلى ذلك» 
وكان إيرقنج كريستول - ا565؟»ا ومالاما" يشير إليها فيقول: تلك المجلة الباتسة التى 
كانت تصدر عن مؤسسة فورد9'"). فى أعقاب فشلها. كان من السهل أن تقتنع 
"مؤسسة فورد” بأن تتولى مسألة تمويل ودعم مجلة "لاسكى - كاوها" و'ديرمونات - 
10031 :06 وكانت تلك المجلة التى أنشئت فى أكتوير ١5144‏ بدعم “'لوكيوس كلاى - 
/إها© وناأءناا" وتمول عن طريق 'إعانة سرية" من "المفوضية الأمريكية العلياء إلا أن 
الرعاية الرسمية لها جعلت من الصعب الاستمرار فى الادعاء بأنها مستقلة. كان 
"لاسكى - لإكاةقا" يريد أن يستبدل ذلك الدعم, وبمساعدة أحد المسئولين فى 
المؤسسة وهو شييارد ستون - 56086 3:0م506" الذى كان يعمل تحت قبادة 
"كلاى- "©1١39‏ فى ألمانيا. تمكن "لاسكى - لإكاة ا" من تأمين الحصول على منحة من 
"مؤسسة فورد' وأعلن فى عدد شهر أكتوبر 1504: "اعتباراً من الآن.. نحن أحرار 
وميستفلوة تماما"” 

وفى 5١‏ يناير ,١507‏ عندما شعر "آلان دالاس - وهاانا0 موااة" بالقلق على 
مستقيله فى ال "018” بعد انتخاب 'ايزنهاور :81560160106" زهب لمقابلة صديقه 
'ديقيد روكفلر - عهاالءاعكا806 08010" على الغداء. ألمح 'روكفلر -ئهوااءاعتاءه8" 
مؤكداً ل "دالاس- 58هاالا0" أنه إذا فكر فى ترك "الوكالة' فليتوقع أن يطلب منه آن 
يكون رئيسا ل "مؤسسة فورد”". وهكذا ما كان دالاس- 1165نا0" ليقلق على مستقيله. 
بعد بومين من ذلك الغداء. نشرت "نيويورك تيم" القصة:؛ وهى أن 'دالاس- وهزانام" 
سيكون مديرا للمخايرات المركزية - "018”, أما رئيس “مؤّسسة فورد” فأعلن اسمه 
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بعد وقت قصير. كان هو جون ماكلوى - لزه!160! هل" نموذج القوة والنفول 
لأمريكى القرن العشرين. عندما جاء إلى "مؤسسة فورد” كان قد سيق له العمل وزيرا 
مساعدا للحربية. ورئيسا للينك الدولى ومفوضا أعلى فى ألمانيا. وفى ١955‏ كان 
رئيسا لبنك “تشيز مانهاتن - 130531180 68356" عند "آل روكقلر ورئيسا لمجلس 
إدارة العلاقات الخارجية. وبعد اغتيال حون. اف. كينيدى- لالمعممع»!.م مطمل" كان 
عضوا معينا فى "لجنة وارن - 00318155198© 30680/لا" . وأئناء ذلك كله كان محتفظا 
بعمله كمحام فى وول ستريت” لشركات النفط السبع الكبرى؛ ومديرا لعدد من 
المؤسسات. 

عندما كان مفوضا أعلى فى المانياء وافق "ماكلوى- لإه١©106"‏ على توفير 
الغطاء لمصادر عملاء ال "018” يمن فيهم 'لورانس دو نيقى - لاأناةل عل م8606 
.© وبالرغم من أنهم كانوا موظفين- رسميا- فى إدارته؛ إلا أنهم كانوا مسئولين 
بشكل غير رسمى أمام رؤساتهم فى 'واشنطن' والذين لم يكونوا ملتزمين بإخبار 
'ماكلوى - لا116010" عن نشاطهم. ويحنكته السياسية, كانت لديه نظرة براجماتية 
لمصلحة ال "18©” الحتمية فى "مؤسسة فورد” عندما كان رئيسا لها. وفى حديث له 
زدااغلى قلق يعن كنال الممنئولين فى المؤنسنة: "من الذين كانوايشعزون بان سمعة 
استقلاليتها ونزاهتها سوف تتأئر بسبب تورطها مع ال "8ا6” قال ماكلوى - 
"ا11©10 إنهم إذا فشلوا فى التعاونء: فإن ال "618©” يمكنها ببساطة أن تخترق 
المؤسسة عن طريق تجنيد أو زرع عملاء من المستوى الوظيفى الأدنى. وكان رد 
ماكلوى - لا1/16©10" على تلك المشكلة هو إنشاء وحدة إدارية داخل ‏ 'مؤسسة فورد” 
تخعءص للتعامل مع ال "018". هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من: “ماكلوى - لإهات6 ا" 
واثنين من موظفى المؤسسة كان يطلب رأبها كلما أرادت الوكالة أن تستخدم المؤسسة 
سواء كقناة توصيل أو كغطاء. وبصف "كاى بيرد - 810 لإقك>ا" كاتب سيرة "ماكلوىا 
- لإو1© 11" ذلك بقوله "كانوا يبحثون الأمر مع تلك اللجنة الخاصة: وعندما يكون؛ 
معقولا ولا يتعارض مع مصالح المؤسسسة بعيدة المدى؛ يمكن تمرير المشروع إلى 
العاملين» وبقية موظفى المؤسسة دون إطلاعهم على أصل الاقتراح(9"), 

بهذا الإجراء المرتب داخل المكان» أصبحت 'مؤسسة فورد” رسميا متورطة 
مثل أية من المؤسسات الأخرى التى استطاعت إل "18©” تعبئتها للحرب السياسية. 
ضد الشيوعية, كما يكشف أرشيف المؤسسة عن مجموعة كبيرة من المشروعات 
المشتركة. كان "صندوق دعم أوروبا الشرقية - 0هنا 00630 لاع 5351 وهو إحدى 
واجهات ال "618” التى لعب فيها "جورج كينان - مقضمع؟ا 660:96 دورا مهما- 


168 


مضل عن كل يوالم مودي قوود أرفه اسستطا ع المقدري أن حاقة ميات 
وثيقة مع دار تشيخوف للنشر - وددناها! ومتطوذاطنام امككاوطت" التى تلقت منه ميلغ 
دولار' (من مؤسسة فورد) لشراء أعمال روسية ممنوعة. وترجمة أعمال 
كلاسيكية غزبية الى الرويمية كنا امتح المؤسعينة "نواه وولار اللكنة الإنقاد 
الدولية - 1166 درمت عنباءعوع8 أ|1016202141003" يرئاسة "يبيل كاسى- لاإ6856 11أ8", 
"فإعانات مالية ضخمة لواجهة أخرى من واجهات ال "618” وهى “مجلس الشياب 
العالمى - طأناه/ :0 لإاطصة855 11/0:14” كما كانت المؤسسة واحدة من أكبر 
'المؤسسات المانحة لمجلس العلاقات الخارجية - ؤ5مهنأهاع8 صوتعممع مه اأعمصدامن", 
فهو هيئة استشارية مستقلة كانت تمارس نفوذا ضخما على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتعمل (وما زالت تعمل ) طبقا لقواعد :الفة السرية من بينها: حظر الكشف 
غن سجلاتها قبل ه؟عاما. 

وبفضل منحة ضخمة من "مؤسسة فورد” استطاع “معهد الفن المعاصر الذى 
أنشئ فى 'واشنطن” عام 15417 أن يوسع برنامج نشاطه الدولى. وفى مجلس أمناء 
ال "618” كان هناك وليم بندى - /ا80580 11305!أ/الا أحد أعضاء مجلس ادارة 
التقديرات القومية التابع لل "618©” وصهر وزير الخارجية السابق دين أتشسون - 
60 06380 . كما أصبح شقيقه "ماك جورج بندى - /إلمنا8 601986 1/166"رنبسا 
ل 'مؤسسة فورد فى عام ١511‏ (وكان قد جاء مباشرة من منصب المساعد الخاص 
للرئيس لشئون الأمن القومى, والذى كان معنياً بين أشياء أخرى برصد نشاط 
ال"618” ومن بين الذين أفادوا جيدا من سخاء المؤسسة كان هناك أيضا “هريرت ريد 
- 86690 01ع1»:5!" واسلقادور دو مادارياجا - "1303:1293/] 06 ,5310300 واستيفن 
سيندر - 66066م5 0606م516" وأرويبرت لويل - "!|©للاه | :هاو رويرت ين وارن - 
60 ةلالا ممعط 8060" وارويرت ريتشمان 80560 - مقصطء81" , وكانوا كلهم زملاء 
"مجلس قادة الثقافة" التابع لل ”."18© كان ذلك بطبيعة الحال امتدادا لعمل منظمة 
العريه الثقافية: والذى كاد مو تفسهوابمدا .من أكير«الكهات الثلقي تدهم دوين 
فورد" . حيث كان:قد حصل على 7 مليون دولار فى أوائل الستينيات. 

كان فرانك لبند ساى - لإ5058ذا ادق" أحد الأوائل الذين دعموا منظمة 
الحرية الشقافية. والذى كان "دو نيقى- ع !الااناءلا 06" يقدم له تقاريره فى 
الاجتماعات السربة فى برلين فى عام ,.١5 2٠‏ كان ليند ساى - لإ2058أا" من قدامى 
امتعريين "فى مكف الخوياض! | لأسعر] قنيحة 016597 وكان نشل كن روما لقف 
وأعدة.من'المذكرات التاكرة:التى اوضى فيهنا بان تقوع الولايات المتحدة بإنشاء قؤة 
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للعمل السرى تخوض بها الحرب الباردة. تلك المذكرة التى كتبها لفتت انتباه فرانك 
ويزئر - /556الالا 1م63" الذى طلب منه المجىء لكى يدير عملياته الأوروبية فى 
ال"080” مكتب تنسيق السياسات) وكنائ لرئيس ال " (1951 - 1949) 086" أن 
ليندساى - /ا10088ا" مسئولا عن تشكيل الجماعات "المتبقية فى الحلف" فى أورويا 
الغربية. وفى ١505‏ التحق ب 'مؤسسة فورد' ومن هناك أقام علاقات وثيقة مع زملائه 
فى مجتمع المخابرات. 

وفيما بعدء لحق ب 'ليندساى - 150539ا" فى المؤسسة “قالديمارنيلسون - 
" 307ا1! :11/310603 الذى أصبح مديرا للأفراد؛ وعلى مدى فترة عمله هناك كان 
'نيلسون - 500ا106 عميلا لل"018 . فى ١57١‏ آصبح مديرا تنفيذيا للجنة الرئيس 
عن أنشطة الإعلام فى الخارج؛ وفى جميع أدواره التنكرية المختلفة كان "نيلسون - 
"6150لا يعمل مباشرة مع سى. دى. جاكسون - 361508ل.6.2" الذى كان 
يشتارك احتقار "اهمال العوامل' النفسية من.قبل كشن. مق العاملئ فى :هذه المدمنة”. 
كما كان تيوق" كذلك ديفا حفيها لؤتمر الحرية الثقافية الذى كان يدعفه من كل 
قلبه. 

عله الأقيل الرتصيسة كين" لنددنة وروي قوير كاوس سيان 
ستون - 56006 5868354 الذى صنع سمعة جيدة لنفسه كخبير فى وضع التنظيم 
الإدارى والوسائل التى استطاعت الحكومة الأمريكية والمجموعات الخاصة أن تسهم 
مت يخلاليا فى الكيقون الدولية كان محووا” د تتويورك انز "هيل" العرن اك الشمق 
بالوحدة "6-2" (المخابرات الحربية) فى ألمانيا قبل أن يصبح مديرا للشئون العامة 
تحت قيادة 'حِؤن ماكلوى - لاه1661/! وول" فى ألمانياء عندما استطاع أن يؤمن 
رعاية حكومية لمجلة " ديرمونات - 864010084 وكخبير مجرب فى الحرب النفسية 
كان رأيه جيدا فى 'ستون - 51086" ورشحه كخلف لدير لجنة الاستراتيجية 
النفسية الذى كان سيترك موقهه فى ١16١‏ لكن 'ستون - 51006" لم يحصل على 
اللكمب رالكمو يب" مؤتموكة ترون هتاه ركان كن اهناك رفن وال د98" دري 
أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه من رجال الوكالة. ويعلق على ذلك بشكل غامض أحدر 
العملاء بقوله :' لم يكن 'شيب - م586" من رجال ال "618” بالرغم من أنه - ريما - 
كان يصطاد فى تلك المياه '(؟"). وفى عام ١907‏ أمضى شهرا فى أورويا بدعوة من . 
حجوسلسون - 5008ا556هل” وقام بزيارة عدد من أبرز أعضاء المنظمة. وكمدير لإدارة 
الشئون الدولية فى 'مؤسسة فورد منذ ١504‏ زادت قيمة 'ستون - 561006" وفائدته 
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كما كانت مؤّسسة روكفلر ايضا - وبدرجة لا تقل عن فورد احدى المكونات 
الرئيسية فى آلة الحرب الباردة الأمريكية. أدمجت المؤسسة فى ١1١5‏ وكان المانح 
الرئيسى لراسمالها هو الأسطورى "حون . دى . روكفلر الثالث - -6نانه8 .ممطمل 
"الاععااع), كانت أصولها الرأسمالية تفوق خمسيمائة مليون دولار غير مائة وخمسين 
مليونا أخرى فى صندوق دعم مؤسسة “روكفلر براذرن” وهى هيئة استشارية رئيسية 
أنشئت فى 'نيويورك” فى , ١11٠0‏ وفى سنة 1901 جاعت هذه الهيئة بآفضل العقول 
سياسة أمريكا الخارجية. خصصد اللجنة الفرعية رقم * لدراسة أهداف الأمن 
والاستراتيجية الدولية. وكان من بين أعضائها هنرى وكلير بوث لوس - 320 بارمعلا 
ععنانا 800156 ع0قانعو لورانس روكعقلر-- "مممع:ناقا #عأاع)عكاءه80 و'تاونسند 
هوويس - ١100865‏ 1010/05600" ممثلا لشركة حوك ويتنى - "لاع مانط /لاكاء 0ل 
وأنيلسون روكقلر /عغااع6]عناه80 ووواعلا" . وأهترى كبسنجر - "معومأووتكا لإوصعم 


وأفرانك لبند ساى - لا26052نا 1م28" و وليم بندى - لإمنا8 355 ذال أللا"من 'ال"018”. 


الالتقاء بين بلابين ' روكفلر - :ع!اان]ع»ا 800" وحكومة الولايات المتحدة فاق حتى 
نظيره فى مؤسسة فورد وانتقل ‏ "حون فوستر دالاس - وعااناه مماأومع لطمل“ 
وأدين راسك - 8051 0638“ فيما بعد - من رئاسة ‏ مؤسسة فورد ليصيحا وزيرى 
خارجية. خبراء الحرب الباردة الآخرين مثل '"حون. جى. ماكلوى- .ل مطمل 
"لإا ©عالا ورويرت. ايه لاقبت - 4ئه#لاها .ه 808614" ظهروا أيضا كامناء فى 
'مؤسسة روكقلر منصب روكفلر - "/,عااة/ع6ا806 المركزى فى تلك المؤسسة أمن 
لهم علاقات وثيقة مم دوائر المخايرات الأمريكية: كان مسئولا عن كافة أعمال 
المخابرات فى أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد كان شريكه فى 
البرازيل حى. سى. كنج - 09أكا .© .ل" رئيسا لأنشطة ال "618” السرية فى نصف 
الكرة الغريى. وعندما عين: نيلسون روكفلر ©6: “#عا506 1061506 بواسطة إيزنهاور 
"601014081 5م لمجلس الأمن القومى فى ١554‏ كان عمله هو الموافقة على عدد من 
العمليات السرية. وعندما كان يحتاج إلى عملبات اضافية عن أنشطة ال "0186” كان - 
ويكل بساطة - يمكنه أن بسال صديقه القديم 'آلان دالاس -- 5عااناه معاالم مياشرة 
لكى بوجز له المطلوب. كان أحد تلك الأنشطة المثيرة هو برنامج ال "188انا-كااا /616 
أو مرشح منشوريا - 030010316 130]ناتا 1/0306" وهو برنامج بحثى لقياس الأفكار فى 
الخمسينيات. كما كانت هناك منح من مؤسسة روكقلر لدعم ذلك اليرنامج. 


عتومنا قاق: "لسدون وركفلن مزنن أزارة اللقائراك الكاضةية انتالحر 
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كان غائيا عن صفوف ال"055”. والحقيقة أنه خلق عداوة استمرت مدى الحياة مع 
وليم دونوقان - 2308/ا09080 1800 !اذلالا" بيد أنه لم يكن هناك أى تحيز ضد قدامى 
العامئين فى ال "055” الذين كانوا يعملون فى مؤسسة روكفلر" بأعداد كبيرة. فى 
عام ١١6٠‏ أصبح 'تشارلز ب. فاس - 5855 .8 683165" وهو أحد قدامى العاملين 
فى 508971 وثيسنا لقمم الإنتداناكافى الس دوكان جشتاعدة زميلا اخومن 
زملاء ال "055” اسمه 'شاديورن جيلياتريك - ونأقمانة عدصساوطل قطن" الذى انتقل 
الى هناك من ال "18©” مباشرة. وكان الاثنان هما وسائل الاتصال الرئيسية لمنظمة 
الحرية الثقافية. والمسئولان عن توزيع المنح الضخمة من مؤسسة روكفلر” على جماعة 
حوسلسون - وهواع56و0ل . 

ومثل شقيقه ‏ نيلسون روكفلر - عهااعاعماءه80 موواعلة“. كان “ديقيد لَألاه0" 
شخصية بالغة الأهمية. كان هو المسئول عن مراقبة لجنة الإعانات التابعة لبنك 
'تشيس مانهاتن". وكان نائيا لرتيس البنك ثم رئيسا له؛ وأحد أمناء مجلس العلاقات 
الخارجية: ورئيس اللجنة التنقيذية للبيت الدولى» وصديقا شخصيا مقريا من آلان 
دالاس - وغااناه معالة” وأتوم برادن - 8/3068 750008 . يقول 'برادن - معل8:2": 
عادة وبشكل شبه رسمىء وبإذن من "آلان مهال كنت أبلغ 'ديقيد - فنناه0" يما 
نقوم به كان رأيه من رأينا ويوافق على كل ما نفهله. كان متلى لديه نفس الشعور 
وهو أن الطريق لكسب الحرب الباردة هو طريقنا؛ أحيانا كان "ديقيد - -و0" 
#الايعطدنى أموالا للقيام بأعمال ليست مدرجة فى الميزانية. أعطانى مبالغ كبيرة للقيام 
.عمال فى فرئنسا. اذكر أنه أعطانى ذات مرة خمسين ألف دولار لشخص ماء كان 
نشطا فى الدعاية من أجل أورويا متحدة بين جماعات الشباب الأوروبى» كان ذلك 
الشاب 3.. جاعنى بمشروعه وأخبرت “ديقيد - 080014" فما كان منه إلا أن أعطانى 
شيكا بالمبلغ. لم تظهر ال "18©” قط فى العملية"(؟'). 


هذه الصفقات الحرة أعطت معنى جديداً لممارسة المغامرة الحكومية؛ وكانت 
نتيجة حتمية لخصخصة السياسة الخارجية الأمريكية تقريبا أثناء سنوات الحرب 
الباردة تلك. ونتج عن نفس الثقافة - فيما بعد - كوارث مثل كارثة 'أوليفر نورث - 
و8 يعلاذا0". والمقارنة هنا واردة: فمثل مهندسى عملية 'إيران جيت - قرا 6816 
و بنظرته الثابتة المحدقة وشعوره القوى بالواجب واقتناعة الراسخ بأن الغاية تبرر 
الوسيلة"؛ لم يكن أولنئك الأصدقاء الأوائل لل "018” يشهرون قط بأى شك فى أنفسمهم 
ولا فم اهدافهم.... 
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حملة الحجقيقه 
أبكلن او نعي لبه الس 
لابد من أن يكون لديك ما تقوله. 
'واى. ال. ييرين 


قدم مهرجان ‏ نيكولاس نابوكوف 00كاه8360 60135 1لا للفنون الذى نظم فى 
5 فرمنة لاختبان,مدى القدرة المتوفزة للدهاية الأمريكية السرية ٠‏ ولكن فى ,عضر 
كان مازال عليه أن يكتشف القول المآثور ل “'مارشال ماكلوهان - -نااءعالا القطومةانا 
"030 وهو أن الوسيلة هى الرسالة'. يدأ خبراء الاستراتيجية فى الحكومة 
يتساءلون عما تكون تلك الرسالة بالضيطء أو ما سوف يعير عنه 'والت روستو - !للا 
“5885101 المسئول السايق فى ال "655" مكتن الخدمات الاستراتيهنة -والمستشاز 
الخاص "ايزنهاور - #عللامط61565" فإن المشكلة بالنسية للألاعيب القذرة هى أننا "لم 
نكن نعرف ماذا نقول(١).‏ وهل هناك من هى أفضل من خبير فى الاعلان لكى يحدد 
الرسالة؟! 

فى أوائل الخمسينيات استطا ع شخص واحد أن يفعل أكثر من سواه لوضع 
أجندة الحرب الثقافية الأمريكية. وكرئيس للجنة القومية من أجل أوروبا الحرة: 
وكمستشار ل 'ايزنهاور - :861560110106" لشئون الحرب النفسية. كان سى. دى. 
كاكتشو بت 8و6 ول :وقابر6" واوا من كر كوزاء الكو نيهي السونة فوا 
وتأثيرا فى أمريكا. حجاكسون - 5088ا36ل" من مواليد 'نيويورك” عام .١5١5‏ كان 
والذودر كل سنتاعة ترواد يعمل وامكنون ذا الريك دوا امسو فو ازوو باد تر و سوي: نف 
حجاكسون - 3616508ل.0 .©" فى يرنستون فى عام ١554‏ والتحق بشركة العائلة 
مما روفو له فومية للشو إلى أورو نا كقيرا موا ورنقم علوفات سنتكون مسناني يانه 
الأهمية بالنسبة له فى القادم من السنوات. وفى عام ١55١‏ التحق بإمبراطورية 
'هنرى لوس - وهنا 160!" كمسئول إعلانات. وأثناء الحرب كان واحدا من أهم 
الفهاكن: الحدونالتسلبية االأمويكية رفو كاه رايخ نكف العا المسكرف نهنا 
وراء البحار وشمال إفريقيا والشرق الأوسطء؛ ثم نائب رئيس إدارة الحرب النفسية 
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"هللام”(*) التابعة ل 'قوة الحملة المتحدة التابعة لمركز القيادة العلبا" - عع مبرو(**) 
وكانت بقيادة ايزنهاور- ععنلامطمعوا8. 


ويعد الحرب عاد 'سى. دى. - "6.0" إلى مؤسسة "تايم لايف: 8أأنا - 11056" 
حيث أصبح نائيا لرئيس "تايم' . كان من قدامى النشطين فى زمرة "آلان دالاس - ١الم‏ 
" 8!انا0 5©! فى" نيويورك وواحدا من كاوبوى يارك أقينيؤ'. وفى عام ١565١‏ دعى 
للمشاركة فى دراسة لل "618" توصى بإعادة تنظيم المخابرات الأمريكية. وأوصله ذلك 
إلى وطيفة مدير "من الخازع' لععلياف 6|831" العرية عن طريق: حملة السعقوة" 
واللجنة القومية من أجل أوروبا الحرية التى أصبح رئيسا لها فيما بعد. وهنا سيقوم 
اإقدان حون ملم اتسحضها ك ‏ سريكنا با رذ ٠‏ مرييقها التسترال وروت داك 
010/6 كانوا على استعداد لأن يقدموا أسماءهم للجنة. كان 'سى. دى" عضوا 
فى اللجنة التنفيذية لاذاعة أورويا الحرة مع جاى لقستون - 00851006 لاقل" و أرثر 
شليزنجر - :56516515986 /6ناط811" أحيانا - كما كان مديرا لصندوق دعم يونايتد 
نجرى كوليدج 20لا 6و16اه0© 8/89:0 001160 وعضو مجلس أمناء 'أوركسترا يوسطن 
السيمفونى (مع أقطاب الحرب الباردة 'هنرى كابوت لودج "0096 أهط0 بممعل 
وأجاكوب كايلان #قامقكا طمعةل" و إدوارد تافت "5341 80:0/8:0): كما كان عضوا 
فى مجالس إدارات 'مركز لنكولن لتخطيط الفنون و شركة أويرا ميترو يوليتان (مع 
كورنيليوس قاندر بلت ويتنى - لإاعصااطنا )1نط/ع300/]! 05أ| 0010و مؤسسة كارنيجى 
في سور 

كان 'ايزنهاور - 15156016010066 يعرف أسى. دى. حاكسون - انول ".6.0 
0 جيدا منذ حملاته فى أورويا وأفريقيا أثناء الحرب. وكان قد تعلم على يديه فن 
القانين فى جه ا ويدوا ان من اسع انا مها كليو لكان أن افق زتها ويك 
باستئجار شركة علاقات عامة فى نملته الانتخابية ليصبح اول مرشح 
رئاسى يفعل ذلك. ويمجرد أن دخل "ايزنهاور - 815600066" البيت الأبيض فى 
اين 151 لكون الرتسس الرابع والثلائن للولاباة الكقدة ريمدره أن اعنص ريسا : 
ألنسا وعليقة رئسية فى الميكل الإد ار للعاملن معان اكسي سب دى: سكسو بت 
"3650ل .0 .© مستشارا خاصا للرئيس لشئون الحرب النفسية: وهو المنصب الذى 
جعل من 'جاكسون - 61508قل" وزيرا "غير رسمى للدعاية يتمتّع بسلطات غير 


محدودة. 
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كانت اول مهمة ل سى. ذى - "0.00" هى تقوية إمكانيات الحرب السرية 
لأمريكا. فى ذلك الوقت كانت عمليات الحرب النفسية والدعاية موزعة بين وزارة 
الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادى (التى كانت تدير مشروع مارشال) والمخابرات 
الحربية وال "8ا6” وال "086" التابع ل 'ويزنر - ,56ؤاللا" فى إطار ال"8ا6" وإن كان 
غاليا يعمل يشكل مستقل): وحد أسبى. دى. حجاكسون - مةككاء ةل .0 .)" أن العمل 
فى تلك الهيئات والادارات يحكمه تعقيدات تنظيمية وخصومات وتنافسء وأنهم جميعا 
كن طرق مكل" الهواة ركفا كان يتتكو يتن رحو شيع ال سيايفة واشطن قراغ 
تآ ':وأنه كانت متاك "فض ة تشكلة": الفرضة مى انيتودا قوت العامة الديتصية 
وليست هى الدولارات بل الأفكار. دينميتنا حتى الآن - الحماية الذاتية والدولارات - 
يجب أن تحل محلها الدينمية الأمريكية الياكرة.. التى هى الإخلاص لهدفء لمثل أعلى. 
هنا نحن مواجهون باحتمال انبعاث الطرح الأمريكى فى أنحاء العالم.. أما المشكلة 
فهى: كيف يمكن المحافظة على دينمية ذلك الشىء دون أن نكون مضطرين لأن 
نسحب قروننا ». وبياختصار فإن المطلوب كان هى مشروع وخطة شاملة للحرب 
النفسية الأمريكية". يكون هدفها الانتصار في الحرب العالمية الثالثة دون الاضطرار 
لخوضها !'). 

وفى مؤتمر صحقفى. شرح الرئيس ايزنهاور - معلالاهم61560" الفكرة: هدفنا 
فى الحرب الباردة ليس الاستيلاء على أراض أو اخضاع الآخرين بالقوة. هدفنا أكثر 
براعة وأوسع مجالا وأكثر اكتمالاء نحن نحاول أن نجعل العالم يصدق الحقيقة 
بالوسائل السلمية. والحقيقية هى أن الأمريكيين يريدون عالما يعيش فى سلامء عالما 
تكون الفرصة فيه امام جميع البشر لأقصى تقدم فردى ممكنء والوسيلة التى سوف 
تمتك دين لقددن دنه االمفسقة تسنين هال #بالوسيلة ا لتقي ا ككافوا مت هذا 
هى الصراع من أجل عقول وإرادات البشر ("). 

و للتغل ٍ على د 2 لثر ا لعمليات اللسرية والتنافس بين الأ جهرة فى إدارات 
الحكومة. اقترحت وزارة الدفاع وال "018" هيئة مستقلة لتنسيق العمليات النفسية. 
وبالرغم من مقاومة وزارة الخارجية لذلك. إلا أن "جورج كينان - مقهمع»ا عو,رمعق” 
أبد الفكرة وتيناها ولعب دورا ريد تيسسيا فى إقناع الرئيس 'ترومان - 7000187" لكى 
يوقع توجيها إداريا سريا بتشكيل "هيئة الاستراتيجية النفسية ”1"888*) فى الرابع 
من إبريل عام :١50١‏ وكانت لجنة ال "688” كما أصبحت تعرف - فيما بعد - هى 
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الى متاو كينها عه اده اا لوا نالفل اشر لاا لدو دوي كا بوب 
"3150ل .2 .©. الخطة 'الفكرية" أو "الأبديولوجية" تم اقتراحها فى البداية فى ورقة 
استراتيجية بعنوان: 0-33/2 658. هذه الورقة نفسها مازال محظورا الاطلاع عليهاء 
لكن أحد موظفى ال "688". واسمه “تشارلز بيرتون مارشال - مماربا8 د5عاعقط6 
"!135311 نقل - يتصرف- بعض الفقرات التى أقلقته بشدة, وذلك فى مذكرة داخلية 
طويلة؛ وراح يتساءل: "كيف يتسنى لحكومة أن تتدخل فى نظام أيديولوجى واسع 
كامئنها »دون ايكون لذلك شك التتخرلية )21 الروقة لا ثشسين إلى شي بحينه. 
قبلا مساق كديل اضوع هوهي كاه ايدو تلطا ةا من المشيد #والبنية 
الااحتماعية .تقد" مصموعة مخ المناكئ) للموحات الإاشسانية" + وضع كل مجالات 
الفكر الإنسانى - "كل ميادين الافتمامات الثقافية من الأنثروبولوجيا والإبدا ع 
الفنى, إلى علم الاجتماع والمنهج العلمى". "مارشال (الذى سيكون خصما عنيفا لل 
(558) واصل انتقاده لمطالبة الورقة ب "أآلية" لإنتاج الأفكار التى تصور “أسلوب 
الحياة الأمريكى' على أساس علمى منظم. كما لاحظ "مارشال أنها (تتوقع 'إنتاجا 
فكريا في كل" اله للتشميق :).وزفزك علي دقع مكافاة تشميفي عن العمل السترية 
والكنخاس ين :حل لوطي كدي وق دكن تو تيه المحركة افيه مان 1 للد 
شيكة هذا الحيدء وان هدفها لسن مواسهة الشموعية فقطا م إدما كبو فى ] لحتيعة اتدمير 
النمط الفكرى المذهبى” الذى يقدم قاعدة ثقافية 'للمبادئ؛ المعادية للأهداف الأمريكية". 
وكاتك الذااحعة الى وسيل انها جاو شال بحا وماد ددني الشعرلي فيارف 
ضووهلا "5 

كما اختلف 'مارشال أيضا مع تعديل ال "2558" على "النظريات الاجتماعية 
اللاعقا'ذية التى تؤكد على دور النخية على نحو يذكر ب 'ياريتو - "نئاهروم 
وأسوريل - 5016١‏ وموسولينى - أوذاهو5ناهال!"... إلخ' ألم تكن تلك النماذج هى التى 
استخدمها حيمس بيرنهام - 8101018300 3065ل" فى كتايه الميكياقيلليون؟ . ريما 
كانت هناك نسخة للمساعدة عند كتاية وثيقة 0-33/2 558. والأكثر احتمالا هو أن 
يكون حيمس بيرنهام - 050800ا8 0065قل نفسه قد تم الاستفادة منه. فمن المؤكد 
مارشال كا تمعد تعر بويك "د كك ند زويوا مقا ريال نا 
النخية المفترضة فتبرز كمجموعة وحيدة جديرة بالاعتبار. والنخبة تعرف بأنها: تلك 
الجماعة محدودة العددء القادرة وصاحية المصلحة فى المناورة بالأمور المذهبية'. رجال 
الأفكار 'الذين يكذيون الشنوظ :الفكونة "لتشكيل أز على" الأقل تينثة التوهيات والأراي' 
لدى أولئك الذين يقومون بدورهم بتوجيه "الرأى العام'(*). وطبقا لتأويلات "مارشال” 
فإن خطة ال "85588” كانت هى العمل على النخبة فى كل ميدان لتوجيه أعضائها "نحو 
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الفلسقة التى يؤمن بها المخططون", واستخدام النخبة المحلية يمكن أن يساعد على 
إخفاء الأصل الأمريكى لهذا الجهد 'لكى يبدو كانه تطور محلى”. ولكنه لم يكن 
يستهدف الأجانئب فقط. ويالرغم من أن الورقة أنكرت أية نية للدعاية بين الأمريكيين, 
إلا أنها التزمت ببرنامج تلقين فى الوحدات العسكرية بحق الأفكار الصحيحة فى 
' الكتب الهزلية لرجال الخدمة العسكرية؛ وترك المرشدين الدينيين المحلقين بالوحدات 
يروجون لها )١7‏ . 
أصابت انتقادات "مستر مارشال” اللاذعة؛ البرنامج السرى للحرب الثقافية 
الأمريكية فى الصميم. وكانت نظرية النخية التى هى أساس ورقة ال "58ه” هى نفس 
النموذج الذى تستخدمه ال: "618” لتيرير احتضانها لليسار غير الشيوعى ودعمها 
لمؤتمر الحرية الثقافية. وتعليقا على استخدام النخبة الثقافية لتطوير 'فلسقة 
المخططين لم بكن رجل ال"618" دونالد جيمسون - 306508ل 0008314" بهزل عندما 
قال: “على ضوء تلك التوجهات. كانت الوكالة تريد أن توحى بها من خلال تلك 
الأنشطة. وأن ما كانوا يريدون التمكن من عمله هو أن يصنعوا أناسا يرون أن كل ما 
تقوم به حكومة الولايات المتحدة صحيح: ويعتقدون أن ذلك هو اقتناعهم الشخصى 
وأنه جاء بعد تفكير وليس نتيجة إيحاء من آحد'("). 
ولكن انتقادات 'مارشال لم تلق آذانا صاغية. فقد تحرك مدير ال"858” هيئة 
الاستراتيجية النفسية - ريموند آلان - 81180 8831/6080 ليعطى تضصريحا 
متغطرسا وهو أن المبادئ والمثل المتجسدة فى إعلان الاستقلال وفى الدستور هى 
للتصدير... وهى تراث البشر فى كل مكان. ينبغى أن نكون مع المطالب الأساسية لكل 
الناس. والتى أعتقد أنها واحدة بالنسبة لأى فلاح فى "كانساس' أو أآى فلاح فى 
"البنجاب7*). وفى شهر مايو ١507‏ تولت ال "588” التى تم تقويتها - عملية 
الإشراف بشكل رسمى على عمليات وتوقيتات برنامج الحرب النفسية الذى تقوم به 
ال "18©” والذى أخذ الاسم الكودى: ”86161" الحزمة"., وجعلها ذلك تشرف على 
حملة ال"618” لممارسة الضغط على 'قادة الرأى' فيما وراء البحار يمن فيهم من 
الصحفيين والمعلقين السياسيين والفنانين وأساتذة الجامهمات والعلماء الذين كانت 
تروق لهم الشيوعية. كان استعادة تلك الشخصيات المؤثرة إلى قضية "الحرية 
والاستقلال يتطلب يرنامجا من العمليات الثقافية مثل الندوات وحلقات الحوار والكتب 
والمجلات الثقافية والمكتبات وتبادل الزيارات بين الأشخاص, ومنح الدرجات العلمية.. 
إلخ'. وتحت هذه القواعد تولت ال "658" الإشراف على حركة إعادة التسليح المعنوى: 
والحملة من أجل الحرية: وإذاعة أورويا الحرةء والسلم والحرية. واللجنة الأمريكية 
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للحرية الثقافية. حتى العمليات التى كانت تتطلب بثا إذاعيا من السفن 'والصور 
المتحركة ثلاثية الأبعاد” واستخدام الأغنيات الشعبية والفولكلور والرواة الجوالة"؛ وفى 
يونيو ١107‏ كانت ال "61ا686” قد أصبحت مجرد جزء من "البرنامج الفكرى 
لل "858”والذى تم تحديد أهدافه النفسية فى ورقة جديدة ليكون 'مغريا ومقبولا من 
المثقفين والباحثين وجماعات تشكيل الرأى". لكى يقضى على الأنماط الفكرية التى 
قدمت أساسا ثقافيا للشيوعية وغيرها من المعتقدات المعادية لأمريكا ولأهداف العالم 
الحر . وكان من رأيهم أن حملة الاقنا ع هذه سوف “تحدث ارتباكا وتخلق شكوكا 
وتضهف الثقة فى أنماط الفكر المقبولة لدى الشيوعيين". وصدرت الأوامر لل"8ا6” 
بأن تعطى أولوية مطلقة دائما لكافة الأنشطة الداعمة لأهداف هذا! البرنامج.'[*) ويعد 
مرور أقل من عامين على إنشائهاء كانت قد 'نجحت أخيرا فى أن ترسخ نفسها جزءا 
لا يتجزأ من عملية تطوير واستخدام السياسة الخارجية"(١).‏ 

ولأنه كان لديه إمكانية الوصول إلى دهاليز المكائد فى ال "888" والإدارات 
الحكومية التى تضمها. اأصيح سى. دى حاكسون - 7هؤ5اء8ل .0 .© هق 
الشخصية الأكثر شهرة ويروزا فى دائرة النفوذ تلك. التى أصبحت تعرف ياسم 
"الحكومة الخفية". كان يجلس مثل ملك شرقى أو حكيم يونانى قديم. يتدفق عليه سيل 
الزائرين بلتمسون الحكمة والمشورة فى أمور شتى. وتكشف السجلات التفصيلية لهذه 
الزيارات عن نفاذ بصيرة فى عالم العمل السرى. كان يأتى إليه ضباط من ال ""8هم 
مسلحين بخطط للحرب الأيديولوجية؛ والتى كان من بينها مختلف المطبوعات الدعائية 
التى تلقى فوق الستار الحديدى من بالونات الهيليوم. كما جاء "آدم واطسون - 
“11315008 80300 من ال"180” إدارة البحث الإعلامى - ليقدم له مذكرة عن سياسة 
الخري النفسية البريظائية ',التى اكد لنئ “واطسون - ه515" أنيا كانت ممتارزة 
وعملا غير مسبوق من جانب ال "101116" وبيهذا الخصوص أثار مشكلة مشاركة 
بريطانيا لنا فى كل أعمالنا المخابراتية بالرغم من أننا لا نشارك فى آأى من 
عملياتهم. كما آخبيرته بأن العاملين هنا كانوا على علم يذلك الموقف واننى اتمنى أن 
يرتفع الأداء قريبا' وأصبح 'واطسون - 8500/ل مصدر اتصال شديد الأهمية 
بالنسبة ل 'سى . دى - "0.8" الذى كان قد ا"'“تاه لأول مرة عام ١1501١فى‏ السفارة 
البريطانية فى واشنطن . حيث كان 'واطسون - 5008]ة/لا" على صلة بال"018": بعد 
ذلك عمل سى. دى - "6.0" بشكل مباشر معه. كما رشح واطسون - 8ه5ةللا 
(وزكاه ل نيلسون روكفلر - 6هاا6]عا800 مووا1/6) الذى خلف "60.0” فى منصيه فى 
البيت الأبيض فى )١5154‏ كشخص 'يفضل الصداقة الهادئة المفيدة, بعيدا عن 
الرسميات. صداقة 'هات و خذ/١').‏ كما أثيت 'واطسون - 2]508/ل أنه حليف جيد 
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يقرع نح معي نقوك ةرك النطهة لنهري نكما ننه لع عم اتوي تنظ الم : 
الثقافية جاء 'حوليوس فليشمان - 18156850808 5لا انال" لبحث إمكانية 'قيام 
اللكلية درعادة رحلة "أرررااسيةويوليتاق" لازرونا ا روكد كات #إنيل بل اوه الوه 
لكى "يتكلم عن "مياوش - 10119562" والمؤتمر العالمى القادم برعاية "منظمة الحرية 
الثقافية"(١١).‏ 
وبوجود سى. دى. حجاكسون - 361507ل .0.0" فى البيت الأبيض كسبت 
'منظمة الحرية الثقافية حليفا قويا فى واشنط .'. وتحرك "توم برادن - -ه,8 م10 
"060 بسرعة لكى يوطد صداقته مع سى. دى فكانا يلتقيان بشكل منتظم لمناقشة 
"أمور كثيرة متراكمة . تعاونهما أثناء جولة "أوركسترا بوسطن السيمفوني” فى أورويا 
غناه 505 كان كنة افتم عانق نفاظة وخدرئ التفلسة الى كان متهي 
باعتبارها “المؤسسة الوحيدة التى أعرف آنها تصنع تحولا مضادا للشيوعية فى 
أوثونا واضن ”1171 كنا كار منيكها ممدن ميت تملاتيا در وله كترين م الوط واف 
الحكومة من يينهم سيدنى هوك - ءاوه لإع5100" و جيمس ببرنهام - 5م6ول 
المدافع بشدة عن شهية الأعمال القذرة) وصول ليقيتاس - "1]85أ/اه ا اه5 
محرر نيوليدر - 3066عا باعلا" وادائيل بل - 86/١‏ 83531" الذى كان يعمل فى 
مجلة "501006" المملوكة ل لوس - 8عنا". والذى كان كما يقول سبى. دى عليما 
بالناتب القري المارىالممرعظة! ا ركان مما مذ ونح طرلي كين 
نابوكوف0ه8360!0 160135ل8“ . كان سى. دى" هو الذى رشح نابوكوق لامكاه6ةلم” 
ف كاكمة قراف الحري لنفسحة المناسين التكدل مقاصين حساعنة للك لقاش القن 
لمت لكك شكرتارية ا لحن فى عا 55 ديد 
استمر تحالف سسى . دى . حجاكسون - 5080ا6ةل .0 .0 مع المنظمة عدة 
سنوات (فى عام ١504‏ أصبح عضوا فى مجلس إدارة اللجنة الأمريكية) وحقق لها 
فوائد كثيرة إلى جانب الاحترام الناشئ' عن دعمه الحذر. عندما كانت المنظمة تريد 
تغطية صحفية فى مجلات 'لوس- هعندا' كان بامكان 'سى. دئى أن يؤمن لهم ذلك. 
وإذا كانت تريد التقارب من لجنة أورويا الحرة أو إذاعة أورويا الحرة يمكن أن يقوم 
'سى. دى” بالاتصال. وإذا كانت فى حاجة إلى تبرعات خاصة:, كان بإمكانه أن يجرى 
الاتضيال تمعارقدة الوأسعة لتقديم الفطاء المطلوك: لكن'الأنة من ذلك كله كان ذلك 
الطابع السياسى الذى حققه 'سى. د" لمنظمة لم يكن يدافع عنها سوى عدد قليل فى 
العاصمة. يقول 'لورانس دو نيقى - عط |الاأناءل8 عل 66م0:6ا3 ا : لم يكن هناك احد من 
المشاهير فى 'واشنطن يدافع عنها. لم يكن أحد يعتقد أنهم كانوا فى حاجة إلى 
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شهرة أحد للدفاع عنها. كان معظم الناس متحيرين فى أمرها. نحن أنشأناها. لكن 
لد يكن لديا آنة الئةالوا'قى واليتط 197 إر“بكاء متطمة الهرية التعافية ديل 
وازدهارها وسط هذا الإطار من التشككء لابد من أن يكون الفضل فيه لجهود "مايكل 
حجوسلسون -05561598ل ا1/16588" الخارقة. بعد عبء العمل المضنى على مدى 
السنوات القليلة السايقة اخذ 'مايكل حجوسلسون - 2ه5اع055ل ا116036' فترة راحة 
تمسر ين 'ذلك لحيو على عدول«إرازات. لاس برضي الأفشر 8 تزه 
"ديانا دودج - 00096 01803" زواجا مدنيا شهد عليه الورانس دو نيقى - اها 
١8"‏ ألأناعل ع0 وممع, كان كلاهما قد تزؤج من قبل؛ "حجوسلسون كان قد تزوج من 
'كوليت جويير - 67ظناه6 0016116" فى هاقانا عام ١54٠‏ ولكنهما طلقا وافترقا. 
كان كتوما دائماء فلم يتحدث عنها قط مع أحد. لكنه كان يحتفظ بقصاصة حائلة 
اللون من جريدة صدرت فى نيويورك فى فبراير ١1317‏ نشرت خبر مصرع كوليت 
- 6016116", حيث عثر عليها مقيدة ومخنوقة بوضع جسم صلب فى فمها لمنعها من 
الصراخ بعد اغتصابها فى شقتها فى أير إيست سايد . 

خض "ساكل إن ازيا نا "تعس العسل :فى بانو كا ريس عونكيها إن 
ياريس يوقت قصيرء 'صارح مايكل زوج 4 الجديدة بأنه كان يعمل لحساب 
ال"هاح”, وأن "منظمة الحرية الثقافية" كان من ضمن 'ممتلكات" الوكالة. أما "ديانا" 
التى كائك كن لتسظف ب الشمل حى 'خادل تورظه شم الكلمة أخهتاك ماهو أكثر يت 
كرند يني بالكتشقيريا لالبقوا د بذ كيا تهزل را ققد نكرك [نه كا وحمل جدريي:- 
لحساب - السوقيت. ولكنها استراحت عندما اكتشفت الآن أنه كان فى الجانب 
"الصحيح . كانت 'ديانا - 01808 تعمل تحت اسم 'حين انسنجر - -وماأقه! مومعل 
"0©. ومنذ ١لك‏ الوقت [صبح بينهما نوع من الشراكة. 

كانت ديانا جو ن - 05561500ل 01808" شخصية مناسية تماما لذلك 
الاوز والأنيا كانت :موطقة سابقة فى "موئسينة فوتيوايت" نإتا كانت على دراية 
واسعة بشئون العملء أولا: لأنها عملت محررة 'شئون عمالية, ثم: نتيجة لخيرتها فى 
الإدارة فى 'مشروع مارشال" حيث كانت تعمل تحت إشراف "جاى لقستون -لإول 
" 65100/اهنا و'إبرقفينج براون - "للاه8,0 ووألارا , وتتذكر أديانا' بسعادة: ‏ "كنت 
ضقدنة السين تصصرة القحه وناجبحة مع نكل القنانات العدالية" كان عطلها فى 'إدارة 
العمال يضمن كنابة نقارين عن اتهارات السسال الشسوعية فى أوزويا الأمن. الآ 
مكنينا من الأطاة و على ادق الأسدران»:وكنادك تلك «الوطيفة تلب تصبريها امن 
ال"018". وفيما بعد عرفت 'ديانا' أن أموال الدعم المناظر التى كانت تحت تصرف 
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ال "18©” كانت هى التى تدفع راتيها. 

كانت جين انسنجر - 18518966 630ل" وأجوناثان. إف. سايا' تكتبان 
البرقيات والمذكرات المشفرة لإرسالها إلى 'واشنطن". ثم تسلم تلك الرسائل إلى أحد 
ضباط ال "018©” من حاملى الحقائب أثناء شرب "المارتينى' فى شقة "حجوسلسون"'. 
تقول 'ديانا : كان جميع ضباط ال "618" آولئك يحملون حقيبة أوراق من نفس النوع, 
لها جيب سرى فى القاع. وكانت البرقيات توضع فيه. والحقيقة أنها كانت عملية 
مضحكة حيث كان بمكن التعرف على أولئك الضباط من على بعد ميل -على الآقل - 
كانت الحقائب كلها من نفس النوعء. منتهى الاستهتار. كنا نقرآً البرقيات القادمة ثم 
نتخلص منها فى دورة المياه'('). كانت “ديانا” مؤهلة تماما لهذا النوع من العمل 
وتعرف كيف تحافظ على الأسرار حتى من أمها. ذات مرة. خرج الضابط (ضابط 
الحقيبة) 'لى وليمز - 185 /1/لا 186" لشراء "يرطمانات” غذاء للطفلة الرضيعة 
"جينيفر - :16أل0معل", الطفل الأول الوحيد ل "حوسلون". وعندما عاد. كانت *ديانا" 
مضطرة لأن تقدمه إلى أمها التى كانت قد جاعت من الولايات المتحدة لتساعدها فى 
رعاية الطفلة. لمحت 'ديانا” نسخة من رواية "جين اير" على الطاولة فتلعثمت وهى 
تقول لآمها: هذا... هه... مستر روشستر.. ' فاستفريت الأم التى لم تشك فى آى 
شىء قائلة : غريب! مستر روشستر ... تماما مثل ذلك الذى فى حين اير ! .عدم 
استخدام “ديانا' لاسم 'لى وليمز - 18835اثلالا 86“ الحقيقى والذى لم يكن ليكشف 
أى شىء, هو دليل على أن خيالها كان أسيرا لتلك "اللعبة الكبرى'. وعندما عرفت أم 
'ديانا” الحقيقة فيما بعد. كانت هى الأخرى "فى غاية الدهشة من المسالة كلها"!"١).‏ 

والآن. وبعد أن أصبحت 'ديانا - 01303“ ملمة بكل شىء فى عمل مايكل - 
"1/1603 كان إعجابها يخبرته غير العادية بزداد يوما يقد يوم. قدرته على التنسيق 
بين مطالب واشنطن" والطبائع الغريبة لمثقفى منظمة الحرية الثقافية, كانت تثير 
دهشتها. قالت فيما بعد: "كان من المستحيل أن تتحقق المنظمة بدونه'. "كان حو 
العمل فى المنظمة فى أيام ذروتها يشبه المائة يوم الأولى فى إدارة كينيدى'. الجو 
نكرب كدة تدع ر ريتك لضن كل اشئء؛ على صئلة وكل شوقن كل مكان كل 
تكىء مذ سأكل شىء مللوء بالحيوية: كان شيا فيهوا كيف كون فى الضباح 
مشغولا بالكلام عن كتاب المسرح فى 'بوليقيا". وبعد الظهر عن الكتاب فى آسيا. ثم 
يكون فى المساء مع “نابوكوف على التليفون يتكلمان بأربع لغات مختلفة؛ أتذكر 
الجلوس مع ستراقنسكى فى إحدى مقاهى ياريس عندما كانت زوجته تشرح لى 
كيفية صنع "إليان كيك" الروسى. كان وقتا غير عادى بالنسية لنا. الحرب الباردة. 
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بكلمة الجوية لكا فكةه 016 شيا لكيه الك ف انق شق لي شر كه ااكتسي ل مان 


كثيرا ما كان يلتقى 'حجوسلسون وزوجته ب توم برادن الذى كان كثير 
القضوال فى أدووا لكانى عطلياتم كان (شيمتكنانه إلى كن المطاهم أو إلى 'قورة 
رولاند - جاروس للتنس أو إلى سباق الدراجات فى “فيلو دروم ديفر - 20هلهاةلا 
"هلك - ذلك "الاستاد" الذى يحمل ذكرى مرعبة والذى نقل إليه اليهود تحت 
حكم 'فيشى - كان "آل جوسلسون - 055615008ل 7586 أيضا على اتصال دائم ب 
'إبرقينج براون' وكانوا يلتقون أحيانا فى أحد الأندية اللبلية الماجنة واسمه 
عا (آو اللامكترت) . وفى إحدى المرات وصلا إلى هناك فوجدا براون" 
ا ا ل 
وماك تلن القخرة تشع ل لين البسر بجحي المتوسئط :وف موف مزل "الفدواى1 
يتفاضون أجرا مقابل القيام بالحراسة فى الموانئ' الفرنسية أثناء قيام عمال الموانئ 
بتفريغ شحنات مشروع مارشال والأسلحة الأمريكية لل 'ناتو'؛ وتعليقا على قدرة 
راو" عي تضدين كل نع ادكه كان يراوه سكرب كا ةببد قور هادين 
بالنسبة لشخص يقوم بدور مكشوف وهو ضرب عملاء الشيوعيين على ارصفة الشحن 
فى مرسيليا أن يكون مهتما بمنظمة الحرية الثقافية(:). 

وتقول 'ديانا جو ن": كان لاتحاد العمال الأمريكى خيرة حقيقية 
اقوس و كان ال حى الكان: الوا شيع الذى كايقن: أن ناض لحرن كان .راون ' 
بكي كلافطال لالآر اف الحطويلة سكل إمسناق الاخسر اناك كى حرطلا إلى غيل ذلل: 
وك هسك أناى امتابكل كتير اتهنرما تذفن لن كن الذيدية اللملنة ونلكفى مهد 
افقوات؟ أن" تائف" اانا داك العمالطة مك الذكن "يسو مو اردقم انا واققة 
اباد إدنه كان يسكك نل انا ع فس السله ار شق تجار 
مله لنهف بالسينة ال ' يرشك الى لم يكق يحرف لالفرزق وين .' بيكابنيو لابرد ليرا م 
هذه الجازيية كان سبيها الأضواء. وآن الصلات الشخصية كانت مفيدة جدا(١").‏ 

ترف كواب انكو قاب ماركن و انان لياق اراح وار عات 
نيو التسف,العدينة وماعانت عركن الأعمال الفضة تار عا اءممريها: “ني لقان 
فى 'مقهى دو فلور - 2/008 06 0316©" مقهى سارتر المفضل - أو ال دوماجو- «<«ناعم 
"1139015, وفى أيام الآحاد يخرجان للتنزه فى 'فونتان بلى - باهعاطع2001810” أو فى 
قارب على "السين": وأحيانا كانا يلتقيان ب'دو: كى - ها االااناءل! 06" ليكونوا "ثلاثيا 
متجانسا” تجمع بينهم صداقة حقيقية... وسر مشترك. وذات يوم عاد 'دونيقى' من 
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/ 
جولة مشتروات مع '"جوسلسون” الذى كان سعيدا باقتناء لوحتين من أعمال "يراك - 
18 بعد سنوات: كانت حجينيفر- 608211645ل" ابنة "جوسلسون قد أصبحت 
خبيرة بالفن الحديث فآعلنت - على مضض - أن اللوحتين مزيفتان! 
وبفضل ضبط “حجوسلسون"' لأداء مكتب ياريس وترك بصماته عليه. كانت 
نتلنة! الحولة (لقنائيةا مجدو سنا نطيية كشركر معد انطع لماوفة كس عه ود 
طريق مجلة يريف - وهلاباع86 , كانت تقدم صونا سياسيا يتناول ايضا القضايا 
الفنن والثقافية ليسي للمرحلة دوبالر شمن أن القرع الأنانى اللسضفة كان تقل 
من أزمة إلى أخرى: إلا أن 'حجوسلسون' كان يعتمد على "ميلقن لاسكى - «الااعاا 
لاكا5ةا وكذلك على "دير مونات - 110034 ,06" (التى تسلمتها المنظمة من 'مؤسسة 
فورد فى عام )١١605‏ لتولى مصالح المنظمة هناكء أما الأفرع الموجودة فى دول 
أخرى فكانت تمر بمشكلات عدة؛, كانت كلها تثبير إلى صعوية أن يعمل المثقفون 
جميعاً دون الوقوع فريسة لصراعات وشقاقات حزبية ومشاعر جريحة؛ لكن مشكلاتهم 
كانت شور نجل "عاصيفة فى تمان" مقارنة اها متي لل اجشال: اللحدة 
الأمريكية . 
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)١1) 
الإجماع الجديد‎ 


لابد من أن يكون الفناء رجعيا .. عليه أن يقف ضد 
توجه عصره ولا يسير مفه .. لابد من أن يكون معارضا 
على :تكوهها:: 
ايفيلين وو" 
* الغرب .. هو اختيارى 
(دوايت ماكدونالد) 


هذا 


كان 'سيدنى هوك - 6امهلط ©5100 هو القوة الدافعة وراء اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية التى أنشئت فى عام :١155١‏ هما كان أول رئيس لها. وكما يقول 
'لورانس دو نيقى - غا! |الاأنولا عل عممعءيلاها" فإن "هوك كان يعمل مع ال "مات 
كمستشار متعاقد. كما كان 'ايرقنج كريسنول - ا1510,»! و0آلارا" وهو خريج آخر من 
موتو رك سيك كولدع مقن مد يرا كلقب زات ا في تدوف عفدا ه120 دولار» ارقم 
إلى 46.٠‏ دولار فى عام ١504‏ عندما حل محله "صول شتاين - (زةا8 اه5" الذى 
جاء مؤاشيرة من 'ميكة ابيتدلاف ات الووقاف اللتدنهة حي كان بعبل فى هذه قاضة 
بالتخلبلاة: الأنديولوضية: أنا"اللحنة:. باغتبارها القراع:الأمزيكى الرتيتسى لنظمة 
الحرية الثقافية فكان المطلوب منها أن تعبر عن التحالف العريض بين التوجهات 
الليبرالية واليسارية فى المنظمة المضيفة. لكن بينما كانت المنظمة قادرة على تهميش 
المتشددين من أمثال "كويسطر - :085]18غا", إلا أنه لم تكن لها أية سلطة على اللجنة 
الأمريكية التى سرعان ما انقسمت بين المعتدلين والمتشددين . يقول "حاسون 
اييشتاين - 5180م 3508ل" فى تلك الأيام كان إما أن تكون "قويا' أو 'رخوا” 
بالنسية للموقف من الشيوعية ". يقول ذلك وهو يتذكر *ديانا تريللنج- ومللان؟1 همدام" 
عندما وقفت ذات يوم وهى فى حالة شهوانية "كف كرسى ليونيل (تريللنج) فى حفل 
عكنا #وفن تقول: ”لا أحد مدكك أيها السادة قو" ما ركفن لكى يشيعنى" : كاتوا 
بالفعل- شخصيات غريبة» يعيشون فى عالمهم المحدور(١).‏ 

فى ذلك العالم المحدود المغلق. كان يعيش مع آل تريللنج ("ليونيل" وأديانا”) 
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كدية نويه 54 التشون رتحافكن الأول كان طرق طهوم د ترات كنود 
أيروست سايد - #اناطط كا 510 654/! ,عمملا ©156", كان من بيتهم "جيمس 
بيرنهام- 70131058ناط 3065ل و أرنولد بيكمان - 8616838 810010" واييتر فييريك - 
»اعةمة/ا ,واعه الذى كان والده من أشد المتعاطفين مع الفاشية). والناقد الفنى 
'كليمنت جرينبيرج - 6766069 0160601" و'اليوت كوهين - 60867 أوذااع" محرر 
مجلة كومنترى - 000300601379" والمستشار الرسمى للمسئولين فى "دار نشر لوس" 
عن المطبوعات الخاصة بالشيوعية. كانت تلك المجموعة شديدة العداء للشيوعية شكلا 
ومضمونا. يقول إبرقنج كريستول - اماوأءكا ومألانا" كان البعض مثل بيكمان - 
"ماع85 و أل تربللنج - 10111295 156" مع 'لأمريكيين بكل قوة. وكانوا يعتقدون 
أننا مهملون فى العمل. 'ديانا - 01908" بالذات كانت لاذعة النقد("). ويقول شخص 
آخر من المطلعين على بواطن الأمور: “كان هناك شعور شديد بالتفوق بين كثير من 
الأمريكيين: فالآن» وقد كسبنا الحرب سوف نقوم بإعادة تنظيم أوروبا على طريقتنا: 
كان أولتك الناس :فى العالب الأعم .مخ "تمويورك"» وكاتوا إلى حاتي انتهناج: لأمتظوب 
المتشددء ويرون أن أسلوينا أسلوب مهادنة. لدرجة أن بعضهم كان يهتقد أن المؤتمر 
كان سكترها من السبومين 1 

أما عنصر الاعتدال فى اللجنة الأمريكية فكان يمثله "آرثر شليزنجر - -م 
",561651896 “لاطا وقطب الحرب الباردة رينولد نيبور - عناطعألة لامطماعم" 
وأحيمس ت. فاريل - ااع53 .1 3065ل" واريتشارد روقر - "/هلاه8 00هط816 من 
مجلة 'نيويوركر . وانورمان توماس - 810110301801535" الرئيس السايق للحزب 
الاشتراكى والذى رشح ست مرات لرئاسة أمريكا؛ 'فيليب راف 83110 ملاأا5" محرر 
"يارتيزان ريقدر- الاوالاء8 88/41580”. ومن المتأرجحين بين الفصيلين كان هناك 
'إيرقنج كريسئول - (15160كا ووألما" الذى أصبح فيما بعد من المؤيدين الآشداء 
ل“ريجان"؛ و'وليم فيلييس - 5م]ااأط8 111180/الا" من 'يارتيزان ريقيو, وأسيدنى هوك 
- عاهه1ا لإاع5100 كان 'سيدنى هوك بخاصة حريصا على استتباب السلام بين 
الفصيلين : فى تلك الفترة كان ينمى مصالح اللجنة مع 'قالتر بيل سميث - ئه اقللا 
"511 1اأ8 مدير ال"6018" الذى حل محل "ألن دالاس" فى )١11057”‏ وأجوردون جراى 
- :6 6060008" أول مدير لل "256" هيئة الاستراتيجية النفسية - (تلك 
الاجتماعات التى لم يذكر عنها شىء فى سيرة "هوك" الذاتية)!؟). هذه الصلات يكبار 
العاملين فى المخابرات تشهد على تورط فى الحرب الثقافية السرية على مستوى أكبر 
مما كان "هوك - ءاهه1!" على استعداد لأن يعترف بيه. كتب مقالا فى 'نيويورك تيمز 
ماجازين"' - عدد مارس ١50١‏ - يعنوان 'فى مواجهة الكذية الكبرى: استرايتجية 
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أساسية” كانت ال "8580” وسى. دى. حاكسون" وال "018" يحتفظون بنسخة منه 
فى ملفاتهم. فى ذلك المقال وصف هوك - كاه0١!‏ التهديد الذى تمثله الشيوعية على 
الديمقراطية: ونادى باستخدام "أقصى إمكانيات الحرب السرية المؤثرة دفاعا عن بقاء 
الديمقراطية ... "لابد من أن تقوم الديمقراطيات بالهجوم فى الحرب السياسية ضد 
النظام الشمولى للاتحاد السوقيتى. وتحتفظ بزمام الهجوم فى يدها... أما مدى نجاح 
تلك الحرب السياسية فلا يمكن التنيؤ به مقدماء لكن المؤكد أنه يستحق تكلفة ست 
قاذفات للقيام يه'(”): وكانت اللجنة الأمريكية فى نظر “هوك - اههل" بمثابة سلاح 
صتفين (نازوكا مثلا) :فى ترسائة أمريكا السياسة: :ولذا كان يعطل ربكل حمافت المحتاد 
من أجل تقوية أوضاعها. 

لكن 'جولسون' لجا إلى المعتدلين فى محاولة لكى يجعل اللجنة الأمريكية 
متوائمة سياسيا مع 'منظمة الحرية الثقافية". بيد أن 'شليزنجر” وحلفاءه كانوا 
عاحزين عن احتواء جماعة المتشددين الجامحة. وسرعان ما ظهر الخلاف بين اللجنة 
ومكتب 'ياريس . الأمريكيون سخروا من “مهرجان ياريس' الذى أقامه 'نابوكوقف 
واتهموا المؤتمر بأنه عمل تافه. أما "البوت كوفشين - معطهت :إوزاع" الذى كان أقل 
تشددا فى السياسة من حيمس بيرنهام - 80188860 065قل" فكان يتساءل: بهذا 
النوع من الضوضاء نحن نفقد رؤية واجينا وأ .افناء وإذا فقدنا الرؤية.. فمن يكون 
هناك سوانا؟( ). وكان من رأى ناقد آخر أن المهرجان 'لا يروق إلا للمتنفجين ومحبى 
الفنون' . وأنه مدمر لسمعة المؤتمر "كقوة ثقافية جادة("). 

كان الافتتان بالقوة شديد الوضوح فى اللجنة الأمريكية » وبلغ ذروته فى عام 
605 مع مجموعة آراء نشرتها يارتيزان ريقيو' أكدت العلاقة الجديدة والقوية ببن 
المثقفين والدولة القومية,. كانت تلك الآراء تنشر فى أعداد متوالية تحت عنوان وطننا 
وثقافتنا". وكان الهدف منها - كما كتب المحررون - هو "اختبار الحقيقة الواضحة 
وهى أن المثقفين الأمريكيين ينظرون الآن إلى أمريكا ومؤسساتها نظرة جديدة. قيل 
أقل من عقد من الزمن كانت الفكرة العامة عن أمريكا هى أنها معادية للفن والثقافة. 
ومنذ ذلك بدأ المد يتغير. والآن كان كثير من الكتاب والمثقفين يشعرون بأنهم أكثر قربا 
من وطنهم ومن ثقافتهم... ومن الناحية السياسية كان هناك اعتراف بأن نوع 
الديمقراطية القائمة فى أمريكا ينطوى على قيمة جوهرية وإيجابية: إنها ليست مجرد 
أسطورة رأسمالية. لكنها حقيقة: ويجب الدفاع عنها ضد الشمولية الروسية... لم 
تعد أورويا تعتبر حرما مقدساء لم تعد تؤكد تلت التجربة الثقافية الثرية التى توحى 
بنقد الحياة الأمريكية وتبرره. لقد أكملت العجلة دورتها. وأصبحت أمريكا الآن هى 
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حامية الحضارة الغربية(2). 

كانت الحياة الثقافية فى 'نبويورك" فى الثلاثينيات تقارن بنظيرتها فى 
تويك بوكانت "بازظزا رفير القن أشاكيا جاع من التروسكين من سف 
كولدج هى المعبر عن قلق تلك المقارنة, بدأت المجلة كمطبوعة داخلية خاصة ب 'نادى 
حون ريد - اناا 8660 صمطول" الذى كان يسيطر عليه الشيوعيون: وصنعت لنفسها 
لفة هادئة للتعبير عن الأفكار الماركسية؛ لكن أحداث ١95.-١95593‏ دمرت قواعدها. 
وبتوقيع معاهدة عدم الاعتداء بين الألمان والسوقيت بدأ كثير من المتثقفين يفيرون 
كيدو مدا كن انكان العسوس اللمينكة ويك وشوون النراديكالية تروقيك: 
المنشقة. تخلى البعض عن اليسار تماما وتحول إلى الوسط السياسى وريما إلى 
اليمين والآن. وجدت يارتيزان ريقيو نفسها تصنع لغه مضادة للتعبير عن معاداة 
الستالينية وإعادة تعريف الراديكالية بمضمون غير شيوعى. 

وبالعودة إلى 'فكرة' أمريكا مثل كثير من المبذرين النادمين. برز المثقفون 
والقدانوج هق فهرة الثاؤفيقيات الطلمة ليكفكته : :نيضة وأسماقنا فى الأسكاق المقاهع: 
والطاغى لامكانيات جديدة فى الحياة كما هو فى الوعى. كان هناك آمامهم عالم يبدو 
أن أحدا لم يقكر فى النظر إليه من قبل. فاندفع الكل سعيدا ينظر إليه وهو ينزع عن 
عينيه غمامات الماركسية '!). هؤلاء المثقفون الذين ولدو! من جديد وهم يبحثون عن 
شو ء يفل ساكل الكواف الكاريفية التح كانت قد كذاتوج ناماه وتجدوا الأكاية في 
"أمريكا أو بالأحرى وجدوهما فى "الولاء لأمريكا". المعادل الآدبى ل "لحن للرجل 
العادى' الذى كتبه 'أرون كويلاند - 6081300 8700" فى 'يارتيزان ريقي' أطلق فعل 
اكتشاف أمريكا وكأنه يحدث لأول مرة. كتب 'وليم فيلييس - ومناالطه مؤزااثل/لا" لقد 
اكتسب ااذنانون والمثقفون الأمريكيون شهورا جديدا بالانتماء لوطنهم الأم. ويدأوا 
يشعرون بأن مصيرهم مرتبط بمصير بلدهم!''). ويما أن المثقفين كشفوا عن ارتباط 
وثيق بأمريكاء فإن أمريكا بدورها بدأت تراهمة , ضوء جديد. وكتب “ليونيل تريللنج 
- وهذااة؟ اعممعا لقد ارتيط الفكر بالقوة. ريما بشكل غير مسيوق فى التاريخ, 
والآن ريما بات هو نفسه يعتير نوعا من القوة"'(١١).‏ 

وتذكر المؤرخة 'كارول برايتمان - 51830و8:1 اه:638" ريما لأول مرة منذ 
الثورة الفرنسية عندما أكدت العناصر الرئيسية للمجتمع الثقافى أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون معاديا. وآنك يمكن أن تدعم بلدك دون أن تنقص من قدر الأمانة 
الفكرية والفنية'("١).‏ هذا المفهوم الجديد لدى المثقفين تأكد عندما نشرت مجلة "©5155" 
موضوعا رئيسيا بعنوان يارناسوس - 631885505" من السشاجل إلى الساحل . 
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والذف اتنو إلى مركن ا لامها ينقد أخلى كات ارحل لتر كيرت ويعصاد هات 
يكون ذلك هو نفس الدور الذى لعبه المثقفون عندما كانت الدولة حديثة ('). كانت تلك 
هى اللحظة التى بدأ عندها الماركسيون الذين انحرفوا عن النظرية تحويل أنفسهم من 
'رافضين إلى موافقين : عندما فقد مفكرو سيتى كولدج (هم ورفاق الحرب) مثل 
"دوايت ماكدونالد'. ميلهم للصراع الطبقى. وأصبح تلاميذهم الطامحون يطليون منهم 
كتابة خطايات التزكية لهم. وفيما بعد كتب 'دوايت ماكدونالد - 10اهصهلءةال! أطوأم" 
يقول: 'السرعة التى تحولت بها من ليبرالى إلى راديكالى» ومن متعاطف 'فاتر" مع 
الشيوعية إلى معاد 'شديد' للستالينية. هذه السرعة مازالت مذهلة بالنسبة لى'(8١).‏ 
ويعلق كاتب سيرته على هذا التحول بقوله: استقلال دوايت وسلبيته التى يعترف 
بهاء ورفضه قبول أى نوع من الولاء القومى. ذلك كله كان يطبع رؤيته السياسية 
ويبقى على حياته السياسية. لم تكن المسالة خيانة لإى التزام؛ كان - وبكل بساطة - 
قد وصل عن طريق تحليله المؤلم إلى نقطة لم يكن أمامه فيها أى وضع سياسى قابل 
للحياة سوى "أهون الشرور". كان ذلك بالنسبة له 'مأزق محبط" حتى وهو مستمر فى 
ارتباطه بنهج راديكالى أو على الأقل انشقاقى؛ ويشعر بأنه عضو فى نخبة مغتربة فى 
معارضته للقومية الأمريكية وللاستعمار وللثقافة الجماهيرية؛ وبالرغم من ذلك كان 
يؤيد - حتى وإن كان دون وعى منه - الحفاظ على قوة أمريكا فى الخارج والمؤسسات 
القائمة فى الداخل!١'!.‏ أما 'فيليي راف 8380 مذاأط8'"' فكان يراقب تلك التطورات 
بانزعاج متزايد. ويحذر: لقد أصبحت معاداة الشيوعية موقفا احترافيا. أصبحت 
تعنى إلى حد كبير أنها تستبعد كل الاهتمامات و.لأفكار الأخرىء والنتيجة أنها تحاول 
أن تحول معاداة الستالينية إلى شىء لا يمكن أن تكونه: نظرة شاملة للحياة وليس 
أقل من ذلك. أو حتى فلسفة للتاريخ"(١١).‏ 

كانت مراكز قيادة معاداة الستالينية "الاحترافية" هذه, هى "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية والمجلات التى كان محررها أعضاء فى مجالس إدارتها وهى 
بالتحديد 'كومنترى - 60000601319" وأنيوليدر - ,8306 /لاولا" وايارتيزان ريقيو- 
"الاوأ/ا 8 5341530 لكن الآن: ويينما كان المركز قد بدأ يتماسك, كانت يارتيزان 
ريقيو' على وشك التوقف. وكان أحد الأسباب هو أن خزانة الولايات المتحدة كانت 
تهدد بيتجريدها من وضعها المعفى من الضرائب. كتب "سيدنى هوك - لإع5100 
"كاهه1! التماسا - مؤثرا - إلى 'هولاند سارجينت - 58:96881 350انلاه1ا" مساعد 
وزير المالية فى ١٠أكتوير ١10”‏ يدافع عن تاريخ 'يارتيزان ريقيو كمنبر مؤثر: 
المحارية الأيديولوجية الشيوعية فى الخارج؛ وخاصة بين المأقفين"', ويستجدى أن يظل 
الإعفاء من الضرائب قائما. وأخذ دانيل بل - ااع8 اةأم08” الميادرة ليعمل 'كوسيط " 
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فى النقاش مع “هنرى لوس - وعلاا لاامهلا". الذى أنقذ المجلة بمنحة مقدارها عشرة 
ألاف دولار (وفى الوقت نفسه آهدى “لوس اللجنة الأمريكية ١لا‏ سهما فى مؤسسة 
تايم ). وفيما بعد كتب دانيل بل - ١اع8‏ ا08016" على قدر علمى فإنه لم يعلن عن 
هذه المتحة حنى بالنسيية لامبحان الأسوع ولا لبح المصررين المشاركين في 
التحرير'(5). ولا يعرف أحد ماذا كان ينتظر فى مقابل هذا الاستثمار. ويعد ذلك 
أيضا كان “حاسون اييشتاين - 5160م 3500ل" يقول: "سرعان 1 أصبح ما 
ينشر فى ياريتزان ريقيو يظهر بشكل موسع فى مجلتى “تايم' و"لايف'(04). والمؤكد 
أن الدعم المالى الكريم من لوس لما كان ذات يوم الصوت المسموح به للحزب 
التسوديى: ا لأمرركد» :كوم بتعدى كينا عضي ١‏ الى الك تداكقق كس لون الوع 
راديكالية” المثقفين الأمريكيين عنهم أثناء الحرب الياردة. 

كان اول تنبيه ل "618©” بخصوص المصاعب المالية ل 'ياريتزان ريفيو قد 
جاءهم عن طريق إيرقنج براون «اللاه,8 ومألاء]". قبل عام من منحة لوس كا 
سيدنى هوك - كاوه لإ©5100" قد كتب إلى براون يطلب المساعدة فى الصرا ع من 
آخل بقاء جاركران ركفي واكيوليدي + كتن "فوك”: ذه التصيحة مق أصدقاثنا 
الأوروبدين وهى أن المشاعر المعادية لأمريكا. وخاصة تلك المشاعر المحايدة: قد 
أصييهه تكراند فوزاررونا التربية رمهدة ةلله في الوك الى كوا كن ميل 
كراشو الطبوعة دراطي والقادة «اللكد واحدي لوقف بالسدن قدي تراد 
التكلفة. واختفاؤها سيكون كارثة ثقافية(*'). وفعل الشىء نفسه بخصوص يارتيزان 
ريقيىو وطلب من براون” أن يساعد فى توفير إمكانية لتوزيع أريعة أى خمسة آلاف 
نسخة من كلتا المجلتين فى الخارج. بيراون - «ثلاه81 أبلغ برادن - مءلق,8" 
بالمشكلة ف 5 المنظمات الدولية. بعد ذلك بوقت قصير: وجد صول ليقيتاس - 

'1135/ا© | 501 نفسه فى مكتب "توم برادن ؛ ويتذكر 'يرادن: "يا الهى ! 50007 

لك«الشاب القالس قاس علي الظارلا وهو متوضل: لان !قطي الدهدز امال ل" 

كان ليفيتاس 801135.ا" مهاجرا روسيا سبق له أن عمل مع تروتسكى - 
"لاكا5أه1 و'بوخارين - 5313كانا8 , وكان له ! وان أقوياء فى مجتمم المخابرات 
مويك كان اس وك داكي 1 يتمع نياف مها حت قد ددن 
اليسارى الموضوعى والوحيد المؤيد لأمريكا. والموجود على كلا شاطئى الأطلنطى" كما 
قال عنه إنه كان "إلى جانب الداعمين الأساسيين بكل تأكيد .)"١[‏ والمؤكد أيضا أن 
ألان دالاس - 5هاانا0 «معااله' كان يرى ذلك. فى عام ١1:59‏ نشر مقالا ل دالاس" 
نويه ا قليف + الشف اراب الدالكلم #المسسوى لانت اق ا امسو تي الدلنات التم كد 
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واستخدام اللوتهنا ف السب دل لقعا نعلها :وهر ذا ين لهك انيت 
الأبيض” فى إعادة تنظيم المخابرات. كان ذلك 'بمثابة بداية كتابة "1/15” لمجلة 
اموت تسيا 3 !1711:في ذلك الوفكة ابهكاء مالو تمن أن كدولين” كانت فر 
نداءات ملحة طليا للدعم من أجل تسديد ديونها التى وصلت إلى 0 دولار: الا 
أنها عادت للظهور فى إبريل ١١٠١‏ فى ثوب نيوليدر”' جديدة؛ لها شكل تصميم مجلة 
"تايم'. وعندما كان ليقيتاس - 11235/اا" يجلس أمام 'برادن بعد عامين. كان يرى 
أمامه راعيا آخر يتقدم لإنقاذ المجلة. وافق' برادن' على أن يدعم "نيوليدر". ورتب كل 
شىء لكى يتسلم "ليفيتاس' مبالغ مالية فى مد به (مكتب برادن) فى ثلاث مناسبات 
على الأقل؛ قال 'برادن': :لم تكن مبالغ كبيرة.. ريما كانت فى حدود عشره آلاف 
دولار فى كل مرة. لكن ذلك كان كافيا لإنقاذ المجلة من الاستمرار فى الانهيار'(55). 

فى الوقت نفسه كان كورد مايور - 6©#لإ86! 0070" قد تبنى قضية 'يارتيزان 
ريقيو . وبالإضافة إلى منحة 'لوس' (عشرة آلاف دولار) تلقت المجلة إعانة قدرها 
دولارا فى أوائل عام ١157‏ من “حساب المهرجان” الخاص باللجنة الأمريكية, 
حيث كان لا يزال به مبلغ بعد إنفاق “نابوكوق” الياهظ فى العام السابق. أما حساب 
المهرجان" فسوف يأتى ذكره بعد ذلك على اعتبار أنه كان 'انيوب توصيل دولارات 
ال ”18©” التى كانت تنقل “على الظهر والكتفين' عن طريق "مؤسسة فارفيلد” الوهمية. 
وعندما تم إقرار تلك المنحة لمجلة 'يارتيزان ريقيو". كان محررها المشارك 'وليم 
فيلييس - 5م01ؤم 1|130 ز/لا" هو السكرتير الثقافى للجنة الأمريكية. بعد ذلك قال 
"فيلييس” إنه لا يتذكر تلك المنحة, وكان يؤكد دائما - بعناد - أن مجلته لم تتلق أى 
دعم من ال ”هات". 

ومسكوا تمستا انان كين كاك ال “ره عرق ساقي الفضويين الذي 
كان يحرم دعم المجلات المحلية. وفى حالة يارتيزان ريقيو وأنيوليدر كان هناك 
سبيان مقنعان لتجاهل هذه النقطة القانونية: أولا: المجلتان كانتا تقدمان رأس جسر 
للمثقفين الأمريكيين و الأوروبيين الذين تجمع بينهم أرضية معادية للشيوعية لكنهم 
متفرقون بسبب الخلافات الجيويوليتيكية والثقافية. وثانيا: أن الدعم المالى وفر ما 
كان يصفه ' مايكل جوسلسون" ب المجن الواقى' ضد “الفضب” المتوقع من 
"'يارتيزان ريفيو" و 'نيوليدر" عندما اكتشفتا - كما سيحدث قبل وقت طويل - أن 
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< - المحلة‎ 


ماذا سنفعل اذن ؟ نبقى متمسكين قدر الامكان 
بالحقائق التجريبية؛ ولنتذكر دائما أنها عرضة للتعديل دن 


أى شخص يختار أن يعدل جهاز الإدراك .. 


"الدوس هكسلى 


شغلت مجلة انكاونتر - "520010816 التى صدرت من ١١605‏ إلى ١95١‏ 
موضعا مركزيا فى التاريخ الثقافى لفترة ما بعد الحرب. ويمكن أن يقال إنها كانت 
شدوزة الحيوية والانهاوك. متل يحول كركيل «أدني كان هنا أن بوك "بانع ميقورة 
04 -ل1306“ مقالها الشهير: "الأرستقراطية الانجليزية ' وهو تحليل ذكى. شديد 
السخرية من الأغرافه الأخسماعية البرئطاعة التى كلف التفعير,ين الطيقات: كيا 
نشرت المجلة دراسة "أشهيا يرلين - 8015 158188" عقد مدهش والتى ضمت أربع 
مقالات عن الأدب الروسىء. ودراسات 'فلاديمير نايوكوف لاهكاه36ل8 1316لا“ عن 
'يوشكين - 0تكاطوداظ", و'إيرقنج هاو - علاه!! ومأنها" عن 'اديث وارتون - للع 
“1300ل وأديقيد ماركاند - 1/13:300 019ا68" عن الإحياء الليبرالى وقصص 
'خورخه لوى بورخيس 802965 وأناءا 0196ل" ومقالات نقدية لكل من: ريتشارد ابلمان 
0ققمااء لعقطء81" و اجايايراكاش نارابان - "0قللة13! 51ة131م3لاقل وأديليق. 
اتش. أودن - مع0داه .1لا .للا" و'أرنولد توينبى - "6566هلاه7 8:8010 وابرترائد راسل 
- الءو5نا8 -86012300" وأهيريرت ريد - 8680 1600604" وأهيو تريقور - روير: 
:6م80 :مناع71 طولالا" وجميعهم من آفضل عقول تلك المرحلة. كانت المجلة تقر فى 
انجلترا وأمريكا وآسيا وإفريقيا. وبينما كانت مشوشة فى اهتمامها بالموضوعات 
الثقافية: الانالينا كانت مباننة ربكل شريق» و رنيها ضايف بالجعية لكتو رمن 
القضايا السياسية. وفى كل الأحوال كانت مجلة أيديولوجية بوضوح., وتعبر عن فكر 
الحرب الباردة المعادى للشيوعية؛ كانت تعاني من عجز مالى بصفة مستمرة ودائما 
فى حاجة لمضاعفة توزيعها لكى تخرج من منطقة الخطرء كانت 'انكاونتر' مجلة ذكية. 
نديد الارقان يهالم التحابر اح كما كان انكل جوسلسوة يقبير ابيا نات 
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'أعظم ما فى مقدراتنا.” 

كانت كال التعست'الصنازية تكب ارق تضيك على شجلة "موران ةو 
"11011200 التى كان يحررها سيريل كونوللى - نإ!امه06© انلا" فى ٠1160١1:؛‏ وبعدها 
بوقت قصير على مجلة 'ينجوين نيو رايتنج -ومناء/لا باعلة مودعم" التى كان 
يحررها "حون ليمان - 50380عا ماول" . كما كانت مجلة 'لندن ماجازين - 8ه20مها 
8.82 تترنح مالياء وااف. آر. ليقز - 15لا8ة6! .8 .5" على وشك التوقف عن 
إصدار 'سكروتينى - لا110نا©5" بالرغم من الدعم السخى من مؤسسة فورد. كانت 
المجلة الوحيدة المنتعشة هى نيوستيتسمان اد نيشن "هناولا ته مقوردع 512 بولا 
كان توزيعها البالغ .+76 تبسكة امستوها نيزر التريك اللحوظ فئ سحاولة التيزين 
من شأنها. كانت إعانات 'جوسلسون"' السرية لمجلة "القرن العشرون - طاعأامء»ا5ة 
"ل”ناأمة© جزءاً من تلك الحملة. فإلى جانب الدعم المالى» كانت المجلة والجمعية 
البريظانيةالتهرية الثقانية لدميما نيمات والشمعة" للاشتع ان فى جدل قحم 
'نيوستيتسمان آند نيشن(١).‏ أما ال ”018” التى كانت مدركة للأداء اليريطانى 
الكسول أثناءيؤتمزسزلين عام ١56‏ ,فكانه متشرقة لاختراق ضبانالهيادة الذي 
كان يطفى على رؤية كثير من المثشقفين الأوروييين بمن فيهم القريبون من 
نيوستيتسمان . وكان عدم تبنى مجلة كنجحسلى مارتن - 5أقعقالا لإعاووم كا" لفكرة 
زو استزاكية ممنتقلة عن موسكو عاما: ها اله تجتقل فى اذفان أقظات اكوب 
الباردة. 

كما كانت المخايرات البريطانية مهتمة هى الأخرى بأن تقدم صونا يستطيع أن 
معارفن وانة 'تدونكتسهاة التكافةة الأفسادنو بلأمقيا ١‏ 'تسيطاتيا الكله:. 
وكان دعم ”180"!١‏ إدارة البحث الإعلامى - لمجلة "تريبيون - #6ناط7,1” والمتمثل فى 
توزيع مقتطفات منها فى العالم عن طريق موظفى العلاقات الخارجية؛ كان إشارة فى 
هذا الاتجاه. وفى إبريل ١95٠‏ التقى كل من 'مالكولم ماجردج - -هوونئ! مامعاقانا 

"مو10؟ و وودرد ويات - 841لإ/الا لاه:000/لا" وكلاهما كان وثيق الصلة بال-”180” 

برئيس تحرير 'تريبيون - 066لاطأ10" (توسكو فيقل - مهالا 70560 ) لمناقشة 
مستقبل المجلة؛ لكن "ما.جردج" توصل إلى أنهم "كانوا قد أفلسوا تماماء وقلت لهم إن 
المجلة لابد من أن تستمر كتيار مضاد ل نيوستيتسمان' وذلك لصالح الحرب الباردة. 
وأوضحت أحد افتراضاتى المفضلة - وهو أن النجاح الكبير ل 'نيوستيتسمان" كمنير 
للدعاية: كان هو إرسناء الراى:القنائل ينأك لكى تكون ذكيا فإن ذلك يعتى أن تكون 
يساريا؛ بينما العكس هو الصحيح7("). 
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كان دعم ال "150” لمجلة 'تريبيون - 88ئا7615” غير كاف لإقنا ع "فيفل أعبالاعم" 
بمستقيل طويل لهاء وفى أواخر عام 154١‏ كان يتكلم عن "مطبوعة جديدة. انجلو - 
أمريكية. تكون "يسار وسط' . وكتب "فيشل" إلى "ايرفنج براون "يقول: إن الأفكار 
الخاصة بمطبوعة كتلك قد “قطعت شوطا. وهناك عديدون يرون أننى لابد من أن أبداً 
وقد ناقشت الفكرة مباشرة أو باليريد مع 'ديئيس هيلى - نااقة!ا 06015" "موريس 
ايدلمان - 536165386 عو لكداقالا" وأديك كروسمان - 66055039 0166" وأأرثر شليزتجر 
- معومنادعاطء8 مناتائية”' وأديقيد ولبمز - 18:85 !ألا 081/140" وغيرهم:؛ ولأسباب 
واضحة فإن هذا شىء خارج نشاط منظمة الحرية الثقافية'("). أما السبب الواضح 
لأن تكون المجلة مستقلة عن المنخلمة فكان - كما يعرف "فيقل اعلالاع” جبداء هو أن 
الحكومة الأمريكية كانت قد وافقت على ألا تقوم بأى نشاط دعائى فى بريطانيا. 
وكانت || "618” قد أصدرت قرارا عمليا بوقف استخدام الأموال "أموال الوكالة فى 
ذلك اليلد تحديدا . هناك “اتفاق جنتلمان" بهذا االخصيوه3ق 3 لكن ذلك كان على وشك 


أن يتغير. 


كانس لامر اللقايز اه لبريطا نات ززرة تعره" تروسان كلل , كران كافك 
هذا الجهد المتطايق ظهر أثناء سلسلة من الاجتماعات عقدت بميادرة من 'فرانك ونيرسر 
- همؤأللا مامهوع فى لندن فى أوائل عام ,١90١‏ وسافر 'ويزنر - 62دؤاللا" إلى 
"لندن” بصحبة "كيم فيلبى - /إ5ازم2 «ذكا" ضابط الاتصال بين ال "016ة” وال"هان" 
والذى كان يقيم فى واشنطن , ذهبا لكى يناقشا مع المخايرات البريطانية يعض 
الأمور ذات الاهتمام المشترك' (قيل أشهر قليلة كان "بيرجس - 8069655" و ماكلين 
- 10361685" صديقا 'فيلبى ' قد هربا إلى الاتحاد السوقيتى). وأثناء سلسلة من 
الاجحم كا الس يحفيوه امقدر يوجن ال 10165 وج ونا 3 الخارسية كما مقرل 
'فيلبى"؛ تكلم 'ويزنر - +56ؤأ/لا" بإسهاب فى واحد من موضوعاته المفضلة: الحاجة 
لتمويه مصدر الإعانات السرية التى تقدم إلى هيئات أو جماعات محترمة يهمنا 
أمرها'. كما قال 'ويزنر - 15066ل/اا" بأسلويه التلقائى المعتاد: "من الضرورى أن 
كان أمرا غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة ل 'فيلبى' أن يرى مسئولا رسميا من وزارة 
الخارجية وهو يدون عبارة تقول: الناس الذين يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم 
الخاصة - الناس الأغنياء(2). 
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خطاف نندا و شط من لعن روني 7 لوق قاد اميم ورين فى لندق: 
واكتشفت المؤسستان (المخايرات البريطانية وال"618” أنهما كانتا تسعيان للفكرة 
نحسها: كان يسن زاف ويس ويظرابه مخ 181801" جهن (الكايراك السيرن > أن 
القيام ذلك الخيل مشكل ادر اذم مكب جما قة( و كفن الطرماق على أن يكرن 
الكفارون يتشهر ها :رن اوا خن هد 51 كان الاعمراج:الستر كم قدصي فى 
السو ناج انلها رن بعرو اسع وكين شدي اليا عام فى انط + حون 
بروس لوكهارت - 53:4ياء0-ا عهناء8 لول" ابن شقيق 'روبرت بروس لوكهارت -6ه8 
'314كاءه-ا عوداءر8 له الشهيرء أحد أقطاب المخابرات فى الحربين. والذى كان قد 
ألقى القبض عليه بواسطة السوقيت عام 1417 كجاسوس وسجن فى "الكرملين", 
وبعد أن افل نجم عمه برز 'لوكهارت' الابن كضابط مخابرات نموذجى. كان قد ترأس 
الفرع العسكرى فى ال "-6 "518 فى إيطاليا أثناء الحرب وكان خبيرا فى اختراق 
الماك للتيوعية فى روزن كان لوكهارت يلفى اختراها كيرا فى 'راشتطة" 
حيث أقام علاقة وثيقة ب 'فرانك ويزنر - :1506/لا 7301" وعندما حاول 'ويزئر' أن 
بلحق ابنه 'فرانك الأصغر' بارجبى كولدج - #وهاامء لإطونا8", قام "لوكهارت" 
سودي الممتكالة وكا حقو نسي عد دري هقان اوورفز” تق د لإكبا رت وليسن 
ب فيبلى ؛ وكان “فيلبى' بدوره لا يستطيع أن يخفى كراهيته ل ويزنر' الذى كان 
يصفه بقسوة بأنه 'رجل صغير على مثل ذلك المنصب المسئولء. أصايه الصلع, 
ويمضى رائق الخطوة نحو السمنة'!(١).‏ 

كان “حون بروس لوكهارت - 6301كاء0 ا ©8066 اول" على علاقة طيبة 
#الوزاتس دونيفى " أيههاالاى كرنه ف لمانا بعد العرييد وا لآن كان الركيارت؟ هق 
الذى يد... اللقاء ل دونيقى و 'جوسلسون مع “كريس توفر مونتى وودهاوس - 
"000110105 لإأمها/! 67م1510© مسئول ال "180" فى "لندن". كان "وودهاوس - 
'00001056/لا شخصا جامح الموهية. عرف كتايات يورييدس - 5هلنم وبع" 
والوكريتيوس - 5داناء/عناا" فى سن الحادية عشرة وقبل الحرب. درس فى نيوكولدج 
- اكسفورد ' على يد 'ريتشارد كروسمان - ه.:00555 8161300" و"أشعيا برلين - 
دذاءء8 طونووا"("). كان ترتيبه الأول فى ١575‏ وكان يحلم بمنصب أكاديمى لكى 
كاعر عن فاوط" وال رسو اوعندها نامك الموت م تلك درس انسا مقيلنة: 
الومانة» الميوظ بالظلات كرت العصابات | مطال التخرني الحجسس رفي النهانة 
تمكن بفضل ذلك كله من الاشتراك فى حرب عصابات عنيفة فى اليونان المحتلة(4). 


( » ) -ععالاية5 ععمعوذااعاما أعرعع5 ."515 
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ويصفته آحد خبراء المدرسة القديمة فى التجسسء كان 'وودهاوس “لاعبا 
رئيسيا فى الاعداد لاسقاط مصدق رئيس وزراء إيران عندما عمل مع كيم روزقلت 
- "اء/اوه80 ملكا فى انقلاب من تدبير ال "618" لإعادة نظام "الشاه اليميتى 
المتطرف|*). بعد عودته من "طهران' عين 'وودهاوس" مسئولا عن عمليات التغطية فى 
ال "180" وكان يدير مكتبا خاصا قدمه له "515” أمام محطة مترو سان جيمس 
يارك» تم تزويد المكتب بمجموعة من موظفى وزارة الخارجية كانوا معينين ' شكلا: 
فى ال “80!" بينما يعملون فى الؤاقع كفريق شبه مستقل بقيادة 'وودهاوس". 

كان 'وودهاوس - 11/00010056" متردد! فى أن يقوم يأى نشاط فى "نادى 
الإصلاح - طلاات 6085ه]86 7556" الذى كان عضوا بهء ولذا وافق على أن يكون 
الاجتماع فى نادى السيارات الملكى"886"(*) فى "بول مول" والذى كان دونيفى 
يحمل عضويته الدولية. سافر. دونيقى وجوسلسون من ياريس إلى الندن 
لحضور الاجتماع هناك؛ وفى أواخر ربيع ؟595١‏ كان أن اتفقت المخايرات البريطانية 
والأمريكية على القيام بأهم تدخل فى مسار التاريخ الثقافى بعد الحرب. على العشاء. 
وفى قاعة الطعام فى نادى السيارات الملكى -  ”886"‏ أوجزرا خطتهما لاطلاق مجلة 
ثقافية جديدة:, رفيعة المستوى. تصدر برعايتهما ودعمهما السرى. وودهاوس الذى 
كان لديه تفويض بإجازة المشروع وفعل ذلك بلا تردد؛ ولأنه كان يعمل مع أقسام 
جغرافية متعددة فى وزارة الخارجية؛ انتهى الأمر بالمشروع ليكون فى يد وودهاوس” 
الذى كان من أشد المتحمسين للحرب النفسية. لكن روح الحوار فى " نادى السيارات 
لم تترك لديه مجالا للشك فى أن ذلك سيكون إسهاما ذكيا فى صراع الدعاية السرية. 

بيد ان تخوفه الوحيد كان من أن يسمح للبريطانيين بالاطلاع على الأمور 
شك سكي أن ادن يكن مميطيير نه على لضن نيرقم ا انما وهل أن شاد 
'منظمة الحرية الثقافية"' عن طريق أحد المسئولين التنفيذيين فى ال "618" مع 
وودهاوس', بشأن الإجراءات العملية الخاصة بالمجلة, بالإضافة إلى ذلك فإن 
ال "515” كانت تريد التأكد من الاهتمام المادى بالمشروع عن طريق إسهام سولق 


المحرر البريطانى وسكرتاريته, الأمر الذى يعفيهم من أن تتكفل ال "018" برعاية 
بريطانيين. 


وأضاف أن المصلحة الرئيسية لوزارة الخارجية فى مشروع كهذا هى أن يكون 
لديها منبر لنقل وتوصيل الأفكار المعادية للشيوعية إلى المثقفين فى أسيا والهند 


(ع) طناك عاتطمصمانة افير 8 
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والشرق الأقصى. ولضمان توزيع المجلة فى مناطق النفوذ تلك؛ تقوم وزارة الخارجية 
بشراء عدد معين من النسخ. تشحن وتوزع عن طريقء؛ المجلس البريطانى - 88150 
'اأعمناه6. أما المسئولية المالية عن المجلة فاستقرت على منظمة الحربة الثقافية". وأكد 
حجوسلسون أن الدعم سوف يتم تدبيره عن طريق مؤسسة “فارفيلد” بالرغم من أن 
المجلة يجب تشجيهها لتعمل كنشاط تجارى درءا للشك. وفى النهاية؛ قال 
احتوسلسون" ل وودفاوش” إن اهناك مرتكتكين اتن قد امتعفر علمهها الراى وَليكونا 
ممر وها ركن المكلة. كيااك الأضاق فى ان دو محم الجود الشداقنة 
بالاتصال بالمحررين بعد الحصول على موافقة جهازى المغابرات عليهما. وبعد وضع 
إطار العمل اتشبى الاحبتماع بالاتفتاق على أ نانع جوستلشهون و 'دؤنيشي" 
المشروع ثم بلتقيان مرة أخرى و'وودهاوس'. وفى الوقت نفسه بدأ وودهاوس' البحث 
عن واجهات" مناسبة - الأغنياء الذين تحدث عنهم ويزنئر" - لكى تمرر من خلالهم 
اموال ال "8060|" الى المجلة الجديدة. 

كان المرشح الأمريكى لمنصب المحرر المشارك هو 'إيرقنج كريستول المدير 
اللتفذى للمنة الاسريكنة للكرذة الشقافية. 'كريسول" كن عواليق +115 وهر اين اح 
تجار الأقمشة فى نيوبورك. التحق ب سيتى كولدج فى عام ١971‏ حيث تعرف على 
إيرقنج فاو - هلالا و5ألام!" وادائيل بيل ١ا88‏ 080181" و ميلقن لاسكى -ها «ألااعالا 
لاا5' وأصبحوا أصدقاء. ومناك انهمك فى العمل مع الرابطة الاشتراكية للشياب 
ونكت مكار قور ا لسك من اكد ويه الجروقت كي كان كرسدترل قتي 
البنية: وكان بعوض ذلك النقص بموقفه السياسى القوى الذى اشتهر به طلاب سيتى 
كولدج ...م استعداد للانقضاض على خصومه. مما أعطاه سمعة أنه "'مثقف فظ". 
تخرج بامسياز فى عام ١56١‏ وذهب للعمل بالشحن فى شيكاغو . وشارك فى تحرير 
مجلة 'انكوايرى - لا(ألا5720" إلى أن استدعى للخدمة العسكرية. بدأ تجنيده فى 
45 حنديا فى قوات المشاة. وشهد القتال فى فرئنسا والمانيا وسرح فى ,١555‏ 
ذهب الى انجلترا وعمل فى مجلة "كومنترى - 6017717060130" ثم عاد إلى 'نيويورك” 
فى ١9507‏ ليكون مديرا لها. 

أما المرشح البريطانى فكان هو "ستيفن سيندر - 5060067 608م518", من 
سؤاله 4 لجال لصرالية سوه عافن كفو ل تجكضانة (كاق والداي سعد اتن عد 
الأطفال غير المهذيين)(''). فنشاً فاتر الهمة. لين العريكة. يميل إلى الأفكار الخيالية. 
درس فى "اكسفورد” فى العشرينيات وخضع لأثير طويل من “دبليو؛ اتشء أودن - 
:0 وحقق شهرة بسرعة بعد كتابه الأول 'قصائد' الذى ينضح بالحالة 
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الجنسية والسياشنة لفقرة سا بين الحربين: وعلئ القون ضيح بعتب :شاغل الثلاثينيات 
مع "أودن - 060ناه" وسيسيل داى لويس - و5آلااعنا /إ08 (أ066" ولوى ماكئيس - 
"113606166 وأناها لذلك العقد الذى أآدخل السياسة إلى دهاليز الأدب: وشهد 
تافر تتشم إلى العزب السيوعيرقم انلك للم يشحدر لا لأسانيع قليلة. كان 
نهجه يكبت ذلك النوع من ”تلشيفية الصالونات الاتعليزية" أكثر من أى شى» آخر: 
والملائم لأساليب 'سيندر' الناعمة. فيما بعد كان لدو يصف تحولاته فى 
الأفكار والالتزام بأنها 'نتيجة لسهولة التأثير على ولصراحتى'(١').‏ وقد عكست أنيتا 
كيرمود - 670006»! 80118" مقولة ‏ هنرى جيمس الأب - 56 ومورول برمة" 
الشهيرة عن امرسون - 8706:5068" بأنه كان مفتاحا لحل اللغز .. مع عدم وجود لغز 
لتصف 'سيندر” بأنه "كان لغزا بلا مفتاح'(''). وهناك عبارة أخرى من عبارات 
"جيمس" تناسب أسيندن تماماء وفى أنه كان رجلا بلا مقيض , 

وفيما بعد كان "سيندر” يتصور أن سبب اختياره ليكون محررا مشاركا لمجلة 
المنظمة الجديدة كان نتيجة للمقال الذى كتبته فى "الإله الذى فشل . كانت علاقة 
'سيندر الإيجابية بالولايات المتحدة, أكثر من تنكره للشيوعية: هى التى جعلته 
لأدريكا تع مكاننا: اق نكن | لمركة على ضفل أوزوراات والتى يرعوفيها 1ل ينها 
الأمريكية بإنجازاتها العظمى. لها مصداقية تستطيع أن تكسب الفكر الأؤروبى 
الحيوى اليوم... وإذا اختارت أمريكا أن تفعل ذلك. فسوف تستطيع أن تلعب دورا 
تربويا فى أورويا اليوم يمكنه تنشئة الألوف من الطلاب الذين يفهمون أفضل ما فى 
الحضارة الأمريكية: وفى المفهوم الأمريكى الحرية.. لأن الواقعى اليوم هو ألا نتوقع 
شيِنًا من الدعاية والإكراه السياسى» وائما المشاركة فى أن تنجمعل أورويا ترى 
الإنجازات اه للحضارة الأمريكية'((1). ولم يستطع "سيندر” أن يكبح 
حم ب ا ا أمريكى أو إنجليزى ادم 
جيدا ومطلويا. لكن "من الضرورى 5-9 تدعيم حضارة الغرب القديمة فى أورويا 
بواسطة إيمان. وخيرة. ومعرفة:؛ العالم الجديد الذى هو أمريكا(؟'). وقد عبر عن هذه 
المشاعر نفسها عدد كبير من المثقفين الأوروبيين الآخرين.قال ' ريمون أرون - دلإة8 
"8:08 26000 إنه كان مقتنها تمام الاقتنا ع يأنه “لا مفر للشخص المعارض للستالينية 
من أن يقبل القيادة الأمريكية"!15). كان من الصعب أن يقال (كما حدث فيما بعد ) 
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إن دخؤل اتريكا إلى رساحة الصرراع/الثقامن لم يكذدلة توروون السحليون عنناسا يرن 
أشخاص مثل "سيندر وآرون” بين بقاء أورويا والمخَلْص الأمريكى. 

كان 'سيندر”" يتحلى بصفات أخرى جذابة لمن يستخدمونه -فيما بعد- فهو 
كجزء من جماعة ‏ ماك سيون داى - ل/ا30008م10365 تركيب من أسماء ماكنيس - 
"8166لا 13لا وأسيندر - :6806م5 وأأودن - 060نم" وأداى لويس - "وأبياعا باهم 
كان متسر صلة ريظ مهمة بارستقراطية" لخدن “ الأدبية القن كانت ما نزالت مقلفة 
بالبقايا المتنفجة لمرحلة 2 بلومزيرى - لا'لاط810015", لكن أعضاءها انجذيوا يلا تردد 
سي وفك سحو وكا وجرا شك يار رك ك افيا عن مانا لملصير 
النزيظات نى أل ظهور: للمؤتهر فى يزلين أكما كان كتدرجمن الأحريكين فجرين 
من جو الشعور بالتفوق الذى يثيره المثقفون البريطانيون حول أنفسهم. وفسر 
ستيوارت هاميشاير - 158ا5ه1300] 51610/311 ذلك بقوله: “هناك خلفية مهمة لذلك 
كله". ' أعتقد أن مؤسسة فورد جاءعت إلى 'لندن' فى عام ١555‏ وعقدوا اجتماعا 
مؤستعاءفى أحه الشنادع دعو" ليه اللتهفين الجازريق : فى لله الوقت كان لدو 
احتياطيات رأسمالية تفوق فى قيمتها كل ما كان فى دائرة الاسترلينى. وهكذا جاء 
المثقفون ومؤسسة فورد تعرض عليهم., الأرض وما عليهاء لكنهم كانوا يقولون 
شبكرا: 0 ' ومضمون ذلك أن هناك نزعة عداء لأمريكا. "حالة تنفج 
ويكهامى'(* )أما وسار كدي واخلاه في اشحظ اي تال ابعص 203850012 
وأفورستر - ورمع" © دكن ان فق سدر كان يقيم مع ' ليونيل تريللنج - اعمهنا 
115 فى تموورك 3 اك بود كلاق 'تزطللت” (الذي الف كقايا عن 'فورسهر” وكان 
ميا ااتدائرا والاتكلير بالرق كن عدم ذهابة إلى هفاك )4 قصص مزاج .الال 
افوولغت. ” إن كان مرس أن يشترئ قضصيا لناسمة ماز:فاخدة 'تربللتج إلن سحلت 
اارذكطن د انرو لكر عرد ان نكن الؤنيك ١!‏ الكل الف شو صر جود 
وكتالن ”ذا الب ونيا ل إسستطيو ان بكري أىشووسن هنا« وها يحضي كل 
00 

أما سيندر” الذى كان قد سبق له العمل مع لجنة الرقابة البريطانية فى المانيا 
المعيلة يه الكوب: تكن مقوافيا شام مع | خكها جارك الحكمة فى معدا نالستالتة 
الأقاقنويئة ذلك الخينء كان فل بضني ؤقتها طوياة في أمريكا ؛ حيية وجب نننده 
هناك تحت جناح "حون كرو رانسوم - 8805008 /لاه00 (لاول" وأألن تيت - مهلام 
"7218 والثنائى المحافظ 'بن تيت - 7816 880 والسيناتور 'إدوارد تافت - 260/الع 


) *) نسية إلى «ويكهام 0 الل/الا» رحدل الدولة الذى أسس كلية وينشستر. (المترجم). 
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8“ '. كان سيندر هوالجسر الملائم الذى كان الأمريكيون يريدونه للاقتراب من 
حلفائهم المتمردين. لكن موهبته التى لا تقاوم - كما تقول زوجته: ناتاشا - 588ة:0/2" 
كانتا هن "سبهولة خدافه :قالكة "كان لذي 'سكيفن” بالطيع كل اللَؤْمَلدت المطلوية الت 
تجعلهم يختارونه كواجهة؛ كان أحد الذين شجير' الشيوعية: إلى جانب أنه كان شديد 
البراءة ويسهل خداعة". وسيق أن لخدع "لويد جورج - 660:96 الاهاا" والده. إنها 
عائلة اشديدة الكقة بالأخرين: لا ايخطن شال احد.منهم أبنا أن هذا يكذ علي 01 
بعد ذلك سيكون ثمن: تلك السداحة القطرية بأفظاء: 

فى فبراير عام ١5505‏ تلقى سيندر الذى كان يقوم بالتدريس فى 
"سينسيناتى - 1261058141© رء..الة من "حجوسلون يدعوه فيها للقدوم إلى ياريس”" 
لناقشة الطبجية الإتجليزية من بجلة "ريف ت وونان809' ورف سيندر” مث 
'كريستول””أنهم أثناء وحلة سريعة إلى 'ناريس" قمث.يها قبل أسابيع قليلة: أمضيت 
وقتا طويلا فى مناقشة (هذا الأمر) مع 'مايكل حجوسلسون و 'فرانسوا بوندى - 
“”(050ا8 15أ7:3060 و'ميل. لاسكى - لإا35-ا .|1816 ؛ بل إننى ذشيت مع لاسكى إلى 
لندن لمدة يوم حيث ناقشنا الأمر مع واريورج - 9كلا5ة/لا وماحريد ج - -عوونالا! 
"1096, و فيقل زع سيوع«( ), 

قف لفاة لتق عدا تيوفت قصمين كان دونيقي واموتسليسين “قالخا 
ووودهاوس واتفقوا على ترتيبات صفقة نشر يعطى بموجبها “فردريك واربورج - 
وتناطءة للا وأ,لع:5 (ناشر أعمال أورويل) اسم شركته للمجلة. وفى رسالة من 
'جوسلسون' أكد له أن المؤتمر "يتحمل المسئولية كاملة لكى يدفع له على الفور كافة 
الفؤاتيّن الخاضية بإنتاعبرتوزيغ: "انكاوتتر" و أن تحمل كافة التبفات القانونة نا 
كشي كنا أوقية "سراميو 2 واوبروع ‏ (كان ركو الهاو لالش كن إلى سلطان 
على الجائب التحريرى للمهلة 157 

وفتدها خا موعد اللقاء الثاق كان لويش راوورسافن” قو كلنا افا لم 
تكن أوراق اعتماد "دونيقفئ أقل جاذبية أو أهمية من أوراق وودهاوس". كان 
دونيقى من مواليد لندن وحصل على درجات علمية من نيوكولدج واهارقارد قيل 
أن يعمل مراسلا لوكالة 'روتيرز" . ويتذكر ‏ وودهاوس”: “تفاهمنا بسرعة وكانت نظارتنا 
واكصزة إل حكن هن الأحور ا .يحوي "كاه اتنا مكستر ةمي الزسلد لاعيو يكين 
بوط 9 مكودوا سوا نين ٠"‏ يتولها مطريعة عنمي رياح كتيرين كانوا كدلك بالفطل!” 
كنك الكقىى لارى” كلما هناء لى "للد او كلما نت آنا إلى واشتتطن” ,ركنا 
نلتقى هناك و"أادم واطسون - 11/2500 80300 ؛ رجلى هناك(:") بعد ذلك سليتقى 


الا انكاح على هوان القاسة العالنية إلى الى نعود وسقي" إلى اسرفكا نيا 
يذهب 'وودهاوس" مديرا للمعهد الملكى للشئون الدولية - -قصمعاما أه عأنأنادما أقبزه8 
"81315 ا41008. وحيث كانت تلك هى المساحة الوحيدة التى التقت فيها مسئولياتهما, 
فإنهما كانا يناقشان معا" العمليات والأساليب الخاصة ب 'انكاونتر بشكل عام أثناء 
تناول الشراب فى نادى السيارات الملكى - 886. كانت تلك العمليات والأساليب : 
تعنى بداية تحديد ما وصفه 'وودهاوس" ب“"التدفق المالى وخط الاتصال". وفيما يقد 
شوخ #وسقى" الأمن ابقولة: ‏ إناك'أن تلق أنه كان هناك انكلاء الاى شنى .فى تلك 
الأيام, كل شىء كان مرتجلا7'"). وجىء ب مالكولم ماجردج" لكى يساعد فى ذلك 
الارتجال وليكون يمثابة وسيط بين ال "1/16”. ومنظمة الحرية الثقافية . كان 
'ماجردج”' قد قطع رحلة طويلة منذ الصباء عندما عَُنَى "العلم الأحمر" مع والده من 
فوق أحد مناير حزب العمال فى 'كرويدن . وكان كتابه 'شتاء فى موسكةا' )١1957(‏ 
الذى عبر عن تحطم الوهم الروسى. واحدا من أوائل الكتب التى فضحت الأكذوية 
الروسية والتى كتيها البسار» وكان بداية تحوله السياسى إلى عميل ل"1/16". وكعضو 
فى لجنة تسيير "منظمة الحرية الثقافية". كان "مارجردج” متسقا تماما مع موقفها 
المعارض للحياد والموالى لأمريكا مبررا ذلك بقوله: 'لو أننى قبلت مثل ملايين غيرى مم 
الأوروبيين الفربيين أن قدر أمريكا هو أن تكون الداعية الأساسية للحرية فى عاا 
منتصف القرن العشرين هذاء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن المؤّسسات الأمريكية 3. 
بلغت حد الكمال. أو أن الأمريكيين حسنوا السلوك بالتأكيدء أو أن أسلوب الحد 
الأمريكى ليس به عيوب. إن ذلك يعنى فقط أننى فى واحد من أشد الصراعا. 
شراسة فى التاريخ الانسانى قد اخترت الجانب الذى أقف فيه. كما سيكون علٍ , 
الجميع :. يختارو عاجلا أو أجلاء ولدى النية لأن أظل ثابتا فى جانب اختيارى أيا 
كانت الظروفء آملا أن تكون لدى الشجاعة الكافية حتى لا أفقد حماستى وإدراكى 
فلا أرتيك؛ أو أحيد عن هذا الهدفء وأن يكون لدى الايمان الكافى بالحضارة التى 
1 7 ؛ ويالدين الذى تقوم عليه هذه الحضارة» وأن ن أتبع نصيحة بثنبان- -منا8 
0ل *! بأن أتحمل أهوال ومشاق الطريق فى سبيل نبل الغاية والمقصدء!""). 

وفى «البستان الجهنمى» كتب «ماجر_ج يقول: إن «السرية لازمة لعمل 
الخانناً ت لزوم الرداء الكهنوتى والبخور للقداس. أو الظلام لجلسات تحضير الأرواح: 
ولابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر عما إذا كانت تخدم أو لا تخدم أى 
غرض؛('"). كان ماجردج سعيدا باشتراكه فى مغامرة النشر الجديدة التى ستقوم 


(*) حون بنيان (1154--1188) واعظ وكاتب انجليزى مؤلف «رحلة الحاج» - 137178- (المترجم) 


بها المنظمة؛ حتى وإن كان بشك فى ضرورتها, لأنها كانت مثيرة له كحيلة من مكاند 
الفنادة والحتحر كان ثول ترام هن نا من النايس الا شياع الددق ضكة ا رن | 
-كرعاة للمجلة- على أنهم مستقلون ولهم مصداقيتيم. وفى لقاء فى إحدى حانات 
الليك ستروت لز وودساوس» أن بحن كن تواك التوعديل 'الأقوا ل قله اسفو يغ 
مرشحين لديهم الاستعداد للقيام بذلك. 


كان الأول هو المخرج السينماتى المهاجر 'الكساندر كوردا -,هكا :006ة<«ءام 
8" وكصديق ل إبان فليمنج - 2160159 130 ومستخدم سايق مع “يبروس لوكهارت” 
(الذى عمل مستشارا له فى التوزيع العالمى للأفلام )» كان 'كوردا' يحتفظ بعلاقات 
وثيقة 0 د ا ولك هدام ا نه 00 كوردا. على أن 
أبن قناة التوصيل اشاب الى نا ماجردج لكان كف الي الورد 
فيكتور روتشيلد - - عاأطععطقه8 عماوالا 0:0 !ا . وقد ص روتشيار على ارتباط وثّيق 


كانت لا تزال هناك بعض الأمور العملية التى تحتاج إلى تسوية؛ فذهب 
'ماجردج و واربورج - وعناظ:11/3 اللذان كان يشار إليهما الآن من قبل ال "018ب 
'أبناء العم - إلى باريس فى أواخر فبراير ١105‏ لتديير الأمرء وكانت قد صدرت 
تعليمات 'جاسير ريدلى - لزؤوأك81 ,6م35ل سكرتير الجمعية البريطانية للحرية 
التمافيا ىبرم 45:02 رنييطا وتكاليف الفتدى جو عن فودن علب وارنتوج ينك 
ناي ميدي ديكا تبمن هد مولا عق افا نك فى ازا تور ادن سيجنان 
الجمعية البريطانية. كانت دهشة ريدلى بالفة لأن راتبه الأسبوعى أنذاك كان عشرة 
دولارات: وقال فيما بعد: أعتقد انه اما أن يكون قد وضع المائة دولار فى حبيه ؛ أو أنه 
اشترى بها مجوهرات لزوجته (4") الجميلة ياميلا دوبايو - ناهلاة8 عل هاءموم . 


وفى ه مارس ١105‏ كتب حجوسلسون إلى ستيفن سيندر وأرفق بكتابه 
تقريرا عن اجتماع ماجردج و واربورج وفدِقل ونابوكوق ويوندى 
وأجوسلسون': 'نحن فى حاجة إلى مجلة تكون أوسع اهتماما وأكثر جاذبية من 
'هورايزون". وتكون أقرب إلى ديرمونات'» ويمكن آن تكون أنت و “كريستول فريقا 
مثاليا لرئاسة تحريرها. ينيفى أن يكرن هناك مجلس تحريرء ريما مع ماجردج 
واهوك اللذين سيمضيان عاما كاملا فى اورويا اعتبارا من يوليو . ؟16١‏ كان 
'ماجردجو واربورج على استعداد لآن يضعا كل الدعم المالى الذى تمكن 'ماجردج” 
من حشده للجمعية البريطانية فى المجلة'!*') وبخصوص ذلك الترتيب كتب “سيندر 
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الى "قريسية :"قزق اذا كدو الاق شوق تسا الحساب اللخنة السريط اف 10 
وكان محقا إلى حد ماء لأن ‏ كريستول الأمريكى كان سيتقاضى آجره من دعم 
"مؤسسة فارفيلة ” [القايفة لل 0)"6185'أما بكر "شتير فيسكون من لبن التسرى 
للخزانة البريطانية. 

ربحلول مارس 1505 كان "كريستول" قد انتقل إلى 'باريس” وأصبح مشغولا 
بجمع مادة المجلة وتحديد شكلها. وأصدر مكتب ياريس الذى كان لديه تصور 
لمجلة... تكون "الناطق الرسمى باسم المنظمة". أصدر أربع تصميمات للفلاف 
تروحنواك من سكفاميون اله ينتق ‏ كزيتشول” أو محجندر [القى كا زو لانن 
الولايات المتحدة) على اسم المجلة. كان الاسم التجريبى وهو "كاه0410ا0” عاديا فى 
نظرهما. فراحا يفكران ويقلبان صفحات القواميس ويتبادلان الاقتراحات: 
التسيوزيوة . كلحميو أنه نوسكين 1د كومكرون ١‏ ووحس ا فمليكا ,اليشتوي” 
'رايتنج أند فريدوم'... (كان 'كريستول' يريد أن يتجنب كلمتى 'فريدوم'و "لييرتى" 
بسيب ما تثيره الكلمتان من ملل). 'ميسنجر". "أكروس سيز'. 'إيست وست ريقيو. 
"كومياين ٠‏ كوفيكة © اكستفيت ١‏ كررك "7 توش يويدة"١‏ اسمركشرنن دوف 
لحظة ما. أشار إليها كريستول وهو يتكلم ب "المجلة - إ"0""). ربما كان يمكن أن 
يكون ذلك هو الاسم المناسب على ضوء السرية الذى كان يحيط بها . آما اسم 
'انكاونتر فيرز لأول مرة فى رسالة من "كريسسول' إلى واربورج" بتاريخ 57 إيريل 
8 قونوتكق كرننتتول كال إنه لم يكن متتحمسا لذلك لانسسه: 

وفى 7١‏ إبريل 1107 وقع "الكسائدر كوردا " أول "شيك" له بمبلغ "5١‏ دولار. 
والمفترض, أن يكون “فيكتور روتشيلد” قد فعل الشىء نفسه بالرغم من عدم وجود أية 
سجلات نوضح تاريخ بداية 'تبرعاته". وهكذا كانت المخابرات البريطانية تمرر دعمها 
ل "انكاونتر” بطريقة مموهة منذ البداية. أما التدفق المالى فقد تعاظم بوصول مظروف 
بنى اللون إلى مكتب "انكاونتر"وبشكل منتظم. كان حامله هو أحد أعضاء مكتب 
أوودهاوس”". وكذلك كانت أيضا مديرة مكتب المجلة (والمحررة بها فيما بعد) 'مارجوت 
وولمزلى /ا©ا3/15051//ا 1/13:901 التى جاءت إلى "انكاونتر مباشرة من عملها المكتبى فى 
ال "1880” وظلت هى "خط الاتصال فى المجلة بوزارة الخارجية لأكثر من عقدين, 
وفيما بعد كانت 'وولمزلى' تقول ل 'فرانك كيرمود - 602006 )21801 وهو يستمع 
أليها مندهشاء إنه إذا كان يريد أن يعرف “أى شىء" عن “انكاونتر" فإن بإمكانها أن 
تقول له "كل شىء". ماتت 'مارجوت وولمزلى' فى عام ١191517‏ دون أن تكشف قط عن 
أنها كانت موظفة فى وزارة الخارجية. 


وفيما بعد كانت ال "180" إدارة البحث الإعلامى - تودع الأموال فى حساب 
خاص بشركة سيككر أند واربورج للنشرء تم يقوم واربورج' بعدها بتحرير "شيك" 
بنفس المبلغ لصالح الجمعية البريطانية للحرية الثقافية التى كان رئيسا لخزينتها. أما 
الجمعية البريطانية التى لم تكن فى ذلك الوقت سوى واجهة لتغطية تدفق أموال 
ال "180” لمجلة "انكاونتر فكانت هى التى تحول المبلغ إلى المجلة. كان ذلك الأسلوب 
فى الدعم والتمويل يسمى بلغة المخابرات "تمريرا ثلاثيا". وهكذا كانت حكومة صاحبة 
العلالة تافع:واتي سكيفن سيكين" بطزيق غير شاشر 'ووده,اؤين" فيس لم ,يتكلم 
قط مع 'سيندر' عن ذلك الترتيبء بالرغم من أنه كان لديه أكثر من فرصة لذلك. 
ويتذكر 'وودهاوس”: كان أطفاله مع أطفالى فى نفس الروضة. وكنا نلتقى هناك عادة. 
كنت اعتقد أنه يعرفء ولذا لم أشعر بحاجة لأن أتحدث معه عن ذلك . كان ذلك هو 
أسلوينا فى مثل هذا العالم'(*"). كما كان "سيندر” يؤكد بعد ذلك - وبكل عناد - أنه 
لم يكن على علم بذلك الترتيب. 

يحلول شهر يونيو ١١07‏ كانت مجلة "انكاونتر' قد ظهرت . وتصدر من مكتب 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية (119- ب- اكسفورد ستريت) قبل أن تنتقل فى 
شهر سيتمبر إلى مكاتيها فى 'هاى ماركت'. تم تغطية تكاليف الطياعة والنفقات 
الأخرى فى العام الأول من منحة قدمتها "مؤسسة فارفيلد" بمبلغ :...٠‏ دولار. وهو 
رقم كان يجب أن “يحتفظا به لنفسيهما' كل من 'سيندر" و'كريستول” بناء على 
نصيتفة 'خوسلسوة": "كريستول: :: الذي كان فى لندن' منه شه ماي الحفدات 
زوجته المؤرخة “جيرترود هيملفارب - 11506|]3]5! 66:1:08” وطفلهما الصغير 
'وليم'. ويعد وقت قصير وصل "سيندر من "سينسيناتى - 6106100841 وكان كلاهما 
من حملة الأسهم فى "انكاونتر ليمتد" التى تم تسجيلها فى :١1507‏ وكانت معظم 
الأسهم مملوكة ل “حنكى فليشمان - 7161615651703ناك” رئيس “مؤّسسة فارفيلد” 
وأيبير بولومى - لا8010,80 51608 رئيس “خزانة منظمة الحرية الثقافية". وفى إعادة 
كام للعارية كوي 3 هلد ةسوك بسكل كرديو "سين ا كر ورستول فوا د 
تعاونهما كان بمثابة شهر عسل. قال كريه. تول : نظرا للاختلاف الشديد بين 
شخصيتينا؛ أعتقد أننا كنا منسجمين معا[''). وقال 'سيندر”: كنت أعمل بسعادة 
بالغة مع 'ايرقنج كريستول'! "). كلاهما كان يعتبر الآخر صديقا.. بيد أن ذلك كان 
فيما بعد. كانت العلاقة المهنية بينهما مليئة بالمشكلات من البداية. كان سيبدر 
ميزنا عاطفباء كباءا يفيل الى المؤاجية وكدهزز كان اكيانا كت يا يمزنب اق 
شىء ٠‏ '). وعلى العكس منه كان “"كريستول” شديد العناد» لا يعرف الحلول الوسطء 
عودته سنوات الجدل فى 'بروكلين" على كراهية السلوك المرفه.. أو العاطفى. كان 
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ضثيل البنية - مثل 'لاسكى وأهوك . عصبى المزاج. بقول أحد عملاء ال "018" كان 
من الجنون أن تظن أن "ايرقنج كريستول - التروتسكى السابقء القادم من بروكلين 
- يمكن أن يذهب إلى هناك ويتعامل مع كل أولئك المثقفين البريطانيين يصحح لهم 
كتاباتهم'!"". ولكن؛ لم يكن 'سيندر والأصدقاء البريطانيون فقط هم الذين ينبغى 
عليهم أن يتعاملوا مع "كريستول" بحذر. 'جوسلسون اكتشف مبكر!ا حجم الرجل 
الذى اختاره. تقول ناتاشا سيندر التى تتذكر أنها كانت قد سمعت من 'ستيفن أن 
كريستول كان يصرخ فى التليفون فى وجه ‏ 'جوسلسون ليقول له إنه إذا كان بريد 
"مجلة منزلية". “عليه أن يأتى بمحرر غيره'!''). كما تقول إنه كثيرا ما كان يحدث بينه 


وفلي زنكيين براض اسن" نكرل "اانه الدويطاشض + الفكوشت ترج 
لمحتويات العدد الأول : “ديئيس دو روحمو يكتب عن الهند, "البير كامو - -08 1موطالم 
"005 وتأملات عن الموت". وصفحات من مذكرات “فرجينيا وولف - "امهلالا أمأوءالاء 
قصتان قصيرتان من أأنايان. كرستوفر أشروود - "لوم يمعطعا معطمم1وامطة 
يتذكر أرنست توللر - 5887601187+ "ليزلى فيدلر - مهال16؟ 5|186 ! يكتب عن "آل 
روزنبرج .و نيكولاس نابرئوقف عن الموسيقى السوقيتية, وجوزيف زايسكى - -ول 
أكاقم023 ذامهء5 عن "أصواءت الصيمت' ل 'أندريه مالرو' و 'ايرقنج كريستول عن 
موّتمر العلم والحرية ». و'سريرت لوتى - لإطاناا 706,4 عن الثورات التى قامت 
مؤخرا فى المانيا الشرقية و تشيكوسلوقاكيا. واديث سيتول - "اع 0ؤز5 طاأفع عن 
'هوليود". وقد وعد 'ماجردج وأسيندر و هيوه يتون وأطسون - -1]للا 56168 طاونائا 
"5028 واحتى. كى. جاألبريث - 18أ10:8ه6 . عا .ل وناثان جلازر - 61227 مقطلهلا 
بأن يكتيو؛ مراجعات نقدية لبعض الكتب. أما مقالات 'كويستلر و'آرون"' فقد أسقطت 
من العدد الاول بعد تحذير من 'نابوكوف ل: كريستول يانها شديدة العداء 
للشيوعية... وبآكثر مما ينبغى. 


وكتب 'جوسلسون إلى 'كريستول يعبر عن قلقه لأن مادة العدد الأول ليست 
سياسية بما يكفى. رد عليه 'كريستول ردا خشنا: 'لا أستطيع أن أفهم إشارتك 
العاهدة عن "المسيوة السياني ون القلة لمكى :كنا كان مترقها دمن الواضح 
أن المكلة لابن لق أن تكو :فسملنة" ذا ددر النيياشة تمن دمع لادب والذن 
والفلعلفة ‏ الجر كه حيس قديم "الثقافةكماسى بالشسل .أب نمنة المقالات 
السزائيقة إلى الأسةت | ل كبكزك تذظك بالفابد عن عرد الأخن السيابية في القند 
الأول ثانوية نسبيا حيث إننا نريد أن نجتذب أكبر جمهور ممكن. لدى فكرة واضحة 
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غمنا تريده اللنظمة وككيف يفي العمل على تهقيقه الكنس لا استطيم أن أعمل 
بالكفاءة المطلوية ومكتب ياريس" ينفخ فى زمارة رقبتى' ويرسل توجيهاته للتحرير... 
إلع(4". 

وفى رسالة ثانية عنيفة احتج 'كريستول” مرة أخرى على "حجوسلسون" فكتب 
إليه: 'نحن هنا فى لندن لسنا حمقى او يلهاء. واأعتقد -عن حق- أننا نستطيع ان 
نقوم الموقف أفضل مما تستطيعه وأنت عندك فى 'ياريس'. أنت وزملاؤك هناك 
تعتقدون أن الغلاف ردىء جدا؟ ربما كنتم محقين فى ذلك, ثم إنكم يمكن أن تكونوا 
على حل فتاغلقة لدت سبلي انه حالةت الست هن ا هه لق انا أرق اث 
الفلاف جيد وإن كان قابل للتحسين طبعا. 'ماجردج يرى أنه جيد جدا.. هل تعتقد 
أن العدد الأول لبس "نساسيا" يفا يكفى؟ لكنك أيقنا لم تفتحكن فورست المحتوياتك 
جيدا.. هل العدد الأول فى نظرك أدبى ' أكثر مما يلزم؟" حسن ! أنت مخطىئ... ريما 
أكون أضلل نفسىء لكننى أعتقد - وعن حق - أن المنظمة قد وضعت يدها على شى 
فى 'انكاونتر” أكثر أهمية مما يتراءى لك. يبدو أنك سترضى لو أننا حققنا سمعة 
مثل "يريف - و5هلالاء,5". يا إلهى ! لقد انقنسى ذلك الزمن با رجل (إلا إذا كنت 
وأهما). إن لدينا القدرة على أن نصبح فى ظرف أشهر قليلة الدورية الثقافية الأفضل 
الصادرة بالإنجليزية» ليس فى إنجلترا فقط بل وفى آسيا كذلكء أمهلنا بضعة أشهرء 
وسنصبح قبَلَة المثقفين فى الشرق والغرب» مجلة يدفع أى كاتب أسيوى أو أوروبى أو 
ا ل م 0 إذاالا كن هلين 

ب» فعليك أن تبحث عن محرر آخر. لابد من أن تعطينا الوقت وتطلق يد التحرير 
0 .. إن موقفك بالنسية للمييعات يحيرنى. مال وك 
بالتوزيع منه بتاثير المجلة . لكن أليس أحدهما مقياساً للآخر؟(*') لو كان 'كريستول” 
يفوك الدغايات الالنة الى كانت سند غلييا 'انكارية" 5 أدرك أن ذلك السؤال 
كان زائدا عن الحاجة! 

ومن الواضح أن "كريستول" لم يكن يريد أن يقوم بدور البوق ل: 
جوسلسون . آما 'سيندر”' فاخترع مفهوم قوة كريستول” لكى يصف وقفة زميله 
التكمية ,دير كرون توووده بد عد جو سير" عور عدي ا بلك الكو 
كانت فى حاجة إلى الاستقرار مؤقتا ولم يكن أمام 'حجوسلسون"' سوى أن يبقى على 
كريستول . 

انتصر مكتب "ياريس" فى معركته مع “كريستول” لإسقاط مقالى "كويستلر 
وأرون' من العدد الأولء لكنهم فى النهاية رضخوا لكى تنشر المجلة ل'ليزلى فيدلر - 
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"الع #أأوع-ا مما جعلهم يشعرون بقلق شديد . كان 'كريستول قد دعا صديقه 
لايق الجذاقة الكدية عن كارل ماركلي' لكد فرويبا ب ماري الكو ره عل 
مقالا عن آل روزنيرج . فإذا كان كريستول يريد شيئا مثيرا' للعدد الأول فها هو 
ذ! قد حصل عليه. 


صباح يوم إعدامهما كان 'جوليوس و إيثيل روزنبرج قد جلسا فى 
زنزانتهما فى سجن سنج سنج ليكتبا رسالة لطفليهما 'رويرت وأمايكل . وأنهيا 
الرسالة بعبارة تقول: ".. ولتتذكرا دائما أننا أبرياء» ولم نستطع أن نخالف ضمائرنا'» 
دان" اسيك امود عقافق: زقى ليله وكرى رز تميقا :الرابعة تعشرةوت. إعذا وها 
جالكوسي الكت الى اعده جر كرمن" اول تويعيه "ا بكيلة قبلورويطها فى الكرسى: 
استدارت إيثيل الى السجانة ومدت يديها وقريتها منها وطبعت قبلة على خدها. 

كان قد تم تجريم "آل روزنبرج فى مارس ١15١‏ بتهمة نقل أسرار ذرية 
أمريكية للسوفيت. ويعد أن اختلى القاضى "كوفمان - 1631001830" بنفسه فى أحد 
المفايد ليفكن فى الحكد» عاد إلى قاعة المحكبة ليضدر حكمه«الإعداء لدورهنا قينا 
وصفه بأنه "مؤامرة شريرة لتدمير أمة تخشى الله ١٠‏ '). لم يحدث فى تاريخ أمريكا أن 
حكه لازاه على« شكهن زنتهم بالتيوعية فين قتزنة السيله: البح العالمية الى تبعت 
ذلك وضعت المسئولين عن الدعاية الأمريكية أمام أكبر تحد منذ بداية الحرب الباردة. 
لتك مو هع هريقف لدو ديوع : كاك بان كليل ون :اتسين حي وتيا سدقي 
لم يكن هو القضية الرئيسية: كانت قضيتهم غير قابلة للجدل فى نظر كثير من 
فقط بأن الحكم غير قابل للنقاشء بل وبأن العقار.. جاء مناسبا تماما للجريمة. 

كتب “حجان يول سارتر - 53168 - الاة8 - 38هل يبدى تعجيه لما حدث: “عندما 
يحكم بالإعدام على اثنين من الأبرياء. فإن ذلك يصبح قضية العالم كله". كما قال إن 
القاية' لنبسيف بكرن خشكا ياه ,اننا تالطزيقة التن تقلهد ويا" وا فنا إن الأعداه 
كان بمثابة عملية "قتل دون محاكمة قانونية. لطخت بالدم أمة بكاملها'!"'). ولكى 
يتأكد الشيوعيون من أن الهالم كله يعرف أنها قضيته؛ وأن الأمر يعنيه. قاموا بحملة 
واسعة لطلب الرآفة للمتهمين ويتنظم تغطية فى الصحافة الشيوعية وإجراءات لكى 
تقو المتكلمات النبوعئة بتقديه عواحكن الثفاين: للعيمًا 1 لامريكنة نفك لدان" 
آلاف الطلبات والاحتجاجات التى تحمل آلاف التوقيعات, وأبلغت 'ياريس' أنها تتلقى 
برقيات ورسائل وطليات بمعدل خمسين يوميا. 


208 


وفى فرنسا بخاصة:؛ أصبحت قضية أل روزنيرج نقطة التقاء بالنسبة لأى 
شخص يحمل ضغينة للحكومة الأمريكية. وعمت الاحتجاجات فرنسا كلها وتحول 
الكثير منها إلى أعمال عنف وشغب معادية لأمريكا. وفى اجتماع حاشد فى ميدان 
'الكونكورد' تحت عنوان "أطلقوا سراح آل روزنيرج' قتل شخص. واستنكر “ميلقن 
لاسكى' تلك الاضطرابات ووصفها بأنها مشاعر استياء 'معادية لأمريكا". بالرغم من 
استيائه أيضا للجوء إلى عقوية الاعدام فى وقت السلم!"'). وبالطبع؛ لم يشر أحد من 
الجماعات الضاغطة المدعومة من الشيوعيين للدفاع عن "آل روزنبرج", لم يشر إلى أنه 
فى نفس اليوم الذى شكلت فيه "لجنة الدفاع عن آل روزنيرج” فى فرنساء كان يتم 
تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر من قيادات الحزب الشيوعى التشيكى السابق فى 
براغ . ولم يناقش أحد أن المزيد من الشيوعيين كان يتم تصفيتهم على يد ستالين 
أكثر مما يحدث فى أى بلد فاشستى آخرء ولا أن العمال فى الاتحاد السوقيتى كانوا 
يؤخذون إلى معسكرات الأعمال الشاقة إذا تكرر تأخرهم عن العمل أكثر من خمس 
دقائق مرتين؛ ولا عن أن الفنانين عندما طلب منهم المشاركة فى مسابقةٍ لعمل تمثال 
للاحتفال بمئوية 'يوشكين". منحت الجائزة الأولى لمثال كان تمثاله عبارة عن 'ستالين” 
وهو يقرأ أعمال 'يوشكين'. 

إلا أن تحليل ميلقن لاسكى' يظل تبسيطا مخلا للأمور. فالسفير الأمريكى 
فى ياريس: دوجلاس ديلون - 108اف2 35اوناه6” حذر وزير الخارجية بشدة فى يرقية 
أرسلها بتاريخ ١١‏ مايو ١16”‏ من أن أغلبية الناس فى أوروبا كان من رأيهم - 
وبالاجماع -- أن حكم الإعدام لم يكن له أى مبررء كما حذر من أن الناس "الذين 
يطلبون الرحمة لا ينيغى النظر إليهم كلهم على أنهم من عملاء الشيوعية المفرر 
بهنو '(2): 

وواضح أن موجة طلبات تخفيف الحكم لم يكن ممكنا أن تمر هكذا على اعتبار 
أنها مؤامرة شيوعية فقط. فقد زكر أحد تقارير المخايرات أن 'نداءات الاستفاثة قد 
ظهرت مؤخرا فى أورويا الغربية فى الصحافة الاشتراكية والمستقلة ومن الجماعات 
الاشتراكية الرسمية وأن هناك بعض الأصوات فى حزب العمال تؤيد تخفيف الحكم. 
مثل هذه النداءات غير الشيوعية لتخفيف الحكم كانت مبنية على شكوك معينة فى 
التهمة المنسوية ل "آل روزبنئرج' وعلى أساس أن تلك المناشدة ستهود بفائدة أقل على 
الدعاية الشيوعية مما لى تم تنفيذ الحكم, واعتبار "آل روزنيرج" 'شهداء'". 

والآنء كان جهاز الحرب النفسية الأمرد ى بكامله يواجه تحديا كبيرا. فعلى 
مدى الأشهر الستة التالية» وإلى أن يتم إعدام "آل روزنبرج' كان عليه أن يحشد كل 
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مصادره لإقناع العالم غير الشيوعى بأن العدالة الأمريكية عادلة بالفعل. وصدرت 
الأوامر لل"858" لجنة الاستراتيجية النفسية - بتنسيق الحملة: والتى كان هدفها 
الرئيتسئ هنو وضع ال روزسشترج فى إظان السحوزع اليتون السلتى دوقو 
'الشيوعى كوحش يريد تضحية بالدم'؛ وأعدت تقارير توجز الأمر للرئيس الأمريكى 
ولكل رجاله. تعتمد على رسائل السفارات وتقارير ال"618", وأصدرت وابلا من 
التعليمات لجميع المراكز الأمريكية فى الخارجء ولكن.. بينما كانت التقارير التى 
أنتجتها ال "588” والتى تظهر "آل روزنبرج"” على أنهم مدانون بالفعل وأنهم وجدوا 
مذنبين عند محاكمتهم . بينما كانت تلك التقارير يتم تضخيمها فى الصحافة 
الأؤروينة: إلا أن كثيواً من 'الممتلين: الدبلومناسيين اللولايات"المتحدة واضلوا كنخوطم 
لتخفيف الحكم فى فرنساء ظل السفير 'ديلون' شديد القلق 'بسيب الأثر العكسى 
للإعدام فى أورويا الغربية وراح يضغط لكى يعاد النظر فى الحكم “على ضوء 
المصلحة القومية العليا'("*). وعندما بحثت ال "55” إعدام "أل روزنيرج” فى منظوره 
الشساهل.وخاضة أثر مكل ذلك القزاز فى الشارج من التااحية النفسية:وتائيره على 
ببمحة الؤلاياك المتحدة .. وقيادة الولايات المتحدة ..وكان ل: سئ؛ دئى. جاكسون" 
مؤققا #نفاجنا: يخطف قليلاء إد مال عمق اقنتاعه بان "آل روزتيزع كانوا يسشحقون 
'القتل' مائة مرة جزاء ما اقترفوه بحق هذا البلد" إلا أنه كان يميل إلى انتزاع 
اعتراف منهما. وكان ذلك يمكن أن يغير من طبيعة القضية برمتها بالطبع. كتب سى. 
دى رسالة سلمت باليد للنائب العام هريرت يرونل - 1ا6هلثاه/8 116,811" يتاريخ 57 
فبراير ١1607‏ يقول فيها: 'إن الأمر يستحق بذل محاولة جديدة لشق واحد على الأقل 
من آل روزنيرج ؛ ويواصل: إن شق آل روزنيرج ليس مشكلة تعذيب بغية انتزاع 
الاعتراف وإذما هى مشكلة صحة نفسيةءلذا أليس من الممكن أن تجعل طبيبا نفسيا 
يهودياء وليكن مثلا الدكتور “كارل بنجر - ":81896 143:1 يحاول أن يكسب تقتهم 
خلال الأيام الثلاثين القادمة: وإذا ظهرت عليهما علامات اللين يمكن تأجيل الإعدام 
لثلاثين آو لستين يوم أخرى بينما تستمر المحاولة'!؟؟). 

وفى شهر مايو خرج "سى . دى” بفكرة أثرى: فى مذكرة أعدها "للملف" على 
ورق البيت الأبيض كتب: تكلمت مع “برونل -06/1/ا8/0” وحفزته على أن" يلعيها حرب 
أعصاب مع "آل روزنبرج" بما فى ذلك تأجيل الإعدام مؤقتا بقرار من الرئيس إذا 
كان ذلك ضروريا. أشار ‏ برونل' إلى أن السجانة تمكنت من أن تجعل نفسها محل 
ثقة, وأن لديهم آمالا فى هذا الاتجاه. وألحت على 'يرونل" أن يقوم آمر السجن 
والسجانة وطبيب السجن وأى شخص أخر له علاقة بالأمر» بالكلام معهم عن دقة 
الموقف. لم يعد الأمر خاصا بالشرطة:؛ وقد وافق بروئل' على أن يفعل شيئًا فى هذا 
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الاعار 1 ازذلها ل "انموي قتانف المتطنة زه تسق هر شين مل تا 
أحد يستطيع أن يؤكدء ولكنء من الإيماءة الأخيرة ل 'إيثيل على أية حال؛ يمكن 
اشكننا انها اكاك كان فوسين دن لك 

وفى اجتماعه بالحكومة فى ١9‏ يونيو 1507., الموعد المحدد لتنفيذ الحكم. 
اعترف ايزنهاور - 66/اه5156080 وهو فى حالة عصبية: بأنه 'صدم لما جاء فى بريده 
معبرا عن الشك الواضح فى الحكم الصادر د ق آل روزنبرج . وقال إنه يبدو من 
الغريب أن 'يهاجم نظامنا القضائى بسبب قضية واضحة كهزه'!؟). وأكد 'هربرت 
بروئل" ل ايزتهاون" أنه: لبس هتاك شك...فى سرد امور فنية" الكن" ابوتهاور رد 
بحدة: "الجمهور لا يعرف الأمور الفنية". فقال برونل”: 'لكن من الذى سيقرر.. 
جماعات الضغط أم النظام القضائى؟ إن هدف الشيوعيين هو إثبات أن "إيزنهاور 
يمكن أن يخضع للضغط !"؟). ومرة أخرى أظهر '"إيزنهاور" نفاد صبره قائلا ل 
بروئل إن ما بقلقه هو وضع المواطنين الشرفاء . وهنا تدخل سى. دى. حجاكسون 
قائلا إن بعض الناس كان من الصعب عليهم أن يتفهموا حكم الإعدام على اعتبار أنه 
لم يصدرمثلا بحق متهمين آخرين بالتجسس مثل "كلاوس فوش - و(عن؟ ونهاكا . 
ورد عليه صديقه هنرى كابوت لودج - 6860110096 لردعا قائلا إن كل شىء 
يمكن شرحه بسهولة", لكن 'إيزنهاور رد بازدراء “ليس سهلا بالنسية لى'(**). 

وعندما كان كل أمل فى تخفيف الحكم قد بدأ فى الانحسارء تحرك - حتى - 
الكأوكل ك روسن" الطلب :الراك “كال تارك ممكك أحهها متنا نه لكن :لا ودين 
إعدامهما. حيث سيكون الإعدام دعاية سينة. و رسل برقية شخصية إلى إيزنهاور 
يطلب تخفيف الحكم . كما تقول 'ديانا . بالاضافة إلى ذلك. فإنه جعل دينيس دو 
روجمو يرسل برقية مناشدة للبيت الأبيض فى ١١‏ يونيو 1507. كان نصها: اتحاد 
الكتاب والأدباء والفنانين: والمنظمة العالمية للحرية الثقافية: يناشدونكم تخفيف الحكم 
على "آل روزنبرج» إننا نعتقد أن إجراء كهذا من جانبكم سوف يكون متسقا مع 
التقالين الاسيانية الدمقزاطية الفورية كنا أنه سيكده :قضيية السثلاة فى كل أنناء 
الغا !"© ترجف لقان منوس لدان عكر اتوكل راع ال بساور (إلى ار يميد 
الفدل:والأحسان. لكن ذلك كله كان يل ظائل» تقول 'نايانا جوساسيوق لفك شعقن) 
لتنفيذ حكم الاعدام. كان فعلا أحمق"(00). 

وفى أواخر يوليو تسلم "إيرقنج كريستول مقال ليزلى فيدلر بعنوان حاشية 
على قضية آل روزنبرج . كان فيدلر العضو السابق فى رابطة الشباب الشيوعى 
واحؤيع الال الاشتراكى 'قه اتحرف عو السنان:متذ أوائل الأريعسات وكات الأن 
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يكتب مقالات مقذعة ضد الشيوعية مليئة بالتحليلات النفسية المريبة» ودعوة اليسار كله 
للتوية؛ لدرجة اضطرت “هارولد روزنبرج - و2ةطمووه8 لامعوم إلى أن ينشر رز 
مطولا بعنوان الليبرالية المتريصة والماضى الآثم '("0). فى هذا الإطارء كان أن سطر 
فيدلر أفكاره تعليقا على قضية آل روزنيرج . 

أوضح فيدلر' أنه لا أحد فى البداية - حتى الشيوعيين - كان مهتما بالوقوف 
إلى جانب المتهمين الاثنين لآنهما أساسيان فى عملية التجسس ومذنبان بشكل 
فاضح وراح يفرق بين قضية روزئيرج الحقيقية" وقضية “روزنيرج الأسطورية” التى 
أظهرتهم بمظهر الشهداء على طريقة "درايفوس"؛ وذلك كله بيفضل الجهد المنسق الذى 
قام به المتعاطفون معهم. وهكذاء عندما ' نشرت رايات القضايا النبيلة القديمة "أصبح 
أصحاب العقول الليبرالية فى كل مكان ضحايا' نوع من الابتزا ز الأخلاقى(' 10 وراح 
بوجه اللوم للشيوعيين بسب معاناة "آل روزنبرج” وموتهم. زاعما أن ذلك كان برغبة 
من صانعى الرأى الشيوعىء ويلقى استحسانا منهم.. تماما مثلما أن كل أعمال 
التمييز ضد الزنوج فى أمريكا تثم برغبة واستحسان منهم. كدليل على أنهم على 
حق" قال "فيولن" إله كان متاك فى محسفان اد ويا ستتمتم يهالة معاد ة أجريكاء 
وأنه قد رأى “وجوه الجموع الشيوعية وهى مندفعة تصرخ أمام السفارة الأمريكية فى 
روما ولم ير شيئا سوى الفرح., "كانت الجماهير تهتف: 'الموت لقتلة "آل روزنبرج ٠‏ 
قبل أن يتفرقوا "للجلوس يعد ذلك حول زجاجات النبيذ. سعداء بعمل يوم جيد', أما 
بالنسية ل آل روزنبرج ... حسن ! فقد كانوا غير جذابين... كانوا متهمين لكنهم 
بشن "لدديع أطفال" وستليم يلات اللور رو لقا حاف ا لعاللية لكن "فيدلر” كان 
4 بغيضة ومنفرة فى نظر الاثنين (آل روزنبرج) ولذا كان بن الصبعي علد أن 
بيضعهما دي اطار قصة انسانية” فراح يواصل زعمه بيأئهما جردا نفسيهما من 
الصفات ااسانية بأن أصيحا 'كلشيهات رسمية” حتى لحظة موتهما. كتب: "انهما 
يقدمان محاكاة ساخرة للاستشهادء؛ محاكاة عبثية لدرجة أنها لا تيدو مأساوية”. 
وعندما علق على الرسائل المتبادلة بينهما فى زنازين سجن “سنج سنج بدا واضحا 
ناسليب شل .زوز ضوع «الأذسن كان ضيمة وإفالة. له وكدلك فصل جوليوس قن 
أن يكون ودودا بما يكفى مع زوجته وشريكته فى الجريمة ' لقد اعتدنا أن نرى 
الشوعى نكدب في قاعة: المحكنة يكل احفاسة كانه شبح حفيفرة: وكان متاك مال 
حديث لذلك وهو “الجر هيس -وؤ1ف] ,ووام"(24) لكننا كنا نتمنى دائما أن يكونوا قد 
همسوا فى الظلام لزوجاتهم بالحقيقة إلا أنهم لم يتكلموا سوي «الشكرةة كد رهما 
يتكلمان معا. ويتساءل “فيدلر' إن لم يكونوا شهداء وأبطالا.. أو حتى بشرا.. فماذا 
يبقى هناك لكى يموت؟(05). 
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عندما قرأ "سيدنى هوك" يروقة المقال انزعج كثيراً. كان جيمس ت. فا كل 
"ااع:,3ء .؛ 3665ل قد قال ذات مرة عن “هوك إنه يخضع الواقع التاريخى الحى 
المقعد لآلة المنطق ويقوم بتقطيعه. كافة أنواع المشاكل والتناقضات سوف تعلق 
لشهه) ‏ وسسيكرن عليه أن وفشلها عن :311 كان موك مسقطن ان تسن فلن 
العيوب فى الآخرين بسرعة: إن لم يكن فى نفسه. ولذلك كان واثقا بأن تحليلات 
انيدل" موف تذلق بشع النظمة! كتب إلى 'كريستول"+[الذى كان قد أرسل إليه 
بروقة المقال) يشير عليه بأن ينشر المقال مع التنويه التالى: "لا ينبغى أن تؤخذ هذه 
اللاحظات على أنها هجوم علي اشير الذئق ركلوا بالمؤك. > كلك لايد من توقين المدث 
بأعشدازيه إتسانا: الك النقكلة الأعنا سئنة فى نيال رو زفيوح "قد تخلوا :في صما نهم 
السياسية عن دورهم كبشرء وقناموا أنقسهم كرموز سياسية::ومن هنا فإثنا لا تقدم 
تحليلا اختخصيات إنسانية- وإتما لأسطلورة سياسية 1597 وتضيمن التض. الذئ كتبه 
اقبدار ضيسفة: أقل المكا ما مق تلك التي اقترحها "موك .لكن تافيرها كنا فل مقا 
فلل لافقا :نظي مس روشب نه لافينا ننة: 

سرعان ما انتشرت أخبار مقال 'فيدلر' ونفذت الطبعة (عشرة الآف نسخة) 
التى صدرت من عدد انكاونتر الأول فى ظرف أسيوع, (لا يعرف أاحد عدد النسخ 
لان كا نكو ف الك رك كو كي نبا مسبةالتويفول لوكدوا دن | لم6" فى 
التى تحملة تكلفة التوزيم | 

وتتنيقلة:|الجلاك عالثة الستري فى التطدراء تومكق شمكنا أن يقابل ظهور 
لكا كدر" باللوميالاة: الضميع اليا اميل عن كل سيان ولح امكل :ا حفل عشا ده 
وثاكت ع جناي اتمكرنا نبا روسن خلال: ناج طليلة جد الغبار كتناف على مكف 
المجلة.. على هيئة كيس بريد ضخم؛ وصل تقريظ من ' كريستوفر آشروود - -10ؤوأ,ط© 
"560/000 :6م مع مديح على "هذا الظهور المثير الممتع' وكتب 'ليونارد وولف - 
"؛اوه/لا 03:0هه. ا أنه وجد كل مقال “فوق المستوى". كما وصف مقال '“فيدلر” بخاصة 

ومن على البعد, كان ميلقن لاسكى يستنتج أن مقال فيدلر سوف يضمن 
صراعا عنيفا ل "انكاونتر'. وظهرت علامات على صحة هذا الاستنتاج فى ثلاث 
رسطائل تلكتاها تسودز صا عايوء:؟؟ اكتشوير ©1485 فكت حكن إلى 
"جوسلسون" ونقل إليه بعض العبارات من رسالة 'إى. إم. فورسيتر - 
":1/1.50,6516. والتى عبر فيها عن استيائه الشديد بسيب مقال آل روزثيرج ؛ ليس 
بسيب ما فيه من نتاتج قد تكون صحيحة. وإنما بسبب الاحتقار والقسوة التى تناول 
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بهما المقال الأيام الأخيرة فى حياة إيثيل روزنبرج" .كان الأكثر إزعاجا هو تلك النهاية 
المشفقة ,يتأكيدها الملتيس على انسان تصرف على نحو الا إنسانى . لكى يصفح عنه 
إنسان هو كاتب المقال؛ وإننى لأتساءل كيف سيكون موقفه لو حكم عليه بالموت ؟'(04). 


'“شيسلاف ميلوش - 119052/! اها02©5' أيضا لم يعجيه المقال كما جاء فى 
وشالة يدر ل جوسلسية "انا الأشوا من ذلك فكانت رسالة دمن الفوة- 
"5.5.6101 التى جاءت ردا على دعوة 'سيندر له لكى يكتب للمجلة. قال إليوت : إن 
نديه شكوكا بالنسبة لفعالية انكاونتر وتأثيرها حيث إنه من الواضح أنها تصدر 
برعاية أمريكبة . ولو أنه كان يريد أن يقول شيئا بغرض التأثير على الرآى العام 
الأمريكى؛ أفما كان من الأفضل أن يقوله فى صحيفة تصدر فى أمريكا... للاستهلاك 
الأمريكى؟ وشرح 'سيندر' كيف أن النقطة المهمة هناء هى إن "إليوت" يعرض لنوع 
السمعة التى علينا أن نحاول محوها. وهى أننا مجلة تخفى دعاية أمريكية تحت قشرة 
خارجية من الثقافة البريطانية"[3*). وقد توصل 'سيندر”" إلى أن “أية مشاعر معادية 
للشيوعية بشكل مباشر تقضى على نتائجها . متفقا فى ذلك مع تعليق هيو جيتسكل 
- "ااععاة)أة6 اوياناء وهو أن 'إية مادة سياسية ننشرها ستكون عرضة للشك 
بواسطة مر يعرفون أننا نحصل على دعم أه ريكى . ويستمر فى رسالته إلى 
جوسلسون ليقول: إنه يجد الرسائل التى وصلت إلى المجلة' مزعجة إلى حد يعيد , 
وبضيف ' أما بالنسبة لموقفى الشخصى. فإن النقد المتضمن فى مقالاتى التى تخدم 
الأهداف الأمريكية, فلاشك فى أنه يسيب لى ألما شديدا (''). وتقول 'ناتاشا سيندر” 
فى ذلك الوقت. كانت هناك مشاعر معادية لأمريكا فى انجلترا. كثير من الشخصيات 
المحترمة واابارزة كان لديهم "كلشيهات رجعية جاهزة عن أمريكا باعتيارها بلد 
مراهق' وكان أولئك الناس دائمى الانتقاد ل 'سيندر" ويقولون إنهم لا يحتفظون فى 
منازلهم بنسخة واحدة من انكاونتر حيث إنه من الواضح انها مجلة امريكية . 
وكان ذلك يغضيه جدا لأنه كان يريد أن يدافع عن أولئك الزملاء الذين كان معجبا بهم 
منذ أن كان فى آمريكا!١١).‏ 


ومن الواضح أن “فيدلر" كان أحد الذين لا يستطيع أن يدافع عنهم "سيندر” 
إلى آخر مدى. ويتذكر "مونتى وودهاوس” كيف أصابه الذهول ' عندما انفجر سيندر 
تقريبا وقال إنه لن يشترك فى "ممارسات دعائية' بعد ذلك. تصورت أنه كان يشاركنى 
الرأى - رأينا جميعا - فى الرغبة فى التصدى للشيوعيين. واعتقدت أنه كان من 
السذاجة الفكرية ليقول إنه قد أصيب بالإحباط على نحو ما(05). واعترف "سيندر 
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بالفعل بأن مقال “روزنبرج لم يغضب الجميع؛ وكان يدافع عنه بقوله: "إنه ليس دعاية 
مطلقة"', لكنه كاك يمتعر بالقلق لآن لقال كان عير - وغل تطا ونوا سع > بيقاة 
حصان طروادة مضمر فى ثنايا انكاونتر("1) . 

ذلك كله وأكثر منه» تضمنته المراجعة النقدية التى نشرها "انتونى هارتلى - 
"لا©!134ط لاموطالة فى مجلة "سيكتيتور - 586618108 والتى قال فيها إنه استشف 
"شيئا من خيلاء الثقافة الرسمية فى المجلة الأولى؛ وألمح إلى أنه 'سيكون شيئا يرثى 
له إذا تحولت "انكاونتر" بدورها لتصبح مجرد سلاح فى الحرب الباردة[5)؛ وأشار 
الأكاديمى والناقد "جراهام هو - داولاه!! 678530 إلى "انكاونتر" بأنها "ذلك النيت 
الأنجلو - أمريكى الغريب". كما قال إنها ليست حرة بقدر ما تدعى؛ وإن مفهومها عن 
الثقافة غريب بالفعل". وبضربة عرضية جاتبية لرعاة "انكاونتر" المح إلى أنه " لا يحب 
أن يشامل ذلك المقهوم للعوية الثقافية الذى ب لسن الممكن كتابة أو .نفس مكل ذلك 
المقال!*') (يقصد مقال فيدر ). 

أما الأكثر إزعاجا من ذلك كله . فكان المادة التى نشرتها ' صنداى تيمز - 
"71085 /ا0703ا5 فى عمود بعنوان بالفصيح - 8181605 مشيرة إلى المجلة يأنها 
'المجلة البوليسية للدول التى تحتلها أمريكا". أما 'ايه. جى. بى. تيلور - .5 .ل .م 
"13/16 فكتب فى 'ليسنر - 1516066" متجاهلا الضجة التى أثيرت حول مقال 
روفضرت لتكول:: 9 توهد :فى ادن االطروع:الان شن لواف مقا نواه رمك أ 
يستثير القارئ لإحراقه أو حتى الإلقاء به ضجرا فى سلة المهملات؛ لا يوجد بها مقال 
مخرب سياسيا... كلها قراءات آمنة للأطفال. معظمها كتبه الكبار والمتحققون(1١).‏ 
وسألت “مارى مكارثى- لإط0مة160! نذالا" “هانا آرنت - 86201 23003" هل رأيت 
انكاونتر؟ من المؤكد أنها أكثر الأشياء تفاهة حتى الآن» فهى مجحلة مدرسية يصدرها 
طلاب شبعوا موتا وتعفنا '("1). 

وأخبر 'سيندر” أصدقاءه بصورة شخصيية: إنه كان ضد نشر مقال فيدلر 
لك ستيان ل ليق أن مباردن "كرممتول فى قل شع دهن العدي لأرق زان 
يقدر حاجة “"كريستول' لأن يكون له بصمته فى مجاله الجديد. لكنه أصر أيضاً أن 
يقال "فيدلو" كان ومسلة سدرة لكل يدل الشسدواء.ا لاطي يموي كينت يمكن إن 
يكون نمط ما من المثقفين الأمريكيين على ذلك القدر من البشاعة!(5١).‏ وكان ذلك 
معيرا عن رأى 'هارولد روزنيرج - 6:9طمع85056 3010 الذى كتب؛ يآسا من ضحالة 
أفكار 'فيدلر' ليقول إن المقال لم يحقق شيئا أبعد من تأكيد الفكرة الشائعة . وهى 
أن كل واحد فى أمريكا يعيش على لوحة إعلانات. 
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ومثلما قسم مقال فيدلر قراء انكاونتر فإنه كذلك دق إسفينا بين محرريها 
.وسع الهوة بينهم. فى مارس ١505‏ كان سيندر يكتب إلى جوسلسون بشكو من 
أن 'كريستول لا يوافق على أى من مقترحاته؛ و... إذا لم يعترف 'كريستول" بجهله 
فى أمور بعينها. فإن 'انكاونتر سوف تتعرض لخطر فقدان المكانة التى حققتها؛ كما 
اتهم 'كريستول بإدارة المجلة وكان "سيندر”" ليس موجودا (والحقيقة أنه لم يكن 
موجودا فى معظم أوقات العام. حيث كان -ّما تقول زوجته- مجيرا من قبل 
'حجوسلسون وأنابوكوف على القيام بجولة خارجية باسم المنظمة). كتب 'سيندر" 
'وأكتب إليك الآن لأننى سبق أن شكوت لك عشرات المرات شفهيا دون طائل". هكذا 
كان 'سيندر”" يذكره بما يفعله "كريستول', 'لابد من أن أتأكد من أن خطط تطوير 
المجلة ليست متوقفة بسيب عدم رغبتك فى أن تستشيرنى أو تستشير أى شخص 
آخر[؟'). ووقف "جوسلسون إلى جانب "سيندر” فكتب” أكثر من مرة معنفا 
كريستول لتجاهله استشارة "سيندر وينبهه إلى ضرورة تحسين شكل المجلة؛ وأن 
نقواء للترائخ قاميكا !3 #قسمنة بولا هن ده القماعة" الك شوسيا لبد بححئ ادن لامر 
الذى لا يجلب سوى الضرر للمجلة!”"). 

وعلى مدار عامين منذ صدور 'انكاوئدتر كانت علاقة 'سيندر - كريستول قد 
أصبحت عصية على الترميم. ثم قام 'سيندر' بإبلاغ "جوسلسون: أجد استحالة 
ف العدل مم رشح أنه ١‏ مهد امنادويؤلة النة اللتكاون تنام لذا "انق أنه لفن 
من الأمانة الاستمرار فى العمل معه'('"). وبينما كان "جوسلسون" يحاول جاهدا أن 
يصلح الموفف. برزت مشكلة أخرى أكثر خطرا. 


1 
الرعب المقدس 


لا تدع ذلك الشقاق المشاكس بيننا 


يفسد الكتاب الذى بين أيدينا.. 
"جون كرو رانسوم” 


-فضيلتانا - 


وضعت قضية "آل روزنيرج أمريكا فى مأزق كبير. وعندما كان 'روى كوهين - 
"مطهت لاه8 تابع "مكارثى - لإ40ة 810606 المدلل؛ يتياهى علنا أمام الأوروبيين بالدور 
الذى فاع بةالاضطهاد. "آل روؤسشيزج ٠"‏ فانم كان يدهم الشك.فى أن المسماكمة لم تكن 
منبتة الصلة بحملة "مكارثى'. وبالرغم من أن القضيتين كانتا مختلفتين من الناحية 
الفنية» إلا أن الشعور الذى انتشر فى أورويا كان هو أن الظاهرتين مرتيطتان معا. 

برز 'مكارثى فى وقت كان كثير من الأوروييين قد تنبهوا إلى دلائل عن "شر 
متمائل" فى كل من أمريكا والاتحاد السوفيتى. فقد كتبت زوجة دبلوماسى أمريكى 
شاب فى فرنسا -وحملة مكارثى فى أوجها- تقول: 'السموم تهب عير الأطلنطى مثل 
ريح عاتية"(١).‏ أما "السيناتور" القادم من 'وسكنسن” فكان يعوض ذكاءه الضئيل 
بالصخب ويالكذب المتواصل (كان يزعم ان سبب عرجه هو إصابته بجرح فى الحرب» 
والحقيقة ان سيبه كان انزلاق من على السلم ذات يوم) وكانت ‏ مامين كويسظر - -3اا 
:0651416 203106 تراه شخصية منفرة وتصفه بأنه "سفاح كثيف الشعر حاد 
امالك وف انها كافك تحكة انك بعل كن كسك اللقتجللين )ناما متها وان 
روقر - /هلاه8 816520 فكتب يقول إنه لم يكن هناك سياسى آخر فى عصره لديه 
مثل تلك المقدرة السريعة و الأكيدة للوصول إلى أكثر المناطق إظلاما فى العقل 
الأمريكى1'). منذ أوائل الخمسينيات كان 'مذرثى” يتحدث بصخب مسرحى عن 
"مؤاسرة كيوى على تطاق:واسع: وحزى شائن أسود تتضاءل أمامه أية مقامرة سائقة 
فى تاريخ البشرية'. شجعه على ذلك محاكمات الجر هفيس - و15ل! ,عواله ومحاكمة 
"آل روزنبرج” وعملاء آخرين موالين للاتحاد السوقيتى فى الولايات المتحدة. وأعطى 
ذلك بعض القبول لآرائه!) الثابتة لدرجة أنه (مكارثى) اتهم الجنرال ‏ 'جورج كاتلت 
مارشال - (اة1/3:58 03116)1© 66096 بخدمة مصالح الكرملين . وتحت رئاسته 


المتغطرسة لجلسات لحنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا - 6ق لابم(*) 
كانت الاتهامات والقوائم السوداء هى أيرز ما فى جدول الأعمال. حكم على 'آرثر 
ميللر - :هعاذالا #لاطامة” بالسجن (ألغى الحكم فيما يعد بالاستئناف). ووضعت اليليان 
هيلمان - 1611030آ 130|انا" على القائمة السوداء ووصفت الفترة كلها ب "الزمن الوغد 


- عممذ]؟ أعءلمنمح5" 


كفن رقو "لاا شقانو "إن دكا ا ايكون فمة1ى ب لوس كان تسبدزر 


موضوع لابد من أن يصاغ بأسلوب معاد للشيوعية؛ باستثناء 'ستون" لا أتذكر أنه 
كان هناك أى صحفى آخر استطاع أن يقف فى وجه الريح العاتية دون أن يرتعد . 
ويقول: 5نانت الولايات المتحدة تتصرف مع أصغر حزب شيوعى فى العالم؛ وكآنها 
على شفا حفرة من ثورة دموية('). كان عدد أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 
520٠06‏ عضو فى عام :١16١‏ تقلصوا إلى آلاف قليلة فى 1 :١50‏ وكان يقال إن 
معظمهم كانوا عملاء سريين لل ' - "81 مكتب التحقيقات الفيدرالى-»؛ وفيما بعد قال 
'وليم كولبى - " : "لاطاه© 10113008/لا كنت دائما على يقين مما يقال بأن ال ' "581 حافظ 
على الحزب الشيوعى قائما عن طريق تسديد اشتراكات عملائه'(؟. أما الكاتب 
'هووارد فاست - 5856 1100/3:0 فيقول: “كان الحزب الشيوعى الأمريكى فى تلك 
الفترة - بحق ومن الناحية العملية - فرعا من وزارة العدل'(*). 

زعانف الكروم على مؤخرات السيارات الكاديلاك»: جوارب الفتيات القصيرة: 
الهولاهوب. الثلاجات والمعاطف وخلاطات الأطعمة. وابتسامة العم "ايك" وقبعات 
"مامى”: ه.رحبا بكم إلى أناقة الخمسينيات... ه ذا كانت أمريكا التى تصورها مجلة 
'لايف - 1118. فهى مكان لاقتصاد استهلاكى مزدهر , ومجتمع مطمئن هادئ البال. 
ولكن... وراء ذلك كله كانت هناك "أمريكا أخرى” .. أمريكا قاتمة, كئيبة » قلقة. أمريكا 
التى تعتبر حيازة أسطوانة ل 'يول رويسون - 80665007 اناة8", عملا تخريبيا. 
أمريكا... حيث كتاب مدرسى بعنوان "استكشاف التاريخ الأمريكى ؛ شارك فى تأليفه 
مؤرخ من جامعة 'ييل - 68ا8", يقدم للأطفال النصيحة التالية: 'يناشد ال ا28" كافة 
الأمريكيين أن يقوموا بإبلاغ مكاتبه مباشرة عن أية شكوك لديهم أو ارتياب فى وجود 
أى نشاط شيوعى من جانب الأمريكيين. ولدى ال 58١‏ الخيرة التدريبية الكافية للتمكن 
من تمحيص تلك التقارير فى ظل قوانين أمتنا الحرة. إن الأمريكيين عندما يتناولون 
شكوكهم بمثل هذا الأسلوب - بدلا من الثرثرة والأساليب العلنية- فهم بذلك يعملون 


ل ( ع مهي 5ع ا أ/ااعم موولمعممم - ملا ع5نونا 
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وفقا للتقاليد الأمريكية17). ويقول أحد المؤرخين: "التشجيع على الوشاية بالآخرين 
كان مخ سمات "العا الشمولية:.ولكن الحرب: البارّدة جعلت "الأنلاغ عن ا لآخرين 
من ضمن التقاليد الأمريكية'!"). وقد ظهرت آجواء تلك الحالة الكئيية فى فيلم ‏ "جيمس 
دين - " :"0638 35365قل الأسى العالمى - 136:2لء15اع/لا وفى لاميالاة مارلون 
براندو - 8:3000 1036108 وفى العنف اللفظى عند لينى بروس - عنناء8" لاممعا؛ 
وكلها تجليات باكرة لما سوف يصبح بعد ذلك حركات احتجاج جماعية. لكن تلك كانت 
لحظات منفصلة وإلماحات غامضة ضاعت فى صخب الثقافة 'الرسمية . وفى جلبة 
اللفو الملينة بالكراهية عند ميكى سييلان - 1308|أم5 ااا" وضوضاء ممارسات 
كابتن أميركا . البطل الكوميدى "العجيب” الذى تحول بكل بساطة من مصارعة 
النازية إلى كشف الشيوعيين وفضحيم . والذى راح ينبه الناس: احذروا الشيوعيين 
والجواسيس والخونة والعملاء الأجانب !' كابتن أميركا ووراءه كل الاوفياء الأحرار 
يبحث عنكم. وهو مستعد لأن يقاتل إلى أن يفضح أمر آخر واحد منكم امام تلك 
الحثالة الصفراء التى أنتم منها'(5). 

كانت تلك هى أمريكا روئ كوهين - "6085 لاه80” وأديقيد شينى - لآلاة0 
68 الثنائى الرهيب الذى كان يعمل مع 'مكارثى . وقد وصف أحد المعلقين 
كوشين بأنه ‏ اشخصية بشعة كما وصف شينى بأنه ‏ شخصية حقيرة تحت غطاء 
زائف . كان كوهين محاميا لامعا. درس القانون وتخرج فى جامعة كولومييا وشو 
فى التاسعة عشرة. وفى الخامسة والعشرين أصبح المستشار القانونى ل مكارتى 
فى لحنة الكوتصوين الخاصحة بالنشباط امعان لأمريكا كان متعطظرسنا: يديد 
الطموحء وكان يبكى كلما استمع إلى "الراية المرصعة بالنجوم . أما ديقيد شينى 
فكان ابن واحد من كبار أصحاب الفنادق. درس فى 'اندوقر' و هارقارد وكان اقرب 
أصدقاء "كوهين". كان "شينى' يحب الأندية الليلية (علب الليل) والسيارات السريعة. 
وأن بلفت اليه الأنظار. فى أوائل عام ١10‏ ألحقه 'كوهن” يوظيفة فى لجنة مكارثى 
الفرعية. كانت مؤهلات 'شينى قليلة باستثناء تأليفه لكتاب مشوش بعنوان 'تعريف 
الشيوعية ... كانت توضع نسخ منه بجوار الإنجيل فى غرف الفنادق التى يمتلكها 
والده. 

وفى ربيع ,١150”‏ فى أثناء ما كانت محاء ئة "آل روزنيرج” تثير استياء شديدا 
ضد الوجود الأمريكى فى أوروياء قام 'كوهين' واشينى” بجولة تفتيش على مراكز 
الإعلام الأمريكية الرسمية. وصلا فى أعقاب موت أستالين' الذى أعلنه “الكرملين"' فى 
© مارس. ولكن تحركهم كان تذكيرا قويا. حيث كانت الآثار الفكرية للستالينية قوية 


أيضا. وبعد زيارة لمكتبات وكالة الإعلام الأمريكية 8ا5لا(*) فى سبع دول ؛ أعلنا أنه 
كاج متاك "ب ١‏ كتانب نوة بن اللينونى كهان الوصو تعلى الار فق مويه 
الشيوكية, وظليا | التها: ها ووانة الخارسية قيدلة من الدفااع عن مكنهاقيا (الدي 
كان يتردد عليها 51 مليون زائر سنويا) فقد أصدرت توجيهات جبانة تحظر وجود أية 
مواد - بما فى ذلك الصور والرسوم - من تاليف أى من الكتاب المثيرين للجدل أو 
الشيوعيين أو المتعاطفين مع الشيوعية ... إلخ". هكذاء وبكل هذا الغموض "الكافكاوى” 
أصبحت أعمال مئات من الكتاب والفنانين الأمريكيين فى سلة مهملات السياسة. 

ردم (للتشيل وو :البزكتا شين رزاؤة الخارسنة يحديوتهنات 10512 ابزلنة 
بريمن؛ دوسلدورف, فرانكفورت. هامبورج. ميورخ., هانوقر. شتوتجارتء فرايبورج» 
نورمبرج. ياريس) حيث تفاقم أمر حظر الكتب يجب إزالة جميع مؤلفات 'سارتر"' من 
مكبرعاى (نوه لديف الأتر كي + ينا التخلض من اكت المزلدين الكاليا أسماذمد 
'داشيل قاميت - 323666 اأعأط035 . هيلين كاى- /ز3»ا م1616 '. جين ويلتفش - 
1151أاع/لا عمع6“. الانجيستون هبون - وعطوللط 8095100 ,": "أدوين سيقر - 
الال ,58210/67". برتارد ستيرن - ,51618 88068810 ", "هووارد فاست- ولا 
58510" 'التخلص من جميع - نكرر.. "جميع' - أعمال الكتاب التالية أسماؤهم: 
حون ابت - ,اهم ولاول", "جيه - جوليوس: 5لا انال .ل", "ماركوس سئجن - 
,»©5809 5ناء:103", 'ناثان ويت - 4]ألالا 80181830": إزالة جميع مؤلفات الكتاب: ديليى. 
اى. بى. دويوا- 015طنال .8 .5 ./لا" وامكسيم جوركى- - 1ه «لألاةالا" هكذا -, 
'تروفيم لدسنكو - هكامع5لا! 7770118 , “حون ريد - 8660 019ل , أجنس سميدلى -" 
لا556018 و6مو18*). وأزيلت كتب "هيرمان ميلقى - ه !ناوالا“ سصومولا, كما 
سحيت الكتب التى تحتوى على رسوم ل روكويل كنت- 56ع»! ااعبهاءه8 . وفى "٠‏ 
إبريل ١557‏ أبرقت سفارة الولايات المتحدة فئ 'ياريس" إلى وزارة الخارجية :تم 
شنحن'الكتث التالية من :مكتبة ال 0918 فى يارس" "المفرؤر والطليق” والذى لا 
يقهر' والتعبير بالحرية من تأليف 'هووارد فاست" و الإنسان المهزول من تأليف 
(اشيل اميك وار ان با كلن من :باليقف تونوي نان عبات شحصرة: 
وأشاليب البيض" و" اللنسر الكتين: و'مصادية,النفشة وموتتاع هلع وجل و لزنن باو 
ضحك" و'حكايات دو بلانك" من تأليف "لانجستون هيوز(١١).‏ 

كانت الهيبة الثقافية الأمريكية تسحق تحت الأقدام لأن الإدارات والبعثات 
الحكومية أذعنت ل مكارثى . كان متوسط عدد العناوين التى يتم إرسالها إلى الخارج 


(ع+) لاع معوم مهلأقصسعهاما 518165 لهعأأمنا 
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عن طريق ال ' 518ل قد هبط فى عام ١965‏ من 5١99515"‏ عنوان الى 51١1"‏ 
وكان كثير من الكتب التى تم التخلص منها قد سبق إحراقه فى عهد النازية. ومن 
الكتب التى مرت بتجرية المحرقة مرتين كان هناك: الجيل السحرى : ل توماس مان 
- 11365 5قصوط1" والأعمال المختارة ل توم ياينى - 58188 75050" وأنظرية النسبية 
ل "أليرت أبنشتاين - 5161ماع 815674" وكتايات "سيجموند فرويد ناعم 00ناماوا5” 
والماذا أصبحت اشتراكيا' ل 'هيلين كيلر - )هااأكا 19160" و'عشرة أيام هزت العالم”" 
ل "حون ربد- 8668 ولول" كما أن مقال "ثورو - 780:60" عن "العصيان المدنى” 
كان ممفوعا فى الولايات المتحهاة :فى نفس رقت تهريت فى :صينة "ماوتسى نوتم ”. 
كانت عملية التطهير الثقافى التى تقوم بها "حملة مكارثى' والتى بدت وكأتها لن 
تتوقف, تقضى على مزاعم أمريكا بأنها حاملة لواء حرية التعبير. 
الكاتب الشهير توماس مان الحاصل على جائزة نويل" والمعارض المعروف 
للنازية. اكتشف أن كونه مواطنا أمريكيا لم يحقق له الحد الأدنى من الحماية من 
الضغوط؛ بالضبط كما كان يحدث له فى ظروف الشمولية التى هرب منها. كان أتباع 
"مكارثى" يدينونه ويشجبونه لكونه متساهلا لينا مع الشيوعية, كما وصفته مجلة "يلين 
توك - 1ة1 81815" يأنه "المتعاطف الأمريكى الأول" . فكان يتمنى أن يغادر أمريكا أو 
"ذلك الكابوس المكيف الهواء(١١).‏ على حد تعد _ه.ء كما كان "داشيل هاميت - -هه 
61 ]م ااونطة ضحية أخرى من ضحايا 'كوهين وأشينى . كان حكما بالسجن 
ستة أشهر قد صدر ضد ‏ هاميت فى عام ١١135١‏ لأنه رفض أن يكشف عن من 
أسهموا فى صندوق كفالة الحقوق المدنية - “ملع 1أه8 كأطوأ8 األاه عط7” الذى 
أنشئ لدفع الكفالة المالية للشيوعين الذين يقبض عليهم. وكان هاميت" قد أمضى 
اثنين وعشرين أسبوعا من العقوية. وفى عام ١957‏ استدعى مرة أخرى للإدلاء 
بأقواله أمام 'لجنة مكارثى” الفرعية الدائمة. حيث رفض مرة أخرى أن يكشف عن 
الأسماءء مما استدعى تطبيق المادة الخامسة من القانون الأمريكى. والآن: كان 
بإنكاق كوعية و سج" أن يلين لمكن سؤلها سين مكقداق رز و1 لها رهن 
ويمنع "مفامرات سام سييد” من الإذاعة بواسطة (086) تم حرمان هاميت” من 
مصدر دخكله الرئيسى. كان هاميت قد شارك فى حربين عالمبتين دفاعا عن أمريكا, 
ومات معدما فى عام .١531١‏ ودفن فى مقاير 'أرلنجتون" العامة بناء على وصيته 
بالرعم هق مفاولات اد "581” عدم تنفيذ رغبته[2١).‏ 
معظم الكتاب الأحياء الذين كانت أعمتالهم محظورة بتوجيهات من وزارة 
الخارجية. كان لهم ملفات ضخمة ‏ وغريبة ‏ لدى ال "681” برئاسة ' حىء ادجار 
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هووقر - معلامه8 :5093 .ل" وكانت هناك ملفات لرصد أنشطة وتحركات كل من 
'روبرت شيروود - 588/000 8058014 و'أرشيبالد ماكليش - طؤاأعاءدالا لاقطتطع,م" 
و'مالكولم كولى - لااللاه© 5او31316 (الذى ذكر فى ملفه أن "سيدنى هوك: هو الذى 
قدم المعلومات عنه لل ا58) وأحجون كرو رانسوم - :830500 هللاه0 قطول" و"ألن 
تبت - 786 معاالهة" و هووارد فاست -5351 0ئ3للاهلا” و'افء أو؛ ماتيسن - -0.1/8 .ع 
73 والانجستون هيوز -765ونااط! 13995100" كما كانت هناك بالطيع 
معلومات عن كل بعبع من الذين حضروا مؤتمر والدورف ‏ استوريا . عندما شكا 
'ارنست هيمنجواى - لإقللاومأصمع ل 86068514 ' لأصدقائه من أنه كان تحت مراقية ال 
"581” كانوا يتصورون أنه يتوهم ذلك» وعندما أفرج عن الملف الخاص يه فى منتصف 
الثمانينيات (؟١١‏ صحفة) كان ذلك تأكيدا على أن شكوكه كانت فى محلها. على مدى 
أكثر من ريع القرن كان رجال 'هووقف, - :10008 يتبعونه ويتتجسسون عليه 
ويزعجونه. وقبل انتحاره بوقت قصير - وكان يعانى من اكتئاب شديد - ذهب 
'هيمنجواى' ليجرى فحصا طبيا فى إحدى العيادات فى مينسوتا' وطلب أن يسجل 
باسم آخرء فقام أحد الأطباء النفسيين بالعبادة بالاتصال بال "#21” ليسأل عن 
إمكانية أن يفعل ذلك. 

أما ملف الشاعر ونيم كارلوس وليمز - 1885 !اثلا قن(ئت© 3:0ز اثلا فيصفه 
بأنه 'أحد الأساتذة مغيبى الذفن 'يستخدم' أسلويا تعييرياً يمكن تفسيره على أنه 
اشر 2ك اله كمى لمان عم سكن ريدن ايفين متيتسا.: تعر" فى 
تككنة" الكركدوين عام كواذ حت نر يعمل على عؤاقفة الادق ان المتتضن: 
شاغرا ح.تى عام .)١1551‏ كما كأن اسم الشاعر 'لويس انترزماير- -18ملا وأناما 
:»لا على القائمة الأمنية لل"(58” وكان تصنيفه أنه خطر على الأمن القومى) 
عاه١‏ ه1115 '). -بعد ذلك بوقت قصير. حبس "انترماير - #علا016026لا” نفسه فى 
شقته رافضا مغادرتها لمدة عام ونصف العام تقريبا ويقى "أسير خوف مدمر .)٠5(‏ 
وكان الكاتب ‏ موراى كيمتون - 8م)إصممع»! لاة:اناالا" يعتقد أن "هووقر' شخصا 
مجنونا بمعنى الكلمة'؛. ويتصور آن شكوكا تقض مضجهه فى الليل بأن هناك من 
1 

وعلد مناقشة مشكلة الرقابة علن 'الققافة ف ١‏ ااروليو 1585 خلست حكوية 
إيزنهاور - بضعف شديد - إلى "أننا لا يمكننا أن نقوم بعملية الغريلة "دون أن نيدو 
كالحسي زو النازييى: إنها تكن أن تتم مهدو أو توس لها لوقت الكافي» وكم بعاد 
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المتطرفين؛ والنية متجهة الآن لاختيار كتب جديدة وفقا للقانون"("١).‏ لم يكن'ذلك هو 
الزةالعضف المطلوي: :كانت الرسنائل تدرفق على المراكن الأسريكية فى :كل نضا » أوروننا 
نمه الحطت'الذى:الطصطى الكتو كان رقف البريطان شدي المسوق بالرع 
من أنهم كانوا قد اتخذوا قرارا بترك نسخ من كتاب 'كفاحى ‏ أصمم قا مأنال“- 
دفر كلى اوفك الكقاظ الألانة. الى نان 'بضيم كه كان حو من اللشكة 3 
'إيزنهاور بدلا من أن يخوض فى الطين” مم مكارثى' تصور أن بإمكانه أن يتفوق 
عليه يكملئة الصَليبِية الخاضة المعادية للشيؤغية: وفى الاستراتنحتنة الفى كان يدعمها 
وزير خارجيته "حون فوستر دالاس - 5هاان0 ,20516 وداول" وفى الوقت نفسه كان 
لدي 'مكاوت '"شكركه الخاصة بالنسية ل إترنها زر وكانك: الشا ميات متكي اند كه 
هدرت أخخرا وبسق السكرعين لكاتب الحكرمة ا لاشريكية جرخا طلة فى النانيا :فى قلا 
القيادة العليا ل "ايك - ©غاا' في أورويا بعد الحرب ‏ والغريب أن ' نايوكوف-"لاكزه8/36 
كان هو الذى أثار ذلك الزعم وروج له #وتفل كله بالمتدوضاك إلى الاكدوين السو د 
مه815 لبيين لهيما مدى ة ذلك الاختراق زاعما أن ذلك الطايور الخامس 
الفرومر كان جكب النك فى اده" اونما 
كما كاتت إذاعة "وت أمريكا" التابعة لوزارة الخارجية كذلك“غرضة ليخوم 
شديد. وعندما آذا ع 'مكارثىي جلسات استماع متلفزة تصور الاختراق الشيوعى 
لإذاعة أهريكا الشارجية ع فصيل العافلية الن يناعيو فى يناه تلك الاذاهة حون 
سايق إنذار. فى شهر مارس ١507”‏ طلب أحد المخرجين فى إذاعة صوت أمريكا من 
المكتبة سيق سحصلة ك"أغلية الوق" لكن النين المكتية أبلقه "بيه لا:يمكته الحمصول 
عليه لأنها ‏ "من تاليف ريمسكى كورساكوف /اهكاة65ه»! 8151514" والمفترض أننا لا 
نستخدم أى شىء من أعمال الروس”. 
كاك محساة "مكارضق عملي وزاز 5 القازحنة نويه الكسرة ولت دروكا 
بتوجيه الاتهام الى 'دين اتشسون - 8676508 0688” ذلك الدبلوماسى المتعهجرف 
الذي وركدي: التتطنون" اللمحظظ وبحم مركلة بريطا ني زاقفه عطاق يزلل 
الشيوعيين". التهمة التى وجهت إلى 'اتشسون" مهندس مبداً ترومان ' بأنه كان لين 
العريكة مع الشيوعيين؛ كانت تبدو تهمة فارغة إلى حد ماء ومن المحتمل ألا يكون 
0 نفسه قد صدقها. ولكن كانت هناك اهتمامات حقيقية وهى أن اتشسون” 
كان يشمع شاريه وكان يشترى ملابسه من "ساقي رو - /ا80 هاذ/اة5 " كان 
--ب11 1023031 ا ا 
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صنع فى أمريكا". كان صوته هو صوت ال "ياهو - 9798005"(*) الرافضين لقيم تقليد 
الاتجليز والقى كان نتضف يها أشها هن مكل اتمسيون “كانة: المكارة بحركة داو 
لحظة صاحبها استياء عام من المؤسسة: وفى المقابل. كانت النخبة الحاكمة تنظر إلى 
ديماجوجية 'مكارثى" باعتبارها إهانة بالفة. كان يمثل "الشعب الأبله” الذى كان 
يحتقره 'ايه. ال. روز - 56/لا80 .8.1" فى انجلترا. كما كان إساءة للذوق الراقى الذى 
تراجع أمام الذوق المتوسط والفكر الأخرق. كانت الصفوة السياسية من أمثال الأخوين 
السوب - 81508" جوزيف وأستيوارت" ‏ يعتبرون 'مكارثى' مركز ترويج الأفكار 
المثيرة للمشاعر ضد النخبة المسئولة عن السياسة الخارجية للدولة .. كما كانوا 
يعتيرون هجومه على وزارة الخارجية هجوما على الفلسفة الدولية التى كانت نوجه 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب. لم يكن هناك من يردد ذلك مباشرة, 
لكنه كان من الواضح للأخوين أن مكارثى لو نجح فى إسقاط تلك المجموعة الدولية 
فى وزارة الخارجية. ستكون النتيجة موجة جديدة من العزلة (14). 

يقول ليمان كيركياتريك - 6اء3461م1»!ا 38«الاا' الذى عمل مفتشا عاما فى 
ال "618 أثناء فترة مكارثى كان كل من هو ليبرالى فى الحكومة الفيدرالية تقريبا 
موضع شبهة. وكان الجو يشبه ذلك الذى كان سائدا أثناء الثورة الفرنسية عندما 
كانت الاتبامات والمحاكمات تؤدى إلى المقصلة, وبينما لم تكن هناك مقصلة فى 
واشنطن إلا أن المصير كان أكثر سوءا بتدمير عمل الفرد وتدمير حياته كلها (3'). 
وبعد آن و صل تدميره لمعنويات وزارة الخارجية. اتجه مكارثى نحو ال "618" وهى 
هدف أكير وأكثر أهمية وخاصة لأن ذلك سيحقق له شيرة أوسع('). 

كان أولثك "الدوليون' المتجمعون حول" 'إدارة المنظمات الدولية ' فى وزارة 
الخارجية هم الأكثر خسارة من أية فئة أخرى. فى أواخر عام ١5075‏ انتقلت شكوك 
'"مكارثى” لتتجه نحو مجموعة "برادن” بعد أن علم "السيناتور 'أنها' قدمت إعانات كبيرة 
للمنظمات الدولية ذات التوجهات الشيوعية"٠١").‏ وكانت تلك لحظة حاسمة: كانت 
الحركة غير الرسمية لمقاومة الشيوعية التى يقودف "مكارثى على وشك أن تمزق إن لم 
يكن تدمير أقوى شبكات ال "618” وهى واجهات اليسار غير الشيوعى. يقول "آرثر 
شليزنجر": كان من الأشياء الغريبة لمفامرة ال "8!©” فى السياسة الثقافية هو أن ما 
تقوم به لابد من أن يتم بشكل علنى وصريح عن طريق وكالة الإعلام الأمريكية أو أية 
(*) الأحلاف. غلاظ الطبع والكلمة من ابتكار الكاتبت سويفت ” فى مغامرات جاليشر . حبث وصف شعنا من الأجلاف (الياهو) 


يحكمهم حكماء من الخيول (الهوينيم ) - المترجم 


224 


عن اشر سمفافة: أما السبب. فكان من المحتمل أن يكون "حو مكارثى' لأنه لو علم 
أن تفقوت الرلقيات القعدة كانك عدفه مملؤات النشناو يو الشووعى والتخاززاك"العنال 
“+“الاشتراكية والكاثوليكية, لكان اللا ا ولذا كانت اك "قاع" تفرم 
-- بذلك بشكل سرى لتجنب مكارثي!"" ). ويبقول آحد ضياط ال "18©” المرتيطين بمنظمة 
* الحرية الثقافية: كان اله كردن تلن قة فيد عن الم اكد 1 لا لكا هق 
“المستحيل تمريره عن طريق "الكونجرس', ولك أن تتخيل الضجة التى كان من الممكن 
* أن تحدث؛ كلهم شيوعيون ! شواذ حنسيا! .. وأشياء أخرى من هذا القبيل.:'('"). 
.كنا ستول رزوت كا تسرن 31و اليكل م كديرا نو الحطناك 
لبيك كان تقر عن السدان كلسي انكاء كن الدو رفوه عن السفلة ماه كته سنا 
لأن ال "618” والتى هى وكالة أمريكية كانت من وجهة نظره ‏ تتعاون مم اليساريين . 
كان الل حجنا حريكا كنبا كان يكف من ريف فكرة أن نويه سسسب مدر كن 
متقدم يمكن أن يستوعب جدلا سياسيا عقلانيا؛ ولكنه كان يهدد أيضا بنسف عمليات 
مخابراتية رئيسية ترمى على المدى البعيد إلى بناء إجماع سياسى والاحتفاظ باورويا 
الغربية فى إطار حلف شمال الأطلنطى (0870) وداخل تحالف غربى"(؟"). 


وفى وجود كلاب الأمن التابعين ل مكارثى' والذين كانوا يتشممون برنامج 
اليسار غبر الشيوعى لدى ال "618” كان لابد من أن تتوارى وكالة المخابرات 
وتسحي إلى الخلفية على نوكي تدسطيو: لكن ها حك هي أن :"للحن دري 
للحرية الثقافية' فتحت فمها فى تلك اللحظة ا' .رجة. فى أوائل مارس ١507‏ عقدت 
اللعنة امكمافا متالفا لكو سر كيك كرون ردما فلن امكاردى ورف ابورا 
واضحا أن اللجنة كانت منقسمة. لم يكن لدى حجيمس. ت. فاريل - -]23 .1 065ول 

"اا وأدوايت ماكدونالد - 1360608810] أاوذواط" أى شك فى الخطر الذى تمثله 

المكارثية . وكان فاريل - "58,60١‏ يقول: "إن الخطر الستالينى يضرب فى أمريكا 
على نطاق واسع.ء بالرغم من أن ذلك ليس هو الحال على مستوى العالم؛ بيد أننا نرى 
"تفيل سناع عن متقوئ :لمكا رق 197 كنا كان عرف" اللكا ركية يانه :اليل القاج 
وبأنها ضغط لا لزوم له نحو الامتثال وللأرثوذكسية. كما أوضح ماكدونالد -8ه00ع3الا 
40 موقفين: الموقف "المجرد' الذى يعنى عدم التفرقة بين الشيوعيين وغير الشيوعيين 
فى ميدان الحقوق المدنية والحرية الثقافية. والموقف “غير المجرد” الذى يعنى "الدفاع 
فط نعو الناس الذي موقيو ] تتبعة" اننا ها كديا طلة راان لم فقيك انيع لنب هيو 51 
وتمنى أن تتبنى اللجنة الموقف الأول: لكنه كان يظن أنها ينيفى أن تتخذ الموقف 
الثانى على الأقل. لكن 'يرترام وولف - 16اه/لا 86:4:350” عارضس ذلك يقوله: إن 
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الأخطار الموجودة فى أمريكا اليوم جاءت نتيجة مباشرة 'لفشلنا' فى القيام بفضح 
الستالينيين. وإن لم نقم بذلك فسوف يقوم به "الرجال ذوو الهراوات"(""), 

كما حذر عضو آخر اللجنة من التوجه نحو ربط نفسها بخلافات جاهزة:؛ ثم 
تأخذ فى النهاية الموقف "الرسمى".... لقد وقعت اللجنة فى دور الدفاع عن خط 
الحكومة الحالى؛ وما يجب أن تهتم به هو اكتشاف مشاكل وقضايا جديدة؛ أما سوى 
ذلك فسوف تضطلع به آلة دعائية ضخمة"(5". وكان 'ريتشارد روقر- -لاه8 00هداءز8 
“© المحرر المساعد لمجلة نيويوركر"' من مؤيدى هذا الرأى فقال: 'واضح أنه من 
واجبنا أن نجعل هذا البلد يعرف؛ وأن نجعل أورويا تعرف أنه من الممكن أن نكون 
ضد "المكارثية" كما نحن ضد الشمولية الشيوعية. المشكلة الأساسية هنا هى أن 
السياسة بدأت تقرر مصير الثقافة17'). أما "سيدنى هوك" و'دائيل بيل" و"كليمنت 
جرينبيج وأوليم فيلييس الذين كانوا يتكلمون عن وجة نظر الأغلبية فرفضوا فكرة 
الإدانة العامة ل 'مكارثى”". 

وعندما كتيت "مارى مكارثى” إلى 'هانا آرنت' بأخبار تلك المواقف المتباينة, 
كشفت لها أنها ' قد استشفت من خط جماعة "هوك أن أعمال 'مكارثى".. ليست فى 
نطاق لجنة للحرية الثقافية'['"). كما قالت أيضا على انفراد: إن اللجنة التى تعترف 
بعدم وجود خطر شيوعى هناء ومهتمه فى الأساس بجمع التبرعات لمحاربة الشيوعية 
فى أورويا الغربية أو بالأحرى لمحاربة 'الحيادية' التى أصبحت هى الخطر الأول.. وقد 
قيل لى ذلك باعتباره "كلاماً بيننا فقط(١').‏ وتكمل "مارى مكارثى" إنه كان هناك 
شعور من جانب آخر بأن “الشىء المهم الذى ينيفى أن يحاربء هو الارتداد إلى 
الحياد هناك. وأن "هوك" وجماعته إذا تراخوا للحظة؛ فإن "الستالينية" (كذا ) يمكن أن 
تعيد تركيد نفسها فى الإدارة وفى التعليم لينتهى الأمر بالتهدئة فى الخارج. ولم 
أستطع أن أحدد ما إذا كان ذلك خوفاً حقيقيا (يبدو غريبا) أى تعقلا. لا أستطيع أن 
أصدق أن أولئك الناس يعتقدون -جادين- أن "الستالينية” كامنة هنا على نطاق واسع 
بحيث يمكن إحياؤها بأقل دعوة... إنهم يعيشون فى رعب من إحياء الوضع الذى كان 
سائدا فى الثلاثينيات عندما كان المتعاطفون مع الشيوعية أقوياء فى مجالات التعليم 
والنشر والمسرح...إلخ» عندما كانت "الستالينية"' هى قطار التموين؛ ونزل منه أولئك 
الناس وأصبحوا موضع ازدراء اجتماعى وحرمان اقتصادى وثرثرة ونميمة. أولئك 
الناس وعيونهم على النجاح - يفكرون فى أساليب التقدم كجماعات:؛ ويفكرون فى 
الاحتكار الثقافى, وقد صدموا بالفعل نتيجة فترة الازدهار القصيرة ل"الستالينية' فى 
الثلاثينيات... تلك الفترة تراودهم فى الأحلام دائماء إنها أكثر واقعية من اليوم؛ ومن 
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*هنا فإنهم نادرا ما يلحظون الواقع المتدهورء ويقللون من شأن "السيناتور مكارثى 
ويعتبرونه غير مناسب 757). 

حتى ذلك الوقت كان الانقسام فى داخل النجنة الأمريكية حول "المكارثية" شأنا 
.خاصا وداخليا. لكن فى 9 مارس كشفت اللجنة عن ذلك الانقسام فى مناظرة علنية 
: برعايتها كانت بعنوان: “دفاعا عن الثقافة الحرة", وقدمت المناظرة على نحو ملائم فى 
'قاعة ستارليت' فى فندق 'والدورف استوريا". فى الجلسة الصباحية تكلم كل من 
'دوايت ماكدونالد و مارى مكارثى و ريتشارد روفر ضد السيناتور مكارثى' دون 
خوف ويلا تردد. وبعد الظهر القى '"ماكس ايستمان - - "8351038 «1/13 حبيب 
اليسار الأمريكى فى الثلاثينيات - كلمة أوضحت كيف يمكن أن تكون عملية القضاء 
على التطرف كاملة. وأنكر أنه كانت هناك أية عمليات مطاردة أو تروبع, واتهم 
الشيوعيين والمتعاطفين معهم باخترا ع ذلك كتكتيك لتشويه السمعة. وقال "ايستمان": 
'وأنا كساحرة نصف محترفة من أيام الهستريا تلك» أود أن أؤكد لكم أن ما تصفونه 
بأنه " "أصدابا طىؤاللا” (*) هو مزحة أطفال فى رحلة يوم أحد مقارنة يما يمكن أن بقوم 
به الشعب الأمريكى لو تحرك'!'"). -واستمر فى كلامه ليتهم السلطة التنفيذية بأنها 
"خذلتنا فى التصدى للاختراق الذى قام به أعدا الحرية ؛ وينفس الدرجة وجه اتهاما 
فج ناو دحك الفدررة" واتفليدة الشول الذتفة وان .و الإقسانه الأعريكي الست انه 
المدنية (وكان هو نفسه عضوا به) وشجبها جميعا واعتيرها: 'جماعات من الليبراليين 
ذوى العقول المشوشة الذين يقدمون, باسم الحرية؛ كل ما يمكنهم من مساعدة لمدو 
مسلح يريد أن يدمر كافة الحريات فى العاله'(؟". 

وتقول بعض التقارير إن الجمهور كان فى حالة ذهولء بينما يقول البعض 
الآخر إنه كان سعيدا. فى كلمته فى ذلك الصباح حاول ريتشارد روقر أن يجعل 
'إيرقنج كريستول يقول شيئاء وقال إنه 'بمثل هذه الأقوال الصريحة عن 'مكارثى 
بردم الأخودة: ان متكلموا عن التسنوعسين: كان فد انهم 'مكارثى بأنه “لا يكن 
احتراما كبيرا للحقيقة مثل أى مؤرخ سوقيتى' ثم أنهى كلمته بقوله" "المؤكد. وريما 
الحتمى أن يكون الرعب المقدس فى كل مكان ن اليوم ! 3 ). والآنء كان ماكي اعفان 
برى أن مثل تلك المشاعر إنما يدل على أن 'روقر' نفسه كان من ' م 'الدعاية 
السوقيتية. 

وبعد الاجتماع كتب روقر' إلى 'شليزنبر” معبرا عن أسفه الشديد لثورة 
"إبستمان” وطلب منه أن يتخذ موقفاً بشانها. ترى إلى من توجه ‏ شليزنجر؟ 'توجه 


(*) اشارة إلى مطاردة الساحرات والعرافات وتعذيبهن (قديما) 


إلى 'فرانك ويزنر . بعد ذلك ذكر 'شليزنجر" وهو احتمال بعيد - أنه بالرغم من علمه 

بالاستثمار الأولى لل "618©” فى إطلاق منظمة الحرية الثقافية. فى "برلين", إلا أنه كان 

بعد ذلك يتصور “أن المؤسسات هى التى كانت تدفع. 'ومثل كل الآخرين كنت أعتقد 

أنهم صادقون. لم أكن أعرف أن ال "618©” كانت هى التى تدفع تكلفة كل شى“*". 

وبعد نصف قرن تقريباء كان 'شليزنجر' مازال قليل الكلام عن أية علاقة 
رسمية بال "618” فى هذا الشأن: "كنت التقى أحيانا و'فرانك ويزنر" فى منزل "جو 
ألسوب - مه815 #هل" وكان أحيانا يسالنى ب.كل عام عن أخبار اللجنة الأمريكية 
وكنت أخبره(1"). ولذلك ربما يكون 'شليزنجر' أيضا قد كتب إلى 'ويزئر” فى ؛ إبريل 
- وبشكل عام أيضا - رسالة تضمنت بعض المرفقات والتى كانت: كما يقول 
أويزئر “تقدم كلها صورة شديدة الإزعاج7(""). ونتيجة لهذا الاتصال من جانب 
أشليزنجر” كتب 'ويزئر" مذكرة داخلية تقرير عن أزمة فى اللجنة الأمريكية للحرية 

الثقافية 'تكشف على نحو غير عادى عن أمور كثيرة وتستحق أن ننقلها كاملة: 

وكالة المخابرات المركزية - مذكرة من نائب المدير للمشروعات (ويزثر) إلى 
نائب المدير المساعد لتنسيق السياسات: أزمة اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 

"وهم" 

-١‏ مرفق رسالة بتاريخ ؛ إبريل من "آرثر شليزنجر" الابن "مرسلة إلينا مع مرفقات 
تقدم كلها صورة مزعجة. لم أكن قد سمعت شيئًا عن تلك التطورات قبل تسلم 
رسالة 'شليزنجر , وأتطلع إلى معرفة تقييم ال-"020 مكتب تنسيق السياسات - 
لهذا الأمر. والذى قد لا يكون عاصفة فى فنحان. 

*- رد فعلى الأولى عن هذه الورطة هو أن كلا الموقفين "المؤيد للمكارثية" و"المعادى 
لها' ليس هى الموقف الصحيح من وجهة نظرى؛ ومن سوء الحظ أن يصل الأمر 
إلى هذه الدرجة. يمكن أن أفهم أن لجنة أمريكية. تقف بمفردها. وهى فى الواقع 
مجموعة من الأمريكيين المستقلين المهتمين بالحرية الثقافية يمكن أن تشعر 
بضرورة اتخاذ موقف من المكارثية. على أية حال؛ ليست تلك طبيعة اللجنة 
الأمريكية للحرية الثقافية؛ التى - على ما أذكر - كان هدفها هو تقديم الغطاء 
والدعم للمجهود الأوروبى؛ إن لم يكن التنسيق الكامل مع هذه الوكالة. وإذا كانت 
الحال هكذا فإننا نكون مع اللجنة لأننا مسئولون عن تصرفاتها وأعمالها 
وتصريحاتها العامة. وفى ظل هذه الظروف فإن إثارة قضية المكارتية سواء 
بإدانتها أو بتأييدها كان - فى رأيى- خطأً فادحا. والسبب بسيط؛ لأن ذلك 
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بلابحفنا :في :قضية سجائمية ايكيا ديه اللتسيلاة دور لؤكه أت ب جنا فى 
متاعب:وسدوك تتهال علدنا" الانتقاواك شد خلنا :فى كان للش من ند افتفاماتنا 
على الإطلاق. 
؟- إذا كنت متفقا معى فى التحليل السابق وفى انطباعى؛ فلنفكر على القور فيما 
ينبيغى عمله الآن: لآن ما حدث سيثير متاعب جمة. ولو أمكن ذلك. فأنا أرى بداية 
أن تطوى هذه الصفحة تماما حتى تهدأ الأمور. أعرف أن ذلك لن يرضى أيا من 
الفريقين, لكنه قد يكون فى وسعنا أن نعلمهما بأننا نتكلم عن أورويا والعالم خارج 
الولايات المتحدة: وآن نلتزم بذلك إلى النهاية. وإن لم نفعل ذلك فسوف يكتشف كل 
شىء. وسيفشل كل شىء بسبب تورطنا فى قضايا سياسية محلية. إن الدعوة إلى 
الوحدة والوفاقء والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من أن ينجح. على أية حال 
هذا هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن أفكر به'(4'). 
هذه المذكرة لها دلالات«مخلفة: فيئ تيين أن 'آرثر شليزنهر" يننه “قراتك 
ويزئر بخصوص تطورات فى اللجنة الأمريكية ..ى أنها مقلقة, (كان 'شليزنجر" قبل 
ذلك قد شكا إلى “نابوكوف” من أن المنظمة مليئة بأعداء الشيوعية “العصابيين(؟ ')” 
كما :تكشف عن أصول ظلة اللجدة التى كانت تعلق عن نفتسنها أنهنا كيان "كن" 
وأمستقل'(*؟] وأسند” يمكن الاعتماد عليه من آجل جهد أوسع تقوم به ال "618” فى 
أوروبا الغربية. كما تبين أن 'ويزئر" لم يكن لديه شك فى مسئولية الوكالة عن سلوك 
اللجنة الأمريكية وأفعالها ويياناتها. ولأنها كانت من صنع الوكالة. فإن مسألة حريتها 
فى أن تفهل أو تقول ما تريد. كانت فى رأى ويزنر' أمرا نظريا. فإذا كانت بالفعل 
كما تقول 'مجموعة مستقلة من أفراد مستقلين"' كان بإمكانها أن تفعل ما تريد. لكنها 
لم تكن. كانت جزءا من 'فورلتزر ويزنر". ويما أنها كذلك؛ كان المتوقع أن تعزف اللحن 
الصحيح. أو على الأقل تبقى صامتة. من الناحية القانونية بالطبع؛ لم يكن من حق 
وكالة الخائرات المركزية "فاع" أن تتدخل :فى عمل فنظفة أهلمة.:وفى مذكزتة كان 
أويزنر' يعترف بذلك. 
والأكثر من ذلك أنه إذا كان ويزئر' يستطيع أن يكتب هذا ببساطة عن 'طى 
الصفحة" فإنه بذلك يقدم صورة مزعجة عن مو' ال "618” من مثل تلك الجماعات. 
كان للوكالة حق "الفيتو" على أنشطتها العلنية وكان 'ويزئر" يدافع عن استخدام هذا 
الحق. كما يتضح من المذكرة أيضا أن 'ويزنر' كان يشعر بأن له خط اتصال مباشر 
داخل اللجنة الأمريكية وكان يريد أن ينشطه لإقناع كلا الفريقين داخل المجموعة 
بنسيان خلافاتهما وإسقاط موضوع المكارثية” تماما. 
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وبقول “توم برادن : 83068 79058” كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية مجرد 
واجهة لخلق انطباع عن وجود إسهام أمريكى ما فى العملية الأوروبية. وعندما بدأوا 
إثارة قضية المكارثية"..يا.إلهى! كان :ذلك أمرا مؤهجنا ل" الن دالاش”* على نحو 
خامن: لق كان 3للسيدا تحيدا بت راي ألق >لدا كن هناك لين امريكية من 
الأصطل: كان»يمكن أن تبدى من عورا الإعاة: لقص ينا قن 'تطلية الخرية الثقافية عن 
معنا رضحت ل مكارقي" .كان نكر اتكار “7 الطهر و لكنه كنان يحرف أنه لايد من 
التعامل مع ذلك الأمر بحذر شديد وبرقة لا تغضبه؛ ولا تشركه فى أى شىء. أما فكرة 
أن يقوم أشخاص مثل 'بيرنهام - 810108810" إى أشليزنجر 5619510968" أشخاص 
بمثل تلك المكانة- ليثيروا مثل هذه الزوبعة الكريهة عن "مكارثى" فقد كان ذلك أمرا 
غير وارد. على الأقل فى رآى "ألن/١؟).‏ 

والواضح أنه كان من سياسة 'منظمة الحرية الثقافية' وفروعها أن يبتعدوا عن 
المكارثية ولا بتعرضوا لها. وكما قال أحد النشطاء الانجليز فيما بعد: "كان مفهوما 
وشكل واشيع نذا وا يتين أن تننقد» الحكوهة الأمريكة ول "المكارفة الفى كاندافئ 
أوجها فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة'('؟). كان ذلك أحد الأمور التى ناقشها 
'دونيقى - ها الاأباءلا 6ل" وأمونتى وود هاوس - هع5ناه0000لالا بإأمه1/ا" فى 
اكفاعاك "العمليات والأساليب والحقاها نتوكهات. من مكنن العلاقاق الخارجرة إلى 
'إدارة البحث الاعلامى "180/” والتى تقضى بضرورة "آلا يظهر فى أى من آنشطته ما 
يعتبر هحوما على الولايات المتحدة بأى شكل من الأشكال". فى هذا الإطار يجب 
الفط إلى استهاء عملة "الكالانتن” فى فشن "الكارشة ومن :مشاولتها ستشكل عام 
تجنب القد.بة برمتها. فإن "انكاونتر عندما اة” .بت منها كان أسلوبها بعيدا تماما 
عن الادان:. ففى مقال شديد التشوش والارتباك كان تيسكو فيقل - اعلالاع معوه7” 
محا رف نالفو |3 النطالة النفشية العامة الم كانت سانةة كن أسريكا عددها طيرت 
المكارثية. كانت أشبه بحالة إنجلترا فى عام ١11١4‏ عندما “تقوض قرن من الأمان 
الإنجليزى . "البغض البارد للعدو "الهون- 0لاا". الإيمان العاطفى بعدالة القضية 
التوجطاقية بوم التسامع مر الأمسرا كيو بوالساوسس فيرع من لشفي , كانت 
تلك كلها فى نظر “فيفل مشاعر تشبه تلك التى اجتاحت أمريكا “لفقدانها المفاجئ 
للشيعون'تالأماق" :فى اليؤع الذى طون :فيه السلا فقن :15189 ومع "يداية عضن القثيلة 
الذرية الجديدةو بظهور الاتحاد السوقيتى كخصم قوى". كل ما تبع ذلك كان محاولة 
للتكيف: وإن تكن امتولة" وبالرعم من أن "مكارت" كان لنشيها” يوسم له إلا أماكاة 
يشافى النظن إليه فى إطانى سني أمريكا الملح .من أجل أمن قومى.جديد» ولعالم يتشفز 
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بالأمان من أجل الديمقراطية". وذلك كما يخْلّص “فيقل” كان أفضل من “السام 
الأورويى والشك فى إنجاز كذلك'("1). 

أما فكرة أن يكون الأوروبيون قد أساءوا فهم الظروف المحيطة ب "المكارثيه", 
فقد تبناها 'ليزلى فيدلر- 5160166 عذاوها" الذى كان يرى أنه من الخطا- كما فعل 
كثير من “الغامضين المعادين للرأسمالية فى العالم'- الافتراض أنه" مادام 'مكارثى" 
يجار بالصوت ضد التغلفل الشيوعى. فإن ذلك يعتير برهانا كافيا على عبثية الفكرة 
كلها". ويبراءة شديدة؛ اندفع أولئك الناس لكى يدافعوا عن أى شخص كان "مكارثى” 
يوجه إليه الاتهام. رفض 'فيدلر' الزعم بأن الأمريكيين كانوا يرتعدون خوفا من 
"مكارثي' واعتبر ذلك نوعا من “الهزل". وخْلّص إلى أن "السيناتور" القادم من 
'وسكنسون كان طاحونة هواءء من العبث أن يدخل معها المرء فى مبارزة؛ بينما هناك 
وحوش حقيقية” ينبفى مصارعتها (4؟). 

كما لعب البريطانى الشاب المحافظ ‏ بيرجرين وورسثورن - -5مهللا ممزروعروم 
©5015 بورقة "الشر الأهون' عندما أعلن فى مجلة "انكاونتر'- عدد نوفمير -١905‏ 
أن أمريكا ذات ماض متقلبء ولا شك فى أنه -يكون لها مستقبل متقلب؛ وكلما 
أسرعنا فى قبول هذه الحقيقة الحتمية, كنا أكثر قدرة على الإفادة من مزاياها تماماء 
دون أن نركز على العيوب. الخرافة صنعت إلهاً أمريكياء والإله قد فشل. لكن على 
عكس الإله الشيوعى الذى اتضح أنه كان شيطانا عند فحصه عن كثبء. فإن الإله 
الأمريكى أصبح إنسانيا(*؟). ومما يذكر ل"انكاونتر' -عن حق- تفحصها الدقيق 
والجرىء للتحجيم الثقافى فى الكتلة الشيوعية. لكن تهوينها من أمر ال المكارثية لم 
يكن ينطوى على بعد نظر أو حصافة:؛ كانت المجلة اشبه بمن يرى القشة فى عين 
الآخرء بينما لا يرى الخشبة فى عينه. 

من المؤكد أنه كان متوقعا أن الذين كانوا يزعمون أنهم يقدسون قضية الحرية, 
سيجدون وسيلة للتنديد بمن يهاجمونها أو يحتقرونها . كانت اللجنة الأمريكية محقة فى 
أن تثير قضية "المكارثية", كما كانت ال "618” مخطئة فى محاولتها لأن تجعلها فى 
طى الكتمان. لكن ويزنر' لم يكن ذلك الشخص الذى تعوقه مثل نلك التفاصيل. فى 
مذكرته كان قد اقترح: "الدعوة للوحدة والوفاق والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من 
أن تنجح". هذه الدعوة أو المناشدة تم تنظيمها: لى وجه السرعة. رسالة 'نايوكوف" 
إلى "أرثر شليزنجر" والتى كتبت أثناء الاستعدادات الضخمة لمهرجان "الروائع' فى 
ياريس فى إبريل .١110”‏ هذه الرسالة فيها صدى كبير لمذكرة ويزئر ويدقة غير 
عادية: 'يصراحة... سأكون فى غاية الأسف لأى شقاق داخل اللجنة الأمريكية. يمكن 


أن يعرض ذلك عمل المؤتمر للخطر. وكذلك تنظيمنا فى فرنساء والى درجة كييرة . 
كان ذلك هو التحذيرالذى نبه إليه. "لابد من أن نوضح للأوروبيين أن " مكارثى” فرد, 
وليس حركة"٠‏ ؟). وأنا مقتنع بأننا يمكننا الهجوم على الفعل الفردى ل" مكارثى” وعلى 
أساليبه؛ بيد أننى أشك فى فائدة ومنطق القرارات التى تتخذ ضد "المكارثية"؛ والتى 
قد تعنى بالنسبة للأوروبيين على الأقل أن 'مكارثي" يمثل حركة شعبية حقيقية فى 
الولايات المتحدة . وراح 'نابوكوقف يحث شليزنجر على: "أن تفعل كل ما وسعك لمنع 
الشقاق فى اللجنة الأمريكية. لا أستطيع أن أتخلى عن اقتناعى بأن صدعا كهذا 
يمكن أن يمثل ضربة قاضية لعملنا هنا”("؟). 

ويقول 'لى وليمز - 1835!الالا ©ها' أحد 'كبار المسئولين فى ال "هات” إنه 
عندما كانت تظهر مشكلات مع لجان المؤتمر أو المنظمات الفرعية أو المحررين الذين 
يجنحون بعيدا عن الخط. كانت إحدى الطرق لاستخدام "القيتى' دون أن يظهرء هى 
القفز على كل القيود البيروقراطية؛ وتوجيه رسالة مباشرة من أحد الشخصيات المهمة 
فى المؤتمر إلى المخالفين'/4؟). وكان ذلك عادة هو دور "حجوليوس فليشمان - وناةانال 
0 الذى هدد ذات مرة محررى 'انكاونتر" بإيقاف الدعم عنهم إذا أصروا 
على نشر أى مقال مثير للجدل أو الخلاف. ويبدو أن 'نابوكوف كان يقوم بدور مشابه 
سواء أكان هذا بخصوص موضوع تدخل اللجنة الأمريكية فى ألغام 'المكارثية". أو 
كما سيحدت فى ظروف أخرى قادمة. وريما كان 'نابوكوف” يعرض خدماته للتوسط 
فى أمور كتلك دون أن يعرف الموصى بذلكء أو لعله - وهذا هو الآرجح- كان يقوم 
بذلك من تلقاء نفسيه. 

وقد كتب “حون شتاينيك - اء686ماع51 مطول” وحملة المكارثية على أشدها: "لو 
أننا قاومنا »نذ البداية بدلا من الهربء لما كاند مثل هذه الأشياء تحدث الآن'(13), 
وكتب "حون هنرى فولك - كااناة؟ زمهلا 0اه4ا” الشىء المرعب هو آن معظم أولئك 
الضحايا. والشعب الأمريكى ككل قد قبلوا أن يوصفوا بأنهم 'مذنبونء وقبلوا حق 
أعضاء اللجنة فى أن يوجهوا إليهم الاتهامات: وأن يتخذوا القرارات ويصدروا 
الأحكام. وسكتنا جميعا. كنا نعتقد أن السكوت سيجعلنا فى أمان'(:5). 

وبينما كان اضطهاد الكتاب والفنانين السوفيت يتم على نطاق لا يمكن مقارنته 
بحملة "مكارثى", كانت هناك عناصر مشتركة بين السيناريوهين. الزيارة التى قام بها 
"الإخوة ألسوب' لعرين 'مكارثى' فى “كاييتول هيل" تحتوى على كل مفردات الكابوس 
السوفيتى. بما فى ذلك "مكارثى" نفسه الذى كان يحمل ما هو أكثر من الشبه العابر 
للمخبر الستالينى أو الشرطى السرى. كتب “ألسوي": “"غرفة الانتظار مكتظة دائما 


' 1 
يبشخصيات ببدو عليها الخيث والفموضٍ ١(‏ “). وامكارثى" نفسه؛ بالرغم من زحف 
: الصلع على رأسه. والرعشة المستمرة التى تجعئء يهتز بشكل مقلقء. كان يبدو نسخة 
من المخبر السرى الشرس فى أفلام هوليود. سيجده الزائر ينحنى بكتفيه إلى الأمام 

وهو ممسك - فى يده الفليظة - بسماعة الهاتف صارخا بتعليمات غامضة لعميل 
غامض: نعم..! نعم..! أسمعك.. لكننى لا أستطيع أن أتكلم. فهمت؟ نعم! هل حصلت 
عو جنعاو قلات قدي :> لك. | للانتتصن بالشفل؟ + ثم يلقن اليجينا تق لظ وه بدو يله لك 
يرى أثر تلك المسرحية على زائره. "نعم! آقول لك أبلغ رقم "٠"‏ بذلك لمعرفة رأيه.. 
حسن!” وكانت المسرحية تزداد قوة بإضافة حيل أخرى. سيضرب "السيناتور' على 
سماعة الهائف بالقلم الرضباضن؛ وكما تروى خكايات*وشتطن" الفولكلورية افنإن 
الضرب بالقلم الرصاص على السماعة من شانه أن يهز الإبرة فى أى جهاز تنصت 
سرى. وباختصار ... فبينما كانت وزارة الخارجية تخشى أن يكون أصدقاء مكارثى 
يتجسسون عليها, يبدو أن السيناتور 'مكارثى' هو الآخر كان يخشى أن يكون عملاء 
وزارة الخارجية يتجسسون عليه!؟*). 

وفنا كان الانناس اسن الدكرة رتب كا لرعيب الوق فى إقاف للق 
حول هد الوشدوء هن أن مكادتى كان تسر وا فاته دق الخوف الما 
والشك فى الداخل" وفى خارج الولايات المتحدة, الأمر الذى كان بهدد جهود ال"018” 
من أجل تحقيق التقارب مع اليسار غير الشيوعى. 

ولكن. فى إطار العنصر المحافظ فى اللجنة الأمريكية. تم رفض تقرير "ألسوب 
واعتباره ضربا من الخيال المحموم. كتب ‏ سيدنى هوك - اوه /إ©51006 هناك بعض 
من يعرفون افضل من ذلكء والذين أكدوا أننا نمر بأسواأ مرحلة من الرعب السياسى 
والومنازيا :ف كاريكنا روا" التوصيتك لتحالة الرامكة :فى اأعريكا امبالعة كتير 1 نفو 
حاصل"'('2). وكان “كريستول - ا1960»»! أيضا بسخر من المزاعم بأن المكارثية كانت 
'تثير جوا من الخوف. وفى رده على قول أرثر مبللر - 6غ !انالا نظام إن برودواى 
كانت تعانى من “تهنت المكارثية يتفتيشها فى مهتقدات الناس السياسية . كتب 
كريستول فى نيويورك تيم" بتهم “مبللر - 8011166“ بأنه يكتب "آشياء منافية للعقل.. 
ومضحكة"(101) .وفى ١5١0”‏ قال كريستول قولته الشهيرة: "هناك شىء واحد يعرفه 
الأمويكوق عن "الندينا نزى :نكا رت .وق | كن جم سبجان ليوف يشكل مطلق: 
ولكنهم لا يعرفون شيئًا كهذا عن الناطقين الرسميين باسم الليبرالية الأمريكية. 'فى 
الوقت نفسه كان 'ستيفن سيندر قد توصل - أسفا - إلى أنه: بين حين وآخر 
يخرج علينا كاتب أمريكى ليرسم على صدره علامة معاداة الشيوعية لدرخة أن المرء 


233 


بات يشك فى أنه بدلا من ترديد "السلام المريمى' يقول “باسم مكارثى057). أما 
حجوسلسون - 5561508هل” فكان ضد إنشاء اللجنة الأمريكية منذ البداية. وقفى 
أعقاب 'زويعة مكارثى” كان يشعر بأنه كان على حق. وكذلك كان “يرادن - مع8,80”" 
يرى أن اللجنة لم تكن حكيمة: وقال فيما بعد: 'أعتقد أنها كانت فكرة 'سيدنى 
هوك"... وأعتقد أنها كانت غلطة". “كانت تبدو لى كأنها منظمة منافسة لنا فى 
"بارش <وانها يسدكون,فلينة بالتشددين: كان يعض أ عفنا :اللجنة شحصبياك نشي 
ستتصيية "تكاركي" والأسوا من ذلك أن .أولئك كان يتكفب' القاد صسؤولة إلى اذان 
الممتكر ل تفي ورا ره الخارجية دو لقنن فاته 31 يحلق ينا عب للوكالة "171 وبالرهم 
من هذه التحفظات, إلا أن 'فرائك ويزئر -/1556/اا 563801 استطا ع أن يقنع "ألان 
دالاس- 001165 معااله الذى كان لا يزال نائيا لمدير العمليات. بأن هناك ضرورة ملحة 
لإنشاء فرع أمريكى لمنظمة الحرية الثقافية. وكما قال "ميلقن لاسكى- لإلاةقا مأماعالة" 
كان ذلك 'جزءا من الطبيعة المريضة للعمل السرى. فالوكالة لم تكن تستطيع 
المشاركة فى العمل المحلى؛ وبالرغم من ذلك لابد من أن تكون هناك لجنة أمريكية. 
كيف كان يمكن أن نرفض؟ كان يمكن أن بكون ذلك شذوذا عن القواعد الأمريكية لا 
فكن تلسور تقول الك كال اافادن لاهو كتوق اذوه كاك مدل القفات ل مماراة 
ملاكمة بقفاز واحد. وكان ذلك هو آضهف جانب فى هذا النشاط السرىء لكننى كنت 
مضطرا له. ولم لا؟"(57). 

بالرغم من أنهم ووجهوا بيتفسخ اللجنة وانقسامها بشكل علنى حول الانتقادات 
والأقيناهاتالسسادلة عز سينا رظنة” مكاركن " أو عد وما هنتم لان حوساسين: * 
ورؤساءه فذ, ال "618” كان لديهم أسباب حقيقية تجعلهم يشعرون بالقلق. كان الخطر 
الأول هو انه لو أن اللجنة الأمريكية انتهت وطويت صفحتهاء فإنها يمكن أن تعود 
لتتجمع مرة أخرى تحت نفس المسمىء ل ي بدون الجناح المعتدل الذى يمثله 
'شليزنجر". وأروقر' وأصدقاؤهما' المعقولون". كان آخر شىء يريده "حجوسلسون” هو 
جماعة ضاغطة متشددة تكون فى حالة خصام مع ما يقومون به من جهد فى أورويا. 

أما الذين كانوا ينتظرون من اللجنة الأمريكية أن تدافع عن حرية الثقافة ضد 
كلاقم لكاو تقد كان ليم ونه رج قال ' حوسسين ٠١‏ اوم هه الست 
تن هده القمية سمي المنظدة خرجانياها فى كن الماك'(19: شروت اللعنة كديا 
بعنوان 'مكارثى والشيوعيون (من تاليف ميدج ديكثر - :26616 111096) و جيمس 
رورتى - 80:49 35065ل"؛ لكن هجومه الرئيسى كان موجها ضد أساليب 'مكارثي” 
الكسولة؛ أكثر مما هو ضد ملاحقته للمتهمين بأنهم شيوعيون. ظهر الكتاب فى عام 
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#ة ركان اشهاما مذتهرا وغاميقتا اروكاة نشرو ميا فى اسسطزان حيسن 
بيرنهام” لكى يقود انسحاب الجناح المحافظ من اللجنة الأمريكية). وفى ذلك الوقت 
تقريبا أنهى بيرنهام” ارتباطه الطويل ب 'يارتيزان ريقيو". ويظل دور اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية. مثل دور "أنكاونتر غامضا بالنسبة لمحاولتها نفى خطر مكارثى” على 
الثقافة أو التهوين منه. كتبت مارى مكارثى” وهى تاسى لعدم وجود أى تحليل معقول 
للمسألة. كتيت الى 'هانا آارنت - 860601 ١13803‏ عن رؤبتها 'لذلك الخليط الغريب من 
عناصر يسارية وعناصر فوضوية وعناصر عدمية وعناصر انتهازية وكلهم يعتبر نفسه 
محافظا على سفينة من الحمقى... الجهد الاكبر لهذا اليمين الجديد هو أن يجعل 
نفسه مقيولا كامر عادىء ويبدو له أنه لابد من القضاء على ذلك .. إن لم يكن الوقت 
قد فات"(1535, 
ويينما كان السيناتور "مكارثى' يخطط للانقضاض على ال "618©” تولى "ألان 
دالاس - وعاانال 81168 إدراتها. وعلى خلاف شقيقهة ‏ حون فوسثر دالاس - ومطمل 
25 :250516 الذى منعته بروتستانيته المتشددة وعداؤه الشديد للشيوعية من ان 
بتري 'معارض' قاذ الان كله امسرار عل أن نم "ذلك" الحسون العا رمن 
'وسكنسن من أن يدمر الوكالة. فقد حذر العاملين لديه من أنه سوف بفصل من 
يذهب منهم إلى مكارثى دون تصريح شخصى منه. كان بعض العاملين فى ال 
"018" قد تلقوا بالفعل اتصالات تليفونية غامضة من أعوان مكارثى من بيثهم 
شخص من بالتيمور' اسمه 'يوليوس عاموس - "886055 وناذالا' وهو أمريكى - 
نوناتى كان قد طرد. مح ال "098" .مكتق الخدمات الاستزا تجنة + (ؤهذا إتجاز فى 
حد ذاته) واصبح بدير وكالة مخايرات خاصة تسمى المؤسسية الدولية للخدمات 
الإعلامية", وكان "مكارثى قد تعاقد معها لتجمع له المعلومات "القذرة” عن أفراد 
ال"18©”. كان يتم الاتصال بهم فجأة بواسطة مجهولين يقولون لهم إنه معروف عنهم 
أنهم "يشربون بإفراط أو إن لهم “علاقات". وإن الطالب لن يذكر شينا عن ذلك إن هم 
تقدموا بما لديهم من معلومات عن الوكالة لأحد عملاء "مكارثى'(١١).‏ لكن عاموس - 
5 أثيت أنه كان أقل من أن يستطيع أن يتحرى عن معلومات تتعلق بافراد 
يعملون فى جهاز تجسس. الطلقة الأولى التى أطلقها مكارثى' وهى الهجوم على 
'وليم بندى - 80050 11/1300/" فى يوليو ١167‏ انفجرت فى وجهه. كان بندى” 
عضنو :فى "للدنة التقديوات القوسية' (وضون دين اتعتسون ):وكان قد شرع لصطوق 
الدفاع عن "الجر هيس" بمبلغ ٠٠١‏ دولار. "استنتج "مكارثى" من ذلك أن “بندى" لابد 
من أن يكون شيوعيا. يقول “توم برادن - 260 80 775010 أذكر أننى كنت فى مكتب 
'آلان" عندما حدث ذلك؛ وكان 'بندى” موجودا أيضا. قال له "آلان': "اذهب وسوف 


آرى أنا الأمر". ذهب "بندى” فى إجازة أياما قليلة, وذهب "آلان" إلى "إيزنهاور” 
مباشرة وقال له إنه لن يرضخ لذلك العبث القادم من 'وسكنسن'!١١),‏ كما أبلغ 
الرئيس بأنه سوف يستقيل إذا لم تتوقف هجمات 'مكارثى' ويبدو أن ذلك هو الذى 
دفع إيزنهاور” أخيراً لأن يتحرك. 

ويبهد ايفاد ريتشارد نيكسون - «هو<ألا 8160300 نائب الرئيسء للضفط على 
'مكارثى' لكى يتخلى عن نيته للتحقيق العلنى. أصبح السيناتور "فجأة" مقتنعا بأن 
التتحقيق العلنى فى أمر ال "618” لن يكون من الصالح العام؛ وأن المسألة يمكن 
تناولها "إداريا (65). وأخذ ذلك شكل تسوية قبل 'مكارثى' يموجبها أن يقدم شكواه 
فد الوكالة فى جدود مكف " الآن د لاس «زحاء معه يقواقم تضم «اسيماء من يزعم 
أنهم "الشواذ جنسيا" و "الأثرياء' بين العاملين فى الوكالة. وطلب القيام بحملة تطهير 
واسعة داخل ال"618”. وعندما رفض دالاس الانصياع لذلك. هدد مكارثى يطلب 
التحقيق وتقديم الاستجواب .واشتدت الضغوط ونشطت الإجراءات الأمنية. وخسرت 
الوكالة فى حالة واحدة كانت تعتير كسيا ل هوليود . خريج شاب فى العلوم 
السياسية اسمه 'ييتر فولك - ااه :78816 كان يتكلم بلهجة نيويورك الكلاسيكية, 
تقدم للالتحاق بيرنامج تدريبى فى ال "18©” فى ,١1507‏ لكنهم رفضوا طلبه لأنه كان 
ينتمى ذات يوم إلى أحد الاتحادات العمالية اليسارية(1). 

كم كان العاملون مع برادن - 88068 فى ال "100" قسم المنظمات الدولية - 
بخضعون لإجراءات آمنية شديدة بسبب ليبراليتهم السياسية المزعومة. كما فصل 
مدير عمليات الاتحادات العم لية الذى كان يعمل مع 'برادن” - من عمله لأنه كان قد 
سيق له الال لحاق لفترة قصيرة فى الثلاثينيات برابطة الشياب الشيوعى. لكن الأسواً 
كان مازال فى الطريق. فى أغسطس :١1507‏ كان 'برادن - 8:8068" فى نزهة بحرية 
فى ماين -1/13106" مع 'ريتشارد بيسل - ااءو5ف8 81630" الذى كان قد أخذ إجازة 
قصيرة من عمله للتنزه ييخته الخاص ساء ‏ البحر".. وعندما رسوا فى خليج 
بينويسكوت تلقى برادن”" رسالة عاجلة تفيد أن أتباع 'مكارئى قد أكتشفواا 
شخصا "أحمر' فى الوكالة. وكان الشخص المقصود هو "كورد مايور الاين - 0070" 
.؟ل :#لاءلا نائب 'برادن”'؛ وكان "الان دالاس هو الذى قام بتجنيده فى عام١ه90١.‏ 
ولأن “دالاس” وأبرادن” كانا بعيدين فى إجازة, لم تكن هناك أية مسافة بين 'بنطلون” 
مايور.. وقوة حذاء "مكارثى'! تم إيقافه عن العمل؛ وبدون راتبء انتظاراً لنتيجة 
التحقيق. ووجد الرجل نفسه يعيد قراءة رواية "كافكا": "المحاكمة' لكى يفهم, كما لم 
يفهم من قبل. 'مازق بطله المذهول العاجز عن أكتشاف تهمته أو متهميه'(؟١).‏ 
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ا لم يكن “كورد مايور" "أحمر'! لم يكن حتى "أحمر خفيف'! من بين الاتيامات 

التى جاءت فى تقرير من ثلاث صفحات,. ذكر أنه كان قد حضر ذات يوم محاضرة 

لهارلو شاريلى - لإ6ام:58 13,1080" عالم فلك من "هارقارد”) المعروف بأفكاره 
السياسية اليسارية. كما ذكر التقرير أيضا علاقته بالمجلس القومى للفنون والعلوم 
والمهن. وكانت لجنة ‏ مكارثى تعتبره واجهة : يوعية. كان الاتهامان يعودان إلى 
سنوات ما بعد الحرب مباشرة؛ عندما كان 'مايور" رئيسا للجنة المحاربين الأمريكيين 
وهى منظمة ليبرالية شكلت لتقديم بديل للرابطة الأمريكية المحافظة.كما كان أحد 
مؤسسى اتحاد فيدرالى العالم' الذى كان يدعو لإنشاء حكومة عالمية. وكان شيئًا 
خياليا أكثر منه ليبراليا. 


وفيما بعد كتب مايور : كان رئيسى المباشر توم برادن يشد من ازرى 
ويشجعنى على الثقة بآنه ليس هناك شك فى قدراتى على إثبات براعتى ١!‏ ). والحقيقة 
أنه لم يكن هناك فرصة حقيقية لإثبات اتهامات 'مكارثى'. وفى يوم 'عيد الشكر فى 
عام ؟150١,‏ ويعد شهرين من إيقافه عن العملء؛ تلقى 'مايور مكالمة تليفونية من آلان 
دالاس تبلفة أنه قد ثيبتت براعته تماما مما هو منسوب إليه. وأن بإمكانه العودة إلى 
الوكالة إذا كان يريد. هذه القصة ظلت ملتصقة ب"مايور' حتى آخر العمر وهى تصور 
أحد التناقضات الكبرى فى أمريكا أثناء الحرب الباردة: إذ بينما كان رجال ال"هان" 
يعملون على مدار الساعة لمقاومة الشيوعية. إلا أنهم كانوا متبوعين بزملاء أمريكين 
يزعمون أنهم حريصون على الهدف نفسه. وإذا سان "حجوقينال -031علانال قد تساءعل 
حائرا عمن يحرس الحرس؟. فإن السؤال هنا يكون أكثر صعوية: من الذى كان يقتل 
قتلة التنين؟. 

آفل نجم 'مكارثى” فى أواخر عام ١1505‏ ومات مدمنا للكحول فى ,١501‏ 
ووصف *دوايت ماكدونالد -136008810! اطو1/ا0" المكارئية” يأنها ‏ قصة بطولة زائفة” 
وبأنها "فصل بائس وشاذ فى تاريخنا السياسى لدرجة أن علماء الآثار فى المستقيبل 
سوف ينسبونه للخرافة أكثر مما هو للتاريخ"... ولكن ذلك الوصف كان من قبيل 
التمنى! ستظل أمريكا تصارع لطرد الشياطين التى أطلقتها المكارثية على مدى 
سنوات تالية. وفى الوقت الذى ستيقى فيه" القيم التى تبناها والافتراضات التى آسس 
عليها حملته الصليبية كما هى". وكما قال أحد المراقبين: “لقد تم استهجان واسقاط 
"مكارثي" ولكن ليس "المكارثية'("') البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى قلب 
الأشياء وعملية التساؤل الفكرى نفسها... كل ذلك أصبح ملطخا بربطه بمطاردة 
الآخرين والتفتيش فى أفكارهم. 
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أم ترى أنه كان العكس؟ ريما يكون السؤال: هل كان يمكن أن تحدث 
"المكارثية” بدون "ميدأ ترومان”؟ هل كان الابتعاد عن القواعد الأساسية لتأكيد الحقيقة 
حيث كان الحكم يظلله الخوف والعداء. وحيث كان يصفه 'موراى كمتون - لإوععنالا 
هواممةا” ب"الاهتمام الزائد.. الافراط.. الذى شتت الناس عن ملاحظة كيف أن 
'العادى أمر سىء"..؟ هل كان ذلك هو جوهر فكر الحرب الباردة؟. وفيما بعد كان 
'السيناتور وليم فولبرابت - 4او1:طاناع 111130// يقول: 'لقد أصيح قادتنا متحررين 
من القواعد العادية للبرهان والاستدلال عندما كان الأمر يتعلق بالشيوعية.. ويعد كل 
شىء. من الذى سمع عن معاملة الشيطان بما يستحق؟ ما دمنا نعرف ما يدور يعقله 
فمن الطبيعى أن نجادل فى أمور تافهة مما يفعله.. إن تأثير أيديولوجية معاداة 
الشيوعية وَفّر علينا القيام بواجب معرفة الحقائق المحددة للمواقف المحددة. "إيماننا” 
حررنا مثل المؤمنين القدامى من متطلبات التفكير الامبيريقى.. مثل لاهوت العصور 
الوسطى . كان لدينا فلسفة تشرح كل شىء مسبقاء وأى شىء غير مناسب يمكن 
وصفه بأنه 'غش' أو “كذب' أو أوهم” .. إن شر الأفكار المعادية للشيوعية ليس نابعا 
من أى زيف واضح. وإنما من تشويه الحقيقة وتبسيطها. من تعميمها ورفعها إلى 
مكانة الحقيقة الموحى بها (05). 

وفى النهاية» فإن مكارثى ساعد على تعزيز وضع ال"018". ويفضله تاكدت 
سمعتها كمظلة لأصحاب الفكر الحر فى السياسة الخارجية. ريتشارد بيسل ١مء81‏ 
”1ا558أ8 38:0 الذى التحق بالوكالة فى بناير ١5064‏ بتذكر أنها كانت 'مكانا مازال 
يحمل تخمرا فكريا وتحديات وحركة إلى الأمام أكثر من أى مكان آخر فى 
الحكومة'!*') وقد خرج مديرها 'آلان دالاس - 5هاانا0 معااه" من الأزمة أقوى من ذى 
قبل. وكدا يقول “توم برادن - 8830608 75088 كانت القوة والسلطة تفيضان عليه.. ثم 
منه.. على ال"618". ذلك لأن شقيقه كان وزيرا للخارجية: وللهالة الفامضة التى كانت 
تحيط به كابرز رجال التجسس فى الحرب العالمية الثانية. ولشراكته السابيقة فى 
مؤسسة ساليقان أند كرومويل للخدمات القانونية' فى نيويورك. والآن. كان 'دالاس" 
قد انتصر فى معركة المواجهة بين الوكالة وحملة ‏ مكارثى". وقد "عزز انتصاره احترام 
الناس لما كانوا بسمونه "قضية مكافحة الشيوعد . وكان ايزنهاور - مع/ااهوط5606ا2 قد 
قال من قبل: "لا تشارك الذين يحرقون الكتب عملهم". “كانت تلك هى الوسيلة السيئة 
لمكافحة الشيوعية: أما الوسيلة الجيدة فكانت هى ال"هان" (:"). 
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يخيل إلى أن جهاز صناعة وصيانة 
الشهرة يعانى من زيادة مفرطة 
فى المادة المناسسية للاحتفاء بها.. 


'فيليب لاركن 


على عكس اللجنة الأمريكية التى كان فشلها فى اتخاذ موقف متماسك فى 
قضية رئيسية واحدة سببا فى التعجيل بتوقفها عن النشاط؛ على العكس من هذه 
اللجنة. كانت “منظمة الحرية الثقافية”' فى أوروياء قد دعمت مكانتها فى منتصف 
الخمسينيات. وتحت قبضة “حوسلسون - 05561505ل الحازمة؛ حققت لنفسها سمعة 
طيبة كحليف جاد للمثقفين وملتزم بإظهار فشل الأكاذيب السوفيتية؛ وتفوق 
القمكراطية الفرهية كإظار عمل التساول الاق بوالفتستفي. ينها طلت بركيينيا 
الداخلية. أو جهاز القيادة. فى اللجنة الأمريكية بدون تفييرء كانت المنظمة تتباهى 
بعضويتها التى تضم كوكبة من المثقفين والفنانين. 

"حوليان مكسلى - لإعاءان!! 30انال؟ وأميرسيا إيليان - هل3زاع قععء از" 
و'أندريه مالرو -«ناة:|13/! 80016" وأجيدو بيوقر ا - ممعلاوزه5 ولآنا 6" وأفيريرت ريد 
- 8680 امع5ه1!” وأألن تيت - 7816 مهااة' و"ليوئيل تربللنج - ومللاء7 اعدمنا" 
وأروبرت بن وارن - معم38للا مع6 أزوطه8" و"دبيليو. اتش. أودن - معلنام .لا .الا" 
وأجايا يراكاش نارايان - ...30ئاة,3ل8 85ا02م3ئإ3ل" أولئك وغيرهم كثيرون من 
المشاهير كانوا يضيئون صفحات انكاونتر و 'يريف وغيرهما من المجلات التى 
كانت تصدرها المنظمة أو الأفرع التابعة لها. كما كانت هناك مجلة 'كوادرنوز - 
"00306005 الموجهة لمثقفى أمريكا اللاتينية والتى صدرت فى عام ١507‏ من 
'ياريس برئاسة تحرير الروائى و الكاتب المسرحى 'جوليان جوركن --:60 198انال" 
0أ»ا. وفى 'قيينا' أصدرت المنظمة مجلة 'فوروم - 8/نامه" فى بداية عام ١9614‏ 
وكانت شهرية ويحررها الروائى والناقد فريدريك توربيرج - -,ه5 طعاملعامع". 
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9ةاكان: ‏ "10,46 ع5 [5600؛ وهو الاسم الذى اشتهر به. شخصية غير عادية, 
يستطيع أن ينفر الناس منه أو يجذبهم إليه بنفس الدرجة . كتب 'كويستلر - -65هكا 
:1 يبدى إعجابه به إنه كان "آخر'موهيكان - 88081685 " الدانوب: فى قدينا القديمة 
لح عافن اتسنا قت كا لنا شفط مها كان شوو بورنة متعتكدرقا وشحمسة لا 
تعهل نوكان ا برهو جو كموف "كصرل )فريك مكو موسيم وز كمهي 
وكانوا يعتبرون لهجة مجلته غير المحايدة مؤامرة امريكية. كانت مجلة 'فوروم - 
0 تتبنى قضايا المنظمة المعروفة. كما كان "توربيرج” يقيم علاقة عمل جيدة مع 
سكرتارية المنظمة فى 'ياريس', ولكن كان على "جوسلسون أحيانا أن يرغمه على 
الانضباط كما حدث فى عام 1961 عندما أعادت 'فوروم" نشر مقال من مجلة 
'ناشونال ريقيو - "لاعأناءع8 113010031 اليمينية » وقال 'جوسلسون إن ذلك كان "أقل 
من مستوى ومكانة مجلة من مجلات المنظمة"؛ أما رد "توريبيرج المنصاع فكان: 'لن 
بحدث شىء كهذا مرة أخرى . 
وصدرت مجلة العلم والحرية- 52880010 300 5616066 فى خريف عام 15055 
يقد اكد الؤصرات الذي كان يقس العتواة تسيعة كان اللوكيو قد عقد فى 'ماعيووب” 
فى يوليو ١١55‏ واستطاع أن يجمع إعانات وتبرعات وصلت إلى ٠٠٠٠١‏ دولار من 
'مؤسسة روكفلر”' و0٠٠٠50‏ من مؤسسة فارفيلد . وكان يحرر المجلة التى حملت اسم 
المؤتمر مابكل يولانى - الامةاه50 ا10116538 الذى كان قد عين فى اللجنة التنفيذية فى 
نفس العام. ويجذب الانتياه نحو التفرقة العنصرية فى أمريكا و الاضطهاد فى جنوب 
افويكنا كانه هله يو لون قطراع قكها نا كانه لتم ضداهنة عقا تشكل عاى كنا 
أشارت. المجلة إلى التهدئة فى العلاقات الدولية "46160616 . قبل أن يعرف كثير من 
الناس معت الكلنة 'وشيكعت على التيادل الثقافن مع الكثلة الستوقيترة والتحفيق من 
سياسة الغرب فى الحرب الباردة . ولكنها كمجلة نصف سنوية محدودة الانتشار» لم 
يكن صوتها بارزا وسط هدير كتابات الحرب الباردة!'). 


أما مجلة سوقيت سيرقى - لإ©لا/نا5 50101814 فصدرت كنشرة شهرية فى عام 
6 برئاسة تحرير المؤرخ وولتر لاكير - عناهناوها 2/166/لا" الذى كان الممثل 
الرشفى للمنطليةة فى ازاك "لاكين الذي تمتفة موويلسون يانه واحو من 
أفضل الخبراء الدوليين فى شئون الاتحاد السوقيتى". كتب باستفاضة فى الشئون 
السوقيتية باسم "مارك الكساندر - .81687065 1/1371 وتحت إشرافه؛ قدمت “"سوقيت 
سيرقى" أبحاثا مهمة عن الحياة الثقافية والفنيه والسياسية فى الكتلة الشرقية كانت 
بمثابة 'رؤية نفاذة وفريدة بين المطبوعات الغربية'("). وبالرغم من الزعم بأنها كانت 
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. وكان من 
*الغريب جدا أن تشعر بعض الصحف الشيوعية أن بإمكانها نقل بعض المواد عن 
شمر واسشيرني )ماس "مود اسون رحن دورق د ]إلى لاقن ندل وريد 
البفض الصتحف الوالكة السموفدت اث دقلف روعا نكي فض المواد الكن فتشرفا 'لكن 
: تجعلها جذابة"!؟). 

وفى شهر إبريل ١157‏ ظهر العدد الأول من مجلة “تيميو يرزنت - 0م70 
"25:6856218 فى إبطاليا. كان يقوم بتجريرها 'احنازيو سيلونى - همواز5 مأهةموا" 
وأنيكولا شيارومونتى - 0813600017186 9016013" وكانت أول تحد خطر يواجه مجلة 
'نوفى أرجومنتى - 26000011 ألاونالةا” التى أسسها "اليرتو موراقيا- -هالا 64وطام 
8 عام 1555. وكانت شديدة الشبيه بمداة 'سارتر': 'الأزمنة الحديثة - ها 
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' 110067065 5م7650 وقد اقتريت تيميو يرزنت” فى الشيه من مجلة ‏ 'سارتر أكثر 
من ذلك. فقد كان الاسم مشابها أيضا. وفيما بعد سيعتير المتشككون أن ذلك كان 
بمثابة سرقة ثقافية. ويصورون مزاعمهم تلك بأن أحد استراتيحيات ال"مات” 
الرئيسية كان صنع او دعم منظمات موازية تقدم بديلا للراد يكالية التى لم يكن لهم 
للها مييط : ربوا ارد أ زسجلة تسيو مور في" "وح منتها نيا" اكير دن القن 
عن الحزب الشيوعى الإيطالى فى أواخر الخمسينيات'!*), بمن فيهم كتاب مثل "ايتالو 
كالقينو, - 0ه01ا0 11800" و"قفاسكو يراتولينى - أولاه5:24 1/8560 والييرق دو لييرق 
- ه:عطننا عل همعطا . كما كانت صفحاتها مفتوحة كذلك لكتاب منشقين من الكتلة 
التمرفية رمق الدرن ظلوا' يها حيون كقلبات المسولية الروسية بلع عيرهم من كشاك 
المؤتمر. 

كما حققت المنظمة لنفسها وجودا أبعد لتعبر عن صوتها فى أماكن أخرى 
كانت تعتو وتدرضة الشيوعية و للحياد. كان لها جتكلة فى اندكرالنا تاشم كرازرا نا 
- 030,361© هدفها هو تقليل نفوذ الأعداد ال.يرة من المثقفين الأسترالبين الذين 
كانوا منجذبين إلى المجال المغناطيسى الواسع والمزعج للشيوعية . كان يحررها 
الشاعر الكاثوليكى ‏ "جيمس مكولى- لإةاناهءا/! 8065ل" الذى كان يرى أن "عقول 
المشر سوف يتم الاستيلاء عليه غندما تصنيم المواقم المغادية للشيوعية قادرة على 
الاستقطاب المضاد". وتحت رئاسته أصبحت "كوادرانت" (الموجودة إلى الآن) بؤرة 
حيوية لليسار الاسترالى غير الشيوعى!! ). 

وفى الهند. أصدرت المنظمة مجلة "كويست - 01086514 فى أغسطسه .١50‏ 
كافك الجلة محدودة ثقافينا لأنها تصدر بالاتجليزية لفة الادارة ولق الاب ولذا 
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كاقني" الشنيعنون لبعد عدي نا كا در رونا ابو ا كريد عدوا عقن 
كوادرنوز - 60030603205" فى أمريكا اللاتينية حققت للمنظمة - على الأقل - 
موضع قدم فى أرض صعبة. وربما لم تكن تستحق ملاحظة “حى. كى. جالبريث - 
31 .»1 . ل الساخرة وهى أنها ‏ 'شقت أرضا جديدة فى الأمية الثقيلة ذات 
الرقلة كتمر الوا هر الموكه. ارورر فشن اوور )ليقو الوترو تله يكن ايده يها 
النجلة :فلم يكنييكق باللنطمة ربكا كان تعكدرها"واحية امريكنة” وق الباياق كانت 
هناك مجلة”' حيو - الال" إحدى أكثر المجلات التى كانت المنظمة تدعمها. كانت 
محاولاتها للتخفيف من الرأى العام المعادى لأمريكا بين المثقفين اليابانيين فزيلة فى 
البداية. وفى عام ١١1١‏ قررت المنظمة أن تتوقف عن التعاون مع الناشر وأن تعيد 
إصدارها بفريق جديد تحت إشراف مكتب 'ياريس” مباشرة. كانت اليابان تعتبر 'فى 
حباكة إلى حدر أبديؤاوسى” لدوجة لاسيفى معيهنا أن فى المجلة فى أيذد شت 
مستقلة'("). ويحلول منتصف الستينيات كانت المنظمة قد وسعت من برنامج 
بطتوعاتها ليشمل مناطق أخرى ذات أهمية اسنترا تيجنية: أفريقنا والعالم العريى.ى 
الصين . 
ويقول أحد عملاء ال"618" اللغز الحقيقى هو كيف كانت كل تلك المجلات 
تعمل. "كان من المستحيل أن يذهب كل أولئك المثقفين إلى حفل كوكتيل معا.. لكنهم 
كانوا كلهم فى "يريف - 5هلاناع]7 , و تي ميو يرزنت - مأعوعم27 ولمع" 
وانكاونتر - :546ناهء86" كان من المستحيل أن يحدث ذلك فى أمريكا. 'هاريرز لم 
تستطع أن تحقق ذلك؛ و'نيويوركر” لم تستطع أن تحقق ذلك أيضاً. لم تستطيعا أن 
تستكتبا أشعيا يرلين - 8/15 36أ159" أو "نانسى ميتفورد - لمهغاعاا لإعمدلة" ولا 
الآخرين. .«:تى "إيرقنج كريستول” لم يستطع أن يصنع ذلك بعد عودته من 'لندن'. 
أعتقد أن السيب كان هو 'مايكل جوسلسون"(8), حسن! كانت تلك هى نصف 
الأجاية كان هنانك "منايكل جو ساتسون" ركان اهناك "سيلف لاسكي :وأديانا 
جوسلسون' تفسر العلاقة: "كان 'مايكل"' ناشرا ورئيس تحرير. والاسكى' كان نائيا 
للرئيس كما كان- إلى حد ما - صوت سيده 'مايكل". حاول 'مايكل أن يرتب لقاءات 
دور ادا الللعررين لتاقن ركان لقيوم إن الاسكن هو الى شري بعك فى انها فه: 
كانا على اتصال دائم ويريان الأشياء من وجهة النظر نفسها(*). 
وفيما بعد زعم 'ميلقن لاسكى' أن "جوسلسون” كان فى البداية يريده أن 
يكون محررا مشاركا ل 'انكاونتر” مع 'سيندر' . لكن 'لاسكى' لم يكن يريد أن يترك 
برلين' ولذلك رشح 'إيرفنج كريستول' بدلا مه . والسيب الأكثر احتمالا فى أن 


242 


لع ال مك تنش لاطا :عبنم اللحقلي كارو هو ناس السكي لح ةا 
اوور" قن وق كيه عر كاحا رابك بق النكة مطصي كدق نرلمن + ذا 
““السبن هو أله كان وفيق الصيلة بالحكويف الأمريكية: وق سنة 1508 عان الأشكن 
' يقول إن الأمر لم يكن كذلك. كانت مجلته “دير مونات- 5810584 +06 ممولة من 
"مؤسسة فورد التى منحته 570.0٠0‏ دولار إضافى ليقوم بنشر كتب تحت اشرا 
انين سدونات ٠:‏ لكل باشين ميا لبه لال من الجلة سول لايك كنان ين السبصيك 
تجاهلها. لقد بذل جوسلسون كل ما فى وسعه لكى يستوعب دير مونات" لتكون 
ضمن مجلات المنظمة فى نهاية ١107‏ بعد أن نفدت منحة ‏ مؤسسة فورد' الأولية. 
وكيس الطريقة اسه د كدرسلسو "او مكحل غناؤفة اسك" بالمنطلة عانق 
قانونية. وكمحرر لإحدى مجلاته؛ وجد ا لاسكى نفسه وعلى نحو رسمى فى قلب مركز 
القرار. 
متشو اكلا فحزين العاف الجاوفة الثن اتسله لتيل اياي 

التحريرية ل'انكاونتر' و دير مونات و 'يريف'؛ كان 'لاسكى' الآن قد أصبح عضوا 
تاقري عبدين يقرو كيك طنياة تدبا النطنة كاه الجن ممتي رامد تفن 
'ياريس". وينضم إليها "جوسلسون و "نابوكوف وأدو روجمو', وتقوم بتحليل أداء 
المجلات وتتفق على موضوعات لطرحها فى الأعداد التالية. كان 'لاسكى يطالب 
بامستكراى ونا ضكر وارالكن :عمجا مكدر عاك ا لكهلف نباو وناك لتحي يعي 
الاتصال ب "أيودور | ويلتى - لاماء/لا 50013 لتكتب لنا عن وضع حد للتمييز 
المس و كنا وس بج ركتن محص" الا نوقان ‏ وككفما دن | + سروك عفان 

كارلو مينوتى - 11620411 3110© 6190" عن "الثقافة الايد والثقافة التافهة . كما كان 
يطالب يراد الحركة بعلي السو السوفيتية. كان "حجان يبول سارتر - انهه موعل 

- 58118" وهى أ بعبع آخر - مستهدفا بشكل دائم, وبكل الحقد الأحمق من مجلات 
المنظمة. وكان من رأى 'لاسكى أن يشار بشكل بارز فى مجلات المنظمة إلى قطيعة 
'سارتر" و'ميرلويونتى' (بعد أن أعلن 'ميرلويونت * طلاقه من الشيوعية) تحت عنوان: 
'سارتر مات - “50 656 .)١153,4,6‏ وكان يتم تحقير "سارتر” ونبذه مرا ان 
على صفحات "انكاونتر' وأيريف ووصفه بأنه "خادم الشيوعية الذليل' والانتهازى 
الناضين "الذي كزمقد ايان ا لاكاعية والسياليييانالرات لمر كنا انيلا حي 
بالعنف . 


ولكقو تسرين محاوية ديل 05 نوات ادن لافطا تمن فريك 
وانكاونتر” وأدير مونات') عن مدى تأثير ونفوذ 'لاسكى على المجلات الثلاث. كتبه 
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لاسكى" يلخص فيه إنجازات المجلات ويحدد أجندته لمستقبلها. كتب أن المجلات قد 
حققت نفسها كجزء من المجتمع وقطعة من البيئة وذلك بفضل ثقلها المؤفسسى. وقد 
أصبحت رموزا فى الحياة الثقافية لأمتين قديمتين من أجل تبادل عالمى (وعبر 
أطلسى) حر وإنسانى وديمقراطى١١').‏ ولكنه حذر زملاءه المحررين من "الإصرار 
على تقديم الولايات المتحدة دائما بشكل "إيجابى' فى المادة الأمريكية المنشورة: ومن 
أن يتوقفوا عند الكتابات النمطية المعادية لأمريك". وبالرغم من أن “لاسكى” كان يرى 
أن بعض "الزلات المعادية لأمريكا شىء مؤسف وينيغى تلافيه فى المستقيلء إلا أنه 
كان مصرا على عدم التمادى فى التأكيد على التفاهم بين ضفتى الأطلنطى. "دعنا لا 
نقحم هذا الأمر كثيرا (وماذا - فعلنا - اليوم - لكى - لا نجعل الناس - يعتقدون - 
أننا برابرة؟): نحن لدينا - مثل كل الآخرين - مشكلات كثيرة (يما فى ذلك المادية 
والكلبية والفساد والعنف) تجعلنا لا نستطيع أن نهتف للعلم الأمريكى إلى الأبد. دع 
الكتاب الأوروبيين يتذمرون. ولنتذمر نحن قليلا أيضا (أحد الأصوات الملائمة لمزاجنا 
على عكس ما يبدو)!؟'). 

والواقع أن "لاسكى" كان يسلم بأن الذين ينتقدون مجلات المنظمة: والذين 
كانوا يشكون من الانحياز لأمريكا كلهم على حق. "انكاونتر" على نحو خاصء كان 
لابد من أن تدرأ التهمة عن نفسها بأنها "حصان طروادة" للمصالح الأمريكية» وأن 
بها 'نقطة خاصة ميتة" - فقد كانت خالية تقريبا من أى نقد للولايات المتحدة. كما لو 
كانت تلك منطقة محرمة(١).‏ -فى السنوات الأهلى: تمادت "انكاونتر" فى محاولاتها 
لإزالة أية كراهية نحو أمريكا ومؤْسساتها كان العداء لأمريكا يُصورٌ على أنه 
'ضرورة نفسية لكثير من الأوروبيين ووسيلة تمكنهم من "الانهماك فى كراهية الذات 
فى الوقت. .ؤسه. ("أمريكا كصورة أسطورية لكل ما يكرهونه ويحبونه فى أنفسهم” 
(فيدلر) أو .كوسيلة لزيادة ' الشعور بالرضا الذى يستمده الأوروبيون من تآملهم 
القومى لأنقسهم (ادوارد شيلز) أو كاتعكاس ميكانيكى للببرالية الحديثة” كما تعير 
عنها "نيو ستيتسمان” و'نيشن",؛ بما فيها من "أنيميا خبيثة' وأردود فعل نمطية" 
واعتداد بالئقس" ((دوايت ماكدونالد” فى عام ١5‏ فى ذروة الحرب الباردة). لم 
تنجح توصيات "لاسكئ' الا جزئيا. وبالرغم من أن '1.1. الفاريز- 62:ةلاه .ث .م" 
كتب فى ١11١‏ أنه لاحظ تغيرا - 'نادرا ما نسمع هذه الأيام نفمة اليارائويا 
الدعائية فى انكاونتر!؟١)‏ إلا أنه كان هناك من هم غير مقتنعين بذلك. كان من بينهم 
'كونور كروز أوبراين - معم8 '0 وؤأن© :ممه6: الذى كان يرى أن ولاء “انكاونتر 
ولاء لأمريكا'(3١),‏ 

أما فى المركز الرئيسى لل "618" فى 'واشنطن” فكانت "انكاونتر' تعتبر وبكل 
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افك بارج نقلي #والآراة اللتايشنة تمانا لضفية مقبوء :لمحتي الثقافى الذى يريظ 
للف اللطليطيئئ لو مفهسل من اسزاكة: تيكو "اتكاوسن" بمقارة يظافة مارت أذ 
. بطاقة زيارة بين عملاء ال"018". يقول "بن سوننبيرج - 50806089 888" الذى عمل 
لفترة قصيرة مع وكالة المخابرات المركزية فى منتصف الخمسينيات إن أحد العملاء 
قال ارقو نهد لميوص للجاتةة ستحه فى ني اتسنحة مق اتكارس زم يفكدا 

ومكن قياس ثقة ال 6187" تمجلوت امنظبة علىضبوء الالكزام المالى وبا ارم 
من أن التفاصيل من الصعب الحصول عليها - فى الواقم - إلا أن هناك يعض 
الحسابات المالية التى بقيت مبعثرة فى خزائن الأرشيف المتربة. وطبقا لكشف 
المصروفات عن الفترة المنتهية فى ١١‏ ديسمبر /155١»؛‏ نجد أن مؤسسة فارفيلد قد 
تحملت رواتب 'سكرتارية التحرير' الخاصة بالمنظمة: والتى كانت تصل إلى ١45770‏ 
دولارا فى السنة. وكان ذلك المبلغ يفطى رواتب 'بوندئى” و "لاسكئ” (من المفترض) 
[اللفدرون ا امعريكى 2 انكارتي" اندض اخواتت لصون المزمطات عازة تتسفا 
المخابيرات البريطانية). فى عام ١105‏ تلقت "انكاونتر" 715707 دولارا من مؤسسة 
أفارقيلد” اتقرنا هبهف المقعة الستونةالدى تلت + +4 دؤلاز )4 وف :العام تقمسة 
تلقت 'كوادر نوز 0206:805© " 28015935 دولارا. وأيريف” ووس هروط 7 . كلاو ٠/‏ 
دولآراكتزبالاهتافة إلى ذلك كان هتال ©014؟١؟‏ زولارا مخضخصية "للزدارة في 
مطبوعات المنظمة. الاعلانات التى كانت تقدم ل "دير مونات” (حوالى ٠٠٠٠١‏ دولارا 
فى السنة) كانت تمرر إلبها عن طريق عدة واجهات. فى عام ١504‏ كانت الإعلانات 
المقررة تجى: عن طريق 'صندوق دعم منطقة ميامى'., وفى ١١0‏ كانت متنوعة وكانت 
تأتى هذه المرة عن طريق “'مؤسسة فلورانس 252٠١(‏ دولار) وامؤسسة هوبليتزل 
(565177 دولارا) وهى مؤسسة يحتمل ألا يكون لها وجود حيث كل ما هو معروف 
عنها 'الغفرض منها ومن أنشطتها' كما يقول 'دليل المؤفسسات الأمريكية هو دعم 
[الإستهان"| الهو فى كمياش زفي "بلاس "على تميق خا صطر الفاكيه فى 
مساعدة المعوقين . وكان ذلك الطريق هو المستخدم أيضا لتمويل ‏ تيميو يرزنت التى 
حصلت على 18٠٠١‏ دولارء و ٠٠٠٠0‏ دولار على التوالى من نفس المؤسسة فى عام 
3 كان إجمالى المصروفات على مطبوعات المنظمة فى عام ١957١‏ هو ...3.0ه 
دولار. ووصل إلى 88.٠0٠٠‏ دولار فى .١11*‏ وفى الوقت نفسه كان التزام ‏ 'مؤسسة 
فارفيلدذ" تجاه المنظمة (بمعنى التكلفة المناشرة تجاه ال "ها" لتفظية الرواتب وتكاليف 
الإدارة والايجارات ...إلخ) حوالى مليون دولار فى السنة. (أى ما يعادل ١‏ مليون 
دولاو فى عام 35355 


وبالرغم من زعم "لاسكى أن ذلك لم يكن كسبا أو تمويلا غير مشروء. إلا أن 
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المؤكد أنه بدأ يتضح أنه كذلك. يقول حاسون أيبشتين - 5أ16اوم8 3500ل فجأة.. 
كا ا فدالك سيم زاك لخد وك يكن روه ناد حشيك] تلاديها لوؤظا عو الكنيها ف فيل 
السلمون المدخن..الخ؛ وأولنك الذين لم يكن بإمكانهم أن يدفعوا تمن تذكرة ياص' 
إلى نيويورك. أصبحوا يطيرون بالدرجة الأولى إلى الهند لقضاء الصيف'١).‏ وفيما 
بعد كتب 'مالكولم ماجردج - 1096,ءوونااا «امه131/” يقول: "فى أوج ذلك النشاطء 
كانم الماك سكمس 1 دما لد وو لكف مد الزن يجملو تناف نار ك1 مسبكطلة ان كل 
أركان المعمورة. حتى المخابرات البريطانية كاذ مدهوشة أمام المجال الواسع الذى 
نقل إليه الشريك الأمريكى الحرب الباردة الثقافية. وعندما يتذكر ‏ 'ماجردج "تلك 
الأيام المبهمة فى لندن "عندما وصل إلى هنا أول من وصلوا مباشرة من أعشاشهم 
فى برنستون أو 'ييل أو هارقارد. فى وول ستريت أو 'ماديسون اقينيئ أو 
'واشنطن دى .سى . عندما يتذكر ذلك يبدو مدهوشا لأن "شهر العسل لم يدم طويلاا” 
وكش أنكقد كو كما وق كينا :التويسطا نه ومرصة عو دقن الاقر نذا الحماسة امجعة 
العمليات: وفوق كل شىء... فى الإنفاق المالى الواسع. لقد تفوقت شبكة 055/618 
(مكتب الخدمات الاستراتيجية/ وكالة المخابرات المركزية) بمالها من أفرع وشعب 
حول العالم. على جهاز مخابراتنا الأسطورى؛ الذى أصبح يبدو مثل مركبة قديمة 
بعحلتين. آمام كاديلاك فخمة'(4١).‏ 

كان الراكب ‏ سعيدا فى تلك الكاديلاك الفخمة هو 'نيكولاس نابوكوقف -معالا 
لاهكاهط3]! 135 المشغول باداء أفضل أدواره: توزيع الأضواء وتحقيق البريق المطلوب. 
كاك ستلاتة الواسفة وضؤاقاتة المتشيفية كشن الأسمية والقطلة لاكنسان اللمنواقنة 
والكانة المقطفة "جمايتلاقة الودية كانت كني + لسالمسفوعن كو توعان ترددر 
وقصا د قطف زرما:ة أرلكك الأصوفاك كات مخاطن: سلكزتمن 0 ارتو اام 
"106 'أشعيا برلين' ب: “كاريسيمو - 68155180 أو “عزيزى الدكتور' أو "عمئى'. 
ويخاطب “ناتاشا سيندر ب: الفطيرة الحلوة و ستيفن ب: ستيقا الجميل و جورج 
وبد نفيلد ب: الصغير العزيز كونيجزكند'؛ وإدوارد ويكس' محرر "أطلانتك منثلى ب: 
"كارو تيد وإدوارد درامز"؛ من 'مؤسسة روكفلر", ب: 'شات“". وبالرغم من أن 
الانوكوق تمه كان فؤلها مورتستها: متوسنظ )لفحم لاس لهتكان :وا كد قن أعطم وعاة 
الفن فى سنوات ما بعد الحرب. كان يكتشف المواهب ويشجع العبقريات المبدعة. فى 
شتاء ١505 - ١90”‏ استقر مؤقنا كمدير موسيقى للأكاديمية الأمريكية فى روما". 
ومعنى ذلك أنه كان فى وضع جيد يسمح له بتنظيم أولى غزوات المنظمة الرئيسية 
للمشهد الموسيقيى منذ مهرجان الروائع الذى أقيم فى عام ؟115. والحقيقة أن 
المهرجان الذى شرع 'نابوكوق” فى التحضير له كان - من عدة أوجه - هو الرد 


. الرسمى على نقد 'هيربرت ريد - 8639 46/564" لمفغامرة 'ياريس" وطبيعتها 
' الاستعادية. كان "ريد" قد كتب: “وليكن عرضنا القادم إذن ليس مجرد نظرة رضا إلى 
الماضىء بل نظرة ثقة نحو المستقبل!1١).‏ والآنء بعد أن طار إلى "نيويورك” ليعقد 
مؤتمرا صحفيا فى فبراير ؟10١:‏ قبل نابوكوف التحدى, وقال: بذلك المهرجان نكون 
.قد أغلقنا باب الماضى. قلنا إن هناك أعمالا عظيمة. لكنها لم تعد "حديثة” بالرغم من 
أنها ظهرت فى القرن العشرين. لقد أصبحت الآن جزءا من التاريخ. الآن لدى خطة 
جديدة.. سنقيم مسابقة كبرى بين المؤلفين لم يسبق لها مثيل. اثنا عشر مؤلف شاب 
موهوب. واعدون لكنهم ليسوا معروفين على المستوى العالمى سيدعون للحضور إلى 
'روما". كل النفقات مدفوعة. سيجىء كل منهم بعمل من تأليفه. ستقدم الأعمال وتقوم 
لجنة تحكيم منتخبة ديمقراطيا من الحاضرين باختيار العمل الفائز. الجائزة ستكون 
مذهلة.. مفاجأة.. أولا: هناك جائزة نقدية. ثانيا: ووعد يتقديم العمل فى ثلاث حفلات 
أوركسترا فى أوروبا وثلاث فى أمريكا. ثالثا: العمل الفائز سوف ينشرء رابعا.. 
ستقوم إحدى الشركات الشهيرة بتسجيله". ويواصل “نايوكوق”: ليس هذا فقط... بل 
إن الأحد عشر الذين لن يفوزوا فلن يكونوا خا مرين أيضا - كان يتكلم مثل خبير 
دعاية من شيكاغو- “فبالإضافة إلى رحلة مجانية إلى "روما" سيحصلون على ضمان 
من المؤتمر بنشر أعمالهم ونسخ الأعمال المقدمة فى المسابقة". ثم تساعل: 'والآن.. هل 
هى جائزة كبرى آم لا ؟"(:5). 
المؤتمر الدولى لموسيقى القرن العشرين الذى ّم التخطيط له لكى يعقد على 
مدى أسبوعين فى منتصف إيريل .١505‏ أعلن عن التزام "منظمة الحرية الثقافية” 
بتبنى التاليف الموسيقى الطليعي. كان الهدف هو وضع المنظمة بقوة على الخريطة 
كجزء من الطليعة فى التجربة الموسيقية. وأن تقدم للعالم عينة غنية من ذلك النوع من 
الموسيقى التى كان ستالين يحظرها بكل وضوح. 
كان المفترض أن تودع الحكومة الإيطالية مبلغ ».٠‏ مليون ليرة فى حساب 
'تابوكوف لد امتركان اكسيرين فى روما كدعم لكله المتاسسية لكن المتلم لم 
دجنل :قط الآمر :الذي اكد سخاررف'نايوكرف” فين ان يتتيق: الموتهو با لفقل ) الى أيه 
حال كانت هناك أموال كافية تتدفق من “مؤسس " فارفيلد” استخدم جزء منها لجوائز 
المسائقة الثى يلقت -+.+5؟ فوتكا سبويسزيا [:500 دولان) لأفضل كوتشرتى للكمان 
والأوركسترا. والسيمفونية القصيرة. وموسيقى الغرفة للصوت المنفرد والآلات. وأعلن 
المؤتمر الصحفى أن المهرجان الذى يهدف إلى إثيات أن الفن يزدهر فى مناخ الحرية 
قد تحقق بفضل منحة كريمة من حوليوس فلبشمان - 00قصلءؤاع21 5ن انال“ 
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واستدعى “"حنكى - "هأكاهنال" مرة أخرى لكى يتفاوض مع "أوركسترا بوسطن 
السيمفونى' الذى وافق على تقديم العمل الفائز فى أول عرض أمريكى له على مسرح 
'تانجلوود' التابع له. (فى عام ١507‏ كان ثمانية من بين أحد عشر عضوا فى اللجنة 
العالمية الاستشارية للموسيقى التابعة للموّتمرء من المرتيطين بمدرسة تانجلوود 
وكمادته, وجه 'نايوكوف أول دعوهة لصديقه القديم 'ايجور سترافقنسكى ب 
'”لا15516/ا513 1907" وعرض عليه أن يدفع له نققات تصل إلى 5.٠٠‏ دولار للمايسترو 
وزوجته والسكرتير لحضور المهرجان فى روما . ويالإضافة إلى ذلك؛ وافق 
'ستراقنسكى على أن ينضم إلى اللجنة الاستشارية للمهرجان إلى جانب "صمويل 
بارير -88]864 ا5810106" و بوريس بلاشر - :8036856 80115" وأبثيامين بريتين - 
810 مأروزمع8" وأكارلوس شاقيز -083062 036105" والويجى داللابيكولا - 
6323 أم02|13 أوندا" و أرثر هونجر - 810110069967" وافرانشيسكو مالييييرو 
- ممعتصم لقالا معوععوومع". وأفرانك مارتن - مالقالا كامقم6" واداريوس ميلهود - 
لباةط|ناا 03:15" وقبرجيل طومسون - 750185078 ازوىألا" الذى كان بعرف كل 
- طاعدداانا 053:15" قد اقترح دعوة أرتور توسكانينى - أمأموء705 وأناللة" 
اللانضمام للجنة؛ لكن 'نابيوكوف اعترض على آساس أن ارتباط "اسم 'توسكانينى 
بمشروع عن الموسيقى المماصرة سوف بيدو - على الأقل - مفارقة. كان 'المايسترو” 
الحد :عدوا عنيقا وعنكا للموسيقى المغاضيرة كنا كان قل ماحم رموزها الرئيسية فى 
أكدر ف :نا بشة 30 


كفن ارزاكل م040 داعا السانة مكف اسيك نا لكوي من ماد بسكن : 
بواضطة كتردق يك "لذت اسم بق ا وكوف الكسة: و الذ ون كان خواطما امدريكنا 
بالرغم من لقبة الفخم. وقام وزير الخزانة 'ييير بولومى - لا06هاه8 8168056" بتنظيم 
خط للضيماتات المالية مع حساب المؤتمر لذى 'تقيق تاشتوتال بانك" فى “بارل". كانت 
تتدفق من خلاله أموال ال "618" كما قدم 'بيكى - بلنت" مبلغ ٠١٠١‏ دولار كمساهمة 
ميتس جه نهر كا ركاه تمس الاق أحرى ع طاكيو اللركة الاريوس قافا 
التابع ل دينيس دو رجمو - 801009670001 06 66015", والذى كان بدوره يتلقى دعما 
من 'فارفيلد". كانت جماعة "دو روجمئ هى التى تحتل مكان الصداره فى البرنامج. 
وتمت ترتيبات سفر 'ليونتين يرايس - "2/66 ه0لا004عا وتامين تذاكر رحلات 
الذهاب والعودة وإرسالها ل 'أرون كويلاند- 13820م00 8608" و"مايكل تبييت - -نالا 
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"أهمم11 اعهطه واجوزيف فوش - 5طعلط مم6وهل" وأين قيبر - معطعلالا مءع8”" 

ون ساريل 1 كنا رو نابو كتوق جف امزنا "ةعشا ءامتنا ز كين فى 
الووكان ركد أساسى على الكاتيفه وفيض الانذا عتتري كان الترهه الفدن 
الحديث يشير الى الاهتمام بالأساليب الجديدة عند 'ألبان بيرج - " و86 مقطام 
وأإليوت كارتر - :03806 6ؤذ|أ6' والويجى داللاييكولا - 3امءءأمةا081 أوتناا" 
والويجى نونو - ١1970‏ أوآباا" ومن المؤلفين الجدد كان هناك ييتر راسين فريكر - 
؟عاء 1 معمأء83 /ماء5" وألو هاريسون - 181508 اها" وأماريو ييراجيللى - 
3110 13:15/ا". الذين كانت آعمالهم متائرة بدرجات مختلفة بالأسلوب الاإثنا 
عشرى. ويشكل عام. تم استقبالهم جميعا بشكل جيد. وأشارت مجلة ' ميوزيكال 
أمريكا - 856:13 ا5163ناالا" إلى أن 'معظم المؤلفين والنقاد أعضاء اللجنتين: 
الاستشازيه والقفية المستولدن عن اللبوحان» لك مهرونا ليم كن السابق 
“أنهم يميلون إلى:مبادئ التاليف الإثتى عشرئ: ولذلك فإق المراسع التى هدميتها 
اللجنتان لم تكن مُفاجئة فقط؛ بل ومشجعة"1""). كان "ستراقنسكى' أحد المتحولين 
الجدد إلى الموسيقى الإثثى عشرية: وكان حوره إلى "روما" لحظة مهمة :فى ثلاقى 
الزؤاقة الحديتة فى "الأستاليي المذوالةة المعروة ٠‏ أها جالفيية ل قاف كرفي ققد كانت 
هناك رسالة سياسية واضحة تنقلها الموسيقى الجديدة التى أعلنت عن نفسها فى 
التقلسن يجو لكراق الجلنمس: والكهور ون الكلؤا دن التسسا امن متلق :لد الخلي 
الموشس .رفنها ببح مرف قباط الهاد. هنا ذا كاذخ الففرالنة قد الكاست ادها 
التحررىء ودفعت بالموسيقى فى طريق حداثية مسدودة. حيث إنها بقيت مقيدة, 
وخاضعة لصيغة تسلطية؛ وتتطلب جمهورا شديد التخصص. كتبت "سوزان سونتاج 
- 500439 50538" كنا نستمع باحترام للأصوات العالية والهدير الصاخب. كنا نعرف 
أننا من المفترض أن نتذوق الموسيقى القبيحة. كنا نستمع فى خشوع إلى موسيقى 
"توك - ه70" وأكرينيك - عاعمع:كا“ و'هندميث - 1501لا" واقيبرن - مهمع للا" 
وأشوينبيرج - 565067569": وأى شىء آخر. (كانت الشهية مفتوحة والمعدة 
قوية)!”). حتى الأكثر وقاراً بين أولئك الحضور فى مهرجان المنظمة فى 'روما". 
انفجروا فى الصفير والصياح عندما تحول أحد العروض الى "مفاجأة خاصة" وعندما 
قدمت أويرا "عزلة بوليقار" ل 'هانز قيرنر هنر - ع2معل معممع/لا ومولا", لأول مرة 
وهى أويرا إتناعشرية؛ كان للجمهور عذره عذا ا شعر بأنه مثل المسافر فى رحلة 

أحزان. 
كتب 'ييير بوليز - 2هاناه8 06,هأط” رسالة غاضبة إلى 'نابوكو قملذها 
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بالإهانات, قال إن نابوكوق كان يشجع فولكلورا متوسط القيمة . يرعاه جماعة من 
مكنا السر قراط المووسسة رت 0ت امعان سكو من 18 عمجمو فيك 
بولين الزتفر بالقلافت يحيفال الزلفين يتقدم حزااز كديرة لع (كان الفائرون ف 
لى هاريسون - 13:1508! ناه ا وأجيسلر كليبى - ه#طهاكعا :6طاء5ا6" وأحان لوى 
مارتينيه - 1/13018866 5أناها 0وعل" و ماريو بيراجاللو - مالوووتط ملعقانةا" 
وأقلاديمير قفوجل - اعوونا متم اك هالا" وقال إن الأكثر أمانة كان أن تعطوهم "حسنة" 
بدلا من تلك اللعبة التمثيلية» و"بعيدا عن عملية الاستعراض التى يقوم بها أصحاب 
البنوك". ثم أنهى رسالته باقتراح أن يكون المشروع القادم مؤتمرا عن دور العازل 
الطبى فى القرن العشرين": وقال إنه سيكون وضوعا "أكثر لياقة' من المبادرات 
السابقة!؟'). أصايت الرسالة 'نابوكوق بالذهولء وقال إنه يتمنى ألا يعثر أحد على 
تلك الرسالة فى قاع أحد الأدراج فى المستقبل لأنها ' إهانة لذكائه وقدرته على الحكم 
غلى الأشيما* رولانة لدريكن لديه الومكدولا الطافة لكن ؤواضكل متتاكشة الأم طب 
'نابوكوقة"” من "نولي" آلا يعاود الكتابة إليه: 

وإلى جانب دعم وتمويل أولئك المؤلفين والموسيقيين الذين حضروا مهرجان 
روما . كانت مؤسسسمة 'فارفيلد تغدق على جماعات وفنانين آخرين من خلال المنح, 
لأوركسدرا الشباب. ومن صندوق الدعم الخاص الذى وضكته مؤسسة فارفيلد” تحت 
تصرفه., كاف "حجوسلسون المؤلف اليولندى المنفى اندرزيج يانوفنك - -8م زع0012م 
»اذ0]نا0” الذى كان قد هرب يطريقة مثيرة ومرعبة من وارسى إلى 'لندن عن طريق 
'زيورخ 5نافأه بمنحة زمالة سنوية غير مشروطة قيمتها ٠٠٠١‏ دولار تدفع على ؟١‏ 
قسطا "شهريا". وكما يقول 'نايوكوق فإن 'يانو نك" الممتن لذلك أعلن أنه ' على كامل 
الاستعداد للتعاون معنا لأنه مقتنع تماما بمبادئ منظمة الحرية الثقافية'(؟"). وفى 
سيتمير ١5:‏ أبضاء أقر 'حوسلسون” منحة شهرية قدرها -0 دولار للموسيقار 
الرومانى المنفى "حورج اينسكو - 606560 660,96 معلم المايسترو 'ايهودى 
مينوهن - مأطنامعل] ألبطع” ويبهد عام من وفاة 'ابنسكو" فى هه تحملت 
'مؤسسة فارفيلد' نفقات حفل موسيقى لأوركسترا يوسطن السيمفونى إحياء لذكراه؛ 
وكان الأوركسترا يقوم بجولة واسعة أخرى فى أورويا على نفقة ال"6!8©“ عن طريق 
لجنة أوروبا الحرة)("). وعندما يشير سى. دى. حاكسون - 8و5ا0ةل .0 .©" إلى 
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.إن أمة مثل أمتنا يمكن أن تكون مكتملة الرجولة. ودولة مثل دولتنا يمكن أن تكون 
أناححة اقتصاديا وبشكل مذهل» لكن الغريب هو أن المادة التى تجحعل الأشياء 
متماسكة هى معامل المثالية القومية.. إن التعبير الملموس والمرئى والمسموع عن 
المثالنة القوسية هو الثقاقة. ومن بزن كل وسنائل التعبير الثقافي:تظل الموسيقن .فى 
الأكثر عمومية وانتشارا. ومن بين كل وسائل التعبير عن الثقافة الموسيقية. يظل 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى” هو الأفضل"""). 

كما شهد عام 61١‏ كذلك انطلافة أويرا منثرق يوليتان” فى أوروبا. ومرة 
أخرى كان “سى. دى. جاكسون - 361508ل .0 .©" هناك ليقدم دعمه الكامل. فيقول: 
"الولايات المتحدة تكفل عدة أنشطة؛ هدفها هو إبراز الصورة الحقيقية لأمريكا فى 
محدد. لكن المجال الأقرب إلى النجاح فيه على ضوء التجربة هو إظهار صورة 
أمريكا. وبالطبع.. على شرط أن يتم اختيار ما يعبر عن الثقافة الأمريكية بذكاء. وآلا 
نرسل إلى الخارج إلا كل ما هو ممتاز. وأعتقد أن "أويرا ميترويوليتان "0/66" سوف 
تثير الإعجاب'[*"). هيئة الاستراتيجية النفسية "6558” التى كانت قد دعت "حنكى 
فليشمان عام ١505‏ لحل مشكلة تمويل الجولة؛ قامت بالاتفاق مع حاكسون 
واستطاعا تدبير مبلغ 7٠٠٠٠٠١‏ دولار لهذا الغرض. الجزء الأكبر من المبلغ جاء من 
ال"هات” ويالرغم من أن 'سى. دى. حجاكسون -361507ل .6.0" اعترف بأن ذلك 
"كان مبلفا كبيرا على دعاية ثقافية". إلا أنه كان بحث "ألن دالاس - وهلان0 معاام” 
على ألا يهون من شأن المكاسب التى يمكن أن تتحقق من جراء ذلك. وعلى أن “هذا 
التأثير سيكون ذا شان عظيم فى عواصم اأورويا الغربية بما فيها برلين 7" ووافق 
'حنكى معبرا عن منطقه الانتهازى: “فى الولايات المتحدة نحن بوتقة انصهار. ولأننا 
كذلك فنحن نيين للعالم أن الشعوب يمكن أن تسير مجتمعة. بصرف النظر عن الجنس 
واللون والمعتقد. وباستخدام 'بوتقة الانصهار أو غيرها من العبارات أو الشعارات 
الجذابة فى موضوع ماء قد يكون فى استطاعتنا أن نستخدم أويرا ميترو 
فإن نوعا من "الفيدرالية الأوروبية” يصبح قابلا للممارسة'(:"). هكذا كان أقطاب 
يوليتان' لحشد الجماهير حول فكرة فيدرالية' العالم الحر. 

وفى الوقت الذى كان فيه 'سى. دى. ج اكسون يعمل من أجل تنفيذ فكرة 
ال"058” (هيئة الاستراتيجية النفسية) لكى تقوم أويرا ميترو يوليتان بجولتها. 
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كان مشفولا كذلك بجانب أخر من برنامج شركة الأويرا أكثر إثارة للجدل. فى مارس 
607 كان قد نما إلى علمه أن 'رادولف بنج - 9وأ8 810014" المدير العام لشركة 
أويرا ميترويوليتان كان يريد أن يشرك "ولهلم فورتقا نجلر- 6#عوأاومة سدس «اعطاتللا" 
كضيف لقيادة الفرقة فى موسم 1107 - 1504 وعندما سؤل ما إذا كان يعتقد أن 
الخارجية الأمريكية قد يكون لديها اعتراض على ذلك. قال "سى. دى” إنه لا بظن أنه 
سيكون هناك اعتراض مؤسسى "على موضوع “فورتقارنجلر”". ولكنه حذر من أنه قد 
يكون هناك " مشكلة علاقات عامة ' من جانب أويرا ميترويوليتان". إلا أنه أنهى 
تحذيره بعبارة مشجعة:' أهم شىء عندى هو أنه عندما يصل إلى هنا لن يكون أحد 
متهما بما إذا كان هو وحش بيلسن أم لا"(١').‏ 

وبالرغم من أن اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية كان لابد من أن تعبر عن ذلك 
على نحو أكثر حذراء إلا أن أعضاءها كانوا من نفس الرأى. عندما اعترضت 
المجموعة اليهودية 'ييتار - :8618 فى فبراير ١9505‏ على ظهور "هيربرت قون 
كارايان - 2:2[35»! ههلا 16:56" فى عرض فى 'نيويورك" قدمه "أوركسترا برلين 
الفيلهارومونى”" - لن يحضر محبو الموسيقى حفل هذا المساء الدموى - عندما 
العفو قمع :اللحموفة عد ره اللكنة إقكام الوسقين الاسريكنن لكر متشندي لذلك 
الاحتجاج اليهودى؛ وفى برقية موقعة من “حيمس ت. فاريل - ااعم,قء .] 5عممرول" 
باسم' ثلاثمائة من قيادات المجتمع التثقافى الأمريكى'. استنكرت اللجنة اعتراض 
بيتار :اعتيرته عدوانا على حرية الثقافة: والمثير للدهشة أن اللجنه لم تتخذ موقفا من 
مزاعم بيتار بأن “قفون كارايان” كان عضوا فى الحزب النازىء؛ بل إنها على العكس 
زافتصسيعلي أن ذلك كان حقيقة يؤسيك لها ربو أن لتييمة "لماتكن لقمطيق علي 
الطبيفة مير السياسشية لفلهون الأوركسترا”هذا"؛ وتجاهلت حقيقة أن أوركسترا برلين 
الفيلهارمونى' قد "قدم خدمة جليلة لقضية الثقافة الحرة فى أوروياء وأنه يرمز لمقاومة 
أهالى برلين" الشجاعة ضد الشمولية الشيوعدة التى تحيط بمركزهم المعزول'(75). 
وانتهث البرقية إلى اقتراح يان يوجه جنزء من أرباح جولة الأوركسترا لمساعدة 
ضحايا النازية. 

كان.من الواضع أن اللجنة الأمريكية لم تكن مدركة أنها تبتعد كثيرا عن "بيان 
المبادى" الصادر فى عام 5057١؛‏ والتى كانت قد أعلنت فيه أنها ستكون 'معنية بشكل 
أساسى بالقضايا السياسية لأنها تؤثر على ظروف حرية الثقافة والإبدا ع الثقافى. 
وبالتالى فهى ضد الشمولية. لأن الشمولية من أى نوع هى ضد تلك الشروط(""). 
كان البيان نفسه قد دان “تلك الحقيقة الواضحة والمخجلة. وهى أن الشيوعيين 
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والمتعاطفين معهم يحظون إلى اليوم بقدر من الاحترام فى الدوائر الثقافية والفكرية, 
لم يحظ به نازى أو فاشستى جديد . 

ويبدو آمرا مشيراً للدهشة أن تتعامى اللجنة الأمريكية عن التناقض وعدم 
الاتساق الأخلاقى فى موقفها من أفراد مثل “فون كارايان' و 'فورتقانجلر . بعد ثلاثة 
أشهر . كان "حورج كينان - 642038»! 80:96 ) أحد مهندسى استخدام الثقافة 
لخدمة الأهداف السياسية للحرب الباردة - يكشف عن أنه كان هو الآخر عرضة لمثل 
ذلك اللبس. فى كلمته أمام المجلس العالمى لمتحف الفن الحديث فى 5١‏ مايو ,١500‏ 
أبدى أسفه الشديد لأن: ' فى السنوات الأخيرة ظهر توجه كريه؛ وهو توجه شمولى 
فى الحقيقة. هذا التوجه هو الحكم على صلاحية الإسهامات الثقافية على ضوء اللون 
السياسى الذى نتصوره لأصحابها. وأنا لا أعرف شيئًا أكثر سخفا من ذلكء فلوحة 
من اللوحات لن تكون أكثر أو أقل قيمة لأن الفنان كان ينتمى ذات يوم لذلك الحزب أو 
غيره. أو لأنه شارك فى تلك الجماعة أو غبرها. وقيمة الحفلات الموسيقية تبدو لى غير 
متأئرة بطبيعة النظام السياسى الذى عاش فى ظله قائد الأوركسترا وقدم آعماله.. 
وبعد كل شىء؛ فإن الأحداث الثقافية ليست مكانا للمعروضات السياسية الحية. نقدم 
فيها بشرا لكى نعجب بنقاء ملامحهم الأيديولوجية (؟'). 

وهكذا وجد أقطاب الحرب الباردة الثقافية الأمريكيون أنفسهم واقعين فى 
تناقض خطر: بينما بعبع النازية يحتفى به؛ كانوا يطالبون - ويحدة - بفصل الفن 
عن السياسة: لكنهم عندما يتعاملون مع الشيوعغية لا يكونون على استعداد لممارسة 
ذلك الفصل. هذا المنطق "اللامنطقى" الفاضح. كان قد برز على السطح فى أواخر 
الأربعينيات أثناء تطهير المانيا من النازية. وبينما كان “فورتقانجلر' يكافاً بقيادة فرق 
موسيقية ذات مستوى رفيع إلى جانب 'أيهودى مينوهين - وأطنامعاة ألناطءلا كان 
'ميلقن لاسكى '"يسخر من يرتولد يرخت- 8,61 8640114“ على صحفات دير 
مونات”[*'). كان الطرح الأساسى للحرب الباردة الثقافية التى كان يقوم بها 'مؤتمر 
الحرية الثقافية' هو أن على الكتاب والفنانين أن ينهمكوا فى الصراع الأيديولوجى. 
وهذا ما يفسره 'لى ولدمز - 18/103505 6ها من ال "018" بقوله: "أنت تتكلم عن الكتاب 
البارزين. والرسامين والموسيقيين البارزين؛ الذين كانوا على استعداد للارتباط بفكرة 
الصراع من أجل ما يسميه 'كامو' :“الأدب الملتزم' والشخص اللتزم لا يكون كذلك 
بمجرد الكتابة, وإنما بالكتابة كتعبير عن منظومة قيم, وقد كنا مع ذلك. كنا معه 
ودعمناه ١١‏ '). 


لكنه كان أمرا مزعجا أن يتحلل أقطاب |احرب الباردة الثقافية من ذلك عندما 


2053 


بروق لهم أن يتحللوا منه؛ ولم يكن هناك مثل ذلك التسامح مع المتعاطفين أو المحايدين 
الذين كانت اللجنة الأمريكية تريد أن تكشفهم. لم يكن هناك من يستطيع أن يقول 
بجدية - على الأقل فى منتصف الخمسينيات- إن الشيوعية يمكن أن تعتبر العدو 
الرئيسى والطاغى بالنسبة للحرية الثقافية فى داخل الولايات المتحدة. لكن المحترفين 
من أعداء الشيوعية - شأن كل المحترفين - كانوا يريدون حماية سوقهم وتوسيعها. 
وبعملية حسابية تقريبية يتضح أن جماعات الضغط المنظمة المعادية للشيوعية فى 
أمريكا فى الخمسينيات - وهى الفترة التى تمثل الحد الأدنى الذى وصل إليه الطابور 
الخامس - كانت منتشرة بشكل لم يسيق له نظير. ولأنه لم يكن هناك أى خطر 
شيوعى فى أمريكا يستحق المقاومة, فقد كان المعادون للشيوعية فى الحقيقة يعتبرون 
'مربوطين بجسد ميت" إن جاز لنا أن نعدل عبارة ' تشرشل - ااأءعباط' قليلا. 

كان جيمس ت. فاريل - 58)6|1 .170657قل قد تنبا بدقة فى عام ١515‏ بان 
'الزملاء سوف يتجمعون ببطء وبالتدريج حول ر.حدء أثق بأن الزملاء سيفعلون ذلك. 
لدى ثقة كبيرة بقدرتهم على أن يصبحوا شرطة لى وحراسا على روحى. إيمانى 
راسخ بقدرتهم على أن يصبحوا مخجلين. لا يمكن لأحد أن يهز هذا اليقين الثابت 
لدى. كل أولئك الملائكة الصغار الأوصياء على روح أمريكا!""), والآن: كان العنصر 
المتشدد فى اللجنة قد اكتسب سمعته المريبة ك فريق من أجل الحقيقة . كانت اللجنة 
تبدو وكانها فقدت كل معنى للاتساق وانحرفت يعيدا عن هدفها المعلن, وهو 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة للإبدا ع الثقافى والنشاط الفكرى. كتب 
شليزنجر يعبر عن شهوره بالاشمئزاز بسيب عناصر الانتقام فى مطاردة وان 
المسيرة: كما لو كنا نخوض فى الخمسينيات, المعارك القديمة نفسها التى كنا 
نخوضه' فى الثلاثينيات والآربعينيات.. إن لدينا الآن آشياء أفضل ينبغى أن نقوم 
بهاء بدلا من تسديد الديون القديمة. وإن لجنة مكرسة للحرية الثقافية؛ من النادر أن 
تخطئ إذا كانت سمحة الفكر'(7'. ومن جامعة “كورئل" كتب زميل إلى "صول شتاين 
- 51610 501 وبنفس الروح تقريبا: 'صول... إن ما أنت فى حاجة إليه يا بنى هو 
نفحة من الهواء النقى فى شمال 'نيويورك أو ؟ انساس' أو 'سياتل".. أو أى مكان 
آخر فيما عدا وسط 'مانهاتن". هل أنت واثق بأن تلك المهارك الأدبية الحادة فى أوآخر 
الثلاثينيات ومعارك اليوم أيضاء ذات أهمية فى تاريخ الولايات المتحدة 55(4). 

كان ذلك هو لب الموضوع, كان تاريخ أمريكا الثقافى يتأرجح على مدى 
العقدين الأخيرين من اليسار ليمزق اليمين ومن اليمن ليمزق اليسارء وكان منظر 
الناس وكل منهم يمزق أمعاء الآخر على هذا النحو أمرا يدعو للأسفء وبانقسام إلى 


إقطاعيات أكاديمية متناحرة, أغفل كلا الفصلين الحقيقة المهمة وهى أن الاستبداد 
السياسى سواء أكان على شكل 'مكارثية", أم معاداة ليبرالية للشيوعية: أو 
'ستالينية . إنما كان يتمحور حول رفض ترك التاريخ يقول الحقيقة. يقول 'حجاسون 
أيبيشتين 5051615 2507ل" بشكل محدد: "كل شىء فاسد ولا أحد يعرف ذلكء. عندما 
يتكلم أولئك الناس عن "الثقافة الضد" فإن ما يفعلونه هو أنهم يقيمون منظومة قيم 
فاسدة وزائفة من أجل دعم الأيديولوجية التى يكونون ملتزمين بها آنذك مهما كانت: 
والشىء الوحيد الذى يكونون ملتزمين به فى الحقيقة هو السلطة؛ وإدخال 
الاستراتيجيات القيصرية - الستالينية فى السياسية الأمريكية. وهم فاسدون جدا .. 
ولا يعرفون ذلك أيضا. إنهم أجهزة كذب صغيرة. الناس الذين لا يؤمنون بأى شىء.. 
ولكنهم فقط ضد شىء ماء ولا ينبغى أن يخرجوا فى حملات أو أن يشعلوا 
الثورات"(:15). 

وتعليقا على علاقة كثير من أقطاب الحرب الباردة من المثقفين بالشيوعية يقول 
"جورج ايربان - 16386]نا 6و:هة6' أحد مدراء 'إذاعة أورويا الحرة إن ذلك كان 
نتيجة دافع لأيَقَاومْ " للجدل والمبارزة والقتال بصرف النظر عن الأهداف تقرييا(11). 
كانت احتجاجاتهم حادة وكلبيتهم صارمة وتحليلاتهم تعكس الحياة التى يعتقدون أنهم 
تركوها وراعهم. كانوا يسيرون بخطى عكسية, لكن بانتظام طوال الوقت152). 

أما 'جوسلسون الذى كان يتعافى من عملية جعلته قعيد كرسى متحرك - 
وإن كان قادرا على العمل - فكتب الى سسبيدنى هوك - ا100] لإ©51006 يقول: إنه كان 
'أكثر اقتناعا من ذى قبل بأن موتا طبيعيا للجذة الأمريكية الحالية سوف يكون أفضل 
شىء يمكن أن يحدث لكل من يهمه الأمر.. هذه مجموعة غير متجانسة (كذا) لكى 
تقوم بشىء فى أى ميدان سوى ميدان الشجارات التافهة'(5؟). كانت إحدى وسائل 
تأكيد موت اللجنة. هى سحب الإعانات وإيقاف الدعم. وهو ما فعله 'جوسلسون فى 
أكتوير ,.١5014‏ وكانت الإيداعات الشهرية التى تقدمها "فارفيلد” للجنة الأمريكية قد 
توقفت منذ أوائل 1507. والآن, بعد سحب المدفوعات السئوية؛ التى كانت تصل إلى 
٠‏ دولارء لمكتب "ياريس أصبحت المجموعة فى مواجه دمار مالى وشيك. 

فوجئ 'سيدنى هوك الذى كان قد أنشأ اللجنة بقرار المنظمة بوقف الدعم 
المالى؛ تجاهل إصرار "حوسلسون' على أن يرى اللجنة تموت تلقائياء وذهب مباشرة 
(هوك) إلى "آلان دالاس - 01185 168ل8“ يطلب نجدة مالية. كما تم إيلاغ 'صول 
شتاين - 51615 501 * بالموقف (وحذر من أن فقدان المثقفين الأمريكيين لصوتهم فى 
أورويا الغربية بسبب احتياجهم لعشرين ألف دولار سنويا سيجعل 'جيبون - 
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0ح حجديدا يشرع فى سن قلمه) كما تم إبلاغ نورمان توماس - مقصممهلة 
5 المرشح الاشتراكى السابق للرئاسة الأمريكية, والذى كان يشغل الآن 
منصبا تنفيذيا فى اللجنة الأمريكية. وإلى جانب ذلك فإن كلا الرجلين كان يحشد 
مجتمع المخابرات عن طريق صديقنا الدكتور ليللى - لااانا أحد ضباط ال :"58م" 
"هيئة الاستراتيجية النفسية' وأحد مستشارى ال"018” ولأن "شتاين" كان يعرف أن 
'نورمان توماس” كان صديقا حميما ل "ألن دالاس” بالإضافة إلى أنه جاره؛ اقترح 
أشتاين' أن يتصل "توماس' ب “دالاس" تليفونيا "ليذكره' باهتمامه بما كنا نقوم به, 
وبأن السرعة فى مساعدتنا مطلوبة وضرورية”[؟؟). وكان رد "توماس' أن ” الاتصال 
ب 'دالاس" قد يكون ضرره أكثر من نفعه إذا لم يكن هناك سبب آخر أكثر إلحاحا", 
ولكنه قال إنه "لو كانت هناك فرصة أن يجىء 'دالاس' إلى البلد فى نهاية الأسبوع 
فسأحاول الاتصال به بوم الأحد(2*6. كان ذلك فى أبريل :١50٠0‏ ويحلول شهر مايو, 
كان حسساب اللجنة قد عمر يأريمة آلاف دولار من "مؤبسسة أسيا" التابعة لل ”"618 
وبعشرة آلاف من قارفيلد . وهم جوسلسون . 
والآن. كان 'أرثر شليزنجر - :251596 56 8081014 يكتب بأسى إلى "كورد 
مايور - 6©6لا©1/! 660:0“ يشكو من ' أعضاء معينين "فى اللجنة التنفيذية من الذين دعم 
موقفهم سخاء ال"018”. وكانوا يمارسون شعورهم بتضخم الذات وبالأهمية. رد عليه 
'مايور' بقوله: 'من المؤكد أننا لا نخطط للاستمرار فى تقديم مساعدات على نطاق 
واسع. أما المنحة الوحيدة التى قدمت مؤخراء فقد تمت نتيجة طلب ملح من "سيدنى 
هوك" وبطريق غير مباشرة من “نورمان توماس". ونحن نأمل أن تستخدم مساحة 
التقاط الأنفاس التى تحققها هذه المساعدة بواسطة أمثالك والآخرين العاقلين. من 
أجل إعادة تنظيم العمل فى اللجنة التنفيذية ووضع برنامج ذكى.. أما إذا اتضح أن 
إعادة تؤليم القيادة آمر مستحيلء فأعتقد أنه سيكون علينا مواجهة ضرورة أن نترك 
اللجنة نمورت موتا طبيعياء بالرغم من اعتقادى أن هذا المسار سيكون له آأصداء سيئة 
فى الخارج . 
وفشلت تماما استراتيجية ' دالاس - مايور ' كما كان يخشى '"جوسلسون”" 
دائما. لم يحقق ضخ المزيد من الدولارات سوى تأجيل لحظة الصدام الأخير بين 
مطلقى المدافع فى “نيويورك' والخبراء المطلعين, بلى الأمور فى “ياريس". وفى ظرف 
أقل من عام انفجر وظهر إلى العلن عدم الثقة المتبادل: الذى كان قد طفا على السطح 
لأول مرة بعد احتفالية 'نابوكوف' فى 'ياريس” عام .١19605‏ ففى 51 مارس ١505‏ 
نشرت 'مانشستر جارديان' رسالة من 'براترائد راسل - ١اع055ا8‏ 8611800 تشير 
إلى “الأعمال الفظيعة التى ارتكبها ال "681" مكتب التحقيقات الفيدارلى - أثناء 
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محاكمة "آل روزنيرج - 5و:8056566 786 , وشَْيَهَ أمريكا بغيرها من الدول اللوليسية 
مثل ألمانيا النازية وروسيا ستالين'. كان رد فعل "جوسلسون' سريعاء فاقترح على 
"إيرقنج كريستول أن يبحث عن "مراسل أمريكى ذكى فى لندن “لكى يجرى حوارا 
مع' راسل ‏ بحيث يستطيع أن يكشف فيه: أن راسل “لم يأت بأى دليل جديد فى 
قضية آل روزنبرج وأن ما كتبه كان يستند إلى بعض الدعاية الشيوعية التى لم 
يعد قادرا على التمييز بينها وبين الحقيقة بسبب الشيخوخة("؟). 

لكن بينما كان 'جوسلسون يستعد لد مقيه مزاعم راسل عن طريق لقاء 
صحفى معد جيداء قررت اللجنة الأمريكية أن تخوض فى ذلك الوحل قبله. أرسلت 
رسالة احتجاج إلى راسل مباشرة تتهمه ب الانحراف عن الموضوعية والإنصاف 
بشكل غير مألوف". ويتقديم "خدمة جليلة للأعداء الذين كنا نتصور أنك تحاربهم'". فهل 
وضع "راسل” فى اعتباره "اللياقة كصديق للحرية الثقافية. وخاصة أنه كان أحد 
أعضاء المنظمة. قبل أن يصدر مثل تلك الأحكام الزائفة وغير المسئولة بشأن العدالة 
فى الولايات المتحدة ؟ '(4). لم يكن مفاجئًا أن يكون رد "راسل" على الرسالة هو 
الاستقالة من الرئاسة الفخرية للمؤتمر. 

غضب "حوسلسون . ولم يكن غضيبه لأن الرسالة التى أرسلت إلى 'راسل قد 
نقلت إلينا بشكل متعجرف فقط'. لم يكن من المتصور أن يتم اتصال كهذا عن طريق 
أى فرع للمنظمة دون موافقة 'حجوسلسون” مسبقا. ويعد دعوة عدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية فى 'ياريس' لاجتماع طارئ يعقد بشكل قانونى. وجه جوسلسون اللوم 
رسميا للمجموعة الأمريكية لعدم 'تشاورها هنا عند اتخاذ أى موقف فى داخل 
المنظمة,. الأمر الذى يؤدى إلى نتائج دولية خطيرة7؟). كان الوقت قد فات لاستعادة 
'راسل”. التى كانت تلك الاستقالة الرابعة من المنظمة هى استقالته الأخيرة. وفى 
يونيو ١91075‏ تم حذف اسمه من ترويسة أوراق المنظمة الرسمية. 

ولكن المشكلة لم تنته بذلك. بعد شهرينء تنائرت أخبار عن استقالة ' جيمس- 
|انة7.5 3065ل" الرئيسى القومى للجنة الأمريكية. ويينما كان عداؤه للشيوعية 
واضحا. إلا أنه لم يصمد أمام ظهور عدد كبير من مثقفى 'نيويورك" الجدد. من الذين 
كانت 'طليعية يارك أقينيو' مجرد ذريعة لهم لتقديم عمل أفضل. كان هو نفسه قد 
تخلى عن السياسة قبل ذلك وكتب إلى "مايور - 2هلاهالا“ "شاييرو- 0أم563 فعلاعلة 
فى :154١‏ 'لقد أصبحت مقتنها باأنه ليس هناك الكثير الذى يمكن أن أقوم به فى 


الغالة كذ الأنام متالدما فكت سن الاكتكا صن الذين مطرعوق انفسي: كرجال دولة:. 
وسوف أتفرغ بكل جد لأعتاك السامية 120-1377 عر السهلة الملية كس 
الشيوعية كان من الصعب مقاومته أنذاك. وقد اضطلع بذلك الأمر بكل عناية. لكنه: 
هزم فى النهاية. لم تهزمه الشيوعية:؛ هزمه حذر رفاق الحملة وضيق أفقهم. كان 
"حورج أورويل - اا©0 660:98" قد حذر ذات مرة من أن 'سيطرة الفكرة الواحدة 
والهوس بها والخوف مما يمكن أن يعتبر انشقاقاء ليس فى صالح الملكات الإبداعية". 
كانت رسالة الاستقالة التى كتيبها ‏ فاريل - اا58:66 " تعبر عن إجهاد الحرب الباردة. 
كان يشكو: 'لم نستطع أن نضرب جذورنا عميقا فى الحياة الأمريكية؛ لم نستطع أن 
نسهم بما يكفى فى الحرب ضد الرقابة فى هذا البلد.. لقد حان الوقت لكل من يؤمن 
بالروح المببرالية: لكى يبذل جهدا جديدا ليتحقق انبعاثها مرة أخرى.. نحن نقف 
دائما على حافة أن نصبح لجنة سياسية لها رأى فى السياسة الخارجية وغيرها من 
القضايا. وبذلك فإنئا نخلط بين السياسة والثقافة". كما شرح دوافعه الشخصية 
الاسنتفالة والفى كانت تصديراحيطن: الكتاي الأخويق فى اللكنة ا لاحويكنة ‏ إذا كنت 
أويد اق أكقب على تهى افهدن :فا يدقن 51 غلئ الكنانةوفتا اطول» والدراسنة 
أنضا"(١0).‏ 


كان يمكن أن تكون تلك هى النهاية. لولا أن 'فاريل 8,801" اختار أن يعلن 
استقالتء أولا فى 'نيويورك تَيمز". اتصل بالجريدة فى وقت متآخر من ليلة الإثنين 71 
أغسطس ١501‏ ويبدو أنه كان فى حالة عدم توازن بسيب الشراب. أبدى اعتراضه 
على اللجنة الأمريكية لفشلها فى أن تكون متماسكة كمؤسسة جماهيرية؛ ولعجزها عن 
القيام بشىء بخصوص الرقاية فى الولايات المتحدة, ولعدم اهتمامها بالحريات المدنية 
فى أمريكا. ولليوعة موقفها من قضية 'مكارثى". واختيرت *ديانا تريللنج - 01203 
89 '* بواسطة مجلس الادارة . لقبول استقالة 'فاريل - اا©::8". ونفذت ذلك 
لإسبالة كا نك كلها الكسفا ا 

وفى ياريس قويل خبر استقالة فاريل باستياء شديد من مايكل 
كررطتكن : الذى كن عالفها لطي أذ نحي لاذا لما سهد اللذكة ميل 
الأربع والعشرين ساعة بين تلقى "مسن تريللنج' بلاتصالء وإبلاغ الموضوع للصحافة, 
حتى تمطن 'جيوافازيل" قوصية لسكب هرات الأصبلن واستكيدال«يسيان هن استفالقة: 
يمكن أن يكون مناسبا لكل من يهمه الأمر'(55). 
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كان الكيل قد طفح. عندما تلقى 'إيرقنج براون” رسالة تطلب منه دفع 
فستحقات ثازث سنوات متأخرة للجنة الأمريكية. تجاهل الأمر بكل بساطة. انسحب 
جنكى فليشمان"' من مجلس إدارتها فى أكتوير ١1057‏ مبررا ذلك بانشغاله الشديد 
يعملية 'ياريس . وفى 5١‏ يناير ١1017‏ كتب أسيدنى هوك إلى 'نابوكوف يقول: إن 
اللجنة الأمريكية قررت أن تعلق حياتها التنظيمية النشطة بسبب صعويات مالية. 
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(1) 


: ' 4 "راز وم '"(*) 
فى رأبى أن ال "618" لم تنهمك فقط فى حرب باردة 
ثقافية بالأسلوب المجرد والعملى, وانما كان أمامها 
أهداف محددة, وكان لها ميداً محدد... كانت ال"هماه” 


'ريتشارد ايلمان " 


فى سبتمبر ١105‏ تسلم ' كورد مايور - /#علإءاا 6008© قسم المنظمات 
الدولية "00” من توم "برادن” الذى تقاعد!١)‏ من ال "8ا©” وانتقل إلى "كاليفورنيا 
ليحرر جريدة اشتراها له 'نلسون روكفلر- ععااع)عكاءه8 500ا216 ورث "مايور' منظمة 
تمثل التركيز الأكبر والوحيد للأنشطة السياسية والدعائية السرية لل "618” التى 
كانت قد أصبحت مثل الأخطبوط!"). إلى جانب أن ذلك تم فى جو كان يتجه لأن 
يصبح أكثر ملاءمة للنشاط السرىء كما يوضح تقرير "سرى للفاية' قدم للرئيس 
'إيزنهاور فى الشهر نفسه: "ما دامت هى سداسة قومية: فهناك مطلب آخر مهم لآن 
تكون منظمة سرية شبه عسكرية. سياسية ونفسية أكثر تأثيراء وأقوى تماسكاء بل 
وتكون أكثر عنفا من تلك التى لدى الأعداء إذا لزم الأمر. ولا ينيغى السماح لأحد بان 
يقف فى طريق تحقيق هذه المهمة. من الواضح الآن أننا نواجه عدوا عنيداء هدفه 
المعلن هو السيطرة على العالم بأية وسيلة ومهما كان الثمن. لا توجد قواعد لهذه 
اللعبة, وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى على قيد الحياة فلا بد من إعادة 
النظر فى مفاهيم أمريكا القديمة عن اللعب النظيف".. وربما يكون من الضرورى أن 
يحاط الأمريكيون علما بهذه الفلسفة الكريهة ويقمموها .. ويؤيدوها("). 

على أن أهمية ال”00" قسم المنظمات الدولية - لم يكن يعبر عنها فقط 
بحجم الموظفين الذين يعينون به. كان توم برادت عن حاول على قدر ما يستطيع أن 
يشجع مساعده ويحفزه على العملء ولكنه كان يواجه منه بكل لا ميالاة وعدم اكتراث, 


(») رانسوم - 305079 هو الشاعر “حون كرو رانسوم و الصبية إشارة إلى مجموعة الشعراء الذين أخذهم تحت جناحه فى 


"كينيون كولدج' التى كان بقوم بالتدريس فيها عام ١558‏ (المترجم) 
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كان اسمه المقدم بيافنجتون - 01189108ا8", وكما يقول 'برادن عنه: ‏ كان يتقدم 
بسكا لك كوو بدو كل مكان لكك لمقة برشي “كاد كس ف اقباط الوق د 
يفعل أى شىء على مدار اليوم. بأتى فى التاسعة؛ يعلق قبعته. يقرأ "نيويورك تيمز ثم 
بعود إلى البيت (؟أ. وفى محاول هزلية لمتابعة هذه النوعية من كبار المستولين الذين 
كانوا يجيئون إلى ياريس كان حجوسلسون وزملاؤه المقريون يشيرون اليهم 
ب جورج الأول و جورج الثانى و جورج الثالث' وهكذا. كان 'لى وليمز' هو "حورج 
راي كما كان يعرف أبضا - على سييل المزاح - ب "النيكل والدايم وهو تنويع على 
اسمة الكودى؛ واحيانا كان يدعى ب مستر روشستر . كان وليمز يترك عن نفسه 
انطباعا أفضل منه لدى معظم الذين سبقوه. كان ملما بثقافتين بيروقراطيتين: ثقافة 
ال "018" وثقافة المنظمة. وكان ن هناك تناقض بوهيمى بين فى ذلك. يقول وليمن : أذكر 
انني كنت اقود السببار رة مع كورد (مايور) فى ياريس ذات مرة بعد لقاء مع 'مايك" 
عننبا اللفق كورود إلى رقالم "انح تفرك يا لاق نايك عاك نك فيا 

القحبة! كن بيدو مندهشا. لكن مابك د ااا اه رع سه 
اكب كف كلد كه قرينية ذه احدرع رحا اد اكيت ونمو 
الحقيقى كان هو لورانس دونيقى . والذى كان يريد أن يعود إلى بلاده بعد أن قضى 
عشر سنوات فى أورويا. وبعد تعيينه فى وظيفة سرية جديدة فى مكتب 'إذاعة أورويا 


الحرة فى نيويورك غادر ياريس فى اواخر عام ١525‏ 


لم يكن دونيقى تموذجا سهلا للاحتذاء. وجاء بعده جوسلسون الذى كا 
يرى أن رجال المخابرات التابوين للمنظمة مجرء سعاة . تقول ديانا جوسلسون: 
فى بدابة عمل ال "18©” كان هناك أشخاص مشيرون للاهتمام, أكفاء. مثل 'لورانس 
دوندة.ى كانت قلوبيم فى المكان الصحيح. لكنهم أصبحوا فيما بعد آقل اهتماما واقل 
أهم.ة.. وقل إعجاب مايكل بهم. كان أحد رجال المخابرات يظهر من وقت لآخر وكنت 
أرق أن مانكل كيهاول أونينك الإزساط :ميم لكنهم كاز تسكن العمل لذ يكة 
جوسلسون يطلب منهم اشياء اساسية. كان صديقا لهم يتحدث معهم عن أسرهم 
وامماتيم و متشي انيه كانوا "معدي بولك مايكل: كان مهيا علج جناب المنطمه 
من الوكالة. ومن احتمال افتضاح أمر العلاقة بينهما'(١).‏ 

وفى كقدين 'اناننا أن العلاقة بيع ساكل ووملائة فن:الوكالة متكت اف 
بالتمثيلية: ' وحيث إنهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر المسيطرء فإن ‏ 'مايكل كان 
يودحو #فرهة لكن يظلدي على التطورات. وكان مساك علي النتكرا ذلك لوقع 
لديهم . ديانا التى كانت تسهر على راحة كبار المسئولين بتنظيم حفلات الكوكتيل 
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الإجبارية عندما يأتون إلى مسكنهم. كانت فيما بعد تعتيرهم ‏ شرا لابد منه كانت 
خادمتى أكثر أهمية منهم بالنسبة لى (". 
كانت إحدى مشكلات كورد مايور هى صعوية اجتذاب عدد من موظفى 
الوكالة إلى إدارته. ولم يكن السبب هو قلة عدد المرشحين لذلك. فى منتصف 
الستينيات. كانت ال"618” تتباهى بقدرتها على أن يكون لها عملاء فى أية كلية. كان 
متهم من الحاصلين على تقديرات عالية و" / من الحاصلين على الدكتوراه الأمر 
الذى جعل أحد المسئولين فى وزارة الخارجية يقول: "هناك عدد من المثقفين اللييراليين 
فى كل بوصة مربعة من ال "018” أكثر مما هو هناك فى أى مكان آخر من الحكومة” 
لكن هذه النماذج الجامعية لم تلتحق بالوكالة لكى تقوم بما كان يمكن القيام به فى 
الحرم الجامعى. كانوا يبحثون عن المغامرة. يقول مسئول ال "018" دونالد جيمسون 
- 76850قل 200310 كانت النظرة الى الأشخاص الموجودين فى ال"100” - قسد 
المنظمات الدولية - من قبل كثيرين فى الوكالة. هى إنهم: 'زغب جانبى وخاصة أواتك 
الثينكانوا. يشعرون بان ما يقومون به مجرد هراء. مثل النشاط فى العمل السرى 
. وتجنيد الجواسيس والحصول على وثائق.. إلخ) ويؤكد “لوارنس دونيقى”: "كان 
بعض العاملين فى ال "618" يرون أنه ليس من الصواب إنفاق كل تلك المبالغ على 
أولئك اليساريين'7"). لذا بدأ ' كورد مايور " ينظر فى اتجاه آخر. 
يقول لى وليمز : 'كورد” جاء بنوعية ثقافية فريدة. كانت له صلات قوية 
بالمجتمع الثقافى فى أمريكا. وكان يكن احتراما كبيراً لرجال الأدب والفكر(١٠).‏ 
عندما التحق مايور بجامعة ييل فى عام ١555‏ كان يدرس الشعر الإنجليزى بدءا 
من شعراء الميتافيزيقا فى القرن السابع عشر إلى الشعراء المحدتين مثل بيتس - 
8 واأت. اس. إليوت - 154اع .7.5 تحت إشراف اليروفيسور 'ماينارد ماك - 
1/1361 113903:0” الذى ترك فينا احتراما شديدا لعظمة ذلك الإنجاز. وطموحا كبيرا 
فى كثير منا لكى نحاول أن نكتب مثلهم(١).‏ حاول مايور - 18/8" أن يكتب الشعر 
ونشر بعض القصائد "المقبولة' فى مجلة “ييل ليت - آنا 816ل" التى أصبح محررها 
فدما بعد. 


تخرج 'مايور' فى عام ١155‏ بامتياز فى الأدب الإنجليزى: لكن الحرب 
أحبطت طموحاته الأدبية. حيث قتل فيها شقيقه التوأم» وفقد هو نفسه إحدى عينيه 
فى "جوام عندما انفجرت قنيلة يابانية تحت قدميه (بعد ذلك كان اسمه الكودى فى 
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ال" "8اسيكلوب - مماءيزك (») ثم كتب عددا محدودا من المقالات وأصدر مذكراته 
(بعنوان : فى مواجهة الحقيقية ) فى عام 198: 


وكمحرر لمجلة ييل ليت ؛. كان مايور يسير على خطى جيمس جيسس 
أنجلتون - 80916405 5نا5عل 3065ل الذى أصيح الرئيس الأسطورى للمخايرات 
المضادة فى ال"018" كان 'أنجلتون' شخصية أدبية راديكالية» وهو الذى قدم 'إزرا 
ياوند- 59ناه5 52:8 لجامعة ييل" وأسس مجلة “فيوريوزو - #1050نا5 للشعر (ظهر 
اسمه كمحرر للمجلة على الترويسة حتى عندما كان رئيسا للتجسس المضاد فى 
زوها) :كان 'احطفين” هو وبيلة الاتصال الركيسية فى ها أصدع يعرف ب 'الصدرمه 
شير إلى الزو فيسو ] وف يطو علدقة الوكالة برايطة وملام الدراسة فى اللسامنات 
العريقة. كان من بين الأعضاء البارزين فى "المصدر 8 وليم سولان كوفين - 135!| للا 
0110 501306 أحد خريجى "ييل ؛ وكان "آلان دالاس' هو الذى جنده. يقول "كوفين" 
وهو يتذكر فيما بعد قراره بالالتحاق بالوكالة: "ستالين" جعل “هتلر" يبدو مثل فرد فى 
فريق كشافة. كنت شديد العداء للسوقيت. وفى هذه الحالة الذهنية. كنت أرقب الحرب 
اكور السكن لم يدباو كلق أن رسشال كرق ا عند بها وسيد ما ره دن نيل 
عام ١549‏ فكرت فى أن التحق بال ”618” لكننى التحقت بدلا من ذلك بدراسة 
اللاهوت. وبعد عام فى معهد اللاهفوتء وعندما كان شبح الحرب مع الاتحاد السوفيتى 
بلرح فى الأفق. تركت المعهد للانضمام إلى ال "618©” آملا أن أكون مفيدا فى المجهود 
الحربى. كانت ال "018" تقوم بتمويل اليسار غير الشيوعى: كانت تنفق عن سعة؛ فى 
فلك الأداج لد يكو هنا لاي حاوف مس ون العاف الأمويكن تبولكن باسفمار: 
الأحداث. أجد أننى لم أكن بتلك البراءة أو النقاء'('). كانت قائمة الذين جندهم 
"ونين لرايطة الجامهيين تضم: "أرشى روزقلت - إاعلاءوه80 وأطعمم". الذى كان قد 
درس الإنجليزية فى 'هارقفارد”' تحت إشراف "موريس بورا - 8010/58 11310166 عميد 
وادام كولدج - هوهااه© 3030/لا“ الذى كان معارا من "أكسفورد' لمدة عام) 
وأكيرميت (كيم) روزقلت - أاع/اةوه800 (0لكا) 01عكا". ابن عم "أرشئى' الذى كان قد 
عد إلى خيرتون كول" وهنا ذارك سيكرات قلللة: 

وكان اليروفيسور 'نورمان هولمز ييرسون -5ه563:5 وعتماوط موصعملا" 
مصدر آخر من مصادر الاتصال ومثالا للمصدر (5 وهو عالم إنسانيات محترم,: 
اشتهر بسبب تحريره لكتاب 'شعراء اللغة الإنجليزية . وهو كتاب من خمسة أجزاء 
صادر عن “قيكنج - 9«أالا", قام بتحريره مع 'دبليو. اتش. أودن - «عفداه .لا.للا", 


(») واحد من جيل العمالقة ذو عين واحدة فى وسط الجبين . كما جاء فى الأساطير اليونانية (المترجم). 
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ركان عشيا نت بعيددة الدراسات ا لق ربك مكستةة اللفه الحو وكين ناد 
مؤسسة 'براير- :8:6" ومنفذ وصية تركة الشاعر ."4.0" كان "ييرسون أيضا 
شين بعطار المع إل 66-5 نكتن"الكومات الأسترائيهنة والؤكالة - كما قا 

بتدريب كثير من العقول الواعدة فى يبيل من بينهم 'أنحلتون - مماعاومم” 
وريتشارد إيلمان - ممقصااع 60هطءا8 " الذى 0 لل"1"0855٠.‏ ييرسون' 
.نفسه كان يعمل مع الوحدة "2-ا" فرع التجسس المضا د2 فى ال"055” وعمل فى 
'لندن' أثناء الحرب تحت قيادة "كيم فيلبى-- لإطااطه هم أكا“ الذى كان يصفه قيما بعد 
بأنه 'ساذج". أشرف 'ييرسون أثناء الحرب على تجميع الملفات الخاصة يمليون عميل 
من عملاء العدو ومنظماته. وكان يرى ان ذلك عمل لايد من استكماله بعد الحرب» 
بالرغم من مخالفته لمفاهيم "جيفرسون التقليدية عن الحكم. لكن مثل تلك 
الاعتراضات الغريبة تم التغلب عايها بسرعة. حيث أصيع لمصطلح "العدو تعريفا 
ليبراليا جديدا !5 ') وبعد عودته إلى "ييل" رأس "تنمية وتطوير الدراسات الأمريكية فى 
الداخل والخارج. ومثل دراسة المجالات الخارجية, كانت تلك ذات أهمية واضحة. لأنها 
ساعدتنا عل دي عر ع القبام بدورئا بعد الحرب كحاكم للعالم. وعززْت قدراتنا 
الثقافية بين المحكومين,(*'. واتساقا مع هذه النظرة جاعت مقدمة 'ييرسون” لطبعة 
كتاب والدن' من "تاليف "ثورو - ناه:07780 ٠.‏ يث قلل راديكالية الفرد الأمريكى 
العظيم إلى أدني مستوى. وحاول أن يحرره من أى ارتباط بالفوضى. مؤكدا ان 
كتاباته كانت دعما لنظام حكد أفضل و رمزا للحرية الفردية التى نحب أن نعتقد أن 
نمط الحياة الأمريكى يعتمد عليها . 


كان “جيمس جيسس أنجلتون هو أشهر من أخذهم 'ييرسون” تحت جناحه. 
"أنجلتون" من مواليد "إيداهئ' فى ١9١1‏ أرسل فى صياه إلى "مالقرن كولدج - -اقالا 
ولاه 06 فى :و متس ند يز كيل يد ل عجاري عي »نكي علي يا ادر 

من لاتظليز ٠‏ ادوع داب تسوك الكاك القدي ادن له كشو قط والحقيفة أن 
السنوات جعلت منه شخصية أوروبية (كان يقضى إجازات طويلة فى إيطاليا أيضا) 
واعترضت خلفيته الأمريكية وجعلته يتكلم الإنجليزية بلكنه بريطانية'٠١‏ '). كان فى 
ييل فى "القدرة عن 1550 إلى 15141 حي صمل فى سكلة نيل ليك إلى كوا ناك 
جورج بندى - 00نا8 1/16660196", الذى سيصيح مستشارا للأمن القومى -فيما 
بعد- و'والتر ساليقان - 1030اانا5 :3/16/ل' الذى أصبح - فيما يعد- محررا علميا 
لنيويورك تيم والشاعر '"إى. ريد ويتيمور ١‏ بن -.ىل 11800,6أطل/لا لو6.86 , وفى 
عام ١59448‏ التقى 'أنجلتون بالشاغر والناقد 'إزرا ياوند - 60نام8 82:8" فى رايا 
للو وأصبحا صديقين حميمين. وكان 'ياوند' يصفه -فيما بعد- بأنه "أحد المعقود 
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عليهم آمال كبار فى الصحافة الأدبية فى الولايات المتحدة". عندما كتب “أنجلتون" 
وسجفكى كا 1ه وك ررخاقة من الحم الذاكي ال إزرا اسار وى كفت + 
5 6" وشعراء أصدقاء آخرين من مجلة 'فيوريوزو - #1050ناط" وأنهى ما 
كدتبه بما يأتى: "أستطيم أن آقول هذا الآن: وهو أننى أؤمن بروح المسيح وبالحياة 
الاندية ووبدا" التشاء: الاحفافي الخطوي الذي كاف احنانا دون ماي للفتفاظ بعلي 
حق الحرية. والتعبير عن الروح. باسم المسيح أغادركم". وبالرغم من هذه المشاعر 
شلك وز نتهو:” 3 كلدو رظانم زليه متفيكة) كان وتسدر ا ليدق سين 
اسمه الأوسط؛ لأنه كان يوحى بأنه ليس من الطبقة العليا الإنجليزية؛ وكانت تلك هى 
الصورة التى يريد أن يظهر بها .)١"(‏ 
وكعناهف, هر ديو ولكرقه عنها نن التامر منة العمل فى 1ل-1ةة 6" 
مكتب الخدمات الاستراتيجية - حمل أنجلتون تجربته معه الى ال "018" حيث أبدى 
لوقن اكوبنج امو لكا لمك لمكا كار لا لكي ع نسي السهن المسختايطا 
التنسيق للحملة الأمريكنة السرية لضمان نجاح الديمقراطيين المسيحيين فى 
انتخايات ١51‏ فى إيصاأيا تلك الحملة التى كان جورج كينان - تلقصمع»ا عورمع6" 
٠‏ ألن دالاس ” يتابعانها ويدعمانياء كانت فى اول عمل أمريكي ناجح فى الحرب 
النااركة "عراش ,اكد مقو كبح فلي د زط اقم10118 ا" فقل. ير فى التحلتون ‏ زنضينا 
عق 611" الستنا ى الكتاضيلة كى. عنا :33ت بواسل الى قدو هرخاف 
مع اي مي طن لقا نل رفي ارزند اجير اه االلخقاررة و جور لقاع كا ف لعفي لالد 
لوكس اندلق توق عا 9 كه "كما كا وزددن ملق ها عي كتلة تاف مرج ا لها مين 
بن الممهي يسو يسوتيات تو 1 الفبي ان و الغشررة كان عضوو لم1 رم" 
مومس وبيج عي باه التحموفة | للق انك بداو فق عملا باد يد لمسمرية جو 
مكدو عاط كن اإنمرا زهان جر الى ملظا يحل | بدا جره 


كا اتسلكون. كيدو ف التجانات:وصيز الفزاات والتصوين والأحتشان 
'لكريمة .الجلود. ومحبا للأويرا الإبطالية ومعجيا ب يول ثبومان - مقصمنيعلة انهم" 
د روبرت ردفورد - 880100 80660" و مارلون برأندو - 813000 1030108 و ييتر 
سسلرز - 25ه(اة5 /6ا26" و شيرلى ماكتين - 106ا1/136 لإعاأط5" ومباريات الكريكت. 
ك5" لقو لأنووسنة وناهتفادى 315 -امكلتوة انتحهدة امشاضسة ركنا قالة له 
كلدر بوث لوس - عناا 8001 013:6“ لا شك فى أنك ابرز شخصية مثيرة للاهتمام, 
وجذابة؛ .نجبها عالم المخابرات. از نت أسطورة حية[1'5. قامة طولها ستة أقدام 


عه 


ال 5 ٠‏ كان انجلتون كما بصفة أاحد المعجيين به ل 
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هيئة بايرون نحيلا ومهزول الفكين . كان صورة صادقة للشاعر - الجاسشوس 
ومصدر الهاح لأساطير كثيرة عن ال "018” كامتداد للتقاليد الأدبية اللبيرالية فى 
أمريكا. 

جذبته شبكة 'كورد مايور واتصالاته الواسعة, أو المصدر”" الى كينيون 
كولدج' حبث كان يقوم بالتدريس هناك شاعراه المفضلان الن تيت - 1818 مهلام" 
وأجون كرو رانسوم - 8305072 عللاه01 طول" وهنا؛ كان ان أسس “رانسوم فى عاء 
4 مجلة كيندون ريقيو - للاعألاعة مولادعكا" وهى المجلة التى شكلت ذائقة جر 
كامل. هنا أينضا كأن تحمع عدد من المواهب فى دوجلاس فاوس - 060918395 
058 "'. وهى مسى على الصر ر القوطى فى وسط الحرم الجامعى. كان يعثير مكانا 
نموذجيا لجماعة من الشعراء الذين اخذهم جون كرو رانسوم تحت جناحةه. .هده 
المجموعة التى كانت تسمى ب صبية رانسوم كان من بين اعضاتها' رومى ماكولى 
- لإعاناة126/! عأجاه8" و راندال جاريل - ااعئ,قل 8300211 و حون طومسون - قمطوك 
00 و دبقيد ماكدويل - ااعاناهل36/] 0الاه0" و يبتر تبلور -- رهالاةه1 عوامم" 
والشاعر الأكبر عنيم رويرت لويل - ااعللاه | 806/1" الذى كان عضه! فى 
الكليةل؟'! 


'رويى ماكولى الى محاضرات كاترين أن بورتر - مهارن عممة عمأنعطلهة" و الر 
تبت - 75816 هلاه" وشاع قدر. عادوكس فورر - 20:0 2ا1300/] 0جه2” وهو يحول 

حاء الحرم الد 0 محارت لدعم فى حرب مئسبية ٠‏ (كتب ماكولى شيعا 
3-5 


7 دن كقات: وراك ائيانة : العرخم ن ). وأثناء الحرب حدم 


'ماكولى” أربع مناخ اك سم الرحدة "20-2 فى قبل الابنتخيا ات المغمدة فى حسدن 
الولايات المتحدة. كان يا سختصا بمطاردة واصدياد الناريين 5 وقد كنب عن شدد 


بعر- مقدمهة 0 


على جائزة الكتاية الابداعية عن مجلة فيوريوزو - 00050! ويقد حصولة عنى درج 
إلى حون كرو را نسسيو م كيس عد له فى 3 عسيون ريقيءر وقى اسبظسن 1 عه 

اك اماا ل كبار ف دى ان أحفل من روبى زمبلا ادا لح ممق 
01 كان اكوون فائون «تتحسينا ”قد فوخ ع 


ب 


'رانسوم' أحد زملات: 
يعمل فى إل "018 كما نما الى علمى 
'ماكولى وظيفة فى قسد 5 الدولية "100". ويعد أن فكر فى العرض شر 
الصيف» قيله . ويقول إن كورد جندهة لح يعمل مم حوسلسون واعتقد انه فمل ذلك 
لأنه وحد أنه يتكلم اللقة الصحيحة '(١؟أ.‏ 


لد 
الى 
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حصيل عادو هلح العست القاف بين “مسحة راسو" عندها كته (جاك) 
طومسون - 18008508 كا6قل 0اول"' الذى اصبح مديرا تنفيذيا لمؤسسة “فارفيلد” فى 
عام :١1507‏ وهو المنصب الذى شغله متعاقدا مع ال "018" لمدة تزيد عن عشر سنوات 
وبعد كينيون' كتنب طومسون عددا من المقالات المدرسية ومارس درجة من النفوذ 
فى أوساط "نيويورك" الأدبية. ويتذكر صديقه المقرب "حاسون ايبشتين - -مع مهوول 
0أ516 أن حون كرو رانسوم' وتلك المجموعة الغامضة قد التقطوه. ويعد ذلك التقطه 
التونيل و دمانا ربلل الى صونوز ل بحي كان طومشون يقر تتدربين الاتعليضة 
في ماشعةة كولوسسيا". “كان آل تزيللت: ومسا عن المتتفمين: واقعين فى موي 
أطومسون” ؤزوجتة, وهكذا اقتراح اسم 'حاك ركتسا لؤسسة 'قارفتلد ".ريما لآثه 
(تريللنج) كان يريد أن يحصل منها على أموال لصالح "اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية"!''). راقت الفكرة ل 'طومسون" فى ذلك الوقتء وقال إن "ال" ك.ج.ب” كانت 
تنفق الملايين. لكننا أيضا كان لنا أصدقاؤنا. كذا نعرف من يستحق ومن لا يستحق, 
وكنا نعرف المادة الجيدة؛ وكنا نحاول أن نتجنب الأسلوب الديمقراطى الردىء فى 0 
نبعثر المعونات على واحد يهودىء وواحد أسودء وامرأة. وواحد من الجنوب. كنا 
نحاول أن نصل إلى أصدقائنا. الناس المتفقين معنا والذين يحاولون القيام بأعمال 
جيدة!''). وبالرغم من تعاونه الطويل مع ال "618" إلا أن المعلومات التى كتبت عن 
اطومسون” فى “دليل الأساتذة الأمريكيين"' تحت مادة: 'سياسة تقول إنه كان 
وأسكاتها والن حاتي سونو متا كزان كه مدال معو اهن فى كما 
دوجلاس هاوس وكان كورد مايور يعتبره ثروة؛ ولكن استخدامه له كان أمرا يشبه 
الكوسيو السوواة. كان بالط :ل رابع :د اكثر من مهرد ظالن: كان رمتل ابن 
وكاز "سمه رويرت لويل . 

ومن فصول الدراسة الأقل مستوى فى مدرسة تجريبية للبنين فى سانت لويس 
- ميسورى”؛ أضاف "كورد مايور”" الروائى الشاب "حون هنت - إهنالما مطول" إلى 
قائمة مجنديه الجدد. كان هنت من مواليد ‏ 'ماسكوجى - 86وهغا5نالا' أوكلاهوما - 
فى عام :١550‏ درس فى ألورانس قى - »م!|ألاو300/6)07ا“ فى "نيو جيرسى قبل أن 
يجند فى سلاح المارينز فى عام ؟ا3 برع نوق الشيحة يرنة 'ملازم ثان 0 
فالتحق ب هارقارد بمنحة دراسية فى نفس العام. وهنا عمل محررا لمجلة 'ستيودنت 
يروجرسف ©08أو5ع:5]097 51010601 مطبوعة “اتحاد هارقارد الليبرالى . وبعد تخرجه 
فى عام ١448‏ متخصصا فى الأدب الإنجليزى واللغة اليونانية؛ تزوج فى فصل 
الخريف وانتقل إلى 'ياريس حيث بدأ يكتب الأدب الروائى» وحضر محاضرات فى 
السوربون ووجد نقسه سعيدا ومفتونا بنزوات الأمريكى فى 'ياريس" مثل 
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'هميجنواى . وبعد ميلاد طفله له فى يولي ١145‏ عاد إلى "نيويورك” ليدخل 'ورشة 
. الكتاب” فى جامعة "ايوا” حيث قام بالتدريس فى قسم الآداب الكلاسيكية؛ وهنا سوف 
يلتقى ب 'روبرت ماكولى . وفى ١10١‏ التحق هنت' ب كلية توماس حيفرسون فى 
أسانت لويس" حتى يونيو ١504‏ عندما قبلت دار نشر 'أتلانتك ليتل بروان' أن تنشر 
روايته "أجيال من الرجال" التى كان قد بدأ كتابتها فى "ياريس”". فى ذلك الوقت 
تقريباء كان أن جنده “مايور" ضابط حقيبة لمؤتمر الحرية الثقافية. 

تشكحة لشقط العمل التسدد :ا لإضسافة إلى :مزاهةه الكات نذات هنح مايكل 
جوسلسون" تتأثر. وفى أكتوبر ١9665‏ أصيب بأول أزمة قلبية. كان آنذاك فى السابعة 
والأربعين. وهكذا قرر ‏ مايور' أن يرسل الملازم ثان "حون هنت" ليخفف عنه العبء. 
وهناك كانت التمثيلية الفريبة وهى أن يقوم "حجوسلسون' بإجراء مقابلة شخصية 
رسمية مع حون فارار - :5368 015ل صاحب 'مؤسسة فارار شتراوس” ' لقدراته 
الإدارية وتفكيره الذكى وشعوره بالمسئولية إزاء ما نؤمن به من أفكار". وكان ‏ تميوتى 
فوت - 2001 /1100111* مساعد رئيس تحرير "تايم / لايف" فى ياريس واثقا من أنه 
"مفيد جدا لأية مؤسسة جيدة هنا (كذا)؛ ويضيف أنه "شديد الايمان بالمسئوليات 
الأفريكنة عبن النفار» لكنه لا يشخ كان الولانات المتخدة يتدقى أن تعتذر عن حهودها 
أى نفوذها فى الدول الأخرى'(؟"). أجرى له "جوسلسون" المقابلة فى فيراير 195607. 
وعين 'هنت' بشكل رسمى فى سكرتارية المنظمة بعد فترة قصيرة. والمفترض أن يكون 
طلب الوظيفة وخطابات التزكية جزءا من غطاء 'هنت وأن تكون كلها موجودة فى 
ملف خدمته حتى يبدو أن تعيينه قد تم بعيداً عن للجنة. 

كانت المنظمة بالنسبة ل 'هنت' مثل بحر 'مبلقى - ع !اأاعالا" «بيل» 
جامعتى... وهارفارد جامعتى'. وبالرغم من أنه لم يتوقع أن يحقق مثل ذلك النفوذ 
الذنى حققه "حجوسلسون” بعد سنوات من الإدارة الجيدة والمتقنة والدقيقة للدولارات 
وللأمزجة:. إلا أن المنظمة قد أفادت بدرجة كبيرة من ضخ الدماء الجديدة. كان مجىء 
الأفراد الذين جندهم “مايور" بداية مرحلة جديدة فى علاقة المنظمة بال"8١©”‏ إن إنه 
وضع نهاية لندرة المسئولين الملائمين للوظيفة؛ كما زود '"جوسلسون' بمعاونين مناسبين 
ثقافيا لمتطلبات المنظمة. كانت العلاقة بين "حجوسلسون" و “ماكولى' بخاصة علاقة 
ممتازة؛ كانا يخرجان فى رحلات بالسيارة مع زوجتيهما و أحيانا كان 'هنت” وزوجته 
يخرجان معهم. يظهرون فى الصور على الشاطئ فى استرخاء وقد لفحت الشمس 
وجوههم, كما يبدو ماكولى' و 'هنت فى هيئة الأمريكى التقليدى فى الخمسينيات: 
الشعر القصير والبنطلون الكاكى ونظارة الشمس ذات الإطار الاسود. وعندما يعودان 
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إلى العمل كاتااها تطاما زطاق على ساي الوكالة معندماكفيت تكرت تازه 
- وع681 560114". عميل ال"018”. والذى كان قد وصل حديثا عن أنه كان يسلك 
طريقا مختلفة إلى المكتب كل يوم خشية أن يكون متبوعا وكان 'حجوسلسون وماكولى" 
ىّ هنت يعتيرون ذلك سلوكا مستيريا فضبككا: 


تقول ددانا خؤستاسهوة” 'الثى كانف حدوكقة ن ماكر ونام اا الم 
كن روم اكد تمكر عتي” | طهي الكقزه' إن يتصدور ف ملي له يكن لق" 
الشكاك او شدويد التراغة": كان هناك كىء وااحد فقط خط مع مايكل وهو أنه كان 
لا يرد عندما يسأله مايكل بغضب أو يشرح شيئا بغفضب فى أى موقف, كان غضب 
مايكل يتصاعد ويرتفع ضغط دمه ويكرر ما يقوله. بينما روبى" جالس لا يقول 
شيدا: قلح اله القرمرة إنه لاامتفامل مم "مايكل" بالأسلوت المناسيء وإثه لايد من أن 
يقول شينا ولا يتركه يغلى هكذا !*'). 

عملية التجنيد التى قام بها 'مايور' أظهرت التزاما قويا بالمنظمة ولكن ذلك كان 
نعمة ونقمة فى الوقت نفسه. وصول وارن انشل - اع56ههالا معممهللا فى عام 
مثلاء لم يرق ل حجوسلسون حيث كان يشعر بان وجود الوكالة فى جهاز 
المنظمة لم يكن متكافئا. وتقول "ديانا جوسلسون" إن "مانشل' كان قد أرسل من 
لتقام" لكى يكف لوح تقارس عن اللتطمة تودررعه فى ساف انكل لذ كا 
عليه أن بحد له غطاء ماء وكان ذلك حزعا من سلسلة تحولات فى العلاقة خارج جماعة 
العاملين وعلى مايكل أن يتحمله٠٠")؛‏ كان عليه أيضاً أن يتحمل "سكوت تشارلز- 
85 5601 الذى زرعوه فى مكتب ياريس كمراجم حسابات. تقول ديانا” 


الكنذى, كنت معجبة به. ويعد موت مايكل قمت بتحرير كتابه الإرشادى عن 
0 لا 


حدتكن متكانات قركرق قطان 68 3 315 يمسر نان النطليكة نانم الولو الا 
من أجل الدعم المالى (وكان '"كورد مايور" يراقب الدولارات جيدا فقام بتعيين كن 
دونالدسون - دروة0اقمهه8 معكمز” وهو 0 ال »فى ا المنظمة ة لبكون مراقياً 
فى الوكالة مون طريق مشاقفة مؤسسة فورد كل ول لكر سي بحا 
امؤسسة فود" كانك :قد دمت المتطمة يشياله تهدز ادن الدولازاك جد مشتصيف 
المكاترات المزكوية "هات" رفكت ان تكفف مق فبهنتي) تغلئ النظمة؛ وقكلت ممنامن 
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مدو امل لتم لور العو لواف 
تؤاتو<تكتون الذختقرة" د الحداء الكقافنة للشركلة يدلا عن أن تككتس: فكنن 
'دونيقئى من نيويورك إلى جوسلسون بافكار لمناقشتها فى انكاونتر' من بينها 
,موضوع ' ضمير الفرد فى مواجهة متطليات السلطة وهو ما أوصى به حجوسلسون 
وأعالة الى تيد واكر مرا شي الس د رجدو ديا كان ميان حر بين 
الاعتماخ الغا من الدى بيولية اخوس سو" لكدفير] م مضتو« كه ارال الوكالة 
الآخرون لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القلم» فواصل "جاك طومسون - -مدموظ؟ عامول 
508 الكتاية للصحف المدرسية مثل ‏ هدسون ريقيق - باهأناء8 0050هنالل ؛ وفى عام 
١‏ نشر دراسة مهمة عن الشعر الاتجليزى يعنوان تقعيد البحور الشعرية 
(الإنجليزية . وكان رويى ماكولى يكتب ل "كينيون ريقيو - للاعالاع8 مملامع»(" 
وأنيورييابليك - وذاطنامع8 اعلا" و أبريش يونيقرستى ربقيو - لإأأوععلاامنا طوأما 
الاغاياةع8“ ويارتيزان ريقيو - للاعألاء8 28001520 وأنيويورك بوك ربيقيو - برعلة 
الاوأنا8 علوه8 كله وأثناء فترة عمله مم ال "8ا6©“واصل الكتاية الروائية التى كان 
:من أهميا: ‏ أقنعة الحب - -١961‏ ونهاية الشفقة وقصص أخرى- ١125/8‏ 
كما نشرت شركة هودر أند ستوتون - 5101091107 80م ,200067 فى الندن 
كتابا عن آفغانستان من تأليف 'ادوارد اس. هنتر- معأهمنا.5 030ل" أحد العاملين 
فى ال "018" والذى كان يستخدم اسماآ آخر لكاتب حرء وقام بجولة فى آسيا الوسطى 
لعدة سنوات. كما نشر فردريك يرايجر - :88_86 كاوامعل6," آحد خبراء الدعاية 
فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى المانيا بعد الحرب؛ نشر ما بين ١٠٠و.هة‏ 
مجلدا كانت الوكالة مهتمة بها غاية الاهتمام . سواء من ناحية الكتاية أو النشر او 
التوزيع توقال انرامهة اكب كاتا اانا حوفي »ماسر فقن لقكانت السون 
ويؤمنون آحياناً شراء عدد من النسخ من خلال إحدى المؤسسات. 


كتب أحد كبار المسئولين عن العمل السرى فى ال "018" الكتب تختلف عن كل 
ساكل الدعابة الأخرئ أساسياء لأ كتانا واحدا يمكن: أن تغدر توجيات وسلوك قازي: 
بشكل لا يتحقق عن طريق أى وسيلة أخرى.ء الأمر الذى يجعل الكتب أهم سلاح فى 
استراتيجية الدعاية (بعدية المدى )(4"), كان برنامج الكتب السرية فى ال"ها0" 
يسير ونصب عينيه السياسة التالية -كما يقول المصدر نفسه- نشر الكتب او 
توزيعها فى الخارج دون الكشف عن أى تاثير او نفوذ للولايات المتحدة:. وذلك عن 
طريق دعم المطبوعات الأجنبية والناشرين بشكل سرى. نشر الكتب التى لا يظهر بها 
أى أثر لعلاقة واضحة بحكومة الولايات المتحدة. وخاصة إذا كان موقف الكاتب 
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دقيقاً أو حساساً. نشر الكتب لأسباب عملية. بصرف النظر عن قيمتها التجارية. 
حفز ودعم المؤسسات المحلية أو العالمية لنشر 'لكتب أو توزيعها. الحفز على تأليف 
الكتب السياسية بواسطة مؤلفين أجانب غير معروفينء إما عن طريق دعم الكاتب 
مياشزة ذا توقوف [مكانيات" لاتضال السوى :او يكس غير ماهر عن طويق الركاذء 
أو الناشرين. 

وفى عام 1917 زعمت "نيويورك تيمز” أن الوكالة كانت متورطة فى نشر ما لا 
بقل عن ألف كتاب!: '). لم تعلن الوكالة أبدا عن قائمة مطبوعاتهاء ولكن المعروف أن 
الكتب التى كان لها يد فيها كان من بينها كتاب "لاسكئى' "الثورة المجرية' وترجمة 
الأيضى الحتواب" والرباعيات الأزنة" ل البوت وبالطيم تلك الكنب الى كان 
تنشره؛ “منظمة الحرية الثقافية" أو الأفرع التابعة له بما فيها المجموعات الشعرية 
وكتاب "هربرت لوتى - لإاانانا 716,6 الماضى الحاضر: صراع الأفكار من "كالفن” 
إلى روسو . وكتاب ياتريشيا بليك - ©8131 5811613 منتصف الطريق إلى القمر: 
كتابات جديدة من روسيا' صادر فى ١115‏ عن مطبوعات 'إنكاونتر"؛ وكتاب "الأدب 
والشؤرة فى رويكيا البدر فيئنيةة" من عصرين ساكس مايوارة 0ن ونززةا! داز" 
واليويولد لايدز - 86025م38! 10أ0م680-ا "صادر حى ١515‏ عن مطبوعات جامفة 
اكسهورة ووكنان “كوت ناسيك العا والامرة "لعش فى الهرنة ..وكدانا 
'برتراف دو حوقبنيل - اعمهعلاناول 06 861,300" فن الحدس" و"المائة زهرة من تحرير 
"ماك فاركوهار - :063ا3:0 1/1361" ورواية السيرة الذاتية: "قبل زمنى' من تأليف 
'نيكولو تاكى - أءعنا؟ وامعللا", ورواية "الإايطاليون من تأليف * بارزينى - لمع ة8", 
ورواية زيقاجى من تأليف 'ياسترناك - 6ا28516:58"؛ وطبعات جديدة من كتاب 
'الأمير ل 'ماكياقيللى - ذاا©/ا103618“ كما تم ترجمة أعمال “تشيخوف - امعاوط0" 
عن طريق 'شركة تشيخوق للنشر وتوزيعها على نطاق واسع. كانت شركة 
تشيخوف تتلقى دعما كبيرا من ال "018" منذ فترة قصيرة . 

والى جانب "حون هنت - 58دالا طول" الذى كانت الكتابة مهنته الأولى: كانت 
الأكالة تشافى بوهود عرد كمين عن الروانهن النقطيو فى صيقومهنا: كن اا وين" 
كان بيتر ماتيسسين - 1/2110165560 ,5616“ خريج “جامعة يبيل" والذى سوف يشتهر 
نيعا انمه سد كقايه تمن القاوعابقكا اناما اعون تكن كاستدين كارهق رمتو 
والكتابة لها. كما كتب رواية "الأنصار" أثناء عمله مع ال "018" ومن بين الآخرين 
الذين جندهم “كورد مايور' كان هناك "تشارلز ماكارى - ,1663لا 5ه1:ةط6" والذى 
كان بعد ذلك بمثابة الرد الأمريكى على حون لوكاريه - 036 عا 8تاول", كما كان 
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هناك 'جورج ميشنر - 11656066 660:98“ الذى تشمل أعماله عناوين متواضعة مثل 
أبولس و لاسكا واكبان و التحياةة كان ميقدر :قن كلتب ك8 الفتراات 
فخ (الراديكالين الذي هللو الى الحعدى السملدات الى قافت ونا ال "قاع" فى السناء 
ولذلك وضعوه فى مؤسسة اسيا . وكان يقول فيما بعد: لا ينيغى للكاتب ان يكون 
عشلا ستريا لأى شىء أو لآى شخضي : 

ثم كان هناك "هووارد هنت - 854نا1! 1010/30 مؤلف روايات مثل ‏ شرق 
الوداع' و'حد الظلام' وأغريب فى المدينة' (التى حققت له منحة من مؤسسة ججنهايم 
- «أع 61019960 عندما كان هنت يعمل مع ويزنر فى ال ”080” مكتب تنسيق 
السياسات - كان عليه أن يكتب بفض الأعمال لمؤسسة فاوست - "68106611" للنشر. 
ولي الكسيك كا و سستر عن كناو لكات والفكر:الاركيشى ال كا ممئسين 2 ا 
66 الحياة والموت فى الاتحاد السوفيتى وهو من أوائل كتابات البوح 
الشخصى عن فظائع 'ستالين". التى خرجت من أمريكا اللاتينية. وقد تُرجم الكتاب 
وتم توزيعه على نطاق واسع بمساعدة ال"618”. كما عين وليم باكلى - 38 ذااذللا 
لاعاكاءنا8“ رجل المخايرات: لمساعدة مثقف آخر هو الماركسى الشيلى ايودوكيو 
راقينيز - 5عم80 وأه0ه0ناع" للانتهاء من كتابة ‏ 'طريق سنان" الذى لا يقل أهمية. 

وفى أواخر ١51١‏ التحق هووارد هنت ب 'إدارة العمليات المحلية' وكانت 
حديثة الانشاء ويراأسها تريسى بارنز - 88565 لاء7,3 كان “بارئن" الذى سيق له أن 
عمل نائْيا لمدير ال "55©6“ هيئة الاستراتيجية النفسية -. من أشد المؤيدين لاستخدام 
الآرب كسلاح مضاد للشيوعية. كما عمل يكل عزم لتقوية برنامج النشر التابع 
لل 618" وفيما بعد. كتي 'هووارد هنت” يقول: "الإدارة الجديدة كانت تقبل الأفراد 
والأعمال والأفكار المرفوضة فى أى مكان آخر دا خل ال"618©”. كما أن كل مشروعات 
الأعمال لسري الق: حادص كافك خاضة بالنسنووواللطيوعانت: هذا دعي فنا حيط 
منها على سبيل المثال: "الطيقة الجديدة من تأليف 'ميلوقان دجيلاس - -أزم مدياه|ثالا 
5 (وهو دراسة دقيقة عن الأوليجاركيات!*) الشيوعية), أحد الكتب التى كانت 
مدعومة من مؤسسة فردريك إيه؛ يرايجر - معوعورط.م عاو أرلورع(١‏ ", 


وكما يقول 'هارى هيويارد - 3:0طط ناكا 310لا" فى روابة 'مايلر شيبح 
هارلوت": "كنت تحت أى اسم وهمى أقوم بالمساعدة فى كتابة روايات موالية 


(»)أنظمة الحكم التى تهيمن عليها جماعات صغيرة . هدفها الأساسى الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية - [المترجم). 


لل .."18©" إلى جانب مراجعة كتاب مدرسى أو كتابين.. وهذا غبر كتابة موضوع 
لمجلة عن البغض الجديد للخطر الشيوعى القديم . حتى كتب السفر الإرشادية. كان 
يمكن أن يفيد منها عملاء ال "618©” حيث كان عدد كبير متهم يطوف بأرجاء أورويا 
مستخدما الدليل الإرشادى المعروف 'فودور” >نطاء لنشاطه؛ "ايوجين قودور- -ناع 
+000 9606" الذى كان ملازما فى ال "0585" مكتب الخدمات الاستراتيجية - فى 
السايق كان بدا فم قيما بعد عن هذا "السلوكه فاكلذ. :إن انها ممين فى شط 
ال "8ا©" كانوا كلهم من كبار المحترفين ذوى الكفاءة العالية, لم نكن نسمح أبدا 
بتهريب السياسة فى الكتب"0؟"). كما كان 'ليمان كيركياتريك- كاء ماهم )ا مقصلانا" 
المساعد التنفيذى لمدير ال "618" يكتب مقال حيوش العالم كل عام للموسوعة 
البريطاندية التى كان يمكليها وليم بنتون - 8601408 1111350/ل مساعد وزير الخارجية 
للشؤون العامة. وأحيانا. كانت مراجعات الكتب فى نيويورك تيمز وغيرها من 
المطبوعات المحترمة يقوم بها كتاب متعاقدون مع ال"618" كان عميل الوكالة 'جورج 
كارقر - :6306© 660:96 بوقم مقالات باسمه فى مجلة فورين أفيرز (الشؤون 
الخارجية) - بالرغم من انه لم يكن يتذكر اسم مستخدميه - وفى إنجلترا. كان 
مونتى وودهاوس - 009110056/لا 1/1081“ يكتب المقالات ل: انكاونتر وملحق التمين 
الأديبى(1-5). 

لد تكن ظاهرة الكاتب الجاسوس أو 'الباسوس الكاتب جديدة. 'سومرست 
موم - 11310191310 50716:564" استخدم مكانته الأدبية كفطاء لمهام للمخابيرات 
البريطانية فى الحرب العالمية الأولى. مجموعته من قصص السيرة الذاتية يمثاية 
أنجيل لذ..ياط المخابرات. كومتون ماكنزى - 80216ا136] 1050ام 3و6“ كان يعمل 
لحساب !الوحدة "1015" فى الثلاثينيات وحاكمته حكومة جلللة الملكة' لأنه كشف أسماء 
أفراد من ال "5/5” جهاز المخابرات السرية - فى كتايه مذكرات بحر 'إيجة. 
جراهام جرين - 66606 6130317" استمد ا من مادته الروائية من تجريته 
كعميل سرى للوحدة "1/15" أثناء الحرب العالمية الثانية.. ويقال بعدهاء وقد آشار هو 
نفسه ذات مرة يكل تفاخر أنها - أى الوحدة "1015" "أفضل وكالة سفريات فى 
العاله” 

وتقول 'كارول برابتمان - 80مأطو“:8 :"63:0١‏ المثقفون: أو لعله نمط معين 
منهم. مغرمون دائماً بأجهزة المخابرات. هى تجربة الشعور بكبر السن والارتياط 
بأجهزة وخاصة فى جامعات معينة مثل "ييل'1'"). وبالنسبة للروائى 'ريتشارد ايلمان 
- 61530 81630" وهو غير ريتشارد ايلمان - 238 1ا 816530 كاتب سيرة 
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حجويس - هعلاول . كان هناك أيضا اهتمام أدبى مشترك: "لابد من أن نضيع ما هو 
مشترك بين آولتك الناس موضع الاعتبار؛ كلهم مسيحيون على طريقة "ت. اس. إليوت 
عزو زاك 15 ٠‏ لمشي هو االتحمقي كام ا و سسلطة ليا قوق ل ا نا ولك 
حملتهم المعادية الشيوعية وللالحاد.'ت. اس. إليوت - إوذاع.1.5" و ياوند - لمنمم" 
زغبرهما من الحداشين كانوا يكتكسوة إلى حساستيتيع التخبؤية. ال "68" عيندت 
بترحفة عمل "اليوت" الرباغنات الأربع” وكانت ثلقئ التسخ من الطائرات على روسنا: 
كان أولئك رجال مثل ‏ شو - /5030" و وبلز - 6115/ا, لا يرحبون ب 'قرن الانسان 
العام" الاشتراكى: كانوا يريدون الإنسان غير العام والثقافة. ولذلك لم يكونوا يضعون 
الأموال فى الثقافة طوعاً أو كرها”(1". 

وصل الأمر إلى درجة أن ' ألن جنسبرج - 566:9هم61 دوااه” كان بتخيل أن 
ات.اس. البوت - 106ا!8 .1.5'' كان جزءا من مؤامرة ادبية اعتلاها صديقه - صديق 
إليوت - جيمس حجيسس انجلتون - 80916105 5ناوعل 1085ل" وفى صورة وصفية 
بعنوان ت. اس. إليوت دخل إلى احلامى , كتبها فى عام /11١؛‏ يتخيل جنسبرج 
أعلى الابك القووهى عارك منتهه ل اورونا كان الدود متخطيها مع مسابرية 
كرو فلي تشاع سكو اقيمع سحام زرقا #حلطة سحي زا رضية ديزي هلكا 
كلك" واثلم هيا با وا بفنقى ا ينكلو مره على اصبحات الاي الشكدرية: 
ألم يكن 'أنجلتون صديقك على أى حال؟ ألم يخبرك بخطته لإعادة إحياء البنية 
الفكرية للغري كس ما يقال إنه “الستالينية كان إليوت" تمع باقتمام و تحشقي 
أنه لم يستغرب ذلك. حسن! هناك كثير من الذين يتنافسون على السيطرة سياسياً 
وأدبياً.. زعماؤكم مثلا. الثيو صيوفيون الذين يرقدون على الطاولات: الجدليون. قارنو 
أوراق الشاى: الايديولوجيون. اعتقد اننى كنت واحدا من أولنك فى منتصف العمر. 
لكننى كنت اعرف قفا مؤامرات 'أنحلتون' الأدبية. كنت اتصور أنيا تافية - حسنا' 
أو حسنة ألنية. ولكنها ليست ذات قيمة بالنسية للأدب". قلت. "أعتقد أنه كان ليا 
بعض الأهمية بما أنها أنعشت أعمال كثير من المثقفين وحققت الاستمرار للمفعرين 
فى الأكاديمية. اولئك الذين أثروا على الصوت ابثقافى للغرب.. وبعد كل شىء. فان 
الصوت الثقافى لابد من أن يكون ثورياً. أو على الأقل راديكالياً يبحث عن جذور 
لاض :و اليا كةو العيطر ةا .بوافيظه الأنكها و عبن الحاسيسس بتوكانت اللشكربة اعد 
'تلاميذ الحرب عن طريق بعض المؤسسات؛ إن دعم مجلات مثل انكاونتر التى تبنت 
الأسلوك” لالض تن :كرسجيلة اأكتنا (روقياش الأكادة والكنانة هشات تي إن تفلل 
ثقافة فردية حرة بديلة, 00 من ذلك كان لدينا أسوآ مافى الاميربالبة 
الرأسمالية"(5') 
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كان الدفاع عن الثقافة الراقية التى رفع رايتها أشخاص مثل "أنجلتون' يتم 
بطريقة آلية. إيرفنج كريستول" قال ذات يوم: لم يخطر ببالنا أبداً أن نستهجن أى 
شىء على اعتبار أنه "نخبوى". كنا نحن النخبة؛ القلة السعيدة, التى اختارها التاريخ 
لهداية رفاقنا نحو تحرير علمانى!١"').‏ هذه النخية التى نشأت على الثقافة الحداثية, 
كانت تقدس إليوت وابيتس و 'جويس و 'يروست'», كانوا يرون أن من واجبهم "آلا 
يعطوا الجمهور ما يريد أو ما يعتقد أنه يريد, ولكن ما ينيغى أن يحصل عليه وذلك من 
خلال أكثر أعضاء تلك النخبة ذكاء'!""). بمعنى آخرء لم تكن الثقافة الراقية مهمة 
كخط دفاع ضد الشيوعية فقطء وإنما آيضا باعتبارها المعقل الحصين ضد مجتمع 
جماهيرى متجانس قسراء ضد ما كان 'دوايت ماكدونالد - 0لقمهلع1/13 أطوابوط” 
ينظر إليه فى فزع على أنه "رشح الثقافة الجماهيرية الذى بدأ فى الانتشار'(4"), 


أما التناقص الظاهرى فى الدفاع عن الديمقراطية والذى رفع لواءه 
الأرستقراط. والذين كانوا متشككين فيها بالضرورة: هذا التناقص من الصعب 
تجاهله. اتخذوا لأنفسهم وضع نخية من الأمراء يسدون الطريق على البربرية» كانوا 
حداثيين يخافون من الحداثة وحدها المفلف بالدم. فى خطبة وداع أمام كينيون 
كولدج فى ,١55٠‏ عد 'رويرت لويل - ااعللاها 805614 عن أسواً مخاوف هذه 
الأريكراطلية *ككر ويم أن لدي بالقديه والخرطون المع رودو يزكقون 
للطلووية الكياة كن يتظهوا" رمتال ا لعكمدا زه ا مجمصيلون الما تضتوي المعيرفة 
الذهبية. سيصلون فى نهاية المطاف إلى ميلتون - 1)00ف !اللاو جروتون - 6101601", 
وأسان يول - اناقظ .51" وأسان مارك - 11301 8“ والتلاميذ الذين ليسوا آدميين ولا 
مكقد د ديت لت« يقشورن ها يتطوةه "الآن :الالو وطيون :وا لهافدلزة المسحرون سيط رون 
تكو التمو رمق الكلية وان كرك :هناك وضال للد القديد, رسوف يرف العالم إلى 
دوراته فى التقهقر والتقدم والتكرار. تلك الدورات التى لا تعرف الكلل:'(*"). 


ولآنهم كانوا مقتنعين بأنهم لابد من أن يدعموا دفاعاتهم ضد الخراب القادم, 
كان أولئك هم جامعو الفراشات الذين قرروا فى عام ١144‏ أن يمنحوا 'إزرا ياوئد - 
ناه 52:3" جائزة ‏ بوللنجن - 09608 1|اأه8'“ للشعر عن عمله 'أناشيد ييزا' . وهناك 
نادرة تروى عن يول ميلون - ضوااعا آنا3ج8": أحد رجال الير والإاحسان والذى كان 
يشكو ل "ألن تيت - 75816 0هااله" وأجون كرو رانسوم - 85305018 عالاه:© مطول“ من 
كو كشن الكنات سجاريق . كان 'ميلون نفسه يتمتع بذوق متقدم فى الفنون, 
ولكنه كان ن محافظاً فى السياسة, وكان ذلك أمراً لايد منه بالئنسية لممولى الحرب 
الياردة. وكان رد نيت" هو أن الكتاب دائماً فى احتياج, فلمازا لا يخصص ميلون 


عقن الأعوا ل للمنح والحوانة مثاذ» الآ الذى بتيتههل المطقين أكثن تعاب ة را فل مدلا 
لأن يصبحوا ثوريين». فخصص "ميلون جاتزتين. بوللنجن و ميلون” قيمة كل منهما 
عشرون آلف دولار. 

وسأل ريتشارد ايلمان - ه3ة«اع 816580“ لماذا اقترحوا اسم 'ياوند” 
للجائزة؟” : لأنه يمثل قمة الثقافة الراقية التى كانوا يحاولون أن يحافظوا علبيها 
ويتشتحعوها '(*1١:وأثارت‏ الهائزة حدلاً واتمعاً ٠‏ لبس فقط لأن 'ياوند” كان نزيل 
مطندة تسمة نذا لد ولك !نظا الانة ركان الأمويكي "لوهسو الذي انيد با لقان فى 
الحرب العالمية الثانية ,كافك المراهة الث يقدههنا مل إذافة موسولى ”فسن 

تقريعاً مطولاً ولاذعاً ضد الرئيس 'روزفلت". كان 'ياوند” يقول إن كتاب 'كفاحئ” 

(كتاب هتلر)؛ تحليل ذكى للتاريخ كما كان يعتير مؤلفه اقدسنا 'وشييكا “نشي قلع 
خطى “حجان دارك". قال إن أمريكا محتلة بالهوام والحشرات الطفيلية". وكتب “كارل 
شاييرو - 8أم5838 16301 محرر مجلة شعر يقول إنه كان المعترض الوحيد على 
منح ياوند' جاتزة بولنجن . إلى جانب يول جرين - 6:685 501“ الممتنع عن 
التصويت. أما 'إلبيوت' و'أودن"' واتيت" و'لويل' :.قد صوتوا جميعا لصالح منحه 
الجائزة. إنهم جماعة من الفاشست“'. وعندما هاجم وليم باريت - )832766 11130 الال“ 
قرار لجنة التحكيم. تحداه الن تبت ودعاه للميارزة. 

احع اقوان عتم يارس" لكان هنا روعاف القن :فس“ السناسسة القن كانت كان 
منذ الثلاثينيات. وبدا أن ذلك كان يؤكد أن معظم اليسار كان يخاف أن تكون هناك 
نزعة ببن أولتك الذين يصفون أنفسهم باللبيرالية لأن يصفحوا عن التسويات التاريخية 
التى:قايق حعظد الفدانين' رأ ى'يتها هلوقا غلن الأقل) > وكان عرد كتير متم تعيش 
أنذا في ناغة فى أضريكا جدوالان يشكهدهون هوا منهه فى قبل ومدافثة الفاسكة. 
وفى وقت كان الفن والفنانون مسيسين فيه؛ لم يكن يكفى القول - كما قالت لجنة 
التحكيم فى اق ة "ل للتهن” نت" السماع لإمشارات اشر قير الأنياة ادر 
بأل مرف القر ار رمو هيده «الخاراي كها. تمن ناحية املأ متفا شين نط لدوم 
الوشوعى للقيدة الك سني أن نهر عليها المحم المتفضي ١١‏ 110 كنت يكن أن 
يكون الفن مستقلا من ناحية ومتورطا فى خدمة السياسة. عندما يكون ذلك ملائما. 
من ناحية أخرى"؟ 


7آ2 


(151) 
"شخبطة" ٠١‏ اليانكى 


أستطيع أن أرسم أفضل من أى شخص أخر. 
حجاكسون يولوك 
في حلم دي كرو 


أثناء فترة رئاسته كان "هارى ترومان - 791838 :113“ يحب أن يستيقظ 
مبكرا ويتجه إلى الجاليرى' القومى. يصل قبل أن تستيقظ المدينة؛ يهز راسه فى 
صمت للحارس الذى كان واجبه المحدد هو أن يفتح الباب من آجل جولة الرئيس 
اليومية فى أرجاء القاعة. كان 'ترومان يستمتعم بتلك الزيارات ويسجلها فى بومياتة 
فى عام ١91/8‏ . وبعد أن راح يحدق فى الأعمال الفنية ل هولدبين - مأءطاهلا " 
وأرميرانت - 8606/3001" سجل الملاحظات التالية: "متعة كبيرة إن تنظر الى مثل 
هذا الكمال الفنى.. ثم تفكر بعد ذلك فى أمر المحدثين الكسالى.. المختلين عقلديا. كانك 
تقارن بين المسيح و لينين . كان ترومان يعبر علنا عن مثل تلك الأحكام قائلا: إن 
الرسامين الهولنديين الكبار يجعلون غيرهم من الرسامين غير البارعين. ومن اولنك 
الذين يرسمون دون إتقان هذه الايام» يظهرون على الصورة التى هم عليها 

وواكهاوة التحاقن قاد اعون سر مرا كد اكد لي 
كانوا يريطون بين التجريب ‏ وخاصة الفن التجريبى ‏ ودوافع الانحطاط والتخريب. 
أولئك الطليعيون الأوروبيون الذين فروا من حذ'ء الفاشية العسكرية الثقيلة. كانوا 
مروعين الآن عندما وجدوا أنفسهم فى أمريكا... وآى آمريكا! أمريكا حيث تركل 
الحداثة مرة أخرى. وكان ذلك بالطبع متسقا مع الأصولية الثقافية لشخصيات مثل 
الكازدي كما كان جنا بن الحملسة المرشتكةنا نروك عادر كا الت ف افير عن خرري؛ 
التعبير فى الخارج» كانت تضن بمثل تلك الحريات فى الداخل. فى الكونجرس قام 
"حورج دونديرو 098086:0 660198" وهو ثائب من مبسورى . ليعلن أن الحداثة 
ليست سوى جزء من مؤامرة عالمية لاضعاف قوة أمريكا. وقال دونديرو الفن 
الحديث كله شيوعى ., ثم انتقل بعد ذلك ليتناول كل تجلياته بتفسيرات مشينة: 


(*) عنوان هذا الفصل فى الكتاب هو الرسرم"0000165] (30010/" رز 0000165 أو الخطرط التى تجرى بها بد الشخم لطريقة عر 


واعبة أثناء الانشفال بشى- اخر او التفكبر فى مرضوع آخر واشخبطة فى أقرب كلمة للتسير عن العبى ‏ [الترهم؛ 


التكسدتة د وؤوانية" قندف إلى التخرف عن لوق الكوفي الخططة"الستفيلة 
- 15003لااناط“ تسعى إلى التخريب عن طريق خرافة الآلة. "الدادائية - مؤ15زة080" 
تيدف إلى التخريب عن طريق السخرية:؛ "التعبيرية - 5066أه15أ655:ماع” تهدف إلى 
التخريب بمحاكاة البدائى والمخبول؛ "التجريدية 865136110015197“ تسعى إلى التخريب 
بخلق نويات جنون عابيرة؛, 'السيريالية- 5106811581" تسعى إلى التخريب بنفى 
العقل'(١).‏ 

هذا التقويم العمصابى الذى قدمه دونديرو وحجد صداه لدى زمرة من 
الشخصيات الهامة:؛ الذين دوى استيجائهيم الشديد فى قاعة الكونجرس وفى 
المنحافة اللحافظة: وتضاعد هجومهم لبِيلغ أحيانا حد الادغاء بأن الفنانين المفرقين 
فى لسن :4 متم الكت اموة تشكل غير سيا شن كاد والط :قبي "الكرملان + كينا واوا 
يؤكدون أحيانا على أن الرسوم التجريدية ليست سوى خرائط سرية تحدد مواقع 
الدفاعات الاستراتيجية الحصينة للولايات المتحدة'(؟). كما صرح أحد الخصوم بأن 
"الفن الحديث فى حقيقتة وسيلة من وسائل التجسس 'وأنك" إذا عرفت كيف تقرأ تلك 
الأعمال. فسوف تكشف لك لوحات الفن الحديث عن نقاط الضعف فى تحصينات 
الولاناك المتحية ومن مواق ب النشفاك الحيونة مكل سن يولي 

كن اله كوا نس الماك لمحو بو كاين كدر بر كسيف ايندم عرق 
'دونديرى . جماعة من الفنانين ظهروا فى أواخر الأريهينيات وكانوا يعرفون 
ب التعييريين التجريديين - 1501515أ855,م<ع 86512361" والواقع أنهم لم يكونوا 
أجماعة ,المرة (كان دى كووننج وأدده»ا 06“ قد حذر ذات يوم قائلا: إنها كارثة أن 
لطن اكاريننا !يمتنا ) وانقنا اوه هق اللتنافين كفن اكتر جا عريظ ميته هو المنن 
إلى المغامرة الفنية. وأكثر من أية فكرة فنية مشتركة. لكن ماضيهم كان واحداً تقريبا: 
كان معظمهم قد. عمل فى مشروع الفنون الفيدرالى فى إطار برنامج روزقلت 
المعروف ب "الخطة الاقتصادية الجديدة(*): من أجل إنتاج فن مشمول برعاية الدولة 
والتورط فى السياسة اليسارية. كان الأيرز بينهم هو "حجاكسون يولوك - مه5ناعول 
»اءهااناط" الذى كان قد شارك فى الثلاشينيات فى الورشة الشيوعية لفنان الجداريات 
المكسيكى 'ديقيد الفالو سيكيروس- 5190105 8/215 2031010 كما كان 'ادولف 
جوتليب- 6011116 800114 و وليم بازيوتس - 83210165 11113:0/لا” وكثيرون من فنانى 
التعبيرية التجريدية الآخرين من الشيوعيين النشطاء. أما كون تلك الجماعة ليست 


(+) لقعم مولح 
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ذات صلة رسمية باليسار. فلم يكن أمراً مهما بالنسبة ل "دونديرو' واعوات: لم يكن 
'دونديرو' يستطيع؛ ولا كان مستعدا لأن يفصل بين سيرة الفنان الشخصية وعمله. 
قَدمَمَ التاريخ السياسى للفنان بتعبيره الفنى وقرأهما قراءة واحدة.. ولعن كليهما("). 

ويينما كان 'دونديرى يرى فى “"التعبيرية التجريدية دليل مؤامرة شيوعية, 
كانت صفوة أمريكا الثقافية ترى فيها فضيلة مناقضة لذلك: كانت فى نظرهم تعبيرا 
عن أيديولوجية مضادة للشيوعية. أيديولوجية الحرية؛ أيديولوجية المغامرة الحرة.. 
الخاضة: ولآتها لم تكن تصور اأشتخاضا أو أشكالاً: ولأتها كانت .صامتة سياسيا: فإن 
'التعسيرية الكعريدزة" كاك نكن الواكحة الاشدراك: كاقه الحدد بده فى ذلك 
النوع من الفن الذى يحب السوقيت أن يكرهونه. بيد أن المسألة كانت أبعد من ذلك. 
كانت "التعبيرية التجريدية". كما قال المدافعون : ها: اقتحاما أمريكيا واضحا للمشهد 
الحداثى. منذ عام ١1947‏ كان النقاد يحتفون يالفن الحديث لأنه 'مستقل ومعتمد على 
نفسه وتعبير صادق عن الإرادة والروح والشخصية القومية. ويبدو آن الفن الأمريكى 
بشخصيته الفنية لم يعد مستودعا للمؤثرات الأوروبية 1 ا 
المدارس الأجنبية. وتجميع وتكوين واستيعاب بدرجة من الذكاء أكبر أو أقل [* 

وصعد حجاكسون يولوك ليكون ممثلا لذلك الكشف القومى الجديد. يقول عنه 
زميله الفنان "بد هويكنز - 35أكام10! 81009 كان هو الرسام الأمريكى العظيم'. "لو 
تخيلت شخصا كهذاء فلا بد -بداية- من أن يكون أمريكيا حقيقيا وليس أوروبيا تم 
استزراعه هذنا. ولابد من أن يكون فيه كل الفضائل الأمريكية القتالية ‏ لابد من أن 
تكن مكنا خسنا عدف ا -والأفضل لو أنه كان كاونوى: “وهىت- 
بالتاكهد لسن تتخسنا شرفي !* لسن هن الذين هوا الى فارقاري اسفن اك 
يكون متاثرا بالأوروبيين بقدر ما هو متأثر بذوينا.. المكسيكيين والهنود الآمريكيين.. 
إلخ. لابد من أن يخرج من التربة المحلية وليس من 'ييكاسو - 6163550 و ماتيس 
© ولابد من أن يسمح له بالخطيئة الأمرتكية الكبرى.. خطيئة “هيمنجواى - 
اهمه “وهو أن يكون سكيرا'[0) 

كان كل شىء فى 'يولوك هو المطلوب بالضبط. فهو قد ولد فى مزرعة للأغنام 
فى كودى - يومنج اوكل إلى المشهد النيويوركى مثل أى "كاويوى". اللفة الخشنة. 
السكّر الثقيل. جاء يشق طريقه اقتحاما من الغرب البرى. كان ذلك بالطبع هو ماضيه 
الأسطورى. وا احفيقة أن 'يولوك لم يركب حصانا فى حياته حيث كان قد ترك 


(*) المقصود أنه لبس من الشرق الأمريكى. (المرتجم) 


يومنج وهو طفل صغير. لكن الصورة كانت مناسبة جدا وأمريكية جدا.. ولم يكذبها 
أحد. روى الفنان 'ويلم دى كووننج - و3 أمهه! 06 160 | الا“ أنه رأى 'يولوك" فى أحد 
أحلامه وهو يدفع باب أحد البارات" كما يفعل أى كاوبوى' على الشاشة؛ ثم يصيح 
بصوت عال: 'أستطيع أن أرسم أفضل من أى شخص آخر". كان فيه شجاعة 
مارلون براندو - 868800 10371008" وتمرد ح.سمس دين - 38ع20 3065ل“ كان 
مولوكة؟ تحسسية ا لنقؤة والتب طايه سافس" الركتين الشيورئ العاه كدان 
الأوروبية الهُرمّة؛ والذى لم يكن قادرا على الإمساك بالفرشاة فى ذلك الوقت. جاء 
يولوك” 50 جديد يعرف ب 'رسم الحركة - ومنامأةه 5وناءعة' والذى كان 
يبتضمن وضع قطعة كبيرة من “الكانقاس مفرودة على الأرض- ويفضل فى 
القدادت نم يجلرهانيا لألوات والأضينا #وفى تشيا بل وتداكل الخسوظ العسوانى 
وسوناىالالوانفى أقسمة "الكاتفاس وعلى الحوافه كان د مشفولة باعادة 
اكناف امرركاء ومن كالكيقالنشوةرالاسدرظا + اللعن كاف زنواعديها الشيزاف: 
كاك الخدانة بي وى اينولوك تصدرويا مق المذيان اللووع يما كان هد لقا 
يضفي دائيا تكاس متمهرا شرع اخرون الاجقادييا باعنبازماة "التصمان للف 
الأفزيكى” الذئ تعير عن فاهية أمركاة الفيية: الحووية: الظلبحة«الكبيرة :كانت 
النطرة إلى ذلك الف داعتبا زه وعم الأسطورة الأمريكية النظينة عق الضدوت المتوحن: 
الغو ١‏ لجسيو ذ للها لتقيب الدى كانت "ف لجوق" تحدم بانااع ككل "ددن متم 
نافي إلن واشططق 47 نش أخبوار”فيما ا ركان ساني التسيوية الحفريدىة 
لكدقي:: النسييكة لفيا نا مانهب لسريو لطن )حفن تاد 558 كان النافه لفن 
"كليمنت. جرينبيرج - 61660669 6160601" وهو نفسه رجل عنيف وسكير ‏ بشتط 
فى دعرته للتوجهات الفنية الجديدة: "عندما يرى المرء كيف ارتفع مستوى الفن 
الأمويك “فى النسوا كد الحعيق الأحدرة تخابون يموحد وذ و تميظلة بالتديؤرة وبالتقة 
مثل أرشيل جوركى - اا/60 865116" وأحجاكسون يولوك - غاءوااوه وموياءةل" 
وأديقيد سميث - 50115 0810194" عندما ينظر المرء إلى ذلك: فلابد من أن يستنتج - 
وذلك أمن مدهقن- أن المعالم الرئيسنية للقن الغربى قد“ انتقات أخيرا إلى الولايات 
المتحدة مع مركز جاذبية الإنتاج الصناعى والقوة السياسية"!'2, وبعبارة أخرى فإن 
أمريكا لم تعد هى المكان الذى يشعر فيه الفنان بأن عليه أن "يهرب منه لكى ينضج 
ويكتمل فى أورويا'("). وتعليقا على هذا الزعم أكثر مما هو اتفاقا معه. قال 'جاسون 
اييشتين - 5أ516م5 3900ل" فيما بعد: "أمريكا- ونيويورك على وجه الخصوص" ‏ 
اصبحت هى مركز العالم سياسيا ومالياء ويالطيع فإنها أصبحت المركز الثقافى 
أيضا. حسن! كيف يمكن إذن أن تكون قوة,_ظمى دون فن ملائم؟ لن تكون قوة 
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عظمى إن لم يكن لديك فن يتماشى معهاء مثل 'فينيسيا بدون تنتوريتو - 71010140”أو 
'فلورنسا بدون جيوتو - 610110" (14. وبدأت فكرة أن تكون التعبيرية التجريدية 
حاملا للعب: الاميريالى تترسخ. لكن ظهورها فى ذلك الوقت الملى: باليفضص 
السياسى والمعنوى. وضع من يمكن أن يكونوا مروجين لها فى مازق كبير. 

وبالرغم من الحماقة الواضحة فى احتجاجات "دونديرو - م,ع00506" الا أنه 
حقق فى أواخر الأربعينيات نجاحا فى إفشال المحاولات المتوالية من قبل وزارة 
الفارهية لاستخراء الفن كسلاع فى الدعاية 'فى ها 14:474: حفق الحافطظون 
انتصارا باكرا عندما أجبروا الوزارة على سحب معرض يعنوان: 'تطور الفن 
الأمريكى” كان عبارة عن محموعة أعمال مختارة مكونة من 74 عملا 'تقدميا". من 
بينها أعمال ل جورجيا أوكيفى - 0'1686)/18 6601918" و أدولف جوتليب ‏ اماه0م 
ه16 أاه66" و أرشيل حجوركى - 601 هاأط8:5' وصل المعرض إلى باريس ثم 
انتقل إلى برا خخ وحقق نجاحا كبيرا لدرجة ان الروس أرسلوا معرضا مضادا على 
الفور. كان المنطق الرسمى وراء تلك المغامرة هو تبديد أى مفهوم لدى الجمهور 
الأحنبى عن الطبيعة الأكاديمية أو التقليدية للفن الأمريكى المعاصر ''). أو كما قال 
أحد النقاد فى الثناء على ذلك: هذه المرة نحن لا نقدم “برائدى محليا فى زجاحات 
"كونياك". ولا عصير عنب غير مسكر. نحن نقدم “خمرا حقيقة.. معتقة/١١1.‏ 

وبصرف النظر عن تقديم قضية الفن الأمريكى. إلا ان المعرض كان إشارة 
على تراجعه الشائن. فقد لقى معارضة شديدة فى "الكونجرس وتم شجبه واتهامه 
بالتخريب وبانه ليس امريكيا وفى محاولة لكى بكشف عن قصد. خبث تلك النوعية 
من الفن:'قال "اكد الأعضاءه هذا بشن :يريك أن لغ الأحاتن أن الشعن الأمريكى فانط 
ومحطم وبشع وغير راض عن قدره؛ ويتوق لتفيير نظام الحكم. لقد اختار الشيوعيون 
والمتعاطفون معيم فى تلك الخطة الاقتصادية الجديدة "أن يكون الفن إحدى وسائلهم 
فى الدعاية'(١١).‏ وقال آخر: أنا واحد من الامريكيين المففلين الذين يدفعون الضرائب 
من أجل هذه القمامة . و اذا كان أحد فى هذا المجلس يرى أن هذا النوع من التفاهة 
يمكن أن يحقق فهما أفضل عن الحياة الأمريكياً فلا بد من إرساله إلى نفس المصحة 
العقلية التى جاء منها من قاموا برسم تلك الآشياء .٠٠١!‏ وألغى المعرض. وبيعت 
الأعمال بتخفيض 55/, من ثمنها. على اعتبار أنها ممتلكات حكومية زاندة عن 
الحاجة: ولا لزوم لها. وردا على الاتهام بان عددا كبيرا من الفنانين الممثلين فى 
المعرض كانوا ممن لهم علاقة باليسار السياسىء (وكان ذلك حينذاك شرطا ضروريا 
بالنسبة لكل طليعى محترم لنفسه) أصدرت وزارة الخارجية توجيها (جبانا) بعدم 
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مشاركة اى فنا ن أمريكى ممن لهم صلة بالشيوعية أو من المتعاطفين معها فى أى 
معرض على نفقة الحكومة. وبذلك 'دخل مفهوم أن (الفن الطليعى فن غير أمريكى) 
ليصبح جزءا من السياسة الرسمية"'('١).‏ 

على بوايات قصر الفن الراقى. استنكر "دوايت ماكدونالد - 836000810 أطوابور8" ذلك 
الهجوم على الفن واعتبره بلشقية ثقافية - 5لاتموالالاعطء5اه8 عداءانكا", وقال إنه 
بالرغم من طرح ذلك باسم الديمقراطية الأمريكية: إلا أنه فى حقيقته يمثل هجوما 
شموليا على الفنون. كان السوقيت ‏ ومعظم أورويا فى الواقع ‏ يقولون: إن أمريكا 
تلك القولة. وبالرغم من رغبتهم فى أن يظهروا للعالم أن لديهم فنا متكافئا مع عظمة 
آمريكا وحريتها. إلا أن خبراء الاستراتيجية وجدوا آنفسهم عاجزين عن دعم ذلك 
مح ل ركد الي 1 . فماذا تعلواة كان لا قد 0 ء إلى ال "618” ويداً 


وفيما بعد ذكر 'برادن - 8,20608"“' لقد واجهنا متاعب كثيرة مع 'دونديرو 
عضو الكونجرس . لم يكن يطيق الفن الحديث. كان يراه زيفاء كان يراه خطيئة. كان 
يراه قبحا. افتعل معركة حول الفن وجعل من الصعب على "الكونجرس' أن يوافق على 
بعض الأشياء التى كنا نود القيام يها أن نرسل أعمالا فنية إلى الخارج؛ أن نرسل 
فرق الأوركسترا السيمفونى إلى الخارج: أن نصدر مجلات فى الخارج.. أن نفعل أى 
شىء! كان ذلك أحد أسياب اللجوء الى السرية كان لابد من أن يكون العمل سرياء 
لذن تيك لوريكق لمن إى عركن للتصتويت: تانمقرا طيا . لكى نشجع على الانفتاح .. كان 
لابد .مس أن نلجا إلى السرية"(1١)‏ : هنا مرة أخرى يتجلى التناقض البيِن فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب الباردة الثقافية: حيث إنه لكى تَرَوجَ لقبول فن تم 
إنتاجه فى ظل الديمقراطية (والمفترض أنه تعبير عنها) كان لابد من الالتفاف على 
العملية الديمقراطية نفسها. 

ولجات وكالة المخابرات المركزية "618” مرة أخرى إلى القطاع الخاص لكى 
تمضى نحو تحقيق أهدافها. معظم المتاحف والمجموعات الفنية فى أمريكا ‏ كما هى 
الآن ‏ ملكية خاصة: وتمول بشكل شخصى.ء ومتحف الفن الحديث ”3/3ه/1"(*). فى 
'نيويورك" واحد من أهم المتاحف الفنية الطليعية والمعاصرة. كان رئيسه على 


(«) ثم ممععلولنا أه منعدرالا 
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مدى معظم سنوات عقدى الأربعينيات والخمسينيات هو نلسون روكفلر - 
166 (و5!ا6ل7" الذى كانت أمه "أبى أولدرتش روكقلر - طءلءلام لإططم 
؟6ااء!ع8061*" قد شاركت فى تأسيسه فى عام .١9559‏ (كان نلسو يسميه ‏ 'متحف 
مامى'). كان “نلسون' من أشد المتحمسين للتعبيرية التجريدية التى كان يشير إليها ب 
"رسم المغامرة الحرة". مع السنواتء. كانت مجموعة مقتنياته الشخصية قد زادت عن 
٠‏ عمل بالإضافة إلى ألوف القطع الأخرى التى كانت تغطى أروقة وجدران مبانى 
"بنك تشيز مانهاتن - 1م88 1132834138 60256 المملوك ل آل روكفلر . 

لم تكن مساعدة ورعاية الفنانين اليساريين ميدانا غريبا على آل روكقلر . 
عندها موحمت أبئ أولدرتش روكفلن" يضيب قزارها :مساهدة ؤدهه الفنان الكسيكن 
الثورى "دييجو ريقيرا - 81063 01690 وكان قد هتف زات يوم أمام إحدى السفارات 
الأمريكية: الموت لليانكى) عندما هوجمت وانتقدت بسبب هذا القرارء كان ردها هى أن 
'الحمر' سوف يكفون عن أن يكونوا "حمرا'.. 'إذا نحن منحناهم بعض الاعتراف 
الفنى". بعد ذلك احتضن المتحف معرضه الشخصى الأول فى عام .١957‏ وهو 
المعرض الثانى فى تاريخ المتحف. قام نلسون . وكفلر' بالإشراف على مهمة تنفيذ 
ريقيرا لجدارية فى مركز روكفلر الذى كان قد شيد حديثا. وعندما زار موقع 
العمل ذات يوم. لاحظ 'روكفلر” أن أحد الأشخاص المرسومين يحمل ملامح 'قلاديمير 
ايلتش لينين" التى لا تخطئها عين. طلب من "ريقيرا' بأدب أن يزيله.. ورفض ريقيرا 
بأدب أيضا. وبتعليمات من 'نلسون' طوقت الجدراية بالحراس بينما الفنان يتسلم 

شيكا بكل المبلغ المتفق عليه ( 6٠٠٠٠١‏ دولار ) مع إخطار بإلفاء التكليف. وفى ] 

فبراير ١975‏ كانت الجدارية التى قد أوشكت على الانتهاء يجرى تحطيمها بألات ثقب 

الصخور. 

وبالرغم من أن هذا القدر من الرعاية لم يكن كافياء إلا أن المبداً الذى كان 
وراءه لم يغب. فقد ظل رجال الموسسسة على اعتقادهم بأن الفنانين اليساريين جديرون 
بالدعم والمساعدة. فى مقال بعنوان "الفن الطليعى والكيتش(*” وضع الناقد الفنى 

'كليمنت جرينبيرج (الذى بذل جهدا كبيرا لوضع التعبيرية التجريدية على الخريطة) 
الأساس المنطقى لقبول الدعم والرعاية من أى راع مستنير. ذلك المقال الذى نشرته 

'يارتيزان ريقيو فى عام ١155‏ سيظل هو .لقول الفصل فى نظرة الماركسية 


(*) كلمة المانبة معناها المادة الادبية أو الفنية ذات المستوى الردىء. والتى يتم إنتاجها لإشباع نوق العامة والدهماء. وقد أصبحت 


مصطلحا يشير إلى الفن أو الأدب الذى يتصف بالسوقية ولا بحمل قيمة حقيقية . (المترجم) 


285 


المعارضة للحداثة. كتب جرينبيرج : الفن الطليعى تم تجنبه من قبل الذين يخصهم 
هذا الفن فى الحقيقة. وآعنى بذلك الطبقة الحاكمة . فى أورويا كان الدعم يأتى عادة 
عن طريق نخبة من الطبقات الحاكمة... التى كان الفن الطليعى يتصور أنه منبت 
الصلة بها. لكنه ظل مرتبطا بها عن طريق حبل سرى من الذهب557). كما قال إن 
هذا الأسلوب نفسه لابد من أن يكون هو السائد فى الولايات المتحدة كذلك. وهنا 
يمكن أن نجد الصلة العميقة بين التعييرية التجريدية والحرب الباردة الثقافية. حيث 
أن ال "618 والرأسماليين من أصحاب المؤسسات الخاصة المتعاونين معها. كانوا 
يعملون كلهم على ضوء هذا المبدا. 

كان توم برادن - 830608 7073“ على نحو خاص- قد راق له اقتراح 
جرينبيرج بان الفنانين التقدمبين كانوا فى حاجة الى دعم من النخية ومن صفوة 
المجنمم. مثل اسلافهم فى عصر النهضة. قال: لقد نسيت من هو البايا الذى كلف 
بانشاء كنيسة سيبستين - اعم688 5151156". ولكننى اعتقد أنه لو كان ذلك قد ترك 
لتصويت الشعب الإيطالى. لجاءت الردود سلبية": إنها عارية". أو "ليست تلك الطريقة 
التى كنت اتخيل بها الرب"... مثلا. لا أعتقد أن ذلك كان يمكن أن يمر فى البرلمان 
الإايطالى... لو كان هناك برلمان فى ذلك الوقت. كان الأمر يتطلب وجود 'بايا' أو أى 
شخص آخر غنى بقدر الفن ويدعمه. وهكذا بعد قرون عدة: تجد الناس يقولون: 
'انظر! هذه هى "كنيسة سيستين'.. آجمل إبداء على ظهر الأرض . وهى مشكلة 
واجبتها الحضارة منذ اول فنان واول مليوثير - أو بابا - قام بمساعدته. ومع ذلك. 
فإنه لولا أصحاب الملادين و البابوات لما كان لدينا هذا الفن'(١').‏ ويتعبير برادن - 
620 افان رعابة الفن كانت تحمل معيا رسالة تعليم وتربية للناس لكى يقيلوا ما 
بنيغى ن بكون لديهم. ولبس ما يريدون: أو يظنون انهم بريدون. عليك دائما أن تقاوم 
الجه:.. أو دعنا نقولها على نحو مهذب: عليك داىما أن تقاوم الذين لا يفهمون ("). 

ويعلق الناقد فيليب دود - 06004 مذالطه" قائلا: هناك طريقة فاسدة للنظر 
الى هذه المسالة . وهى القول بأن ال "6|868" كانت تتعامل مع الفن بشكل جاد. أهم 
شىء عند السياسيين عندما يهتمون بالفن هو أنه يعنى شيئا بالنسبة لهم. سواء آكان 
أولئك السياسيون فاشست أو سوقيت أو "618” وهكذا يمكن أن بكون هناك جدل 
مضاد يرى أن رجال ال "018" كانوا هم أفضل نقاد الفن فى آمريكا فى 
الخمسينيات. لأنهم كانوا يرون الفنء الذى كان ينبغى بالفعل أن يكون كريها بالنسبة 
لهم - كانوا يرونه يصدر عن يساريين قدامى خارجين من عباءة السيريالية الأورويية ‏ 
ويبصرون ما فيه من قوة كامنة. وساروا معه. لم تكن تستطيع أن تقول ذلك عن 
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:.كثيرين من نقاد الفن فى ذلك الوقت'(4١).‏ 
وقبل ان بنتقل دونالد جيمسون - 3066505ل 608310“ رجل المخايرات - الى 
توضيح أكثر لتورط الوكالة؛ كان يقول مازحا: بالنسبية للتعبيرية التجريدية أحب أن 
أقول: إن ن المخايرات المركزية هى التى المترعتها برمتهاء لمجرد ان ترى ما كان بحدث 
“فى “نيويورك” وفى "سوهوا غدا'(؟'. “لقد أدركنا أن ذلك كان هو نوع الفن الذى لبس 
له أية علاقة بالواقعية الاشتراكية بل إنه جعلها تبدو أكثر ارتباطا بُسلوب معين وآاكثر 
صرامة وضيقا مما كانت. هذه العلاقة كانت تتبدى فى بعض المعروضات. وفى تلك 
الأيام كانت 'موسكوا شديدة الضراوة فى استهجانها لأى نوع من الخروج على 
النماذج الجامدة. هنا كان يمكن أن يدرك المرء أن أى شىء ينتقدونه بشدة هكذا؛ كان 
جديرا بالمساعدة والدعم. وبالطبع فإن اشياء من هذا القبيل كان يمكن أن نتم فقط عن 
طريق أجهزة أو عمليات ال "618” لاستيعاد اثنين أو ثلاثة حتى لا يكون هناك أى 
تساؤل عن إجازة حجاكسون يولوك مثلاء أو عمل أى شىء لإشراك اولئك الناس فى 
المنظمة ‏ بإضافة أسمائهم فى نهاية السطر. ولا أظن أنه كانت هناك علاقة ذات أهمية 
بيئنا وبين رويرت ماذرويل ‏ العلنطء8101 4وط80" مثلا. وكان من المستحيل أن تكون 
وثيقة, والمؤكد أنها ما كان ينبغى أن تكون وثيقة أيضا. لأن معظمهم كانوا أناسا لا 
يكتوة كمين الشدواء للحكوحة مخناصنة رول أ الشدراء والمرة لل |6" يكن فاك 
وعندما يكون عليك أن تستخدم أناسا ممن بعت رى' اي ل منهم 
إلى "واشتطن فلا شك فى أن ذلك سيكون من الأفضل'! 
كان "متحف الفن الحديث - "100113” محافظا على مسافة تبعده عن ال ه01" , 
وبالتالى فإنه كان يقدم غطاء معقولا لمصالحها. والتفحص الدقيق للجان المتحف 
ومجالسه يكشف عن وجود صلات كثيرة له بالوكالة. أولا وقبل كل شىءء: كان هناك 
'نلسون روكفلر - #عااع)عكاءه80 ررووا»816 نفسه.؛ والذى كان يراس وكالة المخايرات 
الحكومية 00 000 اللاتينية أثناء الحرب تحت اسم 'لجنة تنسيق الشتون 
الأمريكية المتبادل'-( "همات" . 


كانت هذه الوكالة ترعى ‏ بين أنشطة أخرى ‏ معارض الرسم الأمريكى 
المعاصر" الجوالة: التى تعاقد 'متتحف الفن الحديث" على تنظيم تسعة عشر معرضا 
منها. وكاحد أمناء "صندوق إعانه إخوان روكفلر". وهى مجموعة فكرية استشارية 
كانت الحكومة متعاقدة معها لدراسة الشئون الخارجية»؛ كان 'روكفلر يرأس مجموعة 


)»*) قانةكام مقعرعممم - رعاما أو عمأقمألروو60 
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ع المقؤن اللقنفده فى :فلن بلر كله متوه كانوا ومسو مانن أمريكا الخازحية فل 
أواكل | لتسييهات كاز تلفي تقاوير حك الأنشطة لضو مك "الأ تالاش زوواام 
085" و"توم برادن - 88068 508“ الذى قال فيما بعد: 'أعتقد أن 'نلسون - 
60 كان يعرف كل شىء عما كنا نقوم به . كما يسلم يصحة ذلك تعيين 
'نلسون مستشارا خاصا ل ايزنهاور' بخصوص استراتيجية الحرب الباردة فى 
عام ١1510605‏ (خلفا ل سى. دى . جاكسون - 261508ل .6.0 وترأسه مجموعة 
التخطيط والتنسيق التى كانت تشرف على كافة قرارات مجلس الأمن القومى بما فى 
ذلك عمليات ال "618" السرية. 


كان أقرب أصدقاء 'روكفلر' هو حون (جوك) هاى ويتنى - (اعهل) امل 
'/102أطلالا بإدلاء الذى كان أمينا لمتحف الفن الحديث لفترة طويلة كما عمل رئيسا 
لمجلس إدراته. كان "جوك' قد درس فى “جورتون واييل" و"أكسفورد” وحول ميراثه 
الضخم إلى ثروة كبيرة عن طريق عدة شركات سغيرة. ومسرحيات 'بروداوى” وأفلام 
'هوليود". وكمدير لإدارة السينما فى ال "0188©” لجنة تنسيق الشئُون الأمريكية 
المقادلة لفن روكفلر؟ فى الفتر ةس 3ت: 1545 ركان خرن معوفه على إنتاح 
أفلام مثل 8501905 53100035 لدى “شركة ديزنئ”'» والذى كان يطفح بالحماس للعلاقات 
الأمريكية المتبادلة. التحق بال: "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ فى عام 
97, وأسسيره الجنود الألمان فى جنوب فرنسا فى أغسطس .١545‏ وحملوه فى قطار 
كان متجها شرقا قبل أن يهرب بطريقة جسورة. ويعد الحرب أسس شركة 'حى, 
اتشء» ويتنى أند كومبانى - .60 8 لإع11.1/140.ل كشركة مساهمة تعمل على تشجيع 
نظا المؤسسات التهاري"القاصة متقو الدهم الخال للنشروعات العريدة المتفسرة 
واللى قد تجد صعوية فى اجتذاب رأس المال الاستثمارى عن طريق قنوات أكثر 
تحنطا "٠"‏ 

كان أحد أبرز شركائه هو 'وليم اتش. حاكسون - مه5اءةل.لط 300ذا ألا“ أحد 
أصدقائه ولاعب "اليولو" الذى تصادف أيضا أن كان نائبا لمدير ال"618" كان 
'حوك يشغل منصبا فى ال ”6588“ هيئة الاستراتيجية النفسية - ووجد "أكثر من 
طريقة لكى يكون مفيدا لل ”هاع"(22). 

كما كان 'وليم ببردن - 85068 1303!اثلالا" الذى التحق بمتحف الفن الحديث 
رئيسا للجنته الاستشارية. مصدرا آخر من مصادر الاتصال. أما مسيرة 'بيردن”" 
فهى نموذج ملخص لمؤسسة الحرب الباردة. بيردن وزير دولة سابق لشكون 
الطيرات: كما عمل لعستاب لجنة روكفان لتضسق الشكون الأسريكية المتشارلة الههات” 
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أكثاءا! الكرية رشقو قر ة شعي ظاتلة وعدوة كز اسينان سام ف الطر رز الول 
كان عضوا فى مجلس إدارة عدة هينات شبه حكومية يما فى ذلك: ‏ مؤسسة فارفيلد 
التابعة لل"018". وكان رئيسا لها) وكان يبدو سعيدا بان يكون رنئيسا صوريا. فى 
قاء 14417 عن :رئيس للحثة تقطيات اللتحف» وفى :5563 كان رنيها التحف القن 
الحديث. 


تحت رئاسة بيردن؛ كان 'دارنونكور. “-اضم اط ةن ل ريني هو الذى 
.يضع سياسة المتحف فى كل ما يتعلق بالعمليات بعد استشارات تتم بشكل 
روتينى7""). وقد أعطى ذلك ل. “"دارنوتكورت مجالاً لممارسة مواهيه فى كافة الدوائر 
6 رطلاء والمولود فى قيينا . كان شخصية غير عادية فهو سليل نبلاء من وسط 
'دوقيات' 'اللورين و كونتات" لوكسمبورج وأباطرة 'هايسبورج !؟'). هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى عام ١555‏ وأثناء الحرب كان يعمل فى قسم الفنون فى لجنة 
تنسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "6188" فى ذلك الوقت اختاره نلسون ليعمل فى 
الحديث بتنوعه اللامحدود. وبحثه الذى لا يتوقف 'هو”: “الرمز الرئيسئ' للديمقراطية. 
كما كان يمارس ضغطا علينا وعلى المؤتمر فى الخمسينيات من أجل تمويل حملة ضد 
,الشيوعية. وبالرغم من أن “يرادن كان يرى أن الشباب الموجودين فى المتحف. 
يحبون أن بتناولوا الأمور الداخلية. إلا أنه تو مل إلى نتيجة مؤوداها آن رينيه 
دارنونكورت' لابد من أن يكون هو مصدر ال "618“ فى المتحف. والمؤكد أن 
'دارنونكورت' كان يتشاور مع لجنة تنسيق العمليات التابعة لمجلس الأمن القومى 
“(والتى حلت محل ال "558” هيئة الاستراتيجية النفسية) كما كان يقدم تقاريره إلى 
وزارة الخارجية على نحو منتظم. هذه الصلات والعلاقات تقدم دعما مؤكدا للاعتقاد 
بن '“دارنونكورت - مثل أسلافه ‏ كان يتمتع بقدرة فائقة على أن يجعل نفسه 
:ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لعدد من الرعاة الذين كان عددهم 
يواتن" (8): 
'وليم يالى - لها 11350اأ/لا" الذى ورث شركة السيجار (إحدى الشركات 
التابعة للمنظمة) كان أيضا أحد أمناء 'متحف الفن الحديث' وصاحب علاقات وصلات 
وثيقة بعالم المخايرات. كان صديقا شخصيا ل "آلان دالاس - وهاانا2 معاام“ ولذلك 
جعل شبكة "685” التى يمتلكها تقدم الغطاء اللازم للعاملين فى ال"618©”, ويترتيب 
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يشبه ذلك الذى وفره هنرى لوس - ©#عناا /1600!" فى |مبراطورية "تيم- لايفا. 
والكدوويالذكن ان لومن" :كارة أيننا اعد اما "قم القن اعدف رقو ذروة سه 
العلاقة كان مراسلو شبكة "688" يشاركون قيادات ال "618" مرة فى السنة - 
حفلات عشاء خاصة: كانت تتسع بالطبع لتقارير موجزة. حفلات العشاء تلك: "قضايا 
كبرق وحديث حيد حول مائدة الطعام وسوكان قاخر كانت تق فى ينث والايين' أوافي 
ناديه الخاص أليبى - أطذاله فى واشنطن. يقول أحد المسئولين فى شبكة ' "85معن 
تورط 'يالى - لإ6ا28 مع ال"618" ذلك هو الموضوع الوحيد الذى خذلته فيه 
ذاكرت"(١"),‏ 

وتتؤالى الاستماءوتتؤالئ الرؤايط وسلسلة الاتصالات: " حتوزيف فيرش ريد 
13 :006ع/! 1امة5هل مثلاء كان أحد أمناء "'متحف الفن الحديث' فى الوقت الذى 
كان فيه أحد أمناء 'فارفيلد' أيضا. وكذلك كان "جاردنر كولز - وعالاه© معملرون" 
وأحنكى فليشمان - 36نصطءؤاعام وتكاميال" .. وأكاس كاتفيلد 0855 3011410© كما 
كانت أوقيتا كالب هوبى- لاططه! مان© 017618 أحد الأعضاء المؤسسين لمتحف الفن 
الحديث. عضوا فى لجنة آورويا الحرة . وسمداد باستخدام مؤسسة آسرتها كفناة 
توصيل لأموال ال "6!8'“ وعندما كانت وزيرة دولة للصحة والتعليم والإنعاش 
الاجتماعى فى إدارة "ايزنهاور كانت مساعدتها هى 'حجوان برادن - معلقء8 مومل" 
الى اك ديد واس بلقي لسن كلكو كاف خياد مي و دك 
مه" كما أن "1083" هو الآخر كان قد عمل لدى 'نلسون روكفلر' كسكرتير تنفيذى 
فى 'متحف الفن الحديث" فى الفترة من 5559-1511 , وذلك قيل أن يلتحق 
بال "016” , 


وكما قال جور فيدال - (103ل/ا 60:6 ذات مرة: "كل شىء فى جمهوريتنا 
اليعقويية المفاجئة مندرج فى سلسلة من الروابط لدرجة أنه لم يعد هناك أى شىء 
يدهشنا". وبالطيع يمكن القول إن ذلك التواقق كان يعبر عن طبيعة القوة الأمريكية 
آنذاك. لمجرد أن أولئك الناس كانوا يعرفون بعضهم الآخرء ولمجرد أنهم كانوا 
مرتبطين اجتماعيا (وحتى رسميا) بال "68" فإن ذلك لا يعنى أنهم كائوا متآمرين فى 
الترويج للفن الأمريكى الحديث, لكن دفء العلاقة بينهم كان يضمن استمرار الزعم 
بأن "متحف الفن الحديث" كانت له علاقة رسمية ببرنامج الحكومة السرى للحرب 
الباردة الثقافية. وقد قامت "إيقا كوكروفت - 6006150 810/8" بتمحيص تلك الشائعة 
فى ١١75‏ فى مقال أولى فى مجلة “آرت فورام - #'ناءه6 8/1“ بعنوان "التعبيرية 
التجريدية: سلاح الحرب الباردة "انتهت فيه إلى أن" الصلة بين سياسة الحرب الباردة 
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اللقافية هاج التسديرنة الفكريه :2 لسك ند كيل انارق لكو تجرخو نفدي فتن 
هنها تابرى نحطل اث خصو كوا لذي كانو ا مرسفوة سياس القدك يسكس 
على تكتيكات مستنيرة فى الحرب الباردة التى تستهدف المثقفين الأوروبيين!""). 
زفوق ذلكء أكلات "كوكووفت "ريلف الدعاية الثقافية, فأق أعسال كل من المهاز 
الثقافن :لل "618" والبردات الدولى لتحف الفخ الحديك كانت منطافة نبل ومدعمة 
لبعضها الآخر (585). 
أما 'لورانس دونيقى - ع!االااناء1! 06 ع6م6:/لاق ا" فيقول: "لم يكن لى أية 
غلاقة بالكوقد له مزارك أو صرف زا نا كريط رتنا ذكن تعكى لسسع نمه لاز ل مزدة 
لكننى أذكر أننى سمعت أن جوك وبتنى - لا1486أطنلا عاعول" و'آلان دالاس - معاالم 
اناق" وافقا: على عمل شيع للق الصمك يعد أن تكله عنه وؤارة الخارسية: ورينا 
يكون ذلك معنى أن نقول: إن موقفى كل من ال "618“ والمتحف كانا يمثلان دعما 
متبادلا(15). ولا يوجد دليل ظاهرى قاطع "2861 3ماء8 على أى اتفاق رسمى بين 
684" وامتتعى الفخ الحديكة": والواقع أنه لددتكة قمة شويرة لذلك: 


أما المدافهون عن 'متحف الفن الحديث"., فقد كانوا بهاجمون الزعم بأن دعم 
المتحف للتعبيرية التجريدية كان له علاقة ما بمحاولة تحسين صورة أمريكا فى العالم. 
وأحد دفوعاتهم لذلك هو أن المتحف كان قد أهمل الحركة وتجاهلها عند أول ظهور 
لها. كتب مابكل كيملمان - 37م6اع83 2 ذكا اع602 11لا" فى رد بتفويض من المتحف 
يقول: إن معارض التعبيرية التجريدية للفنانين المحدثين فى الداخل وفى الخارج 
أيضاء جاءت كلها بشكل عام فى أواخر الخمسيذيات فقطء وعندما كان الجيل الثانى 
من الحركة قد جاء بعد جيلها الأول"(:"). والقول بأن 'متحف الفن الحديث” قد أغفل 
ما كان أمامه. قول مخاد ع ويتجاهل حقيقة أن المتحف كان يقوم باستمرار وبشكل 
*منظم باقتناء أعمال فنانى "التعبيرية التجريدية" منذ بداية ظهورهم. لقد حصل 
المتحف على أعمال لكل من "أرشيل جوركى - :60 #اأط8:5" و"الكساندر كالدر - 
3106 :16«<236506ه2" وافرانك ستبللا - 3ااع]5 عامق2 ' وأرويرت ماذرويل - أامعطه8 
611 ى"حجاكسون يولوك - عأء!اه2 6508ا6ةل“ وستيوارت ديقز - ه510" 
018 وأأدولف جوتليب - ه!!6011 80016" وذلك منذ عام .١54١‏ وفى سنة ١5154‏ 
باع المتحف بالمزاد عددا من "الأعمال التى تنتمى للقرن الثامن عشر الموجودة لديه 
بغرض تمويل شراء أعمال من القرن العشرين". وبالرغم من أن حصيلة البيع كانت 
مخيبة للآمال, إلا أنه تم تدبير الأموال اللازمة لشراء "أعمال مهمة” لكل من "يولوك” 
و"ماذرويل" و'ماتا” وهكذا؛ وكما هو متوقع من 'متحف الفن الحديث". وخاصة إذا كان 
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متحفا يعترف بأنه صاحب مسئولية أخلاقية تجاه الفنانين الأحياء. الذين يمكن أن 
يتاثر عملهم ومصيرهم. سواء بدعم المتحف لهم أم بدونه'7' '). هكذا دخل الجيل 
الجديد من الرسامين الأمريكيين إلى حظيرته. 
حدوت ذلك فى وجه المعارضة الداخلية. كان يدل على رغبة صادقة فى تدعيم 
حق “التعبيرية التجريدية' فى الاعتراف بها كمدرسة فنية. وعندما قام بعض أعضاء 
لجنة مقتنيات المتحف. مدفوعين بالنقد المضاد فى الصحف, يشككون - بقوة- فى 
قئمة يعض الأعسال التى تم شراؤماء«بهاافيها أغمال يقال إنها 'تعتير ريدي '(111, 
لم يكن لاحتجاجهم أى أثر. كما لم يعترض أحد على استقالة أحد الأعضاء احتجاجا 
على شراء عمل ل روثكو - هكاطأه8". اما بالنسية للجولات الخارجية: فقد اختيرت 
أعمال لكل من ماذرويل و'جيورجيا أوكيفى واجوتليب لمعرض الرسم الأمريكى 
من العرن لاسن تدس إلى السو 4 واللاى افضتح فى لق فى عام لك كيل أن 
ينتقل إلى العواصم الأوروبية الأخرى. كانت تلك إحدى المرات الأولى التى تظهر فيها 
'التعبيرية التجريدية' فى معرض جماعى تحت رعاية رسمية (وكان الراعى الرسمى 
هو وزارة الخارجية ومكتب الإعلام العسكرى). وفى العام نفسه كان المعرض الذى 
أقامه متحف الفن الحديث (تحت عنوان: أربعة عشر أمريكيا) يضم أعمالا لكل من: 
اجوركى- 0171© . وأماذرويل -ااعلثلامع11015 . و توبى - لإ106“ واتيودور روزاك - 
505231 1560000" . وفى عام ١5148‏ كان 'لتنكولن كيرستين - مأ6ئوماك»ا مامعصنا"أحد 
الاقافر اهدوقي سحيب لفن الصوه حاون لكوي في فارج عو أن 
المتحف قد قام بواجيه 'أكثر مما ينيغى.. بأن تحول إلى "أكاديمية للتجريد الحديث', 
كذ كان ,يلف يك انها الارنها ل كظريقة :والتقرية قصيةة بز الريعم .«كتسل 
بداور بها محترفو الزخرفة والباعة الأكثر إلحاحا 7" '). وفى عام ١9107‏ شن خمسون 
فنانا أمريكيا هجوما على 'متحف الفن الحديث". كان من بينهم "ادوارد هوير - -80 
:م ه1011 واتشارلز بيركفيلد - 0ا116لاه:0ا8 6530165 وأياسو كونيوشى - -هلا 
01وملاأه ناكا هنا" وجاك ليفين - ومالاع ا لاءعول", وأصدروا ما اصبح يعرف ب بيان 
الحقيقة". هاجموا المتحف لأنه "أصبح يبدو أمام النظرة العامة مرتبطا أكثر فأكثر 
بالا السشروى عدر الوشدوس ول بود كان كنذا فى ارهن بحر كيرت 
مك مكهت الحديك ونقوناة مير ملستو ا فى أريهاء لياه توق العام بشينة بين 
مجلة ماسز أند مينستريم- 81310511688 800 1135565“ الشهرية الشيوعية هجوما 
ساخرا لاذعا على الفن التجريدىء وعلى "ضريحه" متحف الفن الحديثء وذلك فى 
مقال تعريفى تحت عنوان نبوئى مخيف دولارات وشخبطة عبثية وموت . 
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لكن هل يمكننا أن نقول: إن 'متحف الفن الحديث”" ظهر فى الصورة متآخرا؟ 
عندما أخذ "سيدنى جائيس - 315ل ©8100" المعرض الجماعى "الفن الطليقى 
الأمريكى فى يأاريس" إلى جاليرى فرنسا - 58068 06 681616" فى أواخر عام 
فشل المعرض فشلاً ذريعا. كانت الكتابات النقدية عنه فاترة فى أفضل 
الأول وعوانة فى متفظيها لم يسدر أحد لوح واعدة ركان لي "عا سن" 
'مازال الوقت باكرا". لم يكن لدى أصحاب قاعات العرض الخاصة الذين يدافعون عن 
'مدرسة نيويورك . لم يكن لديهم أدنى شك فى أنها كانت مدينة للاعتراف الباكر بها 
من قبل 'متحف الفن الحديث . يقول صمويل كوتز - 2امه)! اعنامة5“ صاحب 
'جاليرى كووتز : الابد من أن أقول: إن “متحف الفن الحديث” كان من أوائل الذين 
قيلوا أناسا مثل ‏ *ماذرويل - ااعنلمعط0104" و"جوتليب - 60140166" ويازيوتس - 
65 ركان (الفرد) "يار - 83,6" أحد المتحمسين بشكل خاص لاولتك الفنانين 
الثلاثة. ونقل حماسته لأشخاص مثل بيردن - 800060“ أو 'نلسون روكقلر - همواعلم 
؟ااءأا »80 وغيرهما من الحداثيين بين الأمناء'(؟"). 


كان دفاء ألفرد بار - 83:5 811:60 عن "التعبيرية التجريدية سيبا أساسيا 
فى تجاحها. حيث كان أبرز صناع الذائقة الفنية فى ذلك الوقت. "بار - 88,6“ من 
مواليد ١6١5‏ فى ديترويت . التحق بيجامعة يرنستون - 8ماعهم|,ظ" فى عام 
؛ وشب مولعا بالفن والتاريخ العسكرى ولفب الشطرنج, (الأمر الذى يعكس 
اهتمامه بالاستراتيجية والتكتيك). فى عام 1974 ويدعوة من “أبى أولدرتش روكفلر - 
؟والءاعكاءه8 8101 لزاه" أصبح بار" أول مدير لمتحف الفن الحديث. وهو المنصب 
الاق ظل يشفله حت غاء 1542 :عتدمها حل كله 'ريئية دارتوتكورت : ظل يار" 
محتفظا بمكتب له فى المتحف,. وفى فبراير ١547‏ عين مديرا لمقتنيات المتحف. يصفه 
"دوايت ماكدونالد - 0136000314 010191" فى صورة قلمية نشرتها 'نيويوركر بيأنه 
'كان خجولا. ضعيف البنية. خفيض الصوت, له سحنة المثقفين. صرامة وجهه بأنفه 
' الذى يشبه المنقار. والتى لا يخفف منها سوى تلك الابتسامة الفامضة التى يراها المرء 
على التماثيل الإغريقية القديمة؛ أو على تلك ' للامح المتشابكة لمحلل نفسى . لكن 
'ماكدونالد" لاحظ أنه كان فناك فى "باز" ما هو أكثر من كونة "مجرن بروفيسؤر عجو 
آخر شارد الذهن. فهو بأسلويه الهادئ والمستقيم كان أكثر من مجرد سياسى.. "يد 
ألفرد بار" الإيطالية(*) المرهفة كان لها دور فى خلق جو من الضغينة فى المتحف حيث 
لم تكن الأشياء بالضرورة على الشكل الذى تبدو به؛ لدرجة أن تجعل أحد الفنانين 
يقول ‏ مذهولا ‏ عن المكان: إنه منزل السر . إن لم يكن بيت البهجة . ويواصل 


(*) المقصود بالبد الابطالية هنا هو شدة الذكاء والمهار . «الخلت فى إدارة الأمور . (المترجم) 


ماكدوناد ليقتيس من 'ييجى جحنهايم - 8أع99608ا6 لاووة2 التى قالت مرة عن 
بار" إنها 'تكره أسلويه الحذر'. ومن ناقد آخر كان يرى فى "الفرد' شيئًا من صفات 
الجيزويت .. لكن بينما كان "الجيزويت يمارسون خداعهم الأعظم من أجل المجد, 
فإن بار كان يناور ويخادع باستمرار من أجل المجد الأعظم للفن الحديث 
وللمتحف"(5 .١'‏ 

هناك دليل على لعب "اليد الإيطالية' ل بار". وراء استراتيجية متحف الفن 
الحذيك:فئ تلك الفثئرة الثئ كانت السياسة:طاغية فيها على كل شوء: فهن: 'كشكزء من 
مناورته لتهدنة المعارضة للمتحف بسبب تكريسه للتعبيرية التجريدية. كان يتبع 
سياسة ذات شقين وغير معلنة - ربما من باب اللباقة أو الدبلوماسية - ولكنها 
واضحة: وذلك بالنسبة لبرنامج المعارض فى المتحف' 'ا. وهكذا لم بكن هناك أى 
نقص فى المعروضات التى تخدم الذوق السائد للأعمال الرومانسية أو النموذجية؛ مما 
جعل آحد النقاد يقول: إن المتحف ‏ أقل اهتماما بفن زماننا'. مما هو يفن زمن 
أجدادنا/"'). لكن 'يار' كان يقتنى فى الوقت نفسه أعمالا من "مدرسة نيويورك" 
ويجرى اتصالاته بشكل مستمر من أجل الحصول على دعم مؤسسى أوسع. كان هو 
الذى أقنع 'هنرى لوس - وعناءا 1608“ صاحب تايم - لايف بان يقير سياسته 
التحريرية بالنسبة للفن الحديث. بعد أن كتب له رسالة يقول فيها: إنه لابد من أن 
يحظى بحماية خاصة. بدلا من توجيه النقد له كما يحدث فى الاتحاد السوقيتى؛ لأن 
ذلك فى النهاية هو التعبير الفنى الحر'!*'). وهكذا فإن ‏ لوس الذى كانت على طرف 
لسانه دائما عبارة صحة أمريكا الثقافية' انحاز إلى جانب مصالح "بار" وأمتحف 
الفن 'لحديث'. فى :غسطس ١١19‏ خصصت مخلة 'لايف - 18نا' صفحتى الوسط ل: 
جا كسون يولوك - “اء80119 508ا26ل . مما جعل الفنان وعمله يصلان إلى كل طاولة 
فى مقاهى أمريكا. هذه التغطية (بالإضافة إلى الجهد الذى بذله 'بار") كان لها دخل 
كبير فى إنقاذ هذا الفن من الإهمال. 

ولكن أبرز ما يبصور مصير 'مدرسة نيوبورك هو إعادة الأعمال من متحف 
الفن الحديث إلى أوروبا. فتحت رعاية 'البرنامج الدولى" الذى أنشئ: فى ١9105‏ 
بمنحة سنوية من روكفلر برذرز فائد مقدارها ١٠١56.٠١‏ دولار لمدة خمس سنئوات, 
بدأ المتحف فى تنفيذ برنامج تصدير هائل للتعبيرية التجريدية. كان "بار" نفسه يشير 
إلى ذلك البرنامج باعتباره شكلا من أشكال "الدعاية الخيرة للمثقفين الأجانبي(31'). 
(كما وصفه مسئول آخر بالمتحف بأنه استثمار ضخم فى اتجاه التفاهم الأجنبى)» 
كان مدير البرنامج هو 'يورتر ماكراى - لإق,0عالة ,06و85 الذى تخرج فى ييل . 
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وأحد أعضاء جماعة 'نلسون روكفلر” الثى كانت مسئولة عن المخايرات فى أمريكا 
الجنوبية. فى ديسمبر .١156٠0‏ حصل "ماكراى على إجازة لمدة عام من عمله كمدير 
لإدارة المعارض المتنقلة فى 'متحف الفن الحديث". ليعمل ملحقا فى الخارجية 
الأمريكية. وعين فى القسم الثقافى فى 'مشروع مارشال" فى 'ياريس”". كتب 'رسل 
لينز - 065لا ااع55نا8" عن هذه النقلة فى كتابه عن تاريخ "متحف الفن الحديث" 
يقول: والآن كان العالم كله أمام المنحف. وكان يبسقدة أن يكون ذلك فى متناوله (أو 
على الأقل العالم خارج الستار الحديدى) لكى يهديه إلى عقيدة جديدة ‏ بالرغم من أن 
العقيدة التى كان يصدرها هذه المرة كانت نيتا محليا. ولم تكن تلك المستوردة من 
أوروباء والتى كانت رسالته فى الماضى'( ؟). وفى فرنسا. شاهد "ماكراى” لأآول وهلة. 
الأثر السيئ لقيام وزارة الخارجية (رسميا) باستبعاد الفنانين اليساريين (كما يقال), 
"الأمر الذى خلف ثغرة فى الاهتمامات والأنشطة الأمريكية التى كان من المتسحيل أن 
يفهمها الفرنسيون؛ بل وتصب فى خدمة الشيوعيين وتيدى ميررا لاتهام أمريكا بالفشل 
فى المشاركة فى القيم الأساسية للحضارة الفر:.4(5). على حد تعبير أحد المستولين 
فى السفارة الأمريكية. وعاد "ماكراى” إلى 'متحف الفن الحديث” فى مهمة لمحاولة 
تصحيح هذا الانطباع. وفى عهده. زادت عمليات الإعارة للمعارض الجوالة بشكل 
كبير 'ولدرحة مقلقة". كما جاء فى أحد التقارير الداخلية. حيث بقى المتحف محروما 
من معظم أفضل اللوحات الأمريكية لمدة ١4‏ شهرا". وبحلول عام ١501‏ كان 
"البرنامج الدولى قد نظم ثلاثة وثلاثين معرضا دولياء من بينها مشاركة الولايات 
المتحدة فى بينالى قينيسيا' (وكانت هى الدولة الوحيدة الممثلة) وفى الوقت نفسه زاد 
معدل اعارة الأعمال لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة بشكل كيير. 

ويقول والدو راسماسن - 835005568 100قلالا' مساعد "ماكراى إنه "كانت 
هناك سلسلة من المقالات تربط بين البرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث والدعاية 
والسياسة؛ كما كانت هناك إيحاءات بأن له علاقة بالمخايرات المركزية "618©”. وحيث 
إننى كنت أعمل هناك طوال تلك السنوات» فإننى أستطيع أن أقطع بأن ذلك لم يكن 
صحيحا . التركيز الرئيسى للبرنامج الدولى كان على الفنء لم يكن على السياسة. ولم 
يكن على الدعاية. والحقيقة أنه كان من المهم بالن.سبة لمتحف أمريكى أن يتجنب اقتراح 
الذغنابة"الكقتاشعة#وليةا"السنين: لد تكن مق المفشى زاتمي أن كرة مكاك صتازت 
بالسفارة الأمريكية أو بشخصيات رسمية حكومية, لأن ذلك كان من شأنه أن يوحى 
بأن المعارض دعاية.. بينما هى لم تكن كذلك'(15). 

لم يكن "متحف الفن الحديث” متحررا من الدعاية ولا من الشخصيات 
الحكومية. فعلى سبيل المثال: عندما قبل عقداً لتزويد "مهرجان الروائع التابع لمنظمة 
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الحرية الثقافية فى ياريس فى عام ١١0”‏ بمعروضات فنية. فإنه فعل ذلك تحت 
رعاية الأمناء الذين كانوا على علم تام بدور ال "618” فى تلك المنظمة. والأكثر من ذلك 
أن أمين المعرض ‏ جيمس حونسون سوينى - لإ©5186©60 010508ل 31065ل“ عضو 
اللجنة الاستشارية لمتحف الفن الحديث واللجنة الأمريكية للحرية الثقافية)؛ أشاد علنا 
بالقيمة الدعائية للمعرض عندما قال: سوف نعرض روائع لم يكن بالإمكان أن تننج 
او أن يسمح بعرضها فى أنظمة شمولية مثل المانيا النازية أو روسيا السوفيتية والدول 
التابعة لها اليوم'(!؟). كما كان "ألفرد بار يؤكد على فكرة أن الفن التجريدى مرادف 
للديمقراطية وأن ذلك يحسب لنا . وكان "يار يستعير عبارات خطاب الحرب الباردة 
عندما قالء "إن استقلالية الفنان الحديث وحبه للحرية ليس مسموحاً بها فى ظل 
الاستيداد» والفن الحديث لا يصلح كوسيلة دعاية لديكتاتور'(45). 

وكانت جولة ١١"‏ رساما ونحاتا أمريكيا من المعاصرين'(43) فى عام 1١967‏ - 
4 أكثر أهمية من "معرض الروائع الذى نظمه نابوكوق” كما كان أول معرض 
يكرسه ‏ متحف الفن الحديث بكامله ل مدرسة نيويورك". تم افتتاح المعرض فى 
المتحف القومى للفن الحديث فى 'ياريس . وكان أول معرض متميز للفن الأمريكى 
يقام فى متحف فرنسى على مدى أكثر من ١5١‏ عاما. ولدرء الاتهام- مسيقا- بأنه كان 
رأس حربة فى غزو ثقافى لفرنسا (التى كان لا يمكن التقليل من شوفينيتها 
التقافية). لدرء هذا الاتهام مسبقاء زعم 'متحف الفن الحديت" أن المعرض جاء بناء 
على طلب متكرر من المتحف المضيف. والحقيقة أن العكس هو الصحيح؛ ففى رسالة 
رسمية من السفارة الأمريكية فى 'ياريس نقرأ: “فى أوائل فبراير ١1057‏ طلب 
ادف (هالاه/1) من قسم العلاقات الثقافية فى السفارة أن يبحث مع "حجان كاسو - 
ناه0355 306عل" مدير المتحف القومى للفن الحديث فى ياريس إمكانية إقامة هذا 
المعرض. ولكن 'مسيوكاسو' كان قد انتهى من وضع خطة المعارض حتى ربيع 
» وعندما علم أن هذا المعرض بمكن أن يقامء أعاد ترتيب خطته؛ وآجل معرضا 
للرسام البلجيكى "انسور - :85560" كان مدرجا فى الخطة'!"؟). كانت الرسالة 
تتضمن شكوى من عدم قدرة السفارة على اتخاذ أية خطوة بشأن هذا الطلب بسيب 
عدم وجود أى برنامج فنى تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. وتواصل الرسالة, 
'أما فى حالة' ممرض الفن الأمريكى المذكورء فإن المشكلة قد تم حلها عن 
طريق نلسون روكفلر فاند- 0هن 6غااعاعماءه80 موواة8" الذى خصص مهونه لمتحف 
الفن الحديث فى "نيويورك" لاستخدامها فى المعارض الدولية'(14), 
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ولأنها لم تكن تستطيع القيام بأى دور رسمى ف فى المعرض. اكتفت السفارة 
الأمريكية بدور منسق الاتصالات بين 'متحف النى الحديث' ومضيفيه الفرنسيين الذين 
كان تن يعنيع "التشهي لفوسسة لمعل الى والض كاتف نكم كلو نن وزار: 
الخارجية ووزارة التربية الوطنية. قدمت الجمعية منحة كبيرة لعمل كتالوج على 
مثيرة: فقد كانت الجمعية أيضا احدى الجهات المانحة لمنظمة الحرية الثقافية. وكان 
مديرها 'فيليي ارلانجر- 20130966 وترم اله" فى رأى "حنكى فلشمان”'- أحد 
"أولئك الناس 0 ومساعدة لنا فى فرنسا فى كل مرة كنا نلجا إلبه لحل أية 
مشكلة خاصة بالمنظمة"!*؟. والحقيقة أن "ارلانجر"' كان أحد ضياط الاتصال فى 
الثقافية' (ومتحف الفن الحديث فى هذه المرة) أن يضمنا قناة لتوصيل الدعم الفرنسى 
الرسمى لصالح النشاط الدعاثى.. وكان رينيه دارنونكورت الذى يعلق اهمية كبيرة 
على المعرض. على علم بهذه الصلة. وعلقت بعض عناصر الصحافة الفرنسية متتقدة 
المناورات السياسية وراء هذا العرضء. وظهرت تعليقات وتلميحات عن عدم الثقة بك 
وأثارت الشك حول المتحف القومى للفن الحديد . وبأنه أصبح بمثاية قاعدة متقدمة 
جديدة على حدود الولايات المتحدة؛ وآن الرسامين المشاركين فى المعرض هنا هم 
'رّسل” مستر فوستر دالاس - 5هاانا0 ,16ومع" الإثناعشر". 

ون ا الوقص الع كاك مس كمد تم دري لكا تبر جرسيايا وتسان أمزيكيا 
معاصرا" للانتقال إلى مكان آخر (سافر المعرض إلى زيورخ و دوسلدورف 
معرض آخر يضهه فى علاقة مباشرة مع منظامة الحرية الثقافية مرة آخرى. فى 
رسالته إلى نايوكوف بتاريخ 5 ايريل ١1604‏ كتب مونرو ويلر - ,عاععطلالا عمرمهالا 
لمدير المعارض والمطبوعات فى متحف الفن الحديت ليؤكد له ان لجنة التنسيق لدينا 
قد وافقت على أن نتعاون - قدر الاستطاعة - مم فكرتكم لاقاها © معرض رسوم ليعض 
الفنانين فى المرحلة العمرية ما بين ١6‏ و5 سنة. وأود بهذا الخصوص أن أقترح عليكم 
ضم السيد: أندرو كارندوف ريتشى -- عأطء]ا8 011ال035 برع لم8" مدير الرسم 
والنحت إلى اللجنة الاستشارية الدولية لديكه'(:*) 


وكان من ثمار هذا التنسيق عرض "الرسامين الشبان الذى أقيم فى 
'الجاليرى القومى للفن الحديث فى روما ثم انتقل إلى قصر الفنون الجميلة فى 
يروكسل” والمتحف القومى للفن الحديث فى يأريس و معهد الفن المعاصر فى 
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الوواة مرطن فيد اقعي قآك كلب تري ١‏ كريد "رتسي" الذي كان نتف 
أن الفنانين الذين يرسمون بالأسلوب التجريدى كانوا يردون ‏ على نحو ما على 
خف ورينا عم متحظع الاعمال الرمزية عي السيوغية ٠"‏ قام وااقتيار اعمال لكل من 
'ريتشارد ديبينكورن - 8هكامع2165 8168:0"“ و"أسيمور درا مليقتش - ىناه دالاع5 
طعا ذ/اع1 نا" وأحجوزيف جلاسكو - 613560 0561ل وأحون هلتبيرج - «امل 
9لا واإيرقنج كريسبرج - 21858660)! 10/109 وتيودوروس سبتاموس- -7880 
5 00205" . وهكذا كان 'ريتشئ' يقدم للجمهور الموجة الثانية من "التعبيرية 
التجريدية' فى الوقت الذى كان ما زال يتعرف فيه على الموجه الأولى. 
وكالعادة خصصت "منظمة الحرية الثقا: .5" جوائز مالية كبيرة لأفضل ثلاث 
لوحات (نّشارك 'هلتبيرج' فى الجائزة الأولى لأفضل لوحة مع كل من ' جيوقانى 
دوقا -- 008 أممق/او61” و'آلان رينولدز - 860105 8130 وحصل كل منهم على ألف 
جر انا سو يس سه بيغا دل جمد 1د لاريم شير عزنها" لمان ).اما بنك لبف تنظ 
المعرض وتنقلاته والدعاية له على مدار جولته التى استمرت عاما. فقد جاءت من 
"متؤسشسة فازفطد "#وكان البزتامع الدولن :القادع لحف الفى الحزيت مق الذى يكوه 
متكافينة جد ول تقل الأعفا ل المشاركة من وإلى اأيروبا يفضتل المعاعدة ا لمالية الممتوينة 
من روكفلر برذرز فاند- 0ملع ومعطامء8 معااعاعماء80 , كما قامت وسائل الإعلام 
التايعة لمنظمة الحرية الثقافية يتضخيم أثر المعرض. خصصت مجلة “يريف - 
:015 نصف صفحات عدد سيتمير ١516013‏ للممرضء؛ كما نشرت تقريرا عالميا 
ع ليقام لنتان :فى السدونا فحن سوا كي الذن الرهوق | عا دو سلسو" 
الذى كان يحزم بأن ‏ 'قضايا الفن الحديث هى إحدى هواياتى فقد قدم التقرير الذى 
نشرت المجلة ل 'نلسون روكفلر- ععااعاعكاءعه8 رهؤواهةلا" قائلا: إنه من بين أهم 
الموضوعات التى يجرى مناقشتها فى 'ياريس” '"' .و.(""). 
ويفضل التعاون مع 'منظمة الحرية الثقافية". أصبح '"متحف الفن الحديث" 
يستطيع الوصول إلى أرقى المؤسسات الفنية فى أورويا. كان من بين أعضاء لجنة 
الفنون فى المنظمة مدراء 'قصر الفنون الجميلة فى بروكسل ومتحف الفن الحديث 
فى سويسرا؛ وامعهد الفن المعاصر” فى لندن ومتحف القيصر فردريك فى برلين” 
و المتحف القومى للفن الحديث فى ياريس : وأمتحف ججنهايم (فى نيويورك 
وقينسيا) و الجاليرى القومى للفن الحديث فى روما . وبفضل ارتباطها بالقوة 
الاقتصادية لمتحف الفن الحديث (ويمؤسسة 'فارفليد من خلف الستار طبعا) 
استطاعت تلك اللجنة أن يكون لها مجال واسع للتأثير على الذائقة الفنية لأوروبا كلها. 


وكما كتب آحد النقاد تعليقا على معرض الرسامين الشبان: “لقد جاء هذا المعرض 
متوافقا مع الذوق السائد لتيارات الفن التجريدى المختلقة. ولم يكن مفاجنًا لها. وكان 
سيب ذلك هو تشكيل لجنة التحكيم. كل آأعضاء اللجنة تقريبا من مدراء المتاحف 
وهكذا لم يكن متوقها أن نرى أفضل مما لديهه!'5). 

ولا بوجد شك كبير فى أن تكون هذه الأفكار والآراء السائدة قد تم صياغتها 
طبقا لأجندة سياسية وليس فنية فقط. كانت أجندة تم التصديق عليها من الرنيس 
"ايزنهاور”' شخصيا والذى كان يدرك قيمة الفن الحديث ‏ بخلاف “ترومان من قبله ‏ 
ويعتيره من ركانز الحرية . وفى خطاب له اثنى فيه على عمل 'متحف الفن الحديث” 
أعلن 'ابزنهاور مادام الفنانون يشعرون بحرية شخصية مطلقة؛ وما دام الفنانون 
عندنا يبدعون بإخلاص افا ع. فسوف يكون هناك داتما حوار صحى وتقدم فى 
الفن.. والأمر مختلف جدا فى الأنظمة الاستيدادية. عندما يكون القنانون عبيدا 
وأدوات فى يد الدولة. وعندما يحول النانوة الى انوا غات لحكمي ألا ٠‏ يَعتَقل 
التقدع.ويدمر الابذاء والعتكرية!**.هذه المشساعن نفنسهاء كان بيرددها أوحشت 
هكشر- 6ع اء18615! ؛5ناولاث وقو رئيس سايق للبرنامج الدولى فى ':متحف الفن 
الحديث". والذى كان يزعم أن نشاط المتحف كان 'وثيق الصلة بالصراع الرئيسى فى 
هذا العصر. صراع الحرية ضد الاستيداد. فنحن نعلم أن الاستيداد عندما يسول- 
سواء أكان ذلك فى ظل الفاشية آم الشيوعية- ب , تدمير الفن الحديث ونفيه'(25). 


وكان جورج كينان - 82880 680:96 يدعو إلى أيديولوجية الفن الحر" 
هذه ويحث عليها. وها هو ذا يتحدث لجمهور من نشطاء متحف الفن الحديث فى 
عام ١166‏ فيقول ليم إن من واجبهم "تصحيح بعض انطباعات العالم الخارجى عناء 
وهى انطباعات بدات تؤثر على وضعنا الدولى تتشكل بمهد 1101 ويقول: "هذه 
الانطباعات السلبية متعلقة بالثقافة أكثر منها بالأحوال السياسية . آما النقطة الثانية 
التى أثارها فجاءت مفاجئة ومذهلة للجميع. إن أصحاب الأنظمة الشمولية قد أدركوا 
أنهم إذا ظهروا على أنهم يتمتعون بثقة وحماسة الفنانين. فإن بإمكانهم أن يزعموا 
أنهم صنعوا حضارة مليئة بالأمل. وجديرة بالتصديق.. وأنا أرى آنه من المؤسف أن 
يكونوا قد توصلوا إلى ذلك الإدراك قبل الكثيرين منا'('*). ويتساءل 'كينان - -0ع»ا 
0 عن طبيعة المهمة التى تنتظرهم: “علينا أن نُرى العالم الخارجى أن لدينا حياة 
ثقافية وأننا أيضا مهتمون بها. اننا فر سكين لديا ارما ركشن بوتتسخيق) نا عن 
الداخل. وحريصون على إثرائها بالتعرف على الأنشطة المماثلة لها فى أى مكان آخر. 
وإذا كان بالإمكان نقل هذه الانطباعات بقوة كافية وبنجاح إلى الأقطار الأخرى خارج 
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حدودنا؛ فإننى أؤكد أن ذلك أفضل من استخدام كافة وسائل الدعاية السياسية 
الأخرى لما تحققه من أهداف !55), 


فى هذا الإطارء لابد من أن ننظر إلى دعم 'منظمة الحرية الثقافية" للرسم 
التجريدى والتجريبى وتفضيله على الرسوم التمثيلية الواقعية. ومن تصريحات توم 
برادن' و 'دونالد جيمسون يتضح أن ال "018” كانت تشعر بأن لها دورا لابد من 
أن تقوم به لتشجيع تقبل هذا الفن الجديد. كما تكشف سجلات “مؤسسة فارفيلد”' عن 
أن الوكالة كانت تعبر عن هذا الالتزام عن طريق الدولارات. فإلى جانب دعم معرض 
ألفنانين الشبان'؛ تم تمرير منح وتبرعات وإعانات كثيرة من 'مؤسسة فارفيلد' إلى 
'متحف الفن الحديث' من يينها ٠٠٠١‏ دولار للمجلس الدولى التابع له فى عام ١505‏ 
بغرض شراء كتب عن الفن الحديث للقراء فى يولندا . 


وهناك دليل آخر لا يقيل النقض على أن :كالة المخايرات المركزية "618©” كانت 
جَزءاً مهما واساسيا من الة تكرسن "التعبيرية التجريدية"..يعد.معنزظن "الفنانين 
الشيان"' فى ١551-١506‏ مباشرة:. بدا "نيكولاس تابوكوقف" خطة للمتايعة. وبالرغم 
من البداية المتعسرة إلا آن الاقتراح تمت الموافقة عليه فى أوائل .١909‏ كان حنكى 
فليستمان” فى ذلك الوقة هو ونين لحكة الورسيقن والعنون فى مقطةة اللحرية النمافية” 
إلى جاءب عضوية المجلس الدولى للفنون فى متحف الفن الحديث (وهو صيغة 
مخطون واشطل من الرنامم الذولى) وهل الذئ عق الصلة نين التطمتن» مره اخرى 
كا عكر امستكقت الفن الحدية إن كنار االسافمات الاأمريكة فقن العوهن وكا 
معظمها من الأعمال التى كانت قد أرسلت بالفعل إلى أورويا للمشاركة فى “بينالى 
ياريس . وفى نهاية العام كانت سكرتيرة نايوكوف تبلغ حنكى فليشمان بان 
أخبار االعرض المنوى إقامته قد اجتاحت الدوائر الفنية كالاعصار. كل فنان شاب فى 
تارم كل مدير اتوي كل ماهد فكي (كدا إرء كليى كماو دبالتكية دوف 
لمعرفة التفاصيل. سيكون قنبلة مدوية(8*). 

المعرض الذى كان فى الأصل تحد عنوان قا 08 5عناوأاء50 5ععاناه5 
عااعدااءم ععبااماعء5م المصادر الشعرية للرسم المعاصر تم افتتاحه فى النهاية فى 
حابن :453 ىتحف الفنون التحرفية في" اللوقر" تحف علوا رك اكت شف ذا 
وهو: خصومات عدائية - 8013907157165 . وسيطرت على المفرض أعمال لكل من: 
مارك روثكو - هكاطاه8 13/ا" وكان موجودا فى فرنسا أنذاك) و سام فرانسيس - 
دأعمقمة 2ة5" و'بيق كلين - 56ذاكا وعلالا” فى أول عرض له فى يارد شر راف 
كلين - 156اكا 20302" و لويز نبقلسون- توواءلاة80 ع5أنه ا واحجاكسون يولوك - 


300 


6ا106ل20 6ه5ا36ل و مارك توبى - لاء706 :1/3“ وأجوان ميتشيل - ١لاع‏ انالا مومهل 
ااه معظم الأعمال جاءت إلى 'ياريس” من “قينا حيث كانت المنظمة تعرضها هناك 
فى أاظان خطلة لمجي الا"ماع""السوش على ميورها: الشنات#الشتيو فى عاد 
46 هذا المعرض كلف ال "618" ميلغا وصل إلى ١١5505‏ دولارا ولكنهم كان لابد 
من أن يقدموا أكثر من ذلك من أجل معرض 'ياريس الموسع, فكانت هناك عشرة 
ألاف دولار أخرى ‏ 'مفسولة عن طريق ‏ موؤّسسة هويلتزل - -هولمبمع هااوع1 امهنا 
أضيف إليها عشرة أخرى من "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى'". 

وبالرغم من أن الصحافة أولت معرض: "خصومات عدائية - 5ممرؤامهوقامم”' 
"اهتماما زائدا'. إلا أن المنظمة كانت مضطرة للاعتراف بأن المراجعات النقدية كانت 
'مليئة بالضغينة بشكل عام". وبالرغم من اكتساب بعض النقاد الأوروبيين إلى جانب 
"الأصداء الرائعة و'ذلك العالم الساكن المشوش' للتعبيرية التجريدية. إلا أنه كان 
هناك كثيرون ممن أصابهم الارتبياك والفضب. ففى 'يرشلونة' كتب ناقد فى تعليقه 
على الرسم الأمريكى الجديد 'الذى طاف بيه "متحف الفن الحديث أورويا فى ذلك 
العام. كتب يقول: إنه روغ عندما علم أن قطعتين (واحدة ل حاكسون يولوك والثانية 
ل '"حريس هارتيحان - 13110808 61366“ كان حجحمهما كبيرا جدا لدرجة انهم 
العلروا تملع الف القلوي مق العا ب ترسكنا را لك ريكيكترنا مق دحال لامح ان 
مكان العرض. أما مجلة "لاليبر بلجيك" فقالت. إن اللوحتين هما "الأضخم فى العالم” 
وأبدت قلقها لأن "هذه 01 8 استعراضها فى خضم سعار الحرية المطلقة تيدو 
فى الحقيفة نوا خطرا: إزيرساعى التحريا م “انا وتحميع الفنانين الأووويين هر 
الرسمين” تتدوة أقزاها ل الطليقة'(١١).‏ وكثرت 
الاكيارة لا السهع و السسف انكرت الكتوحضي: "قدا ركان امعان هه اسيقكرا 
بالكتالوج الخطا وظنوا أن اللوحات قد رسمها ويات آيارب - م,وغ*“ 44 هلاللا أو 'بلى 
الصفير"!١١)‏ 

لم يكن الفنانون الأوروبيون وحدهم هم الذين شعروا بأنهم أقزام أمام 
"التعبيرية التجريدية الضخمة. فيما بعد. كتب ‏ أدم جوينيك - اأمممل مد0م" 
"الأعمال المائية التجريدية المبالغ فى حجمها. أصبحت هى الأسلوب الوحيد للمتحف 
الأمريكى. مجبرة جيلين من فنانى الواقعية على أن يقبعوا فى الأقبية ينتجون طبيعة 
صامتة' مثل الأعمال السرية"(5٠),‏ ويقول حون كاناداى - 3880© مطول"إنه فى 
إبزيل:585] كام "التشيرية السريدنة فى دروة التطارها لتريفة اننا ى كدان خي 
معروف بريد أن يعرض فى "نيويورك' لم يكن بأستطاعته أن يجد قاعة إلا إذا كان 
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يرسم بأسلوب مستوحى من أحد أعضاء 'مدرسة نيويورك(1). ويقول 'كاناداى” إن 
التقاد! اللاين كاذو ا يترلوه رن كمي يه التجوب بن جابيد شنسي إلى ماك الخاض 
وذ الكويدة الأككارية كذ كفك شرطا هيدا" أوللة لكا و كادة] مكدوة اقسنم 
في "دونك فؤله « كان ورك أن عد كاوق لابباليت درس لوريورك اجسلةيطنى 
تهديدات بالقتل)(1١).‏ يقول "ييجى ججنهايم - أ0996056ا6 لاووع5 بعد عودته إلى 
أنيويورك". وبعد غيبة أكثر من عشر سنوات: 'صَعقّت. الحركة الفنية بكاملها أصبحت 
مشروعا تجاريا ضخما". ش 

نيحف النة الندئف الذئ عميفة اند التعاددنانه الكازيل الذت سين 
السدانة؟ كفل كان مييكا عام يدور التقردى "الصفم تارك التسبيرية التحويننة. 
7 
أكاديمية.. صيفة معترف بهاء إلى فن رسمى ا011616 811 وهكذا. بعد تكريسه فى 
المرجعية الفنية: كان أكثر أشكال الفن حرية يفتقر إلى الحرية. فنانون أكثر وأكثر.. 
أصبحوا بينتجون أكثر وأكثر.. أعمالا أكبر وأكير.. خاوية أكثر فأكثر.! هذا الاتساق 
الأتاريي الذى وحم 'متتحت الفن الحينت" فو سفاةة والمقق الاسسباعي الذن كا 
كوا تنقيا امسخؤلاة عق الوضولبالتسيرية الفحرينية الوجكافة كيد 
اء5]ل»ا” يقول 'حاسون ابيشتين - 5أ516م5 500قل كان شينًا يشيه ملايس 
الإميراطور. تعرضها فى الشارع وتقول: هذا فن رائع . وسوف يوافق الناس على 
قولك. فمن ذا الذى يمكنه أن يقف أمام "كليم جرينبيرج - 98,ةطم6:69 «وذلكا" أو - 
فيما بعد - أمام ' آل روكفلر" الذين كانوا يشترون تلك الأعمال لأروقة مصارفهم لكى 
يقول: 'ه.» أعمال رديئة'(5٠).‏ وريما كان “دوايت ماكدونالد - 0اقهمهلءق1/! تطوأعرم” 
فلن خوك فوا شان "قلدن .ف لامونكديو هوا لين يكن أن بهد رضمو أعاء مدافة 
مشر وكا 

لكن ماذا عن الفنانين أنفسهم؟ ألم يعترضوا على خطاب الحرب الباردة (الذى 
كان "يبتر فوللر - /هاانات :8666 يسميه: الفسيل الأيديولوجى).؛ والذى كان عادة ما 
تعماكي عرضن عنما نيع؟ انكن الاسم القريية للدور :الاق لكمه لفن الامرلك من 
الحرب الباردة الثقافية؛ ليس فقط أنه أصبح . + زءا من تلك المؤسسة:؛ بل لأن حركة 
كانت تعلن عن نفسها أنها ليست سياسية: اعدف كف لي كا وعلى نطاق واسع. 
كان الفنان يول بيرلن - «ذاءنا8 اناةط" قد أعلن أن "الفن الحديث هو حصن التعيير 
القودى الكارق يعي ا عن :الحيها و «السجاسى وحقيقة البعز لبور !1" اوقب الباقد 
'هارولد روزنيرج - 505605679 4136010" كان فن ما بعد الحرب بتيعه “خيار سياسى 
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بالتخلى عن السياسة". "إلا أنه فى رد فعله الحاد ضد السياسة: ويتصوره المزعوم 
للايديولوجيات المتنافسة على أنها قد أفرغت نفسها وبددت المتحمسين لها... فإن 
الإكافين الحدة ومو ديهم ا سيحواء با للم متفسني في كختان): البوم 001 

هل كائك اعفانيه فى خهياء حدووة يكل تانات هس الوظايفة الايتبا مجه 
والسياسية التى وضعت من أجلها؟ فى تقديمه ل “كتالوج" المعرض الأول للفنانين 
الأمريكيين المحدثين' عام ١917‏ كتب 'بارنيت نيومان - 788ا/لاعل! 83/064“ لقد تلاقينا 
كنات امرركيق مدن ناكا متحي الحانية )1 نقد الججيور قرانا يننا يدك 
بقدر كاف أمريكا الجديدة التى تحتل مكانا اليوم: وأمريكا تلك التى نأمل أن تصبح 
المركز الثقافى للعالم(١).‏ فهل حدث أن أسف 'نيومان” أو ندم لهذا المضمون 
القومى؟ كان 'ويلم دى كووننج - و#أددهكا عل © م! اللا" يرى أن هذه النزعة الأمريكية 
5 - 80601630 أعبء أكيد , ويقول : إذا كنت تنتمى إلى دولة صغيرة فلن يكون 
لديك هذا الشعور. عندما ذهيت إلى الأكاديمية وكنت أرسم من النماذج العارية. كنت 
أن الذق توس ولس تولاط انا انيمي احيانابيان الفنان الأحريكن لاق من أن 
يكون مثل لاعب البيسبول أو شيئًا من هذا القبيل - يشعر بأنه عضو فى فريق 
يكتب التاريخ الأمريكى' ('"). بيد أن 'دى كوننج كان فخورا بتسلمه ميدالية الرئيس 
فى عام 1937. أما "حجاكسون يولوك” - الذى لقى مصرعه على عجلة القيادة فى 
سيارته "الأولدز موبيل قبل أن يواجه خيار قبول أو رفض مثل ذلك التكريم - فكان 
يقول: "إن فكرة وجود فن أمريكى منعزل تبدو فكرة سخيفة بالنسبة لى؛ تماما مثلما 
تبدو فكرة صنع علّم رياضيات أو فيزياء أمريكى.. سخيفة كذلك'(١").‏ 

كما أن 'رويرت ماذرويل, الذى كان سهيدا فى البداية لكونه جزءا من "مهمة 
وضع الرسم الأمريكى على قدم وساق مع الرسم فى أى مكان آخر'. فكان يرى فيما 
بعد أنه "من الغريب أن تصبح سلعة ما أقوى من الذين يصنعونها(""). وفى رفضه 
للمزاعم القومية عن التعبيرية التجريدية فى السيعينيات, كان يؤيد الفنان التجريدى 
الإنجليزى 'ياتريك هيرون - 6200 831101 عندما تحدى حق أمريكا فى ممارسة 
احتكار الزعامة الثقافية. وكتب عن جهود هيرون الجسورة: إن جيلك فى انجلترا 
قد قام بجهد بحلولى للوصول إلى ما هو آبعد من فن السادة, الذى لم يُغط ولا يُعَطّى 
الآن ما يستحق بسبب عدم تسامح نيويورك بالنسبة لجيلكم فى بريطانيا . ويضيف 
'"ماذرويل" أنه كان يتطلع إلى "تاريخ غير شوفينى للفن الحديث". وينهى عباراته 
بالقاكه لافتوون: أنه لين كل الافريكيي منر نين 11171 
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كان ماذرويل عضوا فى اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية . وكذلك كان 
بازيوتس - 82210165 وأكالدر - :6831086“ وأيولوك - ناءوااوط“ بالرغم من أنه كان 
تحت التأثير الشديد للشراب عندما انضم إليها). الرسام الواقعى 'بن شان - 880 
*مطوط5“ رفض الانضمام إليها وكان يشير إليها باسم بذىء(*). أما "مارك روثكو - 
هكاطأه8 13012" و"أدولف جوتليب - 601111665 80016". وهما من المتعاطفين مع الحركة 
فقد أصيحا من أشد أعداء الشيوعية أثناء الحرب الياردة. فى عام .١514٠‏ ساعدا فى 
تآأسيس "اتحاد الرسامين والمثّالين المحدثين" الذى بدأ مإدانة كافة التهديدات والأخطار 
المحدقة بالثقافة من قبل الحركات السياسية القومية والرجعية. فى الأشهر التالية , 
أصبح ذلك الاتحاد عميلا نشطا فى مكافحة الشيوعية فى عالم الفن . كان يحاول أن 
دفضح نفوذ الحزب فى كافة المؤسسات والمنظمات الفنية. تزعم روثكو واجوتليب تلك 
الجهود يهدف القضاء على الوجود الشيوعى فى عالم الفنء وكان إخلاصيهما لذلك 
الهدف قويا لدرجة أنهما استقالا عندما صوت الاتحاد لصالح إيقاف نشاطه 
السياسى فى .١565”‏ 

آأما "آد رينارد - 86106301 80" فكان هو فنان "التعبيرية التجريدية" الوحيد 
الذى واصل ارتباطه والتصاقه بالبسارء ولذا تم تجاهله من قبل عالم القن الرسمى 
حتى الستينيات. وقد جعله ذلك فى موضع من يستطيع أن يشير إلى التناقضات 
والتقلبات فى حياة وفن أصدقاته السابقين الذين انتقلت جلسات سكرهم المساتية من 
حانة سيدار إلى البيوت فى هامتونز - 1085ه1380]" وايروقيدنس 066علأناهمم" 
وكيي كود - 000 6م68" والذين استيدلت بملامحهم فى صور مثل الفاضيون فى 
الخمسينيات ملامح أخرى فى مجلة ‏ فوج - هناوهلا'' تجعل أولتك الغاضيين أكثر 
شيها بالسماسرة فى سوق التعبيرية التجريدية : ادان رينارد بشدة زملاءه الفنانين 
لرضوخهم لمغريات الجشع والطموح.ء ونعتهم بأوصاف تهكمية عنيفة لدرجة أن 
نيومان رفع قضية ضده. ولم يكتف رينارد بذلك بل قال إن المتحف لابد من ان 
يكون بيتا للكنوز النفيسة .. وضريحا. وليس مكتبا لعقد الصفقات أو مركزرا 
ترفيهياً(."). وشبه النقد الفنى “بهديل الحمام ' وسخر من جرينبيرج: "البابا ‏ 
الدكتاتور . وكان رينارد هو فنان التعبيرية التجريدية الوحيد الذى شارك فى 
المسيرة المطالية بحقوق السود فى 'واشنطن” فى أغسطس .١91535‏ 

من الصعب تأييد الزعم الذى يقول: إن فنانى التعبيرية التجريدية " تصادف 
أنهم كانوا يرسمون فى أثناء الحرب الباردة رليس من أجل الحرب الباردة[5", 


زء) نعرف اللحمه الامريكبة للحربة الثقانبة 206600763 أقءنا ]الات ,0! 00011166 80216327 اختمارا "8001" . فكان هر بقل 


"61لا 8006" الترحم 
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فتصريحاتهم الشخصية وانحيازاتهم السياسية فى بعض الأحيان ترخص الزعم 
بعدم ارتباطهم الأيديولوجى. ولكن آعمال فنانى “"التعبيرية التجريدية” ينبفى تناولها 
فقط فى إطار التاريخ السياسى التى جاءت فى سياقه. التعبيرية التجريدية مثل 
'الجاز كانت وما زالت ‏ ظاهرة إبداعية موجودة بشكل مستقل ومنتصرء نعم. 
بصرف النظر عن الاستقلال السياسى لبا. يقول 'فيليب دود - 0000 مزاتطه لا شك 
فى أننا محتاجون لأن نفهم كل الفن فى علاقته بعصره. ولكى نفيم “التعبيرية 
التجريدية" نحن فى حاجة لأن نفهم كيف صنعت فى لحظة غير عادية من العلاقات 
الأمريكية الأوروبية. فعلى مستوى سياسىء كان ذلك جيل من الراديكاليين دفع بهم 
التاريخ إلى الشاطئ؛ وعلى مستوى قومىء فإنهم ظهروا بالضبط فى اللحظة التى 
أصبحت فبها آمريكا هى القوة الثقافية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب. هذه الأمور 
كلها لابد من فهمها لكى نستطيع آن نقوم إنجازاتهم. لكن فنهم لا بنبغى التخفيض أو 
التقليل من قيمته بربطه بتلك الظروف. صحيح أن ال "618” كانت متورطة: وإننى 
لآسف وحزين. بقدر ما هو آسف وحزين آى شخص أخر. لكن ذلك أيضا لا يفسر لنا 
لماذا أصبحت التعبيرية التجريدية' مهمة. كان هناك شىء ما فى الفن نفسه. مكنها 
من أن تنتصر. 

لقى "حاكسون يولوك - 6ا106ا20 32615008ل2 مصرعه فى حادتث سيارة فى 
1 » فى الوقت الذى شذق فيه أرشيل جوركى - 6071 8:56" نفسه. فرائز 
كلين - عمذاكا 58302“؛ سوف يواصل تدمير صحته بالافراط فى الشراب لكى يلقى 
حتفه بعد ست سنوات. ديقيد سميث - 510118 081010" مات فى ١15310‏ بعد حادث 
سيارة. وفى ١970١‏ قطع مارك روثكو - ها8015 1/131" أوردته لينزف ويموت على 
الأرض فى الاستوديو الخاص بيه. بعض أصدقائه يرون أنه قتل نفسه لأسباب من 
بينها أنه لم يستطع أن يتواءم مع تناقضات تدفق المكافات المالية عليه بسيب أعماله 
الث كانك :تعوى يها رهنتها المادية البرخوارزية . 

يقول الراوى فى رواية موهبة همبولت : الوطن فخور بشعرانه الراحلين. إنه 
يشعر بالرضا التام لشهادة الشعراء بان الولايات المتحدة قوية جدا. كبيرة جدا. 
كثيرة جدا. صارمة جداء وأن الواقع الأمريكى طاغ جدا ولا يمكن مقاومته. ضعف 
القوى الروحية يبدو فى الطفولية. فى الجنون. وفى يأس أولئك الشهداء... وهكذا 
يحظى الشعراء بالحبء لكنهم محبويون لأنهم لا يستطيعون أن يصنعوا ذلك هذا... 


إنهم موجودونء يبددون ظلام هذه المتاهة المخيفة011): 
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ف 
الوصاية على الأخلاق والقيم 


فى عام ,.١71‏ وفى أحد الفنادق الصغيرة بالقرب من مولا 
- 5هذاناهلا. كان رجل عجوز - أحد أصدقاء ديدرق - مهوزم 
اه يحتضرء بعد أن كان الفلاسفة قد أفسسدوا أفكاره. 
حاولوا .. وجريبوا كل شىء .. لكن بلا جدوى. رفض الرجل 
الطيب الطقوس الأخيرة وقال إنه مؤمن بوحدة الوجود. 
مسيوا ادو رولبو - ممطاعاام8 6ل" الذى كان مارا بالمصادفة: 
وكان لا يؤمن بشىء؛ تراهن مع كاهن مولا مؤكداان 
بإمكانه أن يعيد الرجل المحتضر إلى المعتقدات المسيحية فى 
أقل من ساعتين. قبل الكاهن الرهان .. . وخسر! تسلمه 
الرجل فى الثالثة صياحا؛. اعترف المريض قى الخامسة. ومات 
تكون قوى الحجة قادرا على الإقناع لكى تهرم رجالنا. قال 
أمسيو دو رولبو: لم أناقش .. ولم أجادل .. لقد جعلته يخاف 

(جان يول سارتر) 


الغثيان 


بينما كان استخدام "التعبيرية التجريدية يتسع كسلاح من أسلحة الحرب 
الباردة. أطلقت أمريكا اكتشافا جديدا أكثر كفاءة ‏ الرب! الإيمان الدينى بالقانون 
الأخلاقى كان قد تم الإبقاء عليه فى دستور الولايات المتحدة فى :١784‏ ولكنها 
اكتشفت -والحرب الباردة فى ذروتها - أهمية د سل صيحة التهليل ونداء: المجد لله! 
كان 'الرب' فى كل مكان: كان هناك فى مائة ألف بالون محملة بالأناجيل التى تم 
إرسالها عبر الستار الحديدى عن طريق "مشروع بالون الإنجيل" فى عام 15014. فقد 
طبع شعاره على مرسوم "الكونجرس الصادر فى ١5‏ يونيو ١904‏ الذى وسم قسم 
الولاء لكى يتضمن عبارة أمة واحدة تحت راية الرب وهى عبارة كان 'إيزنهاور - ١ع‏ 
101061 يرى أنها أعادت تأكيد 'تغلفل الإيمان الدينى فى تراث ومستقيل أمريكاء 
وبذلك سوف تقوى باستمرار من تلك الأسلحة الروحية التى ستكون أقوى مصادر 
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وطننا فى السلم والحرب!'!. وبدأت صورته تظهر على الدولار بعد آن قرر 
الكونجرس فى عام ١191‏ أن تصيبح عبارة نحن نثق بالرب هى الشعار الرسمى 
للدولة. 

وتساءل مؤرخ أمريكى: الماذا ينيغى علينا أن نضع لأنفسنا خطة خمسية إذا 
كان 'الرب” قد أعد لنا خطة ألفية؟7'). تحث شروط هذا المنطق. كان لابد من 
إخضاع القوة السياسية لتراث مسيحى قديم هو إطاعة قانون الرب . ويإعمال 
السلطة الأخلاقية الجوهرية. حصلت أمريكا على تصديق قاطع على قدرها الجلى . 
آولتك الذين اختارهم القدرء كان يتم تعليمهم مثل التلاميذ فى 'مدرسة جروتون أآن. 
الآديان كلها وعلى مدار التاريخ كانت تمجد من يقومون بتدمير العدو. القران, 
المبثولوجيا الإغريقية؛ العهد القديم ... القضاء على العدو هو الشىء الصواب الذى 
يجب القيام به. هناك بالطبع بعض القيود على الفابات والوسائل. إذا عدت إلى 
الثقافة البونانية لكى تقرأ المؤرم الأثينى' ثيوكبديس - 06[1/01065ا10”, ستجد أنه 
كانت هناك قيود على ما يمكن أن تفعله باليونانيين الآخرين الذين هم جزء من ثقافتك. 
بينما لا توجد آية قيود على ما يمكن أن تفعله بشخص من الفرس. فهو بربرى. 
والشيوعيون برابرة(". 

كان الوازع الدينى دافعا لأقطاب الحرب الباردة مثل "آلان دالاس - «عاامه 
85 الذى نشا على تقاليد الكنيسة المشيخية. والذى كان مغرماً بآن يقتبس من 
الانجبل استخدامة للجواسيس. (بواسطة: يوشم - 3نااوول" فى: 'أريحا - ولوارعل) 
أعندما انتقلت ال "618" إلى مقرها الكبير فى نمابات فرجينيا فى عام ١531١‏ عمل 
الاالاقى عل أ تسكن كلف يفاره كاك نسل ان درووها دانها روفن جه يست سن 
الانجيل: ولسوف تعرف الحقيقة. ولسوف تجعلك الحقيقة حرا" (يوحنا: 55 -8). 
وكان "هنرى لوس - هءندا :78468 وهو ابن ميشرين أمريكيين- مغرماً بالاعتماد على 
نفس المرجع المقدس الوعد المسيحى العظيم هو: 'ابحث وسوف تجدعلا 0مة كامعع5 
.0 االقطاةه” هذا هو الوعد والفرض الذى قامت عليه أمريكا". كان لوس - همعن" 
نادراً ما يتخلف عن الذهاب الى الكنيسة يوم الأحد؛ وكان من النادر كذلك أن يذهب 
للنوم قبل أن يصلى راكها على ركيتيه. زوجته "كلير بوث لوس - ععملانا طامه8 613,8 
تحولت إلى الكائوليكية الرومانية بعد مصرع ابنتها أن - 8008" فى حادث سيارة 
عام . ١5١47‏ كان ذلك أشهر تحول (دينى) فى اليلاد ذاع أمره بين الناس. كما كان 
دافعاً لسخرية البعض. وهناك طُرَفَةٌ تروى كثيرا. وهى أن “البابا" قطم نقاشاً مذهبياً 
ممع مسزلوس - هععناا 1/165 "عندما كانت سقيرة لامريكا فى إيطاليا: لكى يذكرها.. 
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ابر سوك اريسي كانه ابسو اريس" اوس أنه انمق ا مضب 
لها أنها هى التى أقنعت "إيزنهاور - :81560101006“ بأن يصيح مشيخيا (من أتباع 
الكنيسة المشيخية) أثناء حملته الانتخابية عام ,)4(١965‏ 
لرسن بق نكاما كانت دقح يدو دوه التكدرة لماوع اك موطكة. ركان كزين 
الو وشكل بخص إن لونك شعي مان مشكرلة ناته كان بعوق جا عو كير 
بالنسبة لهم(”). كان كله ثقة فى أن "قدرة أمريكا على التعاون الناجح ترجع - بشكل 
مباشر - إلى اعتماد دستورنا 7 الرب وثفته به"”. كما كان يعتقد أنه ليس هناك 
كاف دن فدات ابن لفيا 1 7 ل ا ال لك 
التزمت فيها مؤسسة تايم ب الغرض والهدف الرئيسى وهو: هزيمة الشيوعية فى 
أنحا ء العالم . سال ذات مرة المدراء التنفيذيين فى مؤسسة اتايم : هل هذا هو إعلان 
حرب خاصة؟ . وإذا كانت هكذا .. ألا يمكن أن تكون غير قانوئية.. وريما مجنونة؟ 
ريما! لكن هناك سوابق قوية وحاسمة لإعلان الحرب الخاصة!"1. 

كان رينولد نيبور - #ناططه1ل8 86185010 هو عالم اللاقوت المفضل بالنسبة ل 
الست" ركان سور راهنا ترما ,لنظية الحرية التقاس هرواح اليركين حيو الأحس 
الحرب الباردة. كان يرى أن إقامة توازن قوى ومحسوب جيداً له أهمية كبرى. وأن 
ال ا ات اسم الا انيبور #العلدم 


كنج - ومتك أعطانانا مأخمقاا' ان د 0 "امكافية اللي" . قدم نيبور بعضص 
المادة اللاهوتية اللبيرالية لقراء تايم ‏ لايف'. وحصل على موافقة سيدنى هوك - 
يامو لا©5100" لمتابعة إاحيا 0 00 الأولى كاداة سياسية, لك يجعل الرب 
ليك ل كل بده من ينود الحره القارنة الوإتينس» كان يبدو أن صرح القوة 
الأمويكة بزمة ا الكعيسينا ب د. كان يعتمد على افتراض أحادى رنيسى وهو أن: 
المستقيل سوف بحسسم بين المعسكرين الكبيرين: أولك" الذي تير فضيون الله واولنك 
الذين يعبدونه7*ا. كان الرئيس “ترومان - 700030" قد حذر: آلا يحب أن نشعر 
بالارتباك آمام القضية التى تواجه العالم اليوم.. هى الاستبداد أى الحرية.. وربما 
إن الشيوعية تنكر وجود الله ذاته/''. إن صنع هذا المفهوم الذى اختزل 
تعقيد العلاقات الدولية ليكون صراعاً بين قوى النور وقوى الظلام ‏ كان يعنى أن 
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كناب اسان العاريض شيك الم تاي على لذو ار وتلق ناوي الللعل ا 
العقلانبة. كنتب حورج سانتايانا - 530131/883 660096“ فى عام ١5651‏ يصف 
العمل الشف كن اجييكد رن الكو ناك يلوج وا سيط كل علي 
الكاريفية! [الشيان الذي يطلي اومس !العرفة هوا لوف لحترا مط ينيعى الحفيقة وا ززالة 
المنظومة تسمى الفضيلة(١١).‏ 


مثل هذه التفرقة؛ تأثر بها الكاهن الشاب "بيلى جراهام - صسقطقء6 811" 
الذى أفاض فى تفسير تحذيرات ترومان عن نظرية أن "الشيوعية.. الشيطان هو 
العقل المدير وراءها .. أعتقد أنه لا يوحد تفسير آخر لمكاسب الشيوعية الضخمة التى 
ببدو آنهم يتفوقون علينا بها فى كل مناسبة: إن لم يكن لديهم القوة الخارقة والحكمة 
والذكاء .)١('‏ أما نورمان' مايلر - 180121166 206087" فقد استخلص تشخيصا آخر 
مختلفا: 'إن مرض أمريكا السياسى الشديد هو أنها دولة تعتقد أنها أقوم أخلاقياً من 
ا ل 

فى هذا الجو من الجمود المذهبى. كان آن ظهر السيناتور ‏ "جو مكارثى - هول 
لا1)ة 1166" بقوة. فى البوتقة يشيه أرثر مبللر - 6غااالا #ناطاعة" ساحرات سالم 
دفترة "مكارثى' ليصور ذنياً متشابهاً مع فارق زمنى يبلغ قرنين. “ذنب أن تكون هناك 
مشاعر غير مشروعة بالاغتراب وبالعداء للمجتمع العادى كما يعرفه أشد خصومه 
تقليدية. فيدون الشعور بالذنب ما كان يمكن أن تولد مطاردة الشيوعية فى 
لخمسينيات بمثل تلك القوة'!؟'). كان أهم شىء بالنسية للمحكمتين هو إثيات أن 
مناك ذنباً عن طريق الاعتراف العلني. وأن بقوم المتهم. كما هو متوقع, بإدانة شركائه 
لعنهم الى جانب الشيطان الأكبر. ويضمن ولاءه الجديد الأصيل بأن يلفظ العهود 
انقديمة المقززة وحينذاك يُترك لكى يلتحق مرة أخرى بمجتمع المحتشمين الجديرين 
بكل احترام [*'). آحد الملامح الغريبة فى جلسات التحقيق أمام 'لجنة مكارثى" هو 
أنها "لم تكن تهتم بالأسماء التى تقدم لها؛ بقدر اهتمامها باختبار صدق اعترافات 
الشهود. 'ليزلى فبدلر - 56016 ناوعا" الذى ل يكتشف الدين مثل صديقه إيرقنج 
كريستول - ا15]0»ا و«الاء!“ إلا فى أوائل الخمسينيات. وصف العملية يأنها نوع من 
الطدفى اشرق مقره] قال إن الأعتدر اف فلي كد 1 إن لبس بسكا ب«ولكن ينون 
الاعتراف.. لن نتمكن من الانطلاق من ليبرالية البراءة إلى ليبرائية المسئولية”7١').‏ وقد 
استدرجت 'اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية' إلى رمزية الاعتراف العلنى. "إليا كازان 
- مودقكا 83“ الذى ذكر أسماء البعض أمام 'لجنة مكارثى' فى إبريل .١555‏ كوفئة 
بعضوية اللجنة الأمريكية التى كانت سعيدة الآن بخوض معاركه نيابة عنه. ودفاعاً عن 
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ستوديو الممثل' ‏ الذى أنشأه "كازان" ‏ ضد هجوم غلاة المعارضين الشمرفية كان 
'صول شتين ‏ 51612 501" يقول بروح دينية: إن "كازان' يحقق "الدور الصحيح الذى 
يقوم به معارضو الشيوعية فى المسرح. والذى هو دور المبشرين لإخوانهم التخلفين 
سياسياً . الذين أمضوا وقتاً طويلا سعداء يحقيقة أن خدمة الجماعات القيادية فى 
هذا البلد. تضيف إلى قوة" الماموث "السوقيتى”(7١),‏ 

كما كان 'شتين" يحاول إقناع الآخرين بأن "أولئك الذين أخذوا جانب 
السوفيت فى الماضى يحب أن يُعُطّوا فرصة لتوجيه طاقاتهم للمؤسسات وللجهود 
المعادية للشيوعية بحقء إذا كان ذلك متسقاً مع قناعاتهم الحالية("'). وقال إن 
'كازان” كان لابد من أن يعطى مساحة لكى 'يمذح المترددين فرصة للتوية؛ ولكى 
تفنا ف كواهيهم الن:رصيدنا. كسس غدونا المشتخرك"'!"), وله دكن ذلك :كافها الظمانة 
جماعة شافط المتطرفة ضد الشيوعية والتى كانت تشكو من أن 'كازان' كان مستمراً 
فى العمل مع الضالين . مثل مارلون براندو - 8:38000 13100/ا" و فرانك سيلقيرا - 
3 مق" و"لوى جيليرت ‏ 61186:1 ناه ا" وفشل فى أن يس تخدم "أيا من 
المعادين النشطين للشيوعية"٠:")‏ 

كنذا راانةاللحنة الأنرنفة اع من القابتنت لاتقو يحكيق لخن سركي 
الشهير ويتاكر تشامبرن' لعضويتها التنفيذية. وهو الذى كانت شهادته سبباً فى 
القضاء على ما كان يقوم به "الجر هس ١155‏ :8198" . كان ويتاكر تشاميرز ‏ 
11131685/ل" قد أوصل فن الوشاية بالآخرين إلى ذروته ‏ الأمر الذى 
استفز زميلاً من كبار المستولين فى تايم ‏ لايف” (حيت كان يعمل 'تشاميرز”) أن 
يقول له فى حضور "لوس - ععناا' أعتقد أن الذينم السينمائى المفضل بالنسة لك هو 
فيلم 'المخبر . وكتب "صول شتين” إلى 'تشاميرن” مستثاراً» يقول إن تعيينه كان سبباً 
فى تدفق عدد من المكالمات التليفونية المجهولة عليه بعد منتصف الليلء تهدد بإزالة 
أغضاء اللجنة 'من على وجه الأرض". ويقول فى النهاية: “يا إلهى! أغلب الظن أن هذه 
الحماقة ستظل ملازمة لنا"(١"),‏ 

وفى سيرته الذاتية التى أصدرها 'تشامبرنز' عام ١105‏ بعنوان 'شاهد عيان"', 
يقول: "كان آحد الموضوعات المطروحة للبحث, هو ما إذا كان هذا المجتمع المريض 
الذى ندعوه؛ ب الحضارة الغربية يستطيع وهو موشك على الهلاك» آن ينجح فى 
عيذ :"| سبان يزب اا لوردح امجكلة يصعي تلع ير لد بما فى ذلك حياته؛ من 
ال '("5). وقدم نفسه وكأنه مجرد أحد التابعين. وحصل "تشامبرز”". على 
مبلغ 70.٠.٠‏ دولار مقابل 'استخدام مقلاعة من 'ساترداى إيقننج يوست ضد 
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الشيوعية. والتى قامت بنشر الكتاب على حلقات على امتداد ثمانية أسابيع. ويعد أن 
قرأ أندريه مالرو ‏ *نا3|:3/! 80016 كتاب “شاهد عيان' قال ل: "تشاميرز : أنت أحد 
الذين لم يرجعوا من الجحيم صفر اليدين 1'"). 

وبفضل الله'؛ وشيطان الثروة ‏ معا ‏ إلى جوارهم. استطاع الأمريكيون 
المعادون للشيوعية أن يجنو ما آصبح ثمار مهنة فرعية منتعشة. فى هوليود. كانت 
حملة تطهير الثقافة الأمريكية من كافة شوائب الكفر والالحاد. تعمل تحت سيطرة 
"هيدا فوير ‏ 66ممه!! 1/6003" والويلا يارسونز - 8875085 3ااعناه ا" اللتين كانتا 
تكتيان فى عدة صحف وكانهما مستولتان عن الصحة الأخلاقية. كانتا تحصلان على 
رواتب ضخمة؛ وصيتان على دير الأخلاق والقيم. شرطيتان تقفان على الأيواب لمنع 
الحذيوين باستتشق الهؤاة النقى مكل النماذج الرسولبة على شاكلة لويس اب مايور 
- #علاةالا .8 5ألاما وأمارى كوفين ‏ صطه6 لإمعقاط واجاك وارنر- تعممعهلالا عاعول“ 
واداريل زانوك - ثاءناصة2 831/1" وأسام جولدوين - 9لا601018 5818" وغبرهم. 
ضراوة السيدتين ضد الشيوعية؛ لم يكن يعادلها سوى التطايق معها فى بعض 
سا ا /1؟) 


وبالرغم من ان هوير ‏ :6م008" و يارسونز ‏ 88:5085" لم تعتيرا نفسيهما 

كذاء إلا أنهما كانتا "مقائلتين فى سبيل التحرر وهى العبارة التى خططت لحملة 
0 'الينتاجون والبحرية ومجلس الأمن القومى وهيئة تنسيق 
العملبات من اجن إدراج موضوع 'الحرية فى الأفلام السينمائية الأمريكية. ؛ وفى يوم 
الج.معة ١١‏ ديسمير .١1550‏ عقد رؤسا هيئات الأركان المشتركة اجتماعاً 56 
لناتشة كيفية استغلال هوليود لفكرة "الحرية المقائلة". وكان هدف "الحرية المقاتلة” كما 
توطبح تطرين ترق للغادة قو أن توطح ونون سحظ > الطررف مسي 
القانمة فى ظل الشيوعية. وكذلك الأسس التى يقوم علييا أسلوب الحياة فى العالم 
الحر نوك ل ل ا بواجه العالم الجر 
وخلق الدافع لدى تلك الشعوب من أجل مقاومة ذلك الخطر (* أ. وكما يقول المؤرخ 
الثقافى كريستوفر سيميسون - 0 'عطمه]6115" كانت الفكرة هى صنع 
شعا ر سياسى يوحى لمعظم الناس بأن الانطباع قد انبثق تلقائياً, 00 
أنه قد أدخل إلى الثقافة عمدا . كانت عملية دعاية متقنة فى ذلك الوقت"١1‏ ")؛ وتم 
اعتماد الحرية المقاتلة" أساساً لحملة عقائدية على أعلى المستويات. وفى العام التالى 
وجد "الينتاجون”- أخيراً - صيغة محددة يستطيع أن بوصل بها رسالة تلك الحملة. 
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قن يركو ورولتو 90 عفى مواو الاركا الشركة مزه اجتماعات فى “كاليدورينا 
مع جماعة مختارة من بين رموز هوليود المخلصين لقضية مقاومة الشيوعية مثل 
"حون فورد - 20:0 00ل واميريان كوير - ,6006 1/160188" واجون وين - مطمل 
#ملزة لاا" و وورد بوند - لصه8 لنقلالا" . 


هذه الاجتماعات التى عقدت فى مكتب حون فورد - 20م مطول" فى تالا 
كانت تستمر الى ست ساعات . وكما جاء فى مذكرة بتاريخ ه يوليو ١101‏ قال 
مستر وين: "إن برنامج الحرية المقاتلة 'سوف يتم إدخاله بعناية دك عدن الودام 
التى يقوم بإنتاجها "أفلام باك جاك". ولكى يريهم نموذجا لذلك قام 'وين' بدعوتهم 
جميها إلى منزله فى 457٠0"‏ - لويزا أقينيو - إينسينو" فى المساء التالى. بعد 
الكشاء عمدوض فيشى: قابلؤق الإنفاق والرجل المادى مم تليق ميقن وية؟ 
واممتتوقورة على الأسلوب:الذى تنه إدحال وجهات نظن البحرية والعنالم :الحن فى 
الفيلمين'("2 

وفى اجتماع آخر أشار "ميريان كوير - :60086 1/161308 "إلى أن سلسلة من 
الأفلام التى قدمتها شركة 'كورنيليوس قاندريلت ويتنى - اأطمع0مة/ا 5ناتاعم:ه6 
/ا71/1106 كانت تفتقر إلى موضوع... وإنه يتمنى لو آنها تضمنت ذلك (الحرية المقاتلة 
مثلا)؛ ثم قال إنه سيضهها فى الأفلام الأخرى7(*"). وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لكى 

يتم إبلاغ ويتنى بشكل منتظم. وكرجل صناعة ناجحء كان كورنيليوس (سوتى) 

0 مشا 1 ويتنى ' الطائلة التى آلت إلى ابن عمه حوك - 
كاعهل لكى بديرها. وكان مثل حجوك قريباً من ال"ماء' ' كان 'تراسبى يارئن - لإ1786 
5 ابن عمهما). وكان على استعداد تام لمساعدة الوكالة: ويصفته أحد الأمناء 
سمح لمؤسيية ‏ ويتئى ترست ا ل ا ”م2"كما كان 
أيضاً جزءاً من الفريق المسئول عن صياغة مبادرة حرب نفسية أطلق عليها اسم 
"الوكالة القومية للإعلام الأمنى" .كان منتجاً مكدهورا (دخل حل المدر ام ليقي 
سيلزنيك - 16م 2ا56 0810190 ) وأنتجا فعا أفلام: 'مولد نجم واريبيكا' وأذهب مع 
الريح ) وفى عام ١4554‏ أسس شركة "سى. فى. ويتنى يكتشرزن -ءلهم لإعماتطللا .لا1.© 
.8 085نال". وصرح: "أريد أن أقدم أفلاما يمكن وصفها بأنها ‏ مسلسل أمريكى” لكى 
أجعل شعبنا يشاهد بلاده. ولكى أتأكد من أن بقية العالم يعرف المزيد عنا(؟"). كان 
أول؟ تيلم قي هذا" لايل الأشريكى نو "البناختوق توتكلف] تناح "لفون درون 
وأخرجه حون فورد - 6070 (ذامل . 


أثناء الحربء. كان "حون فورد" رئيسا لفرع التصوير الميدانى التابع لل""058 


متكتل: التخذمناث الآننترا تفكية تدذكان عيله هو تصوير العمليات الخاضة التى تقو 
بها مجموعات العمليات الخاصة والتخريب والمقاومة فى أورويا المحتلة. وكان من بين 
مهامه المحددة تصوير الأفلام السرية التى تعرض على القادة ورؤساء الحكومات. وفى 
عام ١151‏ أدمج شركة الانتاج الخاصة يه "5ع:لاءأ5 لإ5ه8:9 مع مساهمين آخرين . 
كان المستثمرون الرئيسيون - إلى جانب “فورد - 50:0 واميريان كوييرر - '0ذاءعالا 
»© كانوا كلهم من كيار المسئولين فى ال”055" "وليم دونوقان - "2 3ذااذللا 
610 وأ أولى دويرنج - 00860159 016* عضى "شركة دونوقان للخدمات القانونية 
فى وول ستريت”؛ وأديقيد بروس- ©6مدء8 10/اة©” وأوليم قاندربلت - "-مهلا 35 ذ اللا 
4اأط:06 كان “فورد” متعاطفا تماما مع فكرة أن تقترح أجهزة ووكالات المخابرات 
الحكومية موضوعات لتقديمها لجمهور هوليود؛ وطلب منهم أن يتركوا ست نسخ من 
كتباب الحرية المقاتلة لديه» وان يرسلوا إليه اثنتى عشرة نسخة أخرى لكى يمررها 
إلى كتاب السيناريو لديه حتى يتعرفوا على ملامح ذلك المفهوم . بل إنه طلب حضور 
ممثل لروساء الأركان المشتركة إلى ينساكولا - فلوريدا , المكان الذى يصور فيه 
فيلم "أجنحة النسور” للمساعدة فى وضع عناصر "الحرية المقاتلة' فى الفيلم'('"). 

كاذ هفاك بره من تببينا هدوج أعدى رعسل رسال تفريان رج اذه كا قد 
حارب ضد 'يانكو فيللا - 3ااألا م83 كان "كو ير" “الملاح الجوى' قد ضرب فوق 
فرنسا بواسطة الألمان وأسقطوه عام .١514‏ ويعد أن أصبح منتجا مع شركة ”81)0” 
فى الثلاثينيات: كان مسئولا عن جمع فرد أستير - 851816 5060 وأجنجر روجرز 
- 8004625 )61096 لكى يعملا معا. كان هناك أيضا من ضمن طاقم العمل فى 
أجنحة النسور وورد بوند - 8000 30/لا" رئيس "اتحاد شركات السينما للحفاظ 
على المد, الأمريكية . وهى مؤسسة مكرسة لطرد الشيوعيين من هذه الصناعة 
ومساعدة 'لجنة الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا" - 0هلالا!*). 'بوند - 
"8050 هذاء كما يصفه واحد من الذين عرفوه: "كان على استعداد لأن يفعل أى شىء 
تجعلة يدر بالأقكية .حفن لو كان ذلك معناة أن ينوس :فلن الناس :كل قؤقه :اننا 
'قورة” (والدع كان فى شيخصها مستاء من قاكفة "مكارت الود ا فكان من عادتة 
أن يقول: "دعونا نواجه الموقف. 'وورد بوند” حثالة. لكنه حثالتنا المفضلة". وهكذا كان 
تجمع العمل فى "هوليود" مكوناً من أشخاص يعرفون بعضهم الآخر منذ عقودء وكان 
كل منهم يتطلع إلى الآخر من أجل مسائدته وإقرار ما يقوم به. 


(ء) 5ع اا الاناعم موءعممم - ملا ده عع ]أده عو5نولما 
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هذه "الحرية المقاتلة". ما كان يمكن أن تحدث إلا فى أمريكاء واعية تمامأً بما 
تشعر به من عبء إميريالى. ولصياغة متطلبات (وتضحيات) 'السلام الأمريكى - 
*08ق6 0601م 8م كانت تلك الافلام تحتفى بالخدمة العسكرية وبالجماعة وبإطاعة أمر 


1 


بعمل المستحيل لكى بتجنب الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية) قد أصبح 
:هو نموذج الجندى الأمريكى؛ كما أصبح تجسيداً 'للروح الأمريكية” .كان "الدوق” هو 
أرجل الحدود الذى يروض العالم .. وفى عام 19175 أصدر "الكونجرس” ميدالية 
تذكارية تكريما له . وكان النقش الموجود عليها يقول ... وبكل بساطة : 'جون وين... 
أميركا' لكن أمريكا تلك. أمريكا التى يرمز إليها. كانت هى أمريكا المطاردة الحمراء 
والتحيز العرقى. ومثل البطل الملحمى فى “جيم ماكلين الكبير' - 1105 - ظهر فى 
ب أحد أفلام الدرجة الثانية التى تصور كراهية الشيوعيين (وكان ذلك الفيلم تحية للجنة 
الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا). 
السينما. مثل الدعاية, تتعامل مع الخيال. ولكن هذا الخيال إذا تم تقديمه 
بيراعة. سوف يعتيره الناس حقيقة. ولكى تؤدى 'هوليود هذه الوظيفة جيداء فقد 
أدركت منذ وقت طويل الحاجة إلى تقديم أعمالها بالشكل الذى يتناسب مع المزاج 
السياسى والاجتماعيى. وهكذا انتقلت من إنتاج أفلام معادية للبلشقيك فى 
العشرينيات والثلاثينيات إلى إنتاج أفلام تمجد روسيا كحليف فى الحرب (أفلام مثل 
نجم الشمالء أيام المجد. أنشودة روسياء والفيلم الشهير: مهمة فى روسيا. الذى كان 
بمثابة عملية تبرئة لمحاكمات موسكو ومديح للروس كحماة للديمقراطية). انتقلت إلى 
إنتاج سلسلة متلاحقة من الأفلام المعادية للشيوعية فى الخمسينيات: الكايوس 
الأحمر. الخطر الأحمرء غزو الولايات المتحدة؛. كنت شيوعيا لحساب ال: 28١‏ كوكب 
المريخ الأحمرء الستار الحديدىء: ابنى جونء غزو سارقى الحثث. أما فيلم: "السير 
شرقاً فى شارع بيكون' الذى تم إعداد السيناريو الخاص به وتمويله من قبل ال 
"28١"‏ . فكان هو الفيلم المفضل بالنسية ل 'حى. ادجار هوقر - #علاهه! 87و50 .ل . 
عناوين هذه الأفلام والتى كانت مثل مضمونها غير مقنعة. كانت تكشف كلها عن 
هاجس عصابى بخصوص الفريب... غير المعروف.. أو 'الآخر . ومثلما تحول كايتن 
أميركا” من محاربة النازيين إلى محارية الشيوعيين. كذلك تحول توجه الأفلام 
الأمريكية جذريأً بالنسبة لألمانيا. والآن» أصبح العدو المهزوم يقدم فى صورة مقاتلين 
أبطال وخصوم ذوى قيمة (روملء؛ ثعلب الصحراء (؟505١):‏ مطاردة بحرية ,)١1500(‏ 
العدو فى الطابق الأسفل .)١1909(‏ وكما أصم : أعداء يوم الاثنين هم أصدقاء يوم 
القلااة كاقك: "ولد" قبط كنف مكقها أ كقاا م عات طقت” أى لسري هو دول 
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ما وتلصقها على دولة أخرى(١),‏ 


وبينما كان مثل تلك الأفلام يحقق نجاحا مع جمهور محلى واقع تحت تأثير 
مزاعم عن الخطر الشيوعى مبالغ فيها, إلا أن الأفلام كانت قليلة التأثير فى السوق 
العالمية. كان الأمريكيون فى الداخل مقتنهين بان الروس قادمون وان القنبلة سوف 
تلقى عليهم فى الليل قبل أن يمر وقت طويل'!'"!. -وبالنسبة لأورويا التى كانت ما 
زالت مجروحة بذكريات الفاشية. فإن الحقد الأحمق والعنف اللغوى فى أفلام هوليود 
المعادية للشيوعية لم يكن جذايا إلى حد بعيد. كان حظ افلام 'الكرتون" ‏ والت ديزنى 
وأفلام المشاعر الطيبة مثل 'إجازة رومانية و 'ساحر أوز' حظأ أفضل ‏ لكن هذه الجنة 
الخيالية لم تفتن الأوروبيين كلهم. كانت هناك بنود فى جميع الاتفاقيات التجارية 
تضمن زيادة فى حصة الأفلام الأمريكية التى تعرض فى دول مثل فرنسا. (بدا ذلك 
باتفاقية ‏ يلم بيرنز: 63©5لا8 - 10لاا8”' عام 11431١)؛‏ وكان مثل تلك الاتفاقيات يقابل 
بانتقاد شديد وسخط حاد فى الدوائر الثقافية الفرنسية لدرجة الشغب العنيف ومعارك 
الشوارع فى عام .١1514‏ 

كان رد فعل خبراء الاستراتيجية الأمريكية بطيئاً حيال الاستياء الأورويى 
يسيب واردات هوليود التى اتخمت السوق. لم يكن هناك أى تمثيل دبلوماسى فى 
"ميرجان (كان) السينمائى” عام 196١‏ ولا أى وفد رسمى من قيادات صناعة 
السينما الأمريكية أو الكتاب أو الفنانين أو الفنيين. وعلى العكس من ذلك, فإن الروس 
أرسلوا ناتب وزير السينما إلى جانب المخرج الشهير 'يودوقكين ‏ «أعالاه وله" الذى 
قدم خلاصة رائعة عن الإنحازات السوفيتية: وبعد أن تلقت حكومة الولايات المتحدة 
تقارير تفيد أن أمريكا قد ظهرت بمظهر “شديد الغباء فى 'مهرجان (كان)". قررت 
اده مان توق اسخاعة اللسا ا فقفاها كن 

وفى 55 إبريل 1507؛ وبعد تعيينه مستشاراً خاصاً للحكومة لشؤن السينما؛ 
دخل سيسيل ب. دى ميل ه!اذالا 06 .8 اأ686 مكتب أسى. دى. حجاكسون » ويعد 
آسبوعين» كتب 'سى. دى' إلى "هنرى لوس" أن “دى ميل يقف معنا تماماء وهو مقتنع 
بقوة الفيلم الأمريكى فى الخارج. كما أن لديه :ذارية» أنا متفق معها تماماء وهى أن 
أفضل استخدام فعال للأفلام الأمريكية ليس هو تقديم "صورة" كاملة تتطابق مع 
مشكلة معينة. وإنما الحرص والتأكد من أن "الشريط السينمائى العادى' يجب أن 
يحمل الخط الصحيعح: الكلام الجانيى» تفير طبقة الصوت. حركة الحاجب.. كل ذلك 
يجب أن يتم بالشكل الصحيح. كما أخبرنى بأننى إذا أعطيته أية مشكلة فى أي وقت, 
تكون خاصة بدولة أو منطقة ماء فإنه يمكن أن يجد طريقة لكى يتناولها فى 
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١ شتريط"(5).‎ 


كان قبول 'دى ميل لأن بكون مستشاراً لهيئة السينما "0885"(*) انقلاياً 
بالنسبة لخبراء الدعاية فى الحكومة الأمريكية. ومن خلال ٠؟١‏ مركزاً إعلامياً أمريكياً 
الدعم الحكومى الهائل كانت بالفعل بمثابة 'منتج' مع توفير كل التسهيلات التى يمكن 
أن تتاح لشركة إنتاج. وظفت الهيئة منتجين ‏ مخرجين؛ منحتهم تصريحات أمنية على 
الملتحدة لتحقيقها , والتى يمكن أن تصل على نحو أفضل إلى 'الجمهور الذى تم 
تحديده سلفا. والذى علينا نحن كوسيط سينمائى أن نكيفه"(؟"). كما كانت تقدم 
المشورة للمنظمات السرية؛ مثل هيئة تنسيق العمليات. بخصوص الأفلام التى تصلح 
الستار الحديدى كان من بينها ' ييتريان . قصة جو سلسون قصة جلين ميللر . 
صبى من أوكلاهوما", 'إجازة رومانية", 'نساء صغيرات". المسرح العائم . 'تمرد 
كاينى" اذهب يا رجل (تاريخ جوابى هارلم)؛ "أليس فى يلاد العجائب”. "المجموعة 
التتقيدية . 

كما كانت هيئة السينما "8185" (*) تقوم بتنظيم مشاركة أمريكا فى مهرجان 
السينما فى الخارج. وبذلك ملأت الفراغ الذى حدث فى (مهرجان كان) عام 2,١56١‏ 
وكان من الطبيعى أن تبذل الهيئة جهدا كبيرا لاستبعاد ‏ منتجى السينما والأفلام التى 
لا تؤيد السياسة الخارجية الأمريكية. والتى كانت تعتبر ضارة آحيانا'وا*'). من 
وكل العوامل التى ساعدت على ظهوره ليكون أحد الأبطال البارزين فى تاريخ الألعاب 
الأوليمبية .. إذا كان ذلك لا يعبر عن القيم الأمريكية التى نريد آن نعرضها على 
الشاشة. يكزق علينا أن. ذا التكت عن معمومة شيم جد ين8 للتزويج 1 


0 211 وا السباريو فاته الافكار الصسكية 


(«) عوءابمع5 عراءاص مونأملا 
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وكطويفة كم الى يقاو 301 وكيم قائمة سما الاحه ماك الدوقم أن ساعد 
الحكومة: سيسيل بء. ذدى ميل 51118 ©0 .8 أأمع6©” وأسييروس بء سكوراس - 
''35:لاه»ا5 .5 105لام5 واداريل زانوك ‏ كاعنام23 الا6310'؛ من شركة 'فوكس ‏ "201" 
وأنيكولاس شنك - 56681 801680135“ رئيس "شركة "11611" والمنتج "دور شارى ‏ 
/,قداء5 ع2ه8". 'بارنى بالابان ‏ 8313638 /لإ88:926" رئيس شركة “يارامونت ‏ -38م 
"اناوه وأهارى وجاك وارنر ‏ ,6مةل/لا )61ةل 113109300 و جيمس أر. جرينجر - 
0191 .8 3165ل رئيس شركة "8/0”, ورشس شركة 'يونيقيرسال - "اوومعلااملا 
مبلتون راكميل- انصحاءة8 صهغ|زلا” وأهارى كوهين ‏ معطه© ن300لا" من 'شركة 
رييابليك ‏ عناطنامءع8' ووولت و روى ديزنى ‏ لإع52أ0 لإه8 لمق اقللا“ و إربك 
حجونستون ‏ 25100(!هل 5716“ من اتحاد صناعة السينما. 


لكن 'سى. دى. حجاكسون' كان لديه أهم من يستطيع الاعتماد عليهم فى 
هوليود وهو 'كارلتون ألسوب ‏ مهاه 3161©“ عميل ال"618" كان السوب" يعمل 
فى أستوديوهات يارامونت” وكان منتجا.. وعميلاً سرياً. ثم عمل فى مجموعة 1/1611" 
مترو ‏ جولدين ‏ ماير فى منتصف الثلاثينيات: ثم مع 'جودى جارلاند  68:١‏ لإونال 
”120 فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات: وكان فى الوقت نفسه قد التحق 
بورشة الحرب النفسية التابعة ل 'قرانا. ويزنز ‏ ,56ؤذللا عامه2”'. وفى أوائل 
الخمسينيات كان يكتب تقارير عن السينما بشكل منتظم يقدمها لل "618" ولهيئه 
الاستراتيجية النفسية "558”. كانت تلك التقارير تهدف إلى خدمة احتياجين: أولا: 
رصد ومراقبة الشيوعيين والمتعاطفين معهم فى 'هوليود". ثانياً: تلخيص إنجازات 
وإخفاقت إحدى جماعات الضغط السرية ‏ وكان يراسها كارلتون آالسوب ‏ والتى 
كانت م..ئولة عن إدخال موضوعات محددة فى أفلام هوليود. 

تقارير السوب"” السرية مثيرة لمن يقرأها. فهى تكشف عن المدى الذى كا 
يمك أن فين النداال الها6 ”فى تدكليا فى فطاع اللستا الوك :من ادهانيا أنها 
لم تكن تسعى إلى مثل ذلك النفوذ. أحد تقاريرء والمؤرخ فى 4 يناير ,١557‏ ركز 
على متشذكلة المطية قن تمعويو الشتخسينة التعزداء فر موليود تحت فنوان “الرتوج 
فى السينما". يقول 'السوب فى تقريره: إنه قد حصل على موافقة عدد كبير من 
المخرجين على أن يقدموا “زنوجا يرتدون ثياباً أنيقة. كجزء من المشهد الأمريكى؛ دون 
اأعدى ةلكستافما الذوو :ان مشعس هينه “الشراي المسكر" الذى يجري تصدو د 
الآنء لا يبسمح ‏ لسوء الحظ ‏ يتقديم ذلك, لأن !' حداث تقع فى الجنوب وسوف يظهر 
فيه زنوج المزارع. إلا أن ذلك سوف يتم تعويضه: على أيه حال.. ويدرجة ماء بوضع 


رين حدم :تكن يتاتكل محدزم فى مذزل اح اكول وان يخير الشوانالد 
سيشارك به عن أنه رجل حر وأن بإمكانه العمل حيثما يريد"7""). كما قال "األسوي” 
فى تقريره أيضاً إنه سيتم وضع بعض الزنوج فى المشاهد الجماعية 'فى الفيلم 
الكوميدى كادى ‏ ا6800" يطولة “"جيرى لويس - واللاعن ا لإل]عل“. وفى التقرير نفسه. 
(أشان السوت إلى كلم راسي الشنية” الذي أطووه لأرل مر ات الايشهداد كافش 
“معاملة أمريكا لل 'أياتشى ‏ 85ط36مه" ولكن ذلك - كما قال 'السوي” - كان يمثل 
مشكلة خطيرة: 'حيث إن الشيوعيين' يمكن أن يستخدموه لصالحهم. 'ومما يدعو 
للسعادة, أنه بإجراء بعض التعديلات البسيطة فى هذا الجزء. قد تم التأكد من أن 
مفظم اللناكق لبك أقنا م الميش سحن نبل كائلة من الأناتتى وتزكليت إلى 
'فلوريدا". على غير رغبة منهم. مربوطين بسلاسل مثل الحيوانات) قد حذفت بالكامل 
أوتم تخفيفها بشكل واضع؛ بحيث لم يعد لها "أى تأثير" كما تم إدخال تغييرات 
أخرى بإعادة تسجيل الحوار» وبعد أن كان فد تم الانتهاء من الفيلم؛ ولم يواجه 
"ألسوب أى اعتراض من قبل منتج الفيلم 'نات هولت' لأن تلك المقترحات كلها كانت 
وم لاددلي كاسن مخارى ووطلت 137 

الروس أيضاً لم يضيعوا أية فرصة للتأكيد على تاريخ او اللمت ا لفيية 
للعلاقة بين البيض والملونين. فى عام ١911‏ وجد أحجيمس بيرنزن 8665/لا8 و6م7قل" 
وزير خارجية “ترومان” ‏ نفسه "مرتبكاً ومهزوماً” عندما حاول أن يحتج على رفض 
السوقيت لحق التصويت فى البلقان» وذلك وار الم حمق رح علد لغر لب 
وكانوا محقين فى ذلك 000 مستر بيرنز” نفسه فى أكارولينا الجنوبية لا 
تتمتفوق عاللكدوى نستي ! أ. كانت الجهود التى يقوم يها 'السوب' فى هوليود جزءا 
من حملة واسعة النطاق لطرد المزاعم السوقيتية عن التفرقة فى أمريكا. وتدنى 
الأجور, ا الأفريكسقن مق زوى الأضسؤل 
الإاكويفية .ومن كانية كان اذى جا كمون انرقه أنتيواجه الققس تاشر :” 
وكان يرى أنه "قد حان الوقت لأن نتوقف عن الشرح بأسلوب تلك البقعة السوداء على 
تؤنا وان تؤاجة لالم كز جو 1 رمق اج هذل بدك قا جيرا ءالعوب 
النفسية في احية تفنديق العخليات [بالشنارن مع وزارة الفاريهية) بإنشاه لك دري 
للتفشل: القافي: والكن كان وا حيها الرانسى فى القخطيط:والتشيق لعولا الفنانين 
الأمريكيين السود. وكان ظهور 'ليوئتين يرايس ‏ 7668 ٠820106‏ واديزى 
حجيلسيى 6ذم6»5!!أ6 ا2122 وأماريان آندرسون ‏ 870605008 1/30130“ و وليم وورقيلد - 
”311610 للا مقذااألالا وفرقة 'مارتا جراهام ‏ 6130300 1/1313“ للرقصء: ومجموعه كبيرة 
من المواهب الأمريكية من السودء ومن متهددى الآجناس؛: كان ظهور أولئك على 


تمزع العاللق فود تلك القن هد امن برتامع "التحسووي ذلك الى كان حته 
الإاشراف عليه سرا. كذلك كانت الجولة الواسعة ل يورجى وبيس 200 لاو:هم 
8655 التى وصفها أحد خبراء الاستراتيجية السرية بأنها 'الأويرا الزنجية الشعبية 
العظيمة والتى تنقلت عبر أورويا الغربية وأمريكا الجنويية؛ ثم فى الكتلة الشرقية على 
مدقن اكت ون عن موا كدكاق .كريق العتل هونا دن سعفن | ركذا ددن اممو 
إفريقية. عرض حى يظهر فيه الزنجى الأماريكى كجزء من الحياة الثقافية 
الأمريكية"(' *). 


والغريب أن بروز تلك الموهبة الأمريكية السوداء كان بنفس القدر الذى انحسر 
به عدد أولئك الكتاب الذين كانوا أو من عبروا عن الأوضاع المزرية للسود فى المجتمع 
الأمريكى: فى عام ١5٠05‏ نشرت مجلة "الأدب الأجنبى الروسية قصتين قصيرتين 
للكاتب 'إرسكبن كالدويل ‏ 1اع00|ة© 8,51606” جعلتا الأمريكيين يختنقون وهم 
بتنا 0 إفطارهم. كتب ‏ 'جون يوكر ‏ #عناناة5 اول“ من وكالة الإعلام الأمريكية 
518 (*) يقول: “القصة الأولى عنوانها” مال فاسد '(كان عنوانها فى الأصل 
الإنجليزى: طرح الريح وهى قصة ليست مؤذية. إلا أن القصة الثانية شريرة: 
عنوانها: جماهير من الرجال . وتتناول الخدا ع العام وفقر الزنوج واغتصاب طفلة 
عمرها عشر سنوات فى مقابل 50 سننا'('؟). هذا القلق الذى أبدته "8ا5لا”, اهتمت 
به اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية التى وعدت بالضغط على كالدويل لكى يكذب هذه 
القصة علناً. والآن. كانت اللجنة الأمريكية تردد الشكوى نفسها التى كان "سيدنى 
هوك 1001! /إ51006 يرددها فى عام 1545١؛‏ ونى أن كتاب الجنوب يدعمون الأفكار 
السلبية عن أمريكا بالروايات التى يكتبونهاء وهى روايات "الاحتجاج والتمرد 
الاجتم:.مى والتفسخ الأمريكى والتفاهة'(؟؟) . ولذلك قررت اللجنة أن 'تمضى بدون 
الجنوبيين المتهمين بسفاح القربى. فاعمالهم تقدم صورة جرنية ة وملونة نفسياً عن 
أخلاقنا ومعنوباتنا(15) اجولم يكن ذلك حكن انتفصملا او شتخسصهاً . ولكنه كان الحكم 
الذى يراه كثير من خبراء الحرب الباردة بمن فيهم "إيريك جونستون ‏ هتامل ولمع 
600 الذى قاد الهجوم على الجنوييين من مكتبه فى هوليود: لن يكون لدينا المزيد من 
'عناقية القخع ولن يكن لدينا المزين يمن “طرق القبغ' :"لخ كون لدينا افلم أخري 
تعرض الجانب الأسوأ من الحياة الأمريكية(' ؟). وفى تلك الفترة انخفضت المبيعات 
من كتب ‏ كالدويل و شتاينيك وافوكنر و ريتشارد رايت . 


زع) لإعمعو6 00لأقم هاما 51385 لهارمنا 
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بعد عودته إلى هوليود, كان 'كارلتون ألسوي" يقظأً لتصوير القذارة الأمريكية, 
'ففى أحد التقاريرء يحذر من "سيناريئ" أعد على رواية بعنوان "المارد' من تأليف: 
"ادنا فيرير ‏ 6686# 50023" كانت كما يقول لابد من مراقيتها لأنها تلمس القضايا 
الثلاث التالية. 
-١‏ تصوير غير متعاطف للأمريكيين الأغنياء القساة الأجلاف (أهالى تكساس). 
؟- تشويه سمعة المكسيكيين فى تكساس على أساس عرقى. 
؟- استفلال العمال المكسيكيين وتضخم ثروة الأنجلو ساكسون. 

أما الحل عند 'السوب' فكان فى منتهى السهولة: سوقت كايو لمر إن يك كال 
أى شخص يحاول أن يعيد تنشيط ذلك فى ا ؟. ولكنه نجح جزئياً, فقد 
قامت شركة وارنر برذرز وليس “يارامونت" بإنتاج الفيلم. وهو آخر أفلام جيمس 
دين 0686 0065قل" عام .١5601‏ 

واستمرت تقارير ألسوب” فى قياس درجة الحرارة السياسية فى هوليود 
لتفصيل العمل المعقدء لجعل المنتجين والأستوديوهات تقبل ما كانت ال "618” تدعوه: 
ب 'صيغة هوليود" ).وتم التخلص من كل الأنماط والنماذج السلبية. وإدخال 
شخصيات روائية تعبر عن أمريكا سليمة مزدهرة, وأعلن "ألسوي": لقد نجحنا فى 
حذف شخصيات الأمريكيين السكارى بشكل عام من أدوار مهمة:؛ إن لم تكن الأدوار 
الرفسية فئ الأفلاء التالية: 'هوديتي": اشير الأمريكن السكير": يحدف الدون تعاماء 
الفيلم قد يتطلب إعادة التصوير لكى يتم التصحيح, "أسطورة الانكا": حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب بالنسبة للبطل الأمريكى من السيناريو؛ "مشية الفيل”: الاحتفاظ 
بجو الشراب لأغراض تخدم الفكرة فقط. 'لينجر والنمل': جارى حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب من دور البطل الأمريكى من السيناريو” (145). 

وبالنسبة لموضوع الأفلام التى تتعرض للدين» كان "األسوب" شديد الحساسية 
على نحو خاص: عندما بدأ أحد الأستوديوهات تحميض فيلم "ابنة ايوريو" ل "أنانزيو 
'0216نامهه بالاشتراك مع "ألبرتو موارقيا ‏ 18/اة:0/] 8/6160" , كان "السوي” 
مقتنعا بأنه سيكون ا ا م ؛ وكان يتساءل بينه وبين نفسه: 
كيف يمكن إيقافه؟ أعتقد عتقد أن "القاتيكان' لابد من أن يفعل شيئًا. لا تظن أننى أتكلم 
كثيراً عن توجه مؤيد للكاثوليكية والذى قد يكون له تأثير على رأيى؛ فى هذه المعركة 
التى تستهدف العقولء فإن أول خطوة يجب أن يتخذها الشيوعيون هى أن يفضحوا 
زيف الدين"(1050. كان فيلم "جبللار دى ديو ل روبرتو روسيللينى ‏ اعووه8 40/عءطه8 
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أمذا أكثر إزعاجاً وكان يتناول حياة "سان فرانسيس". كتب "ألسوي": "هذا فى 
الحقيقة شىء مهم, لأنك لا يمكن أن تتمنى شيئاً أكثر فضحاً للدين من ذلك. "سان 
فرانسيس” ورفاقه يتم تقديمهم بطريقة غاية فى التبسيط المخل لدرجة أنك تشعر بأنهم 
جماعة من المففلين, وبعضهم شواذ جنسيا ,)5١(‏ 

كان "ألسوي" قد انضم إلى ال "©08” مكتب تنسيق السياسات, فى نفس 
الوقت الذى انضم فيه فينيس فار :58 1015 وهى كاتب له علاقات واتصالات 
بهوليود وكان يعمل مع "حون أوهارا ‏ 0'853 00ل“ وبعد تجنيدهما للعمل فى 
نام! 213:0 الذى كان يعمل فى ال "055” مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ قيل ذلك, 
والذى مكنه حيةه للدعاية السوداء (كال بقل ذلك إن تفكبره كان هو الأسود) من العمل 
فى وظيفة يشرف فيها على برئنامج دورات تدريبية فى الحرب السياسية والئفسية بتيع 
ال'نهات”. 

بعد وفاه "حورج أورويل ‏ |0706 680:96 "فى ١510٠0‏ يفترة قصيرة؛ قام 
"هووارد شنت ‏ 76نالا 1010/310! بإرسال "ألسوب ‏ مه5ا8“ وآفار ‏ "587“ إلى إنجلترا 
لمقايلة ‏ 'سونيا ‏ 18هه50“ أرملة الكاتب, لم يذهبا لمواساتها. وإنما ليطلبا منها التوقيع 
لهها علي هدوع قبلم امؤوعة الخيواق ,عد أن بماك كان وضو متها ماق رتنا ليا 
لقاء مع بطلها "كلارك جيبل ‏ 6ا685 :0613" . كتب: "هنت": “ومن هذه الزيارة: كان أن 
خرج فيلم الكرتون 'مزرعة الحيوان" عن رواية "أورويل الفيلم الذى مولته ال "ها6” 
وقامت بتوزيعه فى أنحاء العاله"("5). 

ويعد الحصول على حق إنتاجه؛ راح "هنت” يبحث عن منتج يكون واجهة بدلاً 
من !1-"618”, فاستقر على "لويس دو روشموى ‏ 88001عناه80 هل 5أناه ا" الذى كان 
كلك بزل امتة عتدنا قاء نإنتاع 'تسيرة الزفق". التملسل الركائقى الى كانت 
"مؤسسة تايم” هى المسئولة عنه(؟5). 

ويعدالاتصال ب 'هنت”., واستخدام الدعم المالى الذى قدمته ال "18©” عن 
وثم اختيار شركة: “هالاس وباتشلور لأفلام الكرتون". للقيام بإنتاج أكبر فيلم 
"كرتون فى زمنه (80 فنى كرتونء. 0٠٠/ا‏ مشهداء 660.0٠‏ لوحة بالألوان). كان 
"حون هالاس ‏ 88135 000ل" الهنفارى المولد قد جاء إلى إنجلترا وعمل فى فيلم 
'رجل الموسيقئ' أول فيلم كرتون إنجليزى بالألوان كان "هالاس” يعمل هو وزوجته 
أجوى باتشلور ‏ 821658106 لول“ وأنتجا أكثر من مائة فيلم حكومى لمكتب الإعلام 


532 


إلبريطانى المركزى. كان معظمها يروج لمشروع مارشال ولحلف شمال الأطلنطى ‏ 
هلا 
' كان 'فردريك واربورج ‏ 9اناط)3/لا 560116" ناشر رواية 'مزرعة الحيوان”" 
إشديد الاهتمام بإنتاج 'هالاس' وكان يبلغ أصدقاءه فى 'مؤتمر الحرية الثقافية' بتطور 
سير العمل بشكل منتظم. كما قام بزيارة الاستوديو عدة مرات فى ١1057 ١905‏ 
آيرى تتابع المناظر وليضيف اقتراحاته عن أى تفيير فى السيناريو (وريما يكون 
#اربورج هو الذى اقترح أن يعطى الميجور العجوزء نبى الثورة. صوت ومظهر 
ونستون تشرشل - الطاء:ناط© ههأاوم اللا" وفى الوقت نفسه: كان يقوم يمراجعة طبعة 
أجديدة من رواية مزرعة الحيوان لكى تنشرها دار سيكر أند واريورج . مع صور 
فوتوغرافية من فيلم هالاس و باتشيلور . 
كما قامت ال "888" - هيئة الاستراتيجية النفسية ‏ بمراجعة السيناريو 
أيضاً. وكما تقول مذكرة بتاريخ 55 يناير 1107»: كان لابد من إقناع موظفيها 
بالسيناريو لأنهم 'وجدوا الموضوع مربكا إلى حد ماء كما أن أثر القصة كما يعير 
عنه التسلسل فى الكرتون.. كان غامضا نوعا ما. وبالرغم من وضوح الرمز. إلا أن 
الرسالة لم تكن كذلك'(4*). ومن الفريب أن يجىء نقد موظفى المخابرات الأمريكية 
”5م50 3820ذاء وكان كلاهما قد كتب إلى أورويل فى عام ١545‏ يخصوص 
الأخطاء وعدم الترايط فى الأمثولة الرئيسية لرواية "مزرعة الحيوان". 


وتم حل مشكلة السيناريو بتغيير النهاية. ففى النص الأصلى لا يمكن التمييز 
بين الخنازير الشيوعية والرجل الرأسمالى؛ كلهم منجذبون فى بركة العفن ذاتها. أما 
فى الفيلم فيتم تجاهل ذلك التطابق بعناية ل يلكنجتون ‏ 109108كااأص" وأفردريك ‏ 
"560616 وهما الشخصيتان الرئيسيتان واللذان بقصد بهما "أورويل" الطبقات 
البريطانية والالمانية الحاكمة, لا يمكن ملاحظتهما بسهولة)؛ وفى النهاية لا وجود لهما 
فى الكتاب. “المخلوقات فى الخارج كانوا ينتقلون فى الشبه من الخنزير إلى الإنسان. 
ومن الإنسان إلى الخنزير ثم من الخنزير إلى الإنسان مرة أخرى. ولكن التمييز 
بينهما كان مستحيلاً". مشاهدو الفيلم رأوا حلا مختلفا للعقدة,. حيث إن منظر 
الختازتو :هي الذي يفره على النواناى الأخري: إلى تركيا المنطوة أن تقوم تور 
مضادة ناجحة باجتياح المزرعة ويإزاحة الفلاحين (البشر) من المشهد, وترك الخنازير 
فقط تمرح فى ثمار الاستغلال؛ وينعكس دهح الفساد الشيوعى مع التفسخ 
الرأسمالى. 
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وعندما اتجحهت ال "8ا6“ إلى رواية '"أورويل"' الأخرى /))١1988(‏ اقترحت حريات 
أوسع. كان أوروبل قد مات قبل أن يعطى حقوق إنتاج الفيلم» ولكن بنهاية عام 
4 كانت تلك الحقوق قد آلت للمنتج يبتر راثقون ‏ صملاط)ة8 معاعه" . كان 
أراثقون" صديقا جيدا ل "حون فورد ‏ 50:0 هطاول". وكان رئيسا ل "801" إلى أن 
ازاحه هووارد هيوز ‏ 5»عاونالا 600/310 فى عام 15145و فى ذلك العام كون مؤسسة 
افتلاوالخركة القر كريك» تتباكتيا الانفاع افاحع. الشركة والتمويل مده الؤسضفة 
وأواككون” تشم كانوا عل ختلاقة طنبة بالحكومة الأمريكة ال كان ككون افلم 
'وكالة أفلام الحركة' وكما يقول 'لورانس دو نيقى - هااأيطدعلة 06 ععمع اها" فإن 
'هووارد هنت شو ألذى طلب تعاون راثئفون فى إنتاج فيلم عن رواية أورويل . وعن 
طريق مؤسسة رائفون كان بالإمكان توفير الدعم الحكومى لبدء إنتاج الفيلم!*") 
الذى ظهر فى ١551‏ ببطولة ‏ ادموند أوبراين ‏ 080168 8000080" وأجأن ستبرلنج - 
ومذاءع:]5 مول و مايكل رد جريق 06اةىو860 اعقطو ]الا , 


رؤية 'أورويل" الكابوسية للمستقبل كما عبر عنها فى ١184"‏ كانت تروق 
لخبراء الاستراتيجية الثقافية على عدة مستويات. وكالة المخابرات المركزية ‏ "ها0" 
وضباط هيئة الاستراتيجية النفسية "888” الذين كان الكتاب بالنسبة لهم قراءة 
مطلوبة) فهموا تماماً فحصه لمخاطر الشيوعية. متجاهلين حقيقة أن "أورويل" كان 
يهاجم ويشجب المساوئ والمفاسد التى تمارسها كافة النظم المتسلطة. سواء من 
اليمين أو اليسار على مواطنيها. ورغم أن أهداف الكتاب كانت غاية فى التعقيدء إلا 
أن الرسالة كانت واضحة: فهى احتجاج ضد كل الأكاذيب. ضد كل أنواع الخداع 
والحبر, التى تمارسها الحكومات, لكن خبراء الدعاية الأمريكيين كانوا حريصين على 
أن يجعلوها تسير فى مسار معاد للشيوعية؛ مما أدى بأحد النقاد لأن يقول: “مهما 
كان تفكير "أورويل' وهو يكتب هذا العمل. فإنه قدم للحرب الباردة أحد أكفاآً 
خرافاتها.. فى الخمسينيات كانت ”1584” كتايا مليئا بالارتياب فى الثقافة 
الجماهيرية وخطورة العبودية الكونية عن طريق '!جهل (رد فعل 'ونستون” إزاء الأغنية 
الشعبية التى تؤديها المرأة اليروليتارية بصوت مرتعش وهى تعلق غسيلهاء يغلف هذا 
الخوف من الثقافة الجماهيرية وبلادتها المنومة). ومرة أخرى كان هدفها السياسى 
أقل تحديدا عما هو عام: سوء استخدام اللغة والمنطق ‏ وهو ما كان يسميه 'ييتر 
قانسيتارت - 3061113 ,ع1ءظ' ب التهديد الحقير للياقة السياسية ‏ كان ينسب لنا 
كما ينسب لهم. ولم يكن ذلك التمييز واضحاً فى الفيلم. 


كان التلاعب بأمثولة “أورويل” لكى تناسب تحيزات وافتراضات صانعى الفيلم, 
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متسقاً بالطبع مع تحيزات الحرب الباردة الثقافية؛ ولم يكن هناك سوى صول شتين ‏ 
:51618 501 المدير التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية لتقديم البنية اللازمة لهذا 
التفسير الموالى. وكان راثفون يستشيره فى أمور كثيرة بخصوص السيناريو. كان 
'لدى 'شتين ‏ 51615" الكثير الذى يمكن أن يقدمه. أولا: لايد من أن يحتوى السيناريو 
على إشارات كثير للشمولية الموجودة فى الوقت الحالى. ويوقائم محددة؛ مثلا: 
الموشكرزاق الخاصةان الأ الككين لابن من إن تكوة مور ا التتخص :يقن تسد 
صورا كاريكاتورية ل'ستالين'. ويمعنى آخر احتمال الوجود الحقيقى للأخ الكبير لا 
ينبغى التقليل منه بربطه ب 'ستالين" الذى كان قد مات""*). لا يجب أن يكون فى 
الفيلم أى كاريكاتير ويواصل 'شتين: وإنما مجرد استمرار لشىء يمكن أن نشهده 
اليوم مياشرة . مثلا: حيث يرتدى أعضاء الرايطة المعادية للجنس أوشحة على 
صدورهم . كان 'شتين” قلقا 'لأن تلك الأوشحة لا تنطبق على أى شىء فى الحباة 
الشمولية كما نعرفها. وإنما بالأحرى للأوشحة التى يرتديها الديلوماسيون فى 
المناسبات الاحتفالية'(5*). ولذلك اقترح 'شتين" أن يرتدوا أحزمة السلاح بدلا هن 
ذلك. وكذلك. حيث وضع أورويل الأبواق فى الرواية: طلب ‏ شتين حذف المنظر*' #1 
الأبواق بالنسبة للأمريكيين كانت مرتيطة دائما بالأبهة 0 
ولكن النهاية كانت هى أكثر ما أقلق 'شتين" الذى قال ل ار : المشكلة 
بالنسبة للنهاية كما أفهمها هى أنها تنتهى بنغمة يأس تام: 'ونستون ب 
6895187 تسيل فئه إسعانيتة.وتجده.وكذ اسل تنام للدولة الشعولية دوا مدقن 
أننا اتفقنا على أن ذلك يقدم موقفاً بلا أمل, بيذ ' يوجد بعض الأمل فى الواقع.. أمل 
فى عدم تغيير الطبيعة الإنسانية عن طريق الشمولية: وفى أن الحب والطبيعة يمكن أن 
بنجو من تجاوزات وانتهاكات 'الأخ الكبير"' الرهيبة1١٠).‏ واقترح 'ستين' على 
راثفون أن يستغنى عن النهاية التى وضعها "أورويل لصالح الحل التالى: تقوم 
جوليا - 3آانال" وتسير بعيداً عن ونستونو يمكن ألا يغادر ونستون المقهى 
أيضنا “والاانةفنوراء حولنا" واثما فى الانحاءه المكسى «ؤنيتها فشن امكتنا عوعاً 
فى الشارع, لا يمكنه أن يرى وجوه الأطفال. ولا حتى وجه تلك الطفلة التى تثرثر عن 
والدها. ولكن وجوه الأطفال الذين استطاعوا الاحتفاظ ببعض براعتهم الطبيعية.. يبدأ 
فى السير بخطى أسرعء ويعلو صوت الموسيقى إلى أن يقترب مرة أخرى من البقعة 
المنعزلة. حيث وجد هو '"جوليا' ملجأ من العالم الشمولى. ومرة أخرى نرى أوراق 
العشب, والرياح تلعب بالأشجارء وريما من خلال عينى 'ونستون نرى اثنين آخرين 
وقو: اسيكنا اهمها مدل سن | لاس ايا لتقيدة ل وتستون ( ولذا تهون دعن" تمر و الدق 
لا يستطيع الاخ الكبير أن يدمره. وآثناء خروج ونستون" من هذا المنظر نسمع دقات 
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قلبه على شريط الصوت وهو لاهث. عندما يدرك ذلك الذى لا يستطيع الأخ الكبير أن 
يأخذه من الإنسانية وما سيظل دائما فى تناقض وصرا ع مع عالم ١1/4‏ . وربما لكى 
نثبت وجهة النظر هذه يمكن أن نرى ونستون ينظر إلى يديه: إصيعان فى كفة 
اليسرى وإصيعان فى اليمنى. وهو يعرف أن اثنين زائد اثنين تساوى آربعة. عندما 
يدرك ذلك؛ نواصل نحن الاستماع إلى دقات قليه ومدلول ذلك هو أن القلب الإنسانى 
يدق بصوت أعلى.. بينما ينتهى الفيلم7١1).‏ 

وانتهى الأمر بوضع نهايتين مختلفتين للفيلم؛ واحدة للجمهور الأمريكى 
وأخرى للجمهور البريطانى. كلتاهما لم تكونا طبقا لمقترحات 'ستين" التى كانت أشبه 
بالسكارين. بالرغم من أن النسخة الإنجليزية كانت مطابقة لفكرة النهاية التى وضعها 
أستين' حيث يلقى 'ونستون' مصرعه يعد أن يهتف: 'يسقط الأخ الكبير"» ثم تتيعه 
"جوليا”' فى التو واللحظة. فى الكتاب. وفى تناقض مباشرء أنكر "أورويل" بشكل 
واضح إمكانية أن تعلو الروح الإنسانية على ضغوط الأخ الكبير. 'ونستون مقهور 
تماما. روحه مكسورة ‏ انتهى الصراع؛ فاز بالانتصار على نفسه. أحب الأخ الكبير. 
'"تعليمات "أورويل" المحددة بعدم تغيير شىء فى الرواية على أى نحوء أهملت تماما. 

كان الفيلمان "مزرعة الحيوان" و' 19484" جاهزين للتوزيع فى عام ١504‏ . أعلن 
'صول ستين أن لهما أهمية "أيديولوجية بالنسبة للجنة الأمريكية للحرية التقافية, 
ووعد بان يكون توزيعهما على آوسع نطاق ممكن7'٠1.‏ كما اتخذت خطوات كثيرة فى 
الوقت اللناسب لكى يحظى الفيلمان باستقبال جيد. وقد تضمن ذلك التحضير لنشر 
مقالات افتتاحية فى صحف نيويورك"” وتوزيم عدد كبير من الكويونات لمشاهدة 
العرض +سعر منخفض . 

ويمكن القول: إن 'التزييف" قد حدث فى كل مراحل العمل: من النص إلى أن 
أصبح شريطاً وأن صناعة الفيلم فى حد ذاتها ‏ وليس بالضرورة آن يكون ذلك بشكل 
خبيث ‏ هى عملية ترجمة أو إعادة اخترا ع. فى مقالة عن ١1184‏ فى كتاب 'لاعقلانية 
القسوة يزعم "إاسحق دويتشر ‏ :061015606 15586" أن "أورويل استهار فكرة روايته 
4 وحبكتها وشخصياتها الرئيسية ورموزها والمناخ العام للقصة من رواية 
'نحن” للكاتب “يفجينى زامباتين ‏ 418هلام:ة2 لاء عوبع" .)١١(‏ ومن ذكريات "دويتشر” 
الشخصية أن "أورويل' كان 'مشغولاً بالمؤتمرات وأن تفكيره السياسى” صدمنى 
كعملية تسامى 'فرويدى" لجنون الاضطهاد. ولآن دويتشر كان يقلقه نقص الحس 
التاريخى عند "أورويل”؛ وكذلك الرؤية النفسية للحياة السياسية؛ يضيف محذرا: “ريما 
يكون من الخطر أن نتعامى عن حقيقة وجود ملايين فى الغرب من الذين قد يميلون. 
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:يسيب ما هم فيه من خوف و. ميد لي 1 بحم ال 


ران تر دخا قطي ون حدم فلن د لعن لصم سكاي القدا ا نز ال له ارات 
بروامة "أروومل" ).أن تضهيه أماء امدور سكين اررويل" فال كا يتنر 
بيخلده أن كتابه سيكون مادة مهمة ويارزة فى برنامج أسبوع البفض؟'(؟١).‏ 
لكن "أورويل" نفسه لم يكن بريئاً تمامأ من مناورات الحرب الباردة هذه. فهو 
على كل حال. كان قد سلم قائمة لإدارة البحث الإعلامى "180” تضم أسماء 6" 
.شخصاً باعتبارهم متعاطفين مع الشيوعية أى يشتبه أن يكونوا واجهات شكلية. كان 
من بينهم "كنحسلى مارتن ‏ 1/1310 لإا©16410951/ رئيس تحرير "نيو ستيتسمان أند 
نيشن' (ليبرالى عنف وغير أمين بالمرة) وايول روبسون ‏ 50586508 8101" شديد 
العداء للبيض ومؤيد ل: والاس ‏ 66قااقللا" وأجى. بى. يبريستلى - لإعاأوعاء8.5.ل" 
مكماطد متك فد. زيما تكو هار تماظات تسبي شن العجد اه للولايا ص التهدة) 
وأمايكل ردجريف 5809:3806 ا1/11636" ظهر فى فيلم 000 . ولأن "أورويل كان 
شديد الارتياب فى أى واحد تقريباً فإنه ظل محتفظاً بالقرب منه بدفتر (حجم 
كرارض) لعدة شتواك ف هام :1585 كان رهد ذلك الافكن موه سنا ع 
بمابة لقحة يي أرزويل أن يلقبها اشع كويطر وا زيشكنا رن ويب ققفة يف81 , 
أن معايير وضع الأسماء فى هذا الدفتر كانت فضفاضة كما هو فى حالة "'ستيفن 
سيندر 68067م5 معطامعة]5" الذى رأى "أورويل" أن "ميله إلى الجنسية المثلية' كان 
جديرا بالتسجيل ( كما قال أيضا إنه لا يمكن الاعتماد عليه. ومن السهل التأثير 
عليه ). الكاتب الواقعى "حون شتاينبك ‏ »ات54615666 طاول“ كان اسمه أيضا مسجلا 
لمجرد أنه "كاتب كذاب وساذج". بينما حظئ: أيتون سنكلير ١أهاءه51‏ مهاملا“ 
بوصف "غبى حَدا: كما وصف "حورج يادمور 53060:6 660:96“ الاسم المستفار 
ل 'مالكولم نيرس ©5]نالا 91316010“ بأنه "زنجى' و “ربما من أصل إفريقى' و "معاد 
للبيض” وربما كان على علاقة ب 'نانسى كونراد”. أما "توم درايبيرج - 9,هطلءه مره" 
فكان صاحب نصيب وافر من النيران فهو يمثل كل ما كان "أورويل” يحب أن يخاف. 
ان هلقي و انان اعئدات كبر حجان عضيو مووع وطارا جاي اي 1317 
لك مااكاق تعوفة أذ يل انها شبك السكيرة و كو ننسى: اكر شو اله 
يكون لعبة. أصبحت له أبعاد جديدة وشريرة عندما تطوع للعمل فى ال "180” إدارة 
البح الإعلاكى #وشى الذراع السرية الوزارة الشارجية (كما كان أدرويل يعرف): 
وبالرغم من أن "أدم واطسون ‏ 3508لا 80303" رئيس ال "80!“ سوف يدعى فيما 
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فد أذقائةةة المباشبرة هن أق أولتك اناسنا تكن أن تكفو فخ أكلذا" الاانه كدف 
أيضا أن "اتصالاتهم وعلاقاتهم بالمنظمات المدعومة من السوقيت ريما يجب الكشف 
عنها فى وقت لاحق14(7). وبعبارة أخرى: معنى أن تكون قائمة "أورويل” فى يد فرع 
من أفرع الحكومة أعماله ليست خاضعة للمراقبة: فإن تلك القائمة تفقد آية محاولة 
لتبرئتها باعتبارها وثيقة خاصة. لقد أصبحت ملفا. من الممكن جدا أن يدمر سمعته 
وعمل بعض الشخصيات. 

بعد خمسين عاماً. وقف برنارد كريك ‏ 2ا0:1 8803:0" الكاتب الرسمى 
لقصة حياة "أورويل' يدافع بشدة عن 'فعلة' 'أورويل", ويدعى أنها “لا تختلف عما 
يفعله المواطنون المسئولون هذه الأيام عندما يقدمون معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب 
عن أشخاص بينهم يعتقد أنهم من مفجرى القنابل التابعين لجيش تحرير إيرلندا 
-"88ا"كانت تلك أوقاتا صعبة فى أواخر الأربعينيات17١).‏ وكان لهذا الدفاع صداه 
كما كان كرت بواشطة أ زلنه! الذوخ مضدووت على الأنقام على اشطو:ة ستشتوعة نقاشف: 
مرتبطة بعلاقاتها ب 'موسكو. ومتحدة فى محاولة تحريضية لتمهيد الأرض للستالينية 
فى بريطانيا. لا يوجد أى دلبل على أن أى شخص فى قائمة "أورويل" (على قدر ما 
أذبع منها). كان متورطاً فى أى عمل غير قانون . كما لا يوجد بالطبع؛ أى مبرر لذلك 
التشبيه بالارهابيين الجمهوريين. آما شاذ جنسيا - فكانت هى التهمة الوحيدة التى 
حملت مخاطرة الإدانة الجنائية بالرغم من أن ذلك لا يبدو أنه أشنى ‏ أورويل عن 
استخدام الكلمة. لم يحظر القانون الإنجليزى عضوية الحزب الشيوعى. ولا أن يكون 
المواطن يهوديا أو عاطفيا أو غبيا. كتب بيريجرين وورسثورن ‏ -5,ه/لا ومأءووعموم 
"10008 فى نظر اليمين .لم يرتكب "أورويل أى .: خطا. رأيه فى هذه الأمور مصدق 
قم زولا فاته ذلأكان يعتقو :أن الحرئ الثارةة قو نهدت حيرا لكانهرما: لكن 

تجعله تواقاً لأن يبيع كاتباً آخرء فإن الأمر ليس سوى ذلك. انتهى النقاش, لكنها لا 
تنبفى أن تكن النتهاعة: إن ن عملا غير شريف لا يصبح شريفاً لمجرد أن مرتكبه هو 
ووه الور ال 

ليس معنى ذلك أننا نقول إن “أورويل" كان مخطئاً فى قلقه بخصوص ما كان 
يسميه "الأثر السام للأسطورة الروسية على الحياة الثقافية الإنجليزية7١").‏ كان هو 
من بين كل الناس؛ يعرف ثمن الأيديولوجيا والتشوهات التى حدثت باسمها على يد 
الليبراليين الذين يخشون الحرية, والمثقفين الذ : يشوهون الفكر'!"). لكنه بما فعل 
أثيت أنه خلط بين دور المثقف ودور الشرطى. كمثقف, كان "أورويل' قد استطاع أن 
يسيطر على جمهور واسع يسيب هجومه على الولع البريطانى ب روسيا . وذلك 
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يمناظرة خصومه على صفحات تريبيون ويوليميك' وغيرهما من الصحف والمجلات. 

كتب فى تقديمه ل 'مزرعة الحيوان': "إن كان لى أن اختار نصا لتيرير نفسى؛ 
فإننى اختار سطراً من "ميلتون”: 'بالقواعد المعروفة للحرية القديمة". وشرح أن 
العبارة تشير إلى إيمانه القوى بالتقليد عميق الجذور .. 'تقليد الحرية الثقافية والفكرية 
التى بدونها يصبح هناك شك فى وجود ثقافتنا الغربية ‏ وأتبع ذلك بعبارة مقتيسة من 
"فولتير": "آكره ما تقول؛ ولكننى سآدافع حتى الموت عن حقك فى أن تقوله'('"). قبل 
موته بأشهر قليلة. كان يبدو كأنه يقول: أكره ما تقول؛ ولكنئى سأدافع حتى الموت عن 
حقك فى أن تقوله.. لكن ليس تحت أية ظروف. أما '"مارى مكارثى ‏ لاطعالا مهالا" 
فى تعليقها على ما اعتبرته تمولا من 'أورويل فى اتجاه اليمين فتقول: إن موته 
صغيرا هكذا. كان نهعمة كبيرى . 
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(16) 
عندما تتعلم الأسماك أن تصفرا 


أصبحت الحرية سلسلة من الكليشيهات... 
الكليشيه الذى يتم التاكيد عليه وهو ليست 
كل المجتصعات التى تبدو حرة.. حرة بالفعل كما تبدى . 
والكليشيه الملتبس: الحرية لا تنجزأً"' 

دؤانت ساكدوتالنة 


"أرجو الانتباه... أرجو الانتياه! والآن سوف تستمعون أعزائى إلى بيان اتحاد 
الكتاب المجريين. هنا اتحاد الكتاب المجريين. إلى كل كتاب العالم.. إلى كل علماء 
العالم. إلى كل اتحادات الكتاب. إلى كل الاتحادات العلمية؛ إلى النخبة المثقفة فى 
العالم.. ندعوكم جميعا لمساعدتنا ودعمنا. لم يعد هناك وقت طويل. أنتم تعرفون كل 
شىء. ليس ثمة ما يدعونا لتقديم تقرير لكم. ساعدوا المجر... ساعدوا الشعب 
المحرى.. ساعدوا الكتاب المجريين. العلماء. العمال. الفلاحين. ساعدوا مثقفينا! 
النجدة! النجدة! النحدة! 

الأحد : نوفمير ,.١15 1١‏ الثامنة وسبع دقائق صباحا. يعد دقائق من إذاعة هذه 
الرسالة؛. سكت رادبيو بودابست . بعد أن تدفق إلى العاصمة تحت جنح الليل؛ بدا 
الجيش السوقيتى عملية قمع وحشية لانتفاضة أكتوبر. وعلى مدى الأشهر القليلة 
التالية سوف يلقى القبض على ١١٠٠١‏ مجرىء كما سيلقى القبض على ٠..ه‏ 
الشتريق يون ونه] كمه هده كانت كران :الس ناف كد موه ف رفوا زر ا فود عمف 
الرئيسية؛ كان الاتحاد السوقيتى كانه يعاقب العالم بسبب حكمه السيئ عليه - مات 
ستالين؟ تحبا الستالينية! 


وبعد عقد من التامر والتحليل وجمع المعلومات السرية ورسم الاستراتيجيات 
لتحرير الدول الأسيرة فى أوروباء كانت أمريكا تقف ساكنة وربما مذعورة أمام 
استعراض العضلات الروسية. كتب مانيز سييرير- :526088 113065 فى ١١نوقمير‏ 
زفق يشهر تالائنى؛ القد نات الثوال اللخريون باسنا من العالم الحن الذى كان على 
اشكهداك لأن تشارهيم اتتمبار مم ولس تمداليد' "١!‏ تلكن هع الور الإتحامزى 


الفرنسى الاسرائيلى للسويس. والذى حدث فى نفس الوقت. وجد إيزنهاور نفسه 
منغرزا فى وحل الأخلاق؛ محاطا بالعدوان الاميريالى الممائل. 

لكن السويس., لم تكن هى فقط التى آصابت أمريكا بالشلل: بينما كان خبراء 
الاستراتيجية فى الحكومة الأمريكية» وخبراء المخابرات قد أمضوا سنوات فى 
التخطيط من أجل حدث مثل تلك الانتفاضة المجرية؛ إلا أنه كان شيئًا أشبه بالوهم أو 
المباراة التجريدية التى انقلبت لتكون عديمة الفائدة فى وجه الواقم. "عملية البؤرة" 
التى كانت ال "018" تتصور أنها تراقب بها الشنون المجرية منذ آوائل الخمسينيات, 
اتضح أنها كانت عملية عاجزة عن الرؤية الواضحة. 'لورانس دونيقئ' الذى كان قد 
عين فى إذاعة أوروبا الحرة فى ١154‏ يتذكر أنه فى أول شهر له هناك. سأل: 'وماذا 
يحدث لو أن رجلا يرتدى معطف المطر جاء إلى هنا ليقول: لقد استمعنا إلى كل تلك 
المادة. ونحن جاهزون للقيام بثورة؟ . وناقشوا ذلك فى اجتماع خاص لمجلس الإدارة 
ولم يعرفوا كيف يتصرفون. كان بيتا للتسلية؛ وقد قلت لهم ذلك. كانوا كلهم مشغولين 
ويعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد؛ بينما لم يكن هناك من يقوم بأآى تدبير حقيقى. 
وفحأة.. دهمتهم الأحدات(1). 

أثناء انتفاضة آكتوير: كانت 'إذاعة أورويا الحرة تشجع الثوار باستمرار. 
وقول النعض انه كانت هناك وعود بالمساعدة بالسلاح 8 “هان*” أنكرت ذلك 
ومازالت نذكره بشدة - ولكن. كما يقول 'دونيقئ' فإن الوكالة لم تكن فى حاجة لأن 
تنكر ذلك.. لأنها - وهذا شىء لا يمكن تصديقه - لم يكن لديها أية فكرة عما يقوم 
القسم اسجرى بإذاعته. وقال: كانت العملية كلها دجل وتضليل. كانت إذاعة أورويا 
الحرة ترس.ن إشارات؛ بشكل منتظم. إلى 'واشنطن” و 'ميونخ' بخصوص ما تذيعانه, 
لكن ذلك كله كان وحلا فى عيونناء لأنهم - وببساطة - كانوا يتجاهلون إرشاداتهم. 
بالاضافة إلى ذلك. فإن حكومة الولايات المتحدة كان بينها وبين البريطائيين ترتيبات 
لرصد وترجمة ما تيثه إذاعات أورويا الشرقية. لكن الغريب أن أحدا لم يترجم 'إذاعة 
أورويا الحرة'» ولذلك فإن 'واشنطن" لم تكن تعرف ما يبث فى إذاعتها. وما كان ينبغى 
لل "618" أن تنكر المادة المجرية المذاعة, لأنهم - ببساطة - لم يكونوا على علم بها(" 
المادة المجرية؛ فى تلك الآيام الحرجة من أكتوير ١407‏ اختفت من 'إذاعة أورويا 
الحرة". 

وعندما تأكد فشل ثورة أكتوير: فر الألوف من المجريين إلى النمسا هربا من 
الانتقام السوقيتىء وتدفقوا عبر الحدود. وقصد معظمهم “قبينا". ومرة أخرى لم يكن 
الأمريكبيون مستهدين. كتب جو سلسون إلى شييارد ستون - 6مه51 00قمعط5" 
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“قن "مؤسسة فورد محذرا من أن الموقف الخاص باللاجنين قد وصل إلى درجة من 
للفوضى التى لا تحتمل. مكتبنا فى 'قيينا' بالإضافة إلى العائدين من هناك فى الأيام 
ةا ماينة يتح توق عن كا رنة ويشسدكة اذا الع بم عفان خطوا فر نيسة على 
الفور(؟). وفى "قفيينا” آيضا.ء كان هناك “فرانك ويزنر" الذى كان قد وصل من 
ولشتنلن شر لوقك اماس لكيه خطام الخووة الفاشلة كان كؤن. داكن هيدا 

ؤبدأ يفرط فى الشراب . وعندما كان قد وصل إلى محطته الثانية 'روما". كان رجال 
ال "618” يبذلون كل ما فى وسعهم للخروج من هذه الأزمة. فى 'أثينا” الا روه 
يُواقع نينة فأصيب بالتهاب فى الكبد وبالحمى والهذيان. وكانت أاسرة ويزنر” 
أصدقاؤه يعزون تدهوره الأخير كنائب ل "آلان دالاس", إلى الارتباك الانفعالى بسبب 
تكراك ذلك الحريفة رقي فا روة أفبين بانبياى عصصي القن يقد سقس ةله كتانت 
ل 'دالاس'(0). 

وهرع 'ميلقن لاسكى' هو الآخر إلى موقع الأحداث, كان يتنقل كالمكوك بين 
"قفيينا والحدود المجرية فى حالة من القلق والتوتر. ويينما كان ويزنر قد وجد نفسه 
فى موطن عذاب روحى وعقلى خاصء كان الاسلاى فى حالة انتعاش وشعور بالرضا 
لتحقق نبوعته. ويتذكر: "المجر.. حسن!. لقد تم ذلك نيابة عنا. أقصد أنه لم يكن عليك 
أن تدفع قرشا واحدا. كان ذلك تبريرا للتحليل. تحليلنا الذى كان يرى أن الشمولية 
مهزلة. ووضع الحرية, الحرية البرجوازية ثابتة على أجندتنا'(١).‏ وبالتعاون والتنسيق 
مع 'فردريك توربيرج - 689نه7 5,160016 الذى أصبح مكتيه فى "قورام - نبرمع" 
فى القن الركسبي عدن تسكن “لحملة منظلنة الحونة الثقافية؟ الكاضحة ان الجر : 
كالكساون والكتسيق سعه أنقنة لاندكن "هاا شاصنا ا لاكحنين :وه الطلذت الفارين, 
وعملا معا على إيجاد أماكن لهم فى الجامعات الأوروبية (بمعدل ١6‏ فى اليوم). كما 
بدأ فى إعداد سجل وثائق "الثورة المجرية' عام أصدقائه فى 'إذاعة أورويا 
الحرة و 'صوت آمريكا )» وهو كتاب أبيض صدر فى انجلترا عن دار 'سكر أند 
واربورج وفى الولايات المتحدة عن يرايجر . 

وفى 'ياريس كانت منظمهة الحرية الثقافية' تعمل مستقلة. ومكاتبها المزدحمة 
تعج بالنشاط. يقول "حون هنت - إهنالا اول“ كان التوتر والانفعال قد بلغا أقصى 
مدى. كان كل شىء مشيرا ومقلقا("). وكان "هنت” قد جاء إلى المنظمة قبل أشهر 
قليلة. ولجأت المنظمة إلى استخدام شبكة اتصالاتها وأفرعها التابعة. فقام مكتب 
باريس بتنسيق الاحتجاجات العامة من: 'سنتياجو إلى الدانمرك ومن لبنان إلى 
نيويورك ومن 'هامبورج إلى يومباى . وفى السويد تمكنت اللجنة المحلية من 
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إقناع ثمانية من الحاصلين على جوائز 'نويل" بتوقيع برقية احتجاج إلى “المارشال 
بولجانين - مأمووانا8 |1/13:588". ونخلمت اللجنة الأمريكية مؤّتمرا جماهيريا حضره 
'كوستلر”" وأسيلونى" (كانوا يريدون أن يحضره “هيمنجواى". كما أرسلوا إلى 
'جوسلسون" لكى يساعدهم للوصول إليه؛ لكنه رد عليهم: يحتمل أن يكون 
'هيمنجوائ' فى أورويا. مكانه غير معروف), ويحلول شهر يناير ١41‏ كان مكتب 
'ياريس' يستطيع أن يقول فى تقرير له: "لم يحدث من قبل أن كانت أعمالا للجان 
الوطنية المختلفة على ذلك القدر من الترابط والقوة'!*). 
كانت إحدى النتائج الأخرى للأزمة المجرية. هى تكوين ' أوركسترا المجر 
السيمفونى - 7168ةوصنالط! 63أمه0م:153أطاه'' بمجرد أن بدأت الديايات السوقيتية 
قصف العاصمة المجرية. وبيفضل منحة أولية مقدارها ٠٠...‏ دولار أصبح 
الأوركسترا يوّرة قوية فى عملية الصراع التقافى؛ ومازال إلى يومنا هذا يقوم 
بحولاته. 
ولكن» ربما كان أكثر التطورات إثارة بالنسبة ل 'جوسلسون و 'قوات الصدام 
الثقافى". هو خبر شجب سارتر" العلنى للحزب الشيوعى ووصفه القيادة السوقيتية 
بأنها 'جماعة تفوقت على الستالينية بعد أن أدانتها". كتب "سارتر" فى "اكسيرس - 
”6*»50658'ا بتاريخ 4 نوفمبر 051 بشجب السياسة السوقيتية منذ الحرب العالمية 
الثانية ويصفها بأنها "اثنا عشر عاما من الرعب والحماقة" . كما أدان 'بشدة" التدخل 
فى المجر. وخص شيوعيى بلاده بقدر لا بأس به من الذم والطعن حيث أعلن: لا 
يمكنء ولن يكون بالإمكان استئناف العلاقات مع من يديرون الحزب الشيوعى 
الفرنسي الآن. كل عبارة يتفوهون بهاء كل تحرك منهم. هى حصيلة ثلاثين عاما من 
الأكاذي... والجمود. مواقفهم هى مواقف أناس ليسوا مسئولين بالمرة'(؟). طبعت 
المنظمة الاف النسخ من بيان 'سارتر: وقامت يتوزيعها مع بيان ل "كامو - ؤناهة6" 
الذى هدد بتزعم مقاطعة للأمم المتحدة إن هى ذ.سلت فى التصويت لصالح الانسحاب 
الفورى للقوات السوقيتية من المجر. وأن يشجب علنا "إفلاسها وعجزها" إذا فشلت 
فى التوصل إلى ذلك القرار. وكان 'حجوسلسون” يلمح سعيدا: يبدو أن هناك... 
عمليات انفصال وانشقاق فى صفوف المأقفين الفرنسيين على شكل ترتيب تنازلى: 
الشيوعيون. المتعاطفون, التقدميون., المعادون للمعادين للشيوعية: والآن هناك 
الشيوعيون المعادون للشيوعيين!'١٠.‏ كما كان يقول إن "اللجنة الوطنية للكتاب: -60© 
''5مأةلاأرع8 5عل اقدهأ]3لا 5116 برئاسة 'لوى أراحون 83902 ؤأنام.ا" والمدعومة 
من الشيوعيين "قد تم القضاء عليها بالفعل... ومن الممكن جدا أن نقول إن “الوهم 
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(1 


الشيوعى قد تم تحطيمه". لكنه يضيف أيضا أن "الحزب الشيوعى الفرنسى كان 
يمكن أن بستغل هذا الموقف لولا ذلك التدخل المشئوم فى مصر(١١).‏ 

والآن. كانت حقيقة أخرى قد وجدت مكانا لها فى تفكير "حجوسلسون". فكما 
قال لأحد المراسلين الصحقيين: "من الواضح أنه إذا كانت أورويا لا تريد أن تستسلم 
وترضخ, فلايد لها من أن تكون فى غنى عن مصادرها البترولية فى الشرق الأوسط, 
وربما يكون الرد هو برنامج بحث علمى موسع لاستبدال البترول بمصادر أخرى 
للطاقة"('). كان "حجوسلسون" يقصد الطاقة النووية بالتحديد. وكانت محاولات 
الحصول على الموافقة على القوة الذرية من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
فترة طويلة. ففى عام ١567‏ كان 'سى. دى. حاكسون" قد دون فى سجلاته: "جارى 
العمل فى مجلة "الا" لكتابة مقال بقلم 'جوردون دين - 0688 601000" لتخليص 
أمريكا من عقدة الذنب بسبب استخدامها للقنبلة الذرية'(5١).‏ كما كان 'سى. دى. 
حاكسون"” - مشاركا رئيسيا فى إعداد خطاب 'ايزنهاور": "الذرة من أجل السلا" 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 4 ديسمبر 1507. والذى اقترح فيه الرئيس 
تخفيضا للأسلحة الذرية من الجانبين. كما أوجز وسائل تحويل الاستخدامات 
العسكرية للطاقة الذرية وتوجيهها لخدمة أهداف مدئية. كان "سى. دى. حاكسون” 
نوعا من البشر لا يفوته استغلال أية فرصة للدعاية. وهكذا تقدم يمذكرة إلى 'فرانك 
ويزئر' فى فبراير 1504 اقترح فيها تطوير اقتراح "ايزنهاور" ليشمل "إعلان خطة 
لإقامة آأول مفاعل ذرى فى برلين . وقال حجاكسون: إن هناك أسبايا عملية؛ إلى 
جانب الأسباب الدعائية: للقيام بهذا العمل. فأى قدر ضئيل من الوقود. سواء أكان 
سائلا أم صلبا يستخدم فى برلين” يدخل إلى المدينة عبر المنطقة التى يسيطر عليها 
السوقيت. وبالرغم من الكميات الاحتياطية التى قمنا بتخزينها؛ إلا أن حصارا جديدا 
سيكون فى غاية الخطورة'[5'). وراح يبرر ذلك بقوله إن "المفاعل الذرى يمكن أن يوفر 
الطاقة الرئيسية المطلوية لتأمين احتياجات المدينة تحت ظروف الحصار. كانت قيمة 
الدعاية "فى مواجهة الألمان والسوقيت" واضحة. والحقيقة أنه كدعاية؛ لن يكون من 
الضرورى اتخاذ “قرار نهائى بإقامة المفاعل الذرى فعلا. الفكرة يتم تسريبها كمجرد 
فكرة. ثم تقوم مجموعة مسح واستقصاء بالتجول حول 'برلين' بحثا عن موقع مناسب, 
وتختار منطقة مهدمة. وتحاط بسور ويوضع لها حراسة وعلامات وإشارات غامضة, 
المشروع يمكن أن يظل عند مرحلة الإشاعة فى الوقت الحالى - مؤقتا - الأمر الذى 
سيكون جيدا مثل الشروع فى البناء تماماء من وجهة نظر أهالى برلين' والمراقبين 
السوقيت'(05). 
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لم يكن لدى "جو سلسون” مثل هذا التفكير الماكياقيللى. كان بالفعل؛ وعن 
حقء مبهورا بفكرة "ايزنهاور : طرق السيوف النووية وتحويلها إلى شفرات محاريث . 
كانت دوافعه مبخلضية وان كانت ساذحة. كنب فنئ رستالة إلى 'تابؤكوف من الواضع 
أن استخدام الطاقة الذرية سوف يغير قدر الرشرية ومصير المجتمع جذريا. وأنا 
مقتنع تماما بان ذلك سيكون بمثابة أغنية البجعة بالنسبة للماركسية؛ ولسوف يرسى 
انفشام فلستفي دوز من ونا كنا هي التشدونة ,تاها حكلها | رست الثىة الداع 
انكاس عكري سار كو ارك حوسلميود بانشر ع اتزريانر تجسن قل 
تادر الطاقة الدرة من كل أخراهى سلمية: واعكيزها خئرة متهرية) كنا كان 
حريصا .كلى الترويج للفكرة عن طريق صحف المنظمة:؛ لكنه اصطدم بحائط اللامبالاة. 
فى شهر يناير ١1015‏ قال ل دو نيقى': حاولت بكل ما لدى من جهد أن نتبع اقتراح 
'ايزنهاور' بسلسلة من المقالات فى "يريف 85لانا©:5 * ثم تنقلها عنها صحف أخرى 
فى أوروبا. ومن أسف أن أبرز ثلاثة علماء غير شيوعيين فى فرنسا رفضواء متعللين 
بأعذآن مختلفة :وذ لك“هق المقتاك السك [الافكار الحندة الق لا تستفل يشكل كامل: 
إما لأن الناس كسالى جداء أو مشغولون جداء أو ربما لأنهم لا مبالين'(4'). وبالرغم 
من ذلك تظل إحدى الأفكار التى يمكن أن تغرس أملا جديدا وثقة جديدة بين بعض 
الأوروبيين الذين أصابهم اليأس". وأنهى ‏ “"حجوسلسون” رسالته قائلا: "أرجو إن كان 
لديك أية أفكار» آلا تحتفظ بها لنفسك(5١).‏ 

ألباانا بخدظا بعك ذلك فتقدءالناشورة لبخ عن سكل" البترؤقراطية الستوية 
10101 010 
حاكسى:. فى البيت الأبيض. حولها 'سى. دى' إلى "تريسى بارنز - 65م,8ة8 لاعهم؟" 
فى ال "018” مع اقتراح بدعوة وليم تيلر- :6الا5 3:0[||اللا" لكى يوقع مقاله باسم 
مستكهار مانس وكيين وهو غالم أوروبي “كان "قار سيسدول علافات هام فى 
السفارة الأمريكية فى 'ياريس' (بالرغم من أن مهامه المتعددة توحى بأن عمله فى 
السفارة كان مجرد غطاء). يقول 'حجاكسون: بالرغم من أن "تيلر' كان يكتب لفة 
فرنسية أكاديمية سليمة تماماء إلا أنه كانت لديه ميزة أخرى وهى القيام بمراجعة 
معؤي اك هارث شك نوهو يانه كان يفو انا فليطة الكورك . ماكسوة احير 
'بارئز بأن يعيد 'فكرته إلى 'جوسلسون على وجه السرعة, لأنهم كانوا على وشك 
الانتهاء من تحضير عدد مجلة “يريق وهناراو,5“ (50). 

وبينما كان "جوسلسون' يعزز أفكاره م, , أجل أورويا مسلحة بالطاقة النووية 
تعفر يدان قفوم 'الحريةالدتفقراطنة كان دوابت عا كدوثالذ' فى عضر ليتبهد 
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الإميراطوريات الغربية وهى تسىء التصرف. كان موفدا من مجلة "انكاونتر التى كان 
قد عين محررا مساعدا لها. 'ماكدونالد' الذى كان يبدو. على رأى أحد الأصدقاء. مثل 
اليروفيسور المجنون الذى يحمل شبكة لصيد الفراشاتء كان متالقا فى عمله: كان 
قد انتهى للتو من تقريره الطويل عن مؤسسة فورد لحساب مجلة ‏ نيويوركر . كما 
كان سعيدا بفرصة العمل فى مجلة راقية مثل "انكاونتر". ولذلك كان من الغريب أن 
تفشل مهمته فى القاهرة ولا يستطيع أن يكتب تقريرا جيدا. والحقيقة أنه عندما سمع 
انفجار قنبلة بالقرب من الفندق الذى كان يقيم به. هرع إلى خارج المدينة حيث اختباً 
لعدة أيام دون إجراء أى اتصال بمكتب المجلة. "ماكدونالد" الذى كان قد وصف إلقاء 
القيض عليه فى عام ١54٠‏ بسيب المرابطة أمام السفارة السوقيتية فى 'نيويوركل" 
بأنه كان "مزاحا مسليا"» يبدو أنه كان قد فقد ميله إلى المخاطرة. حيث لم بحاول ولو 
لمرة وأحدة أن يخرج من المدينة ليرى منطقة القتال. ويقول “لاسكى”: “دفعنا مائتى 
جنيه ثمنا لتذكرة سفرهء كما دفعنا نفقات إقامته بالفندق لكى يكتب لنا تقريرا عن 
عملية السبويس , لكن ماكتبه ماكدونالد لم يكرا صالحا للنشر باى شكل. لقد أصيب 
بالسكتة ككاتب هناك ثم عاد... وكان يجلس فى المكتب شهرا وراء شهر... وليس 
هناك سوى سكتة الكاتب'(١').‏ 
كان تعيين "ماكدونالد” فى مجلة "انكاونتر" مثيرا للجدل منذ البداية. لم يكن 
'"جوسلسون” راضيا قط عن رئاسة 'كريستول" للتحريرء وكان الاثنان قد اختلفا 
وتنازعا منذ العدد الأول حول ما يجب أن تكون عليه المجلة. كان 'جوسلسون يشعر 
بأن 'كريستول شديد الاهتمام بقضايا الحرب الباردة؛ وكان يريد المزيد من التركيز 
على الجانب السياسى للمجلة للمجلة. وكثيرا ما كان 'حجوسلسون يقول ل كريستول : نحن 
واحقيدى مساو قافن سرف" "), ويقلقنى عدم فهمك لذلك (وهى ملاحظة تقترب من 
تبرير تعليق أحد النقاد أن "انكاونتر' كانت مجلة دعاية سياسية ذات ديكور ثقافى), 
وكان “لاسكى", كالعادة دائماء متفقا مع "جوسلسون”": : فى منتصف الخمسينيات كنا 
قلقين لأن "انكاونتر" لم تكن تولى اهتماما كافيا للشئون السوفيتية وشئون الكتلة 
الشرقية. لكن كريستول لم يكن يريد أن يفعل ذلك - كان يشعر بخوف عصبى شديد 
من المناقشة الأيديولوجية"!'"!. ويالرغم مز.حاولات كثيرة فى سلسلة من 
الاجتماعات فى 'ياريس", لجعل 'كريستول يفير من أسلويه؛ إلا أن "جوسلسون” 
كان قد فاض به الكيل فى أوائل عام , ١405‏ كتب "حوسلسون” بشكل غامض: 'لعلك 
تتذكر أننا فى اجتماع اللجنة التنفيذية كنا كلنا متفقين على أن الفترة التى مرت على 
"انكاونتر” فى التغلب على المقاومة السرية وغير السرية, كانت فترة جيدة. لكنء الآن 
حان الوقت لأن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام!؟". لم يكن رد 'كريستول" مسايرا. 
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دائما "حل نهائئ'(5؟) 
وكاما أكنان 'كريستول تشكل غير لاثق إلى تو انقية "لان "جوسلسون” كان 
قد خطا خطوة أخرى إلى الأمامى حيث أعطى تعليماته فى هدوء إلى 'نابوكوقف" 
والاسكى” لكن:يقوها بإكمال الخولة وظلب تورشيحات لحز هين: “أضعيا.برلين ..الذئ 
كان يستشار دائما فى مثل تلك الأمور اقترح اسم "اتش ستيوارت هيون - 1.5131 
'65اواا, كما اقترح أخرون *فيليب هورتون- 08غاهاط مفاأطم” وهو موظف سابق فى 
ال "055“ مكتب الخدمات الاستراتيجية - وأهءل رئيس لمركز ال "618" فى ياريس 
نفسه. كان "سيندر' مشغولا يحاول أن يض هف من مكانة "كريستول". قال 
أحجوسلسون : 'فى رأبى أن رغيته الشديدة فى التنافس لايد من أن تكون هى السيب» 
فهو يعتبر أى قرار نوعا من الصراع لابد من أن يحقق فيه انتصاراء إما بالاحتفاظ 
بالقرار لنفسه. أو يتحطيمه إذا كان من قيل زميله"(1"). وهكذا تأكد "حجوسلسون أن 
إزاحة 'كريستول' لابد من أن تكون مفيدة: 'لو ذهب 'إيرفنج'. سوف يمكننا أن 
نتناقش فى الأمور التى يمكن حسمها فوراء والتى بحولها إلى معارك طويلة"(""). فى 
'ارتورو شليزنجر- 66وة5أوعاطا5 معناطاء8' يطلب منه إن كان بمقدوره وايلباقة 
شديدة. شديدة.” أن يستطلع رأى اذوايت ا 0 اشليزتجر شديد 
لطيف حد يننا شه ديق يه سخ دن يها وكان هذا 
التعليق دذفى ما كان "لاسكى” يزعم أنه "حقد بيولوجى - كان يعتقد أنه يريرى'(4"). 
للقائه هناك فى يونيو .١50٠0‏ كان الإثنان متفاهمين, لكن "حجوسلسون"' كان قلقا 
0 ألا بمكن السيطرة على مزاج 'ماكدونالك” العصيى فِئ داخل المؤتمر. كان يقول 
ن ماكدونالد 'ذئب متوحد”" . وعندما علم "سيدنى هوك بالاجتما ع. هدد بالاستقالة من 
الجن التينية. وقال ان 0 د '' لوتم تعيين اماكدوالة أما 
ليرا بأنه كان متاك كين فن 'ماكدونالد' ان وك "كان أمرا غريباء 
فالمعروف عنه أنه كان فوضويا وسلاميا"("'). 
وعندما حان موعد عقد مؤتمر المنظمة 'مستقبل الحرية فى ميلانى (سيتمير 
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1 نج ا« التنى مزح ماحد اننا لهسيو اق لكقسيف سل 31 
الفندق الذى ينزل به الوفد يفور بالمكائد. ‏ 'ستيوارت هاميشاير - عمأطوممةوط 1مون)5” 
يتذكر عمليات التأمر السياسى أكثر مما يتذكر المناقشات نفسها . (والتى كانت 
مضحرة إلى أبعد حد فى رأى 'هانا آرنت - 86801 830031“ بينما كان "جورج 
كينان - 080مع»! 680/96 ' يتفنى ب "استراتيجية الحرية' (وهو موضوع أثير لديه - 
الحرية شأنها لبان العنايظة الكا رجو الابد من أن تنظم بشكل استراتيجى) كانت 
غرفة 'سيدنى هوك" بؤرة لخلية تُعَارضُ تعيين 'دوايت". وفى آخر الممر. كانت هناك 
غرفة نوم "شليزنجر حيث يجتمع الفصيل المؤيد لتعيين دوايت". ويتذكر "هاميشاير" 
أن "دوايت” كان مرفوضا من 'سيدنى هوك فى الأساس. ولاحظت جيدا أنذاك أنه 
كانت هناك سيطرة مركزية.. كان الجهاز فى حالة عمل. بالقطع» كان يمكن أن يكون 
"دوايت" "فاللت: العبار" ولا يمكن السيظرة غليه...ولا'يمكن التنبؤ يماايمكن أن.يقول أو 
يفعل.. وما كان يمكنهم تحمل ذلك"(١').‏ 

لكن 'شليزنجر تدخل بكل ثقله: "دعمته, وكذلك دعمته ال ”6١8"‏ وضغطوا على 
"جوسلسون" لكى يقبله.. ورضخ مضطرا!"". وفى النهاية تمت تسوية يلحق 
عوهوا يك ككرتال .ميل "الكارس كما كتتدرن مشايكة ورطل كونيةت ون كي 
و فى مركفة: كنك كولسو بسو هذا القرضي ل "ماجووع "قفاخلا ناكد أعطى 
'كروسول دارع تؤياء من اللجاجلة العر مد التي قبل إل الحسوحار بعرت كرف ريده 
درا افضدل فى مؤاقف1"1) وتواضلة عبمليدات الاسيطنان وا لكتصن ووسند 
سول سب كني ل كر وستول لا موف يل 1ل طم به رذ 
أنت لم تمد رقبتك. لا أعرف أين تضم الخط الفاصل بين النقد الذى تنشره والقضايا 
المبدئية(؟؟). واعترف "جوسلسون" ل "دانيل بل - 861١‏ 030161” على انفراد: أحيانا 
تعر نان إيرفك' شروت فين أسلونة عندما :تيلم :| سيان كيق تصيور 101 

كان 'حجوسلسون" بطبيعته شديد الارتياب فى 'ماكدونالد”. ويمجرد أن تأكد 
اديه (نزاتت 4 اولان الو حاتت التزانا: الأخرى) قده دوايف” مقالا ال اتكاونة” 
بعنوان: "لا معجزات فى ميلانو". تلميحاته إلى الإقامة المترفة للوفودء وعدم تركيزهم 
الزافسع على متاتهات اللمؤندن. جلت" تسيكدر رأكريستون قن حير اشويدة تعلق 
مكنا كان" فاكدوا نف نوق ب فيل مميكة إلى اللون كتن إلى تيقد “الواكان 
'فى غاية السرور' لما يسمعه عن راى المؤتمر فى انكاونتر . سياستهم فى آن يرفعوا 
آيديهم عنها تبدو شيئًا إيجابيا ونموذجيا-!! '). تمت مناقشة المقال مع 'نابوكوق 
وبوندى'" و“لاسكى" و"جوسلسون” قبل إعادته إلى "ماكدوثالد” مع بعض التعديلات 
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المقترحة. وقى النهاية نشر فى ديسمبر ١105‏ بعد شهر من نشر مقال آخر. أفضل 
منه بكثير - لهالم الاجتماع المحافظ إدوارد شيلز - 5ائ50 0/3,0الع”". لكن هذا 
التدخل أو التطفل كان مقدمة لما سيجىء بعد ذلك. 
على أثر أحداث ١551‏ العنيفة. أخذت المنظمة شكلها وصيغتها. وبالرغم من 
أنه كان لا بُنُظَر إليها باعتبارها 'منظمة من أجل الصراع الأيديولوجى؛ وفضع 
الجرائم والزيف والبحث والتقصى فقط!"". إلا أن ذلك بالتحديد كان هو مجال 
تفوقها. وفى أكتوبر ١141‏ استكملت ترتيبات إدارية رسمية كثيرة من أجل هذا النوع 
عق التقناط دما اراي نكي تشيلية"تتشكل 'لحنة نسي المنظسة: الدى .قدمت 
معلومات وتحليلات مهمة فى أنحاء العالم. والحقيقة أن "فورام وورلد فيتشرز - ,مع 
5 0:11 انا" كما أعيد تسميتها) كانت عملية سرية من عمليات ال"ها|6". 
كانت واحجيتها مرة أخرى لإ5110لالا 31ل 0ول وسجلت الشركة بهذا الاسم: ديلازر 
كوريوريشن مع مكاتب لها فى لندن . وبحلول الستينيات: كانت فورام وورلد 
فيتشرز” قد أصبحت هى المطبوعة الأكثر توزيء وانتشاراً بين كل الخدمات الإعلامية 
المملوكة لل "ها6". 


ومء ذلك؛. استمرت المنظمة تحت الاشراف الدقيق ل 'حجوسلسون' لتكون 
المنظمة الدولية المستقلة الوحيدة التى تعلى من قيمة الحرية. وكما يقول بيان لها: 
"كانت المسالة هى صنع مساحة من الحرية الثقافية نفسهاء يمكن أن تنمو وتزدهر 
فيها الأعمال الأدبية والفنية والفكرية . ولكى نواجه عالما كان كل شىء فيه مسخرا 
لخدمة هدف سباسى وهو ما لا نقبله. كان من الضرورى أن نخلق منابر يمكن التعبير 
منها عن ااثذقافة يمعزل عن السياسة: ودون خلط بالدعاية: مناير يكون الاهتمام 
المباشرة فب:,ا هو الاهتمام بالأفكار والأعمال الفنية زاتها'(4"). كان ذلك هو المعيار 
الذى يمكن على آساسه أن تنجح المنظمة أو أن تفشل فى النهاية. وبالطبع. لم يتخل 
رعاة المنظمة السريون عن هدف الدعاية مطلقا. كانت وظيفة "جوسلسون” هى التأكد 
من أن ذلك الدافع (الدعاية) غير ظاهر بالمرة» وكان يبدو أنه نجح فى ذلك الوقت على 
الأقل: كان الناس يتدفقون على المنظمة ويقبلون عليها. ولو كان هناك 'موضة" أن 
يكون المرء غير شيوعي. لقلنا إن الأمر كان يبدو 'كذا آنذاك. 

ومرة أخرى, كان الثمن الذى دفعه "حجوسلسون” شخصياء ثمناً باهظا. فى 
آأغسطس ١072‏ أجريت له عملية جراحية دقيقة تضمنت تغيير شرايين فى ساقه 
وبينما هو يتماثل للشفاء حاول 'ميلقن لاسكى أن يبعث فى نفسه البهجة بأخبار 
معركة برخت التى كانت المنظمة توجه مدفعيتها فيها ضد الشيوعيين من الذين 
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يؤلهون" المليونير الشيوعى, فى مؤتمر عقد فى 'برلين". استطاع أن يسجل انتصارا 
آخر فى السياسة الثقافية الالمانية". الآمر الآخر الذى كان يدعو للبهجة؛ هو آن 
مؤسسة فورد” كانت قد أقرت منحة جديدة قدرها خمسمائة ألف دولار للمنظمة. وأن 
هؤسسة روكفلر” كانت هى الأخرى تحدد منحها السخية. 

لكن الكلمة الأخيرة فى ذلك العام كانت للسوقيت»؛ الذين أطلقوا بنجاح أول قمر 
صناعى فى الرابع من أكتوير. (سيوتنيك )١-‏ الذى كان يزن أقل من ٠٠١‏ رطلا 
(والكلمة معناها رفيق الطريق) كان له ثقله الكبير فى داخل الشئون العالمية. وبينما 
هو يصدر صوته عبر الكرة الأرضية كان يصنع حالة من الذعر فى حكومة الولايات 
المتحدة. وكما قال 'لاسكى" لأحد المراسلين الد.سحفيين: "أعتقد أن "سيوتنيك قد 
قضى على شهرة الأيقونوسكوب إلى الأبد.. كان الأول فى الحرب, الأول فى السلم, 
الأول فى الاستخدام مع تعرجات الأرض (فى الجولف) لكنه الثانى بعد القمر("'). 
وعندما فشلت بعد شهر محاولة أمريكا لأن تطلق قمرا أصغر حجما وسقط على 
الأرض وتحطم على مرأى من كاميرات العالم. كان طعم الهزيمة آكثر مرارة. 
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(19) 
5 : "أخ..ل" 


النفون. كان أول شىء اخطاأت فيه ال"618”, كان هناك 
قدر منه أكثر من اللازم.. كما كان من :لسهل جدا 
ممارسته وإساءة استخدامه. 


توم برادن 


فى أواخر الخمسينياتء كانت ال ”6١18"‏ تعتبر مجلة "انكاونتر' رابتها. وهى ما 
كان متفقا مع تقويم "جوسلسون"' من أن المجلة هى "أعظم مقدراتنا". وفى لغة الوكالة 
فإن أحد المقدرات هو 'أى مصدر يكون تحت تصرفها لكى تستخدمه فى أية عملية أو 
لدعم أى دورا'!. وكان مبدأ الوكالة العملى كما وضعه “توم برادن" ينص على أن 
المنظمات التى تتلقى دعم ال"618”: لا ينبغى أن يكون مطلويا منها بالضرورة أن تؤيد 
كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية الرسمية(". كان ذلك يعنى أن أجندة تميل 
إلى اليسار يمكن أن تكون موجودة فى كيان مثل '"انكاونتر . لكنء بينما هى “جناح 
يسارى بمعنى أنها تعبر عن بعض آراء اليسارء إلا أنها لم تكن منبرا يساريا بالمرة.. 
كما كانت تدعى'(') على حد تعبير الفيلسوف البريطانى "ريتشارد وولهيم- 60ةطء81" 
0 أعتقد أن تأثيرها كان أنها تعطى الانطباع بأنها هى المنظور الكامل 
للرأى الذى كانوا ينشرونه. ولكن الثايت هو أنهم كانوا يتوقفون عن ذلك عند حدود 
معينة: وخاصة عند التعرض لأمور تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وكان ذلك يتم 
بمهارة فائقة: كانت تنشر آراء توجه نقدا لأمريكاء لكنها لم تكن "نقدية' فى 
حقيقتها !؟). وكان ذلك فى نظر "توم برادن” هو الأداء المتوقع من "انكاونتر": "كانت 
دعاية. بمعنى أنها لا تنحرف عادة عما تقوله وزارة الخارجية عن سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية'!*). وعندما سمح 'برادن' بدرجة من المرونة؛ لم يكن يعنى بالتأكيد 
أن تكون "انكاونتر' حرة فى أن تشجب أى جانب أو كل جائب من جوانب السياسة 
الأمريكية الرسمية. وكان ذلك- بالضبط- هو المقرر لها أن تقوم به فى عام .١95/‏ 

فى أوائل ذلك العام. ظهر أدوايت ماكدونالد - 1136008810 أطوذ/نا0" فى 
نيويورك بعد انتهاء فترة عمله فى 'انكاونتر". ولكى يقطع رحلته. كان قد توقف لمدة 
شهرين فى 'توسكانيا (فى وسط إيطاليا) حيث غمره شعور بخصب وثراء التقاليد 
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الأوروبية. عندما عاد الى “نيويورك كانت صدمة بالنسية له: حيث سياب سائقى 
التاكسى والأخلاقيبات العامة اشديدة الرداءة . جلس يكتب مقيرا عن مشاعر 
الاشمئزاز - ازاء العنف والبهرحة الزائدة: و بشاعة" أمريكا. ذلك البلد الذى لايحمل 
سمة خاصة يهء ولا إحساسا بماض أو حاضر.ء والحادب على انتزا ع أكير قدر ممكن 
من المال . كما أكد غاضبا أن الشهار القومى لا ينبغى أن يكون: 'واحدا من 
كثرة : «انامنا 5داطأءناام 6 ولا نحن نثق بالله' وإنما "أن أحصل على ما أريد رغم 
آنفك !1 1. 


ما كتبه 'ماكدونالد' كان مرثاة مطولة لبلد كان يراه فى حالة اضمحلال. ومع 
وجود كثير من المثقفين المتدافعين على العتية لتبنى الثقافة الأمريكية: أعاد 'دوايت"- 
الخارج عى الجماعة -اكتشاف- دافع لأن يسجل موقفا ضد الميل الأمريكى". وفى 
شر ينان اسيل كار إلنفكلة «اتكارسو فى امتقان تفيل عنوانا نمطا هو 
الإريكاك مويك عل سين الال نورت نوكر واي ااضتكدا لجال فيه عد 
لكن "ايرفنج كريستول أصيب بالرعب. كان يرى أن المقال يعبر عن سخط وغضب 
شديدين (على طريقة جون اوزبورن- (058088 0807ل): وعن “جلد للذات” غير صحى. 
الواجالف يناعد ووو ويفرن كويستول ؛ كان توايه مكقف ايها اعفان 
خالت: القبار تعاساء واحيانا يفكن أن نكون ف غاية الممافة (1 وتضبيف: انه سد 
كينة ادن بده مومكزة تتم فاق دوايد كان مدر سينا عن اأمريكا كنا زن الفامق 
تقض يمعله 3 يفيم تدترا الع يقارن بيدهارودين اعريكا ورمع ااعطريا ف قال 
'إنه لم يعرف شيئا عن انجلتراء لم يذهب فى حياته لمشاهدة مباراة كرة قدم فى 
التخلكو ابو كذقل فظ ل عدار# ”وحن "فى اتخاترا: كاوها نع | كلد ١‏ اشكقاها 
قن أظمة انطع لمان محص ' الخطدة إن رفي اشرق شوك مووس حك ان 
سكوير:50108]6 #ومعلا- وموق"(*, يا إلهى!("). وكان ذلك شدئا فظا من رجحل اعتاد 
على ارتداء قبعة مستديرة سوداءء. ويحمل مظلة وهو فى طريقه إلى العمل. كان 
'"لاسكى أيضا يرى أن المقال 'ضهيف جدا'. وردد زعم "كريستول بأن 'ماكدونالد” لم 
كن عرفت اي سر دعن اريك العقيسية: لانسكان. رحاد تحرج فى ايل كاد عن 
"جرينوتش فيلدج”... وهما كل ما يسرف. وعندما جاء إلى انجلترا كان لديه كل 
المواقف والصيغ المبتذلة لأمريكى فى الخارج. أحب كل ما هو بريطانى. أحب الحانات 
وأمصلاء ا لشوارء والميادية> اهب كلفس» أصدايقا الازتكالك الأمريكيون لا سكن أن 
يكونوا بمثل تلك السذاجة وذلك المستوى المنحط. كان مقالا مرعيا. أخيرت 'مايك" 


(ع) يقصد أنه يلفظ الكلمة خطاء حيث الصواب - كما يلفظها الإنجليز- هو "جروقئر”". 
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(جوسلسون) فى ذلك الوقت أن "دوايت” كان هو كعب أخيل فى المؤتمر. وكنت محقا 
فى ذلك"7*). كان ذلك هو تعقيب "لاسكى”' وهو يتكلم بكل ثقة. 

ولكن خطيئة 'ماكدونالد' كانت أخطر من مجرد نطق عبارة 'جروقئر سكوير” 
على النحو الخطا. كانت المقالة ضعيفة كنقد لأمريكا المعاصرة. وكما هو واضح من 
عنوانها الزاعق أنها كانت مشحونة بالعاطفة أكثر مما هى دفاع جاد عن القيم 
الأمريكية. كانت تقارن أمريكا بانجلترا وإيطاليا على نحو يوضح ضعف "ماكدونالد" 
وميله لإضفاء المثالية على الثقافات الأجنبية. إلا أنه أيضا كان مقالا مناسياء يستخدم 
قدرا كبيرا من المعلومات والبحث ويلمس تقريب كل جانب فى الحياة الأمريكية» من 
تلك التى تهم من يقومون بالدعاية ويروجون لها. وحيث بدأ "ماكدونالد” يطيح بجميع 
الأبقار المقدسة؛ وكان ذلك شيئًا غير مألوفء وكأنه كان قد قرأ فى مكان ما قائمة بكل 
التفاذج السلبية الثى كانت الأعمال الشرية تيدف إلى استتكصياليناء دان المادية 
المفرطة التى لا يقابلها آى تقدم روحانى. استنكر جرائم العنف, ولهات الاعلانات 
وانعدام التميز بين نقاد الأدب, وتفشى التفرقة العنصرية. هاجم "حون فوستر 
دالاس" “الدجال. المزيف” والنموذج الدقيق للغلظة وللنفاق الأمريكى. وهاحم "هنرى 
لوس" “عضو فريق الكشافة الذى يتصرف كعضو فى عصابة قطاع طرق" وهاجم 
'نيكسون - نائب الرئيس - لتصرفه الأخرق فى فنزويلاء والرئيس 'ايزنهاور لرجعيته. 
وأجورج ووكر نائب رئيس شركة 'فورد موتورز' لأنه يتصرف مثل “"حاكم شرقى , 
وهاجم الاتحادات العمالية الأمريكية لاهتمامها بالعلاقات العامة أكثر منها بالصراع 
الطبقى. كما هاجم زعماءها: 'ديقيد دابنسكى- لاكا05أطلا0 081/190" ىوالتر رويثر - 
:©8011 :11/3116 بسيب “عدم الاستقامة الأخلاقية'!''1. وتستمر قائمة الخطايا 
الأسريكية المماصدية وحمل عدا زه ملظ" الأمريكدة التحميكة الى امف سن 
الاشئمزاز والقرف: “عندما يسمع المرء الأوروبيين وهم يشكون من "أمركة أوروياء 
يتمنى لو أنهم جاءوا ليعيشوا هنا بضع أسابيع ليروا الأشياء على حقيقتها... حتى 
الروس السوفيت, بالرغم من قسوتهم التى يحاولون تغطيتها بلباس الأيديولوجية, 
يبدو أنهم يتكلمون لغة مشتركة مع الشعوب الأخرىء وبأكثر مما نفعل[١١).‏ 

وبالرغم من أن “كريستول" وجد المقال فى 'منتهى السخف” إلا أنه وافق على 
نشره زاعما أنه لم يكن أمامه خيار آخر بعد أن قبله "سيندر . ويمجرد الموافقة عليه. 
كان مكتب 'ياريس' قد حصل على نسخة منه. وعلى الفور. بيدأت الضغوط على 
اسجدن وأكريستول" لك لاينشراةوكم تحديرفما بان "حكن فليقيمان” كان قد 
قال إنه- سيضر بالمنظمة ويؤدى إلى وقف التمويل. وفيما بعد كان كريستول يزعم: 


345 


ويسهولة؛ أصبحت لا أميل إلى نشره حيث إنه لم يعجينى بداية. كان 'ستيفن"” صعب 
المراس نوعا ما. وفى النهاية أبلغنا مكتب ياريس بأنذا يمكن آلا ننشره إذا كان نشرد 
سوف يعقد الأمور. بعد ذلك نشره 'دوايت فى مكان آخر وراح يشكو من الرقابة. إن 
رفض مقال لا يعنى بالضرورة وجود رقابة. على مدى حياتى. كنت رئيسا لتحرير 
مجلات كثيرة؛ ورفضت مقالات كثيرة؛ ولم أكن أعتبر ذلك نوعا من الرقابة"(١).‏ كانت 
مسئولية 'سيندر" هى أن يخبر "ماكدونالد' بأن نشر المقال مستحيل دون إجراء 
تعديلات جوهرية عليه. وبعد أن قرأه 'سيندر' قال إنه كان يشعر بأنه مكتوب من 
وجهة نظر واحدة إلى جانب أنه شديد الانتقاد. وأضاف أن "نابوكوف" انزعج بشدة” 
بعد قراعته. أما "ماكدونالد” فهاج وماج عندما علم بأن "السكرتير العام والمسئول 
الأكبر عن اللياقة والذوق العالمى' كان يقدم النصح والمشورة لمحررى 'انكاونتر" 
واقترح على "ستيفين ايرقنجنيكوق لاسمايك- #نالصوقا مطعأموداتما معطمع)5” أى أى 
من الذين يتخذون القرارء بأن يقوم المحررون فور تلقيهم آية مادة خلافية باستشارة 
مكتب 'ياريس” على وجه السرعة لمعرفة رأيهم'!5'). وبالمصادفة. كان ذلك هو ما يفعله 
المحررون. 

وهكذا عندما رفض ©ماكدونالد' قبول أى حذف من المقال. صرف النظر عنه. 
قبلوه ثم رفضوه ثم قبلوه ثم رفضوه. وقيل وفاته بوقت قصير قال "سيندر فى مقابلة 
صحفية: "أنا نادم على هذا المقال؛ وهو المقال الوحيد الذى لم ينشر فى “انكاونتر" 
نتيجة ضغط شديد جدا علينا من "منظمة الحرية الثقافية”. هو المقال الوحيد فعلا. 
عندما ثارت المشاكل يخصوصه كنت أراه مقالا غبياء وتصورت أننى لو كنت قد 
قرأته. لطلبت اجراء بعض التغييراتء أو لريما رفضته. وعندما أتذكر ذلك أجد أنه 
الشىء ال.محيد الذى أندم عليه لأننى حتى لو كنت قد قرآت المقال ولم يعجبنى: فكان 
اومن ان اصيمه على رابى :توفي كشره اننا قبلا ميته" اننا السبمي'الوعيه 
لرفضه فكان عداؤه العنيف للتوجهات الأمريكية'(1١).‏ 

لم يكن مكتب 'ياريس' هو الجهة الوحيدة التى تدخلت. وكما تقول 'ديانا 
جوسلسون (التى تعتقد أن المقال كان كله عملية تحرر من الوهم)؛ فإن ذلك كان هو 
"المثال الوحيد على التدخل فى التحرير من قبل ال "618". وإن “مايكل '" قاوم ذلك 
بشدة ولكنه لم يفلح'(69'. ولكن ... كيف علمت الوكالة بالمقال أولا؟ وإذا كانت الوكالة 
لا تراجع مطبوعات المنظمة كما كان يعتقد المعنيون. فكيف وصل إليهم ذلك المقال 
إذن؟ كان 'حجوسلسون يتلقى نسخا مسد قة مما سوف ينشر فى يريف - 
65 كما كانت تصله - على الأقل-. محتويات أعداد "انكاونتر" قبل نشرها. 
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لكن المؤكد أنه لم يكن من بين اهتماماته أن يمرر ذلك المقال العنيف إلى رؤسانته فى 
'واشنطن” كان "حجوسلسون"' دائما يفضل أن يتناول أية مشكلة بعيدا عن الوكالة التى 
أصبح اعتراضه على ارتباطها بالمنظمة يتزايد. ومما لاشك فيه أن "أمريكا... أمريكا” 
(مقال "ماكدونالد') كان قد تنقل فى أروقة و دهاليز 'واشنطن". والاحتمال الأكبر أن 
يكون المقال قد وصل إلى هناك عن طريق مندوب ال "618” فى المنظمة (وكان فى ذلك 
الوقت الضابط لى وليمز ). 

وإذا كان العيب الوحيد فى المقال هو خضوعه الرخيص للعداء للتوجهات 
الأمريكية فلماذا تعرض الوكالة مصداقية "انكاونتر” للخطر وهى "أثمن مقدراتها"؟ 
ولماذا تبذل كل ذلك الجهد من أجل قمعها؟ المؤكد أن تلك كانت فرصة لإظهار ‏ 'صدق' 
"انكاونتر'؛ ولدحض وجهة النظر التى ترى أن المجلة لا توجه نقدا لأى قصور أمريكى: 
وكذلك لكى تعيد التوازن للصوت الذى كان يبدو شاذا أحياناء كما قال بعض النقاد. 
وبالأحرى... إذا كان المقال سخيفا' كما كان يزعم الكل. فما هو الضرر الذى كان 
يمكن أن يلحق بآحد غير كاتبه فى حالة نشره؟ 

وعلى عكس ما ذكرت ديانا جوسلسون فيما بعد, فإن 'حجوسلسون فى 
الحقيقة كان ضد نشر ذلك المقال المزعج منذ البداية. كان يقول: إنه "أكثر مقال معاد 
لأمريكا قرأته فى حياتى' كما كان يقول إنه كان يليق به أن ينشر فى المجلة الأدبية 
السوفيتية 'ليتيراتورنيا جازيتا'!١١).‏ كان يعرف أن 'ماكدونالد” 'من المحتمل أن يثير 
احتجاجا عنيفا ويطلق علينا رائحة كريهة ويهاجمنا علنا... لكننى مستعد لمواجهة 
ذلك". كانت بصماته واضحة على قرار رفضه النهائى: وكان نشر المقال يمكن أن 
يضر كثيرا بسمعة "انكاونتر' فى واشنطن. ويجعل "جوسلسون' يبدو خائنا على أقل 
تقدير. كانت مصداقيته هو نفسه معرضة للخطر ومحل شك("'). 

كانت صفعة "ماكدونالد” مبررا للمتشددين فى العمل السرىء الذين كانوا يرون 
أن إدارة المنظمات الدولية مجرد شىء زائد. لا ضرورة له. والذين كانوا يسخرون من 
فكرة مساعدة وتحريض أشخاص أو منظمات من الذين يفترض أنهم أصدقاء أو 
'يحملون وجهة النظر نفسها". وقد عير 'ريت.نارد هلمز - 25اءلا 8:0ط816 نائب 
'ويزئر' ومدير ال "618“ فيما بعد عن هذا التشكك عندما قال أمام لجنة مختارة إن 
"من يقوم بالعمل السرى.. مدرب على أن يصدق أنك لا يمكن أن تعتمد على أمانة 
العميل بأنه سيفعل ما تريده منه بالضبطء أو أن يقدم لك تقريرا دقيقاء إلا إذا كنت 
تسيطر عليه قلبا وقاليا'('). وكانت ستبدو حماقة صرفة لو أن أحداً من العاملين فى 
ال "8ا6” كان قد توقع أن يروض ‏ ماكدونالد أى أن يدجنه؛ وهو المعروف بخروجه على 
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المؤسيسية وتقاليدها. 


كل هه الحح كانت لإلياعن القن الزنسي لاسكيدا تيقال جاكورنالك. 
كانت مهعاداة التوجهات الامريكية احد الأسباب. وفى حد ذاته وفى حدوده؛ كان يمكن 
التسامح مع ذلك. لكن قرار ماكدونالد بأن ينهى هجومه بموجز لمقال طويل يلخص 
اكه النها رين عن سلولة الحسكريين الأمريكنن' الذي وقموا فى الاين فى الحرن 
الكورية. كان خطوة شديدة الجموح. ذلك التقرير الذى كان "أيوجين كنكيد - -نا8 
151634»ا ©9608 قد نشر مقتطفات منه فى نيويوركر فى الخريف السابق. والذى 
كان قد صدر عن الحيش الأمريكىء ذلك التقدير كان اتهاما رديئا لسلوك أسرى 
الحرب الأمريكيين: لقد "أصيح من المتعذر السيطرة عليهم. كانوا يرفضون تنفيذ 
الأوامر بسيون ويضربون الضباط أحيانا عندما يحاولون فرض أوامرهم.. فى ليالى 
التيقات: كاخ تعض السا كين مخ :الاين" بالدوستكاريا بلقن بهم ارت المخيه: 
ويتركيم رفاقهم لكى يموتوا فى البرد . كان الجندى الأمريكى العادى يبدو ضائعا 
بدون حبوب الدواء آو حمام به ماءا؟'). والأكثر مدعاة للإزعاج. هو أن التقرير كان 
بشير الى مستوى عال من التعاون مع العدو وافكاره. والمثير للدهشة والتعجب, هو أن 
الجيش نشر ذلك التقرير. الأمر الذى صنع كابوسا لخبراء الدعاية فى الحكومة!:"). 

كان تضمن مقأ ماكدونالد لتلك المعلومات والبيانات هو السيب الوحيد 
المقبول الذى كان يؤكد أن النشر فى 'انكاونتر" كان لابد مز أن يواجه برفض رسمى. 
وكان الجز: الآخير بالتحديد. هو سيب المشكلة. وبالرغم من ذلك. لم يكن أحد من 
الذين بورطوا بشكل هياشر فى إسقاط مقال 'ماكدونالد' يستطيع أن يذكر قضية' 
كنكيد -- 16101830 بعد ذلك بسنوات. وقال إيرقيج كريستول: ليس لدى علم بأنه 
كان هك انهيار معنوى بين الجنود الأمريكيين نى آخر فترة الحرب الكورية. ولو أن 
شيئا من ذلك حدث. فما كان ل 'دوايت" أن يعرف به. منذ متى كان له دراية بالحرب 
الكورية؟ كان يجلس فى نيويورك ليكتب ل نيويوركر ؛ لم يكن يعرف شينا عن 
الحرب الكورية»: لم يذهب إلى كوريا قطء ولا أعتقد أنه زار وحدة عسكرية فى حياته. 
أما بالنسية لتمرد أى عصيان فى صفوف القوات المسلحة. فلم أسمع شينًا عن ذلك 
قط. ولا أتذكر أن مقال 'دوايت ماكدونالد” كان به شىء من ذلك القبيل(١").‏ 

الكل فنها كلق تق اسك عن :وللن الرعسر هلم مظع نكر 
شيئًا. ويمكن تفسير ذلك يأنه ليس سوى حالة من فقدان الذاكرة التاريخية الجمعى. 
سجزف كر كرسكون .على ود التصضودى اكيب 81 هده كني إليه ا جريابيره: 
فى اكتوير ١١0/8‏ (وكان المقال الشائن قد نشر فى مجلة ديسنت - 2155601 وهى 
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مجلة على يسار “يارتيزان ريقيو", وكان 'كريستول" قد ترك 'لندن” ليعمل فى مجلة 
رورش اف تنؤبورك )قال له" حوسلسون '( والآن بالضنية لقال الاتحراضى 
عن آمريكا؛ والذى كان من الخطأ أن تقبله آنث و “ستيفن" بداية: لابد من أنك تذكر 
أنك طلبت منه أن بعيد كتابته؛ وآن يحذف ذلك الجزء الخاص ب "كوريا . والذى كان 
قد ظهر بالفعل فى نيويوركر". لكنه لم يفعل'('"). وفى عام 1105 كان 'كريستول” 
مازال فى ورطة قضية 'كنكيد - 6101630 وهاجمه شخصيا فى مناظرة 
تلفزيونية!""). وقد حظى باستحسان 'جوسلسون” لذلك (وكان شيئا نادر الحدوث) 
وعلى إعجاب قراء رييورتر . 

وبالتخلص من مقال "ماكدونالد'. أصبحت مصداقية الادعاء بآن دعم ال"هاك” 
ليس مشروطا. عرضة للاهتزاز. ويزعم 'لى وليمز' آحد المسئولين فى المنظمة أن ذلك 
كله كان محاولة لخلق وسائل من المعروف أنها للتعبير عن القيم الغربية. قيم التقبير 
الحر والصريح. لم نمل عليهم ما ينيفى القيام به. لآن ذلك لن يكون متسقا مع التقليد 
الأمريكى. ولكن ذلك لا يعنى أنه لم يكن هناك موضوعات نريد أن نراها مطروحة 
للنقاش. لكننا لم نقل ليمء لم نلقن أحدا. كان من رأينا أن نترك الحوار يستمرء أن 
نترك الأصوات الحرة تجد مساحة للتعبير عن نفسها. لم تكن هناك توجيهات أو 
تحذيرات أو أوامر. ذلك كله كان بعيدا تماما عما نقوم به7؟'). وينفى وليه كولبى - 
لاطاه© 1/1135 أبضا ويشدة: الادعاء بأن صفا مثل "انكاونتر كان متوقعا منبا 
أن تكون بمثابة "صوت الدولار" بالنسبة لل”6018" . لم تكن هناك آية سيطرة من 
ال”018”. كنا ندعم ولا نراأسء لا نوعز بما يحب فعله. تجلس مثلا كصديق وتناقش 
اذا ما كان ذلك السطر مثلا سيحمل معنى كذا أو كذا.. لكن لم يكن هناك فرض لأى 
شىء.. أو ادعاء بأن تلك تعليمات من 'واشنطن .. لا.. لا.. هذا بمكن أن بحدث 
بالنسبة ل "موسكو'" لكنه لا يناسب 'واشنطن!5"). 

كلاهماء ال "018" والمثقفون الذين كانت تدعمهم. فعلوا الكثير دفاعا عن خرافة 
الغيرية هذه. قضية 'ماكدونالد” توحى بحقيقة مختلفة. قال 'حجاسون اييشتين إن' 
ال "618" كانت تزعم أنها ترعى حرية التعبيرء والحقيقة أن ذلك لم يكن صحيحا. 
عندما كتب "دوايت ماكدونالد” مقاله لمجلة "انكاونتر"؛ رفض المحررون نشره لأنهم 
رضخوا لما كانوا يعرفون أنه موقف المنظمة. وهذا لا يدل كثيرا على الاهتمام بحرية 
التعبير. كانت ال "618" تروج لسياسة ولخط سياسى: كان ذلك هو ما تدفع من أجله 
وما تتوقع أن تحصل عليه. حرية التعبير لم يكن لها أية علاقة بالأمر(ا"). كان 
أماكدونالد” نفسه يشير إلى 'نابوكوقف” و"جوسنسون” ويصف كليهما بانه أمتيرنخ 
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المكتب الأمامى" ل"انكاونتر . وكان يلمح بطريقة جافة: "قد نتصور آن الولايات المتحدة 
هى 'فنزويلا”, الكرامة الوطنية أمر شديد الحساسية. شىء بارع أن تكون الرقابة عن 
طريق منظمة للحرية الثقافية"!"'). عالم الاجتماع الأمريكى 'نورمان بيرنيوم - ,هلا 
1 1030 تناول هذا الموضوع فى رسالة مفتوحة إلى الكونجرس قائلا إن 
هناك فجوة بين ما تدعو إليه المنظمة وما تمارسه بالفهل: لقد ظلت "منظمة الحرية 
الثقافية' تقول للمثقفين: "إن الحرية لا تتجزاً". وهذا صحيح. الحرية لا تتجزأ.. لابد 
ضد كل جمود واستبداد. يما فى ذلك جمود واستبداد من نصبوا آنفسهم أبطالا 
لها'(4"). ومضى "بيرنيوم” إلى أبعد من ذلك لكى يتهم المنظمة بإخضاع "الحرية" 
لمتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية: يبدو أنه يؤمن بشىء قريب الشبه من رأى 
'ستالين" فى “الحقيقة": الحقيقة هى أى شىء يخدم مصالح الحزب1(7"). اتهام المنظمة 
بآنها آهانت القضية التى كانت تتظاهر بتبنيها. وبأنها خذلتها.. هذا الاتهام كان وقعه 
شديدا. "جوسلسون" كان ماكرا؛ وكان مقتنها بان الوسائل تبرر الغايات. ولكنه كان 
شديد الاضطراب يسبب الاتهام بأن المنظمة كانت تحدد “الحقيقة"' على ضوء أوامر 
ليشرح القصصة كلها ل "ماكدونالد” فى إبريل ,.١504‏ وذلك فى رسالة كانت هزيلة وغير 
مقنعة: الابد من أن تفهم أن 'إيرقنج واستيفن” يحب أن يآكلا. وآنك يجب أن تتقاضى 
آجرا عن مفالاتك؛ وآن "انكاونتر" لابد من أن تكون قادرة على أن تقول ما هى مؤهلة 
لقوله جيدا دون أن تعرض مستقبلها للخطر'!". أما رد 'ماكدونالد” فكان يقول إن: 
حذف الملا.عئئات غير المحترمة عن أسلوب الحياة الأمريكى من '"انكاونتر” خوفا من 
أن موقف أي ناعل خير دعمه للمجلة؛ لابد من أن بكون أمرا مخزيا(١').‏ 

كان 'نيكولا شيارومونتى - 5130730016© 2016013 قد أعلن فى العدد الثانى 
من 'انكاونتر' أن "الواجب الذى لا يمكن أن يتهرب منه أى مثقف دون أن يمتهن 
نقفسهةء هو واجب فضح الأكاذيب: ورفض تسمية "الأكاذيب المفيدهة” بأنها 'حقائق . 
وبينما لم تقلص "انكاونتر' من دورها فى كشف الأكازيب المفيدة التى كانت الأنظمة 
الشيوعية تدعم نفسها بهاء إلا أنها هى نفسها (انكاونتر) لم تكن متحررة تماما من 
أفخ الأيديولوجيا", من سيكولوجية الحرب الباردة المفسدة: "الكذب من أجل الحقيقة". 
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الأوروبية - حرية التفكير والفعل المستقل؛ وفردت أشرعتها فى الوضع الملائم للريح 
السائدة. 

كان يقال دائما إن 'مقال أية مجلة يحمل ما يحمله من أفكار؛ وإن أى شخص 
يستطيع أن يناقش حججه وأن يتفق أو يختلف معه. ولا يمكن أن يكون ذلك شيئا 
سريا(""). صمت "انكاونتر" الغريب, إخفاؤها المتعمد لما هو تحت السطر الأخير 
واستبعادها لمواد لا يرضى عنها الذين يدعمونها فى السر.. كل ذلك يوحى بان 
العكس هو الصحيح. وكما عبر عن ذلك أحد المؤرخين: "السؤال الخاص باستقلالية 
'اتكارئكن” لا يتلق يما إذازكا تت متاك صليكات فصو للسحروين من واشيطن : 
السؤال هو: من الذى اختار أولئك المحررين أصدلا؟ ومن الذى وضع الحدود الواضحة 
للرأى "المسئول”؛ والتى كانت الاختلافات تناقش فى إطارها "(4؟). 

بقول "حاسون اييشتين - وأعاوم8 500ل" مؤيد هذه الفكرة: "لم تكن المسألة 
فن شواء ذه واسنان كتان وياحقل راتما كان هق إرضاء نظا فيه كيفى سنصط 
يقدم من خلاله الأكاديميون. ويعين محررو المجلات. ويدعم الدارسون. وتنشر أعمالهم, 
وليس بالضرورة لأنهم جديرون بذلك - كان ذلك يراعى أحيانا - وإنما يسيب 
ولائهه”(5'). 

كاتك جين عتون اشتوة واكا قن “كارع "صق الف رضحت الأقلفة التسريطة 
الأولى. كان يقرآ ويراجع مادة الأعداد الأولى. وظل يتلقى معلومات مسبقة عن 
المحتويات من المحررين. كان يوبخهم عند هبوط المستوى. ويتملقهم دائما لكى 
يطرحوا مقالات أو موضوعات معينة للمناقشة. كان أحيانا يبدو كأنه يأمر: أرسلوا 
تقريرا صحفيا عن اجتماع المؤتمر الآسيوى الذى سوف يعقد فى 'رانئجون فى يناير 
6. كما قال ل كريستول - ويكل بساطة- لابد من الكتابة عن هذا المؤتمر فى 
'انكاونتر7١‏ '). وأحيانا كان يصبح أكثر سخفا “لدى أمنية للعام الجديد: مناقشة من 
الدرجة الأولى لمشكلة التعايش فى "انكاونتر". كثير من أصدقائنا ومنهم "ماجردج" 
و"ايرقنج براون” لديهم الأمنية نفسها""). أو أن يحث "سيندر” لكى يجعله يفتح 
الصفحات الأدبية أمام جيل جديد من الكتاب الأمريكيين مثل "صول بيلو - 861١‏ اناه5 
لاوا" وأجى. دى. سالينجر- 58/178986 .8 .ل" و"ترومان كايوت - 014م03© 020لم7” 
وأشيرلى أن جرو - ناة:6 مث لإ©5101”. أو أن يشير على "كريستول بأن ينشر 
دراسة نقدية عن كتاب "حورج ياديمور - 5806:00:6 680796 الإفريقية أو 
الشيوعية": "أعتقد أنه من المهم مراجعة هذا الكتاب فى "انكاونتر" بواسطة واحد من 
"رحالنا"(2'). كان موقف 'حجوسلسون من 'يريق - 858لالا»:5” مثل موقفه من 


انكاونتر". وكثيرا ما كان يجعل محررها “فرانسوا بندى - /إ8080 5أ203060 يشعر 
بالضيق والاستياء. فى يونيو ١505‏ هدد بندى بالاستقالة إذا استمرت اللجنة 
التنفيذية فى مناقشة سياسة يريف فى غيابه. وادعائها حق إصدار تعليمات 
للتحرير. 

معني اموي دكا" اريس قن كن رق كوي القن الجن فيفل 
الوكالة. لكن الزعم بأن استبعاد مقال 'ماكدونالد” كان هو الحدث الوحيد من نوعه فى 
تاريخ 'انكاونتر' ليس له سند. ولو آن ذلك صحيح لكان بالإمكان أن نستنتج أن 
محتويات "انكاونتر' كانت تناسب مطالب الوكالة: وبالتالى ما كان لها أن تمارس 
عليها حىّ الرفض. وقد وصف أحد النقاد هذه العملية بأنها "العلاقة الحتمية بين 
اهو الكل ودة يمول لذيةد وان تكرق نما رضيات الأول مخضيةة قن امال 
الثانى'!* "). ولكن فى رأى “توم برادن”. فإن الوكالة قد تدخلت مرة واحدة على الأقل 
قبل ذلك: كانت تواجهنا مشاكل مع 'انكاونتر' من وقت لآخر. وكنت أقول دائما؛ 
اعون شوق با يردق ل نكن راك هرة عرد ودين تعره السراسة الخ رقيات 
أنه اتن ارس رومس |لاستها راع فال وكاة سور أن عه كو هن ذلك 
فكي نه ]وها "سيا به ] لو اكرات متهي :انهاه الحعيف» كاتف نكا وتتر دوت 
فشر 45 لا متك شواسة "الولانات ١‏ التهدة وكاق هنال هثر ا م حتسبون كول فى المكس: 
وأتذكر أننى ذهبت لكى أتكلم مع "آلان دالاس” ورفض أن يتدخل. كان كل ما قاله هو: 
'تصرف أنت”. وفى النهابة استبعدناه. وأنا أ مف لذلك'('5). 'مونتى وودهاوس - 
0110105 1/1001 الذى كان على صلة ب "دونيقى فى ذلك الوقت, كان “على علم 
بان “موتمر الحرية الثقافية' كان يستبهد مقالات معينة. لكننى لم أسمع أنه كانت 
هناكاه حيياف يذللا فى الى كان 1197 ولم ينتطع روافارس أن يكدكر ركان 
أعضاء جهاز المخابرات قد أطلعوا على مقال 'ليزلى فيدلر - هالعأ وذاوع ا" عن "آل 
لوتفوع .قبل كرف تكن االتسمل إن يكو الترخل فى تا وتيمظل تلك الأمنية لمكري 
الولايات المتحدة قد استرعى انتباه ال "ها0". 

لقتال الذى شار ليه "يواتن" طون على مكتي اجومتلضون فى 5/6 بوليق 
64 وكان ‏ 'سيندر' قد أرسله إليه من 'لندن". كان المقال بقلم "إميلى هان - بإاألمع 
#طقاة ب توكانت اليخطية غريية الأطزار وتكتب فن "مويل كر ب وكديرة لاخلاف غلييا 
فى شئون الصين (كانت قد عاشت فى 'هونج كونج فى الثلائينيات والأربعينيات, 
وأصرت على أن تصحب "حجوزيف السوب - موواهم لامءوول” إلى وكر لتعاطى 
الأفيون. عندما زارها فى عام ١15١‏ . كلاهما وجد نفسه معتقلا فى نفس المعسكر فى 
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'هونج كونج بعد الغزو اليابانى عام ؟515١)‏ كاب جوسلسون ردا يقول فيه: إنه.. 
وجده مروعاء والمؤكد أنه لن يجعل لنا أصدقاء جددا فى انجلترا. سوف أحوله إلى 
'نيكولاس' وأفرانسوا' وسوف اتصل بك أو ب 'إيرقنج' بشأنه قبل أن يصلك هذا 
الخطاب!"*) بعد يومين» كتب 'نابوكوف: إلى "كريستول” و"سيندر”: “قبل أن نتكلم 
بخصوص مقال "مس إميلى هان"'؛ دعني أؤكد مرة أخرى بعض المبادئ التى اتفقنا 
عليها جميعا أثناء المحادثات التى دارت بيننا عندما بدأنا إصدار "انكاونتر". وكذلك 
فى كل اجمشاعا تنا يعد ذلك! لقن انفقذا على أن جميع المقا لاف التى اتتتاول موضدوهاة 
مثيرة للجدل أو الخلاف لابد من أن تعرض علينا قبل أن يراها أى شخص من 
الشناوجه تمان أن أحة الجادء الابعاسيية ل امك سر" ل إن تضيل من أجل 
تحقيق فهم أفضل بين انجلترا وأمريكا. وبالتالى فإن كافة الموضوعات السياسية لابد 
من أن تناقش على أعلى مستوى ممكن, بحيث إذا حدث خلافء, لابد من أن يعرض 
بطريقة لا تسىء إلى المشاعر الوطنية لأى من ضفتى المحيط. كلنا قرأنا مقال ‏ "مس 
هان"... وكان لدينا كلنا نفس الانطباع السلبى عنه. فنحن نرى أن مس هان” قد 
كتبت تقريرا خاطئًا وسطحيا وغير دقيق عن وح .5 نظر أمريكا تجاه الصين. ونرى أن 
مقال مس هان عدوانى فى أسلويه وتوجهه ومضمونه57). واتفق أبندى' مع 
'نابوكوف فى الرأى على أن المقال كان ملينًا 'بالعسف واليذاءة الهيستيرية . 

ويعد تحديد تلك البذاءات الهيستيرية: سال 'نايوكوف: والآن.. كيف السبيل 
للخروج من ذلك؟ لابد من أن نقترح عليك أن تحاول الحصول من "مس هان” على 
نسخة معدلة من المقالء تغير فيها تلك اللهجة وتحذف منها كل العبارات البذيئة. وإلى 
جانب ‏ مس هان"'. لابد من الحصول على مقال أخر يوضح وجهة النظر الأمريكية 
تجاه المشاكل الصينية. يكون على مستوى عال ومحترم. وبشكل أكثر إحكاما. وإذا لم 
تتحقق للد فقوا أكنا لان نزخ تمكنجه مقا امم هانق كد قدر يزو الفضكة 
المهمة فى وقت لاحق عن طريق أشخاص أكثر مسئولية من "مس هان. يمثلون وجهة 
النظر الأمريكية"(؟؟). 

وحيث إن كل ذلك النصح والتحذير لم يكن كافياء برز نائب سكرتير عام 
المنظمة وعميل ال"6/8” وارن مانشل - (138586/! 3::60/لا يوم ١9‏ أغسطس ليقدم 
متمشوعة من الكعذيادة المقترحة عن المقال كت كنا هنا مكفدق: على أنه ليس خرن 
العكمة أن نتشر المقال.وإنا كان من الشتحيل القزاجع عن التزامكة :وترون أنه لايد 
من نشر المقال. فيجب إذن تغيير الأجزاء التالية, على الأقل؛ كشرط لنشره'(0؟). وبعد 
ذلك كانت هناك قائمة طويلة بالأجزاء التى يحب تغييرها مع تعليقات تفصيلية بخط 
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'مانشل". لكنه حث المحررين على إعادة النظر. محذرا من "طهو "هان"لأوزتنا". ولم 
ينشر المقال. أما أسباب استبعاده والتى حجيت عن قراء "انكاونتر" والمشاركين فيهاء 
فهى تدعم الاتهام الذى وجه فيما بعدء وهو أن أسلوب العمل فى المجلة كان يسير 
على النحو التالى: "إذا كانت الحقيقة غير مريحة للاتحاد السوقيتى... تنشر ..؛ وإذا 
كانت الحقيقة غير مريحة للولايات المتحدة فلابد من تخفيفها!١؟).‏ 


)2( 
بها ناتو 235 0 


تقلب فى قبرك يا "مستر يرميلوف , 


لقد قبضت من ال "هاج" 


'افكولاتي نوكر 


بعد أزمة "ماكدونالد' بوقت قصيرء طلب من "ميلقن لاسكى' أن يخلف 'إيرقنج 
كريستول فى "انكاونتر". أما '"حجوسلسون" الذى كان دائما على إصراره باستبدال 
أكرسدول” فكان سعيدا لقنول 'لاسكى حولي الوظيفة فن لندن . وكزم 'كريستول” 
حقائبه. كان " جوسلسون” مطمئنا لأن الجانب السياسى للمجلة قد أصبح فى يد 
الشخص المناسب . لن يكون هناك أى عذر - أو احتياج - لتدخل الوكالة من فوق. لم 
يكد 'لاسكى يستقر على كرسى رئاسة التحرير حتى أبلغه “فردريك واريورج بأن 
'الجمعية البريطانية للحرية الثقافية 15ملعع27 [18ناأانات ,ه؟ لإأعاء50 85“ _رمى 
التى كانت تدفع راتب "سيندر" 'بالرغم من أن الجمعية لا وجود لها بالفعل(٠).‏ بقيام 
'انكاونتر برعاية المصالح التى أنشئت الجمعية من أجلهاء توقفت الجمعية عن أداء 
دورها. لكنها كانت واجهة مفيدة للإعلانات التى كانت تقدمها المخابرات البريطانية 
"1/116" والتى كان “فيكتور روتشيلد' قد أصبح الآن قناة توصيلها الرئيسية. وتكشف 
مراسلات 'روتشيلد” وأواربورج” وأماجردج" كيف كانت الأموال /٠0(‏ جنيها 
استرلينيا كل ثلاثة أشهر) يتم تمريرها إلى حمس اب “روتشيلد' فى “بنك وستمنستر 
(فرع برى سان ادموند).؛ ثم إلى الحساب الخاص لدى 'سيكر أند واريورج . قبل 
تحويلها إلى حساب الجمعية البريطانية لدى بنك باركليز , الذى كان يمنح 
'انكاونتر' المبلغ نفسه. وفى يوليو ١١11١‏ اقترح “فردريك واربورج' أن "يتم الدفع 
مباشرة من "روتشيلد” إلى "يانتون هاوس ("), عنوان "انكاونتر", بدلا من ذلك 
'الأسلوب الملتف” عن طريق جمعية لا وجود لهاء مكونة من عضوين هما “مالكولم 
ماجردج واف ١آر‏ . واربورج . 

والغريب أن راتب 'سيندر' ظل ثابتا عند رقم 56٠١‏ جنيه فى السنة طوال 
فترة عمله فى 'انكاونتر". وتتذكر 'ناتاشا سيندر' أنه ' لم بتغير على امتداد فترة 
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وجوده هناكء وربما كان ذلك سبب اضطراره للقيام يكل تلك الأعمال فى "أمريكا". 

كان من نتائج ضالة راتب 'سيندر”". أنه كان عليه أن يجد وسائل أخرى 
لزيادة دخله. وخاصة بالاشتراك فى دائرة المحاضرات الدولية. وكان ذلك يعنى غيابه 
عن مكتب 'أنكاونتر . الأمر الذى كان يناسب 'لاسكى ثماماء ويعطيه المجال - دون 
إزعاج - لزيادة الجرعة السياسة فى المجلة. ويبدو آن 'لاسكئى' كان يريد أن يحرك 
المجلة لتصبح أكثر قربا من تلك المجموعة من مفكرى حزب العمل ومنَظريه 
النسياسيينء والذين كانوا قد اكتشفوا أنه ريما كانت هناك اشتراكية عملية فى 
الولايات المتحدة. أكثر منها فى حزب العمالء هذا إذا كان المقصود بالاشتراكية 
رفاهة الفرد بدلا من الصراع الطبقى النظرى. وأن أحوال العامل الأمريكى أفضل 
نوعا ما من أحوال نظيره البريطانى, وأنه أكثر حرية منه. أى بمعنى آخر (فإتهم) 
كانوا فى عملية اكتشاف للرأسمالية الديمقراطية الديناميكية فى أمريكا'('). 

كانت هيبة ونفوذ حزب العمال البريطانى قد بلغتا الذروة بنهاية الحرب العالمية 
الثانية. مما حقق له فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة فى ١15464‏ وتمكن من إسقاط 
'تشرشل - اانناءءنلاط©" . ويحلول شتاء ١141‏ القاسىء كان الحماس قد فتر والحرب 
الياردة قد أحدثت صدعا كبيرا فى الحزب. انقسم اليساريون إلى فريقين: أحدهما 
مقاة السسالقة والأك و سل الى "الأتكات المو كرتي متها كان المعوون عاكمن علي 
إبقاع الفنؤيبة بالشبوفية كانت | الجموكة الأخيرة ملاقة كول صيحيفة شوشي الست 
كومنترى - [602031368137 50613/156” وكان من أيرز أعضائها "دينيس ميلى - -86 
لا©1631! 5وأه و'أنتونى كروسلائند - 07051380 لإممطامة" وأريتا هندن - -مزلط 815" 
0 وشيو جيتسكل - |ا6ا63115 ونلا '. كانت هذه المجموعة تعرف ياسم 
'المراجيون - 1515م5وزأؤ5أناع8” يسيب التزامها بتحديث حزب العمالء وكان التحديث 
يتضمن حذف المادة الرابعة الشهيرة عن التأميم. وكانت هذه الجماعة هى التى قدمت 
لل "8ا6"الخطاف الذى كانت تبحث عنه لكبح جماح الفكر السياسى البريطائى 
وترويضه بما يتناسب مع مخططاتها لأوروبا. هذه المخططات تم رسمها بوضوح فى 
وثائق متوالية لسياسة الولايات المتحدة لدمج التحالف الأطلنطى ومجلس الدفاع 
الأوروبى وإقامة سوق مشتركة؛ وهى أهداف كانت تتطلب من الدول الأوروبية أن 
تضبعى يحقوق وظنية اسسينة الضالح الأمن الجماغى ولكن انجلئرا “على وجه 
الخصوص - تمسكت بتقاليدها فى السيادة؛ كما كان واضهو الاستراتيجية فى 
"واشنطن" يعرفون جيدا. كما تعبر عن ذلك - باسف- نهاية تقرير لوزارة الخارجية: 
من الصعب القول إن المملكة المتحدة يمكن أن تتخلى طواعية عن حقوق سيادية معينة 
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صالخ ام حُماعن» .استفناء تلك التى قد يحبرها عليها متطق: الظروك 181 : 

أما جماعة الضغط الرئيسية لدفع فكرة أورويا متحدة فى شراكة مع أمريكا, 
فكانت هى "الحركة الأوروبية' وهى منظمة - مظلة؛ تغطى سلسلة من الأنشطة موجهة 
نوب التكامل السكاشن و السسركرى: والاقتطناوي والتفافق هد المركة القى كان 
يوجهها وأنستون تشرشل - االطعءعناطك 650ئؤو1/لا” و"أقريل فاريمان - ١لمون‏ ااعروبام 
83 وأيول هنرى سياك -3816م5 لءمعاط اناة6", كانت تعمل تحت الإشراف 
الدقيق للمخابرات الأمريكية. وممولة بالكامل من ال “*6١8"‏ عن طريق واجهة وهمية 
تسمى “اللجنة الأمريكية لأوروبا الموحدة". والتى كان أول سكرتير تنفيذى لها هو 'توم 
برادن - "8:8080 مه؟1". أما الذراع الثقافم 2 للحركة الأورويية فكانت: "المركز 
الأوروبى للثقافة - هعناءانا© ١3‏ ع0 موؤمه,ناع :6أمع6" والذى كان يديره 'ديئيس دو 
روجمو -80009600001 6ل 06815" . بالإضافة إلى ذلك يدا "برادن” فى ١565٠.‏ 
يونامها كنتها للتع الطلوبية والاتساداى الشهابية بجا'فى “ذلك "تممع السنات 
الأوروبى'(*) - ”6/ا8” واستجابة لتوجيهات ال "618" كانت تلك المنظمات هى الحافة 
الحادة لحملة دعاية واختراق: خطّط لها لنزع السم عن الحركات السياسية اليسارية, 
وكلن خالة من القبول للاستراكية المعنولة؛ أسا بالقسية للامجيين المرالنين: تعن 
بفكرة أورويا متحدة حول مبادئ داخلية وليس طبقا للمصالح الاستراتيجية 
الأمركية دع كرنوا بالنسية ل وأ سولق اميق الها دين كا فت فتاك ليهات 
كضدنة: لكل من ل #ؤزة تو ل اأقرةه بمركة الاركو | قنمية النسيية" ب" الفوسية وشائن 
الإعلام والبرامج نحو تدمير هذه "اليدعة بالتحديد . 

كانت الشخصية المركزية فى هذه العملية كلها هى “"جاى لقستون - لال 
0 رئيس إيرقنج براون'» والذى كان يحركه جيمس جيسس انجلتون - 
0 كأنازعل 27065ل“منذ عام . ١9050‏ كاتت مهمة لقفستون هى اختراق 
كاذك العهان الارروكية احيرا يستاضيل العناصبو مكرك فمهاءوحطيل على اتفرجهي: 
الفتحادات ارس هها تم واشيط» رالكاة هلسر كان 'لتسكتون تزدد 
فقون : كاري ككدرة وممدية عن كود نحا ن العها لقي ريطا نا رالتى: كان 
يكتبها بمساعدة معارفه ومصادر اتصالاته فى الاتحاد وفى حزب العمال. وكان 
ساحن مقع لطر دن الما روات المويها ده ,الفلا الى كان سق ييا بات 
طلعيا على 'المعاؤدات النمرية) التى كان مفضيل عليها الكسكون «والمقيفة أن 


(«+) لولةمصم 03 طانملا ممعمسناع 
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أعوان تون رح وإن كانوا لامشو الفسيم كذلة )ف دوائن حون السال 
البريطانى, هم الذين وجدوا أنفسهم فى صعود فى أواخر الخمسينيات. ولكى تشق 
ال "618" طريقها بسرعة داخل هذه الجماعة, قامت بنشر وتوسيع نشاط "منظمة 
الحرية الثقافية", فقام "جيتسكل - ااعا19أه6" برحلات على نفقته إلى 'نيودلهى" 
ورودس وابرلين وإلى مؤتمر 'مستقيل الحرية' فى 'ميلانو فى ١١50‏ (والذى كان قد 
اجتذب آيضا كلا من 'ريتا هندن - مع150ا 8118“ و ديئيس مبلى - لإعاقة ل 5أمع0" 
وبعد أن فقد "انتونى كروسلائد” مقعده فى اليرلمان فى 1500., اختاره ‏ حوسلسون” 
للمساعدة فى التخطيط لندوات المنظمة الدولية تحت أدارة "دانيل بل - ١اع8‏ اعأمةم" 
الذى جىء به من أمريكا لهذا الغرض. ("كروسلائد” هو مؤلف 'مستقبل الاشتراكية" 
الذى ف اي نص من أجل أوروبا متأمركة)!*). وفى أوائل الستينيات: كان 

جروسلاند” قد شق طريقه إلى المجلس العالمى للمنظمة. أما 3 هندن”؛ وهى 
أكاد كينس كدري دري واس كاده تقل ل حاكن 'لندن": فكان ‏ "حوسلسون”" 
بيصفها بانها. واحدة منا . وفى منتصف الستينيات كان لها دور حاسم فى الحصول 
على منحة من “حوسلسون لتطوير مجلة 'قنشر- 1/6010:6” التى كانت تصدرها 
"الجمعية الفابية- /'!هأهه5 586130". وكان التزام المجلة وإخلاصها لموضوء أورويا 
لقوبة الموحدة قد أصبح مرادفا لتفكير 'جيتسكل- (60ا68118", كما أصبح “ديئنيس 
هيلىم- لإ|163 66215 حليفا قويا آخر للمنظمة بعامة:. ولمجلة 'انكاونتر بخاصة. 
كانت مؤهلات 'هيلى' الأطلسية قد وثقت الصلة بينه ويين اليسار الأمريكى غير 
الكسرغي كنا كان مؤارشلا لتملة "نولن زفي "لندق" ) بالأشبافة إلى 'ذللة كان 1 * 
واحدا من الذين يتلقون مواد ال"180" إدارة البحث الإعلامى - ويقوم بتوزيعها على 
آخرينز. وفى مقايل ذلك كان يزود ال "180“ يمعلومات عن أعضاء حزب العمال 
والاتهادات العمالية!!). 


كان شيو حيتسكل- ااعناةاأة0 لاله زعيم حزب العمال. هو الشخصية 
الرئيسية بين أولئك الأعضا ع الذين تقدم عنهم المعلومات؛ ويمجرد وصول 'لاسكى” إلى 
ا ا 
امتسكل اي فروجتال حارددخ تمامشفين :10 حتشكل” الذى كان قن انخصض 
كن البصابة أشنا + عملة فى 'فكرة المزن فى البيكة الكنفيلية الععلدات الفاسلة .والذى 
كان :فق الصلة ال 188"جقله يكن اها نارشاظاتف اتكاوسير” اللؤسيسية وكا 
ناش عننما :شر مهوية لشيس على الصبار' اللنهاطفياقن سوهر هون العمتال الدض 
فك فى: السكاريووو + كاق ١‏ انعفن نكسا فل عن الذيق متها ملك معي سكل يعن 
ادنك كتق لامك" فى شري ل الكوستهون اقول إن ديك كو قدي 
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كقضه ا "سحي زعم "اتكاوكتر" لسناهة» يل إنه قال اق "اتكاريكر كاتف همل اشنانة 
فى المؤتمر وهو دليل على أنها كانت تحظى 'بسمعة طيبة". وعندما هزم حزب العمال 
زب المحافظين فى الانتخابات العامة فى ١914‏ كتب جوسلسون” إلى "دانيل بل": 
'يسعدنا جميعا أن يكون كثير من أصدقائنا فى الحكومة الجديدة'(4). (كان هناك 
'ستة من كتاب "انكاونتر”" المنتظمين ضمن حكومة 'ويلسون - «وؤااللا" الجديدة) كان 
'لاسكى” هو الذى جعل "انكاونتر" أقرب إلى الأجندة السياسية لمموليها السريين. 
وكان الثمن باهظا كما يقول ‏ ريتشارد وولهايم - «أأهطااه/لا 0,ةطء81'“ كان يمثل غزوا 
أخطرا للحياة الثقافية البريطانية. وحمل مسئولية رضا كثير من المثقفين البريطانيين 
وحزب العمال عن سكوتهم عن حرب فيتنام 17). 
كان الجانب الثقافى فى المجلة (ناهيك عن المكافآت العالية) هو الذى استمر 
فى اجتذاب أفضل الكتاب. ولذلك كانت ال "618” ممتنة ل"سيندر". يقول ستيوارت 
:هاميشاير- ©5156م126 51304" لولا ستيفن لما كتب أحد ل "انكاونتر" بالمرة. كل 
المادة الجيدة كانت تأتى عن طريق "ستيفن". هو الذى أعطى المجلة احترامها .)١('‏ 
والمؤكد أنها صنعت الكثير للحفاظ على سمعة المؤتمر كمؤسسة مكرسة للثقافة 
أساسا أكثر مما هى للسياسة. 
لكن الحرب الباردة كانت تعوق باستمرار فكرة أن تكون الثقافة منفصلة عن 
السياسة. والواقع أن الصراع الثقافى "1م:8اءدائانا»ا” كان حيا ومتأججا كما يوضح 
لنا احتفال. المؤتمر بالذكرى الخمسين لوفاة 'تولستوى - لاه101510. فى صيف .١951١‏ 
كانت المخابرات الأمريكية شديدة الاهتمام منذ زمن ب "تولستوى" كرمز لمفهوم الحرية 
الفردية. وهذا الاهتمام يعود إلى أيام ال "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
عندما كان "ايليا تولستوى - لاه54ا10 13!!, المهاجر, وحفيد الكاتب الشهير. يعمل فى 
صفوف ال "055”. كما كان هناك أفراد آخرون من عائلة 'تولستوى" على اتصال 
منظم بال "658” لجنة الاستراتيجية النفسية - فى أوائل الخمسينيات وكانوا يتلقون 
معونات من ال "018” عن طريق 'مؤسسة تولستوئ” ومقرها "ميونخ. فى عام ١107‏ 
كتب "سى. دى. حاكسون - 361508ل .6.0" فى سجل الأداء اليومى أنه وعد أحد 
الذين يتلقون المعونة بأنه سوف يتصل تليفونيا ب *فرانك لندساى - نا053صذنا عامقعع” 
بخصوص مهعونة لصالح 'مؤسسة تولستوء ". (كان 'لندساى" هو نائب 'ويزنر" 
السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة فورد). 
وفى ديسمبر ١10/8‏ قام 'كاس كانفيلد- 603011610 6855" بإبلاغ "نابوكوقف” أن 
"مؤسسة فارفيلد" كان يهمها أن تدعم "احتفالا غربيا ب" تولستوى وذلك ردا على 
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احتفال آخر كان السوقيت يخططون له. وكان يتوقع - عن حق- أن الاحتفال: 
اللدوفيتي شوك يدعي أن الكانت الفطيه عن الديل بكبروا واليلسيفية ك3" كا تفيل 
مقتنعا بأن “التناقض بين الأسلوبيين سيكون واضحا لأى مفكر مستقلء وأنه سوفم 
يحقق لنا دعاية كبيرة7١١!.‏ وعهد إلى "نابوكوف بأن يبتكر “ردا محترما على الدعاية 
الشيوعية". وأخذ ذلك شكل احتفال باذخ على جزيرة "سان جيورجيو القينيسية" فى؛ 
وين وولن :153 دكي الاحتدالات.عشيرات الكداب والمنكرين البازرد نوكن هن 
بينهم "البرتوموراقيا - 1/0188 0)هطاه و'فرائنكو قنتورى - أعناأوألا تحلينا 
وأهربرت ريد- 8680 4]وطع1!“ و"ايريس ميردوخ - تاعهل )نالا 5أ!" وأجايا يراكاش. 
نارايان - 0قلاة1136 (3813125/[قل ' وأجون درن ياسوس- 005828505 (لأول " 
كما وجهت الدعوة لستة عشر من المثقفين الروس ... الذين جاء بدلا منهم أربعة 
كوا نسنيسن: 

وفكتاتنس كن "نا دقوت باتتكاوة الحواية هن المكمهلد ان اذكن مثا 
منظر الروسيين: "أحدهما نحيل وطويل والثانى قصير وبدين؛ النحيل كان السكرتير 
العا الأكسان الكنافالروين آجا التصعيى» ركان اسه تومراوق"فكان كنشهيا 
نكما مو ما حوري الهزب كان كاومنا كب فى لهك لانسنافه الأفانة النومية: 
وبدل الانتقالء: من سكرتيرى أو بالأحرى من السكرتير الإدارى لمنظمة الحرية 
الأخلافية: هاه ار فليم أ رياد لحهوى رفون لالخوا الدكوى "الدعيمون لوناة 
تراس وى ودين "تابوكيات هذه الاكرى يملاحظ فيح كلك فى قدوك دا تدز 
أبرمياوق لقد قبضت من ال"هاه» (19): 
قال قيى.اس. يريتشت - 4م511 .5 .لا' ذات مرة: 'النفقات! أجمل كلمة فى 
الانفلي © الكويتة :ذا كنا من زراكناء منتكض ١‏ حسيفها :ححصي + والذين له 
نصبطقوا لاستلوة الإعانة" في قطميها كان يينتن ١٠ل‏ تضطقو] من احلها فى مناسطة 
أخرى رتبتها المنظمة فى برلين' فى شهر يونيوء وهى: مؤتمر "التقدم فى الحرية". 
عندما كتيت "مارى مكارثى - 11606341 لقالا" إلى 'هانا آرنت". وصفت لها 
التضنونات الشحصبية والأرتاكات الثقافنة التى ستطرت على[ الاحقما م وضفا لاع 
الحدث الركيسي من ناه التك الخ كان تتلهلة نمز الصدامات العنيطة بين السيد 
"شيلز - 88115“ ووليم فيليس' بخصوص موضوع الثقافة الجماهيرية. أقسم لك أن 
'شيلز نسخة من دكتور يانجلوس 23091055 .01" مجردة من جاذبية وبراءة دكتور 
"يانجلوس . وقد قلت ذلك وبإسهاب عندما دخلت حلبة الصراع. ملمح آخر للاجتماع 
كان '(دويوت ) أريتواهر" الذى اصسظطهك إلى :القشا في الشاوع والدى 'اكتشدت أنه 
ربما كان شخصا مجنونا.. وبشكل خطر. شك فى الآخرين؛ وجنون عظمة وإحساس 
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#قه يحمل رسالة مقدسة. التفت "أوينهايمر" ناحية 'نيكولاس نابوكوف اهكاه0/36" 
هكذا) وقال إن المؤتمر يدار 'بدون حب". ويعد أن كرر ذلك عدة موا فلت الذي | عدقد 
أن كلمة ' أحب” هذه يجب أن تكون مخصصة لعلاقة بين "الجنسين".: كان 'جورج 
كينان” موجودا وألقى كلمة ختامية مثيرة. .. كانت جيدة جدا (كان ل لابد من أن تسحق 
“فنستر شيلن” وكل تلك الجماعة الشيطانية نهائيا). لكن كانت هناك شائعة عن انه 
مجنون هو الآخر. بالرغم من أن جنونه كان محدودا '(5'). بالاضافة إلى هذه 
“العماقاة العابنة” وقترخا+فاك "ماري مكارفى” ان الور لف يكن كاذ كان لفو 
وتسلية وقد استمتعت أنا شخصيا بتجمع الأصدقاء القدامى والجدد: والذى كا 
ينسم بروح الألفيد السعيدة بما فى ذلك فصل الاغنام عن الماعز"(1١).‏ 

كما أفاد من 'كرم ال "6018" فى ذلك العام أيضا مجموعة من الصحفيين 
وخاصة من قسم تبادل الوثائق والمعلومات الذى أنشئ ليكون وسيلة منظمة ومفيدة 
لتوفير مادة ممتازة - لجمهور دولى عريض - كانت محدودة الانتشار حتى ذلك 
الحين'!5١).‏ وبالإضافة إلى دوره كمنفذ للمطبوعات التى كانت تصدرها المنظمة. فإن 
قسم تبادل الوثائق والمعلومات كان بمثابة مركز توزيع للصحف الثقافية الأخرى التى 
كان يراها جديرة بذلك. كان من بينها: 'يارتيزان ريقيو وكينيون ريقيو و هدسون 
ريقيو و سيوانى ريقيو و شعر' و"مجلة تاريخ الأفكار' و'ديدالوس'- مجلة 
الأكاديمية الأمريكية الآداب والعلوم -. وكانب تلك المطيوعات تتلقى إعانات من 
مؤسسة أفارفيلد” تحت مظلة مجلس المجلات الأدبية'. وذلك لتحسين توزيعها فى 
الخارج. وإلى جانب ذلك. فقد شارك مجلس المجلات الأدبية” فى تقديم منح زمالة 
فيو احور قا خبليفة ادك رد لان لكام اجريكى» لك ب ترف يق الى اهو إوازة 
هذه المنحة؟ لم يكن سوى روبى ماكولى - لإ6اناة13! #أط80", الذى خلف ‏ حون كرو 
رانسوم - 8305018 هللاه010 (لاول“ فى تحرير أكينيون ريقيو" فى يوليو 1١1/1969‏ 
على مدى السئوات التى كانت كينيون ريقيو مرتبطة فيها بالمنظمة. استطاع 
'ماكولى أن يرفع توزيعها من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسخة. وكان يفاخر بأنه قد 'وجد 
طريقة للربح لم تطرأ على بال 'مستر رانسوم” من قبل!"'). لكن من جانب آخر, 
كانت المجلة تعانى من أسلوب عمل 'ماكولى كرئيس للتحرير :فترات غيابه الطويلة, 
وكانتك أمرا حتها يسبب عمله مع ال800ا6" وظطريقته التحكهية فق الإذآرة فى 1337 
ألغى مجلس مستشارى التحرير فجأة), كان لهما تأثير سلبى شديد على المجلة؛ لكن 
على العكس من ذلك؛ كانت استفادة المنظمة كبيرة: ويبحرصها على علاقتها بتلك 
المجلات الأمريكية المهمة. كانت المنظمة قادرة عل أن تتباهى بمشروع النشر المشترك 
وعلى نطاق واسع ويتاثير لم يسبق له نظير فى تاريخ مؤسسة تايم ‏ لايف . 
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ويفسر "حون هنت ذلك بقوله : لم نكن نقوم بعملية تسويق لاسم سلعة: لذا لم 
نحاول أن نتمسك باستخدام اسم المنظمة(2١).‏ وهكذا لم يكن من السهل معزفة أن 
عدداً من تلك المجلات الكثيرة كان يتبع المنظمة. من بين تلك المجلات كانت هناك 
"حوار” مجلة المنظمة الصادرة بالعربية والتى ظهرت فى أكتوير 1577 وعلى صفحاتا 
عددها الأول مقايلة مع 'ت. اس "اليوت ‏ 61106 .7.5 ومقال ل "سيلونى ‏ -أ8“ 
©0ايدعو فيه إلى استقلالية الكاتب واستقلالية الفن. جميع محاولات إخفاء ملكية 
المتكلنة لليجلة باعت بالفشيل: ويوا:المتكوم ا علنها قور ا"باعشارها "حصنا و :طروادة. 
وقالك كريزة إسادبية 13 النظبية كانت تحارن إن شر نطريانها السردرة بيعكرة 
الأموال:مناءوهتاك وبإصدار حجلات جذابة: وباقانة حغلاك الاستقبال والمؤتعرات 
الكبيرة ‏ وطالبت بفضح المنظمة ومقاطعتها7١١).‏ 
يدن بن الجلات الأشرى :النى أصدرتها المنظلطة فن الستيكيات كانت امناك 
مجلة "ترائنزشن ‏ 7530511100" فى أوغندة؛ والتى اجتذيت كتابا مثل "يول ثيرو اناه5 
لالاه:116” وحققت توزيعا عالميا وصل الى ٠٠٠٠١‏ نسخة,. وذلك قبل مداهمة مكتبها 
وسجن محرريها فى عام ١514.‏ وفى الندن' صدرت مجلة سنسرشب ‏ -,مومع6 
مأط5 فى عام ١514‏ برئاسة تحرير "موارى مندلن ‏ "0110م1لا لإقىىناالاة وكان 
شخص انتقائى التفكير !*!: وهو الذى ترجم 'عوليس - رواية "جيمس جويس ‏ إلى 
العبرية. وكان مستشارو التحرير هم “دانيل بل" و'أرمائد جاسيارد ‏ -5قل 8600300 
4 من سويسراء وأأنتونى هارتلى ‏ 1316لا لإ8514808" و"ريتشارد هوجارت - 
4+ 3:0ط816" وااحنازيو سيلونى ‏ 511086 1983210 " كانت المجلة تكلف المنظمة 
دولار فى السنة وتحقق خسائر فادحة. وعندما توقفت فى شتاء ,١1971‏ كتيت 
اكيم تنيان فده كيار سين بالنسية للقراء والناشرين والقناني فى كل يهان" 
اننا "كوسلسون” الذى لم يكل أبذا على رقاو سه عبرا رى تزاف فكان اقل قل 
التععرر بالاسى لعوقفينا (رمان ان تحاسينا السنيى كادرويم ف حوورفةة إن 
موضوعات الجنس التى كانت تنشرها من وقت لأخر). أما مجلة "سنسرشي ‏ -مه© 
مأ5:ه5 فكانت هى النموذج لمجلة 'اندكس ‏ «006/ التى أسسها ستيفن سيندر 
عام ١917"‏ بمنحة ضكمة من "مؤسسة فورد , 


بيد أن حالة مجلة “يارتيزان ريقيو' تظل هى الأكثر إثارة للاهتمام من بين كل 
المجلات ذات الصلة بالمنظمة. كان 'ليزلى فيدلر ‏ 510166 ©ذا5©ا يمعن التفكير فى عام 


(+) شخص يقنبس وينتقى افكاره من مصادر شتى. والمذهب بسمى الانتقانية 661621161570 المترجم. 
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1:؛ وهو بتذكر تلك المحلة: كان اللفز الحقيقى بالنسية لى هو كيف تسنى للسان 
حال جماعة صغيرة خاصه كتلك: أن تصبح أشهر مجلة جادة فى أمريكا. وأن تصيم 
أكثر مجلة قراءة فى أوروبا من بين كل المجلات الأمريكية ذات الطموح الثقافى(:5). 
جَء من حل هذا اللغز كان هو التمويل. كما ألمح 'فيدلر" ‏ ممازحا ‏ ساخرا ‏ عندما 
قال إن "الدراسة المفصلة للصعود والهبوط الاقتصادى ل 'يارتيزان ريقيو (8م) 
يمكن أن تتسع لمقال كامل!'"). فى الفترة من 1971 إلى ,١154”‏ كانت المجل تتلقى 
دعما من الرسام التجريدى أحجورج موريس 5 680108" , وبعد ١1358‏ كانت 
'ألان. ب. دولنج ‏ و0015 .8 130اه“ هو المصدر الرئيسى لدعمها المادى. 


ظل 'دولنج حتى عام 150١‏ "يدعمها منفرداء وكان منذ ذلك التاريخ رئيسا 
للمؤسسة التى تصدرها وأحد المسهمين الكبار فيها!"'). لم يذكر فيدلر" شيئًا عن 
"هنرى لوس' الذى ظلت منحته السخية عام 1465 فى طى الكتمان: لكنه كان قد 
لاحظ. كما لاحظ آخرونء أن 'يارتيزان ريقيو": 'يشار إليها فى صحف واسعة 
الانتشار مثل لايف واتايم ويثقة كاملة فى أنها سوف تلقى الصدى الذى يليق بها 
عند جمهورها العريض'!'". 

واللفكق أفة لم يكن هناك إلى ذكر لك "هاةالقى حمن المؤركفين: عونت نوسلين 
المزعوم فى الصحف الثقافية الأمريكية المؤثرة. المعروف أن 'يارتيزان ريقيو' كانت 
تتسلم دولارات "مؤسة فارفيلد” (عبر اللجنة الأمريكية) فى أوائل ١957‏ وكان 'كورد 
مايور' هو الذى يحض على ذلك؛ كما تلقت منحة '"لتغطية نفقات" من مؤسسة 
'فارفيلد” فى أوائل الستينيات!؟'). لكن ذلك لا يعتير شيئًا كبيرا بالنسية لمجلة كانت 
تتعرض لأزمات مالية. فى عام ١9017‏ أثير مرة اخرى موضوع الإعفاء الضريبى لمجلة 
يارتيزان ريقيو فى إدارة إيرادات الدولة والذى كانت المجلة تتمتع به: لم تكن 
المجلة عرضة فقط لفقدان هذا الوضع., بل إنه كان هناك حديث يدور عن جعل كل 
المسهمين فى المجلة آنذاك, ومنذ عام ١504‏ يدفعون الضرائب يأثر رجعى. وتعليقا 
على ذلك كتب 'سى. دى. جاكسون' إلى 'كورد مايور” يقول له: 'أرى أن ذلك أمر لا 
يمكن احتماله'(59). 

واحتشد أسبى. دى” و'مايور” مسن أجل قضية 'بارتيزان ريقيو. أول شىء 
فعلاه هو أنهما كتبا إلى فرع الإعفاء الضريبى فى إدارة الإيرادات يزكيان المجلة, 
وعلى أثر ذلك قام وليم فيليس بإبلاغ 'سى. دى بآن الاستجابة الأولية فى إدارة 
الإيرادات كانت مشجةة. ثانيا: لجا 'سى. دى' إلى آلان دالاس مباشرة يلتمس 
مساعدته. وفى ١١‏ نوقمير ١501‏ أرسل 'سى. دى مذكرة سرية إلى "دانيل بل ينقل 
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اليه فيها موقف ال "018" من المسألة: “ليس لديهم أى اهتمام بالمجلة سواء من ناحية 
دعمها ماليا أو استخدامهاء وعلى أآية حال فان رئيس تحريرها الحالى متعاطف 
ومتعاون مع منظمة الحرية الثقافية. والصعويات المالية التى تواجه يارتيزان ريقيو 
(58) قد تؤدى إلى تغيير فى إدارتها يكون ضارا بمصالح ال "هات” ولذلك فإن لهم 
مصلحة غير مباشرة فى أن يلقى طلب الإعفاء من الضرائب ردا إيجابيا(١").‏ 

كانت مشكلات 'يارتيزان ريقيو' قد نوقشت كذلك فى اجتماع "لجنة تنسيق 
العمليات' فى إبريل .١1551‏ وبعد رفع مذكرة للجنة السياسات والتخطيط فى وكالة 
الإعلام الأمريكية. طلبت "لجنة تنسيق العمليات" تبنى اقتراح يساعد على تنمية موارد 
يارتيزان ريقيو . وبدون تحديد اسم المؤلف (والمحتمل أن يكون "سيدنى هوك عضو 
مجلس إدارة مطبوعات "68" واللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمى “ياسم المجلة 
كما يقول فيدلر ). اقتبس ممثل 'لجنة تنسيق العمليات” من اقتراحه الذى يبدا 
ب تعلمون أننى أشكو منذ وقت طويل من أن معونات التاسيس وغيرها من وسائل 
الدعم تقدم غاليا للمجلات الجديدة؛ لكن الصحف المضطلعة بالعبء, والمستهدة دائما 
فى ميدان مكافحة الشيوعية. مثل نيوليدر و يارتيزان ريقيو لا تتلقى مساعدة 
بالمرة أو بالدرجة التى تستحق7""). ويقول مقد الاقتراح إنه يعد محادثات مع 'وليم 
فيليس يبدى أن أفضل ما يمكن عمله كان هو أن تتولى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية اشتراكات الهدايا فى مجلات مثل يارتيزان ريقيو . وأن تكون هى المسئولة 
عن توصيليا الى المثقفين الأجانب الأكثر احتياجا إليها. لا أفكر فقط فى أولئك الذين 
يقفون معنا بقوة. وإنما أيضا فى ذلك الجيش الجرار من المثقفين غير الراضين عن 
الشيوعي.ة. ولكنهم يعتبرون أمريكا على نفس الدرجة من الإمبريالية والمادية وقلة 
الثقافة وشبهة الهمجية!"'). وينتهى التقرير بالقول: ...و أعتقد أن هناك قيمة لمثل 
هذا الاقتراح وخاصة إذا كان اهتمام الحكومة الأمريكية ليس واضحا بالنسبة 
للأهداف المحددة فى هذا التناول الأيديولوجى للمشكلة97"). وفى ظرف شهرء كانت 
'يارتيزان ريقيو قادرة على أن تعطى "اليزابيث بيشوبي ‏ مه8155 طاع1236اع” منحة 
سخية مقدارها 50.0٠‏ دولار, هذه الأموال جاءعت من مؤسسة فورد وبمقدار 6٠٠١‏ 
دولار سنويا لمدة ثلاث سئوات؛ على أن يتم تخصيصها لدرجات الزمالة الأدبية. ريما 
يكون ذلك مصادفة. ولكن الغريب أنه بالرغم من طلب المساعدة المالية المتواصلء إلا 
آن مؤسسة روكفلر' كانت ترفض كافة ره ءات وتوسلات المحررين على مدى 
السنوات العشر السابقة. 


فى أوائل عام .١456048‏ سافر وليم فيليس' إلى 'ياريس' حيث التقى و"مايكل 
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جوسلسون النافتتنة 'مسسسة فيل يارتيزان ريقيو لوف 4 تنوكا رسن 1و كن 
فيليس يسأل ما إذا كان 'حوسلسون قد قد 'فكر فى إمكانية تنفيذ بعض الأمور التى 
تعدثنا بشأنها آم لا؟!: ') وفى غضون أشهر قليلة كان قد تم إنعاش اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية من أجل غرض واحد وهو أن تكون الناشر الرسمى ل 'يارتيزان 
ريقيى', وهو الإجراء الذى دام لعشر سنوات تالية (كانت اللجنة الأمريكية فى حالة 
احتضار منذ تعطيلها المشين والواقعى فى يناير 1101)؛ وتعليقا على هذا التطور - 
أن تكون اللجنة هى الناشر الرسمى للمجلة ‏ أخبر “هوك': "جوسلسون' أنه 'لم تكن 
هناك أية رغبة حقيقية فى استمرار اللجنة الأمريكية إلا من أجل تسوية حالة المجلة 
'(58). .. وسوف يفعل "فيليس' كل ما يمكنه للحصول على معونة لل"هها ١‏ "ا 
"جوسلسون"' نفسه كان يتذكر بعد ذلك أن اللجدة كان يمكن أن تختفى تماما لو أنها 
,لم تقرر أن تدع محررى 'يارتيزان ريقيو يستفيدون من الإعفاء الضريبى الذى منح 
لها. ومنذ ذلك كان “نشاط اللجنة الوحيد هو ظهورها بمظهر الراعى للمجلة"(""). 
وتداء عل هذا التقرير» فإن اللجنة الأمريكية لم تكن تقدم تمويلا ل يارتيزان ريقيو . 
لكنها أَمَنْتَ لها مخرجا ضرائبيا. 
إلا أن 'دانيل بل' يقول: "كانت يارتيزان ريقيو' تتلقى دعما ماليا من 'منظمة 

التدوة التقاقية حلن مدي ستوات هد وكات ذلك فى علطنو« أشكر اكاك لأفراك فى 
الخارج. كانت المجلة تصلهم مجاناء وعلى قدر علمى فإن هذا التمويل ظل فى طى 
الكتمان كذلك'!""). والآن. أصبح مصير 'يارتيزان ريقيو" مرتبطا بمنظمة الحرية 
الثقافية الأمر الذى رفع رقم مبيعاتها إلى معدل ثلاثة آلاف نسخة سنويا اعتبارا من 

3 كانت تؤاع بواشطة المنطلمة خارع الولايات المتحدة. وقى ل قي ا 
المنظمة تقدم مساعدات ممائلة للمجلات الثقافية الأخرى التى كانت مرتبطة بها منذ 
فترة طويلة: "كينيون ريقيو ( ١٠٠٠١‏ نسخة), 'هدسون ريقيو ١٠٠٠١(‏ نسخة)ء 
"سيوانى ريقيو" ٠٠٠١(‏ نسخة), "شعر” ١٠٠٠١(‏ نسخة), 'دايدالوس” (5.0 نسخة) 
'مجلة تاريخ الأفكار: ٠.0(‏ نسخة ).كان شراء هذا العدد من النسخ يكلف المنظمة 
٠‏ دولار سنويا. ووصل التزام المنظمة إزاء هذه المجلات والذى خطط له فى 
البداية أن يستمر لمدة ثلاث سنوات» وصل إلى ٠٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى ٠‏ 
دولار أخرى للنفقات الإدارية. وتم التعاقد مع 'فردريك واربورج لتوزيع المجلة فى 
انجلترا/! '). كما تلقى 'واربورج أول رفض آيضا لتوزيع مجموعة مختارات صادرة 
عن يارتيزان ريقيو بهنوان الآدب والحداثة كان يحررها فيليس و فيليب 
راق , كان المسهمون فيها كلهم تقريبا من الذين ارتبطوا ذات يوم بمنظمة الحرية 
الثقافية ومن بينهم: ('كويستلر' و'شيارومنتى . ومارى مكارثى . و الفرد كازين ) 
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'كريستول إلى 'جوسلسون : قابلت ويل فيليس ليلة أمس. وألمح لى بطريقة 
غامضة أن مشكلات 'يارتيزان ريقيو" قد حلت تماما... بالرغم من أنه لم يعط أية 
يحتاجون '(0'). لكن “فيليس' كان يريد المزيدء فقد كان يسأل "جوسلسون" بعد عام: 
* لااظن أن المحظفة نا مكانينا أن يدفم تمن تذكردن: على يبدل التضة: إركلة إلى 
أورويا فى شهر يونيو الجارى لإنجاز أعمال ضرورية!! "). وفى سنة ١170‏ كتب 
متفاخرا: 'لا أنا' ولا 'راقف' كنا نعتبر من الذين يمكن الاعتماد عليهم شخصيا 
الشخصيات التى حضرت بأنهم 'مستهترونء وليس لهم جذورء وغير منضيطينء وغير 
مبالين يمغاداة الشيوعية "")..وفى تتادل للاهانات: كان لاسكى" يصف"فيليس" 
فيما بعد بأن الاستهتار من صفاته هوء وأنه 'يصل إلى كل شىء عن طريق الفش 
والخداع". لماذا. بحق الجحيم. يوفد إلى ياريس؟. كل ما كان يفعله هو الجلوس فى 


حانة ال ادؤماحو"(4'), 


بعد ذلك كان وليم فيليس' يؤكد أنه ليس مدينا للمنظمة بأى شىء. ويينما 
يسلم بأنه كان الاعبا ثانويا فى لعبة الدعاية العالمية؛ إلا أنه كتب عن ذلك كنتيجة 
واقعية لعضويته فى الهيئة التنفيذية للجنة الأمريكية التى لم يكن على دراية بأية من 
'سجلاتها ومحاضرها وحساباتها المالية'. كما يقول. كما يدعى أنه 'صدم” ‏ وريما 
شعر بالحسد ‏ لمظاهر الثراء المفاجئ ولرؤية شقق مسئولى المؤتمر الفاخرة 
والاعتماد:ت الكبيرة للسفر والإنفاق وكافة الامتيازات الأخرى الخاصة يكبار 
المسئولين فى المؤسسات الكبرى. وبالرغم من ذلك؛ فإن يارتيزان ريقيو كانت تحاول 
دائما أن تقتصد فى الإنفاق. وقد علمتنى التجرية أن الفقر هو الحالة العادية 
للجماعات السياسية والمجلات الأدبية الجادة ". ويكمل: آما بالنسية للدعم السرى 
فيبدو لى أن ذلك يعتير اعتداء على طبيعة أية مؤسسة ثتقافية» وخاصة إذا كان التمويل 
عن طريق ذرا ع منظمة من أذرع الحكومة ذات الأجندة السياسية الخاصة'(1"). 

كان للآخرين بالطبع وجهة نظر خاصة فى التمويل السرى. وبمجرد أن بدأت 
'يارتيزان ريقيو" الإفادة من الصفقة مع "منظمة الحرية الثقافية' تلقت 'نيوليدر' دعما 
سخيا متجددا من مموليها السريين. فى فبراير ١151‏ كتب سى. دى. جاكسون 
إلى 'آلان دالاس' يقترح جمع أموال لمجلة 'ص ١ل‏ ليقيتاس - 185ذلاهنا 501" وكانت 
مؤسسسة 'تايم تدعم 'نيوليدر' بمبلغ خمسة الاف دولار سنويا منذ عام ١565‏ قى 
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#نقابل معلومات عن الأساليب والشخصيات الشيوعية على مستوى العالم, وخاصة 
شيما يتعلق بأنشطتهم داخل الحركة العمالية"(:؟). لكن ذلك كان جزءا ضئيلا من 
المبالغ المطلوبة لكى تواصل المجلة صدورها. وبحساب سى. دى. جاكسون كان 
المطلوب هو ....2 دولار على الأقل. كلى تظل قادرة على الاستمرار. قال ل"دالاس": 
إذا كاه الموسساتك ]لوا سمالدة تستطمم أن حفن كل ما لذيها مرحفكية لكقوي أن 
اللهجة الخاصة التى يتكلم بها 'ليقيتاس إلى جماعة معينة من الناس هنا وفى 
'الخارج. هى نغمة فريدة وفى غاية الأهمية, وتكون على استهداد لدعم ذلك ببضعة 
آلاف من الدولارات.فإننى أتمنى أن تتبنى هذا الاقتراح "ويبدو لى أن ذلك هو أفضل 
صيغة بالنسبة لنا و أن نحافظ على “ليقيتاس” وندعه هو الأخر يأكل(١؟).‏ كان من 
السهل إقنا ع, "دالاس" كما حدث فى مناسبات سايقة. فكانت منحة من الوكالة ل 
'نيوليدر". وبحلول صيف ١١1531‏ كانت حملة "أنقذوا نيوليدر"' قد تمكنت من جمع ال 
"...0.2 دولار” التى كانت فى حاجة إليها. أوا عت وكالة الإعلام الأمريكية ٠١٠٠٠‏ 
دولار وكذلك كل من 'مؤسسة فورد و مستر اتش. حجى. هبنن #ماعلا.ل.ل! .ءالا 
ومؤسسة "تايم". أما العشرة ألاف الباقية فكانت: خمسة آلاف تبرع بها “فيليب 
جراهام - 6730315 طزاأام“ ناشر "ال واشنطن يوست'. وخمسة آلاف أخرى سجلت 
على أنها "من عند الله!"(؟), 

وكالعادة دائماء دخلت "منظمة الحرية الثقافية" فى الترتيبات الجديدة لكل 
من يارتيزان ريقيى ونيوليدر . التعاون مع المنظمة. الذى تمثل فى مطيوعات 
مشتركة واتفاقيات تحريرية رسمية وتبادل المعلومات والمعارفء كل ذلك جلب المزيد من 
الفوائد المادية للمجلتين. النشاط الواسع للمنظمة فى تلك السنوات؛ جعل منها أبرز 
معالم الحياة الثقافية الفربية.ومن فوق منابر ندواتها ومؤتمراتها. وعير صفحات 
المقالات والمراجعات الجيدة. استطاع المثقفون والكتاب والفنانون والشعراء والمؤرخون 
أن يجدوا جمهورا لأفكارهم لم يكن هناك أية منظمة أخرى يمكن آن تصل إليه 
باستثناء "الكومينفورم'. كان مكتب 'ياريس' مركز جذب للزائرين من كل أنحاء 
العالم» حتى إن القنيلة التى انفجرت فى الطريز إلى القاعة كانت حدثا اعتيره أحد 
الأعضاء شرفا كان متوقها وتاريخا لا ينسى فى سجلات المنظمة!'؟). وبالنسبة 
للجيلين الثانى والثالث من الأدباء الذين كانوا يريدون أن يصبحوا مثل 'هيمنجواى » 
كانت المنظمة قد أصبحت هو مستودع كل تلك الأساطير الرومانسية: وكانوا يجيئون 
فى جماعات لكى يجلسوا هناك(4؟). 

كذلك أدى سطوع نجم المنظمة إلى بعض إمعان النظر غير المرغوب فيه. فى 
عام ١537‏ كانت موضوعا لمحاكاة تهكمية مدركة, قدمها الناقد 'كينيث تينان ‏ 
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0 1400615" وفريقه فى برنامج "كان ذلك هو الأسبوع الذى كان ..' فى ال: 
'©.8.8 ". بدا الإسكتش هكذا: والآن اليكم لمحة ساخنة من الحرب الباردة فى الثقافة: 
هذا الرسم التخطيطى هو الكتلة السوفيتية الثقافية. كل نقطة على الخريطة تمثل أحد 
المواقع الثقافية الاستراتيجية ‏ أماكن المسارح. مراكز إنتاج الأفلام, فرق الرقص 
تطلق قذائف البالية ‏ وهاأوؤذالا ءناهااه8"(*) العايرة للقارات, دور النشر تصدر 
طبعات ضخمة من الأعمال الكلاسيكية لملايين القراء المستبعدين. وبينما أنت تنظر 
إليها. يتواصل الاحتشاد الثقافى. لكن ماذا عنا نحن فى الغربء هل لدينا القدرة 
الفاعلة على الرد فى حال قيام حرب ثقافية شاملة؟ ويستمر الاسكتش:: نعم! كانت 
هناك 'منذلمة الحرية الثقافية".. الطيب.. العجوز.. والتى استطاعت 'بدعم مالى 
أمريكى أن تقيم عددا من القواعد الأمامية فى أورويا وغيرها لتكون بمثابة رؤوس 
الرماح (القوة المتقدمة) فى الرد الثقافى. هذه القواعد متخفية ومتنكرة فى هيئة 
مجلات. وتحمل أسماء رمزية مثل 'انكاوئنتر التى هى اختصار ل "استراتيجية قوة 
المواجهة ‏ لاو51:816 عع:218/10ناه526". وبعد ذلك يقدم الاسكتش متحدثا رسميا 
باسم المنظمة ليفاخر بمجموعة من المجلات التى كانت نوعا من الناتو الثقافى والتى 
كان هدفيا هو الاحتواء الثقافى أو أن تكون “طوقا” حول الاشتراكيين المعتدلين كما 
يفضل البعض أن يقول. والحقيقة أننى لا أستطيع القول إنه كان لدينا هدفء أقول إنه 
كان لدينا رسالة تاريخية. جمهور القراء فى العالم.. لكن مهما حدث. فنحن فى 
المنظمة نشعر بأنة من واجبنا أن تظل قواعدنا مستعدة وفى حالة طوارئ على مدار 
الساعة. نراقب باستمرار ما يقوم به الآخر بدلا من إضاعة وقت ثمين فى تأمل 
”207 

كانت السخرية موجعة وتستند إلى بحث واستقصاء مؤكدين. وبينما أدان 
المتتحدث الرسمى باسم المنظمة النزعة المادية المبتذلة لوزير الثقافة السوفيتى 
واستهجنهاء ألا أن 'تينان' جعلة يكشف ‏ ودون أية لمحة تهكم ‏ عن رعاة المنظمة 
الممستنيرين . صندوق دعم منطقة ميامى - 'سينسيناتى' و'مؤسسة هويلتزل ‏ 
تكساس” واللجنة السويسرية لمساعدة الوطنيين الهنفاريين". 

وبالرغم من أن هذه الاشارة إلى ممولى المنظمة السريين لم تحقق هدفها 
النهائى. إلا أنها سيبت أرقا شديدا ل 'جوسلسون" وأكدت مخاوفه وشكوكه بأن تكون 
ال "1868©" هى نقطعه ضعف (كعب آخيل) المنظمة. كان التوتر فى العلاقة بين 


(+) لاحظ التلاعب اللفظى يعيارة 0/155065 821651106 والتى تعنى القذائتف البالستية (المترجم). 
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حجوسلسون ورؤسائه فى ال "618" فى حالة تصاعد منذ انهيار اللجنة الأمريكية فى 
أوائل ,١551‏ جوسلسون الذى لم يكن بسيب حدة طباعه ‏ قادرا على أن يرقص 
مثل القرد على أنغام غيره؛ وجد نفسه الآن فى خلاف مع "كورد مايور الذى كان 
يرفض أن يخفف من إحكام قبضته. 'مايور" لم يفق قط من آثار تلك المعاملة 
'الكافكاوية” التى لقيها على أبدى أتباع 'مكارثى” فى عام 1907. بالإضافة إلى ذلك. 
كانت هناك سلسلة من المأسى الشخصية جعلته دائما مكتئيا وشرسا. وقصة مايور 
القصيرة التى نشرها فى عام ١١141‏ بعنوان "أمواج الظلام' عن تجربته فى الحرب, 
والإصابة التى كادت تودى بحياته على شواطئي؛ “جوام » هذه القصة أيضا تصف 
التحرك الماساوى لحياته المستقيلية. فى عام ١5101‏ قتلت سيارة مسرعة اينه مايكل 
(4سنوات)؛ وبعد أقل من عام انفصل "كورد” عن زوجته "مارى ينكوت مايور ‏ ااا 
ععلزعاا أمطعمزم للخل 


ومع تزايد عنادة وشططه. أصبح “مايور" مدافعا عنيدا وشرسا عن أفكارة 
الخاصة التى كانت تتمحور حول عدم الثقة المرضى بكل من لا يوافق'عليها. كان 
أسلوبه يميل إلى الجدل فى أحسن الأحوال. شديد المبالغة فى أسونها. وربما عدوانيا. 
يقول توم برادن : "كورن ' دخل الوكالة شخصاً مثالياً نقياً وتركها وهو أداة ضامرة 
فى بد انجلتون و انجلتون كان آسناذا فى السحرء كان يبتز ويستغل كل شىء فى 
المدينة بما فى ذلك آنا شخصيا. أى شئ قد يؤمن به 'انجلتون . كان 'كورد يؤمن به 
كذلك'!"*!. أرثر شليزنجر . وهو صديق "مايور القديم. وجد نفسه فريسة لذلك المثال 
الذى تحول إلى شرطى ثقافى ‏ غاضب دائما ‏ : “لقد أصيح شديد القسوة عديم 
اللزونةة تكن الدسوها ب موقو اش اق كد على سوروت مها 

وهكذا دعوته أنا أيضا ردا على ذلك. وجلسنا نتحدث فى الطايق الأعلى من 
مسكنى تند ستوات, طلية: الاطلاع على الملف الشاهن ب لد ."ك6 #يكانت 
آخر وثيقة فى الملف تقريرا عنى كتبه كورد مايور . فى بيتى؛ وعلى كاسويك 
تقريراً عنى. لم أستطع أن أصدق8**). ومثل شخصية “جيمس ستيورات” فى فيلم 
همتشكوك : النافذة الخلفية : انتهى الأمر ب مايور و انجلتون وهما مراتان تعكسان 
الانحراف الذى كانا بحاولان أن برقياه. 

فى أكتوير ١51١‏ التقى ‏ 'حجوسلسون و' ورد مايور' ومجموعة من ال "00” 
قسم المنظمات الدولية ‏ فى غرفة فى أحد فنادق 'واشنطن". نشب نقاش حاد. وطيقا 
لرواية أحد الشهودء قال زملاء 'جوسلسون" فى ال "018©” له: "عليك بتفسك". 
"حوسلسون الذى كانت تصفه ديانا' بأن جسده سريع التأثر بحالته النفسية؛ شعر 
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بارتفاع شديد فى الضغط وكانه تلقى لطمة قوية على صدغية قبل أن يسقط على 
الأرض. يقول ‏ حون طومسون ‏ 758073508 اول" كان لا يستطيع أن يخفى” 
مشاعره؛ يمكن أن يدخل فى جدل ثم يغمى عليه ويصاب يأزمة قلبية. كا ن أددوها , 
جدآ(43). أما الأزمة القلبية فكانت حقيقية. فى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلى:) 
اتصل “لولاثام - 81030 داها". رئيس مكتب “ياريس' (والذى كان فى 'واشنطن”'' 
عندما حدث ذلك) ليبلغ 'ديانا' بأن 'جوسلسون” قد نقل إلى المستشفى بعد انهياره»: 
سافرت 'ديانا' على أول طائرة تفادر ياريس فى ذلك الصباح: ومعها جينقر ‏ ١أهوهل»‏ 
+26 ذات الأربع سنوات. توقفت *ديانا” لفترة قصيرة لكى تذهب إلى أحد الفنادق. 
وتترك جينفر مع أمها (أم ديانا) قبل أن تنطلق إلى :مستشفى حورج واشنطن. 
الجاه .عى . وهناك وجدت حوسلسون وقد وذ مم فى خيمة أوكسجين. على مدى 
الأس'بيع القليلة التالية كانت إلى جواره لرعايته. كان حجوسلسون"' يتعافى بيطء» 
وفى تلك الحالة وهو طريح الفراش أفيق مرة أخرى تحت إلحاح الواجب. تتذكر 
'ديانا": طوال فترة وجوده فى المستشفى كان 'مايكل' يعطينى تعليمات موجزة أقوم 
بتسجيلها ثم أذهب إلى باب غرفته وأبلفها إلى 'لى وليمز” وغيره من البلهاء الذين 
كانوا يجينون. كانت تسلية أن يقلب الطاولة عليهه'(:5) 

وبينما كان "حجوسلسون' ما زال تحت قناع الأوكسجينء استدار “بل ديوركى 
807166 8111 نائب "مايور' نحو 'لى وليمز"' وهما يسيران فى أحد شوارع 'واشنطن" 
ليقول له: “وها نحن قد أوصلناه إلى حيث نريده أن يكون(١*).‏ بعد ذلك؛ عندما 
تستعيد "ديانا” ذكريات تلك السنوات. سوف تكتشف أن الوكالة بالرغم من تقديرها ل 
'مايكن' بسيب ما كان يقوم به؛ إلا أنه كان شوكة فى جانيهم. كان يتصرف كما 
يتراءى له: وكان يقاوم كلما حاولوا فرض سيطرتهم. حاول ‏ مايكل أن يرضيهم بأن 
يقول :هيم كل شئ عن كل ما كان يطبخ على جميع المواقد. ويبسيب قوة شخصيته 
جعلهم لا يشعرون بعدم أهميتهم. كان صد_مًا لهم. يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم؛ وكان لدى الانطباع بأنهم معجبون به هذا الانطباع اهتز الآن ‏ والآن 
اعرف تماما أن نووكي كان تحور عن عرد كدر عدي لاد من [تهم كانوا ماين 
فى كل أولئك المثقفين, بالإضافة إلى كونهم أجائبء وكانوا يعانون من أنهم يستولون 
على الأموال كلها .. ويتمتعون بالقوة الأمريكية .. إلى جانب أن "مايكل" لم يكن من 
آبناء ييل "كان عمناذ::روشيا وكيوديا : وكان هو الذى تخالط االشافين. تمود ة: وعلى 
قدم المساواة. وليس هه5(7). 

كان من الواضح أن صحة "جوسلسون' لن تمكنه من أن يبذل جهدا كبيرا مع 
المؤتمر أكثر من ذلك. فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى “جنيف بشكل دائم» حيث 
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ريواصل عمله مع المنظمة.. ولكن من بعيد. وأن بتولى حون هنت ‏ أصنالط مطمل” 
,مسئولية إدارة مكتب "ياريس” فى التعامل مع الوكالة. عندما جاء "هنت' الى المنظمة 
فى عام .١15557‏ كان قد أمضى العامين الأولين مثل “عامل النظافة: لا يقول شيئا. كان 
:يراقب فقط ويتعلم7"*). كان هو الذى يقول ذلك فيما بعد. وبالتدريج» أصبح 'ضابط 
“عمليات كما قال للمسئول التنفيذى الذى كان يعمل مع مايكل". هذه الأدوار ظلت 
كما هى طوال حياة المنظمة. لكن بالنسبة ل جوسلسون"' الذى كان يعمل من منزله 
فى 'جنيف وبمساعدة سكرتير. وجد 'هنت” نفسه وقد أصبح صاحب السيطرة 
الإدارية على المقر القيادى فى 'ياريس". 
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(1؟) 
قيصر الأرجنتين 


دعك من هذا العناء.. استدع ربات الفن. 
و. ب. بيس 


( تلك الصور) 


تولى 'جون 'هنت أمور مكتب ياريس فى الوقت المناسب. الإنفاق السخى 
على الفنون تحت إدارة 'ايزنهاور” تبعه إعلان إدارة 'كينيدى" عن الرغبة فى "علاقة 
منتجة" مم الفنانين:وقد.شرح “كيتيدئ” ذلك عندما دعاةة١‏ شخصية لحضور 
احتفالات تنصيبه؛ (كان من ابرزهم آرثر ميللر ئغااذل! “ناطاءه“ و'أندرو ويث ‏ -م0م 
اع لالالا 0181 و ارئنست هفيمنجواى - ل[إق/لاو165010! 22651 و"مايس قان دير رف 
١/20 06 ©‏ 11169 و'ايجور ستراقنسكى ‏ بإماه طأناد1؟ 0 واببير موئتقٍ 
“انا1001/! 51808 وايول هيندميث 15أمع00زل! اناهط“ و"أرشيبالد ماكليش - -تتاءعم 
ع اء3]] 0810 وارويرت لويل ‏ ااعللام ا 4)ة8ط80 وأستيورات دبِقَيِز ‏ 5ألا03 510311 . 
كتبت اليزابيث بيشوب موطةأ8 ط23061زاع" إلى 'لويل" تقول: 'لابد من أن الاحتفالات 
كانت شيئًا هزليا. أشاهد أجزاء منها فى الأفلام الإخبارية. لكننى لا أحب تلك الآأبهة 
لفق د كي وا لاسي اللوور"الزوه انو عنمب 2 سدع رامن الغري كلتو و ملل افوا 
التصير"! "١١‏ لكن بالنسية للكتهريق :مل اقطان الطوب البار.؟ ققد كان :دك العو 
الإميراطورى ملهما كما قال أحد المعجبين ل '"كينيدى” فى أوائل عام :١511١‏ “تماما 
تاها يخةكر دس اللنهيول الكالطة كان الراك الروناني ابا بعل ينفنه ا رينت 
بكل فخر وكبرياء: أنا مواطن رومانى:00لا5 801830105 ؤ5الاأء” وها نحن الآن مرة 
أخرى نستطيع آينما ذهبناء أن نهتف بكل كبرياء ورؤوسنا مرفوعة: أنا مواطن 
أمريكى "مالاة 5نامقءأع مم 5ألا["). 

كفن هاني دهن رويك الزيل" كاتنة إلى الت الأبيضن أكانت الدهوة 
هذه المرة على عشاء أقيم على شرف "أندريه مالرى ‏ <ناة1/13|6 016مظ" وزير الثقافة 
القرنسى أنذاك؛ وآثناء الاستقبال كان “كينيدى" يمح قائلا إن البيت الأبيض قد 
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أصبح بمثابة مقهى للمتقفين. لكن لويل" كان متشككا وبعد عشاء البيت الأبيض كتب: 
ثم تقرا أن الأسطول السابع قد أرسل إلى مكان فى آسياء ويعتريك شعور مضحك 
بعدم أهمية الفنان ويأن ذلك كان نوعا من بضائْع تزيين الواجهة. وأن الحكومة كانت 
ف شكان ‏ كر نيان فصن كر كوا بره تهون افو لذج ندور الولة كا لفل 
أشعر بأننا نحن المثقفين نلعب دورا فيه كثير من الخيلاء والتفاهة.. لابد من أن نكون 
نح لراكزة ولس المكداك التو نينا 177 

كان هناك ميل متزايد من بعض المثقفين للنظر بارتياب إلى 'كرم وإحسان 
الفكويتة؟ ااانه كان نامر منااتته التسمين مو ذلك لكن جوضموم الفسان بو ريفاق 
ال "6©18” بشكل كبير. وهى التى كانت كل تلك العطايا والهبات توزع تحت إشرافها. 
يقول دونالد حجيمسون ‏ 385165607ل 800310 آحيانا تجد نفسك عرضة للفتنة أو 
الأقر ايامو امكف أن ىفصي كان مدل سوقها ساني 'النظفة سين لعزن 
الثقافية) كان يعرف على نحو أو آخر أن الأموال كانت تجىء من مكان ماء وإذا 
نظرت حولك لن تجد سوى اختيار منطقى واحد. وقد اتخذوا ذلك القرار. إن الاهتمام 
الرئيسى بالنسبة لمعظم المثقفين والكتاب فى الحقيقة هو كيفية الحصول على أجر عن 
عمل ما يريد أن يعمله. وأعتقد أنهم على وجه العموم يمكن أن يقبلوا أموالا مهما 
كان مصدرها. وهكذا كانن المنظمة وغيرها من الهيئات المشابهة - شرقا ونمريا - 
تعتبر بمثابة ثدى كبير يمكن لأى شخص أن يأخذ رضعة منه عندما يريد.. ثم يذهب 
ليقوم بعدلمه. وهذا فى رآبى أحد أهم أسياب نجاح المنظمة: لقد جعلت من الممكن أن 
تكون مشقفا حساسا.. وتأكل. والآخرون الذين كانوا يفعلون ذلك فى الواقع هم 
الشيوعيون'!*). 

وسواء أكانوا يحبون ذلك أم لا. سواء أكانوا يعرفونه أم لا فإن العشرات من 
الكقفن العريين كاتا قد امشيهعر ا مرقيطي بال "عن طريق "غيل الذفب 
السرى". وإذا كان 'كروسمان ‏ 670557087" قد استطاع أن يكتب فى تقديمه لكتاب 
(الوله لقي سيل تب بالنتبة#االجتمق زساك الراك الابنة لعونيية سبيا :وان 
أكثر ما يهمه هو الحرية المعنوية'. "يبدو الآن أن كثيرا من المثقفين لا يستطيعون 
مقاومة ركوب قطار الكسب غير المشروءع ولو لمرة واحدة. بعض اجتماعات المنظمة 
كانت فرصة للاستعراض والمظاهر فى الأساسء والحاضرون كانوا يذكرونك بمجتمع 
الوجهاء الذين يتنقلون بين سان ترو ييز" فى الصيف و سان مورتز أى جستاد” 
فى الشتاء كما كتب 'وولتر لاكدر :ناةلا30ا 11/3166" الخيير بالشئون السوقيتية: والذى 
كان عدو يحضوون تلك الاحتما عاك بانتطام: "كان هناك تتفع وسذلقة وخاضة فى 
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#:يريطانيا؛ المظهر الخارجى للدماثة والسلوك الراقى, الذكاء والثقافة الرفيعة الفسنكينة 
بغيبة الجوهر. حديث المنصات الجامعية وثرثرة مقهى "كافيه رويال'!*). "هذه الرحلات 
'المترفة والباهظة لابد من أنها كانت متعة كبيرة لمن ينعمون بها على نفقة الحكومة", 
لكنها كما يقول ‏ 'حاسون ابيشتين" كانت أكثر من متعة لأنهم كانوا يذوقون طعم 
السلّطة والنفوذ". "عندما كان المثقفون الزائرون يجيئون إلى '"نيويورك” كانوا يدعون 
إلى حفلات فخمة": طعام باهظ الثمن فى كل مكان. خدم وحشم: وأشياء أخرى لا 
يعلمها إلا الله. وأكبر بكثير مما كان يقدر عليه أولئك المثقفون. فمن ذا الذى لا يود أن 
يكون فى مثل هذا الموقف؟ حيث أنت ملائم سياسيا وفى الوقت نفسه تكافاً جيدا من 
أجل الموقف الذى اتخذته. كانت تلك هى الفرصة المناسية للفساد الذى جاء بعد 
ذلك"(0). 
أما الذين لم يكونوا يحصلون على المنحة اليومية فى 'نيويورك”. فكانوا يفيدون 
من مزايا “فيللا سير بيللونى" فى 'ببللاجيو" شمال إيطاليا. كانت تقع على رأس ناتئ 
فى البحر بين بحيرات 'ليكو' و'كومو" وكانت "أميرة ديللاتورا' وتاسو 558هماءماءمم 
0 »ع 710:16 13ا06“ قد منحتها لمؤسسة روكفلر. ووضعت المؤسسة هذه القيللا” 
تحت تصرف المنظمة كمكان غير رسمى لاستجمام الأعضاء المهمين ‏ وكانت أشيه 
بالأماكن الخاصة بالضباط حيث يمكن لضباط الجبهة فى الحرب الثقافية أن 
يستجموا لاستعادة طاقتهم وحيويتهم. الكتاب والفنانون والموسيقيون الذاهبون للاقامة 
هناك كانوا يجدون فى استقبالهم سائقا فى 'يونيفورم أزرق اللون. يحمل على طية 
صدر سترته شارة صغيرة مكتوب عليها"5./". أما الضيوف فلم يكونوا ينعمون بمثل 
ذلك المستوى من الخدمة: ولكن الإقامة كانت مجانية بالإضافة الى الانتقالات 
والوجبات واستخدام ملاعب التنس وحمام السباحة. كثيت ‏ 'هانا آرنت ‏ 83008 
8001“ تصف ل "مارى مكارثى ‏ 1/1603 لا0قالا"أناقة المكان: “'تشعرين وكانك 
فجأة تقيمين فى قصر فرساى . يوجد 57 خادما من بينهم المسئولون عن الحدائق.. 
يرأس العاملين هنا رئيس خدم منذ أيام الأميرء له وجه وآسلوب رجل مهذب من 
'فلورنسا' القرن الخامس عشر!"). وردت عليها "مكارثي” بأنها اكتشفت أن ذلك الجو 
المترف لم يكن يساعد على العمل الجاد. كانت "الفيللا' أيضا مكانا ملائما لعقد ندوة 
المنظمة "شروط النظام العالمى" بالاشتراك مع مجلة "دايدالوس - 0608005" 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. 
وكانت هناك إمكانية متاحة أمام قلة مختارة للمشاركة فى رحلات بحرية فى 
البحر الأبيض على يخوت 'هانسى لامبرت ‏ 1351586114 أ1305! أو "حنكى فليشمان ‏ 
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ممق صطةذز»ع1ئ عأكادلال" كانت "هانسىئ' مليونيرة من أصدقاء المنظمة. كما كانت 
تستضيف البعض فى منتجهها الشتوى فى حجستاد' ). وكان "سيندر وزوجته كثيرا 
ما ينزلان ضيوفا عليهما (:هانسى و 'فليشمان' ). عندما حكى 'سيندر" ل "ارنست 
روبرت كيرتيوس- 5لأ1لا© ا0)عط80 5051" عن رحلته البحرية من "كورفى إلى 
'ايشيا' فى شهر أغسطس ١55050‏ : قال الصديق الألمانى بكل بساطة: "كنت شيوعياء 
والآن تبحر على اليخوت فى البحر الأبيض.. ها! ها! ها!'(4). أما بالنسية لمن كانوا 
يفضلون الطبيعة البرية: فكانت المنظمة ترتب لهم الإقامة فى أفخم الأماكن الأوروبية. 
فى 'لندن كان هناك فندق كونوت . وفى روما فندق انجلترا . وفندق جرائد فى 

بالرغم من تحفظات 'روبرت لويل' على قبول رعاية الحكومة ونعمها. إلا أنه 
استطاع أن يكبح تلك التحفظات ويقبل تذكرة سفر بالدرجة الأولى إلى أمريكا 
الجنوبية قدمتها له المنظمة فى مايو :١1575‏ كانت صديقته العزيزة: "اليزابيث بيشوي" 
التى تعيش فى ريو دى جانيرو" تلح عليه منذ سنوات أن ياتى. والآن كانت إعانة 
المنظمة هى التى جعلته بتحرك. كانت 'بيشوب سعيدة. كتبت:” رجال وزارة الخارجية 
فى البرازيل يتصرفون بغباء شديد وغالبا ما يرسلون روائيين وأساتذة ضئيلى القيمة 
وبلداء !*). كانت زيارة 'لويل" مبشرة بأن تكون أكثر إمتاعا. 

كانت المنظمة تحاول منذ عدة سنوات أن توسع نفوذها فى أمريكا الجنويية. 
كانت 'كوديرنوس ‏ 80065005© شى مجلته هناك. وكان يراس تحريرها 'حوليان 
جوركن -. 5أ6071 1388[انال' كان "جوركن" قد أسس الحزب الشيوعى فى 'قالينسيا” 
فى عام ١١5١‏ وعمل فى شبكة سرية لحساب. :لكومنتيرن . وتعلم ‏ من بين آشياء 
أخرى ‏ تزييف وثائق السفر. وعندما قطع علاقته ب "موسكوا عام ١1١155‏ زعم أن 
السوقيت حاولوا إقناعه بان يعمل بالاغتيال. وقبل نهاية الحرب الأهلية الإسبانية. فر 
كانت تستهدف حياته: خرج من واحدة منها بثقب فى الجمجمة. وكمحرر لمجلة 
'كوديرنوس" كان واجيه هو أن يحاول وأن يخترق “عدم الثقة الكبير' فى أمريكا 
اللاتينية. حيث كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق أثر جيد ‏ كما يقول مازحاً ‏ هى 
الهجوم المستمر على الولايات المتحدة والثناء على "سارتر" أو 'يابلى نيرودا ‏ اهم 
62 . لم بلق جوركن أية مساعدة من الانقلاب الذى حدث فى “جواتيمالا بدعم 
.من ال "ها6"(؟110١)‏ ولا من الثورة الكوبية .)١954(‏ وفى أعقاب التدخل الأمريكى 
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فى اتلك المناظة كانت مبرجلة خيلة وشهوي ب التجفان5 بالنسطة لوعن انريكا لاسن 
وحلفائهم .)'١(‏ لكن "جوركن" كان يصارع فى وجه صعوبات جمة؛ واستطاع أن يهيئ 

وصل لويل” إلى أربودى جانيرو ممع زوحجحته 'اليزابيث هاردوك ‏ طأعطوعزاع 
1310161" وطفلتهما هاريت ‏ 1136:1686" ذات الخمس سنوات وذلك فى الأسبوع الآول 
مو يونين 555 وكات فقن اشتفيا لهم في الطارة “تابوكوف و اليز انيه قفوت سان 
كل شو تشتكل بكيم الى أل ركنت أسترة الويل الفاحرة عائرة إلى تتويور كفن ادل 
سبتمبر وبقى هو ليكمل الجولة جنوبا إلى "ياراجواى و"الأرجنتين". كان يصحبه 
'كيث بوتسفورد ‏ 8015400 68118" الممثل المتجول الدائم' للمنظمة فى أمريكا 
الجنويية: والذى كان "حون هنت ‏ 4 نالا 010ل" قد 'زرعه فى الرحلة لكى يضم عينيه 
على الشاعر. (كان ‏ يوتسفورر” هو مقول” أى زمام “لويل” بلفة ال ”8ا6" . وكان أن 
وجنون العظمة. وشرب كمية كبيرة من ال 'مارتينى' فى حفل استقبال فى القصر 
هتلر الذى أطرى فيه على 'الفوهرر' وإيديولوجيا السويرمان!''!, تجرد 'لويل من 
استمر على هذه الحال عدهة أيام, تمت السيطرة عليه بأوامر من 'بوتسقورد واليسوه 
سترة تكتيف!*) بالقوة, وأخذوه إلى إحدى المصحات وقيدوه من ساقيه وذراعيه بسيور 
جلدية وهم يحقنونه بجرعات كبيرة من الثورازين . واكتمل امتهان يوتسفورد عندما 
أمره 'لويل من هذا الوضع. وضع “بروميثيوس مقيدا . أن يصفر لحن اليانكى 
الغندور' أو 'نشيد الجمهورية للمعركة'(5١).‏ 

فى أواخر ذلك الشهرء اتصل 'نابوكوف”' ب 'مارى مكارثى' تليفونيا. كان 
صوته مرتعشا وضجرا وهو يخبرها بأن 'لويل: 'محجوز فى مصحة للأمراض العقلية 
فى "بيونس إيرس” وأن "مارلين مونرى ‏ 1105808 113,1[/9" قد انتحرت بسبب علاقتها 
مع بوبى كينيدى ‏ 14908560 لإناطه8" وأن البيت الأبيض قد تدخل7''). مشاركة 
'نانزكوف" امتقاضه انكو ماري مكاركى" إلى أن عصيرنا يدا شه قبلا سرعنا 
فخ الكن الأباطوة الروهائ وتساء “لكات والموامواك الحططة بيس | ما اسصييية بون 
كينيدى” فهو الحمام وما به من حليب الحمير .)١5(‏ 


(*) القميص الخاص بمن يصابون بالهياج الجنونى ‏ المترجم. 
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كان حادث 'لويل' كارثة كاملة. “لويل" الذى كان المنظمة قد اختاراه ‏ كامريكى متميز 
فى مواجهة الشيوعيين مثل 'يابلونيرودا » تبين أنه مبعوث من أجل لا شىء أكثر من 
خواص الثورازين الذى حقن به. تخلى عن ذويه بشكل سيئ (ويالمقابل فإن 
'بوتسفورد' تخلى عنه). والغريب ألا يتخلى "هنت" أو 'جوسلسون” عن 'بوتسفورد" 
وإنما ظلا يعتمدان على خدماته "كمندوب" لهم فى أمريكا اللاتينية. والأكثر غرابة من 
ذلك أنهم بعد أقل من عام فكروا فى إرسال "لويل" لتمثيل المنظمة فى إحدى المناسبات 
فى المكسيك, لكن "جوسلسون أوقف ذلك خشية أن يهمل *لويل” تعليمات طبيبه 
المعالج كما فعل فى المرة السابقة.. إذ ليس هناك ما يضمن على الإطلاق أنه لن يلقى 
بعض الخطب المجنونة لصالح 'هتلر'!'). آما 'بوتسفورد' الذى لم يكن لديه الرغبة 
فى تكرار التجربة السابقة. فحذر من إرسال 'لويل وتم الاتفاق على أن 'روبرت بن 
وارن - 36685/لا مع5 ه80 و نورمان يودهوريتز ‏ 250070112 010,030" مرشحين 
يمكن الاعتماد عليهماء لإرسالهما خلف ستار تورتيللا”. 

وبالرغم من أن “حجوسلسون"' كان لديه شكوكه فى 'يوتسفورد” (لست حتى 
واثقا من أنه يمكن أن ينقل وقائع أمينة)(""2, إلا أن نجم "بوتسفورد" ظل فى صعود 
فى داخل المنظمة["'). باعتباره يحظى برعاية "هنت". والآن كان يقول ل: "هانت': إن 
المثقفين البرازيليين كانوا يعتبرون المنظمة 'واجهة لليانكى'؛ واقترح أن تكون المنظمة 
أكثر حذرا وتواضعا وأبعدا عن الأنظار". وألا تدعم سوى المشروعات التى تحظى 
أيضا بدعم محلى قوى. لكن 'هنت" رفض ذلك التوجه. قائَلا إنه لا ينبغى إهمال أية 
منطقة فى العالم فى الحرب ضد الشيوعية!؟'). وفى هذا الإطار ويهذه الروح؛ كان 
لابد من حدلة شرسة يتابعها 'هنت و 'بوتسفورد لزعزعة مكانة الشاعر يابلو 
نيرودا". 

فى أوائل عام 15717», تلقى "هنت" معلومات سرية مفادها أن "يابلو نيرودا” 
كان مرشحا لجائزة نويل للآداب لعام ٠: ١19734‏ النوع من المعلومات الداخلية كان 
نادرا. حيث المفترض أن تكون مداولات لجنة "نويل فى غاية السرية. ومع ذلك انطلقت 
حملة تجريح وشائعات ضد "نيرودا' فى ديسمبر 1517. كان 'هنت" حريصا على 
إخفاء دور المنظمة فى ذلكء ولذا عندما ساله "ايرقنج كريستول" عن صحة ما يقال من 
أن المنظمة "تروج شائعات” عن “نيرودا". كان رد "هنت” عليه -ممازحا- أن الجدل 
حول ترشيح الشاعر لجائزة نوبل شىء حتمى'!:"). والحقيقة أن "هنت' كان قد بدأ 
تنظيم عملية الهجوم منذ فيراير ؟1437: وكان 'جوليان جوركن" قد كتب إلى "صديق 
فى ستوكهولم' بخصوص "نيرودا" وقال ل "هنت" إن "ذلك الرجل على استعداد لإعداد 
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كتيب بالسويدية بعنوان "حالة نيرودا(1"). لكن "هنت” تشكك فى جدوى كتيب كذلك 
وطلب من “رينيه تاقرنييه- -13068167 8606" أحد نشطاء المنظمة- إعداد تقرير موثق 
بالإنجليزية والفرنسية. وأن يكون جاهزا للتوزيع "على أشخاص معينين'!"'). وأكد 
'هنت أنه لا ينبغى إضاعة الوقت إذا كان من الضرورى تجنب فضيحة منح جائزة 
نويل ل 'نيرودا". وطلب من "تاقرنييه' أن يعد ١1”تمرير‏ بالتعاون مع "جوليان جوركن” 
و ”"صديقه السويدى!'"). 


ركز تاقرنييه فى تقريره على موضوع التزام نيرودا السياسى وقال إنه من 
المستحيل الفصل بين “نيرودا الفنان" و “نيرودا الداعية السياسى'(؟"). واتهم التقرير 
'نيرودا". عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الشيلى بأنه يستخدم شعره 'كاداة" 
فى الصرا ع السياسى "الشامل والشمولى'. مضيفا أن ذلك هو فن ومهارة الرجل 
"المقاتل الستالينى المنضيط”". كما استفل التقرير. على نحو جيد. حصول "نيرودا” 
على جائزة "سيده ستالين' فى عام ؟195. ووصف "تاقرنييةه ذلك بأنه ' خنوع 
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أرسل “تاقرنييه' مسودة المقال إلى 'هنت' فى نهاية شهر يونيو. كان من رأى 
'هنت” أن المقال يحتاج إلى 'تسخين" أكثرء وطلب من المؤلف التركيز على طبيعة 
التزام "نيرودا' السياسىء ويالذات على المفارقة فى موقفه الستالينى وضعف صلته 
بالجو الأكثر تسامحا فى روسيا المعاصرة. أنهى "هنت' تعليقه ينيرة آستاذية قائلا ل 
"تافرنييه' إنه ينتظر أن يرى التقرير بعد تعديله فى خلال أيام قليلة'٠١").‏ وتقول 
'ديانا جوسلسون"”: “من الواضح أنه كان لابد من أن يقوموا بحملة للحيلولة دون 
حصول :نيرودا: على جائزة نويل. هذا مؤكد(""). وبناء على ذلك: كان 'جوسلسون” 
قد كتب إلى 'سلقادور دو مادارياجا- 1303:1393/] 0 :531/300 الفيلسوف», 
والراعى الشرفى للمنظمة يطلب تدخله. لكن "مادارياجا” كان واثقا بأن 'ستوكهولم 
سيكون لديها رد سهل وقاطع فقد تم تكريم الشعر الشيلى بالفعل فى شخص 
"جابريللا ميسترال وهذا هو كل شىء. ولن يكون بمقدور السياسة أن تصنع 
شيئا(*) لكن السياسة بالطبع كان لها صلة كاملة بذلك. 


لم يفز 'نيرودا' بجائزة نويل للآداب فى عام .١5314‏ بيد أنه لم يكن هناك ما 
يدعو على الإطلاق للاحتفال فى مكاتب المنظمة عندما أعلن عن اسم الفائز بها. كان 


)*) ا معع ممعاائتطع عزؤفمع ذا اعطمل! عممونمه 06(3 3 مه عاطدوعمعم7 ا اع عزنا ع5ممم8: عمل األق)ننة مامطاع ماك 


علةا قمعأ ج لزه عنونانامم ذااع . اناما اؤع 0 أملمم من ١قمأؤتلا‏ واع:طجي ع0 عمممقمعم 
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حجان يول سارتر - 588166 اناهه - 30هل" الذى رفضها متباهيا. أما 'نيرودا' فكان 
عليه أن ينتظر حتى عام 117١‏ لكى يحظى بتكريم الأكاديمية السويدية؛ وكان فى ذلك 
6 300/ المنتخبة ديمقراطيا (والذى أسقط بشكل غير ديمقراطى وقتل فى عام 
637 بمساعدة الذراع الطويلة ... ال "018”. 


فى عام ١115‏ ويعد أشهر قليلة من بناء سور برلين” تلقى 'نيكولاس نابوكوف" 
دعوة من “قيلى برانت ‏ 8/3001 لاااثلالا' عمدة ' برلين الفربية, ليكون مستشارا للشئون 
الدولية لدى مجلس الشيوخ فى 'برلين". ويقول 'ستيوارت هاميشاير : -ممة! 01ةنااة 

فوزلة أن تراعت "و مابوكوت” كان على وفاق: كان الأمريكيون يمولوق براتت" 
وكذلك انبرنامج الثقافى ل 'برلين". وكان “برانت" يشعر بالاطمئنان لذلك تماما ولم يكن 
لديه أية درجة من القلق. كان 'نيكى ‏ لالاءألا' محنكا ورفيع الثقافة ويعرف الأشخاص 
المناسبينء ولذا كان فى المكان المناسب تماما لاى ينظم شئون "برلين الثقافية!١").‏ 
كانت برلين الفربية بالنسية ل نابوكوق قد فقدت يعض توهجها 
الكوزمويوليتانى” ويدا الوقت مناسبا لإعادة استثمارها فى اللعبة الثقافية". يقول 
"حون شنت - 84(لالا 080ل إن 'نايوكوق”' لم يكن مستهدا قط لأن يقبل العالم على 
حساب ما هو مقتنع به. وكان يبدو أنه فقد الاهتمام بالنماذج القديمة للحرب الباردة. 
خططه ومقترحاته بالنسبة ل “برلين' التى كانت الآن مقسبمة بحائط من الخرسانة, 
خاب بخان امن القتطاب ليع التحادي للغسو هد اكي وثر فى عالة مق لاصو 
بالدفء الذى أشاعته سياسة التهدئة ‏ - 04168516 وذويان الجليد بين الكتلتين: "كان 
من الواضح لى أنه فى لعبة كتلك. لايد من أن يحاول المرء أن يكسب دعم ومشاركة 
العلماء , لفنانين والأدياء فى الاتحاد السوقيتى والكتلة الاشتراكية'(: '). ولهذا الهدف 
صادق السفير السوقيتى فى 'برلين' الشرقية 'ييوتر اندريقتش أبراسيموف- هله ملام 
01 355150ئطثم دء ألااعلاء:0. كانا يقضيان الساعات معا فى السفارة السوقيتية. وفى 
النهاية رضخ "ابراسيموف لرجاءات “نابوكوف الملحة يأن يكون الفنانون السوقيت 
معلين فى موز خاة برلن للفنون؟ والدى كاخ ع سروه أيهنا “كان ولك كزان : سرنا 
بالنسبة ل "ابراسيموف" وكانت المخابرات السوقيتية تضع أعينها على 'نابوكوف" وعن 
طريق جاسوس لل "68ا"(*) كان مزروعا كمستشار ل "برانت", كان الروس يعرفون 
كل شىء عن علاقات واتصالات " نابوكوف بالمنظمة المدعومة من ال"018". 


(*) جهاز المخابرات السوقيتى (المترجم). 
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لم يكن 'جوسلسون" سعيدا تماما بتعيين "نابوكوف" فى تلك الوظيفة الجديدة 
كما تقول "ديانا'. أما 'نايوكوف' الذى أصبح يقضى معظم وقته فى 'يرلين', فقد بدا 
مبتعدا عن المنظمة؛ ولكن ليس بعيدا عن كشف حساب مصروفاتها . ولم يستطع 
'جوسلسون الذى كان يدعو دائما إلى الحد من الانفاق» آن يوقف ا 'نايوكوقف” 
وبيذخه الفطرى. يقول 'ستيوارت هاميشاير": ' كان باهظ الذوق مكلفا. وكان لابد من 
أن ندفع من. أجل ذلك'(50). لكن الصيغة التى تم الاتفاق عليها رسميا بين المنظمة 
ومكتب 'برانت" وفرت للمؤتمر فرصة أن يكون ه مثلا فى آسابيع الاحتفالات ‏ -مذائءع8 
0 © ». وفى عام ١114‏ قام يتمويل حضور ‏ جونتر جراس ‏ 0855 167ملا 
واديليو. اتش. اودن - 0068ش.1.للا" وأكينيث يوتسفورد ‏ 80ه80151 طالمعكر” 
وأكلينث بروكس ‏ 8:0015 6163215 والانجيستون فهيوز ‏ و5عطونط مه95]4و0م8]" 
وأروبى ماكولى- لاإعاناةع13/! عأطه8"“ وأرويرت ين وارن - معمنةللا ممعخل“؛ أمعطمم 
واأحجيمس ميريل ‏ !1/111 3065ل“ واحجون طومسون ‏ 550908508“ 010ل واتيد هيوز 
- 5ع2ونالا 160" وأهيريرت ريد - 8630 01هط5,ع!!' وأبيثر راسيل ‏ ااع55ن8 ,ماعط" 
واستيفن سيندر ‏ 968067م5 5168168" وأروجر كايلوا ؤأهااتهك بعؤمم8" واييير 
ايمانويل -ا200031106 516076“ وأديريك والكوت - أأهع3/لا“ كا6:ع66 و"خورخه لوى 
بورخيس - 801965 و5أنالا 0198ل" وأوولى شوينكا ‏ عاد آلاه5 321/016 أما "حون هنت - 
نالا للاول” وافرانسو بندى" فحضرا كمراقبين. 

لكن 'جوسلسون' لم يستطع أن يبلع "استياءه أو أن يكظم غيظه بسبب ما 
كان يعتيره 'خذلانا من نابوكوف لهم. يقول ‏ هاميشاير': "كان حاقدا؛ وكان يشير 
انها إلى ماعتي من المثقفين. كان يتملقهم و لتالى يتوقع منهم الولاء. وكان “نيكى 
لاكاءألا” جزءا من حا ' لكنه أصبح مهتما بشىء آخر. لذا غضب ‏ حوسلسون" 
وكان يشعر بالألم'("” ؟. وبنهاية عام 116١كان‏ صبر ‏ حجوسلسون قد قارب على 
النفاد. فكتب رسالة لاذعة يسأل فيها "نابوكوقف” عن سيب طليه من المنظمة أن تتحمل 
نفقات رحلة يقوم بها إلى 'لندن' كان من الواضح أنها لمصلحة برلين". ولأن 
'نابوكوقف" كان بحصل على راتب سخى من المنظمة و كان حجوسلسون قد سحب 
مبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار تقريبا من 'مؤسسة فارفيلد" لتغطية نشاطه هناك على مدى أربع 
٠ 0‏ لراتيه)؛ لذلك سأله 'جوسلسون لاذا لا يغطى 
نفقات رحلته من ال ٠‏ ان ل كان بسي فا د امور اق الاق 
الألان ولاق "مو ليهو كان يقس تالفيط القددك لان نا بوكرك"'لم بلع ماق 
شيىء عن زياراته ل"أبراسيموق' فى القطاع السوقيتى: ولا عن زيارة 'أيراسيموقف له 
فى منزله مع روسترويوقتش - اء4آلا0م8051/0 ١‏ أنهى ‏ حجوسلسون رسالته إليه 


بقوله: لا أريد أن أعرف أى شىء عما تقوم به. ولنوقف علاقتنا الرسمية إلى الأول 
من مايو (حيث كان من المقرر أن يلتقيا)؛ ودعنا نأمل ألا تكون أفعالك سيبا فى تدمير 
صداقتنا("'). ولم يملك 'جوسلسون' إلا أن يوجه إليه إهانة أخيرة فتمنى أن تكون 
عطلة عيد الميلاد "فرصة لإعادة النظر وأن يقوم بوضع الألحان بدلا من "الجرى 
المجنون هنا وهناك والاندفا ع ريما نحو الهاوية'(؟"). 


كانت سحابة سوداء تتجمع فى سماء العلاقة بين 'جوسلسون و 'نابوكوقف" 
عندما علم 'جوسلسون"' بأنه كان يخطط للقيام برحلة إلى موسكو مع ابراسيموقف" 
لتأكيد مشاركة الفنانين السوقيت فى مهرجان برلين' . كتب إليه بحدة محاولا أن يثنيه 
عن القيام بالرحلة. وفى اللحظة الأخيرة أجيض 'نابوكوق” الرحلة, لكنه طلب 
تفسيرا من حجوسلسون". كان التفسير متوقها ولكنه جاء ميهما إلى أقصى درجة: 
الة#أكن الحظة وابحدة قلغا على .كباتك ولا على أئة وا قن.خناضبة بعلاقتك والمنظمة: 
صدقنى.. لقد كنت قلقا عليك شخصيا., وكنت 1 خشى أن تجد نفسك فى أى موقف 
حرج.ء ليس فى حينه ولكن ربما بعد عام أو اثنين من الآن. لا آريد أن أكتب عن ذلك, 
لكن:: تاكد أن عاافئ ذهتى لشن شيتاً متوهة. .+ ولتضع فى اعثبارك أيضا أن :لك 
أعداء كثيرن فى 'برلين' ينتظرون الفرصة لطعنك بالسكاكين... فلمصلحتك 
الشخصية من الأفضل أن تسحب الأرض من تحت أقدام أولئك الناس وأن تضع 
نهاية لثرثرتهم المؤذية'!*'). كان هناك ما هو أكثر من الضرر وراء اعتراضات 
اكوسلسون على تمروة هنوع في عملة الحزو قر اعكه تابو كوف مشاطرة 
آمنية. والآنز كان جوسلسون' يحذره: 'يمكن أن تصبح.ء من حيث لا تدرى؛ آداة 
للسياسة السوقيتية فى ألمانيا. وقد قُمَتَ فعلا بالخطوة الأولى فى هذا الاتجاه'(١").‏ 
كط عن انظ ل دوقع تصحدو فى ها نسن 1104 نميا مرففي مسقل لدرحة 
بعيدة. ففى أثناء عملية تحقيق فى "الكونجرس" بخصوص الإعفاء الضريبى 
للمؤسسات الأمريكية الخاصة: والتى كان يقوم بها النائب "رايت باتمان ‏ أطوامللا 
60 تسريت معلومات حددت أسماء عدد من تلك المؤسسات التى كانت مجرد 
واجهات تختفى ال "618" وراءها. (كان عددها ثمانية: وعرفت باسم ثمانية 'ياتمان') 
كانت تلك المؤسسات هى: “جوتام فونديشن ‏ 203214108ئاه 0130© وا متشجن فاند - 
فصاع مدواط016ة” وأيرايس فاند ‏ 50لات 8,166" و"أندرى هاميلتون فائد ‏ /لا©0مم“ 
لصناع ممااأمقلا وأيوردن ترست - 78051 80,0606“ وابيكون قائد ‏ لصضنع ممعدوهة8" 
وكنتفيلد فاند ‏ 0هنا 1662141610" هذه المؤسسات اتضح أنها كانت مجرد "محطات 
بريدية' وليست أكثر من عنوان يتلقى أموال ال "018" التى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى 
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أي مكان آخر بشكل يبدو مشروعا. بعد تحويل المبالغ إلى المحطة البريدية؛ تتم 
“النقلة" أو "التمريرة" الثانية: المؤسسة الواجهة أو الوهمية تسهم فى مؤسسة شهيرة 
معروفة بنشاطها القانونى. هذه الإسهامات تسجلها المؤسسات الشهيرة فى حينها 
.كموجوداتء وذلك فى النموذج ”990-8" مع ملف إدارة الإيرادات الداخلية الذى ينبغى 
أن تقدمه كل المؤسسات غير الريحية التى تتمتع بالإعفاء الضريبى. وهنا بالطبع؛ كان 
هذا الأسلوب أكثر عرضة لخطر اكتشافه. يقول '"دونالد جيمسون ‏ -28 ةل 008810" 
0 ربما لم تكن هناك وسيلة آخرى للقيام بذلك؛ لكن تلك المؤفسسات كان المطلوب 
منها هو أن تحتفظ فى سجلاتها بكل الوثائق الضريبية ويكل ما يتعلق بهاء بحيث 
عندما بدأ الناس فى كشفهاء كان بالإمكان اللجوء إلى سجلات الضرائب ومقارنة كل 
الوثائق والربط بينها ... وكان ذلك هو سوء الحظ بعينه"(""),. 
وكانت "النقلة" الشالثة تتم عندما تقدم المؤوسسة التى تعمل بشكل قانونى 
.إسهامها إلى الجهة التى تحددها ال "618”. ويشرح 'وليم هوبى ‏ لاطاطهاط 350 ذاا الا" 
رئيس "هوستن يوست" وأحد أمناء "هوبى فونديشن” كيف كان يتم ذلك: "كان يقال لنا 
إننا سنتلقى إعانات معينة من ال "6/8" ثم تصلنا رسالة من إحدى المنظمات ولنقل 
إن اسمها مثلا "2لالا". تطلب فيها دعما. نقدم لها الدعم, لا نسأل عن أى شىء. كنا 
نعرف أن ال "618" تعرف ما تقوم يه'(54). 
ويوضح النموذج ”990-8" الخاص بأربع مؤسسات عملية التمرير تلك: 
والمؤسسات هى "أم. دى. هوستن فاند” فى "هوستن" و 'هويلتزل فونديشن” فى 
'دالاس ' و'ديقيد وحجوزفين و وينفلد فونديشن فى "نيويورك”", وأجى. أم. كايلاند 
فائد” فى 'نيويورك . وهذه المؤسسات كلها كانت من "أصول وموجودات' ال 100 
قسم المنظمات الدولية . فى الفترة من ١504‏ إنى ١5115‏ تلقت "أندرسن فونديشن”" 
0٠‏ دولار من ال "618©” عن طريق مؤسسات وهمية مثل بوردن ترست و بيكون 
فائد'. ويعد ذلك قامت بصرف المبلغ نفسه لمؤسسة تسمى “صندوق دعم مؤسسة 
القضائيين الأحرار". وفيما بعد كانت تعرف باسم “المجلس الأمريكى للجنة الدولية 
للقضائيين" كما تلقت "بايرد فونديشن " مبلغ 4518٠٠0‏ دولار بين ١5353157٠‏ عن 
طريق التمرير» ثم قامت بتوصيلها إلى برنامج لل "618" فى الشرق الأوسط وأفريقيا. 
أما 'كايلاند فانئد”' التى عرفت ب "المحسن الكبير' الذى تكفل بنفقات موسم 
"شيكسبير فى الحديقة" فى "نيويورك". فقد قدمت ما يقرب من مليون دولار للمعهد 
الدولى للبحوث العمالية فى نيويوركء؛ وكان المعهد يركز على مشروعات ال "18©” فى 
أمريكا اللاتينية بما فى ذلك "مشتل" للقيادات السياسية الديمقراطية يسمى "معهد 
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التربيية السياسية كان يديره نورمان توماس - 580035 21075080 و"خوسيةكز 
فيجيريس ‏ 6:85لاوأ 058ل“ فى "كوستاريكا' . كان التمويل يآتى من ال "618" ويمرر 
إلى 'كانلاته قاش" عن ريق قترات معيذ: الحوناء تحن .ا ندروماملتون + بورد 
- ياريس ‏ كنتفيلد) وهى ست قنوات من الثمانية التى فضحها تحقيق 'ياتمان". كان 
رئيس “مؤسسة كايلاند' ورئيس خزانتها فى الوقت نفسه هو "جاكوب إم. كايلائداً 
الذى يذكر أنه عرض خدماته على 'آلان دالاس' فى عام ,.١15601‏ أما 1 
هويلتزل فقد تلقت ميلفا مماثئلا من ال "618” بين عامى ١9505‏ وروم 
بتمرير معظمة (-5070؛ دولار) الى منظمة الحرية الثقافية مباشرة. 


تسرب المعلومات الذى كشف عنه تحقيق 'ياتمان' أحدث ثغرة ‏ وإن كانت 
محدودة. فى جدار غرفة التمويل السرى لل"618”. وإلى جانب المعلومات التى 
أصبدحت متاحة للتفتيش فى إدارة الإيرادات الداخلية كانت قلة من الصحفيين قد 
استطاعت تجميع بعض أجزاء الموضوع. فى شهر سبيتمبر ١114‏ تساءلت مجلة 
نيشن اليسارية التى تصدر فى نيويورك : هل ينبغى السماح لل "018” بأن تمرر 
معونات لمجلات فى 'لندن وأنيويورك .. تصدر على أنها 'مجلات رأى' وتنافس صحف 
الرأى المستقل؟ هل يصح أن تقدم المجلات المدعومة من ال "618" مبالغ كبيرة عن 
قصائ مفردة لشعراء من أورويا الشرقية وروسيا تشجيعا لهم على الانشقاق واللجوء 
السياسى. بواسطة ما يعتبر رشوة؟ هل هى عمل مشروع أو قانونى أن تمول ال"8ا0” 
بطريق غير مباشرء موّتمرات واجتماعات وملتقيات وتجمعات مكرسة ل الحرية 
الثقافة وغيرها من الموضوعات الأخرى المشابهة؟"(3'), 

ويتذكر 'كورد مابور” أن “القصة انتقلت إلى الصفحة الأخيرة من 'نيويورك 
تيمز واثارت ضجة محدودة فى حينها بالرغم من أنها دفعتنا 000 الوكالة لأن 
نقوم بعملية مراجعة. وآن نحاول تحسين وتآمين عمليات التمويل'!:؟1. ويقول "لى 
وليمز': كان من عادتنا أن نقوم بتدريبات عملية فى الوكالة ونسال أنفسنا عما يمكن 
أن يحدت الو أنك"نزعت القطاء :الخلفى للرادق ويداث تنظر إلى كل كلك الأشلذك وإلى 
أين تؤدى. تعرف كيف يمكن أن يكون الأمر لو أن أحدنا ذهب إلى إدارة الإيرادات 
الداخلية وراجع أوراق إحدى .المؤسسات التى تقدم.دعما واكتشف عدم تطابق الأرقام: 
كان ذلك من الأشياء المقلقة عندما زادت الشائعات. تكلمنا فى ذلك وحاولنا أن نجد 
وسيلة لحماية الأفراد والمؤسسسات الذين كان أ. .هم على وشك الافتضاح'!١*).‏ لكن 
هنت و حوسلسون . وكانا فى لندن عندما تفجرت القصة ‏ 'جوسلسون فى فندق 
أستافورد 'وهنت فى فندق “ديوك" - افتضح أمرهما فجأة. قالها "حجوسلسون" 
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أضريحة ل "هنت": نحن فى ورطة". 
كان 'حجوسلسون” مدركا للخطر قبل عملية 'ياتمان" وكان الناس قد بداأوا 
'التلسين' فى حفلات الكوكتيل؛ إذ تقول ديانا جوسلسون”: ‏ "كان نصف المشكلة 
يكمن فى أن الناس فى 'واشنطن" لم يستطيهوا أن يغلقوا أفواههم". كان 'يول 
'جودمان ‏ 6000132308 01ا88 قد المح بشكل حاد إلى الحقيقة فى عام ١937‏ عندما 
كتب فى مجلة 'ديسنت ‏ 01556014“ يقول: إن "منظمة الحرية الثقافية" و"انكاونتو' من 
أدوات ال"018” . وهناك قدر من الشك فى أن يكون 'جوسلسون" قد تم إنذاره يعد 
عامين من عملية 'ياتمان"', الأمر الذى يمكن أن يعلل رسالته الغامضة إلى 'نايوكوف”" 
فى شهر يونيو 1955314. 
مُؤّمنة. وفى عام ١17١‏ كان قد أقنع 'كورد مايور” بضرورة إيجاد حصيلة من 
"الرعاة” الجدد. تقول 'ديانا جوسلسون”: 'ردا على تخوفات مايكل وال "18©” فإنهم 
فى فبراير 191١‏ ليتكلم مع أمناء المؤسسات والغريب أن أحدا لم يستجب له. ويبدو 
عن شركاء ماليين بينما كانت صفقات الفرف الخلفية تتم بين ال "018” ومؤسسات 
أخرى. وفى عام ١1317‏ كان كشف حساب إيرادات المنظمة يبتضمن مجموعة جديدة 
تماما من المؤسسات المانحة, كانت تلك المؤسسات هى: "كولت ‏ 0014© وأفلورانس - 
99 والوسيوس إن. ليتاور ‏ :1186لا .لا 5ناأءناا“ وأشلتر روك #مأاعط5 
8061“ وكان المائح هو 'دونالد سترالم ‏ 51431608 000810" عضى مجلس إدارة 
مؤسسلية فارفبلد ‏ و'سونا بند ‏ 5006836610" واسائن ‏ معصصنا9" . 
أما بالنسبة لمؤسسة 'فارفيلد' فإن مصداقيتها كمؤسسة 'مستقلة" كانت 
شدي على نم مضيظر رفول لوأوقن دو كمفي + "كان مق اللفدرهن أن كرون 
غطاء.. لكنها كانت غطاء شفافا.. وكنا نسخر منها كلنا ونسميها مؤسسة 'فارفتشد ‏ 
طءاء 53-6“ بدلا من فارفيلد)؛ كنا نعرف كلنا من يقف وراءها. كان شيئًا 
غريبا'!"*؟). كما كانت خسة وحقارة ويخل "حنكى فليشمان" الشخصية كأنها تؤكد 
الشائعات التى كانت منتشرة فى كل حفلات 'واشنطن و 'نيويورك بأنه لم يكن 
'الممول' الحقيقى لمنظمة الحرية الثقافية. بعد ذلك كان 'نابوكوق" يقول ل 
جوسلسون” إن "حنكى' أبخل رجل غنى عرفته فى حياتى!؟؟), كما تتذكر "ناتاشا 
سيندر' أيضا أن “حنكى' كان مشهورا بالبخلء "كنا ذات يوم فى حفل عشاء فى 
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أحد فنادق "سينسيناتى' مع آخرينء وأخذنا منه '“دايم' (عشر دولار) من أجل مكلمة 
تليفونية؛ ويينما نحن عائدون بالتاكسى قال لى 'ستيفن:: لابد من أن ترسلى إليه 
'الدايم' غدا صباحا". ظننته يمزح ولكنه لم يكن. وهكذا أرسلته إليه(15). 

والآن. كان هناك اقتناع بأنه إذا كانت 'مؤسسة فارفليد' ستقوم بدعم 
متمزوعات أمريكنة بشكل:مسكون! فاك :دون !618:1" شمكون :اقل طهنون! للعساق: 
وتقول 'ديانا جوسلسون:: “كانت 'فارفيلد' تعمل فى نشاطات أخرى لأنها كانت فى 
حاجة إلى غطاء للمؤسسة فى حال ما إذا تساءل أحد عما تقوم به( ؟). ويذكر تقرير 
"فارفيلد” عن الفترة من ١‏ يناير ١97٠‏ إلى 5١‏ ديسمير ١537‏ بعضا من منات المنح 
التى قدمت خلال تلك المدة. كان من بين المتلقين: "المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية" 
و"الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم” وأجمعية اللغة الحديثة' وورشة الراقصين” 
وأمهرجدان عالمان" فى "سيوليتو” فى إيطاليا (مساهمات فى النفقات العامة 
ومشاركات الطلاب الأمريكيين ونفقات الشاعر "تيد هيوز”) و"معهد الدراسات المتقدمة 
فى فنون المسرح و مسرح نيويورك الحى و معهد الموسيقى فى نيويورك و'اتحاد 
المجلات الأدبية الأمريكية” و'يارتيزان ريفيو' (منحة لتغطية المصروفات) و"المعهد 
الدولى فى مدريد” (منحة للحفاظ على المكتبات الشخصية ل 'لوركا" و"أورتيجا" 
وأفرنائدو الما لجرو). وتحت بند “السفر والدراسة" قدمت “فارفيلد” منحا دراسية 
للعشرات من بينهم 'مارى مكارثى" (لإعداد انطولوجيا للكتابة الجديدة فى أورويا) 
والرساء الشيلى 'قيكتور سانشيز أوجاز ‏ 2قر ,0 5306562 ءواءآلا" والشاعر"ديريك 
والكوت ‏ 316016/لا »اء:66“ للسفر والتنقل فى الولايات المتحدة وياتريشيا بليك ‏ -هم 
16 11613 وامرجريتا بير نيومان: 60381ناء/! -]6نا8 1/13:98/113“ و'ليونيل تريللنج 
- وطناان7 امهنا" لتغطية نفقات رحلة إلى يولندا وروما وأثينا ويرلين و "الفرد 
شيرمان ‏ 50661828 8180 "الذى كان يكتب فى سيكتيتور ,580661810 7" (نفقات 
رحلة إلى كويا). 

أما المفارقة الساخرة فهى أن يكون اتساع مجال المنح التى كانت تقدمها 
"فارفيلد” هو الذى عرضها لانكشاف أمرها. فى أعقاب ما أذاعته عملية "ياتمان", لم 
يكن الأمر فى شناحة إلى 'كونان:ذويل" لاكتشاف«الشخصية المديزة التى ثقف وراء 
المؤلسسة. والمدهش أن لا أحد من الصحفيين على الإطلاق حاول أن يستقصى أو 
يتحرى الأمر'. ال "618" نظرت فى أسلوب التمويل"؛ ولكن لدهشة اللجنة المختارة 
للتحقيق فى الأمر, فإنها ' لم تعد النظر فى إمكانية تعريض استقلالية المؤسسات 
الأمريكية المعنية للبحث؛ وذلك باستخدامها كأدوات لتوصيل التمويل لمشروعات العمل 
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الذي ]وق فين الموقق الذي تحمل ناتمان سرف العلوفات القن :اكتتلهيا 
فى المقام الأول. بعد ذلك كان رئيس “ مجموعة العمل السرى والتقويم' يقول : إن 
الدرس الحقيقى ل 'لطمة ياتمان' ليس هو أن نخرج من عملية استخدام المؤسسسات 
كفطاء للتمويل. الدرس الحقيقى هو أننا محتاجون لأن نفعل ذلك بحرفية أكير؛ وعلى 
نطاق أوسه'(18). 

كان هذا النوع من التفكير خط : جسيماء كما ستوضح الأحداث التالية. 
'جوسلسون لم يبد موافقته عليه بالتأكيد. كان يعرف أن أساليب التمويل السرية 
عرضة لأن تكتشف. وأنه كان يبحر بقارب مثقوب. تقول 'ديانا جوسلسون': "كانت 
البحار تزداد هياجا والإبحار يزداد صعوية.. إلا أنهم كانوا ما زالوا يبحرون.. ولكن 
فى.حالة توقغ للتشظن"7* 1 واعشبارا من أواختر 1558 كان 'حوسلستون” يحاول: 
مفندق نالقة 31 يوه اؤقة متعلة الحرية الكقاقية" بهد ااعن(المقا هات" المنتطرة ونا 
يمكن أن تسببه من أضرار. فكر فى أن يغير الاسم. ومرة آخرى بحث إمكانية قطع 
الصلة المالية مع ال "018" ليحل محلها بالكامل تمويل من 'مؤسسة فورد . وقبل كل 
شىء كان قد حاول أن يوجه المنظمة بعيداً عن منظوره للحرب الباردة؛ وأن يخفض - 
إلى أدنى حد - إمكانية أن تكون أداة فى بد حكومة الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة. وفى شهر أكتوير قال أمام اللجنة التنفيذية فى اجتماعها فى 'لندن": 'بكل 
صراحة: لا آريد أن أرى الحرب الباردة وقد أصيحت هى مبرر وجود المنظمة. لدى 
9-00 حد ما- بأنها هى مبرر وجودها... وأصارحكم القول بان ذلك لا يروق 
لى"[50 5 
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(9؟) 
أصدقاء الملم 


نوع جديد من البشر. وصل إلى ذروة سعادته. لينهى 
الحرب الباردة التى حملها ضد من هم من لحمه ودمه. 
ألن جنسبرج 


(من يرفق بمن) 


كان العام ١574‏ عاما سيئًا بالنسبة لمقاتلى الحرب الباردة. الأوهام التى 
اعتمدوا عليها كانت تتهاوى أمامهم باضطرادء أولا: صدر كتاب “الجاسوس العائد 
منالحلفة '.كقية دباومابض صتعهر ننالسفارة البريطانية فى بون في حيس 
أشهرء مستخدما الاسم المستعار "حون لوكاريه - 03:68 ها اطول" وييع منه 
0٠‏ نسخة فى أمريكاء ثم مليونى نسخة من طبعة شعبية فى عام 1110 بعد أن 
تنك بار اموق دى ريط ساني وا رهن الوكارهة أصموا: الروابة. لق “كين اله 
الطويلة و غير المحتملة بخصوص المأزق الأيديولوجى بين الشرق والغرب". 'ريتشارد 
هلمز- 25اعا! 81653:0”", الذى كان مسئولا أآنذاك عن عمليات ال "618“ السرية:؛ لم 
يعجبه الكتاب. والآن: كان 'لوكاريه' قد أصيبح. مثل "جراهام جرين - صسقطة:ة 
© ,» نموذجا للمؤلف الذى تحب "الوكالة' أن تكرهه. (كانت رواية "جرين: 
"الأمريكى الهادئ" التى صدرت عام 6 قد أصايت مجتممع العمل السرى 
الأمريكى بالفزع). ويقول “فرانك ويزنر- 08081118066” عن “جرين” والوكاريه" إنهما 
كايا نشي السمحة » "انوع تعفرف اناف 

بعد ذلك جاء فيلم ستائلى كويريك - كاة6أ#طن»ا لإ513816 يعنوان دكتور 
كر اكجلوت والذى كان جنناية شما ء لحدون ل ينرهق الغرب البارةة وف رسال 
نشرتها 'نيويورك تيمنز". قال عنه "لويس ممفورد- :8/0510 5آبلاهنا " إنه أول يادرة 
افعراقى | عماءة السين الماوؤدة الت كانت قيض علو لوكا اللو حن هن بلدا 
والمفترض أنه أخلاقى وديمقراطىء والذى سمح بصياغة وتنفيذ هذه السياسة دون أن 
يتظاهر حتى بعرضها للمناقشة!١).‏ 
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الحرب الباردة فى أمريكا وأكثرهم تأثيراء مات "جاكسون" فى إحدى مستشفيات”' 
دريو رلك قل ذلك نت باع كان | يونهاوو' قل كلاو ون الكووسيورع ابولق انها "جدود 
'سى.دى. جاكسون' الذى كان فى حالة مرضية حرحة. أما "أوركسترا بوسطن 
السيمفونى" المدين بشهرته لدعم "حجاكسون" له فقد أقام حفلا تذكاريا له شارك فيه 
كل من 'قيتيا فرونسكى - لإكاقره؟لا 1[98ألا” وأافيكتور بابن - 6أط8ة8 ,مأوالا " (كلاقما 
عازف منفرد) يتقديم مختارات من موتسارت - 8102804“ . ويعد ذلك أنشآت مدرسة 
الأوركسترا الصيفية 'تانجلوود" منحاً وجوائز باسمه تخليدا لذكراه. كان عدد كبير 
من وها ة المتع و الهو فاق حريف :تلك الدزينة الخاهية السوه الثارد:: زالتن كان 

دكلول عام 355514كاق: أؤلنك الاشتخاصن هن امنيحو منقارقة تاريفية شين 
على اأدمين: عضا فى تكله أ سيعة امتفرضة كان اخبفارها <بالرفة من أنه لجيكن 
كاماؤات مدن موكدا بواسطة موسة مق النفون: وا ممصي مكقن لقنم انتج يفخلوتها : 
كانوا مثل كثيرين: من "الطيور المتطايرة' - 5لغ81 عاطأط/لا" ذلك المصطلح الذى 
اخترعة احد متقفى نيويورك: لكائن خزافي “بطير إلى الداخل فى دوائن تضسيق 
وتضيق إلى أن يطير ويدخل نفسه من فتحة شر جه... ويتلاشى تماما'("). ومع صعود 
الحسبان الحديد وحركة "النيكس --815ه8*+ دخل إلى المن الثقافئ الخارحون على 
قوانين الثقافة الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الأمريكى حاملين معهم 
احتقارا شديدا لما كان يسميه وليم باروز - 0100985ا8 11860/ثلالا“ استيداد 
البيروقراط وأرباب العمل الاجتماعى والطب النفسى والاتحادات العمالية("). وفى 
عمله الإبداعى "22 - 68165“ كان "حجوزيف مبللر - 86هااة1! طمو5مل" يرى أن ما 
تعصوة رركا صمحة عق لبس مضوي" لون الحقيقي وال سيوج سبوواام 
9 الذى نعى السنوات الضائعة فى قصيدته 'عواء' فى عام ١501‏ (رأيت 
أفضل العقول فى جيلى وقد دمرها الجنون) كان يدعو فى ذلك الآن إلى متع الشذوذ 
الجنسى وعرلة الهلوسة وتعاطى المخدرات. وبتناولهم لعقار الهلوسة "150": ويالغتاء 
والرقص المجنون وقراءة الشهر عراة: ويتوجيه العالم من خلال غشاوة البنزدرين 
والمخدرات, كان "البيتس' يستعيدون وولت ويتمان - 1]285أط/لا 14/لا'' من بين الحِنث 
الهامدة مثل نورمان بيرسون هولمز - 665اه!! 563:50 7/0030“ ويحتفون به كاول 
هييى . كانوا متمردين .. قذرين.. يحاولون إ-ادة الفوضى إلى النظام فى تعارض 
مع استحواذ فكرة الصيغة التى كانت تميز مجلات مثل انكاونتر . 

منزعجا غاية الانزعاج لهذه التطورات. كتب سيدنى هوك فى ٠١‏ إبريل 
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4 إلى حجوسلسون"': “فى أورويا لديهم مسرح للعبثء وفى الوجودية فلسفة 
للعبث. أما فى أمريكا فإن أحدث تطور بين المثقفين هو "سياسة العبث". وشعاراتها 
فى الفط أمريكا و "أدريكا :فاتغك زاتحدهاالكريية و عاش المس» ١‏ إلق...دانه 
لشىء مثير حقا - 'مايلر - :116ؤ3/!", 'يدهورتز - 6000:6812“ الخ: ولهم تلميذ جديد 
شديد الحماس - مستر حاك طومسون - 582035008 36ل .1/5“ الذى أخشى آلا 
تكون فطنته أفضل من ذكائه'!؟). كان 'طومسون" من الفطنة بمكان لكى يدرك أن 
الرأى قبل شجاعة الشجعانء وبقى فى مكانه كمدير تنفيذى لمؤسسة “فارفيلد". 

شهد عام 1115 أيضا أول عيد ميلاد لمجلة 'نيويورك ريقيو أوف بوكس ١/60‏ 
15 أو الاعألاء8 001 بتوجيه من حاسون ابيشتين ورويرت سيلقرز كان 
النجاح الفورى للمجلة إشارة واضمة على أن المثقفين الأمريكيين لم يكونوا كلهم 
سعداء بأن يكونوا بمثابة المصدقين على شرعية الحرب الباردة ويدورون فى فلك دولة 
الأمن القومى. ومع بدء تشظى الإجماع الحاكم؛ أعطت المجلة الإشارة لظهور فكر 
نقدى جديد. حيث كانت لديها الحرية لمناقشة قضايا تسكت عنها مجلات مثل 
"انكاونتر" المقيدة بنظام هناك إجماع عليه. وإذا كان الانطباع السائش أنذاك هو أن 
جميع مثقفى أنيويورك" قد حولوا أنفسهم. عن طريق السيمياء العكسية, من 
راديكاليين لامعين لكى يصبحوا مجرد معدن خسيس لل “618” ويقية مؤسسة الحرب 
الباردة. فإن ذلك كان دليلا على العكس تماما. وفضلا عن كونهم مدافعين عن القوة 
الأمريكية. فقد كان أولئك مفكرون سارعوا نحو استعداد المجلة لشجب الإميريالية 
كما كانت تشجب الشيوعية. ومما سيب رعبا كبيرا لل "618” هو أنها أصبحت المنير 
الرئيسى للمعارضة الثقافية لحرب فيتنام. ويتذكر “لى وليمن" الذى كان أقل رضا عن 
الإجراءات التى اتخذت للتصدى للمجلة: ' كان لدينا مشكة كبيرة مع "الين" و "اليانج" 
فى جماعة 'نيويورك ريقيو". وخاصة عندما أصبحت ضد ما يحدث فى قيتنام 
وأصبحت '“يسارية” على ذلك النحو. ويضيف: "لم يكن موقف لكمة ولكمة مضادة'(١).‏ 

لم يكن مايكل "جوسلسون" نفسه غير ٠ه‏ قبل للروح الجديدة. وبالرغم من أنه 
كان يبذل جهدا كبيرا لإخفاء تحرره من وهم الطرح الأمريكى إلا أنه كان يعترف, 
بشكل غير معلن,ء بأنه فزع للشكل الذى اتخذه ذلك الطرح. بعد سنوات سيكتب: 
"...تجربة العمل 'مع ومن أجل" "الجماعة" (قد أصبحت) صادمة بالفعل... فى 
الخمسينيات كانت الوعود التاريخية الأمريكية تهضد يواعثنا. فى النصف الثانى من 
الستينيات تأكلت قيمنا ومثنا القردية بتدخلنا فى فيتنام وبغير ذلك من سياسات 
الولايات المتحدة الخرقاء'("). فجوة الصواريخ المزعومة. رحلات "2 -لا" الفاشلة؛ خليج 


الخنازير» أزمة الصواريخ الكوبية - كل هذه الحماقات الإميراطورية أضعفت من ثقة 
اجوسلسون" ومن إيمانه ب 'القرن الأمريكى وبالأجهزة الحكومية التى كان قد عهد 
إلبها بتحقيقه. حتى “هارى ترومان الذى كانت إدارته قد أنشأت ال "هات" فى عام 
17ت قال آنذاك إنه كان يرى 'شيئًا ما فى أسلوب أداء ال "6١8"‏ يلقى بغشاوة على 
الأوضاع التاريخية؛ وأشعر بأننا فى حاجة لأن نصحح ذلك”2(7). وفى فترة كانت قلا 
بدأت تحتضن فكرة تخفيف حدة التوتر. والوفاق بين الكتلتين بدأ '"حجوسلسون" أيضا 
يتطلع إلى إبعاد المنظمة عن تقاليد الحرب الباردة؛ ودفعه فى اتجاه حوار مع الشرق, 
ومن خلال علاقاته ب نادى القلم الدولى “"لاع5”, كان المنظمة متاهيا لذلك. 

فى منتصف الستينيات. كان 'نادى القلم الدولى' قد أصبح له ١‏ فرعا فى 0ه 
دولة. كما اعترفت "اليونيسكو رسميا يأنه المنظمة الأكثر تمثيلا للكتاب فى العالم. 
كان من واجيه كما هو محدد فى لائثحته الوعد بتجنب التدخل فى 'سياسة الدولة أو 
الحزب تحت أى ظرف. كان ذلك الرفض للخضوع للانحياز أو الموالاة» بالإضافة إلى 
دفاع صلب عن حرية التعبير. كان ذلك وراء اتساع مجال عمل "5810” فى سنوات 
الحرب الباردة. لكن الحقيقة هى أن ال "618” بذلت كل ما تستطيع من جهد لتحويل 
"580 إلى منبر لخدمة مصالح الحكومة الأمريكية؛ وكان "مؤتمر الحرية الثقافية' هو 
الأداة المحددة لذلك. 


كَاكَكَ المنظمة توي افتماما كيرا ل" تابي القلم الدولق مذ وقتطويل» بالرعه 
من قول "أرثر كويستلر' إن من يديرونه كانوا “جماعة من التافهين' الذين يقلقهم أن 
تكون الحملة من أجل الحرية الثقافية 'تعنى زيادة الحرب الباردة اشتعالا7*). فى 
البدا.ة. كانت جهود المنظمة موجهة نحو ابماد مندوبى الكتلة الشرقية عن "لاعم” 
خوفا من أن يخترقه الشيوعيون ويؤثئروا على مناقشاته. وفى عام ١1051‏ كتب 
'نابوكوف الى ريتشارد كروسمان - 010550080 8168860" نحن مستعدون للحوار 
مع الكتاب الروسء مع الفنائين الروسء مع العلماء الروس. لكننا لا نريد أن نلتقى ولا 
أن نتكلم مع موظفين أى مسئولين سوقيت رسميين بدلا منهم.. ولسوء الحظ فإننا نجد 
أنفسنا "دااثما :فى :مواحهنة ذلك الفط السوقيتي السيروقواطي ضباحي#العقلية البولئينية 
(نظرة جافة؛ أكتاف مفرودة:. والبدلة الزرقاء المصنوعة من الصوف الخشن ذات 
البنطلون الفضفاض) الذى نريد أن نتجنبه'7١').‏ وفى محاولة للتخلص من أولئك 
المحتالين الذين ينتحلون شخصيات غيرهم, أقامت المنظمة صلة ناجحة ب "ديقيذ 
كارقر - :3006© 031010" سكرتير "5810". وعندما وصلت إلى '"حجوسلسون أخبار 
فى عام ١501‏ تفيد أن الشيوعيين كانوا يخططون للقيام 'بضغط قوى فى مؤتمر 


"ناد لفقم الترج هي البناباو في السام اسان تمع موسو عن ايقن 
كارك سكيولةة: عن تكو "وموك القياد ةا بحاس المحاوضة اروافه» اسار عرزو 
8 واكوستلر - :16065116“ وأسيندر - 67085م5" وأا ميلوش 1011052"إلخ). حون 
هنت - 01لال!“ اول نقسه؛ والذى كان عضوا فى “نادى القلم الدولى' (انضم فى عام 
6ع رك ر سهر روايقة الاولى اهيا مهن الرجال ٠‏ كامق ملنة وميه اراد كا رذ 
أعلاقة سدافة م ركان فاردر" وكيلز ليله امكاوس ميشكل غير رسفي رفوه 
بتوزيع نسخ منها فى اجتماعات النادى. فى عام 1974 ؛ وجد "هنت" أن العبء كان 
كبيرا على 'كارقر . وأنه كان يحتاجٍ الى مساعدة. وهكذا ارتات 'المنظمة' أن تكون 
المساعدة فى شخص 'كيث بوتسفورد- 80151010 15أع16 , الذى كان قد أضاء بعض 
القت ينتظر ديفن :تربك الحزويية بين حقلي” الويل اناما «فيل :ان معو 
إلى الولايات المتحدة ليشارك صول بيلو - 10100ا86 58101 رئاسة تحرير المجلة الأدبية 
868 هاطولةا 158 أو"الهمجى النبيل . والآن. ها هو ذا مرة أخرى هناك لكى 
تاقيم ديق أمنة ,وقد طهر فى الوق اللثاميب قلى كنت 8200 هي الندن فى 
خريف .١3155‏ ويقول أحد النشطاء فى نادى القلم الدولى: "لم يدر يفكرى أبذا أن 
استفرب ظهور يوتسفورد هكذا فجأة. لكننى آفكر الآن فى ذلك . كان شينًا غريبا 
إلى حد ما 00١7‏ 
كان القسم الفرنسى فى "0ا68” يشعر بالفيظ الشديد عندما علم بتعيين 
وكوي كدو إلى كارت ليون سير :لد للد واه عو هذا امختار كان 
كارقر إنه كان قد عمل مع بوتسفورد لفترة ماء وفى ظل توافق تام وتعاون وثيق 
... ومنصيه (بقصد منصب يوتسفورد ) بسيط وليس به آية تعقيدات. وقد عينته 
اللجنة التنفيذية الإنجليزية مساعدا ونائيا لى. وحيث إننى أجمع بين وظيفتى 
المكركف الحا لمر كر ٠‏ , قلي ووز تكن ريل الول السو المتويقي انمع 
مسافدكى شهدا لجال لرائيت لعزي 11717 اق اللارصيون اناده الوكصها للقرذ. 
اكوك يخصيرضي ديق جيا عه بر كوي بدكتدا لحرن السساحا در موصن 
فلاقاق :هذه اللنظمة :زوب ا لقالي الحكونة الامرئقية: كل: لك ميد يخس ايكون 
الأمريكيون بحاولون الاستثيلاء على "888". وكانوا محقين فى ذلك. 
كان “كيث بوتسفورد هو الذى اتصل تليفونيا ب أرثر مبللر - مع اانا تناطاتم 
في 3515" لتقول له إقة مويف أن دهت للقاته ومعة: «يشكد كارفن" ١‏ تلن الذي كان 
فى تاريس .فى ذللم الوقت كان يرف تفرد" إلى اكد ها من مبئلة "الس 
الشيل" ((توبل افاج | الح كار :قد نشل نيبا قم :سير كين ونندكن ملت :لكان 
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أنذاك يقول أشياء عن ”8600” لم أتبينها جيدا". فى اليوم التالى وصل 'يوتسفورل” 
إلى ياريس' مع "ديقيد كارقر", الذى دعا 'ميللر" ليكون الرئيس القادم ل"80م*, 
وبعد ذلك كتب 'ميللر': "والواضح أنهم بذلك كانوا قد وصلوا إلى نهاية الخيط. كانت 
سياسة التهدئة الحديثة تستدعى محاولات جديدة لإظهار التسامح مع الاختلافات بين 
الشرق والغرب وتحملها بصدر رحبء وهو الأمر الذى لم يكن "0801" قد اكتسب خبرة 
كافية للقيام به. كان المطلوب هو بداية جديدة؛ وكانت تلك البداية هى أنا'(١).‏ ولكن - 
كما يقول ميللر - كانت لدى شكوك بأنه يجرى استخدامىء ويدأت أتساءل بينى, 
وبين نفسى ما إذا كانت وزارة خارجيتنا آو ال "618" أو يد بريطانية مشابهة تقوم 
بإعداد هذه الطيخة الجديدة. قررت أن أطردهما. كان "لاعه'“ يقف عقبية فى طريق 
مواقف الحرب الباردة المعادية للسوقيت. لكن... ومثل كل الحكومات الغربية فى ذلك 
الوقت؛ كان يحاول الآن أن يهتم وأن يعترف بأوروبا الشرقية كمجموعة من المجتمعات 
المستقرة لابد من أن يسمح لكتابها بالاتصال بالغرب". وقد قال "ميللر' لأحد المؤرخين: 
أجاء فى ذهنى - أن تكون الحكومة ربما كانت تريدنى أن أصيبح رئيسا لنادى القلم 
الدولى "880" لأنهم لم يكن لديهم وسيلة أخرى لاختراق الاتحاد السوقيتىء وريما 
تصوروا أن الذين سوف يسيرون ورائى يمكن أن يكونوا من رجالهم. لا أظن أنهم 
كانوا يتوقعون منى آن أفعل ذلك. أحد الأوائل الذين اتصلوا بى بخصوص "لومعم" 
لا أتذكر اسمه الآن - سيقول عنه الناس بعد ذلك إنه كان عميلا طوال الوقت. ولكننى 
الآن ليس لدى أى دليل على ذلك. كانت مجرد ثرثرة. كان الأمريكيون يريدون رئيسا 
امريكيا لل "2810". وكانوا على وشك أن ينجحوا فى ذلك. كان "كارقر' فى الواقع 
يحاول جاهدا أن يأتى دجون شتاينيك - ياءءطماع56 مطول“ الحائز على نويل 
للآداب فى .)١151”‏ لكنه لم يفلح. وكان "أرثر ميللر' هو الاختيار الثانى. أما بالنسبة 
للفرنسيىء فكلا المرشحين لم يكن مناسبا. كانوا يريدون إبعاد الأمريكيين بأى ثمن. 
وبمجرد أن عرفوا بنية 'كارقر لأن يجد مرشحا أمريكيا؛ تقدم فرع "0ا8م” فى 
ياريس بآحد رجالهم وهو الرواتى الأمريكى اللاتينى الكبير. وعضو "5800" المكتب 
الرئيس): ‏ ميجويل انجل استورياس - 85106135 (|8896 اعناوذالا“ . كان “"حوسلسون" 
يشير إليه بامتعاض: 'فرس الحرب العجون.. ذلك النيكاراجوى.. استورياس'(١).‏ 
وكتب بشكل عاجل إلى 'مانيه سييرير - :6)66م5 0/13065", الذى كان يعيش فى 
ياريس أنذاك. يحثه على أن يلجا إلى 'اندريه مالرو - *ناة16ة/] 8006" وزير ثقافة 
ديجول وصديق منظمة الحرية الثقافية القديم لكى يحول دون ترشيح استورياس . 
كان 'سييرير' متردداء فكتب يقول إن وزارة الثقافة لا علاقة لها ب نادى القلم 
الدولى لأنه منظمة مستقلة. لكن .حجوسلسون” كان مصمماء فقال له إن الكرامة 
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الفرنسية نفسها معرضة للخطرء ولابد من أن يكون للحكومة موقفا من ذلك. وزعم 
'جوسلسون”" أنه "إذا تم انتخاب "استورياس". فستكون كارثة", كما أن ذلك سيكون 
مؤشرا على 'نهاية صديقنا كارقر(17). 

أما 'كارقر' الذى كان يحظى بدعم كامل من أصدقائه الأمريكيينء, فقد واصل 
الدولى - "0(ع5“ فى إبريل يتحدى فيها شرعية المرشح الفرنسى ويتهم الفرع 
مطلوية لمنصب الرئيس. وبعد أن تلقى “لويس جالانتبيه- 116:6مةا68 وأنااع ا" وهو 
أحد مقاتلى الحرب الباردة؛ وعضو اللجنة التنفيذية بالفرع الأمريكى ل 'نادى القلم 
الدولى . بعل أن تلفى نسخه من رسالة "كارقر", قام بتحذسر زملاءه وتتبيههم إلى أن 
"الهجوم الفرنسى لا يستهدف إفشال عملية انتخاب المرشح الأمريكى فقطء وإنما 
يستهدف أيضا الاستيلاء على السكرتارية العامة للمركز الرئيسى... وآنا اأعتبر 
التحرك الفرنسى مثالا آخر على الصلف الحقير الذى يتملك الفرنسيين الرسميين 
"لأننى لا أشك فى أن ذلك يحظى بموافقة من مقر الخارجية الفرنسية - -,0'0 أهن0 
برد .)١7("‏ 

كانت اللجنة التنفيذية للفرع الأمريكى تضم أصدقاء كثيرين لمنظمة الحرية 
الثقافية غير "جالانتبيه - 68138116286". كان اسم أحدهم بارزاً على نحو خاص على 
الأوراق الرسمية الخاصة بالفرع. وهو 'رويى ماكولى- لاإعاناة13/! ©أ6ه860” وبوجود 
"ماكولى' كانت ال "018" تستطيع أن تقول إن لها رجلا يتمتع بسلطة تنفيذية فى 
الفرع الأمريكى. وكان ذلك يعنى أنه عندما قر. "كورد مايور" أن يرسله إلى 'لندن” 
كضابط حقبية لل "مه" قسيم المنظمات الدولية ات لدى 'نادى القلم الدولى . فان 
اهتمامه بنشاطاته هناك سوف بيدو طبيعيا تماما. ولكى يتأكد من أن ذلك الغطاء كان 
محكماء فإن "ماكولى" كان زميلا ل "ججنهايم - 699600610“ وأزميلا لمركز أبحاث 
فولبرايت" . وهكذا بوجود بوتسفورد وماكولى فى لندن , ووجود كارقر كجهة 
ال "18©” أن تحقق اختراقا ممتازا 'لنادى القلم الدولى'). ووسط ضباب المعركة على 
منصب الرئيسء؛ استطاع 'كارقر" و يوتسفورد أن يضعا خططا لمؤتمر “نادى القلم 
الدولى' الكبير القادمء والذى كان مقررا له أن يعقد فى أبلد - 8160" فى 
يوغوسلافياء فى الأسبوع الأول من يوليو ١510.‏ ووافق حون هنت على تمويل 
مجموعة من الكتاب لحضور المنظمة. كما صدرت تعليمات ل كينيث دونالدسون 
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'مراقب عام الحسابات" التابع لل "618" ومقره 'لندن” بأن ينظم عملية "الدفع' لنادئ؛ 
القلم من حساب 'منظمة الحرية الثقافية". وكان "حون هنت"' هو الذى وضع قائمة 
الأسماء المقترحة للذهاب إلى المؤتمر بنفسه. مع نص شرطى صارم: "إذا كان أحد' 
المرشحين لا يستطيع أن يذهبء فلابد من أن تعصل سكرتارية 'نادى القلم الدولى” 
على موافقة المنظمة فى 'ياريس” على استخدام الدعم لإرسال شخص بديل(14), 
كانت فائمة 'هنت" تضم: "ديقيد روسيت - 805564 081/14" و'هيلموت جايسرتش - 
5 14ا |16 الذى خلف لاسكى رئيسا لتحرير 'ديرمونات ) و ماكس هايوارد 
- 0:قللالاة1! 1/13 وأسيندر - 60067م5 وأشيارومونتى - 800146ه 613 " 
وأسيلونى - 511008”. وياستخدام منحة أخرى منفصلة قدمتها "مؤسسة فارفيلد” تم 
تغطية نفقات سفر كل من 'كارلوس فوينتس - 0165هناآ 635105 وأوولى شوينكا - 
عاصزياه5 عاو /لا” .)١1(‏ وقاموا مع غيرهم من الموفدين بانتخاب أرثر ميللر' رئيسا 
يدا الثاري :الله الدولى: 


وبعد أن حقق حون هنت أنتصارا فى مؤتمر النادى فى 'بلد , بدأ يعد 
لمؤتمر النادى القادم فى نيويورك فى شهر يوليو التالى. وستكون تلك هى المرة 
الأولى على مدى اثنين وأربعين عاما. التى يستضيف فيها الفرع الأمريكى مؤتمرا 
لنادى القلم الدولى'. مع هذه الظروف المواتية. قررت ال "018" أن تستخدم القوة 
الكاملة فى ترسانتها للعمل السرى. كان على منظمة الحرية الثقافية أن تقوم يدور 
هم (كّانت قد قدمت ٠٠٠١‏ حجنيه استرلينى ل 'كارقر' فى يونيو ١5951‏ لييداً فى 
نظيم” حملة بيويورك التى تم تدقيق تفاصيلها ممع هنت على الفداء فى مطعم 
شانتيريا. - هااة588016© فى "يبرومتون رود - 8030 86008100) وتدخلت مؤّسسة 
فورد فى الوقت المناسبء وقدمت للفرع الأمريكى من نادى القلم الدولى منحة سخية 
(66لادولار] فى ينائن1533 كما يفعت موسصهة رزكفار لها إشيافيا 
[ 6.00 1دولار). كذلك مررت ال "618" مبالغ مالية إلى الفرع الأمريكى عن طريق 
آسيا فونديشن ولجنة أورويا الحرة . مع توفر هذه الاستثمارات كتب “جون هنت" 
إلى "ديقيد كارقر" فى 4 فبراير ١511‏ يقول إنه يرى أنه من الحكمة أن يحاول تقييد 
مسئوليتها القانونية'('). 

ولتأمين ذلك؛ كان اقتراح 'هنت بأن توضع منسقة ندوات منظمة الحرية 
الثقافية ماريون بييبر - ,81656 1/3:108 إما فى مكتب كارقر أو فى نبويورك لمدة 
ثلاثة أسابيم قبل وأثناء مؤتمر "8880" وعلى نفق: منخلمة الحرية الثقافية. 'بييير" التى 
كانت تعرف لفات مختلفة: والتى كانت تعمل فى 'مههد التاريخ المعاصر فى 'لندن” 
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كانت ضليعة فى القيام يمثل تلك الحملات منذ عملها فى الخ تقبس يناك اك ف للب قل 
التنفيذى لمنظمة الحرية الثقافية. وبوضع شخص بمثل هذا المستوى المتميز فى قلب 
الفرع الإنجليزى أو الأمريكى لنادى القلم الدولى". يمكن أن يثق 'هنت' من أن 
مصالحه ستكون محمية ومصانة. 

فى الوقت نفسه كتب “هنت" إلى “لويس جالانتييه” الذى كان رئيسا للفرع 
الأمريكى من " 5610" أنذاك. ليعرض عليه عرضا مماثئلا: فمن أفضل من روبى 
ماكولى - لاعاناةء113 80616 الذى كان قد عاد حديثا إلى واشنطن . والذى كان 
غطاؤه كمحرر لمجلة كينيون ريقيو المحترمة يعنى أنه فوق أى شك! وضع 'ماكولى 
تحن تشونت القر ع الأمرركى: لنادى القله الولو كبوطف يؤنى اع خدمة ولفسوية 
"أية مشكلة'(". بالإضافة الى ذلك؛ فقد وافق "هنت” على تحمل نفقات سفر المثقفين 
الفربيين البارزين (الذين يختارهم) لحضور المنظمة. 

عقد مؤتمر 'نادى القلم الدولى الرابع وا!“لاثين فى الفترة من؟١‏ إلى 16 يونيو 
وهنا منظموه - العلنيون والسريون - انفسهم لان شرف استضافة المؤتمر 
كان وفتى أن وضع فى مسجل الولاياكاالحضدة قن أذيات متف تقزرو يعن لان 
عمو شعور بالميعة دكيس 1ق رفع تدان الولايات االتضية كفمايط سرع 
الحضارة المعاصرة قد تاكدت بالنجاح فى عقد المؤتمر فى نيويورك . كان المنظمة 
يدور حول محور الكاتب.. روحا مستقلة وكان التركيز على دور الكاتب فى المجتمع 
وهمومه ككاتب شيئًا رفع من شان بلادنا'(؟"). 

بيد أنه لم يكن هناك إجماع بين المراقبين على مثل ذلك الاستنتاج. فى 
نامس اقل تجنامعة " لمزون ل" ليله امساح مون نابي لحن ويجة : كزتون كلو 
أويراين 8166 '0 00156 60807 ضربة جانبية لفكرة الاستقلال الثقافى. قال: 
اذككون حيكن" أن اللوهيى العا اموس العاف روه يسمتيلة دفي خط لا 
سكل إلى مميار ماع" "الكاتق كتشتصي عاية”. ردنا كان ينك اخوام الكنا يفي 
الماضى بأنهم ‏ 'غرياء عن العواطف السياسية" (جوليان بندا - *08مه8 معنانال . 
فإنهم أصبحوا الآن عرضة لأن تغويهم أو أن تنسدهم')!''). وراح "أويراين” يلخص 
مقالا كان قد نشر حديثا فى "انكاونتر' بمتدح فيه "دينيس بروجان - -8:0 ولمءط 
0 المجلة لنضالها ضد "خيانة المثقفين". العبارة "التى استخدمها 'بندا - 86008 ” 
ادوهي الكتان اللومؤو الذين جغلوا من اتتسعيع نا طفن ريسمونرشوطفي ذفان 
للقضايا السياسية. كان ذلك صدمة بالنسية ل أويراين وتضليلا من مجلة تليق ببنية 
السلطة السائدة . ويعيدا عن كونها مستسلمة او فى حالة استرخاء سياسى. كان 
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امراف تلوق انقبان 'ابق وه تنضم حط لمن مكل نص فت 
الأسأاسى هو 'غرس توجهات فى بريطانيا مؤيدة للسياسات والممارسات الأمريكية 
وراضية عنها7!؟'). ونقلت "نيويورك تيمز" مزاعم "أويراين” التى خيمت على مؤتمر 
“ثادق لقنم القولى':واغطت إشار» البدافة جيدانة نهاية 'منظفة الحرية الثقافية: 
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(29) 
خليج الخنازير.. 


تذكر هيئة ماركس - السياسيون البرجوازيون فى 
الأربعينيات بعد عام 1144 - الذين كان كل منهم يتعلق 
بسترة الشخص الذى يقف أمامه... ويحاول أن يركل من 
يتعلق بذيل سترته؟ حسن! كثير من ذيول السترات سوف 
يتمزق فى الأيام القادمة... ويساورنى القلق والخوف من 
أن تتسبب عملية تمزق ذيول السترات فى إصابة خصية 
أى خصيتين... 


"جيمس فاريل 


الاتهام الذى وجهه 'كونور كروز أوبراين- معأء8 '0 ووألامت عمده© بأن 
التقفية ‏ لخوسسه كانرا يخدتون " بنية السلطة . كان لفلف قوية ف روه كا الع 
الأمريكيون يموتون فيه فى قيتنام. كانت رائحة عفنة تنتشر فى الجو. ووجد عدد كبير 
من الشيوعيين المحترفين الملتفين حول “منظمة الحرية الثقافة' أنفسهم لا يستطيعون 
"الإفلات من الفخ الذى نصبته لهم الأفكار التى كانوا مقتنعين بها .)١(‏ وباعتبارهم 
الرعاة الأمناء للقرن الأمريكىء فإنهم كانوا يعتقدون- مثل الكاتب الصحفى المحافظ 
'"جوزيف ألسوب - 41508 امع05ل" أن حرب فيتنام "كانت هى الامتداد المنطقى 
والسليم لرؤية ومصير أمريكا بعد الحرب7"). كان "جاسون اييشتين- -م6 دموول 
0ه يزعم 2... تأتى فيتنام, وتصبح معاداتنا للستالينية معتادة على تبريرعدواننا. 
أرلتك: الى بلتسعو فى قرا يطيهف يكن ووه لق هبيط بيشي :لان لمع من ان 
يدا فحوا عن نوشاف الحسهم التؤموانيا لص المعادى للشجوهية لزيلادو] لا انهم يكدنون 
معرضين لأن يخسروا كل شىء. لقد ساعدوا على أن تكون فيتنام ممكنة؛ وعلى أن 
كن سنداشتنا هع الصموسمكتة: لعل اعدو على أن يجعلوا المفاداة الووحشية 
لسن لش وتشيس :نشكا من مان يك رت لق امعودر ا "قر كيدان القافة الجكدة 
فى هذا البلد'("). 

هذا الاستنتاج نفسه؛ هو الذى يصل اليه 'رويرت ميرى - لالتعالا معطهم” 
سير الأكرة لسوت ١‏ والذى تقول "لع مترات سيكرن ين الجدارف عليه أن 
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ننظر إلى الحرب كانحراف فى السياسة وكماساة قومية. كان بالإمكان تجنبها لو أن 
القادة الأمريكيين كانت لديهم الرؤية الواضحة لتجنب الالتزام تماما. لكن ذلك سوف 
يتجاهل الحقيقة المركزية لتدخل أمريكا فى فيتنام. وأنه جاء امتدادا طبيعيا- وربما 
حتميا- للسياسة الأمريكية الكونية التى أرسيت فى فجر مرحلة ما بعد الحرب(؟). 

كتب السيناتور وليم فولبرايت - )7 اوأءطانا 1!130أ/اا الذى تحول فى رحلة غير 
عادية من مفكر للحرب الباردة إلى معارض مخالف يجاهر علنا باستنكارها. كتب 
يقول: هناك. بدون مبالفة. ضباب عفن فى المدينة. لا آجد الكلمات التى يمكن أن 
أصف بها غباء ما نفعله'[*). حمل “فوليرايت' حملة شهواء على "السلام الأمريكى - 
38 3م وعلى لا منطقية السياسة الخارجية: وقاد هجوم البسار الجديد- 
الذى لم بنتم إليه قط- ضد ما كان يرى أنه إذعان غير ممحص فى السلطة 
الأمريكية. “لم يكن هناك سوى قلة من الأصوات المعزولة فى الفرع التنفيذى لحكومتنا 
أو فى "الكونجرس". ارتفعت لتشير إلى احتمال أن تكون السياسة السوفيتية فى 
أوروبا مدفوعة بالخوف على أمن الاتحاد السوقيتى, أكثر مما هى بالتفكير فى 
السيطرة على العالم. وفى واقع الأمر. لم يكن احد فى موقع السلطة على استعداد 
لقبول الافتراض بأن الشراسة السوقيتية تعكس ضعفا أكثر منه قوة, زادت منه 
ذكريات عام ١5١9‏ عندما تدخلت القوى الغربية فى محاولة لخنق الوحش البلشقيكى 
فى موده بالزقم حن أنهنا لع'فكن مغاولة خالة: لقن شكلت سناشتنا الخاهة دون 
الافادة من الأحداث المناوئة('). 

وينفس الدرجة من الاقتنا ع: كان 'نورمان مابلر - 03116 مدصءهلة يقول إن 
بكو اهوبا فى قيتنام: 'هى ذروة تتابع طويل من الأحداث التى بدأت بشكل غير 
مسبوق ذرب نهاية الحرب العلمية الثانية. كان هناك إجماع بين الكبار ومتوسطى 
العمر من الواسبي - 858لا" فى أمريكا - رجال دولة وموظفون وجنرالات 
وادميرالات وصحفيون ومشرعون - على أن الشيوعية هى العدو اللدود للثقافة 
المسيحية, وأنه إذا لم تتم مكافحتها فى عالم ما بعد الحرب. فإن المسيحية نفسها 
سوف تفنى'["). 

وبالمغايرة مع هذه الخلفية من الشقاق النقدى؛ كان أن بدأت 'نيويورك تيمز” 
اهتماما بما هو مخباً فى الدهاليز المظلمة للحكومة الأمريكية. ففى ابريل 2,١195717‏ 
كانت دهشة القراء كبيرة بسبب ما كشفت عنه من أسرار ال "018”. جاء فى أحد 
المقالات: 'تشعب وتغلغل أنشطة ال "618” فى الداخل والخارج يبدو بلا نهاية.. بالرغم 
من أن الأقمار الصناعية والإلكترونات والوسائل الأخرى قد أصبحت تقوم بمعظم 
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أعمال التجسس, الا أنه يظل هناك تورط عميق من البشر الذين يضعون الوكالة فى 
مواقف دبلوماسية حرجة بإثارة كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة والقيم الأخلاقية. 
وهذا هو سيب اقتنا ع عدد كبير من الناس بان وحشا مثل وحش ‏ فرانكشتاين قد تم 
صنعه فى ال "618©” وأن أحدا لا يستطيع السيطرة عليه تماما. هل يمكن أن تعتمد 
حكومة شعب معتز بنفسه وشريف- إلى حد كبير- على العمليات "السوداء' و"الحيل 
القذرة' والأعمال العنيفة والخرقاء فى “دروب العالم الخلفية"؟ هل هناك نقطة يمكن 
عندها أن تواجه النار بالنار والقوة بالقوة والتْريب بالتخريب والجريمة بالجريمة, 
ويكون ذلك هو السائد والمقبول لدرجة ألا يبقى هناك أى تمييز بين الشرف والكبرياء 
وبين ما هو عكس ذلك؟ هذه التساؤلات وغميرها تمثل هما وقلقا لشعب الولايات 
المتحدة'(4). 


وفى 7" إبريل .١517‏ كرر مقال أخر ادعاءات 'كونور كروز أويراين - التى 
أصبحت معروفة بشكل عام -- بأن مجلة 'انكاونتر' كانت تتلقى دعما من ال "018". 
كان يكن وسقي لمعت ندا ١‏ لكر لولاتقطوة "سف “الدبو التو طوفدلنه 
فقد نشر مقالا بقلم "جورونوى ريز - 8665 ل[ا/1ا60100", وهو شخص وصف فيما 
كد ياك مه ان بعد م ربدي الوق اندو كان الكطر النازد: 11 لهل دن 
تفنيد اتهامات أويراين' ضد انكاونتر' ورصدهاء فإنه شهر به وشكك فى سلوكه 
عندما كان مندويا للأمم المتحدة فى "الكونفو قبل سئوات قليلة. وعلى الفور رفع 
'أويراين' قضية سب وقذف ضد مجلة 'انكاونتر". ولأن 'لاسكى' لم يكن موجودا (كان 
فى رحلة إلى امريكا الجنوبية )؛ ولآن سيندر كان فى الولايات المتحدة. فلم يكن 
هناك سوى 'فرائك كيرمود- 23006عكا عامووط" من 'انكاونتر" لكى يواجه العاصفة. 
(كان 'كيرمود' محررا مساعداً ولم يكن مقال 'ريز -8665" قد عرض عليه قبل 
ال 

فى شهر مايو من العام السايق. كان سيندر قد كتب إلى جوسلسون 
كترود فد عن مستتكاز] السعوفن: دكت الكو جويق تومو التصي ادو يعادل 
اشباعر البلاظ "فى بريطانها :كان من بين الذين معفوه فى هذا المتصيي 'فروست - 
2051" وألويل - ااهللاه.ا“ ولكن سيندر” كان آول شاعر غير أمريكى يحظى بهذا 
الشرف. فى البداية هاج حجوسلسون وماجء وكتب الى ماجردج 6/1098وودالا "يقول 
إن 'سيندر 'لم يستطع أن يقاوم نداء أول غواية(١').‏ وتم الاتفاق على أن يتنازل عن 
راتبه الذى يتقاضاه من انكاونتر”" فى عام غيابه. لكن 'جوسلسون الذى كان 
حريصا على أن يحتفظ ببعض السيطرة المالية على 'سيندر' قام بإجراء مأ "من آجل 
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الاستمرار فى رعايته بسخاء!١١).‏ وقال ل ماجردج:: إن ذلك كان أمرا 'سريا: 
للغاية". فى الوقت نفسه, كان 'سيندر” يرى أن 'كيرمود” هو البديل المناسب له فى. 
فترة غيابه على الأقل. 

كان 'لاسكى' سعيدا بذلك التطور. كانت علاقته ب "سيندر' دائما متوترة 
وبدت الآن على وشك التحسن. (كان من عادته أن يدعوه ب "ستي.. فن.., ريما تأنيبا 
للشاعر الذى لم يكن يكتب اسمه بحرف ال "لا" مثل الأمريكيين. حسب رواية 
كيرمود ): كتن الأسكى مشكو ]الى حدعلسسق: يقد زدها كافت اتلك السننوات 
الماضية جيدة ومليئة بالعمل وينجاحات غير قليلة: إلا أن أسوأ ما فيها كان هو 
ستفين فى المكتب المجاور. كم كانت تسعدنى أية بادرة لغيابه! وكم كانت الأمور 
تمضى هادئة أنذاك. فى الماضى (فى العام السابق. وقبل خمس سنوات) كنت 
استهين بفكرة إيجاد بديل. لكننى أغرق أحيانا فى تأمل مرعب؛ كيف ستكون حياتى 
معه فى السنوات القادمة. أن أكون مضطرا للحياة مع هذا الإزعاج الذى يسببه 
ضميره؛ الذى يعانى من الشعور بالذنب بشكل يومى. والذى يحقق أقصى مجد بأقل 
جهد. فهو لا يقوم بأى عمل سوى كتبه ومسرحياته وأشعاره ومقالاته ومراجعاته 
النقدية و أحاديثه الإذاعية... والاضطرار للعيش مع ذلك كله يجعلنى فى حالة يأس. لا 
يهم أبدا أن أقوم أنا بكل شىء,؛ بل إننى أحب ذلك. لكن ما يهمنى وما يشغلنى 
باستمرار هو ذلك الشعور بالغش... هل يستحق كل ذلك؟ هل علينا أن نعيش دائما 
فى ظل نفاقه وعدم إخلاصه وشخصيته الشاذة؟'("') وفى النهاية أصبح "حجوسلسون" 
مفقتفها بوحبة نظلل ‏ لاستكى" وبانه "كلها اطال وقك بفاء سيددن” فى "لنين :قبن 
فرص الصدام فى "انكاونتر”" تتزايد, وكذلك فرص ثرثرته مع أصدقائه فى 
الخارج'(''٠.‏ 

لكن المقربين من 'جوسلسون كان لديهم شكوكهم حول 'كيرمود أيضا. 
وبالرغم من أن أحدا منهم لم يبلغ مبلغ 'فيليب لاركن - «فكاءقا وذانطه" فى نعته له 
بصفات سيئة شعرا ونثراء إلا أن مديحهم له كان أشبه بالذم. كان 'ادوارد شيلز - 
5 801/300" يصفه بحدة بأنه 'يروفيسور صغير متوسط القيمة'(5'). أما روبى 
ماكولى - لإعاناة26! عزطه80 فقال ل حجوسلسون إنه لا يحبه كشخص بالرغم من 
أنه تمت بككانا 6ه وري احوسلسون عن اكول شك لك جه اوحفنابك الى 
قدمتها لى عن "كيرمود" فأنا أيضا أحب كتاباته لكننى لم أقايله. ومما قلته عن 
شخصه أستطيع أن أستنتج أن هناك مشاكل قادمة بكل تأكيد... وفى الوقت نفسه 
إذا أثبت “كيرمود' أنه قوى بما يكفى فسيكون بإمكانه أن يحقق الكثير للمجلة لأن 
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الجزء الأدبى كله يما فيه القسم الخاص بال مقالات النقدية هو الأكثر ضعفا .)١١(‏ وفى 
"انكاونتر' وقد بدآت أضيق ذرعا يها . لم يسبق أن بحت بذلك لأحد باستكناء 
'ديانا” التى كان لديها نفس الشعور. أرى أن 'نيويورك 'ريقيو أوف بوكس- 
5 أ الاوأا8 /0:٠)‏ 0م30" أكثر إثارة» وأشعر - حتى - بارتياح أكير لمجلة 
"كومنترى - لإمقثمءصوهتح"(١١).‏ 


وليف من تستطاف عبتن اعساسيوة القزينة فنه لان برهو دعن 
وعميا لحن يجار داكن ونافنة بحري لجل ف سكل كلدي كيهرة الذي 
فهم أنه كان عليه آن يتولى الجانب الأدبى مع 'اسكئ' الرئيس الذى لا ينافس, كان 
يرى أنه من الغريب ألا يختار "لاسكى' شخصا أكثر تأهيلا لذلك. شخصا يعيش فى 
'لندن' على الأقل. (كان 'كيرمود” يعيش فى "جلوستر شاير” ويقوم بالتدريس فى 
بريستول) والحقيقة أن بعد "كيرمود' عن الإدارة اليومية للمجلة. جعله مرشحا 
مناسبا.” فما كنت أتصوره معوقاء كان فو فى الحقيقة مؤهلى الرئيسبى: فى مكان.ما 
من عقلى أو قلبى, ممزوجا بمجرد شعور بالغرورء... وترددى فى أن أتغاضى عن 
الطريق الخطأً... كنت أعرف أننى أمارس عملى'!""). إلا أن "كيرمود” قبل العرض. 
وعلى الفور اكتشف أن عملية 'انكاونتر' برمتها "كانت عملية' غامضة '. لم يتمكن من 
معرفة أى شىء عن توزيع المجلة أو طريقة تمويلها. لم يكن له رأى مهم فى إعداد 
المجلة. وسرعان ما استنتج أن 'وجوده مثل عدمه(5١),‏ 

كان كيوسود" فئل كل الأخرية: قد سعع الكتاتفاة القى :تترون عن لوقه 
"انكاونتر" بال: "018". كما أن '"سيندر" قال إنه أيضا كان قلقا بسيب تلك المزاعم. 
إلا أنه كان يشعر بالرضا لأن النفى الذى تلقاه من 'حجوسلسون' و 'مؤسسية فارفيلد" 
لذلك: كان دليلا على عكس ما يشاء(؟١).‏ 1 

والحقيقة أن 'كيرمود' عندما جاء ليشارك فى مجلس تحرير "انكاونتر" . كانت 
المجلة لم تعد تحت رعاية "منظمة الحرية الثقافية", وإنما كانت تصدر عن "مجموعة 
ديلى ميرور - هناهء6 205؟1! /إاأه0” المملوكة ل: 'سيسل كنج - وكا اأع© . حسن! 
كانت الأمور تبدى هكذا من الناحية الرسمية على الأقل. كانت صفقة "كنج قد تمت 
دا :على سلسلة مقالارة تنتقد محلة “اتكاويقر ".كان مؤاسينها جقال افنتاحي فى 
'صنداى تيليجراف - ثم3:و6ا78 لإ50508", أشار إلى معونات مالية سرية تأتى 
بانتظام من “وزارة الخارجية". كان مثل تلك التقارير يهدد بلا شك مصداقية 
"انكاونتر". ومن هنا بدأ البحث عن ممول من القطاع الخاص فى بدايات عام 1434. 
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وفى يوليو من العام نفسه. كان باستطاعة المحررين أن يعلنوا على صفحات 
'اتكاوئشر" أن الجؤاتب المالية والإذارية سوف تقوم بها فى المستقيل المؤسشة العالمية 
للنشرمءه0© ومنطؤذاطناه أاهده1016:03]1. التابعه ل 'سيسيل كنج . وكجزء من هذه 
الدسفقة؛ تم تأسس أمانة عامة" للاشراف والتحقق. مكونة من 'فيكتور روتشلد - 
54 :م6 1لا" و'مايكل حوسلسون - 05561508ل ا1/11636 و'أرثر شليزنجر - 
15197 /ناطاءتم كان تعيين شليزنجر قد تم بالرغم من تحذير 'شيلز - 
5 من أن ذلك سوف يختصر الوقت الذى ستصل فيه الصورة المحرفة للأحداث 
والفى ينظ عدر" إلى قطي نمو رونك غم نه لى مشطاءة شويو ١111‏ نا 
اكرسهدوت يان بصن إلى اللامالة من زاورة الك مسجنة :مويك لكيس 
عفص . لدم عدف فيل الارات قو توك "أرنن بلاكمل» ركان من رابى انها ستكون 
لفتة طيبة من جانبنا ان نوفر له رحلة فى السنة إلى أورويا لم يكن يستطيع أن يوفرها 


لت 


أما مالكولم ماجردج فكتب إلى حجوسلسون مستخفا بهذا الترتيب الجديد. 
والآن ادرك أن اضطلاع ‏ كنج بالمسئولية المالية لن يغير شيئًا. فهو (وريما إدارة 
الايرادات الداخلية) سوف يفلس بدلا من منظمة الحرية الثقافية. وإلا فإن كل شىء 
سبيقى مثلما كان... لقد كنت مسئولا - جزنيا - عن البدء فى إصدار انكاونتر , 
كلم افيه واريق يطاو قا 4ن لاقتسا كا نك أ لك اك ا رز 
بعينها ندبجة الظروف التى تأسست فيها). تورط جاء بعد موعده فى مرحلة منقضية 
من الحرب. الباردة. ارتباط وثيق واضح بمنظمة الحرية الثقافية الذى- بالرغم من كونه 
أحد شرو خروجها إلى حيز الوجود- أصبح الآن غير مناسبء, وغير ضرورى. وقد 
كنت اتمذ,, أن يوفر التغيير الذى حدث فى المسئولية المالية فرصة لتطويق تلك 
الأخطار. والآن.. أرى أننى كنت مخطئا ("؟). 

وكمناتكاق مكودع عكر ف احور ناضيف كمي اتتشساويى الكارثتر” هن 
فنكدة الكائوابن: وكيذانة لع تكن "يتفض اللعرية الكشافة عات على هكس 
المزاعم المعلنة - عن السيطرة التحريرية» وذلك واضح من رسالة كتبها جوسلسون : 
أحد جوانب المشكلة كان فى الوصول إلى ترتيبات مع ناشرى بعض مجلاتنا . بمعنى 
أنه كان ينيغى علينا أن نجد ناشرين يمكن أن نثق بأنهم لن يتلاعبوا بمضمون 
المجلات العام آو توجهها. او أن يستيدلوا المحرر ن الذين نختارهم. ويهذا الخصوص, 
كان من حسن حظنا أن وجدنا مؤسسات مثل سيسيل كنج فى إنحلترا ومثل فيشر 
ممولاع في ا كاضسا | الفى سيلمت ديزمونات لك مدال اولكك ا امتحخاسن او 
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الناشرين نادرون!'"). والحقيقة أن الصفقة التى أبرمت مع “كنج كانت تنص على 
أن تظل "رواتب رئيس التحرير ومكافات أحد المحررين المساعدين' مسئولية المنظمة. 
كما أوضح ‏ جوسلسون فى الاتفاق أن تلك "الأجور لم تكن فى الماضى جزءا من 
مصروفات منفصلة"(4"). أما باقى الإعانة المنتظمة ل "انكاونتر” والتى يقدمها لها 
المؤتمر ٠٠٠٠٠١(‏ دولار سنويا) فسوف يعاد توجيهه - كما قال جوسلسون - إلى 
شركة 'انكاونتريوكس ليمتد -10! 80015 :50600016 وكانت الصفقة مم فيشر 
فيرلاج” لها نفس المواصفات: ظاهرياء تسلمت "المؤسسة العلمية للنشر مسئولية 
إصدار 'دير مونات". والحقيقة أن المنظمة كانت ماتزال هى مالك المجلة بعد أن 
اشترت 5» / من أسهم تلك الشركة مقابل 'م' عة خاصة مقدارها ٠٠٠٠١‏ دولار". 
كانت تلك الأسهم” مودعة لدى وسيط لحساب المنظمة'(5"). وفى الحالتين. ظلت 
"منظمة الحرية الثقافية” هى الفيصل فى عملية التحرير. فى الوقت الذى كانت تحاول 
فيه أن تخفى نفوذها والتزامها المالى. 

والأكثر من ذلك. أن "انكاونتر' وجدت نفسها أكثر اقترابا وارتباظا بالمخايرات 
البريطانية كما كانت دائماء وذلك بسيب وجود قيكتور روتشيلد و السير وليم هايتر- 
1/161 30 3أ!! اللا 51 ؛: وبيعد ذلك "اندرو شونفيلد - 5620811810 الاع,00م ضمن 
مجلس الأمناء. ذلك الثلاثى الرهيب" كما كان بيصفه ماجردج . قبل أن يصيح عميدا 
ل "نيو كولدج". كان "هايتر- 6الإة4! ' قد عمل سفيرا لدى “موسكو ثم وكيلا لوزارة 
الخارجية. وقبل ذلك أيضا. كان رئيسا لإدارة الاتصالات ورئيسا للجنة المشتركة 
للمخايرات فى المملكة المتحدة. وبحكم ذلك. كان يجتمع بالمسئولين عن التخطيط 
المشترك مع رؤساء الأركان لبحث كافة المسائل المتعلقة بالمخابرات» وزيارة كافة 
مراكز المخابرات البريطانية فى الخارج. وعلى نحو واضح. فإن الاقتراح الذى كان قد 
تقدم به 'هايتر- »هالإةا" فى ديسمبر 0194/8 ودعا فيه إلى تكوين فريق للحرب 
النفسية لشن الحرب الياردة » هو الذى ساعد على إقنا ع حكومة أتلى- 216" بان 
تنشي: ال -"180“إدارة البحث الاعلامى-. كان هايتر' معاصرا ل 'ريتشارد 
كروسمان- 670550130 816310" فى ونشستر ومتفاضينا ل هيوحيتسكل- -طونلا 
ااع»ا15أة6 فى نيو كولدج". وكان مثلهما ديمقراطيا اشتراكيا متعاطفا الى حد كبير 
مع الجناح العمالى الذى كانت انكاونتر - تحت رئاسة لاسكى- قد زرعته بداب 
ومثايرة. كما كان "اندرو شونفيلد - 5620011610 /لا8001" مدير "المفهد الملكى 
للشنون الدولية معروفا بشكل جيد لدوائر المخايرات. أما 'فيكتور روتشيلد - 2ماءألا 
514 فكان هناك, بالطبع.؛ باعتياره واجهة لوزارة الخارجية. كان اعضاء تلك 
الشبكة كلهم لا يشعرون بالغربة مع سيسيل كنج" والذى كان هو شخضيا مصدر 
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معلومات واتصال منذ وقت طويل مم "115" كما يقول بييتر رايت - اطواءلائا بعزوم”" 
فى كتايه صانئد الجواسس . الأمر الذى لابد من أن يكون قد جهله متعاطفا مع 
العملدات الثقافية السرية لل "8ات”. 


لكن جهود "حجوسلسون : لإبعاد مقدرات المنظمة عن الضرر باعت بالفشل. الآن 
كان الخرق قد اتسع على الراتق. وإذا كانت الشائعات قد انتشرت فى دوائر حفلات 
الكوكتيل فى لندن و ياريس و نيويورك على مدى سنواتء فإن تلك الشائعات 
كانت قد بدأت تصبح حقائق. وفيما بعد قالت ‏ 'مارى مكارثى' لكاتبة سيرتها 'كارول 
بريتمان - 819848028 63,01 إن 'حجوسلسون اعترض طريق رسالة كانت قد 
كتبتها ل 'نيويورك تيمز” فى عام ١934‏ تقريباء تؤكد على استقلالية مجلات المنظمة 
"لأنه كان يعرف أن ذلك لم يكن صحيحا". قال: 'دعك من ذلك يا عزيزتى.. انسى". 
لماذا لم تطو ال "6١8"‏ خيمتها وتترك المنظمة الذى كانت قادرة على رعاية شئونها. 
وتهتم باجهزتها الخاصة؟ أى صلف وأى غرورء كان وراء ذلك القرار المشئوم بالتمسك 
بالمؤتمر بينما كان حجوسلسون نفسه يلتمس استقلاليته؟ تقول ديانا جوسلسون: 
'لقد تمسكوا به لأنه كان أحد نجاحاتهم القليلة. لكنهم كان ينيغى أن يتركوه لو أنهم 
كانوا حقا حريصين على سلامته 7 "1. لكن العمل السرى له قوة دفع بيروقراطية من 
الضعي كسرهاا. على عدي عقدين: كان مسكولق ال فا" فاه تكيفيهم وتميتتيم 
حسب نتضام يستند إلى مشروع بشجع النمو آكثر من الانكماش. وياهتمامها الشديد 
بضخامة حجم "البنية التحتية” لأنشطتها السرية حول العالم: لم تدرك الوكالة أنها 
كانت تخاطر بزيادة احتمالات افتضاح أمرها. وبعد ذلك كان “توم برادن' يعلق قائلا: 
"هذا هو لبلد الوحيد فى العالم, الذى لا يدرك حقيقة أن بعض الأشياء تكون أفضل 
عندما تكو صغيرة'(""). 

ويقول 'حاسون اييشتين"' لا أحد كان من المفترض بالطبع أن يعرف من الذى 
يقؤم نتشويل 'فنظمة الخرية' التقافية", لكن فى متتضف السدنيات: كان مخ لا يقرف 
يعتبر غبيا. الكل كان يعرف. كان مدير 'مؤسسة فارفيلد "جاك طومسون فى ذلك 
الوقت صديقا حميماء وكنت أواجهه بذلك وأقوا, له: ' دعك من هذا يا 'حاك! ولماذا 
تنكر؛ ". وكان يقول: “لا..لا..لا.. ليس صحيحا! ليس صحيحا بالمرة! نحن مجموعة 
مستقلة ولا علاقة لنا بال "618" وذات يوم. وبينما كان يتناول الغداء مع "سيندر”", 
قال 'اييشتين": 'ستيفن! آعتقد أن تلك المجموعة كلها.. تتقاضى رواتبها من وكالة 
المخابرات المركزية .”6١18"‏ ولم يقل لك أحد ذلكء: ولابد من أن تعرف الآن ما يحدث”'. 
ورد عليه "سيئدر”: "سافعل. وسوف أتكلم مع "جاك طومسون” وأعرف ما إذا كان 


ما تقوله الآن صحيح أم لا". وفيما بعد كان '"اييشتين" يقول: "هكذا كانت تجرى 
الكل كان يعرف.. لكن أحدا لم يكن يريد أن يتكلم'(3"). 

كان 'سيندر” يتقصى تلك الشائعة منذ عام ١1514‏ على الأقل. والدليل على 
ذلك أن هناك رسالة من "حون طومسون إليه بتاريخ ه” مايو ١9314‏ (قبل فضيحة 
'باتمان" يثلاثة أشهر) ينفى فيها: 'طوفسوتن" أن تكون 'مؤسسة فارفيك” واحية سترية 
للحكومة الأمريكية!:"!. بعد عامين. كتب 'س يندرا" إلى "جنكى فليشمان يثير 
التساؤل نفسه بخصوص التمويل. 'فرانك يلات - 8/816 6امه,2” عميل ال"هان0“ 
ومدير فارفيلد حول رسالة سيندر إلى جوسلسون مع مذكرة مرفقة تقول: 
يؤسفنى أن تكون هذه الرسالة إلى "حجنكى' قد أخذت وقنّا طويلا لكى تصل إليك» 
لكنها أخذت دورتها". ويعد أن رأت ال "18©” رسالة “'سيندر", حينذاك فقط؛ أضاف 
'فليشمان' تكذيبه الشديد وكتب إلى "سيندر أن "الشىء المؤكد بالنسبة ل 'فارفيلد” 
هو أننا لم نقبل قط أية معونات من أية جهة حكومية'(١").‏ لكنها. بالطبع. كانت خدعة 
كبرى. 

وطبقا لقصة روتها مارى مكارثى , فإن 'سيندر كان ذات يوم موضوع 
اعتراف غير عادى من 'نيكولاس نابوكوق”". زعمت 'مكارثى” أن "سيندر” أخبرها 
بأنه عندما كان فى سيارة أجرة هو وأنابوكوف”؛ أن 'نابوكوف”" التفت إليه وأفشى 
السر.. وبعدها قفر من السيارة فى نفس اللحظة. وهذا ما سلمت به كارول برايتمان 
كاتية سيرة 'مكارثى"' التى تقول: كانت تلك قصة نقلتها إلى "مكارثى' عن غيرهاء 
لكنك يمكن أن تتصور أنها حدثت. يمكن أن تتوقع أن تكون آمور كتلك قد حدثت 
عشرات المرات وتكررت أكثر من مرة. ولابد من أن تكون ضربا من المزاح'("'!)؛ وبعد 
ذلك كانت 'ناتاشا سيندر' تقول: 'أعتقد أن 'نابوكوقف كان يخدع ‏ 'ستيفن" منذ 
البداية.'("', والمؤكد أن 'سيندر” كان على علم بتلك الشائعات منذ عام 514٠وريما‏ 
من قبل ذلك كما توضح تقارير وولهايم - «أأعطااه للا . 

وبالرغم من ذلك. فإن "سيندر' قد أضاف توقيعه إلى جانب توقيعى 
'كريستول" و"لاسكى" فى رسالة إلى 'نيويورك تيمز" بتاريخ ٠١‏ مايو 1571 تقول: “لا 
نعرف شيئًا عن أية تيرعات غير مباشرة.. فنحن سادة أنفسنا ولسنا جزء! من دعاية 
أحد", ودافع عن "السجل المستقل لمنظمة الحرية الثقافية وعن الفنانين فى الشرق و 
الغرب ضد كل الأعمال الشريرة التى تقوم بها الحكومات بما فى ذلك حكومة الولايات 
المتحدةا؛ '). وبشكل غير رسمى. لم يكن "سيندر” متأكدا على الإطلاق من أن تلك 
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كانت هى الحقيقة كاملة. بعد ذلك كان 'حجوسلسون مضطرا لأن يكتب: "كان لابد من 
أن أضيق ذرعا بكل الأصداء التى تتردد عن !حاديثك فى آنحاء العالم. ويبدو أن 
نيويورك تيمز" هى موضوعك الأثير هذه الأيام, وأنك تحرص على ذكرها مع كل من 
تتكلم معهم. والأكثر من ذلك هو ما يبدو من أنك تتطوع بإظهار موافقتك على مزاعم 
نيويورك تيمز” (بخصوص دعم ال "618” ل "انكاونتر" دون أى ذرة من دليل'(55). 


وقبل أسبوع من نشر رسالة 'كريستول - لاسكى - سيندر كان "جون هنت" 
ذه كاين الى اررق رخ صاش الى رتسو د القن 
وأروبرت أو ينهابمر - 6أعم6مم0 80560 لمناقشة مزاعم 'نيويورك تيمنز, 
وإمكانية البحث عن طريقة ما الكى يوافق آخرون غلى توقيع رسالة تشهد باستقلالية 
االكلمة كان اوحننادن سيدا 23 كدي حدما نهد كسد أله كات تورات 
هاميشاير يقول: - وكان موجودا فى يرنستون فى ذلك الوقت - إن "اوينهايمر” 
قد دهش لدهشتى! كما أدهشه أيضا أننى كنت مستاء يسيب ما كشفته 'ثيويورك 
تيمز . كنت مستاء.. نعم! كان هناك اشخاص قد وضعوا فى موقف صعب. لم يكن 
أووتكا نس هد هويا" لأنه قاد سر نه تشريكا داك كان معزت بكم كا 
من الجهاز. ولا أظن أن ذلك كان يؤرقه بالمرة. إذا كان تفكيرك إميرياليا. كما كان 
الأجع يكووين ادال سان لسك :عكيراها !ذا فاق نموا خط فال 
الإميرياليين البريطانيين فى القرن التاسع عشر. يمكن آن تفعلها !' '). وصلت 
الرسالة إلى نيويورك تيمز فى ؛ مايو ونشرت فى 5 مايو قبل يوم من رسالة 
السوتوزه دكي د كروقيك ز١‏ بأكافوسوسمة درن كل جك كقة جا لكر رقت 43 
طأأهءطاة6 ذاعم و جورج كينان - 5مقممعغ! 086:96 وارويرت اوينهايمر - 6,عمه8 
ماع20 مم0 وأأرثر شليزنجر- #6و5أوعاناء5 اناطاة وحاء فيها أن "المؤتمر كان 
دائما كيانا مستقلا. ينطلق من رغبات أعضائه والمتعاونين معه. وقرارات لجنته 
التنفيذية'!"'). لكن الرسالة لم تنكر بشكل واضح صلة المنظمة بال"18©”” الأمر الذى 
جعل دوابت ماكدونالد - 1136060810 1لاوألا0 يعلق قائلا: إن ذلك كان تهريا ولبس 
ككتا الكنة اوعقو الكومن ١01:‏ وفلنا بده سوق زعم “علي نكر 01 الرهانة كاك 
من بنات أفكاره وآنه هو الذى اتصل ب "أوينهايمر" وبالآخرين يطلب تعاونهم. على أية 
حال وبناء على الوقت الطويل الذى استقرقته المهمة؛ فلايد. من أن يكون نص الرسالة 
قد عرض على “هنت وتم الاتفاق عليه قبل أن ينصرف من عند "أوينهايمرٌ . 
قلة قليلة هى التى كانت ترى الخدعة. انجوس كاميرون - 0370608 ذ5ناومظ 
محرر مجلة 53514 21010/3:0 لدى 'ليتل يراون ؛ (والذى كان قد استقال احتجاجا على 
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رففن الشركة تسن "با رتاكوسن” هام 19164 )كات له تعليق 'اعققة إن" للميرا لبن 
بشكل عام؛ أناس يدعمون المؤسسة عن طريق الاهتمام بالنقاد الصغار الذين يمكن 
الاعتماد عليهم دائما لدعمها عندما تسوء الأمور. و 'أرثر شليزنجر الابن, هو المثال 
التقليدى لذلك'!* "). كما أن الأوراق الموجودة فى أرشيفه الخاص تؤكده. لقد كان 
مصدراء ومستشارا (إن لم يكن مستأجرا) وصديقا وزميلا محل ثقة لكل من: “فرانك 
ويزئر وى 'آلان دالاس', كورد مايور . كان يراسلهم جميعا على مدى ما يزيد عن 
عقدين بشأن موضوعات تتراوح بين "اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية' و 'انكاونتر" 
واستقبال رواية 'دكتور زيقاجى ل 'ياسترناك - 6لقم,58516 كان يساعد ال"مانت” 
لكى تجد تفطية للموضوعات التى تريد أن تسربها. ووافق ذات مرة على اقتراح كورد 
مايور" بأن يتقدم هو (شليزنجر) باقتراح لمحرر إحدى المجلات الإيطالية لكى ينشر 
سلسلة مقالات عن مشكلة الحريات المدنية داخل النظام السوفيتىء. تكون مواكبة 
للمقالات عن أوضاع الحريات المدنية فى الولايات المتحدة.'(:؟) ومن ذا الذى كان 
يمكن أن يشك فى نزاهة واستقامة 'شليزنجر”' العضو فى حكومة مطبخ كينيدى ؟ 

فى خضم كل تلك المناورات: كان على 'فرانك كيرمود أن يرى واحدا من أكبر 
المستشارين الملكيين فى لندن لكى يستشيره بخصوص قضية السب والقذف 
المرفوعة من "أوبراين” ضد "انكاونتر". كانت توصية المستشار يأنه يمكن الدفاع 
اعتمادا على دفع قانونى خاص يعرف ب "الحصانة المقيدة". ولكن صديقا لكليهما 
("كيرمود” و'اوبراين') حث "كيرمود على ألا يستمر فى عملية التقاضى. كان "كيرمونل” 
مترددا. بعد ذلك. كان مدعوا على الفداء فى "جاريك” مع جوسلسون"' وأخذ كلمة 
جادة: وهى آن ادعاءات "أويراين" كانت عارية عن الصحة تماما. قال له 'جوسلسون” 
'عمرى يسمح لى أن أقول إننى فى مقام والدك, وأنا لن أكذب عليك. كما لا يمكن أن 
أكذب على ابنى". ولكن المؤكد أن 'جوسلسو"" كان يكذب! بعد ذلك قالت *ديانا 
حجوسلسون": كان "مايكل' مصرا دائما على حماية المؤتمر من الأقاويل المدمرة, 
وكذلك أنا. لم يكن لدى أية مشكلة فى أن أكذب بهذا الخصوص. كنا نتتصرف 
بازدواجية('؟). ويعد ذلك سوف يكتب “توم برادن": الحقيقة كانت موجودة هناك من 
أجل المجموعة الداخلية, أما بالنسبة لمن هم خارجها فقد كان رجال ال "8ا6” قد 
تعلموا الكذب. يكذبون وهم فى كامل وعيهم. عمدا وعن قصد. دون أى شعور بالذنب 
كذلك الذى يمكن أن يشعر به معظم الناس عند أية كذبة متعمدة(1). 

ماذا فعل حجوسلسون غير اصطحابه كيرمود إلى غداء فى جاريك كلب - 
طناا© عاءأء,63؟' أية محاكمة تكون "انكاونتر' طرفا فيها ستؤدى إلى الكشف عن آدلة 


جديدة بخصوص تمويلها ونشرهاء وهى أدلة كان يمكن أن تكون مصدر إزعاج شديد 
فى ضوء النفى والإنكار الرسمى. ومع ذلك,. فقد فشل ‏ حجوسلسون فى أن يضمن 
تسوية للموضوع بعيدا عن المحكمة. وبدلا من ذلك سمح ل "كيرمود بأن يستمر. كان 
'أوبراين قد عرض أن يتنازل عن القضية فى حال نشر اعتذار. وكان من سلطة 
"حجوسلسون ' - بالتأكيد - أن يوقف العملية كلها. لكنه لم يقعل. 

فى الوقت نفسه. اختار 'كونر كروز أوبراين' أن يقيم الدعوى أمام محكمة 
اقلق #اأما الذى تأضبات 'كيرهود؟ بالزعب فيز أنه عرف أن فاون المطيانة:! لقية لي 
يكن معمولا به فى أيرلندا. والآن.. كان من رأى المستشارين القانونيين ل "انكاونتر' 
أن يهملوا الدعوى. حيث لم يكن للمجلة أية أصول ثابتة فى أيرلندا. لكن قبل أن يفكر 
"كود فى هذا الاي همف الأحداك ممرهة: الامو الذى حمل يفا امكاريتر "9 
لزوم له. 
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)14 
المنظر من "راميارتس" 


كان هناك فتاة من نورفولك - قفرجينيا تقاضى 
رجلا بدعوى الاغتصاب. 

سألها القاضى: متى وقع ذلك الاغتصاب؟ 

قالت: تسألنى متى وقع أيها القاضى.. 

لماذا؟ عجبا! كان اغتصايا..! 


اغتصاب! اغتصاب! اغتصاب.. طوال الصيف! 


و 35 


فى مطلم عام 15 علمت ال"ما6” أن مجلة راميارتس - -5)/ةممةه" 
ومقرها كاليفورنيا - كانت تواصل حملتها على شيكة المنظمات الوهميه التايعة 
للوكالة. وعلى الفور. قام 'ريتشارد هلمن وضراةل لنقطءزم” نائب المدير للتخطيط. 
ما تقوم به من نشاط هدام, وتقديم مقترحات لل "618" من أجل التصدى لذلك(١)2.‏ 
ويحلول شهر مايو 1517, كان "هلمن" يغذى "البيت الأبيض' بالمعلومات السرية عن 
اراكسازتين كجر من يططة لحكويه سعط" الكجله وتعرر اانا السيمين فنها كان 
معظم المادة التى يقدمها "هلمن" قد توفر نتيجة التنقيب فى سجلات الوكالة بالإضافة 
إلى "القذارات" الأخرى التى تفضل بها مكتب التحقيقات الفيدرالى ”ا8ع", 

'هلمن الذى كان مقتنعا بأن 'راميارتس" مستخدمة كاداة بواسطة السوقيت, 
الأجنبى. ويعد فحص ملف '“راميارتس" كتب 'ييتر حجيسوب - هناووول ,ماهم" 
المساعد الرئاسىء مذكرة تحت العنوان الشهير: صلبب يمينى فى الهيكل اليسارى: 
"على ضوء تكريس راميارتس" لتلطيخ 'الإدارة” وتشويه سمعتها ٠‏ وعلى ضوء 
بتتبع الخيوط("). وبعد أسبوع نشرت مجلة "هيومان إيقنتس - 5امعاع مهمنما” 
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هذلة لتسيتين وتشستيم يهنن" القضنة العافلة تجلة زاهيا رتس "واس السحسين 
العاملين بها بأنهم 'متطفلون" وشخصيات شاذة ' وادمى يتحدث آخرون من خلالها" 
وأيساريون جدد.. ملتحون و متعلقون تعلقا مرضيا بشعار "اخرجوا من قيتنام . 
ونشر المقال بتوقيع "ام. ام. مورتون - 1190105 .1.101 وهو اسم مستعار لأحد خيراء 
الأمق الداكلى: وكان يحطل كل الللاش ال تقول إنيا؛ "دمفة احد عصان ال خقاع* 
كذلك كان الأمر نفسه بالنسية لمقال نشرته مج" نيوز ويكلى - لالماعع/لا 5للاعلة فى 
الأسبوع نفسه يعنوان: "من الذى يقف وراء 'راميارتس” حقيقة ؟ ". ومقال آخر فى 
'واشنطن ستار - 5186 408اوه91/381” . وكلاهما أعلن عن شكوك خطيرة بخصوص 
حسن نية راميارتس' التى وصفت بأنها ليست فقط وعاء لتقليب النفايات ونبش 
القهيا خم وزكنا بوه لئة كذ للن؟ 

على مدى أكثر من عام: بذلت ال "618” كل ما يمكنها من أجل إسكات 
'راميارتس . اعترف بذلك فيما يعد إدجار أبلوايت - 18أطبيعامممْ :8093" نائبي 
المفتش العام عندما قال: "لقن انستخدمت كاقة الوبسائل والحيل القذرة لكى تلق 
الأذى بحساباتهم وتمويلهم. كان من يديرونها قابلين للابتزازء وكنا نفكر فى أشياء 
مرعبة.. نفذنا بعضها. لم نكن مقيدين قط بكون ال "618" ليس لها أى دور فى الأمن 
الداخلى فى الولايات المتحدة'(4). 

والمدهشء أن 'راميارتس' بقيت لكى تروى القصه. بالرغم من كل النوايا 
المرفنة الك كانت 21 6185 تضهرها لها وده نا كاتى تكخشاء اك هاه" بالشييظ: 
واصلت راميارتس حملتها ونشرت تحقيقات عن العمليات السرية للوكالة. وما 
كشفت ننه المجلة فى ١1317‏ انتقل بسرعة إلى الصحف القومية... ثم تبع ذلك "عملية 
إفشاء أ..رار أشبيه بحفل مجنون, الأمر الذى جعل أحد المعلقين يعقب قائلا: قبل 
مرور وقت طويل. سنكتشف أن كل جمعية سياسية فى أمريكاء أو مؤسسة خيرية؛ أو 
رابطة طلابية؛ أو فريق "بيسبول"... إنما هو واجهة لوكالة المخابرات المركزية(0). 
وبالطبع؛ لم تكن الواجهات الأمريكية المحلية فقط هى التى كشف عنها النقاب. وحيث 
1 كفا حل زفانة التفزة6 "الطب الكرية الثقافية وبحلدتيا: قن :ظهوك لفان فنك 
اتقتع ايضاق كزيها :كاله أزيزانن عن "انكاوطر' كان صحفا (ما اسيك لذن 
كان كديرا لوف الولاناف الكحدة ودج اتمكابالقصدة فقو دكل كن زواحة على الكور» 
وبعد أن فشل “جوسلسون و الاسكى' فى إخراجه منها واحتوائه. لجا إلى أشعيا 
برلين- 86:!5 15318" المعروف بأن 'له تأثير عليه يمكن أن يهدئ من مشاعرهة؛ 
والذى كان (برلين) يعمل بالتدريس فى سسيتى يونيقرستى - نيويورك - فى ذلك 
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الوقت. كتب "جوسلسون"' له فى 8 إبريل : "عزيزى "أشعيا ميندليقتش". ما أود أن 
أناقشه معك لا يمكن أن بتم بشكل جيد على التليفون. أنا فى غاية القلق يسبب 
ستيفن وانكاونتر ؛ وأخشى أن يكونا ضحايا للورطة الحالية. وخاصة إذا ظل 
'ستيفن (مثل ناتاشا فى لندن) يصب الزيت على النار. آنا معجب بهما بالفعل؛ وهذا 
سبب قلقى. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع أن يؤثر على "ستيفن" فهو أنت. 
الموقف خطير بالفعلء لكن مستقبل 'انكاونتر' لا يمكن تحديده عن طريق اتخاذ 
خطوات حاسمة تحت ضغط ما"(١).‏ 

وكان رد 'برلين": "هناك بالفعل مشكلة تتعلق ب "ستيفن" وانكاونتر". أما "أرثر 
شليزنجر' الذى آبلغ "لاسكى' منذ وقت قصير بأن القضية قد ماتت هنا وآنه لا حاجة 
لعقد اجتماع بخصوص ذلك فى 'لندن"', فأعتقد أنه متفائل إلى حد ما. ومهما كانت 
ردود الفعل هناء فهناك احتمال بأن تستمر القضية فى غليانها فى لندن... حيث يقال 
إن 'ستيفن وأكيرمود فى حالة اضطراب. ويبدو لى أنه مهما كان مستقيل 
"انكاونتر". سيكون أمرا معقولا لى أننا نشرنا دب. نا أو شيئًا من هذا القبيل لكى نقول 
للقراء: إن محررى "انكاونتر" لم يكونوا على علم بمصدر المعونات التى كانت تتلقاها 
'"منظمة الحرية الثقافية . الأمر الذى سيكون صحيحا بالنسية لمعظمهم على الأقل. أما 
إلى أى مدى كان 'لاسكى يعرف أو لا يعرفء فإننى لا أستطيع أن أحدد. على آية 
حالء أعتقد أنك لابد من أن توصى بعقد اجتماع للأطراف المعنية فى 'لندن' يغرض 
تسوية المسألة. أما الاتصالات التليفونية عبر الأطلنطى لكل من 'ستيفن"' فى 
'شيكاغو والآخرين فى الندن وأآرثر فى 'نيويورك وأنت فى حجنيف.. إلخ.. إلخ, 
فلن تكون كافية. لن تستطيع رؤية الموقف ككل إذا لم يعقد اجتماع لحسم المستقيل 
المعنوى والفكرى والتنظيمى ل "انكاونتر'("), 

فى الوقت نفسه. كان دفاع "كيرمود' ضد قضية القذف قد فشل نهائيا. 
والأكثر من ذلك هو أنه كان مقتنهعا بان المجلة, بالرغم من أنها قد أصبحت تحت 
رعاية 'سيسيل كنج (وعلى نحو قانونى تماما) إلا أنها مازالت تحت سيطرة ال"هات” 
ومهما كان ذلك يتم بشكل مستور. كتب “كيرمود' إلى “لاسكى" يشكو إليه بالتفصيل: 
ويخبره بأنه ' فى غيبة آى تفسير مقنع؛ لن أستطيع أن أواصل العمل معه. لم يرد 
على رسالتى لكنه جاء الى 'جلوسترشاير - 6516:5816عناه!6“ لكى نتناقش بشائها. 
وبعد السير لفترة طويلة... ساعة بعد ساعة حول الحديقة ومضمار الخيل روى لى 
القصة الكاملة؛ والتى كان يمكن أن تكون متتوقعة عن علاقته بالمنظمة وتاريخ 
انكاونتر(*). كانت تلك هى لحظة اعتراف “لاسكئ" المزعوم: اعترف ل"كيرمود" بأنه 
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كان على علم بدعم ال "618” منذ سنوات, لكنه - بالطبع - لم يكن يستطيع أن يقول 
ذلك علنا. 


وبعد ذلك بفترة قصيرة جدا. وبعد إلحاح من 'برلين" عقدَ اجتماع طارئ لأمناء 
'اتكاوئكر" حضره "لاسكى” وكيرمود و'سيندر" (الذى عاد بالطائرة عن الولايات 
المتحدة) و 'إدوارد شيلز' و "أندرو شونفيلد” و 'وليم هايتر". التقوا فى غرفة خاصة 
فى مطعم سكوت' فى 'هاى ماركت على مقربة من مكتب 'انكاونتر . دافع 'شيلز” 
وأشونفيلد” عن أعمال ال "618©” بينما أعلن كل من 'كيرمود” و 'سيئدر' عزمهما 
الاستقالة. رفض 'لاسكى أن يستقيل وهاجم "سيندر' بلا هوادة واتهمه بالنفاق. بعد 
ذلك تفوه بالمفاجأة التى جاعت كالصاعقة. سيندر' لابد أن يكف عن تشامخه بشان 
تفويل 5 ها6 علق أن مككز ممه ولد وا دنه مغطى تلد تستوانت مق متم بجالنة 
تقدمها ورارة الخارجية. ويتذكر كيرمود ذلك الموقف فيقول: هاج سيندر وماج 
وقال إنه ذاهب لمشاهدة بعض الأعمال الفنية فى الناشونال جاليرى” لتهدئة 


نفسة"(1), 


وتقول ناتاشا' إن 'سيندرٌ عندما عاد إلى منزله فى "سان جونز وود . كان 
فى حالة غضب واختناق. كان 'ميلقن تقريبا قد قال شيئا ل 'ستيفن' بخصوص 
راتبه, وقال "'ستيفن” إنه لم يكن مفهوما بالمرة1١').‏ قرر 'سيندر” أن يوضح الأمر 
مرة واحدة ونهائيا بالكلام مع 'ماجردج. كان مالكولم مرؤوسا ل ستيفن طوال 
ذلك كله. وحدت أن تكلم مم 'كيتى - الاك التى أبلغتة ايان “مالكولم” لنّ مستطيم أن 
يقنعة ف نيه اذكه كان نس 'اسكتدة في :تلك اللحطة اكات" هالكوله جره عندظلها 
على وكحية كي سذكن دري رن كس لصوي نميو ره رهق يصلى: قي ييرة ا لج 
تليفزفوك 886211 عنوانه سوير خشدن للرقاد علي أنه سال اتصل مالكولم مقد 
سافة :"فى ذلك الوقق كان سكيس يقل :مم الشكاركنك ] تاتهلي الليفىة ا اكوم 
ولذلك ممت نا كاله فال سكين« "مالكولة: لق كف تقول لى :ناكما إن راتكن 
يأتى من ال 'ديلى تلحجراف و "الكساندر كوردا - 203ه»ا! ,ع0مة<«هاه”". وقال 
'مالكولم': 'نعم يا بنى! لكنك لا تستطيع أن تراهن بكل ما لديك لكى تعرف المصدر 
الذى يأتى منه'. تعرف ذلك المشهد فى التسعة وثلاثين خطوة . حيث يبحث عن الرجل 
ذى الإصبع الناقص؟ لحظة رهيبة... حين يدرك من هو ذلك الرجل. كان ذلك هو 
شغورنا'عندما اعترف 'ماجردج” بذلك فى النهاية(١).‏ بعت ذلك قال "اريك ينتلى - 
(إ860116 وذم6” ل "سيندر" إن "لاسكى” أيضا كان على علم بالسرء "ميل - ااهالا" 
أخبرنى بأنه لا شىء فى الشائعات التى كنت أسمعها تتردد منذ سنوات. عندما بدآ 
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الهمس قبل عام؛ طلبت منه أن يقول "لا" صريحة ردا على رسالة واضحة.... وسكت. 
لم يستطع "ميل" أن يحافظ على حربه الباردة'1"'). بعد انفجارة غضبه العنيفة ضد 
"سيندر” وإفشاء سر مصدر راتيه. أصبح “لاسكى' فى وضع قلق. 

وبعد أن ضمن المساندة التامة من 'سيسيل كنج" (الذى رفض المطالبة 
باستقالته قائلا: "من المؤكد أنها ستكون حماقة كبرى إذا فقدنا الطفل مع ماء 
الحمام » اتجه 'لاسكى” نحو أشعيا برلين' فكتب إليه رسالة كلها تزلف فى ١١‏ إبريل. 
تمنى ألا يكون قد أثقل عليه. 'لكنك جزء من تاريخنا إلى حد كبير - آفراحنا, 
وللأسف, أتراحناء كذلك. ولذا أشعر بأنك لابد من أن توضع فى الصورة'(؟'. وقال 
"لاسكى" إنه قد تم الاتفاق' على أننا يجب أن نضع نهاية للقصة بأن نصدر بيانا 
رزينا. وكذلك بتسوية قضية "أويراين'".. على نحو بسيط ويسرعة إن أمكنء على 
أساس دفع التكاليف ل "أويراين" ونشر الاعتذار الذى يطلبه فى عشرة أسطر. ولم لا؟ 
إن العواطف قد تتمرد.ء لكن العقل يملى". وأنهى 'لاسكى' رسالته يأن طلب من 
الفيلسوف: "أتمنى أن تصلنى منك كلمة... بأفكارك ونصحك.. إذ أن لهما.معنى كبيرا 
وعميقاً بالنسبة لى كما تعرف(١١).‏ 

كانت تلك كلمات مفرطة فى المديح لرجل كان كثيرون يحترمونه ويقدرونه حق 
قدره مثل 'نبى . لكن "لاسكى كان يحتقره سرا ويعتبره 'أشخصا مغرورا' ولا رأى 
له( .)١‏ كانت المشكلة مع 'برلين' كما قال "لاسكى” هى أنه لم يكن "مجاهدا". هناك 
مجاهدون متقلبون ممن يقولون' أنا ويعدى الطوفان", وهناك ذوو الفطنة واليصيرة. 
فى وطيس الحملة تشعر بأنك قد خذلتء وتريد أن تقول مثل “هنرى الرابع': "أين 
كنتم؟"7١).‏ لكن "برلين' كان دائما هناك. الحكيم الذى تتجه صويه كل نخبة 
'واشنطن" طوال تلك السنوات عندما خرجت لأول مرة بفكرة احتواء اليسار غير 
الشيوعى. فل يمكن أن يكون قد حاول ألا يعرف شينًا عن تورط ال "18ا©” فى ذلك؟ 
هناك دلائل أشبه بالنوادر توحى يأنه كان يعرف ؛ بالرغم من أنه لم يكن مستهدا 
للقيام بدور مؤثر. ويتذكر ‏ 'ستيوارت هاميشاير - 6أاوم130 511301" أن أعضاء 
مجتمع المخابرات اتصلوا به أكثر من مرة: 'كانوا يتوددون إلى 'برلين' باستمرار لكى 
يكون أكثر تورطا. أذكر أنهم اتصلوا به مرة فى "أسين - كولورادو' - كانت ال"018” 
هى التى دبرت كل شىء - لأنهم كانوا يعتقدون أنه الليبرالى النموذجى القادر على 
أن يرأس منظمة أو أخرىء لكنه قال إنه غير مهتم بذلك الأمرء. واقترح "شخصا 
آخر('). وتقول رواية أخرى إن: "إحدى المؤسسات الأمريكية الكبرى؛ والتى كانت 
تريد أن يكون لها باع فى الفلسفة سألت 'يرلين": ماذا يمكن أن نصنمع لكى نساعدك؟ 
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اليراجماتية قدمت إسهاما كبيرا ولكنها الآن قد أصبحت قديمة, أكل عليها الدهر 
وشرب - :858988 - ما رأيك فى الوجودية؟ كان "برلين' - لفترة ما- يحلم بمقاهئ' 
ياريس المدعومة من ال "618”: لكنه قال لهم: إن كل ما كان يريده هو الورق والقلم 
و"المناقشات العارضة التى تحدث بالمصادفة57١),‏ 


فى رسالته إلى 'برلين" أرفق له 'لاسكى”" نص البيان الذى أعده الأمناء والذى 
كان من المقرر نشره فى عد "انكاونتر' التالى. كان البيان يقول: “على ضوء ما نشق 
فى الصحف مؤخرا يخصوص استخدام بعض المؤسسات الأمريكية لمعونات ال"هان” 
فى دعم المنظمات الثقافية والتعليمية. نود أن ندلى بما يلى: لقد شعرنا بالقلق لما نشر 
عن أن الكثير من الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤرسسات الأمريكية فى أنحاء 
العالم. لابد من آنه يعتمد على الإعانات الحكومد” غير المباشرة والسرية. وقد كان ذلك 
أسلويا غير حكيم وغير سليم كما أنه أمر مستهجن. ومن المؤلم أن نعرف أن بعض 
المنح التى كانت تصلنا فى الماضى من 'منظمة الحرية الثقافية' فى 'ياريس", والتى 
قبلناها بحسن نية. كان من ضمن تلك الإعانات المجهولة المصدر. ولقد أوضح الكتاب 
والمفكرون البارزون. الذين كانوا على علاقة مسئولة بالمنظمة فى 'ياريس'. أنه لم يكن 
هناك تدخل فى سياساتهم أو أنشطتهم من قبل أية جهة معروفة أو مجهولة. وقد كانت 
'انكاوننر: بدورها مستقلة منذ اليداية. ومتحررة تماما من أى شكل من أشكال 
التدخل كما آن محرريها فقط كانوا هم المسئولين عما ينشرونه 1 
ا و ل ل ا ن "انكاونتر” 
واهدل حويا شروطد جاقتراء 111 لكن ذلك الما ولي التو 1110 

بولين الذى لم يكن يعرف شيئا حتى ذلك الحين عن تواطؤ “لاسكى” فى السر 
من ورا. انكاونتر' كما اعترف ل 'كيرمود قبل أيام. قام بالرد على رسالة 'لاسكى” 
بتاريخ 18 إبريل. وافق على قرار تسوية الموضوع مع اوبراين بعيدا عن المحكمة؛ ثم 
دلهم بكل يراجماتية - وربما بكل متعة الشماتة' 50306716006" على مخرج من تلك 
الورطة المعقدة: 'يمكنكم أن تقولوا - بكل بساطة - إنكم قد لجاتم إلى 'منظمة الحرية 
الثقافية” مثل كل المنظمات المحتاجة لمساعدة مالية:؛ والمنظمة بدورها لجات إلى 
مؤسسات أخرى تبدو من حيث الظاهر مؤسسات محترمة؛ وإن الهيئّات التى تتلقى 
المساعدات ليس من عادتها أن تتحرى أو تفحص مصدر دخل المؤسسات المحترمة 
التى تقدم لها الدعم. إلا أنه منذ الكشف عن تلك الأسرارء أصبح هناك قلقا طبيعيا 
وترددا فى قبول مثل تلك المبالغ. هذا تقريبا ما أعلنته 'مؤسسة آسيا" (واجهة أخرى 
من واجهات ال (618), وهو يبدو كافيا بالنسبة لى... والدور المناسب ل "انكاونتر" هو 


416 


أن تقول يكل فتسنافةة ركها كانت تسهن ولي عونك تبث روه مخلة انون الوك هذ 
حمرواكم عاق مع من 6801" يكل عون عو اشر( كان ذلك يحدك مل مظاك 
أخري عظيمة لم يكن مقوقفنا أن تمرف لسابو النمائية لتمويلها :+ او شين من :هذا 
القبيل. وسوف يتفهم ذلك كل من لديه عقل أو نية حسنة؛ أما من يفتقدون ذلك فسوف 
يواصلون تصيدهم على أى حال(""٠:‏ ولم يذاءر على 'برلين" آى شعور بالرفض 
الأخلاقى لعملية الخداع التى كان يصفها لهم... إن كان قد شهر بذلك! بل إنه 
استعار من خطاب المجتمع المفتوح لكى يدافع عما كان فى حقيقته محاولة إدارة ذلك 
المجتمع بواسطة جماعة مقصورة على نفسها. 

بيد أن 'برلين' اتجه اتجاها آخر فى العلن... وبسرعة. عندما ظهرت علاقة 
'انكاونتر" بال "8ا6”. كان يتكلم عن المجلة بازدراء. وهاجم 'جوسلسون" ولاسكى' 
لأنهما رضنا سمعة أشخاص محترمين للشبهة". ويؤكد كاتب سيرته 'مايكل 
اجناتييف - 192311614 اع3ا16اا أن 'يرلين أصيب يصدمة مثل أى شخص آخر 
بسيب تلك العلاقة السرية: وأنه .. بالتأكيد. لم يكن له علاقة رسمية أو غير رسمية 
بالمخابرات البريطانية أو ال "018"('*). وكتب "كريستوفر هتشنز - 60لم05)0ط0 
05 * فى مراجعته لكتاب 'إيجانتييف". يسخر من هذا الزعم: 'إذا أخذنا تنصل 
"انكاونتر' من المسئولية على علاته؛ فإن ذلك يكون معناه أن “برلين" كان غير مبالء 
ويشكل غير طبيعىء أو ربما أكثر غياء مما كنا نعتقد, أو لعله قد أضاع وقته فى 
'واشتطن" كان سوفف ‏ برلت المزدوح ثايعا حر 'ؤلاكة: للتفاه" الأتجلو - أموتكى». 
الغيبى.. والذى كان كما يقول "هتشنز": يحمل عادة طابع سياسة الواقع العملى 


4 ا 
وحسنات كل شبى 120 


الأمناء الذين اجتمعوا فى "مطعم سكوت" لم يخرجوا بشىء. فدعى لاجتماع 
طارئ آخر فى عطلة نهاية الأسبوع يوم "١‏ |بريل» والذى جاء آرثر شليزنجر من 
لسويو نا بالط قرة لكر محتضدر» . وطيقا 1 شوله تاعاقيا تيعد #تفور قن ذلك 
الاجتماع أن 'لاسكى لابد من أن يستقيل- ووافق- وأن يتم الإعلان عن ذلك فى بيان 
للامناةاتنشدرة اتكاويكر ”يد |" الاسكق" سن "عضوم تحمني ليك عزن سينا 
قائلا إنه ما كان ينبفى أن يعرف شيئًا مما يدور. ولكن الحاضرين كلهم قالوا ل 
'لاسكى' إن ذلك يعد خروجا على النظام وأنه لابد من أن يحذف من المضبطة'(*"), 
كما تقول “ناتاشا". أما 'إدوارد شيلن” فقال إنه سيجد عملا ل “لاسكى” فى “شيكاغوى . 
وفى الأسبوع التالى عاد "شيلن” بالطائرة وهو يتطلع إلى ذلك الهدف. لكن فى اليوم 
التالى للاجتماع كان "لاسكى” قد غير رأيه قائلا إنه ليس لديه أية نية للاستقالة؛ وإنه 
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روزا فو دلي العاف بالمرة. 

موك ادوس بأيام قليلة. كانت 'ناتاشا' قد تلقت اتصالا تليفونيا من 
حوسلسون فى حنيقف: ٠‏ وب الا فت القاري واكون كا تشيرين الحالف :قال 
وأعاد القول أكثر من مرة كيف أنه كان يحاول أن يحمى "ستيفن". وأظننى قلت له: أى 
قارب؟ لا أعتقد أن 'ستيفن' و 'فرائك' كانا فى القارب نفسه مثل "ميل - اع76م"(1"), 
بدا دكن "ميجليى نشيو انالا وأسديدور لهال كر سن 
الخال حتكن طلنههما ف 1 يتور وز رسف ري كان فى بكاجة ل كار دوالك 
فى محاولة لإخراجهما من هذه المعمعة. لكنه لم ينجح فى ذلك. تقول ناتاشا سيندر” 
وهى مفتاظة: "كنت فى حالة ثورة وانفعال مع 'حنكى عندما زاد الطين يلة وأرسل 
الينا يرقده يسأل إن ل يي ل 
رددنا عليه ردا مهيناء وانتهى الأمر عند ذلك ولم نره بعدها(""). 


لم يسفر اقتراح "جنكى' عن شيىء. ولذلك كتب 'جوسلسون" إلى 'ستيفن” 
مياشرة. قال أولا إن تعليقات 'لاسكى' عن الدعم المالى السرى لوزارة الخارجية والتى 
أدلى بها فى اجتماع الأمناء قد أسىء فهمها وكان ذلك نتيجة للارتباك: وإن "لاسكى" 
كان يشير فقط إلى شائعات أزعجته كثيرا. “كنت أخشى أننا إذا أغضنناه أو 
ضايقناه بشدة:ء قد يفعل كما فعل مؤخرا فى اجتماع الأمناء. لقد حاولت أن أمنع ذلك 
على قدر استطاعتى. ومن هنا فإننى أرجوء وأتوسل إليك أنت و “ناتاشا" ألا تهزا 
القارب بقوة. كما أؤكد لكما أننى كنت أحاول فقط أن أحمى الجميع. لقد انزعجت 
جدا بعد أن علمت من يريجيت لاسكئ أن ناتاشا' قد زجرتها فى أحد الاحتفالات 
منذ فترة قصيرة . واستمر “حوسلسون ليقول إن 'ناتاشا سيندر” كانت تنتقد 
"لاسكى" انا وبقسوة شديدة. وكتب: “لكننى على ضوء ما تَعَرَضْت له, أغفر لها كل 
شىء. ويبدو أن تلك المناقشة معها قد أقنعتنى بأن الأمر لم يكن لمجرد أنها تبغض 
"ميل”؛ بل لأنها كانت تكرهه.. "كراهية مرضية". وآسف لخشونة الكلمة'97"), ويواصل 
'جوسلسون" ليعتذر عن غضب "لاسكى” المتفجي ضد أسيندر” - لقد أخبرنى "ميل' 
"بأنه فى غاية الندم لأنه لم يتمكن من السيطرة على مشاعره' - وتوسل ل 'سيندر” 
ألا يستقيل. "مازلت على اعتقادى بأن 'انكاونتر" إنجاز رائع فى الحقيقة, ولا أحب أن 
أراها تنهار... وتنهار بشكل شائن, إذا لم ينظر ثلاثتكم - إذ يبدو أن 'ميل" هو الآخر 
سوف يستقيل - إلى ها حدث نظرة أكثر تفكرا وأقل انفعالا"(*"). وتخفيفا للوطأة, 
المح بشدة إلى أن “لاسكى' كان من المتوقع أن يغير عمله (أعتقد أنه ينبغى أن يبحث 
له عن وظيفة فى المجال الأكاديمى)/ وأن الذكرى العاشرة لرئاسته لتحرير "انكاونتر” 
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والتى ستكل:فئ 155 تستكون توقيتا متاسنيا “من التائحة التفنسة" لكن: يثركامكاته. 
كبا كفت كوسلسو" كدل قن 401 من لحطات يفن مشكررة يسيب المقالة كلا 
لكن ذلك كان من منظور 'مشكلة أكبر بكثير.. مشكلة أن يظل مواطنا أمريكيا فى وجه 
الحرب فى فيتنام". وأخيرا قال إنه لم يكن لديه دوافع خفية عندما احتفظ بسرية عملية 
التمويل: كن فى:«دوقك تكد من أن أساعه الحانسن :فى العاله.لكن قوسو نما 
كانوا يريدون القيام به. سواء أكان ذلك عن طريق تأليف الكتب أم الرسم أم متابعة 
دراسات معينة أم السفر متى وأين يريدون أم بحرير مجلات... كنت أجد متعة فى 
عمل ذلك كلامدو نا كنك نطق أن الذكذاه" حتصلت على شىةافن ذلك نيدن إن 
قلت لك إن الحذاء كان فى القدم الخط(*"). 


فى 8 مايق ,١971‏ نشرت “نيويورك تيم" تقريرا على الصفحة الأولى تحت 
عنواق شيف يدن يترك:الكاونكر «وقل عن تدز" قوله "إن كان قن سيمع 
شائعات تتردد على مدى عدة سنوات بأن المجلة مدعومة بمعونات ال"018" لكننى لم 
أستطع أن أؤكد أى شىء قبل شهر من الآن. وعلى ضوء ما أذيع من أسرارء والمزاعم 
التى يمكن أن تتوالى عن مصادر التمويل فإننى أشعر يأن أى محرر متورط -يعلم أو 
بدون علم- فى تلقى مثل تلك المعونات» لابد من أن يستقيل. وقد فعلت7١').‏ وكذلك 
فل كيزمود الينقى زماء الأمون فى يد "لاسكن وعد جعمسكا يدفة الدكلة .يلما 
بهاء بالرغم من نداءات كثيرة لكى يستقيلء أمام ذهول وامتعاض "حجوسلسون” الذى 
كان يعرف أن اللعبة قد انتهت. وفى وقت متأخر من ذلك المساء نفسه؛ آأصدر 
'سيسيل كنج' بيانا: "نحن نرى أن "انكاونتر” بدمن "مستر لاسكى" سوف تكون على 
نفس الدرجة من التشويق والإمتا ع... مثل "هملت. بدون الأمير'. 

ويتذكر ستيوارت هاميشاير: 'عندما تفجر كل شىء. كنت فى 'يورتوقينى 
هم أشهنا يرل وأهدرفاء اخرين: أتذكن أ سك هنا أرسلوا يرقة دذفاعا عن 
ستيفن الذى كان فى 'لندن". لكن 'مارى مكارثى' رفضت أن توقع قائلة: أنتم 
تديرون ظهوركم لولدنا الصغير فى 'نيويورك . تكدر 'سيندر".؛ وتكدرت 'ناتاشا" 
أكثر. وكان غيظهما شديدا من 'لاسكى' تحديدا. لكن لماذا استغريا تصرفه ؟ هل كانا 
يتوقعان أن يستقيل ؟ أعنى, أن ذلك ليس ما كان يجب أن يفعله. بالقطع لا(" "). بعد 
ذلك بأيام قليلة كتب "ماجردج إلى سيندر يقول له: 'شىء بشع أن يظل ‏ ميل" فى 
الكرسى بالرغم من كل شىء(""). 

بعد استقالة 'سيندر بأيام؛ ذهيت ناتاشا بصحبة صديق إلى مكتب 
اكاونتي لتحي ورا نكدى كنقا ده لحاصة ح فك عديدا حك دشر انه ميدن 
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المقفولة كانت مكسورة. قالت سكرتيرة "لاسكى”” نعم! لقد تعرضنا لحادث سرقة فهاا 
فى الأسبوع الماضى!؟"). آما 'ستيورات هاميشاير" الذى كان قد طلب افق 
عندما علم بذلك قيما بعد. "كان الأمر واضحا", كما قال. 


000 


(14) 
ذلك الشعور بالكرب والاكتئاب ! 


تظن أنك تشق طريقك. والحقيقة.. 
هى أنك أنت الذى يتم دفعه.. 


فى ؟١‏ مايو, وبعد خمسة أيام من استقالة 'سيندر” و'كيرمود", وجد 'مايكل 
جوسلسون' و'حون هنت” نفسيهما فى المكان الذى كان يتخذه "جوسلسون' مكتبا 
له فى الطابق الثانى من 'يوليقار هاوسمان". كان 'جوسلسون قد وصل من 'جنيقف 
الل بازيس" تقفحية انان" واجولفر فرهيث كان كد نظل يحوضي امقر كه من سكف 
الأنيقة فى يلاتق :دوشايل" لاحتواءالنقائج غير المتوقعة. أما فن الشوارع فل 
'بوليقار هاوسمان 'فكانت المقاهى تفتح أبوابها لاستقبال المترددين على المتاجر 
والأسواق يوم السبت مع شمس الربيع. وفى مكان ما وسط أولئك المتسوقين؛ كانت 
'ديانا' قد أخذت “جينفر' لكى تشترى زيا خاصا ترتديه فى حفل الباليه المقام 
بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى. لكنها كانت شاردة الذهن تسير عبر الزحام فى 
اتجاه "جاليرى لافاييت". وهى تشعر بأنها هائمة منفصلة عن كل ما حولها. 

وفى غرفة مجاورة لتلك التى كان “"جوسلسون" وأهنت” جالسين فيها. كانت 
الجمعية العمومية لمنظمة الحرية الثقافية فى جتماع مغلق. كان الاجتماع الذي 
يترأسه "مينو ماسانى - 135301/] 101500" (زعيم حزب المعارضة فى الهند) يضم كلا 
من: ريمون آرون - 8ه0/ه 060«الاة8"“ وأدائيل بل - (ا86 ا6ز030" وأييير إيمانويل- 
5130101 ع روط" وألوى فيشر- 06#ؤ5أظ 5ألاه ا“ و"أنتونى هارتلى - لإمهطاهم 
/ا13418“ وأك. أى. بى. جونز- كوارتى - 003016 - 65ول.16.8.8"' و"إيزكيل 
مفاليلى - هاعاةامالة اوأكاء 2ع“ و نيكولاس نابوكوف - /اهكاه8/36 60135 1/ا" وأهانز 
أويرشت - 66714©,م0 1305" و"مايكل يولانى - /[80130 !901688" وأديئيس لو روجمو- 


1 18 66015" و"يوشيهيكو سيكى - أكاة5 هكاء|طزطوه!" و"إدوارد شيلز - 
5 601/300" و"إجنازيو سيلونى - 511058 1903216" وأمانيه سييرير-. 1/3068 
م5 , 
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كانوا قد جاءوا من أركان المعمورة ومهمتهم التى لا يحسدون عليها هى 
إصدار حكم على "جوسلسون" و"هنت" (كانت استقالتيهما أمامهم على الطاولة) 
وتحديد مستقيل المنظمة. كانوا وهم جالسون مثل الملوك - الفلاسفة, يعرفون أن 
كلمتهم ستكون نهانية. 

ويتذكر حون هنت": "جلست أنا و 'مايك' فى مكتبه معظم اليوم بجوار غرفة 
الاجتماع مباشرة»؛ جلسنا وحدنا - ما الذى يمكن أن تفعله فى لحظة كتلك والمحكمة 
منعقدة فى الغرفة المجاورة؟'٠١).‏ كان 'مايكل' يجلس صامتا ينقر على المكتب 
بأصابهه النحيلة - زات الأظافر المشذية جيدا - كان ييدو مرهقا من أثر عقدين 
قضاهما فى العمل يلا هوادة, مرهقا من الانتظار هنا منذ الصباح. شعره مفروق 
على انجنب وممشط عير قبة رأسه ليكشف عن جبهة بارزة وعينين صغيرتين يستقر 
فى الوسط منهما تماما بؤيؤْان أسودان كبيران! 

فى الوقت نفسه. كان "المحلفون” يناقشون الأدلة. على مدى عقدين: كان 
'مايكل جوسلسون يتمسك بكذبة ضخمة ويحافظ عليها؛ ومع 'جون هنت" كمذنب 
ثانوى» تورط فى الخداع لنصف الوقت فقط. كانت خطورة إخفاء الأمر لها أثر مياشر 
على تورط مثات الأشخاص. والأكثر من ذلك هو أنها كانت تمثل ورطة أخلاقية 
ومعنوية لن يكون الخروج منها سهلا. كلا الرجا_ن أدلى بأقواله عن علاقته يال"6|8”, 
وعلاةة ال "18©” بالتالى بمنظمة الحرية الثقافية. قبل "حوسلسون" أن بتحمل المسؤلية 
كامل: عما كان لا زال يراه كذبة ضرورية. أما ازدراء الجمعية العمومية فلم يكن 
مضدموناً على الإطلاق. 'يولانى” و 'سيلونى” دافعا عن 'جوسلسون" و'هنت”", وحثا 
الجمدت.بة العمومية على اتخاذ وقفة قتال". قال سييرير' ما معناه: "إلى الجحيم بكل 
ذلك لا يهمنا ما تقوله "نيويورك تيمز". لقد ساعدنا فى إقامة ذلك وإدارته على مدى 
خمسة عشر عاماء وقد تعاملنا مع أشياء أصعب من ذلك فى حياتنا السياسية, 
فلنستمر كما كنا من قبل إذا كان هناك دعم لذلك'("). -لكن .. لم يكن هناك دعم. أما 
'آرون” و"إيمانويل' - بخاصة - فكانا لابد من أن ينظرا إلى المسألة بشكل مختلف 
قليلا. فهما كفرنسيينء ينتميان إلى منظمة موجودة فى ياريس' وملطخة بصلاتها 
يال"618”: أصبحت سمعتهما معرضة للخطر. وفيما بعد قال "هنت”: "كان لهما 
نصيب كبير فى ذلك5(7). "أرون": فى الحقيقة؛ كان شديد الضيق بالمسالة المطروحة 
أمامه لدرجة أنه انسحب غاضبا ويشكل حاد م الاجتماع» وصقق الباب خلفه وهو 

3 

بغادر الفرفة. 
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حتى وقت الغداءء لم يكونوا قد اتفقوا على شىء وبناء على اقتراح من 
'ماسانى قرروا استراحة قصيرة. ويعد العودة إلى الاجتما ع مرة أخرى بعد الظهرء 
استمروا فى مناقشاتهم. وفى النهاية. ظهر 'نابوكوف و "دو رجموا أمام 
'"جوسلسون” وأ'هذت” فى الساعة السادسة وفى يديهما مسودة بيان المنظمة. تقول 
'ديانا” : قرأوه علينا أنا و'مايكل' و"هنت" - كانت *ديانا' قد تركت "جينفر" مع 
صديق - يبدى إعجايه بتنورتها القصيرة - لكى تكون بجوار زوجها. تقول 'ديانا : 
كان شيئًا مؤسفاء لم يكن هناك أية إشارة إلى ما قام به 'مايكل أو 'جون". اعترى 
وجهيهما شحوب بالغ. وخرجا. سألنى “نيكولاس' و'دينيس”: "ما رأيك؟” قلت: "أعتقد 
الشري «يففير ورز ا شقانتن كنك ركد 15 ومسانلك مانا مه خلن وفيا 
الحارة: لماذا لم يذكروا أى شىء عن إخلاص 'مايكل" وتفانيه من أجل قضية الحرية 
الثقافية؟ لماذا أنكروا حقيقة أنه لولا "مايكل" و "حون" لما كانت هناك منظمة بالمرة؟ 
أهكذا يرد المثقفون الجميل للرجل الذى يعرفر.ن أنهم مدينون له؟! يهريون عند أول 
يادرة لحدوث مشكلة؟ ألا يوجد أحد على استعداد لأن يقف ويقاتل؟ عند هذا الحدء 
امينتك:“فانو كوت وكاة سديرها بالعرها تك الاستغراشيية - لمسدرة رودا قافداةت 
حقيقيا أى غير حقيقى - من أزمته القلبية. مُرِعَ أحد الأشخاص لإحضار كوب ماء 
وأسيرين. وإذا لم تكن نوية الإغماء فى ذلك الوقت حقيقية: فلابد من أن ارتباكه كان 
حقيقيا. ماذا كان يمكن أن يتوقع "مايكل”؟ كان أولئك هم أصدقاؤه الذى ضللهم على 
مدى تلك السنوات. أخفى حقيقة أنه كان يعمل لحساب ال "618©” وأن "منظمة الحرية 
الثقافية" كانت نتاج عملية سرية من عمليات الوكالة. من أى معدن.. تراه قد صنع 
حتى يبدى هذا التذمر لما أصابه من أذى؟! هل كان يصدق نفسه بالفعلء ويعتقد أنه 
شخص أجرموا فى حقه أكثر مما كان هو مجرما؟ فجأه.. بدا “نابوكوق", الذى كان 
مصيره مرتبطا ارتباطا وثيقا ب'جوسلسون'. بدأ يرى بشكل أكثر وضوحا. كانت تلك 
فى بحي 3 منايكل #وكان ذلك هو ها تعتهدة ولد يكن هتاك ها هو أكتر مق :ذلك 

أنزعج “نابوكوقف' وأدو روجمو' لفكرة أنهما لم يحسعنا التصرف, ووعدا “ديانا" 
بأنهما سيحاولان إقناع الجمعية العمومية بإممادة صياغة البيان. ويعد أن سكن 
غضبها. خرجت لتبحث عن 'مايكل و'جون . بعد فترة وجيزة كانا يستمعان للبيان 
بعد مراجعته وتعديله.. وفى اليوم التالى كان قد وجد طريقه إلى الصحافة العالمية. 

'الجمعية العمومية.. تبدى عميق أسفهاء إذ أن المعلومات التى نقلت إليها قد 
أكدت ما قيل من أن معونات وكالة المخايرات المركزية قد استخدمت.. وأن السكرتير 
التنفيذى قد رأى أنه من الضرورى قبول تلك المعونات دون إخطار أى من زملائه. 
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والجمعية تؤكد اعتزازها بإنجازات المنظمة منذ تأسيسها فى عام :115٠‏ وتود أن 
تعبر عن اقتناعها بأن أنشطتها كانت بعيدة تماما (متحررة تماما) من أى نفوذ أو 
ضغط من أية جهة كانت تدعمها مالياء كما تؤكد ثقتها فى استقلالية ونزاهة كل من 
تهاونوا فى هذا العمل. وقد أدانت بشدة؛ الأسلوب الذى خدعت به ال "018" المعنيين, 
الأمر الذى جعل كل جهودهم عرضة للمساعلة. وقد أعلنت الجمعية أن تأثير عمل كهذا 
يقصد إلى تسميم منابع الخطاب الثقافى. كما .انت الجمعية؛ تماماء استخدام مثل 
تلك الوسائل فى عالم الأفكار. قد نظرت الجمعية فى الاستقالة المقدمة من كل من 
'"مايكل جوسلسون" و 'جون هنت". كما عبرت عن عرفانها لهما مجدداء لأنهما 
بالرغم من كل الصعويات التى نجمت عن أسلوب تمويل أنشطة المنظمة: إلا أنهما 
استطاها أن يحافظا على استقلاليتها ونزاهتها الفكرية» وبناء عليه فقد طلبت منهما 
الاستمرار فى أداء مهامهما(؟). 2 

كانت صيغة البيان مراوغة فى أمور عدة. أولا: الجمعية العمومية كانت قد قيلت 
استقالة "جوسلسون". وأكد ذلك فيما بعد كل من 'ديانا جوسلسون” و"حجون هنت" 
الذى قال: فهمت أن 'مايك" وبالرغم من أى شىء يقوله محضر الاجتماع: كان قد 
أخبر بالفعل بأنه لا يمكن أن يبقى فى موقعه. أما أنا فكنت - فى نظرهم - ضمن 
تصنيف آخرء ولذا لم ينطبق على ذلك(١).‏ ثانيا والأهم: لم يكن كافيا أن يقال: إن 
'"حجوسلسون" قد قيل معونة ال "618” دون إخطار أى من زملائه. وقد كشف "هنت" 
عن ذلك فيما بعد عندما قال: "أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الشخصيات المهمة 
فى المتتلمة كانوا يغرفون 'الحقيفة:: لأنّ حكزماتود كانت فد اخيرتهم. 'أرون' كان 
يعرف: ومن الواضح أن مالرئ' كان يعرف. وكذلك "ماجردج وأواريورج اللذان 
أخبرتهه.ا "16/ا” بعد أن توصلت الوكالتان إلى اتفاق بشأن "انكاونتر"("). 


انا “لزرابس وووتر "فال ريك الذي لم يكن غرف انا لحل [ن اعرف 
كان سرا مكشوفا". إن قائمة الذين كانوا يعرفون - أى يظن أنهم كانوا يعرفون - 
طويلة جدا. 'ستيوارت هاميشاير' وآرثر شليزنجر" وإدوارد شليز" (الذى اعترف ل 
'ناتاشا سيندر' إنه كان يعرف منذ عام )١11050‏ وأدينيس دو روجمو وأدائيل بل" 
ولوى فيشر' و'آرثر كويستلر' وجنكى فليشمان' وفرانسوا بندى' وتجيمس بيرنهام 
وأفيلى برانت' وأسيدنى هوك" و'ميلقن لاسكى' وأحجاسون اييشتين" وأمارى 
مكارثى' و'ييير ايمانويل" و"ليونيل تريللنج' وصول ليقيتاس" ورويرت اوينهايمر" 
ومو شقاين: زاوارتك لما كوا لد 7< لم مكونوا كنيع دكين كماما" معدن انيم لد 
يكونوا مشاركين نشطين فى عملية الخداع لكنهم كلهم كانوا يعرفون... ومنذ مدة 
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طويلة. وإذا كانوا لم يعرفوا فهم مذنبون لأنهم لم يحاولوا أن يعرفوا . ويزعم 'هنت” أن 
'مايك” حاول أن يقول للبعض لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يعرفوا". 'كانوا يعرفون, 
ويعرفون بالقدر الذى يريدونء ولو أنهم عرفوا أكثر فإنهم كانوا يعرفون أيضا أن 
عليهم أن يخرجوا من ذلك... ولذا كانوا يرفضون أن يعرفوا7١).‏ الشاعر الاسترالى 
"خجيمس ماكولى - لإءاناه16/! 0165ل" والمحرر المؤسس لمجلة "كوادرانت - -80ا© 
61 حضر كمراكب. ولا حظ تناقضا بين رغبتهم فى: 
-١‏ أن يساعدوا 'مايك" بحكم الصداقة:؛ ويأمانة» لان أحدا منهم لم يتعرض بالفعل 
؟- أن يتخذوا موقفا معلنا من البراءة المزعومة(١١).‏ "شانتال - (88018©” زوجة 
"هنت” والتى كانت قد لما م عي ١‏ 
المنظمة. كانت تستبعدء رافضة. مثل ذلك التشوش الأخلاقى: "كل وااحد فى 
فرنساء فى محيطى على الأقل كان يعرف الحقيقة عن الذين يقفون وراء المنظمة. 
كلهم كانوا يتكلمون عن ذلك وكانوا يقولوى: لماذا تريدين الذهاب للعمل هناك؟! 
أنيا ال “مزع"الكن كان بعرف: ريما اسككتا مين كانوا يعملون لحسانيها كنا 
يبدو. أليس ذلك غريبا. لقد كنت أعتقد ذلك دائما'(١١).‏ وتقول “ديانا جوسلسون": 
معظمهم أنكر أنه كان يعرف أى شىء. كلهم كذابون! 00 
لكن ماذا عن نيكولاس نابوكوف الذى قطع كل خطوات الرحلة إلى جوار 
'"جوسلسون” منذ الأيام الأولى فى "يرلين” وصولا إلى ذلك الشجب الفضائحى فى 
اريس أل كان بهد فى والدمل ذ ضيه العا سني لاتيا مارك باد كل ال تقر ما ميا 
قال: 'أنا أرفض كل شىء وأكذبه؛ "منظمة الحرية الثقافية" لم يكن لها أية صلة 
مباشرة أو غير مباشرة بال "6018"... وكل شىء كان من تدبير السوفيت"؟(١1).‏ هل 
كان يمكن لأحد أن يصدق - عن حق - أن 'نابوكوق" لم يكن قد أحيط علما - أو أن 
يكون هو الذى اكتشف - بأن 'مدافع غابات قرجينيا الثقيلة كانت تقف وراء ذلك كله" 
تصن اجات ١‏ . حكاية "مارى مكارة * التى أفشى فيها 'نايوكوق" السر ل 
سيندر' فى سيارة أجرة فى 'لندن" توحى بغبر ذلك. كذلك فإن "شانتال" تتذكر 
"نابوكوق" الذى قال لها: "بهمسات تآمرية على نفداء ذات يوم إنه كان يعرف جيدا. 
وفيما بعد ذكر 'ستيورات هاميشاير' بسخرية أن '“نابوكوف لم يصبه أى ضرر 
حقيقى بسيب إفشاء تلك الأسرار'. وعندما وقف نابوكوف أمام "جوسلسون" فى يوم 
٠7‏ مايو التعسء يلوح أمام وجهه بقرار إدانته لأنه خدع زملاءه, لم يخطر يباله للحظة 
أنه لم يكن الشخص المناسب لإصدار مثل ذلك الحكم. 
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فى مذكراته؛, ذم الخطأً الشديد والذى لم يكن هناك مبررله فى طريقة التفكير 
(أى غيبة التفكير) التى سبقت اتخاذ القرار بتمرير مبالغ من ال "018” إلى 
المؤساسات الثقافية'(١١).‏ وأضاف أن ذلك كان خطأً فادحاء وخاصة عندما يفكر المرء 
فى أن الحرب الثقافية كانت هى أعنف الحروب وأكثرها تعقيدا منذ أوائل القرن 
الثامن عشرء وآن ذلك الخطأ وقع فى بلد معتاد على تقليد عمره قرنء لما كان يصفه 
'كامو - 5دامة6" ب"الصيم الأخلاقية للتفكير السياسى". وإلى الآن. مازلت أشعر 
بالألم عندما أفكر فى تلك "الكدمات الطائشة واللاأخلاقية", وأن بناء رائعا شيده 
بالحب والرعاية رجال ونساء يتمتعون بالذكاء .النقاء والإخلاص والتفكير الحرء تم 
جرهم إلى الوحل وتدميرهم بسبب العجرفة: والصلف القديم: التصرف الأخرق(١١),‏ 
أما على انفراد» فلم يكن 'نابوكوف" يبوح بشىء من ذلك السخط الأخلاقى. فقد قال 
لأحد اراسلين الصحفيين: لا أشعر بأن المرء لابد من أن يعتذر عن تمويل ال"ها6” 
للمنظمة. كان الكثيرون منا يشكون أن هناك تمويلا من هذا النوع. وكان ذلك هو 
'حديث المدينة' فى كثير من العواصم فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
التمويل ليس هو: جوهر الموضوع. المهم هو ماذا حققت المنظمة؟""1١).‏ 


فى غمرة شعوره بأنه "أيوب' معاصرء ويأنه الرجل الكامل والمستقيم.. الذى 
يعانى بسبب فضائله؛ غادر "جوسلسون"” 'ياريس' بعد المرور على أطبائه. ثم التقى و 
'مكجورج بندى - ا000ا8 1/16660196 ريما لكى يناقش معه تورط ال"مانت” 
الضمنى نتيجة افتضاح تلك الأسرار (كان 'يندى' طبقا لما ذكرته ال 'واشنطن 
يوست' هو المشرف على عمليات ال "618©” فى عهد إدارتى "كينيدى” و"حجونسون'). 
ويعد ع.ودته إلى 'جنيف , وقبل أن يفرغ "حجوسلسون حقائيه. كان أن انفجر 
اليركان. فى أعقاب اعتراف الجمعية العموم:: بآن ال "618” كانت تمول المنظمة: 
وجدت ::سحف فى جميم أنحاء العالم ميدانا يوميا للكتاية. أصيب "جوسلسون” 
بانهيار؛ وترك 'ديانا' ترد على سيل الاتصالات التليفونية الفاضبة. كتبت إلى 
'سيندر” وزوجته تقول إن: صراع جوسلسون المتواصل ليل نهار. تحت ضغط وعناء 
مستمرين؛ محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمل المنظمة على أى نحوء هذا الصراع 
يجعلنى دائما فى حالة قلق.... الورطة قائمة... وهى شىء يشبه الهيدرا'(*(4١).‏ كانت 
فى حالة قنوط تام. "أريد أن أجد مخرجاء حياة جديدة” وألا يكون لها أية علاقة بأولئك 
الناس مرة أخرى إلا على أساس من الصداقة.. 'مع الأصدقاء منهم[١١.‏ 


نا مين - ديو رساي الاساطي »اونا كنا 3 هر فى قرفل )ازور قود تند 
من جديد إذا قطعت واحدة منها. (المترجم) 


4066 


لكق قشضدة الثقافة نشيها كانت قن أصضفحت ملتسبةوكقيت "ناناشا"عزيزي 
آنائلة” :انه الكائن الاقضا نب تلك هو اللكون بوفتوما أكار خلفي على كيو المعزفة 
الحالية» أرى أن كل شخص كان سجين ذلك الوضع و يدرجات وعلى أنحاء مختلفة. 
لابد من أن الأمر كان مؤلما بالنسبة لك عندما كنت مضطرا لأن تخدع أصدقاءك الذين 
كنت مخلصا لهم وخيرا معهم دائما. لكننى على ثقة من أنه كان لابد من أن تتوقع 
ال"اقاة" ذلك حيث إن فعات فى المعاثاة الشخصة والعلؤقات لا هانة لها ءانا كان 
امزح نيتم كشيرا كما نفدل فلزن مق انهاسوف بحرن هل الثقة المتحطمة والتن لا 
بتكن اسع يتا ولذا نهود إلى تحقيقة أنه إذا دحي رمعل ملوكان ع اسضفانة: 
فهو بذلك الفعل إنما يسرق حريتهم وشرفهم مما يؤدى إلى تدمير تقتهم... وفى 
النهاية لابد من أن يعانى كثيرون. أتوقع أن تكون أنت أيضا قد استرحت لخروجك من 
موقف زائف سلبك حق أن تكون مخلصا لأصدقائك... إن الخطأ الحقيقى يكمن فى 
الصمت الذى فرضته عليك ال"615” من وجهة نظرهم)؛ والذى كان يتطلب أن تعامل 
أصدقاءك على ذلك النحو. كان ذلك فو الذى أجبرك على أن تتبنى نفس الأخلاقيات 
مثل الشيوعيين . ومن هنا تجعل أساليبهم فى الفرب مثل أساليب الشرق فى هذا 
نكال 

انُسِتَمْرَك 'عاضتفة القاذي:اك" كنا معظلق عليها: حوس هون" فيها معن نه 
دون أن تهداً. أما غير المعقول والذى لا يمكن أن يصدقه أحدء فهو أن “توم برأدن” 
كان هو الذى يناقع العاضفة تحى احتداع جديد: عندما كش حقالا ل "ساترداى إيقننج 
يوست - 2056 ولأمعلاع /إه0ل01ا521". ظهر القال بعنوان "آنا سعيد لأن ال "018” لا 
أخلاقية" فى عدد ٠١‏ مايو. ويقول "برادن"' إنه كتبه لتصحيح "مسلسل الهراء 
والإجحافات المقيللة الدى حطين: في العتسفة لكن واد" فد هنا ف كدر سن 
تضحيح العلومات: غين الدقيقة: فقه تذلوع يتهديه معلومات سوية :ما أكان يمكن 
الكشف عنها بأية وسيلة أخرى - قدم دليلا .امغا لكى يضع نهاية لكل اللبس (ولأية 
إمكانية للنفى أو الإنكار). ولكى يوضح كيف كان أولئك المنتمون لليسار فى أورويا 
الخمسينيات "هم الوحيدون المهتمون بمكافحة الشيوعية'!١").‏ لكى يوضح ذلك قدم 
تقريرا مفصلا عن محاولات ال "00” قسم المنظمات الدولية - مع المسئولين فى 
اتحادات العمال الأمريكية: بل إنه اتهم "فيكتور رويثر - 6 وطانا©8 ,وإوالا” بإنفاق 
أموال ال "18©” دون تعقل"؛ وأكد أن الأموال اللازمة “لإصدار انكاونتر” جاءت من 
ال"18©”. ثم راح يدعى أن "أحد العملاء أصبح رئيسا لتحرير انكاونتر'. وأضاف أن 
عملاء ال "618" الذين تم زرعهم بهذا الأسلوب 'لم يقترحوا فقط مخططات ويرامج 
غلن القياداتاالزسمنة المنظمات»وإشما كاتوا يقترهوة عذلك وستائل' وأساليت الخل 
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مشكلات الميزانية الحتمية. 'لماذا لا تفكرون فى إمكانية الحصول على الأموال المطلوية 
من "المؤسسات الأمريكية؟" وكما كان العملاء يعرفونء فإن المؤسسات المدعومة ماليا 
من ال "618“ كانت فى غاية السخاء عندما كان الأمر يتعلق بالسياسة القومية"!""), 
وفى سرده لقائمة الواجهات السرية التى أنشاها ال “00!” قال "برادن"' إنه "يحلول 
عام ١105‏ كنا نديرء أى نمارس نفوذا على مؤسسات عالمية فى جميع المجالات(9'). 
ندير؟! نمارس نفوذ!؟! والمؤكد أنه لى كان يريد أن يقول 'ندعم' أى 'نقدم المشورة".. 
لكتب ذلك. بيد أن ذلك كان هو الخيط الرسمى الذى كانت الوكالة تغزله دائما... 

كان لمقال 'برادن" أثره فى تدمير ارتباطات ال "18©” السرية باليسار غير 
الشيوعى مرة وإلى الأبد. ما الذى وسوس له إذن أن يكتب ذلك؟ كان تفسيره هو أن 
صديقه القديم 'ستيوارت أأسوب 81508 51030 قد اتصل به تليفونيا فى كاليفورنيا 
وطلب مته أن يكتب مقالا ل "ساترداى إيقننج يوست يضم الأمور فى نصابها. يقول 
'برادن": أعتقد أننى كنت اعتبر تلك عملية إدراك للتاريخ: كنت مازلت فى البداية ولم 
يكن قد مر عشرون عاماء وكانت هناك أمور لا تزال مستمرة: كما كنت أعتقد أن 
الأمور قد أصبحت تدعو للسخرية وأن الوقت قد حان لإيقاف ذلك العرض 
الهزلئ'("). بدأ "يرادن" كتابة مسودة المقال فى آوائل مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر 
كان لديه متسع لكى يقوم بتنقيحه. تشاور مع "آلسوب" عدة مرات بالتليفون؛ وأرسل 
عدة 'بروقات” كانت كل واحدة منها أكثر كشفا وفضحا للأسرار من سايقتها. 


كناو" اين عر امماروي | نا شيع الالو و كد وا يفن 
التاريخ وبزيل الأكاذيب. أكنه فى مقاله أخفى الأسماء السرية عمدا وأعطى نفسه اسم 
قارن حي هاسكنز - 5هلا5ة1! .6 3660لا“ بينما كان الاسم هو "هومر د. هوسكئز 
- 5هأناود .0 ,1026ا": فلماذا كان حريصا على الحفاظ على الأسماء السرية 
'الحقيقية' وسط تلك العملية المثيرة؟ هل كان يفكر فى "تعهد السرية' الذى كان العميل 
يوقع عليه عند حلف اليمين؟ عندما سئل عن "تنهد السرية" ذاكء قدم إجابة غريبة: 
كان بإمكانهم أن يذكرونى بذلك التعهد, لكننى كنت قد نسيت حتى أننى وقعته. لم 
أكن أعرف أننى وقعت تعهداً من هذا القبيل.. لم أكن أتذكر. ولو أننى تذكرت لما فعلت 
ذلك'(*2). ويقول 'لورانس دونيقى”: "... أما إذا قيل إن "توم' كان يتصرف حسب 
القوا عن كشخضن فتقا عد وريد أ3 يضسضيل علي مؤافقة على ها كته فانا لا اعفن أن 
كان يتصرف طبقا للقواعد'(١").‏ 

وهناك سيناريى آخر. سيناريو يميل إليه عدد كبير من عملاء ال "618©” وحتى 
'برادن نفسه. يقول جون هنت : إن برادن كان رجلا من داخل المؤسسة:؛ وكان 
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يعرف كل شىء عن “تعهد السرية". كان ذلك التعهد يطبق فى الماضى, ولو كان 
'برادن" يالفعل يتصرف هكذا من نفسه. لكان لابد من أن يشعر بالخوف. أعتقد أنه 
كان أداة فى سلسلة ممن كانوا يريدون التخلص من اليسار غير الشيوعى. لا تبحث 
غ3 فال ويد هذا حدر , «الهبها كبا هو الحالقق اعشيال كنيدي كانت متاك 
جهات كثيرة مهتمة بذلك. ويرادن ' كتب فى حدهد معينة وإلى مدى معين. ربما يكون 
(ينتشارن) "هلمة* قم :امدتدضاء وها لاله لدى عمل للن . امدقت أنه كان هذاه مران 
بعملية لتفجير المنظمة ويرامج أخرى. تكلمت مع 'مايك” بخصوص مقال 'برادن", 
ورجحنا أن يكون جزءا من عملية منسقة ومصرح بها لإنهاء تحالفا ل "618" مع 
اليسار غير الشيوعى. لكننا لم نصل إلى أغوارها"(""). 

كان 'جاك طومسون' أيضا يفكر فى نفس الاتجاه. "هناك أسلوب قديم وهو 
أنك إذا كنت تريد أن تندد بعملية؛ فلايد من أن تفجرها. ولدى سيناريو متخيل: 
الرئيس "جونسون" جالس على مكتبه فى المكتب البيضاوى يقلب فى بعض الأوراق. 
يجد نسخة من مجلة "انكاونتر". "هه! ما هذا ؟". فيرد شخص ما عليه: هذه مجلتك يا 
سيدى الرئيس!' فيقول “جونسون': 'مجلتى؟ مجلتى!'؛ هؤلاء الرجال يعتقدون أن 
حربى "خط" ويكتبون فى مجلتى؟"... وهذا ما حدث'27"). 

يبدو سيناريو 'طومسون الخيالى جديرا بالتامل. كان 'ليندون باين جونسون 
- موك لول 565أ83 000لا“ رجلا من الثلاثينيات. صبى تكساس الفقير الهائم فى 
غالم قاع الشوق: الأمريكي المتقتدي! الارتها مل مع انق أولتكالتمفي ل إسسا مخ 
بأى سحر أو رونق مما كان يحيط بفترة "جاك كينيدئ' الأثينية. فكرة "جونسون" عن 
احتفال ثقافى كانت محدودة بشىء يمكن أن يبعث البهجة فى نفوس السيدات". قيل 
عامين من ظهور مقال "يرادن". وفى ١5‏ يونيو 1570. كان المثقفون الأمريكيون قد 
حولوا احتفالا بالفنون فى البيت الأبيض (كان مستشارو الرئيس قد تصوروا أنه 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة المعارضة للحرب ) إلى منبر غاضب عن قضية حرب 
قيتنام. كان 'رويرت لويل' (وقد تم تسجيل ذلك فى حينه فى ملفه لدى ال "581” قد 
رفض الدعوة لحضور الاحتفال: كما رفضها كذلك "ادموند ويلسون - -اآلالا 00لاللع 
560", ويغلظة أذهلت 'إريك جولدمان" منظم المناسبة. حضر الاحتفال *دوايت 
ماكدونالد”. لكنه جاء حاملا عريضة تأييد ل "لويل" وشجب السياسة الأمريكية؛ وكانت 
العريضة موقعة من 'هانا آرنت واليليان هيلمان و الفرد كازين والارى ريقرن 
وفيليب روث ومارك روثكى ووليم ستيرون و مارى مكارثى (التى لم تكن مدعوة 
أصلا). وأثناء العشاء تمكن 'ماكدونالد" من أن يجمع تسعة توقيعات أخرى, الأمر 
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الذى سوف يؤدى إلى اشتباك عنيف بينه ويين تشارلتون هستون, الذى اتهم 
"مناكدوتالنة بافتقازة لمبادي السلوك المهذت" وسالة "قل انغ معحاد على توقيم 
عرائض ضد مضيفك فى بيته؟'(*". أما "جونسون"” فأصبح يشعر بعد ذلك يأن البيت 
الأسيض قد استولت عليه "عصابة من الخونة"٠:‏ "). 

كان ذلك تحرف كارك مكفرعا قود قعل الاكسن "سوسييو" ازاننا 
'مزيدا من الأحجار إلى الحائط الذى ارتفع بينه وبين تلك الجماعات', كما يقول 'إريك 
جولدمان". ويضيف:' ولكن لحسن الحظ أن معظم القصة ظل مجهولا. لكن ما تسرب 
مهيلا كان كني المعول :ذلك العنافط. فليا اميك الققدا درمت مظن ذلك الختائط 
الصخرى ذى السلك الشائك بين برلين الشرقية والغربية'٠'‏ '!. ونقل عن 'جونسون” 
قوله إنه كانت هناك مؤامرة بين "أولئك الناس” لاهانته هو ومكتيه واللاضرار ببلادهم 
فى وقت أزمة!" ٠"‏ وإنهم 'أولاد قحبة" و'أغبياء' وأخونة". قاموا بتفجير حدث ثانوى 
فى موقف لا أهمية له . كما قال الرئيس لاثنين من مساعديه: 'ريتشارد جودوين - 
0م600 816530" وأبيل مويرز- 6:5لا1110اة “ بأنه "لن يكون لى علاقة أكثر من 
ذلك بالليبراليين ولن يكون لهم علاقة بى؛ كلهم يتبعون الخط الشيوعى - الليبراليون, 
المثقفون: الشيوعيون... كلهم سواء(5"). 

أما "جيمس بيرنهام - 058837ا8 3065ل الذى كان قد ساعد فى ربط 
افنفلية الحرية الثقافية" بال "ماع" فن الأناح الأولن: والذى كان تفعل ذلك لصنالم 
شكاشة و اكد مشاقظة نقد وجو فى كلك القواسات الدهزة لكل علق ما كان كهدر 
منه طويلاء وهو أنه عيب أساسى فى فكر ال "618” كتب: * لقد قامت ال"هانح” 
بمعظم تلك الأنشطة من منظور اليسار غير الشيوعى. كان تقدير ال ”©6١8"‏ لليسار 
الشيوعى على أنه قوة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليها. وعلى أنه قوة إن لم تكن 
فى عملها موالية للغرب ولأمريكا. فهى على أية حال ليست معادية للغرب ولا لأمريكا. 
وهذا تقدير سياسى خاطئ. اليسار غير الشيوعى لا يعتمد عليه. اليسار غير 
الشيوعى أصايبه الوهن تحت ضغط الأحداث الحرجة. جزء كبير فى هذا البلد- كما 
فى غيره - تحول إلى موقف مضاد لأمريكاء واليسار غير الشيوعى كله تقريبا قد 
خفف من حدة مواقفه تجاه الشيوعية والدول الشيوعية. وهكذا ‏ فإن الانهيار التنظيمى 
ناجم عن الخطأا النياسى, هذا "الخط السياسى هو الاعتماد. الجازو يان الضبراع 
الكونى ضد الشيوعية يجب أن يعتمد على اليسار غير الشيوعىء وهو الاعتقاد الذى 
فرضه آلان دالاس' على ال "018”. كوياء وجمهورية الدومينكان, وقيتنام قبل الجميع, 
كلهم وضعوا اليسار غير الشيوعى وممارساته أمام اختبار حاسم. قطاع كبير من 
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المنظمات والأفراد الذين تعهدتهم ال "018©” تحت هذا التصنيف “اليسار غير 
الشيوعى”". انتهى بهم الأمر لأن يضعفوا إرادة الأمة وأن يعوقوا ويخربوا أمنها(؟" 
وفكرة أن يكون 'ليندون جونسون" قد فكر فيما بعد أن يفك علاقة ال "618” باليسار 
غير الشيوعى ليست مستبعدة. 

أهم مفتاح لتفسير ما حدث هو موضوع تعهد 'يرادن' السرى. فى تمام 
الساعة الثانية مساء الأربعاء ١9‏ إبريل ,١9531٠‏ كتب: 'وولت رووستق - /لاه51ه8 ]21 للا" 
المشاعن الخاصض للرئس "حونسون” 'مذكرة سرية" له تقول باختصنان: "اعتقد أنك 
على علم بمقال 'برادن القادم عن ال "618" والذى ستنشره 0 إيقننج 
يوست". هنا القصة كاملة من "ديك هلمن". وظهر مقال 'برادن" فى العدد الذى صدر 
فى لايق 13551 ان فلكتي كابل من إخطان روسص للرئسن. اذا ريتساوة 
هلمن" الذى كان آنذاك مديرا لل"618”, فكان - كما يقول "روستو” - على علم بالمقال 
وبمضمونه بالطبع. كان لدى ال "618” الوقت الكافى لكى تعمل التعهد السرى مع 
ران وتمئعة من تشيز المقال: 

ذكريات 'زوسكو” عن هذا االوضنوع لمرتكن موكدة: "كنت اعرف “نزادن” من 
الناحية الاجتماعية فقط كشخص طبب المعشر يمكن التحدث معه. لا أتذكر شيئًا عن 
تلك المذكرة. ولا أتذكر مقاله'. ويضيف: "أظن أن "هلمن" أخبرنىء وأظن أننى أخبرت 
الرئيس. لكنها لم تكن عملية كبيرة. لم تترك أثرا على فى ذلك الوقت'(2'). لماذا اهتم 
00 أروستو بأن يكتب مذكرة سرية للرئيس عن شىء لم يترك أثرا عليه...؟ يجيب 
'روستى" عن السؤال بشكل متناقض: "أى شىء ل الي ل . يمكن 
أن يكون له أثره على الرئاسة.. ولابد من أن أحبجله علما يه'(1'). 

والحقيقة أن 'روستو و'هلمز” كان لديهما مناسبات عدة لكى يحيطا الرئيس 
علما بآشياء كثيرة. بناء على اقتراح من 'روستو', كانت قد وجهت الدعوة ل هلمن 
لحضور غداء الثلاثاء. وهو أهم اجتماع على مستوى عال خاص بالأمن القومى فى 
سنوات '"حجونسون”' الأننى كنت أعتقد أن الرئيس لابد من أن يكون لديه رجل 
مخابرات يستطيع أن يتشاور معه:7") كان موضوع قيتنام هو الموضوع الوحيد 
تقريباء الذى يسيطر على مناقشات ذلك الغداء الأسبوعى فى عام .١1951‏ 

والسؤال اخكن ناذا كباتك امام سيقي الى“ ذلك الحد ينتشحو 
'راميارتس” ولدرجة القيام بعملية مخابراتية كاملة؛ بينما لم تحاول أن توقف 
'برادن”؟ يقول "برادن": أعتقد أنه.. من المحتمل جدا أنهم كائوا نرددوة التخلدن من 
ذلك كله. ريما كان "ستيوارت "ألسوب' على علم بذلك. كنت أعتقد أنهم فى ذلك الوقت 
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كان لديهم فى الوكالة من يريدون التخلص من أشياء كتلك... انكشف أمرها". الكل 
كانوا يعرفون - من يقع ذلك فى دائرة اختص' صسهم. وأشخاص مثل 'روستو من 
المؤكد أنهم كانوا يعرفون أن كل تلك الأشياء كانت واجهات لل"618" وكان فى ذهنى 
دائما أنهم يريدون أن بقتلوهاء لكننى لا أستطيم أن أثيت ذلك'(52). 

كان ستيوارت السوب عميلا لل "618” كما يقول أحد كبار المسئولين فى 
الوكالة. مصادر أخرى تقول إنه كان مفيدا للوكالة فى المحادثات مع المسئولين فى 
الحكومات الأجنبية - يسأل أسئلة كانت ال "618©” تريد أن تحصل على إجابات عنها, 
يعطى معلومات مضللة لصالح الولايات المتحدة؛ ويُقوم فرص تجنيد ال "618" لبعض 
الأجانب فى المراكز الحساسة. جوزيف” شقيق ستيوارت يرفض الزعم بأن شقيقه 
كان عمدلا ويصف ذلك يانه هراء . يقول “كنت أقرب للوكالة من "ستو - بلاع)8 " 
بالرغم من أنه كان قريبا جدا 17 "). لكنه يواصل: “استطيع أن أقول إنه قام ببعض 
المهام - قام بالشىء الصحيح كأمريكى... كان الآباء المفسسون لل "618" أصدقاء 
لنا.. كان جوا اجتماعيا. لم اتسلم دولارا واحداء لم أوقع تعهدا بالسرية. لم يكن 
مطلوبا أن أفعل ذلك. قمت بعمل أشياء عندما كنت أرى أنها الأشياء الصحيحة التى 
ينبفى القيام بها. أسمى ذلك: القيام بواجبى كه ..اطن. لم تفتح ال "618” نفسها على 
من لا تثق بهم. كنا أنا و 'روستو محل ثقة.. وأنا فخور بذلك". كان 'ستيوارت 
السوب: بشير الى “دالاس” وجماعته ب “الشرقيين الشجهان” ويعير عن سعادته لأنه 
شريك فى تلك المؤسسة المتماسكة. (150). 

لكن مقال برادن لم يحقق النتيجة المتوقعة بالنسبة لجانب شديد الأهمية. 
زعمه بأن الوكالة قد قامت يزرع عميل فى "انكاونتر" كان المقصود منه فقط هو فضح 
ذلك العمدر, والتعجيل باستقالته. وبعد ذلك فصل 'برادن" المسألة. هذا الرجل "كان 
أحد عملائنا. صاحب إنجاز ثقافى متميزء وقدرة فائقة على الكتابة. وكنا نحن الذين 
ندفع راتبه('؟). وهكذا وجد '"إيرقنج كريستول” نفسه فى الورطة مباشرة؛ كان فى 
ذلك الوقت مشاركا ل دانيل بل" فى رئاسة تحرير صحيفة اسمها 'ذى يبليك 
انترست - 1018/6856 ءأاطباط 786 كانت قد صدرت بفضل منحة سخية من 
حجوسلسون مقدارها عشرة الاف دولار . وقال فيما بعد: “عندما نشر توم برادن” 
ذلك المقال وقال إن هناك عميلا لل "618" فى "انكاونتر' كنت فى غاية الفضب لاننى 
كنت أعرف جيدا أننى لم أكن عميلا لل "618" كما كنت متأكدا من أن "ستيفن 
سيندر' لم يكن عميلا أيضا. ولا أعرف ماذا كان فى ذهن "مستر برادن" عندما كتب 
ذلك المقال!'؟). أما 'سيندر" فقال: “لا أصدق أنه كان "كريستول" كما أعرف أننى لم 
أكن ذلك الرجل"!('؟). 
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وهكذا بقى الاسكى . بعد سنوات كان يتهكم بازدراء على زعم برادن كما هو 
متوقع؛ ويصفه ب العجوز.. الغبى.. الخرف . ويصف العملية كلها بأنها مثل ميلودراما 
"جيمس بوند” ويقول ' لم أحرر فى حياتى مجلة لل"618”, ولن يحدث7(؟؟). من كان 
إذن عميل ال"618©*؟ يرد: "أنت؟ أنا؟ من؟ اسمعى.. لقد فعلنا ما فعلناه... لا... لا.. 
لا... ! كانت “فانتازيا" ولا يجب أن يأخذها المؤرخون على محمل الجد'(42). لكن 
أمراوة كتويح كلوقن هاما كان قاطفا ف" ذال الأمرا لم تكرة ففاك ريه "افقاونا ‏ 

'جوسلسون وزوجته لحق بهما دمار بالغ بسبب خيانة "برادن". كتبت "ديانا : 
"كنت أحتفظ دائما يذكريات طيبة عنك فى سباق الدراجات الذى استمر ستة أيام.. 
إلخ, هذا إلى جانب تقدير شديد لأدائك الرائع» الأمر الذى يجعلنى أشعر بحزن شديد 
لخيانتك مايك وزملاءه وغدرك بهم فى مقالك. بيانك الزائف والذى ينطوى على توريط 
ل إيرققع الذي مدو انك "تميق شاه انوالد يكن اله زد هل هذا اللماة مع هذا 
من البلبلة والمعاناة الشخصية التى لا أظن أنك يمكن أن تتصورها . بالرغم من أنك قد 
تدرك أنك وجهت ضربة قاضية لمجلة جيدة.. وكما أعرف من واقع تجربتى التى 
شتتكها عن شي كلك السنتواك :ارمق ركسا ءانه ابسن الك تهرك جنا أبفنانا 
"توم": لو أن هناك رجلا وكان عميلا حراء يعمل فقط طبقا لما يمليه عليه ضميره؛ لكان 
ذلك الرجل هو 'مايك٠١؟).‏ وأنهت 'ديانا' رسالتها بأن توسلت إلى "برادن" أن ينشر 
اعتذاراً ويسحب بيانه الذى يقول إن “جوسلسون كان قد رُرِعٌ فى المؤتمر".. لكن 
رسالتها لم تلق ردا. 

الغريب أنه بالرغم مما يمكن أن يسمى "ارتياكا' من الناحية الفنية, إلا أن ذلك 
لحار ا التى كانت تعتبر ما حدث “ليس أسهد شىء 
بالضرورة!"؟). خرج "توم برادن” من المسالة دون أى لوم رسمى. الأكثر من ذلك أن 
العملاء الذين كانوا متورطين فى برنامج اليسار ير الشيوعى. والذى تفجرء لم يحدث 
لهم شىء. 'كورد مايور" وجماعته تحركوا كلهم بسرعة إلى مواقع أهم وأفضل (مايور 
أصبح مسئولا عن مركز ال "618" فى لندن وعن كل عملياتها فى أوروبا الغربية) أما 
الذين كانوا قد جِندُوا من اليسار غير الشيوعى فقطء فكانوا هم الذين يمكن أن 
يستفنى عنهم. رويى ماكولى تعرض لبعض المتاعب والتحرشات. وفى النهاية 
'ضغطوا عليه لكى يستقيل كما تقول 'ديانا جوسلسون . ترك الوكالة: ومجلة "كينيون 
ريقيو . ليعمل محررا فى 'يلاى بوى". 'جون طومسون الذى كان قد بدأ مفازلة 
الشنان الحدق فى متتمف السعييانه ثم إشقاطه مما كان سني امقينة الطوي 
الحميلة . 
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قال ل "حجوسلسون"” وزوخته إن الكتابة الأمريكية فى عام ١177‏ كانت كلها عن' 
فيتنام. وما ليس عن فيتنام كان يتجه نحو تناول الأمريكيين الأفارقة (بالرغم من أن 
الكلمة التى استخدمها كانت كلمة استعمارية)(”). أما جوسلسون". فبالرغم من أنه 
كان قد إستقال من ال "618” قبل اجتماع الجمعية العمومية فى ؟١‏ مايو بوقت 
قصير, إلا أن تسوية وضهه كانت مجحفة (تة ول 'ديانا” إنه قد استقال بداية لكى 
يحافظ على المؤتمر. ولكى يقول إذا سئلء إنه لم يعد يعمل مع الوكالة)[1؟). خسر 
جوسلسون كثيرا بعد استقالته. كان معاشه ضئيلا ولا يتناسب مع الجهد الذى قام 
به. فى عام ١115‏ عمل لدى ‏ "مؤسسة فارفيلد” مديرا للعمليات الدولية لمدة عامين 
براتب 5٠٠٠١‏ دولار كان يدفع له على ١١‏ قسطا. والآن. من ناحية المبدأ على الأقل» 
لم يكن لل. "618" أية التزامات مالية تجاه "حجوسلسون". ولكن 'فرانك يلات" وأحجون 
طومسون". إدراكا منهما أنه قد خرج خالى الوفاضء ديرا له معاشا تقاعديا قدره 
٠‏ دولار سنوياء يدفع من احتياطى رأس مال “فارفيلد' . وكما يقول 'طومسون" 
فإن ذلك الاحتياطى كان يصل إلى مليون دولار. لم يكن ممكنا إعادة تلك الأموال إلى 
المانحين: ولذا اقترح "طومسون" توفيرها على الفور('*). كانت المكافأة التى حصل 
عليها حجوسلسون شيئا ضثئيلا من منحة نهاية الخدمة فى فارفيلد . ولا يوجد فى 
السجلات آية بيانات عن توزيع المبلغ المتبقى. 

قبل أن نكشف راميارتس: عن الأسرار المتعلقة بدعم ال "618” كان 
السيناترر مايك مانسفيلد - 0118:11355116004.. قد طلب إجراء تحقيق واسع فى 
الكونجرس بخصوص التمويل السرى للوكالة. لكن الرنيس جونسون اختار بدلا 
من ذلك ارن يشكل لحنة ثلاثية مكونة من 'نيكولاس كاتزنباخ - جمع2اقكا 35امطءذلا 
6 و5.ل وزارة الخارجية. واجون جاردنر - :637086 080ل واريتشارد هلمز - 
5 816534" مدير ال "018”. وانتهى التقرير الذى كتبته اللجنة؛ والصادر فى 
مارس ١١17‏ إلى أنه "يجب أن يكون من سياسة الحكومة الأمريكية ألا تقوم أية 
وكالة فيدرالية بتقديم أية مساعدات مالية سرية: أو أى دعم مباشر أو غير مباشر لأى 
من مؤسسات الدولة التعليمية أو المنظمات التطوعية الخاصة(*). وحدد التقرير 
تاريخ 7١‏ "ديسمبر كحد أقصى لإنهاء كافة غمليات التمويل التى :تقوم بها الوكالة. كان 
ذلك بغرض إعطاء الوكالة فرصة لتقديم عدد من المنح السخية النهائية' - وهو أسلوب 
يعرف ب “التمويل المكثف' - لعدد كبير من عملياتها. (فى حالة إذاعة أورويا الحرة, 
كان ذلك يكفى لاستمرارها لمدة عامين). 


وكان يشار إلى تقرير اكاترساع على :اق وابسع باعتباره الأداة التى نهت 
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بها الحكومة ال "618” عن ممارسة هذا النشاط فى المستقبل. لكن ال "618” كان لها 
تفسيرها المختلف لما يمكن عمله فى مرحلة ما بعد "كاتزنباخ". وطبقا لتقرير اللجنة 
- 11206810 09506000 نائب المدير للتخطيطء التوجيه التالى على كل الضباط 
العاملين فى الميدان بعد نشر التقرير: 
(! ) العلاقات السرية مع المؤسسسات التجارية الأمريكية ليست -أكرر- ليست ممنوعة. 
00 

وبعبارة أخرى. فإن شيئًا لم يتغير فى مجال العمليات السرية الدولية. وهكذاء 
عندما قررت ال "618” أن تواصل دعمها لمجلة 'فوروم وورلد فيتشرز - 0هللا ممع 
5 (وهى منتج فرعى من منتجات منظمة الحرية الثقافية) بعد عام 2,١511‏ 
استطاعت أن تقوم بذلك دون أية عوائق. وذلك لآن "جونسون' بالرغم من تبنيه "تقرير 
كاتزنياخ كسياسة حكومية رسمية. إلا أنه لم يصدر كأمر تنفيذى أى يقنن كتشريع. 
لم يكن له صفة قانونية. بقراءة ما بين السطور (ويلاحظ أنه ليس هناك سطر أخير) 
رأت افتتاحية مجلة نيشن - 8081105“ أن التقرير كان “حيلة مساعدة', و 'تهريا 
يبدو مثل واحد من تلك العبارات اللامبالية لملوك البوريون'("*). 

بعد عشر سنواتء انتقد "استجواب حكومىئ' أن تكون "معظم القيود التى 
وضعتها ال "618” استجابة لأحداث ١1537‏ تبدو وكأنها إجراءات أمنية, تهدف إلى 
منع افشاء أسرار من أى نوع فى المستقيلء وقد نتؤدى إلى إفشال عمليات حساسة 
لل "ها©” وهى لا تمثل إعادة نظر فى الحدود التى لا ينيفى تخطيها فى مجتمع 

(غ:ه) 

حر 
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(51؟) 
52 صفمه خاسرة 


قو هذا العالع الردت يكون الشدية قيفي ان 
زائفا تسب لون المنظار الذى تنظر من خلاله . 


'كالديرون دى لا باركا” 


على اتقزان الفكزة المتيقية مخ غاع 15517وفىعاع/555 كان "حوسلشوة* 
فى حالة من الإرهاق النفسى والجسدى, بجد حوله كل يوم ما يذكره بما أحدثته 
أعماله من ارتباك ومرارة. كتب 'جايا يراكاش نارايان - 0ه/لة,ةل8 21)8:م2/اهل" 
ركس الفوع المتمى النظمة الكزية الكقافرة:" ٠‏ استطيع أن لصون كرب خسن 
يؤمن بالحرية وبالمجتمع المفتوح وبالتطابق الأخلاقى بين الوسائل والفايات.. كيف 
لشخص كهذا أن يعتبر قبول معونات وتبرعات من مؤسسة للتجسس العالمى أمرا 
مقبولا ! لم يكن كافيا الحكم بأن المنظمة كانت تعمل مستقلة.. لم تكن الوكالة تفعل 
سوى ما كانت تراه مفيدا لها'(١).‏ أما “ك. ك. سنها - 51053 .16 .16" فكتب ليعلن أنه 
سيترك المكثب الهندى لو كان لدى أية فكرة عن وجود قنيلة موقوتة مخبأة فى المركز 
الرنيسى فى 'ياريس". لا اقتربت من المنظم1"5"). وبالنسبة للبعض كان هناك 
متفجرات حقيقية للتعامل مهها. فى ' اليابان". القيت قنيلة على منزل أحد الأعضاء 
النشطين فى المنظمة وكان عليه أن يطلب حماية الشرطة. فى "أوغندة” لم يكد 'راجات 
نيوجى - لاوه8/6 83/314" يستنتج أن الضرر الذى سيلحق بمجلته "ترانزيشن - 
1100 سيكون كبيراء حتى ألقى القبض عليه ووضع فى السجن. 

تقول ديانا حجوسلسون : "كان هناك ضحابيا حقيقيون: وكان مايكل بشعر 
بالألم والندم. ويتساءل أحيانا بينه وبين نفسه ما إذا كان حكمه على الأمور صائبا 
قن البننا نأ إن استحتعد نا أسلويه" الغاية قري الوسيلة؟ لكننا اكنقنا في النياية علن 
أن ذلك كان هو الشىء الصحيح الذى كان ينبغى عمله. بيد أن الضرر الذى لحق 
بسمعة الناس كان يسيب له كربا عظيما ('. وكما يقول حون هنت : كان هناك 
أناس فى الهند وفى لبنان وفى آسيا وفى إفريقيا - رجال ونساء وجدوا آنفسهم وسط 
الإعصار. وكنت أعرف أن كثيرين منهم عانوا بشدة. ولم يكن هناك جدوى من أية 
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مناقشة أو تبرير لإزالة ذلك عنهم. راهنوا بشرقهم ويحياتهم.. ولا أنسى ذلك. إنك لا. 
تستطيع أن تتجاوز الأزمة المعنوية باستخدام عبارات مثل "من آجل الصالح العام” أو 
'دهاء التاريخ أو أى شىء من هذا القبيل. لكننى يمكن أن أعيد الكرة لو اتيحت” 
الفرصة. يمكن أن تشعر بالندم.. لكنك ستقول إن الأمر يستحق '47). 
فى أوروبا و أمريكا. وبعيدا عما كان يصفه "ك. ك. سنها: بأنه: “مدير الخطر 
القادم . كانت ردود الفعل مختلطة. كان من رأى مايكل ' يولانى" أن الضجة المثارة 
حول إفشاء سر ال "018”. هى ضجة “حقيرة". وقال: ' كنت أتمنى أن أخدم فى ال " 
"618" لو أننى كنت قد علمت بوجودها - فى السنوات التالية للحربء وبكل 
سرور(*) ووصف كويستلر” الضجة بأنها “عاصفة فى فنجان' وسوف تنتهى. أما 
'ابهودى عينوهن - تأطناصع1! أللاطعل” فزاد تقديره لل "8ا6“ لارتياطها بأشخاص 
مثلنا .)١‏ 'جورج كينان", وعلى نحو متوقع نشر دفاعا مدويا يقول فيه: "لم يكن هناك 
ما يدعو لذلك اللغط حول أموال ال"618©”. لقد تسيب فى قدر من الألم أكثر مما 
ينبغى. لم أشعر قط بأى قدر من تأنيب الضمير بسبب ذلك. هذا البلد لا يوجد به 
وزارة للثقافة اوقد كاك ال "018 اتغيطرة لأن :"يو يما مستطيع القيام ياف مغارلة 
لملء هذا الفرا غ. وينبغى أن يقدم لها الشكر. وليس الانتقادء لقيامها بذلك"/"). 
أمف فكرة تورط ال "6/8” فى الحياة الثقافية للغربء. واعتبار ذلك" شرا لابد 
منه فى الديمقراطية: هذه الفكرة كان مؤيدوها يتناقصون بشكل مضطرد. كتب 
"اندرو كويكند - 00أكامه» #ا8001 عن “الشعور الأكثر عمقا بالتحرر من الوهم 
الأخلاقى' بقول: “المسافة بين خطاب المجتمع المفتوح وواقع التحكم كانت أوسم مما 
قد يظن أ.د... أى واحد ذهب إلى الخارج ضمن أية منظمة أمريكية؛ كان على نحو أو 
آخر شاهدا على نظرية أن العالم مقسم بين الشيوعية والديمقراطية» وأن أى شىء فى 
المنتصف بينهما يعتبر خيانة. كان يتم التأكيد على توهم الاختلاف: ال ”018“ كانت 
تدعم اشتراكيى الحرب الباردة وفاشيى الحرب الباردة وسود وبيض الحرب الباردة. 
كانت عمومية ومرونة عمليات ال "018" ميزات أساسية. لكنها كانت تعددية زائفة 
وكانت مفسدة تماما(4). هذا الوضع الذى تكرر كثيرا كان جذابا لبساطته الأخلاقية. 
لكنه كان بسيطا لدرجة مخلة. لم تكن المشكلة تكمن فى أن إمكانية الاختلاف كان قد 
قضى عليها بشكل نهائى (وكانت أفكار "كويكين” نفسها دليلا على ذلك ) أو فى أن 
المثشقفين كانوا قد أجبروا أو آفسدوا (رغم احتمال أن يكون ذلك قد حدث)؛ ولكن 
المشكلة كانت فى أنه قد تم التدخل فى الأساليب الطبيعية للتساؤل الثقافى. كتب 
حاسون ايب شتين - (أواومع 8500ل" أكثر ما كان يزعجنا هو أن الحكومة كانت 
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تن كن اند قار عله الأرهى محل مهاعد الذريدة الا تررق تاقرو السترا 
من ركاب الدرجة الأولى عادة. ال "618©” و'مؤسسة فورد' من بين وكالات أخرى. 
أنشاوا وحولوا جهازا من المثقفين؛ اختيروا لمواقعهم فى الحرب الباردة كبديل لما يمكن 
أن يسمى ب "سوق ثقافة حرة", حيث الأيديولوجية أهم من الموهبة الفردية والإنجاز, 
وحيث كانت الشكوك فى الأفكار الراسخة تعتير بداية التساؤل... وقد أصيح واضحا 
فى النهاية. فساد الصفقة التى عقدها المثقفون, وأنه لا يمكن أن يكون فى صالح الفن 
والأدب» ولا فى صالح البشرية نفسهاء وجودهم فى خدمة إرادة أية دولة'(13, 

وفى مارس ١١17‏ كان "دوايت ماكدونالد- 136000810/! طأوألا0 يسأل 
تحوباسون غا قا "مال وطن كدت فيل إن كون: علي شف روو] ب “نكا نت" فى 
عام 1101 -15607, لو آننى كنت أعرف بوجود أموال سرية من الحكومة الأمريكية 
وراء ذلك؟ لو أنك ترى ذلك فكلانا إذن لا يفهم الآخر. إن المرء ليتردد فى أن يعمل فى 
مجلة مدعومة من الحكومة بشكل علنىء وأعتقد أننى قد خدعت.. كنت مغفلا . 

مغفلون أم منافقون؟ بالرغم من أن "ماكدونالد” احتك 'بالمكتب الأمامى عندما 
حذفوا مقاله فى عام ١508‏ إلا أنه لم يتردد فى أن بسأل جوسلسون” فى ١535‏ إن 
كان بإمكانه إيجاد عمل لابنه فى الصيف أم لا. كان ذلك فى وقت قد سمع فيه كل 
من “هب ودب" شائعات عن علاقة المنظمة بال "618”. ثم ماذا عن سيندر' الذى 
انفجر باكيا فى صيف ١1317‏ أثناء حفل فى "ابقاستون - شيكاغو' عندما تلقى 
الضيوف تأكيداته على براءته ببرودة وجفاء؟ يقول آحد الضيوف الأقل شهرة: 'كانوا 
كلهم مثل رسوم 'ديقيد ليقين - هعمالاه ا 031/10 الهزلية...: “دانيل يبيل وزوجته ‏ ييرل 
كازن بيل". 'ريتشارد إيلمان"'؛ 'هانا آرنت . 'ستيفن سيندر"”, 'تونى تانر "صول 
بيلو' "هارولد روزنبرج". "مسن يولانى"... كلهم كانوا متورطين مع المنظمة على نحو أو 
آخر. ويعد أن تناولوا 'الأسياجتئى'؛ بدأوا غاض: ين ينعت كل منهم الآخر ب"السذاجة" 
لأنهم لم يعرفوا من الذى كان يقف وراء دعمهم. ولأنهم لم ينقلوا تلك المعلومات 
للآخرين". قالت 'هانا أرنت” “لم أثق يوما ما ب "إيرقنج". وقالت الشىء نفسه عن 
'ميلقن لاسكى”". أما 'دانيل بيل' فدافع عن صديقيه بعنف. واحتدم الجدل. ويد 
'سيندر يبكى. لقد استخدموه؛ ضللوه. لم يكن يعرف أى شىء.. لم يعرف قط.. كان 
البعض يقول إن "سيندر" كان ساذجا - 208306, بينما كان يبدو على البعض الآخر 
أنهم يرونه "مدعى سذاجة - غتولة »سوع"(١١).‏ 


يفول 'سكيوازت:هاميشاين"؛ “كان 'ستيقن" فى غانة الكدر.وكان الناس 
شديدى الوقاحة معه ويقولون لابد من أنه كان يعرف. أنا لا أعتقد ذلك. ريما لم يحاول 
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جادا أن يعرفء لكن الحقيقة أنه لم يكن يعرف أى شىء عن الحكومة أو, 
المخابرات'(١٠).‏ أما “لورانس دونيقى” فيتذكر الأشياء على نحو مختلف: "أعرف” 
أشخاصا يعرفون أنه كان يعرف لكنك لا تستطيع أن تلومه على إنكار ذلك: لأن كل ما 
كنا نقوم به كان لابد من أن ننكره بشكل معقول.. وهكذا استطاع "سيندر' أن ينكره؛ 
بشكل معقول!''). ويقول “توم برادن' “رآيى عندما سمعت عن 'سيندر” ومشاعره 
الجريحة بعد أن تفجر كل شىء - وربما كان لشعورى بالذنب دخل في ذلك - هو أنه 
كان لابد له من أن بعرف. وأعتقد أنه كان يعرف(؟١1).‏ أما 'ناتاشا سيندر” التى 
كانت تدافع دائما عن براءة زوجها فقالت فى النهاية: إن دوره كان مثل دور الأمير 
'ميشكين فى رواية الآبله . 


مغفلون أم منافقون؟ عندما رأى "توم برادن بيان ال 'يارتيزان ريقيو الشهير 
عن ال "هات" الذى كتبه 'وليم فيلييس” ونشر فى صيف 19717 ضحك مقهقها. كان 
البيان يقول: “نود أن نعلن عن معارضتنا للتمويل السرى الذى تقدمه ال"مّان0” 
للمطبوعات والمؤسسات الثقافية؛ وعن اقتناعنا بان الدعم المنتظم الذى تقوم به الوكالة 
من شأنه أن ينزع الثقة - ثقافيا ومعنويا - عن تلك المطبوعات والمؤسسات. نحن 
لانثق بالمجلات التى يقال إنها مدعومة من ال "018©” ولا نظن آنها قد استجابت 
بالشكل الصحيح للتساؤل الذى أثير "(2'). وعندما نظر إلى التوقيعات قال برادن" 
بيساطة: “لقد كانوا يعرفون.. طبعا١١).‏ كان ن بين الموقعين (وعددهم :)١7‏ "حنا 
ارنت و وليم فيلييس واريتشارد يورير وفيليب راف ووليم ستيرون و انجوس 
ولسون وريما كان جيمس فاريل على حق عندما قال: 'إنهم فى يارتيزان ريقيو 
بخشون :شفافية كما بخشى الشيطان الماء المقدس("١).‏ 

ومن يلاتو دو شاميل" فى جنيقء المربع السكنى الذى لا يكسر الصمت فيه 
مرة واحدة فى الأسبوع سوى سوق الخضر. كان جوسلسون يرقب الأحداث 
يمرارة شديدة بعد أن غيرت المنظمة اسمها إلى "الاتحاد الدولى للحرية الثقافية", 
ومضت يبدونه تحت رئاسة مديرها الجديد 'شييارد نون .. وفى العام الأول يقى 
أجون هنت” بدعوة من 'شبيارد ستون" لكى يساعد فى آمور الميزانية". فى البداية 
كان 'جوسلسون"' يتصل كل يوم بال 'ملازم ثان" السابق. يتذكر 'هنت' أنه كان يقول: 
أدعنا نفعل هذا' أو دعنا نفعل ذلك", وكنت أقول له: "اسمع يا 'مايك” .. شييارد هو 
المسئول الآن". كان أمرا محزنا. كان 'حجوسلسون"” يواصل وكأن شيئًا لم يتغير(14). 
ويقول سدكيفن سيندر إن 'حجوسلسون كان شخصية ماساوية. كان كالسفير الذى 
بيقى فى بلد ما أطول مما ينيفىء ويدلا من أن بسئل الذين أرسلوه الى هناكء يبدا فى 
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تمثيل الذين أرسل إليهم. وهذا هى سبب عدم السماح للسفراء بالبقاء طويلا فى الدول 
الأخرى لأنهم يميلون إلى التغير بنفس الطريقة. وأعتقد أن هذا النوع من التغير قد 
حدث مع "جوسلسون". وإذا نظرت إلى المسألة كلها باعتبارها عملية. فإن 
"جوسلسون"' كان هو الأب الروحى؛ وكان يحبنا كلنا حقيقة؛ كما أنه كان رجلا مثقفا 
وله اهتمام كبير بالأدب والموسيقى..إلخ لكنه كان شخصا متنمرا فى الوقت نفسه.. 
مسيطرا ... يتحمل مسئولياته بجدية مخيفة ولا يستهين بها قيد أنملة. واعتقد انه 
شعر بالانكسار بالقعل عندما افتضحت المسألة كلها"(1١).‏ 

أما 'شييارد ستون' المسئول التنفيذى فى 'مؤسسة فورد". والذى كان وسيطا 
لمنح ملايين الدولارات للمنظمة, فكان مرشحا من قبل 'جوسلسون" لكى يخلفه. ولكن 
"حجوسلسون” سرعان ما أدرك أنها كانت "غلطة' كما تقول *ديانا". تم استبقاء 
"مايكل' كمستشار. ولأن المنظمة كانت هى كل حياته فقد كتب مذكرات كثيرة.. لكن 
آحدا لم يستجب لها. كان الأمر صعبا بالنسبة ل "شيب لأنه لم يكن يريد أن يكون 
صبيا ل 'مايكل أو أن يكون رئيسا صوريا. لكن ذلك لم يتم بطريقة مهذية. 
'حجوسلسون لم يوافق على أشياء قام بها أشييارد” مثل تقليص الاتحادات الإقليمية 
التى لم تكن ذات أهمية بالنسية له.. أو بعبارة أخرى.. الهند واستراليا وكل ما هو 
ليس أوروبيا. لم يكن لدى 'شييارد" أى اهتمام بذلك بالمرة» لم يذهب إلى هناك قطء 
كما كشف عن عدم فهمه للمثقفين. فى كل عام عند عرض التقرير على 'مؤسسة 
فورد من أجل المعونة. كان شيب" يطلب من 'مايكل' أن يقوم بذلك لأنه لايعرف 
0 

الآن» وبعد أن أصبحت المنظمة يتم تمويلها بالكامل من قبل "مؤسسة فورد"., 
كان يبدو أنها حققت الاستقلالية التى أفلتت من 'حوسلسون . بيد أنه كانت هناك - 
كما يقول '"هنت" - منافسة حادة وراء الستار بين الأجهزة البريطانية والفرنسية 
والأمريكية؛ من أجل الاستيلاء على قيادة المنظمة فى ذلك الصيف من عام ,١9517‏ 
ويقول: "كان هناك خوف من أن يستولى جهاز من الأجهزة الصديقة؛ على إحدى هذه 
المنظمات التى كان وراءها تدخل أمريكى فى البداية. وكان الاعتقاد هو أن الأمريكيين 
السذج.ء الأغبياء. الهادئون. سيواصلون تقديم الأموال. بينما نقدم نحن الأوروبيين 
العقول. وسوف نقوم بعملية متقنة ونديرها7١").‏ وأخيرا حصل كل طرف على شريحة! 
مرشح الأمريكيين أصبح رئيسا ومديرا تنفيذيا. (على مدى عمل 'شييارد ستون' من 
المفوضية العليا فى ألمانياء إلى مؤسسة فورد.ء والآن المنظمة.. كانت كلها مواقع ذات 
صلة بالمخابرات؛ وفى مذكراته يقول "ماركوس وولف" خبير التجسس فى ألمانيا 
الشرقية؛ إن "'ستون" كان أحد كبار المسئولين فى ال"هاع". 


ووضع الفرنسسيون رجلهم ييير إيمانويل - ا06ا 67073 816/06“ مديرا . كانت 
علاقته بالمكتب الثانى ( المخابرات) تدور حولها شائعات منذ مدة. ويعد فترة» وضع 
البريطانيون رحلهم مديرا مساعدا. كان هو أدم واطسون - 2500/! 4030 “ضابط 
الاتصال بين ال "515" جهاز المخابرات السرية - وال "18©” فى واشنطن فى أوابّل 
الخمسينيات. وخبير الحرب النفسية ومنسق العلاقات السرية بين ال"180”"- إدارة 
البحث الإعلامى - ومنظمة الحرية الثقافية. كان كل شىء قد تغير.. إلا أن شيئًا لم 
يتغير فى حقيقة الأمر. 

لا شىء.. باستثناء الخصومات والتوترات التى كان "جوسلسون" يتباهى بأنه 
كان يستطيع احتواءها على مدى سنوات عدة. فساد وهشاشة الأمزجة المتأصلة فى 
تجمعات المثقفين أصبحت الآن هى المسيطرة على منظمة فقدت الحيوية والشعور 
بالهدف اللذين كانا سيب أهميتها فى ذروة الحرب الباردة. ومن موقعه فى "جنيق" لم 
يكن بمقدور جوسلسون أن يفعل شيئًا لإيقاف المؤتمر الذى أعيد تشكيله؛ عن 
الإيحار صوب اضمحلاله الخاص. كان 'نابوكوقف يكتب أحيانا بآخبار جديدة: وكان 
يصف سادته الحدد ب "العرابين"” "إدوارد شيلن” الذى قطع صلته بالمنظمة فى ١917٠‏ 
كان رآيه لا يقل سوءا. كان هو الذى قال إنه 'شىء سيىء السمعة, مجرد مكان 
للدردشة لمجموعة من المثقفين المتخمين'('"). فى رسالة أخرى إلى 'حجوسلسون" قال 
إنه ليس لديه أية أخبار عن المنظمة: بالرغم من أنه قد تلقى دعوة لمقايلة بعض 
'القياديين . وإنه رفض بشد95'"). كان انطباعه عن ستون" مثل انطباع 'سيدنى 
هوك . وهو أن 'ستون : “حمار ... يتصرف علم نحو أخرق واغبى... يشغل موقعا 
ويحصل عدى مزايا 00 [؟"]. ويقول "شيلز” إن الشىء الوحيد الذى كان 
أستون” يف.ده عن الشئون العالمية هو كيفية إعداد حساب النفقات. لكن السؤال الذى 
كان يؤرق 'شيلز"؛ والذى يقول إنه لم يستطع أن يجيب عنه. فهو: كيف استطاع 
الشيوعيون بالرغم من كل أعمالهم الشريرة: أن يحتفظوا بتلك الروح المعنوية 
العالية'(*'). ويوجود المجموعة القديمة التى لم تعد مهتمه بنشاط "الاتحاد الدولى 
للاحرية الثقافية ':وبعد أن فقن امتماء من كانوا يدعموته:.صوك الاتحاد قل حل 
نفسه أخيرا فى يناير 191/5. 

فى عام .١5059‏ كان "جورج كينان" قد كتب إلى 'نابوكوقف' يقول أنه لا يعتقد 
'أن هفاك جماعة من الناس عملت لكى تبقى على عالمنا متماسكا فى هذه السنوات 
الأخيرة: أكثر مما عملت أنت وزملاوك. فى هذا البلد تحديداء فإن قلة من الناس هم 
الذين سيفهمون أبعاد وقيمة إنجازكم٠١").‏ ولعدة عقود. ظل "كينان' مقتنعا بأن 
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المبادئ الأساسية التى ساعد فى أن يقوم "السلام الأمريكى عليها. كانت هى'المبادئّ 
الصحيحة. لكنه تنصل فى عام ١597‏ من المعتقد الأحادى الذى كان يستند غليه ذلك 
ليقول: 'لابد من أن أوضح أننى أرفض صورة أن نكون معلمين ومخلصين لبقية 
البشرية؛ أرفض أوهام تفوق فضائلناء أرفض الثرثرة الحمقاء عن "القدر الجلى' أو 
"القرن الأمريكى'(""). 

كانت الأساطير المركزية للحرب الباردة مبشة على هذا الافترااض: وهو أن قدر 
أمريكا هو الاضطلاع بمسئولية القرن بدلا من أوروبا الممزقة.. سيئة السمعة. 
وأشيرا::فانة كات هناء زائقا :فى عاع 99559 كان “فارؤلن روؤفرج: قنك لحرت 
الباردة صراع وهمى بين مصالح حقيقية. النكتة فى الحرب الباردة هى أن كلا من 
الخصمين على علم بأن فكرة الأخر لن يكون بالإمكان مقاومتها إذا وضعت موضع 
الممارسة. الغرب يريد الحرية إلى المدى الذى تكون فيه الحرية مناسية للملكية الخاصة 
وللربح. والسوقيت يريدون الاشتراكية إلى المدى الذى تكون فيه الاشتراكية مناسبة 
للدكتاتورية والبيروقراطية الشيوعية فى الحقيقة الثورات فى القرن العشرين هى من 
أجل الحرية و الاشتراكية.. السياسة الواقعية ضرورية... السياسة التى تتخلص مرة 
وإلى الأبد من خدعة أن الحرية ضد الاشتراكية'[*). بهذه الكلمات. دان 'روزنيرج' 
الازدواجية 'المانوية'!*) التى حبس كلا الطرفين نفسه بواسطتها فى تشنج لا للائنين 
- كاناة2 06 8535 تحت قيضة استيدان الصيغة . 

"ميلان كونديرا - 006:8لاكا 1/1130 هاجم ذات مرة إنسان اليقين . وكان 
بتساعل: "ما هو اليقين؟ إنه فكرة قد تجمدت, تحجرت؛ وذلك هو سيب أن الروائى لابد 
له من أن ينزع النظام عن تفكيره بشكل منظم.. لابد من أن يركل المتاريس التى 
أقامها هو نفسه حول أفكاره". حينئذ فقط؛ كما يقول "كونديرا" سوف تنيثق 'حكمة 
اللا يقين". تركة كشف أسرار ١1937‏ كانت نوعا من اللا بقين» بيد أنها لا تنطوى على 
حكمة 'كونديرا". كانت نوعا من اللايقين الذى زرع لكى يحجب ما حدث أو لتقليل 
تآثيره الى أدنى حد. شاعرا بالاستياء الشديد لما رآه من عدم الاحساس بالمسئولية 
بين أولئك المثقفين الذين 'ساعدوا. أو حرضوا وشاركوا' فى "التلاعب الثقافى الذى 
قامت به ال "018”, اكتشف الروائى 'ريتشار إيلمان - 5|688 816580" توجها 
سلما ازاثها يجهل:الأشياء كلها تبرى متشابية كما يتوقم الكرى نوها من "كما رجن 
من أجل الارنشاء والفسالء يرئ'العاله موةها الشبكر بالشروّرة, # فى يستحق 


(*) نسبة إلى “مانى” الفارسى. الذى كان يدعو إلى عقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. (المترجم). 
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الإدراك ولا أحد يستطيع أن يكون أمينا حقا7“"'). رواية "ريناتا أدلر - -80 قأهمو8 . 
:16 الزورق السريع وضعت يدها على الظلام الأخلاقى: الأذكياء من الناس عندما' 
يكون عليهم ممسك.. يقومون بإنكاره. وعندما يواجهون بدليل على آنهم أنكروه, 
يقولون إنهم فعلوه, ولم يكذبوا عنه. ولا يتذكرونه. لكن إذا كانوا قد فعلوه أو كذبوا عنه 
فإنهم يكونون قد فعلوه وأساءوا الكلام عنه باهتمام أكبر لكى يغيروا طبيعة الفعل 
والكذب تماما"(' "ا 

25 أيريمو ليقى - 1ه 8150" فى “الفريق والناجى" "رؤية مشابهة وإن 
كانت أكثر كفقيدا "من الناحية التفيسئة :“هنال .: أولنك الذين مكذيون يوهي يزنفون 
الحقيقة نفسها.ء لكن أكثر من أولئك الذين يبعدون قليلا أو تماما عن الذكريات 
الحقيقية ويخترعون لأنفسهم حقيقة ملائمة.. الانتقال الصامت من الزيف إلى الخداع 
الماكر مفيد. أى شخص يكذب بحسن نية أفضلء يقول ما يقول على نحو أفضلء ومن 
السهل تصديقه .)'١(‏ 

فإذا كان اولك الذين شاركوا فى الحرب الياردة كانوا يصدقون ما كانوا 
يفعلونه؛ فلا يمكن إذن أن يقال إنهم كانوا بخدعون أحدا عن وعى. أما إذا كان ذلك 
كله خيالا حقيقة مصنوعة: فإنه لا يقل صدقا. ذات مرة, قال أحدهم : لو أن كلبا بال 
على 'نوتر دام فإن ذلك لا يعنى أن هناك شيئًا خطأ فى الكاتدرائية. لكن هناك قولا 
مأثورا آخر كان 'نابوكوف” مفرما بترديده دائما: "لا يمكنك أن تقفر ف فى النهر وتخرج 
منه جافا". العملية الديمقراطية التى اندفع مقاتئو الحرب الباردة لكى يجعلوها 
مشروعة؛ قوضها افتقارها للإخلاص والصدق. الحرية التى نقلتها كانت عرضة 
للشبهة 'م تكن 'حرة ؛ بمعنى أنها كانت فى خدمة الصيفة المناقضة ل "الكذب 
الضرور:. . إن مضمون الحرب الياردة كما رس » المثقفون الأكثر جسارة فى "منظمة 
الكرنة الذقافية” كان منحسيويا تحمل فيه تفع عقران الولاه الماء لمثل أعلى كنك 
الغايات تبرر الوسائل حتى وإن كانت تتضمن الكذب (مباشرة أو بالحذف) على 
الزملاء. كانت الأخلاقيات تحت إمرة السياسة. لقد خلطوا دورهم. تابعوا أهدافهم 
تاللش غلن هالة:الناين الدمكئة: ١‏ ححان ١‏ تدريك الأشناء على جهو بهين, عل مل 
تحقيق نتيجة معينة. كان ينبغى أن يكون ذلك عمل السياسيين. أما واجب المثقفين 
فكان ينبغى أن يكون هو فضح الاقتصاد الشديد الذى يمارسه السياسى بالنسبة 
للحقيقة, وتقتيره الشديد فى نشرها ودفاعه عن الوضع القائم. 

فى سعيهم نحو فكرة مطلقة عن الحرية: انتهى بهم المطاف إلى تقديم 
أيديولوجيا أخرى. “مذهب الحرية - 566400168 أو نرجسية الحرية التى تعلى من 
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شأن المذهب على التسامح مع الآراء الابتداعية المختلفة. يقول "أنتونى" فى "ضرير فى 
غزة: وبالطبع فإن الحرية الحقيقية مسمى أفضل من الحرية بلا زيادة هلعه,م 
ه1660 الحقيقة.. إنها إحدى الكلمات ال حرية. ضمها إلى سحر الحرية” 
وستكون النتيجة رائعة. الفضوليون لا يتكلمون عن الحقيقة "الحقيقية.. أعتقد أن هذا 
الممسمى يبدو غريبا.. "الحقيقة الحقيقية.. لا .. واضح أن ذلك لن يستقيم .. إنه شىء 
أشبه ب 'برى برى” أو واجا واجا(""). 


445 


شرى سورالازبا 


7 الا. اام4دغا 800 . اانا 


الخامه 


* بعض الناس عقولهم تتحمد 


ديقيد يروس 


بعد انقضاء صيف 15137, صيف الكوارث». حصل نيكولاس نابوكوق” على 
تسوية مالية سخية مقدارها 565.٠‏ دولار من 'مؤسسة فارفيلد", وانتقل إلى 
'نيويورك ليحاضر فى 'سيتى يونيقرستى عن الفنون فى بيئتها الاجتماعية ؛ وذلك 
فى إطار منحة دراسية تمت بمساعدة أرثر شليزنجر . كان نابوكوف وستيفن 
سيندر” يتجاذيان أطراف الحديث.عن رفاقهما السابقين؛ ويمزحان عن إمكانية كتابة 


مهما كان نوع العمل الذى يؤديه والشخص الذى يعمل لحسابه!'). ولكن 'أشعيا 
برلين' حذرهما: "إن كنتما جادين فى ذلك دعونى أنصحكما مخلصا ألا تفعلا. إن 


ذاكرة المرء ليست معصومة من الخطأء وأقل ما بوصفق به هذا الموضوع هو أنه 
حا ةا عقب نكن تيدان اك نطاد إلى حي العمن سرك لكان مكلذ 
دعونى أنصحكما من كل قلبى بالابتعاد عن حقل الألغام هذا"(2). 

كان كثيرون يشت ركون فى هذا التردد وعدم الرغبة فى نيش الماضى. 
بينهما فى عام .,١9175‏ سجل فى يومياته أنه كان قد حضر حقلا فى القنصلية 
الفركسي فى جوؤور كا فى تعر ماري اكلا الم فيه اناروكوك رطا مهوت 
'لازوكوف" كلها وتصارل أن متصيل قيهن بين جا يشول إنه الإبا 2 ويية الوليفة!. 
ونالرهه من أن الاختقالات التى كفذهيا 'مشلمة الحة الثذاقفة" كاني مسحلة إلا انه 
كان يحاول الالقفاق على :ذلك مراعة وتفتادى دكن أنة تفاصيل عتبا 2 كان خواء 
ما"(5). 


حياته. كان آخر مشروع مهم يقوم به هو أن يضع موسيقى ل 'باليه دون كيشوت" ل 
بالانشين - 8813861086" والتى كانت تقدمها فرقة باليه 'نيويورك سيتى . وعندما 
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كتب "أندرو يورتر - /50,46 الاع8701“ مراجعة نقدية لذلك العلمل فى مجلة “نيويوركر” 
وقول عن اعقب الا سكين عدا لاقت د يمكة أن قال عن الإعداب لياق الى قل 
به نيكولاس نابوكوقف إعداد قصير النفسء يتسم بالتكرارء ضعيف فى محاولته 
تحقيق أى قدر من الحيوية عن طريق العزف المنفرد على 'الترومييت' أو دق 
الأجراس”/؟). ويقول أحد الأصدقاء إن شهار 'نابوكوق" كان يمكن أن يكون 
'واصل... تصل"؛ وربما كان قد ورث ذلك عن والده . كان ضابط مخابرات شاب قد 
التقى ذات مرة فى إحدى الحفلات فى ياريس" بعد الحرب ووالد 'نايوكوف' الذى 
كان فى التسعين من عمره انذاك. كان الرجل العجوزء مثل كل آل نابوكوف, 
ليبراليا أيام روسيا الإمبراطورية. رأيته وهو يتقدم نحو بعض السوقيت من ذوى 
الرتب العالية وهو يقول: “تعلمون أننى كنت دانما إلى جانب الشعب . ثم يتحول إلى 
مضيفه فى الجانب الآخر من القاعة وعلى وجهه الابتسامة المتملقة ذاتها وهو يقول: 
كنت اعرف حدكه فكاية الدوق” الأغطه: الكسساضى يك كرلوقتش ".كنت أغرفه 
جيدا'. وكنت أتساعءل بينى وبين نفسى كيف يمكن أن يكون أى شخص فى التسعين 
من العمر فى حاحة إلى مثل ذلك النفاق؟!'(5). 

مات 'نابوكوف' عام :١1172‏ ويتهيير "حون هنت”: "كانت جنازته مشهدا يروى. 
كل زوجاته الخمس كن هناك. ‏ 'ياترتيشيا بليك - 6اةا8 221,161" على عكازين يعد 
حادث أثناء التزلج على الجليد. كانت تردد “كأنذ مازلت متزوجة منه". "مارى كلير - 
6 - 113:16" احتلت المقصورة الأولى فى الكنيسة كلها كما لو كانت مازالت 
زوجته. دومينيك -090152106 " التى كانت زوجته عندما مات, قالت إنها كانت تشعر 
وكانها ليست موجودة. كانت هى الوحيدة التى تخلفت عن الآخرين متراجعة. وكانت 
هناك امرأ: أخرى انحنت فوق التابوت وحاولت أن تقبله فى فمه(١).‏ وكانت تلك نهاية 
ملائمة لرجل عاش حياة متوهجة. 

أما "حون هنت” فقد ترك الاتحاد الدولى للحرية الثقافية "1866"(*) فى نهاية 
عام ١514‏ كما هو مخطط. وفى احتفال أقيم سرا فى عوامة على 'السين" منح 
ميدالية ال "018” تقديرا لخدماته. ثم ظهر بعد ذلك كنائب رئيس تنفيذى ل معهد 
سولك' فى كاليفورنيا. أيد حرب فيتنام بشدة, وكان يرقب المشهد بأسى عندما بدأت 
أمريكا التى يعرفها تتداعى. أخبر'جوسلسون"' بأنه كان يشعر بالغربة فى وطنه("). 
ويعد أن فكر فى العمل مع 'روبى ماكولى' فى مجلة 'يلاى بوى", أصبح نائيا لرئيس 


(ع) لكولعع 2ط اةناان0) )0) مو1أق500قمْ اقموناقمععاما 
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"جامعة ينسلقانيا'. ؤفى سنة ١973‏ كتب مسرحية عن "الجر هيس - وؤ1ل عوام" 
والتى قدمت فى 'مركز كينيدى”": وبعد ذلك تقاعد وذهب ليعيش فى جنوب فرئسا . 

"إيرقنج كريستول" أسس "ذى يابليك انترست - 656:هاها ءأاطياه هط" مع 
'دانيل بيل - !861 035161" : وفى عام ١9315‏ أصبح أستاذ كرسى "هفترى آر. لوس - 
ععننا .8 لإومعلا" للقيم المدينية فى جامعة نيويورك. فى ذلك الوقت كان قد بداً بعلن أنه 

من "المحافظين الجدد” وكان عر المحافظ الحجديد بأنه "الليبرالى الذى داهمه 

ا . ربط نفسه بكل من "أميركان انتريرايز انستيتيوت - هؤأءم60)م6 مووأرع مم 
11111 ' وأوول ستريت جورنال - ا22لاول 51661 |31/لا", وكان يعطى محاضرات 
مقابل أجر ضخم. وصار يدعى ب: "القديس الحامى لليمين الجديد". كانت كتاباته 
تفصح أكثر فأكثر عن كيفية تحول ذلك الراديكالى الشاب لكى يصبح رجعيا عتيدا فى 
خصام مع العالم من حوله؛ بما فيه من حرية جنسية وتعددية ثقافية وطلاب ثائرين. 
أصبح مثل “لاسكى' ومثل كثيرين آخرين. أصدبح مثل "رجل القرن العشرين" عند 
"أزثر كوسلن": 'سقاسيا مضانا بالعضات تحمل شستازة الحدتدئ الخاض بداخل 
جمجمته'(4). فى عام 1948١‏ كتب "رسالة مفتوحة إلى الينتاجون" ينعى فيها فشل 
الجنود الأمريكبين فى أن يقفوا فى وضع الانتباه' بالطريقة الصحيحة أثناء عزف 
الشيلام الوطتى :.وفادى بالعؤدة اللعروضن التسكرية االتضسيظة الأن لااشء تعادل 
العرض العسكرى فى انتزاع احترام العامة للعسكريين'(*). وعندما عاد بأقكاره إلى 
تدخل ال "6!8“ فى الأمور الثقافية كان يقول: 'بالإضافة إلى أن ال "618©” كوكالة 
فترية :+ :تندو مليئة لدزيحة كديرة عمن:تترثزون ويقشون الأسيزان: فاتة لسن لدئ أسيات 
أكثر من ذلك لاحتقارها سوى القول بأنها مجرد 'مكتب يريد 7 '). أما عن "انكاونتر” 
فيقول: "أعتقد أنه شىء مثيرء أن تكون المجلة البريطانية الوحيدة التى كانت جديرة 
بالقراءة فى ذلك الوقت مدعومة من ال"618©”, ولابد من أن يكون البريطانيون ممتنين 
لذلك"(١١),‏ 

'ميلقن لاسكى" ظل رئيسا لتحرير "انكاونتر" حتى توقفت عام 0٠145؛‏ وفى 
ذلك الوقت. كان قليلون هم الذين يستطيعون تقد.م شهادة إيجابية عنها. فى سنواتها 
الأخيرة كانت تبدو صورة هزلية لبداياتها. أصبحت مكرسة؛ وبشكل روتينى؛ للتجارة 
بالحرب الباردة» مع كثير من التحذيرات الملحة ضد مخاطر نزع السلاح النووى(1). 
'فرديناند مونت - 86لاهال! 26:018300" المحرر المحافظ للملحق "التيمز" الأدبى» كتب 
مقال وداع لإنجازات "انكاونتر'. وحيا "ميلقن لاسكى' ك 'نبى لاكرامه له فى وطنه 
بالتبنى'!١').‏ لكن ذلك التكريم المنعزل, لم يكن له أية قيمة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يعتقدون أن لاسي ريما كان لابد - من أن يبقى فى بلده. 


449 


عاج نفع 1681 تعريلينا قال :انها كر متش لين أكحة مالية إلى 
أخرى. وأمضى 'لاسكى معظم وقته فى تلك السنوات الأخيرة يبحث عمن يدعمها. 
وق فاك 53 اكت فرانلك تاد" (الذئ كتفي هماه إلى اسن عن 
ةوفه 3 مين انع للدي انعد رود وس امتر ا طؤري» قور البشر ةكين 
'دينيقر' عندما عاد. (يشكل يجعل هنت العجوز يبدى اشبه ب “جاس هل اانالا 5نا6". 
كان نري 1 ف تممترق كين المجلة لكرج ملكا لد طوال لوقف يرجي قر نا نين القن 
سنس عبان :8 لاسو لا ٠‏ لشكر !اا مسد كوي 111 ار وبيتها كان لبيك يعارل 
أن يدبر الأمر. راح يلات يطلب دعما ماليا من 'مؤسسة وليم ويتنى . وعندما ووجه 
فيها يفذ نهد ال "ماع" الجلة (اكاويشى :قال لاسكن ابهدة:. كين ومن الذى كان 
مكن لك يخ امالك السحيد ة العيص: عن ديديزك اموا الكن قلنسن ا الكذاة 
المطاطى الخفيف" هل بمكن أن تعطيك مليون دولار؟ حسن! أقصد الأحلام الكاذية! 


من أين ستاتى الآموال؟'([5١).‏ 


جميع.رؤساء التحرين الإتخليز المتساركين مع الاسكى" استقالوا: (سيئدن: 
كيرمود ؛ نيجل ديئيس. دى. جى. انرايت) باستثناء آخرهم وهو 'انتونى هارتلى". 
نل الاسك' قطفارق بحهد لكى يحتفا بالحقية الزاقية مقا لجموعة القديةة معاء 
فنظم لقاءً أخيرا" - ”016 ناووم8 384" فى برلين عام ١19‏ احتفالا بانتهاء الحرب 
الباردة وتراسنة كانت لحيتة منسة وحادة:سمكن أن تطعن أى رفتنق طويق 17 
التقى فى الاحتفال أقطاب الصراع الثقافيى: -* )م350اءن)انا»ا' إيرقنج كريستول”" 
وزوجته المؤرخة ‏ جيرترود هيملفارب - 38)5)! 1006لا ع00)ع6“ صاحبة الأفكار 
المحافظة» و ادوارد شيلز وأفرانسوا بندى ورويرت كونكوست و ليو لابدز وأييثر 
كولمان ١‏ جال ونساء من إذاعة الحرية' و'إذاعة أوروبا الحرة'.. صحيح أن بعضهم 
كان قد اصابه الوهن الحسدى. ولكن جذوة الحماس كانت لا تزال حية. كان ذلك كما 
قال برنارد ليقين' هو الجيش المتنوع العناصرء "الذى كان يحارب دون أن يطلق 
طلقة واحدة. كان يحارب من أجل الصدق وضد الكذبء من أجل الحقيقة وضد 
الأوهام؛ من أجل الصمود وضد الاستسلام؛ من أجل الحضارة وضد البريرية: من 
أجل الكلمة المسالمة وضد الضرية الوحشية:؛ من أجل الشجاعة وضد الجين... 
وياختصار.. كان يحارب من اجل الديمقراطية وضد الاستبداد. ولقد كنا على حق... 
تماما... وبالكلية؛ وبالبرهان» وبفرح وبصير... وبكل صدق.. كنا على حق("'). 


الاحتفال 'مارجوت وولمزلى - لإع31551/! 813901 ولا “ديانا حجوسلسون" ولا 
'سيندر أو زوجته. آما اسم 'مايكل جوسلسون"' فلم يآت ذكره مرة واحدة. 


جيش "ليقين 'المتنوع العناصر' لم يذرف دمعة واحدة عندما انفجر النظام 
السوقيتى فى النهاية؛ إلا أن "حورج إبربان - 2638لا 6و:هع6" المروج الإذاعى؛ كان 
يعبر عنهم جميعا عندما قال إنه يشعر بغصة الهزيمة . شريك قوى كان مفيدا لى 
ما نراه قد أصبح - ويا للمفارقة - هو مصدر إعادة الطمأنينة. كان جيدا أن يكون 
00 'بالديالكتيك' - كما كنت أتساءل دائما بينى ويين نفسى - هو 
الذى جعلنى دائما لا أتصور حياة أخرى غير الحياة المعادية؟”(4١),‏ 


بعد سقوط حائط يرلين يفترة قصيرة. اتصل أحد ضبياط ال"618” السايقين 
ب جورج إيربان - 1630لا ©66019". كان الضابط يزعم أنه هو الذى كان يدير 
مدرسة الدعاية التايعة للكرملين. سأله 'ايربان : هل وجدتم كتاباتنا فى "انكاونتر” 
مفيدة لكم كمفتاح يدلكم على ما كان يخطط له "العدى"؟. وجاءت إجابة الضابط 
السابق: ‏ 'مفيدة. مفيدة طبعا - لقد كانت رائهة لدرحة أنك وزملاءك حررتمونى 
تدريجيا من عهدى وأيديولوجيتى وحولتمونى إلى منشق". وهكذا ترى أن منهاج 
'انكاونتر كان مقنها. فى البداية يبذر الشك.. ثم العصيان.. ثم الانشقاق فى 
النهاية.. الانشقاق الواضح فى عقل الجاسوس الكبير 7''). روى 'إير بان" هذا 
الحدث ل 'لاسكئى الذى أطربه أن يسمع أن العدو كان يقرأ "انكاونتر' و يدرسها” 
كان شينا مذهلا بالنسبة لىء ويالها من شهادة لصالحنا أن تكون ال "468/” كانت 
تستخدم ذلك الشىء. كنا نشهر فى ذلك الوقت بأن رأس الحريبة الأيديولوجية التى 
كنا نستخدمها نحن مقاتلى الحرب الباردة» قد أصابت الهدف. واليوم يتضح لنا أن 
ذلك كان صحيحا .'('') أما "ناتاشا سيندر" فكان تعليقها على ذلك: "أمثال "لاسكى” 
كانوا يفكرون بالطريقة نفسها كما كان يفعل الروس. كانت المسألة بالنسية لهم جميعا 
لعبة استراتيجية. ظل فرانك يلات فى مؤسسسية فارفيلد - مديرا لها - حتى عام 
864 إعندما كان دعمها قبل ١957‏ مازال ستمرا)وفى سبتمير ١95317‏ كان 
'بلاتر” بمثابة المسئول عن المقاصة(*) ومسئول لجنة الكتاب السجناء التابعة لنادى 
القلم الدولى "لاعغ5” فى لندن . بعد ذلك بشهرين قال ل حجوسلسون طلب منى 


(*) المسئول عن تبادل الشيكات وتصفية الحسابات بين الجهات المائحة والبنوك والأطراف المستفيدة (المترحم). 
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كورت - #اناكا (فونيجت -01ا00569/) وأجاك ماك" (مايكل سكاميل -10036) 
فاق 6) وآخرون:, إن كنت أوافق على تولى الإشراف على لجنة الكتاب السجناة 
التايعة لنادئ القلم الدولى: وان أكون على اتصعال تن ستكاميل فى لثان” فى مهلة 
الرئيسى. وهو شىء آشبه بعمل المنسق. وافقت بالطبع. عمل مهم ومثير. سفر 
كا 

فى الوقت نفسه؛ كان 'يلات". ويشكل ٠‏ نتظم؛ يغذى "حجوسلسون بأخبار 
أمر كورد مايور كرئيس لمكتب لندن فى ١910‏ (عندما طلب 54 عضوا فى البرلمان 
من حزب العمالء طرده من البلاد). كتب "يلات مستفزا: "فى أرض العميان.. ريما 
يكون الأعور قد قرا الكتابة على الحائط.. من يدرى؟" الوكالة فى ورطة شديدة وهذا 


هو كل 5 أعرفه"(""). 


رحتاون” بعد ذلك ويعير عن دهشته لأنه وجده يرهق دبلوماسيا كنديا عجوزا 
كان يبدو عليه الحزن. وبالرغم من ذلك استمر 'مايور فى إزعاجه دون فطنة أو ذكاء 
أوأتشفة! ".ندا كته لحلكقى عهنا نزام اماه دوت درابة يالأشن الموكم المشيد 
الذى .حدث بعد أكثر من شهرء والذى أصيب فيه "جوسلسون' بأزمة قلبية. وكما عبر 
عن ذلك مراقب آخرء فإن جيل مايور وطبقته لم يتصوروا قط أنهم يمكن أن يكونوا 


و 1 ؟) 
محصد رن 0 


فى "5 فيراير ١5”‏ تسلم جيمس بيرنهام - 80188308 3065ل" ميدالية 
الرئيس للحرية من رونالد ريجان - 863988 808310" , الذى كان عمله فى السياسة 
قد انطلق تحت راية الحملة من أجل الحرية. كانت شهادة منحه الميدالية تقول: 'منذ 
الثلاثينيات و مستر بيرنهام يشكل فكر زعماء العالم. لقد غيرت ملاحظاته المجتمع 
كنا: سيمع كقاناتة اضووهاذية للشيرية فى سعيها شمو ]العقيقة: .إن الطوية والعقل 
واللباقة لم تشهد فى هذا القرن أبطالا كثيرين مثل "حيمس بيرنهام!*"). بعد 
انوع انتدن"ازنر كوستلر" فى شقتة:في الندن" بعلن أثرحرغة'زائدة بهن السكدات 
والكحول. وماتت معه زوجته الثالثة 'سينثيا جيفرز - #5 عل وأطاملا© كان فى 
السابعة والسبعين وكانت تصغره بعشرين عاما. وفى عام ١١19/4‏ تم رفع كويستلر - 
يمعنى الكلمة - من مكانه. عندما أزالوا تمثاله النصفى من جامعة "أندبرة على أثر 
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ما كشفه كاتب سيرته "ديفيد سيزارانى - 6658881 081014“ عن اغتصاية للنساء. 
ركنن أعتهدالنقان يعد قرابة كمان سبع وادن" +*'لقه ولن رمن اككويسطر: دان 
انفمس فى صراعات قديمة وإنتاج زاند لا قيمة له وسلوك ردىء طوال حياته"(1"). 
مات بيرنهام عام ١1417‏ لكن روحه ظلت ترفرف عند وليم باكلى' الذى كان 
'بيرنهام يحرر مجلته 'ناشونال ريقيو - لاعألاع8 [00311508" وفى عام ١11٠0‏ اعلن 
"باكلى" أن "معارضة الولايات المتحدة الطويلة للشيوعية هى إحدى تجاربنا النبيلة.. 


5 برفقة : 


استمر ‏ توم برادن' فى عمل وظيفى ناجح ككاتب عمود صحفى وضيف 
مشارك فى برنامج ال “توك شو[ *)5511:8ه:6©" على شاشة ال "1081©" وفى عام ١9165‏ 
بينما كانت لجنة حكومية تعد للقيام بأشمل مراجعة لأنشطة ال "618" فى الولايات 
المتحدة, كتب “برادن” هجوما عنيفا عن وكالة تدعى ال "618” تحدوها القوة والغطرسة 
والكذب. كتب: “ما حدث لل ”6١18"‏ شىء مخزء كان يمكن أن تكون مكونة من بضه 
مئات من الباحثين الموهويين يقومون بتحليز المواد المخايراتية؛ بضع مثات من 
الجواسيس فى مواقع رئيسية. وبضع مئات من العاملين المستعدين لتنفيذ مهام قليلة 
جريئة. لكن ما حدث - يدلا من ذلك - هو أنها أصبحت وحشا هائلا يبشع الشكل, 
وأصبح لها ممتلكات فى أنحاء العالم وتدير طائرات وصحفا ومجلات ومحطات إذاعة 
وينوكا وجيوشا وقوات بحرية؛ تقدم المغريات لوزراء الخارجية المتعاقبين وتقدم لرئيس 
واحد على الأقل - 'نيكسون: 8ه<الا" فكرة مثيرة هى: "مادامت آلة الخدا ع موجودة.. 
فلم لا نستخدمها؟7""). وأنهى “برادن” مقاله بتأييد فكرة حل ال"618" ونقل مهامها 
الباقية (تلك المهام القليلة التى يمكن تبريرها) إلى إدارات أخرى. 'يمكن مثلا نقل 
خبراء الدعاية والحرب النفسية إلى "صوت أمريكا". لم يحدث قط أن كان أمثال أولئك 
فى وكالة للعمل سرى7'"). كما كتب: “ثمانية تكفى' وهى سلسلة مرحة عن أسرة 
أمريكية كل أعضائها من البيضء تم إعدادها تلفزيونيا. وهى التى أوحت فيما بعد ب 
أجماعة برادى". وفى النهاية تقاعد ليقيم فى أحد المنازل فى 'وودبردج/ فرجينيا' فى 
حراسة اثنين من الألزاس؛ ضخمى الجسم. وإن كان شكلهما صبيانى. 

'لورانس دونيفي” ترك ال "018" بعد فمرة قصيرة من الثورة المجرية فى 
» عمل فى وظائف مختلفة قبل أن يستقر فى مهنة السمسرة فى الأوراق المالية. 


(* ) المعنى الأصلى لكلمة “00088/16" هو النيران المتقاطعة. أى التى تطلق من أكثر من موقع ومربض لتتصالب وتتقاطع. وفى 


مستخدمة هنا بمعني استهارى للتعيير عن الآراء المختلفة من أناس مختلفين. (المترجم). 
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ظل وفيا ل مايكل جوسلسون"' الذى كان قد جنده على مدى تلك السنوات الماضية ف؛ 
'برلين . عندما أجريت معه مقايلة - أثناء إعداد هذا الكتاب - فى منزله فق 
كونيكتكت". ضحك لفكرة كشف الغطاء عنه أخيرا 2 مازحا: 'أعتقد أن الأولاد 
الكدار هنا فى مدينتى سيحدون فى ذلك مفاجأة ما"(* ") مات قبل أن يعرف رد فعلهم.. 


أما وليم كولبى - لإتااه© 1111358/ل فذهب ليكون الرأس المديرة لبرنامج 
'فوينكس - *أم8606 فى “فيتنام والذى كان يتضمن تعذيب وقتل أكثر من عشرين 
ألف من قوات “القيت كونج - 6009]ؤالا: . وك دير للوكالة فى الفترة من ١91/7‏ - 
1 كان هو المسئول عن فصل “جيمس حجيسس انجلتون - -86 5ناوعل 7065ل 
0. وتحت إدارته؛ كانت الوكالة تتعثر من فشل لآخر. وبعد تقاعده. ظل يحصد 
ثمار عمله فى التجسس ديبع خدماته كمستشار لرؤساء أجهزة المخايرات فى أورويا 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوقيتى. مات فى إبريل 1 بعد أن سقط على راسه 
فى مياه نهر “بوتوماك" المدومة. 
م للض حك أن المشكلة المعنوية قد از ت على منزله فى 
يروفنس - كان مبنى خربا عندما اشتروه وكانوا يقومون بتعميره على مهل من عائد 
محاضيراة بدن أمريكا والدى كان لتقا ضاء وهو ركرين. فى لأناء:الأولتى كان يقول 
إنه 'لا يمناك ذلك المنزل. وإن لا مانع لديه من أن تستولى عليه الثورة'. وعندما كان 
بتكلم مع أحد الطلاب. وخاصة إذا كان ساخطا. ‏ 88,396 , كان يقول له: 'نهم! نعم! 
تستطيع أن تأخذ منزلى". كان يذهب ينقود لمجموعة أعضاء المقاومة الأمريكيين وكان 
قد راهم يعيشون فى عزلة فى غرفة من إحدى الكليات: وكان يعتقد أنهم يتضورون 
ممتورغيا: 5 وفى عام أسس محلة "مأ06050)86 08 1206" بمنحة من 


وم فورد. وفى عام ١165‏ منح لقب فارس .. كمواطن عريق فى جمهورية 

لأدب. فى السنوات الخيرة. اعترف سيندر بان كثيرين كانوا يتكلمون معه عن 
3 '"انكاونتر بال "618” على مدى السئوات,. 'لكن الأمر كان أشيه يمن يجىء 
ليخبرك بان زوجتك تخونك. ثم تسالها بنفسك.. وعندما تنكر تصدقها وتقتنع 
بكلامها 7" '). 'سيندر' لم يقراً» ولم يشتر قط عددا آخر من "انكاونتر . وعندما مات 
فى ١190‏ انكسرت احدى الروابط الأخيرة يعقد الثلاثينيات: ذلك الفجر المائل إلى 
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الحمرة والذى كان ليتحول إلى أشد العصور سوادا. كانت أرملته 'ناتاشا: تتذكر 
بحسسبرة: 'يا لتلك السنوات الضائعة! كل ذلك الجدل والنقاشء كل تلك 
الانتكا ساك" :تكلم ف ارشاظ عرق ستظفة السزية الثفافية #قالت: كان أثره 
عليه مدمراء كان متعبا.. وضجرا.. من كل ذلك التشاحن ولم يكن لديه قط وقت لكتابة 
الشعر وكان ذلك أكثر ما بود أن يفعله"(؟1'). 
لإيجاد عملء إلا أن كل معاونيه السايقين كانوا قد تخلوا عنه. فى عام ١915‏ رفضوا 
أن يمنحوه زمالة 'المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية". كتب "شييارد ستون - 
©5600 :3م566" إلى السيناتور وليم بنتون - ه8664 111130/لا", صاحب وناشر 
دائرة المعارف البريطانية؛. يرشح له 'حجوسلسون ولكن شيئا لم يحدث. حتى شركة 
'حجوسلسون القديمة "جيمل ساكس - 53165 |6106“ لم تجد له شينًا. مؤسسة تايم 
أخبرته بأنه لا مكان له لديهم بالرغم من "مؤهلاته غير العادية". وفى مارس ١915‏ 
أبلغ بأنه لم يرشح للزمالة لدى "ججنهايم'". كما رفضته آيضا مؤسسة “هوقر للحرب 

قبل موته بثمان سنوات؛ عكف بالتعاون مع ديانا' على كتابة قصة حياة 
الحجنرال 'باركلى دو توللى - لااأه067 لاقاع:83" الذى حل محله الفيلد مارشال 
كوتوزوف /200داالاكا فى قيادة الجيوش الروسية ضد “نابليون فى عام ١8١١,‏ كان 
الميجور حنرال نيكولاس دوتوللى' - لإعااه7 06 1650135لا أحد أبناء الحجنرال: قد 
مأكاطوناط قد كتب عنه: 

عبنا! لقد حصد خصمك الانتصار 

الذى زرع فى عقلك الكبير باكرا 

لفظت نفسك الأخيرء ريما احتقارا لنا ساعة الموت. 


"لاسكى' وهو يكتب عنها ل 'هوك”: 'لو أنه كان قد مات عندما أجريت له عملية 
جراحية فى القلب قبل أربعة عشر عاما لكانت الجنازة قد تحولت إلى مناسبة أوروبية 
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وغربية» ولحضرها ألف شخص ليكونوا فى وداعه.'(*") وكما تقول "ديانا", فإن 
"لاسكى" نفسه ظهر فى جنازة 'مايكل' وسرق الأضواء'٠١‏ '). كان هناك أيضا مندوب 
عن ال"6018", اختار تلك اللحظة ليقدم ل 'ديانا' ميدالية الخدمة الخاصة ب "مايكل”. 
تفول: "كان شيئًا لا يليق - وكأنهم يقولون إنك قد قمت بذلك من أجل الميدالية ولا 
شىء أكثر. رفضت قبولها!"). استمرت أديانا" مقيمة فى شقة "بلاتو دوشاميل' 
تحيط بها صور وتذكارات تلك الأيام المحمومة عندما كان يبدو لها 'مؤتمر الحرية 
الثقافية' مثل الثورة الفرنسية أو "حركة أوكسفورد' أو الأيام المائة الأولى فى إدارة 
"كينيدى". قالت: “مايكل عاش من أجل المؤتمر: وفى النهاية مات من أجله. لكنه كان 
أفضل ما فى حياتى. كانت تلك سنوات رائعة(24). 

ولكن ماذا عن تلك الرابطة الأخوية '00ناط ,ع0 نا8"؟ ذلك "النادى الداخلى 
لأولئك الأقل عرضة للموت والأكثر حماساء تلك القلة القليلة التى كانت تعرف ما كان 
ينيفى أن يعرفه كل شخص أخر ولكنه لم يحدث؛ تلك القلة التى كانت تصدر أحكامها 
السرية باسم عصر تنوير جديد؟ . كانوا يريدون القيام بالدورين معا: السير مع 
الشيطان سرا فى الظلام: والسير فى ضوء الشمس 67 '). كما يقول أحد المتمرسين 
في العمل مع ال "8ا6” كان التناقض كبيرا بالنسبة لكثيرين. كانوا من عمد الحرب 
الباردة كما كانوا من ضحاباها.. دمرتهم الالتباسات الأخلاقية للعبة الكبرى. 


في السنوات الأخيرة من عمر "منظمة الحرية الثقافية", أصبح 'حاك 
طومسون" الذى كان قبل ذلك تحت حماية "حون كرو رانسوم' (انتهى به الأمر 
ممسكا بدفة '41910,ع -55 وهو الاسم الذى كانت ال "618” تعرف به مؤسسة 
تارقاد |:انتهى نه الأمن "وقة اينتهؤدت عليه فكزة إنقاذ: الأقارقة مخ الروس ركان 
يسافر إلى هناك كثيرا'. كما يقول 'حاسون اييشتين . كان يقدم المنح الدراسية 
للطلاب والباحثين والمثقفين الأفارقة, وكانت حكرماتهم تسمح لهم بالذهاب بشرط ألا 
يعودوا. ( كان يسعدهم أن يتخلصوا منهم). وهكذا فإن ما كان 'حجاك يقوم به» دون 
أن يدرك. هو نفيهم. يمكن أن تتوقع أن تقع فى ورطة إذا صدقت مزاعم بلادك 
حرفيا!”؟). 'فرانك ويزئر' انتحر فى 1510 بعد عدة انهيارات عصبية لازمته بعد 
الثورة المجرية الفاشلة. ومن المنتحرين أيضا هناك “رويال تيلر - 6هالا؟ اأهلاه8" أحد 
أهم معاونى "آلان دالاس' الأوائل» ووضع نهاية لحياته فى :١50”‏ وهناك ‏ "جيمس 
فورستال - ا(50,6518 3065ل" وزير الدفا ع بعد الحرب العالمية الثانية», وأحد الذين 
ساعدوا فى تنظيم العمل السرى الأمريكى والذى وضع نهاية لحياته فى عام 15149 : 
أما 'فيليب جراهام - 663036 مزاأطص ناشر ال 'واشنطن يوست“ أطلق النار على 
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نفسه فى عام 1515 , ويقول "حجوزيف السوب - موواه مطمعومل” فى رسبالته ل 
"أشعيا برلين - 8©15 153185" وكأنه يكتب مرثيتهم جميعا: "كان مهيا لكل التجاح: 
وحققه على أوسع نطاق, بعد ذلك تحول النجاح إلى تراب ورماد فى فمه!١؟).‏ 

ورضاك حقيفة اكش رعيا ودمازا ورا" اأتكية إلى عافين علة الاي الذهسة" 
المغا برا ف" افمريكية ذلك الحذن الى لميككيه أحد أن متحهسة: النايس يي 
الذين قرأوا "دانتى - 03816 وذهيوا إلى 'ييل' ودرسوا قيم الطهارة الأخلاقية.. 
شؤلاء الناس أنفسهم, هم الذين كانوا يحندون النازيين» ويتلاعبون بنتائج الانتخابات 
الاتمقراطية:.ويخظون اعقان الملوسة*88ا"الاشخا ص .دون دزاية مهم ويفتكون :يريد 
الأفالمواطنين الأمريكيان: ويتابون الحكرمنات:ريؤينوة الانظمة الدكتاتورية. ويديرون 
الاغدتيالات. ويخططون لكارثة "خليج الخنازير". ويتساءل أحد النقاد: 'ياسم ماذا كان 
ذلك كله يتم؟ لم يكن باسم الأخلاق أو الفضائل المدنية.. بل كان باسم السيطرة!'(45) 
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الهوامش والمصادر 


:لع نكمم عرعن مصملععء |لمء املطععة عوماملاه] عط 1 


مععله54 0 ساعد كك ,وعم 22 ععوظ .28 لععكام 
عأعولا بعهل8 ,عم 

مملععع2 أدعنط لان عم عع لصصمنب مدعاععمسم 
عاع 20‏ بعل ,الإعهعط1] 1211111 ,دعم 23 
/803 ,لإ لوي الملا 

10 بزعاءء5 رورعمة2 وعإلانط طواء1 معاام 
لاعاونمع لالصلا موعععم ل ,لإموعطلا أماعء1015 8432 
ك0لممع126 عألاطبظ برولموجع85 اإعميامر) طكعاع8 
د لها ,برعا رعع 011 

عاأطنظ بصضتاععةة رموإوئتصصهك2 أمعامه» طملعاءظ 
حنه ل صم.] عع كع[ رعع] 01 كلجمعع 1 

طمعده[ روععمة١2‏ بمملععرط امعتانان عم] دفعععممي 
رع ةعلط 5ه لإغزوععءلالولا لإعوعطتا ماععومععع 8 
دزمص ألا 

(آ غطعننا2آ ركلممع6 8 لمد كعم 22 ومموطاء 3[ .12 .0 
5 رعمعائطهم بجممعطتا عع عمجا معواط 
لهممعهلة ,مماعع1ا00) عععينمك بإزرموولط كان 
ل ة5]1لمتصلة ‏ كولعمعع 5‏ ع8 وملااطءعم 
10 ممعم م لطا 

لماعم جمعكط ومناءعء؟ ,ومعمدآ للدصملعة 54 تلطع مادا 
لإعاوعة 0117لا علهلا ,تإموعطانا 
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الإعقعطئط ععاعنا8ظ روععم22 أنطعوعام علموعط 
عأعولا بجعلا بلعاوعء نازولا وأطصسسام 

عع بامطوءوا .0ط عطواعاطا روععم 22 زوع وملعه 0ن 
5 ,رعمعائطة ,تموءعطاآ 

رع8علاه0ن) بعاوءع الملا رومعموط اأعسع0 ععوممء 0 
س1 

الإمقعطتا ععاعناظ ر,ومعمه5 مقصطع] عععطع1] 
عأعولا بع[ ,نو زوعع للدملا وتط سناو 

كه ممغمععلع مقعارعمية ,دتعم ه28 معروعظ عومتع1] 
ركمماءةاع 8‏ [هأمأكنالم] له دوعنمومن-ءوطة] 
رممغع مناوهلا وععمعت بإموعك8 عورمع0 
عتاطناط عمعمععومعط طعموعوعظه «مماغوسعهكمآ1 
ل ظمآ ,لعل رعع 01 ولعمعم6ه 

مسوقمنظ لإمعقاط ,نتعمدظ موداعوقه[ أعقطء 1/1 
5 رلأأكللث كعخمع نت لطأععدعوع ]1 1165م 3 نآ 
رلاتقعطلنآ ععلغتظ ,وععمد8 ولتلمهطءذ ععمنوع ك8 
عأعولا بعل ,لعزويع الملا متطصسنا0 6 

متمكممظ لإععدط روععم2ا1 ب«معامطةلك8 5هامءعالط 
65 رللأكنات وعغصعب طعموعوع ]ا 5عل ]لم نط 
دعمندظ مملمبزا ,ءال لإعلمدعع5 أقمماعوكم 
5 ,لآكناث الإمقعطأآ لممعمطول 

لإلعصدع؟ز 1 صطمل رؤعاط لإعلميعء5 أجممماعولك 
/51م عاصلا ممعؤمظ الإعوعطاآ 

عاط امعمعت ,لعدمظ ومغمصتلعهه20© كممنعوععم 0 
رعمعااطلة نصوءطخ_] عع بحم ط معورظ .لآ عطع ادا[ روعلمع5 
5 

روع 5:3 لعأنملآ عمعمسمعع 00 لإعوعزأنكة أماعع 01 
كلعه :ع5 شظغلط عق وعللطءععة ‏ (أهمماعدلكم 
00آ رممعجرمتطك ولا رمماغوىئ كامتصسلق 

132217 ,وععمة2 للع أممه أ غوصسعغما 
5 )] ,رملغولات وعخصع© طععوعىع ]1 ودع ممص نآ 
امعاعماهطعنرو2 ممق لوعاعنا80 عمعمع ومعء7آ عنم5 
ولروعع85 عة وعلالطععتة أمممعدلك! ,عموأعوا 
بآ رممععسصتطدة10 رممعغدى كلماصل8 

خطع انط ركلممعءع لعدوظ بإوععدىن5 أوعاعه افطع تروط 
5 2 رعمعائطهم ,لإموعطات] موده طمعوزظ .نآ 
لمعو ,ولعمععظ لعومؤظ بروععدى5 أمعزوه|مطع روط 
1/1550 رععمعل معمعله1 لزإعدعطاا مقتطنار] 5 
لإعوعطئاً ععلعنظ روععم22 مقبسمط وصسملمجظك 
عاعمل معلا لإعلوععء اانا وأطصسسام© 

1 صطمرز ,وععم23 رعل معومتدعاداء5 .81 عنطععم 
ممعدوظ ,لإمقعطئآ 'إلعممع »1 

بعه 01 ععتوكلة أمعتعانات ,تمعصعمومءط عغمئد5 
شطفلذ ولممعع8 ع8 وعلالطععث [3مه3:1ل<! 
0آ بممععصتطعة/2 رممءةءئكامتصل8 

5 رمئناط2ة/10 عة ععناءعع5 روععم22 معغمسممعمظ8 
8 ,لإعلوعء املا عمتلدءظ ,1090 
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أكدءذد عط 4ه عع0175 ,غ011 عوناه11 معطا 2001/11 
تعصاطو1952-1961/0 كلجمعع856 :و6 1نهاعععع5 
5 2 لإعدعطنآ ععنده طمعقاط .([ عطئوزها2آ ,روعاءع5 
اأعصنهن بإانعبيعع5 [أ2ممم8[2 ,رع017 عوناماط ععنط ا 00000/1/110ظ2 
عطعاببط ,1948-1961 وععمد< 2‏ ]5:2 

5 الإمةعطترآ عع زه طمعواط 


ع#مطعية عط طعا ممعي ,لمع ه52 عوإاناععطعه ددع لتنا رونم إلارععم1 ااه 
ع 11200 
عاد ملعانهط غهط1 0204 ع1 ,(.ل») ممسصوددمع© لعقطعنظ مز وعاءوعما[ سطعة 1 
.(1950 ,صمءعانصجط طمتصة1آ بممممهآ) رمتكوتسسصعنهن) سا ودعلل يدل 
.(1975 رعمتكلئ/ا تعاعملا بجمع1[) ع/ذ2 ع2 إوطصيط ,سوااءظ أنهد5 2 
6 122 بجلعساء ع[ خا :ننرا[ :دنثه د[ 4نتمدكيسوط 1 4 رضل متععوصتوعاطء5 .104 عسطععة 3 
.(1965 برطعئغناء7ططآ ععلمثة بصدهلهمآ) عوسول8 ءئأام/1 
.نط1 4 
أمظ هذ لم:منو ,1950 بإانل 10 ,علااقععء01[ اأعمنام0 بطتمتعء5 لأمممعول< د 
022211075 أوغتء تعونت و هناد وغ ععللأتستيرون) ععواء5 وطء إه أزممع ]1 
و53 لعتتلصنا بممعومتطعه/10) دءلءدزاء ك4 ععبععنلاءآ ها لعوودعا طءغانه 
.(1976 رععض!01 عمغماءط غمعصمعء م0 
[.دعتلدعز تركة] .110 
7 لإكقناقة[ 21 ,دعم 1" أعملا سعلط ,طوزاع اعد ك8ط لادطنطءعءم 
1111 ,أل لتع4 72 أه3 ,'وعللطععم أكلصلتصصهت عط1"* الامع ه100 موعء؟2 1 
.1297 


66 ل.٠‏ مو 


5م001) عأأكتتاوعد 1 ' 

2101357ة[ 5 ,دع 1122 برموسيى ,'للنطنت عاظ عط1"* 15 لع5ميكو ,علممعظ جلمد 1 
: سار 

.6 طءع د كلظ ,كت01.13/7؟ ,تنمعتجوط ,'ععلععآ متاععظ' والتطععسطت دوواءةات) 2 

عاعولا بب1<) 1945-1960 واجه ممم وعاءأجهلل 10 رووكاك 5127 مددذتد5 3 
1١4715‏ بتاعم 000 كللعاعة 220 عموعع85 لإممعمة وداد عع5 .(1975 رتزدلء1طناهدآ 
.(1994 رممعاتصسوطآ طامتصمط :دملدهآ) 1944-1949 ,سونو ععط تآ عع جوغل4 

طقتصهة1ط! :تصهلممآ) عتكسالز سءا! سه دلسونمط 014 ,لامعإأمطدك دهامء1لح 4 
1951 ,رمصمعانهة1] 

نلعم «أوكننون) أموععطانط 16 بممدعامن ععئعء2 م1 لع:0نقن سخطمعياظ دعصدل د35 
إه فسالا عط جهم عأوويساذ عط قهره مسملعء«ظ أوعنغاستن جم]/ ددع تودمر) 186 
(1989 بؤوعء8 ممع عط]آ: :عاجملا ببعء[<) وووعياطا «وسناوه]1 

““غللع 00" عطآ عمنصناه[ل بزللطة مع علساءءم عط1* ,ممداعووهل اعمطء1ك18 6 
11/1150 

7 1 

.7 معطصعءعع2آ ,ه01 ,للع الدع اها رععتطوم صو أمدنن5 8 

غاع.مه بيصهداءؤوه[ أعقحاء1341 9 

60 كلكا 4ه إه0 75أوتجء1/1 :طج6ع84 ,لامعامطولط 5وامءالط‎ 471  )205::0 
بععناطعهة/7ا عة مععاءء5 :مملدهم.1آ)‎ 19735( 

معن ل 0110115 ,اأمععغدهن عذكد الا عة معزدعط 1 رأعنطت علمدةء1 .لآ مممعظ 11 
كه صمعةااءععمد9' ,1947 عميل 30 ,ممنوتولط ومملعواعه [لوعبعات© عع 


ل0110115/850260/11) "تاناعم ممطععن0 عه] مماعدئوزوع 15 

ءأكعاأ/ا ساءل! هه كادءةج] 0[4 ,معلاو ط 83 ودام ء الح 

.لخط] 

.7 6وناع ناث رصهلصم.آ راع أاععع م1 ,لإعلدوهآ مراع ك8 

عاء.مه رممواعذده[ اعقطء 1/1 

34[/38) 1977 ععطامعء0 28 ,دوواءؤوده[ أعحطء 81 مع بمعامطولط ودامء1لح 
عه] لإسؤإوتصلكط عط عه مملووتصصم0 تمملمعععلعظ' عط أه عملاععم دعم 
ر655ممزذ ركاولععة كه علبءلعث أدعلناومط عط ومتولب[ عه ممعدعسلط 
عه تإاعمعلمعمعلم1آ عمتصصمءء2 وعععبلمء2 ص2 روممغء 0201 ,تمق ك8 
طععدكلخط 25 بمممعالا ,'وعععوعغط1! لوععلع8 عط مز لعنرهاممع عط مع لعلمعغم1] 
لعناقصى مغدم عدعظ 01 عم 3 0ط كناهاعهعمم عطآ' تغقطغ لععرعة 0005 غز ,1946 
أوءأقتاط ممأتمعكندة مز عاعهمت لأنسمطذ مهزممها! غقط؟ علاأعوءءم صما غز وععلاهم وعم 
عألامز ععصا وى ععمط عط لله بلملووعءظ وعنطعاج5 1946 عطععة براألواءعدروء رء]نا 
بلمتصنءو10) عع لأعمنه 5ه و5عمععنلممء غمعمتممهم عنام م عمعد كمملقع 
مععغط هع ود بعباقط (ععطاع!>1 طعلعط بمصقطءءعء8 20م1آ وعءعلؤ/لا مصبعظ 
عوعل؟ 2 5د لءذددكء غط أكتاته مقزقعة؟! عقط رممء عتطنمل مم كز عععط 1 .لعمتاععل 
110 /لال) *.توممععءمصسق ممعمصسيظ أه ممععسلممء 

برها لط اممعع3 ع1 :055 بطعنصك وأععوآط .لآ ما للع:0 ناو ,رمدلامدهح[ جمدنا 17/1 
تالوعء الددنا 5ع أعومط دمآ) بعدعع4 ععننعو لاعن[ أمععسعءن أكراط كام امع ررم إه 
(1972 رووعع2 ملصعمكتاة0 1ه 

(1987 ,معتتطعع 8 تمجاممآ) مآ 4 :كل سعطعم 1 وعالن/طا عسطععم 

8 ,متنومه2 ادمعودع0 م ,055 ,كاد لإأهمفشعة طععوعدع] بممحععوظ بإوموعع 0 
.(63/1814 18.1502 )) 1945 أدناعناف 

:طعلصطمآ) مومعيط أبرمعلن1' إه مهنا 1176 :سوسائدوه2 بعدبرة84 لرقطءن] 
كه صمواععنءعوموععم 1010 ج 15 علممط ذاعم 51298 .(1983 ,موكلنطط عة وعم قط 1 
مه [] .عممعنط غأواء دودمم كه كممأعللممء لمعاعه|امطعنووم مد أمعاءجطم عط 
عل لم ناععه لعتالة عط عماعسل صتاعءظ مه عععءمهط علط مع لععباع لصا 
رعاء1:0أ20 قناع8 110252 مع ممتاععظ رمواووتصصه0 أمععمهت طمعاءق8 بلإطامن بط .18 
.0924/20 1947 طععوكة 19 

10171510 كمماعهاعظ8 لدعننابتا عة ممعوعسلظ جومععععاط رععوع0 وجمواف 
لصنت عط أه مماعمغمعت1ممعظه عل مه ووععللةم مذ تعاططنظ عط أه عغنان' 
56260/5144 /081105) لع:3لصن ,رمعل هودع طعوعظ ,'عاممعم 

الامطم ع2 رمه 1ك 1ط أمعغخصهع م0 عه كم 1[ 011115 ,بعلءئعلمء11 .0 ا 
6 إلكاعناكث ‏ 19 ,'9ز20طاعع) 5ذ ومععصع 1هرنلخمصسعهكم! لآ عط 
14 01510115/0260/8) 

.(0110105/260/1886) 1950 تإأن[ ,ماده ل ديه[ ووم يريم 

عأك 4 عة عععوعط 1 رموزون؟1[ ومملعواعظ8 اأوعتواني عة دمل دعتللظ 0110115 
15 5260/6 /105 021 1947 طععدا/ط ,أمممعظآ عتلماعء”ا1' بممااعع5 

ع مماعوء نك 0110615 ,ممنعع5 عأونائطا ع8 معغوعط1 رععنرمظ8 اعممنزآ 
عوللا 5ه م015 بعاعمذ وصولط م رموأوالالط ك5مملعواعه [معننلنت 
.اخلش لظ /0110105/80260) 1945 نروكلا 12 ,ممعع متطدة/لا رمملغقصعهكم] 
أمعخد ه00 دهن غة صعهم 4م11 01840105 ,مملنقءء5 كومماعوعناطن8 روعام 702 5داعنه2آ 
أمعاعمهامطعوبإط ممع ملمعوة :اممصعع0 عهم] ومملعدء 7أطدظ' ,ممأوز الا 
اأعمة 14 ,ععمععع لمهت مما مصعهلم]آ عو/لا )هن عع 011 200 صم أوأاالآ عرو/1/0 
.8136 /011105/260) 1945 

ادع ناأه2' ,مهوزؤز01آ1 [أمئعمهنب) ومواعغتصسعهكم1 01840015 بمءوءه54 الآ 
.(011115/5260/8148) 0ع:2102ن ,لسوعومءط مماغوء لظ 
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25/0260 1950 لإإنا[ ,رساءانءغ1 ديه لط-مع 47 صذ ل0م66م0ن0 0 
.ذلا 

11 

أه باعنالع' طعموءظ دعزولقة لمعنصايب 011015 ركعنطت رففعنظ طماحع 
.08115/150260/11814) 1949 لإأنال رأوع ل العم 

11 

و1947 عتقنال 5ك رووعع للق عمعصعء معصسصه0 لعونعولط بالمطدوعدل8 .0 عوعمء 0 
7 ,01.3 ردعاه:35 لع دنآ ع8 إه دوسمنعهاء1 ببوإعروط صذ لععماعم 
.(1947 بعع 01 عماعملءظ امعمصمععنله0 دعنوءد5 لعغلدلا اممعوصتطدهة/8) 
'"لمذاعدظ يعلط غه وعدامطءد5 غطء مع ووعع400' ,سمحمفظ مويل معطمل 
بلع [7) وتجعن]] 4عاءءاء5 ,1939 عصنازل 23 ,لمعه وممدك! وععظ نطط لعدنمج1]) 
.(1964 ,لوممعكا تعاعملا 

صا لعغماعم ,1947 طععمك8 12 رؤوعععمه) ع ووع:00ه ,لمقصستام] .5 بإم2ج1ز 
لإةلعلطنده2] عاعملا ببع[ظ) عمدونولءء 2[ إه موعلا :6710175 1/1 رمفصا ناك[ .5 ع1[ 
.1955 

تعاعملا بسعلظ) عطاءء/ل1 بروءع/:1 ,ذ5عمه[ طمعده[ هذا لع06نان ,ممدوعطعءة صوءدا 
.(ت195 ,عماعاما 

.1 روعده[ طمعوهل 

.7 ©06تاز 17 ,12404 

204 تاتمسدعكا ظآ مج020 ,رموععالط .]ا عع 0/51 م1 060نان بمممدع؟! عورمء 0 
.(1989 برووعع2 تإخاوعع للملا وأطته داهن تعاعهلا بمعلط) أعهاءمبجمء] «و/ألا 

,مهم :1 ..آ عمععاو/ا 

المنطا هذ لععمنو ,للأومعع2غ 11 عتصصعطط 

ترهظ عطز مخ مناهلا وروج1 :جواعججم10/7 امن ه إه عصولةءء1/ع8 ,اأعوونظ لعقطء 21 
.(1996 رووعء2 بصزوعع نالولا علولا بمعحه11 بو اط) وو:81 1ه 

عط مه غمعمع ه56 عمنتو[' بصملععءظ اقبوعع لاععه1 عمط قصقء أمعصسة متنلع:من 0 
9 طععدكلة را'ععدء7 ل1اعه/17 عمط ععمععع ممت علعمعكء5 لمه أوعنعامات 
لالال/1 0 0م) 

:7ه دء :ف زأ20 ,ممع فبواك أهمصمتعدمعععص] عطعامه عمموع8' لأممملطت اأععلممة 
(1949 :حوعوه 1بط1) بزهووامء لآ 

لاط] 

.188 0131/5آ) 1947 ععطمعع0 10 ,لأمصملء7242 عطعاسد»طا مع بإعاوهآ مأتحاء كز 
ععطاصوءة(آ] 7 ,أمماعقء ناطناط ععء0 ععلط جاعم لمعك عط1“ ,بعاوةآ مأماع ك3 
.81 0110115/150260/1) 1947 

11 

لاط 

9 ,'”ببعابوع1] موءأمعصق “ عط عه وتعععمووء 3 ولعدينه1' ,لإعاكهقآ متداع 34 
.0/8234 1015/5026 0) 1947 ععطمعءء2] 

,031265 ع8معملد2 عونؤو280' غتوطاانا© عوعء5 صل لعغهنان ,ناوءغ20) موعل 
.(1990 رووعء2 8411 نعول أعطمهن) اموتسع 4ه ك/[ ولق مساوتجمعه ]1 
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أعع81 انإملاوء10 2 


أهاتممسدعءن 00 يناد نا عع نالستصرهن) تععاء5ى عطغ إه أرمجء 1 أوساعل 
لععنمتلآا :ممعوستطعة10) دعتناناقك 4 معدععز]أعغسآ لخ ععوووء ]1 ءاسا وتدماغوجوم 0 
5 أتممعع قلط رع وعمع]2 .(1976 رعع1 01 ممعماء8 امعمسمعع 000 وععهع5 
5ل عع21 ,”1976 عع اع لصصه0 طععسط0 عط ؤه عمممعظ اأمصتط' قد مع لعمرعاعم 

.طععسطت عأصوعط عم ممع5 ممسمعتفمطء 


1 


.(1991 بطمعءده[ اعقطء 841 :مملممآ) #ممطي كاعماعوط عانقلا ممصسءهلك 
.66 العمظ 25 ركعج 1 عأجملا سعاة مز لع:ه06 0 

لممأ5 بعاعولا بم [8) 4 [ن) عط د ءإآ بخاب! بجعا[ مأطوجمدرهظ] ,لإطامت م خخ ]59/1 
.(1978 بتععقناطء5 عق 

055 ,طعتصمد نامعو .8 مز لععمنن ,رمموعوعط بعر 

6 ربرأنال يقتسماععتل/ا ,سعابععغما رمعلوءظ مه 

.م0 وطاغتمك داع 12 .2 مذ لغعغم0ن 0 

.نط1 

11 

مج840 ,لامعامط ول8 وهامعنلح 

1 1 مع0607) ,ودع د ![آ .لآ ععع لوألا صذ لعغ0نان بمفصمعكا عوعمء0 
وأعنلممت) غعزناه5 [آه وعععننه5 عط]؟ ,(*2' 25 ممعلء) المفمصع! مومع 
.7 بإأنا[ ,01.26؟ ,ىله// 4 ترواء 10 

ولق ,1947 ععطصعءء2آ ,ووعء للم عوع لامب عوثالا لمممغةلظآ بمقصدعءا ععوتمع 0 
7 زولا 28 ,عصطا م1 لأمععاط أمممتتودععند] ملع 

أقفعاعوأوناعووظ 4 تافرع ااه 01 إه كتاع:0 156 ,نهذعقآ طوعم]طءد] 
.(1983 رؤوعم8 لإغلومع الملا ممعععصلعظ ابرعومع[ يمع لل[) #«ملعونتمامدط 

6 إه أجممءخ] أمظ صا لععمنانو ,10/2 علالءعععاطآ اأعصنام0 بزكتربءء5 أهمم 3لا 
6 بعع 1 ج20 جاع نان 

11 

نط1 

11 

© :]1 اوء8 بصعلا ع1 ركقصمط]: موبط ما لعخمنو ,علع5وم8 هلز 
(1996 رعصمغقطعننه1: تعاءه7ا ببعلظ) شان ءطغ له وعععلا بزاجوط 

1 ركقصعط 1 مدباظ مذ لععمننو روعللت<آ معلام 

6 أذناعللت رلأصاع مالا ,لاع الارع ص1 بمعلوعءظ حره]" 

5 عاجملا سدعلا ع1 :تونروظ جهن جووع غيبوة1/ا ,تإعداطن !5 .ط ممداءعة1] 
.(1980 ,عسصعصة لادظ عاعه"ا سعلط) ومدنز[]' 5ئ؟ وسه 

.02 ركفتصمط ]1 ضواط مذ لعغمنو ,عغتطسعاممم عدولع 

وأعص ]ا مط وتعصسايم عط 1 .1976 ,عه غ تمن طء عياطن) معطا إن أجموءخ] أمدا[ 
لآ بكاععزوعم أومص عط ععسلمءم لأنامء عطتط كعععةمهصط عط عمعبم عع لزه 
عدمص عط روعققء 6026م عط روعتمعلك ععمم عط تصعق ندا ج دوب إعلمم 
قاء.مه ركقصسعط 1 مدحظ '.لعوبوعر 

غاء.مه الإطام صصةز ااا 

“”عل]يب0” عط1 وعستململ عرلة هع علداعءط عط[1' رصمئاءووول لاعقطعنالة 
31/16 

.7 لإمفبعطعظ ,لمعاناوععما عممطمعاع بعالك يعلط عل ععمعء مآ 

18 آ/لطلذ) 1948 بإابسز 14 ,معام ط882 ددامءالط8 مع ممصدعظ ععممءع 0 


أءعه7/5104 عط غ3 154321525 3 


مكلة عع5 رععوععع !ممت وتموعدة 1عل1/الا عط عوط .كمسعطعصزط رزعالتلظا عسطععم 
جء1ط فنجه لطاجمنء اا بوصمالط :برأكينه«معوصوط وستعجلا ,ممسعطولحظ امعوت 
-ناوأمء 5'نتوعلاوطجل8 نداوعنل8 لمع ,(1993 رععءآ عصاآ تعلعملا ببرعلح) وإاءم/لا 
ه إه كننهتدهال! :طعقعه8 دا تصنامععة رعاطذتاءء برأعععمع غمم طوتامطء رانم 
0671 ك1 

1940-65 جملا مرعلظة ,ل.لء) عاءه![ة/17 لعمتصمع.اآ ما لع:مناو ,اعطق اعدماا 
.(1988 بااأمععنظ نعأعملا برولد) 
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4 عصنال بلعملا بوعل برع تامع م1 رماعؤومط ممدول 

عاع.مم وء انلا تمطعمم 

عاء.مه بملامعامط3ل8 ود[مءال8 

عاع.هه وغ ]8411 عسطععم 

0/1171 75تواجيع لم1 عط 1‏ «ابوخموصرزلوع1 رطعابتمعلدءدمطد ‏ 1إئنصردز 
ربحمظ عق عممعداط لعا بععلط) (لع) /امعلاه/ا ممصماه5 رطء اسه ]ماده طد 
كه الإغاععمعطعنج' عطء مع 5ه عطنوكل عصرهد كمتقصعء عععط1 .(1979 
لإعطة اعم دهاع غهوعء عط عموقعط لاع لعطمتاطن .وعتهصعص خطء نرم علوعومط5 
أناظ .وعع5091 عط برط ولممع ممعم 35 لمكن وصاعط أه لععععمكناو بزاعل1 عنهة 
أه بنإلقمط هو عمعوعدمعء م صععءد عط صق طعالامعلة:ومط5 خمم عه 282203م 05م 
عصهد غه ووعملعلصتص عامصزة عط لعتمعوعء وطند كمعد عماط ممعغووط 
2211-5 للع لتع مه 

قأ.مه ومقمعطواءظ امعدت صا لععم نو نع 8/1211 ممصعماك 

غ.مه وزع انلا عسطعمم 

-تاصقط غطع لدعء لقط ععنامن1ظ غفط ,عاطتووممطة! عمم طوتامط لزاعءازامن قاعآ 
18/115615 لقع عع لضف اكطاقع3 لموتدمصرقء 7815 عغطع هآ .كنعمنموم3 أه املعو 
عط آه كنعهعد عط مع بإعولممعع؟ وتزومطاج بإلجوعم عععنا أمعغمم 0ه كمملءأوعنانو 
ممع 2447 2155 امشحصه) 2 35 لعمعع قلط رعمقء 235:5 لموسصواط مآ ومطغياد 
م أوتاممء عععنت ععمعععكصمء /عهل2/01 عطء غ3 ععموعوعممة قلط لمة تغط 
جه عهو/لا '١‏ ]8ط ع1 ندا دعناك ,ركصاطمظا عناوعغولط! عع5 .طغوعب ؤأععبنمن1] ممناععو 
.(1992 بجمععملط سحتلاة/ةا عاءملا بمع1ط) تروتووء وعد نه جه لءءم] 

4 7لوكتتهر) أمنعطنا مطل رمقصمعاه0 ععععط 

غاء.مه لامعا هط 3ل ووأمء تله 

.7 6أتناعنات ,نهل مهما ,بزاع الاوعع صا ملإعلاكةآ متبحاع 184 

.مه رمفصعطعواعظ أمعدب صا لع:0ناق ,عتمم سه عقتطت مامعزلط 

خاع.صه وع| 74 عنطععمف 

.1994 عتنال رممعع صتطكهة/0 راع الارعخط1 مودعم 3ل لاأدمه دآ 
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مصعم ماس جآ انوع هعوصء12 4 


«علط فته برخطء رونء آ/ة وال :برأعوجعع هج مسو ,ممصعطيدؤةظ امعوت 
.(1993 رعءآ1 عصااآ بعاعولا بجع []) لواعملا 

تماعناطت8 معاعده ععتغتاط ده ععم23 ععصتطون عععء5 م10“ بمتاعظ أوعصرط 
.(182/01110/280) 1948 برممسمةل 4 ,"عامط 

رط #7ططعمآ ععسر8 رمه[ “ره وعاجواططا 156 ,عدطعاءه.آ] ععنحظ بمعطم8 
.(1980 رصذالأصعمكة :معلممآ) (.لع) عمنملا طغعممع ]1 ,1939-1965 

8 كأكباعنالك ,لداع الاععغم!ا عمصطمعاعء رمصمىع دلا سحلمة 

8 عضي[ ,كللةغ5 ععصعاعط إن علط عع بإوععيرلة طملهظ عزد 
(01110/280/) 

.1998 أكناعناخ رإزاء الارععم1ز عممطمعاع؟ رممئع ولا سحلم 

ر”لمأعتاطنا مونتععمظ ععمتاغناط سه ععمهم ععمتطو0 غعععع5 م10" ميمتوعظ غوعمعظ 
.(18/201110/280) 1948 بمديمد[ 4 

61275[ واجءاادمو كا ع1«ته رهام( :واندعه كا انان وتاناارط ععاغوع ه10[ عستفسملة 
رمهذامء تلط عة لاء/معلنء177 :مملممآ) (لء) مدصلهه0 دناعت ,1945-1951 
.(د198 

لائعط 5كابياع.آ عل ةأعصاك ,0 ومعط١اغمة‏ كنامص تإمممعء عطع* وععتططةظ عوعوء0 ما عم 
([2ضممتطع ذا ركتكتعء ع]ذ1ا-لنم 2 غه عكللم عطع مذ رمطت إعلامم 1922 غصدنا 
200 5هللا ممتمعطمظ كه عسا عط ترط دعن ه؟ ممعامعدك لناهد صمع]ط لععتالعد 
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وو ء أده لطا ع1 :جو اغوعو كا مماطاع م4 ,تمدعووعن) 2110ئاآ ,'لمكتادء تلد اماع معمناد 
معمالط عمعااءعناء الموعدوء0 .(1998 بمممصع صاء1آ حدذأ اللا :صمملممآ) تتلا 
معغنمنا عط مع ملع 1948 زععاعوءعم؟! أه عصنمعئع3ة لم 1زمععل 2 وعلزاع برطموع 
505 

بدطاهوجعه:8 م :جواءدوعوكا بصو ءع انتصق عندآ1 مذ لععمنو رعاعوعم! عنطعمم 
.(1982 ,ع عنطعة/2 عق عععاءء5 :مملمم]) 

.54 ععطوخعء0 ,دامع مواد دمضره 1 دع.] 53,8 أدسدط-مدءل 

لممفلععع ادعتعان0 عمط ووععومهن عط كه كصاعام0' جمعمعوللا أعقطءن4ة 
ع0 موأعمغوتط مق .19935 ععصصبت5 ,38/5.ل؟ ععدععزأاء نه[ عذ دعتل ةي 
لمععنهم لعا لأؤققاء مغ ووععع3 ققط ععمع2905 ,11ه5 برأرمعوزل] و'ة1]ن0 علا عه] 
عز عناظ .عاطهد لدم ئز عاعععة قلط يطعتو كة .وعقامطءد ععطنه مع عأطة[زة21صتا 
موعء عط 1انمطة 250 ركمماذكلصسه ععدوععطتاعل لمه وعمععء لوععلاء5 ممتق رم 
لطلتم متعقط طعزيس 

ننه وساطواط مه :تعاترءن أوعزلا ع1 ,عل كععماتدعغاطءك5 .1/1 عتسطععم 
.(1949 رووعء2 علنوعع حل تعمل إعط مدي ) 

6 55ناعنالل رعأعملا بع[ ,رتنع الارع 11 رمعم صاوء أطءد منطععمف 

عصنل رعاعولا بعلا ,نوع الامعغل! رمممعطواءظ امعد 

.م0 عمقطعاء0] ععبعظ غمعطهمي8 

1] 

2/زلانت) 1948 أكناعسة 27 ,مودعاء3[ .لآ .0 مع ممصودومع لعقطعن]1 
.لذخل1فا<ظ /059 لفن .(آ5) 1950 ,عموعظ مماعد لد ' سك علموءظ 11000] 
4مانهط نمط1' لهي عط 1 ,للء) ممسوومعت لعقطء 11 

.(1969 ,تعمدأأه0 تصملمم]آ) غتعدط بعمعع نصنط رعمه[اذ ماجهقدع1آ 

4 عتتال بممعع ماطدة171 ,لاع لاوما ركم ة!! :للا ععآ 

1110/20 ]] 1949 طععمكة 24 وعطميت عععء5 مه1 رلل]] 

لم11 

عط1 :1امقفاعجاط صل عمعصعنه164 عمطقا ممعععصةمة عط عمدت لإممطعمة 
.نه ببرسوئوناع «مطمآ ,'ذأن عط لمهة ععغلصصه© مملونا علد ]1 عممل 
.98 لبإمقبعطءط 

غاع.مه ومعمعة الا أعمط :ك8 مذ لمن 0 

تغاع.مره بعمتقطعاءه.] ععنعظ عمعطم8 

بلزءه اطكتنون) أمتعطئنا ع1 رممصعاه0 عععع2 وز لعغمنن رعإمملط بإعصلاك 

مغ ععم3وولوع13 4ه 10397 [همم نم مععغم[ غطع مه عممترعظ' ,لم110 بإعصلز5 
.49 اله ,01.16/7؟ ,ءادع ]1 ابوكن مم2 , 'عو/الا ممه منطوعمغوعء لط 

نط1 

امه ومعمع ةا اعمط كل 

. . 2ط أهمماعةمععتمآ عط مه عرممعظ8 ' رعامهل]] برعمل1ز5 
[ىء!!2]ا 

.كه عطع تت 1 ععأاناظ تسطعمم 

عاع.مه وعمعة20 اأعقطء تلط دا لعذمنو معصكل ١‏ علصوعظ 
عاعره جعمعهة)7 اعقطء لطا مذ لعاميو معطعوارظ طغتسر 
7 برع مبعطع رع ابمععما عممطمعاعع بعال تعلط عل ععمع ءرما 
.مه وعمعة/الا أعمطءنا/ة 

للط] 

1] 


0 


ا'عامن1]] .فك .مه 
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1 عط واومتلدوعة 5 


.6 ككناعتلك ,علعم< بع ل بورع إععغص1 روععصزوء لطعد عتنطعمم 

49 ععغما/لا ,ىله رعاموق برعماادك 

7و2 بلتمملععع2 أدننعلنت عم دوععووهت منتاععءظ عغط]1“ بعالمو برإعملاك 
.0 ,17/7 ونلاء انا ]ا 

.وا فعهظ ,معام طول8 عدامء الح 

ناس عوسسننا ,(.لع) سقصلهه0 جزناءعته هآ لعأمنو ,عممالزذ ماجهمعا 
[غ1وع 0 كا 

6 أنعوكة 30 ردطم هاي هآ ما لععماءم ,1930 اأعمة 3 رعدملزاكذ مأجهممع1 

ل 4أج 15د0ن) أهنعنا 156 مممعلمن عععء2 مز لععمننو رعمه]!ز5 متعهقدع1آ 
بعأ.م0 برمفصع لمن ععئععء<]1 ما لعخمنقو وعاءوعم ا عسطععم 

رععتلطعوعط ممملععءظ لوعننانان مه؟) ذ5وععممهن) صلا 0ع:10اقو متعتناعظ أقمعط 
2/0111 ) 0360دنا 

.7 بإعمنعطعط ,بسع ااوععما عممطمعاءع رع || أ بطيعل! عل ععمععيدة.] 

امه ,(للع) محص له0© فناعت صا وعاعوعن»؟ا عمتمصسقفال8 

0.17/8 ,مم معط سوكعاموط بر'ععوع<١!‏ لصة علتممععطظ' رسمطصلعيظ وعمول 
50ظ1 

عاء.مه ربعامهل بإعملا5ك 

كاء.مه يمسمتطصياظ وعصول 

4 تإأنال رصه لم مآ بلع رع خص1 وعم هآ عميء1 1 طعناكا 

01/01 0) 1950 ملاععظ ,أوعمتلععء0ءعآا ]0 تممصصدك' ,رمتائط2 معلصم 
4 بإلنال رصمل مما ,لاعاألاوععص!1 ,لإعائقا متداع 81 

94 تإأنال رعملمم.اآ ,الجعامع:12 وعمه18-زومع12 طون ] 

عاع.مه لمم برعوصلز5 

/2وع1>0 بصو اأصداط منهآا ما لععمننو معاعوعه0ا! عتتطعمة 

ركالهمعهة7 عق عاصدظ ععاعهلا مع ل) مجهوء/7 «يره ذأ طنينر 1 بععععو8 لعدسصلط 
عتتطععم .وععطنه بزممم لزط لععقطة ممعم 5اعصماعمءة 5ععع,83 .(1953 
صتط لامع عمطت عى اله صعناهز ممعاءعصة عد عبط لععمسعلممء ععمه كول عع أعوعوك1 
ععمعء مضه مناغتاطة 1اتتعطة 5أكامنامستموت وفععط ععده لط عطئط عاممعم“' عقط 
8صلتطعوءء" لصنامء2 عمامع أه لمعاكما رلمهاكا عععوع0 عه لإرعؤكه ممم 2 مع 
لهاع أت و5وعمأنلآعكن عط مع ععمعععاعءم واععععوظ .'”وموووعا علممعم ععطءن 
-1801 39 رمم اكوععع) ص1 ذا روعلء لوط ,أومع كم ])' ع0 ومع لسعه ما 25 كأقلطنا سحمه 6 
مصولك علا؟ مماعوعطصع ]0 نوع 2و ععععو وأغوع صمعء رمع 5ل]ا عطء غعهقطة مملتى 
كاعذا طنتاطوووء مع عاعتنو 5هند ماعنا عقاضنصصه© 

0 7ن[ 24 ,ونا سوؤدوظ ها ل6:وناو ,لإعأئدا متتطاعك/13 

7 بموبعطعط بورع اتامع] در عممتامعاعع رع ااا نماك عل ععمع عرق[ 

4 بإأنال مملحدمآ ,بلع ا لامع خض 1 أاعمهظ8 -رن باع 1 طون -آ 

فطنال رفأمتم مالا فارع عما رصعل وع85 ددمل 

.تزه ومماطله00© ماعن صا معاءوعم ع[ عمنقخصة/35 

0 لبأنل بمسملعععط [لميعنعاي0 عم] ودععممه0 عط 4ه مءؤوعللصة كز 
ا 

1] 

أهعنعلن0 عه) دوععومم0 عط أه كماعاء0' ومعمعولاا اعمطعنتك8 ما لععمن0© 
تعصصياك ,8/5 1.3اه؟ معسععثنااء 1[ 1« كم 541 ,'لسملععع8 
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أ دعل الالئعة تمصملععء2 أوعنصانان عه ووععومهن متاععظ' ونعموأللا علموعط 


1 


عه] ووعععمدمنت عط 04 عصاعاع0' معمعد2ا اعمطعنكة مذ ,اتعاكهآ مابساع لل 
ععصصنت؟ ,1.38/5؟ ععدءعنأأء | دز دعنل):31 'سملعععط أمعنء انان 
بعالا غدء8 بصعلا م18 رمفصمعط 1 عوط ودلأج عع5 .ع,مه جعمعهة1؟ أعقطء 841 
1050 ,(1996 رعدمءععطعناه1” بعاعولا ممع لط) 4 أن عط إه :موعلا براجوط 16ل 
2386م 0ه 

رلمملععء2 اتعتصان©0 ممع ووععوصمت عط عماءعطمعصعظ' ركانطك لعدسلظ8 
.(واممعم لعطؤتأطناممن) 1990 

.7 بزأنال رعم 52كن 142 ,راع الاوعغمز ععلمعم5 قطودع ةل 

.7 أ5ناقنات رقول دم.آ ,لاع الامعغما ,لإعائقآ ماتداء 3/4 

عولل" ععععا-ون و رط لعلمع16م كمنزممعمنرى لفط كممأعوععمه 13[ن ألالم' 
بغاع.مه رنقلصضمط 1 مويظ "لإعاعيءء5 وأهمواد عه] ”طموعع 

//اط5122.2) 1948 عصيل 30 بععامآ عتعطمظ مغ مقصمع؟ا1 عععمء6 
.5059/44 

.6 لإأنال ,لامعالا ,العا لاوع صا رمعلوءظ حره]” 

خلتع عم أععء5 انمع أجء تج م انه إ0 تاوضع الا( :جءنامء عع 0لا رتمسط لرونعو1] .8 
.(1974 ,صماعوعممعه0 ومتطعتاطنظ نوع اععاءءظ نولمعم؟1لد0ن) 

.7 معطصعامء5 11 ,ستعانع كا أمضونؤولظ بلدمواعوه وعانل8 

.1لا ط/[طت) 1953 لإعقبعطع 2 ,معسططوه7 ععمططهة مءع ممدعاء3[ .مآ .ب 
.145/001 ) 1941 ععطصععمع؟5 11 ,معام مطعد ععبرعلط مع ااءءعة .1 وعمقل 
1994 عضيل بلعملا بسعلظ ,لاع الارع م1 مممغطواعظ أمعدت 

تايا[ 4 ,'لماععء2 مملعاقصدع] عط ممع 15و12 عتدالعتصص]' جعاعوعم؟ا عسطعمة 
.18/0110) 1950 

4 عصنال رممأعصتط تكدلا ,للاءالاوعغما بممكعص 3[ 210مه00آ 

0 بان[ ,رمصسملعع2 لتعنعان0 عم ووععومم0 عطع آه وغوع ألم ك8 
ا 0) 

18/6) 1950 برانال 18 ,مسحوؤظ عرملتتع] م ععومتدعاطءد عمطاءعمق 

.6 أوناعنات بعأع20 بعل بع الاوععما وتععماوعءأطءذ عناطععم 

11 

.(1995 لإدععندكطا صطمل تمملممآ) ععتمنط عط 2[ بأمدع تكمدلا ممع 
بط«ططعما معسسظ #«وتامظ إه دعامة)2] 16 بإتمطعاءمآ ععنعظ عمعطم8 
.965--1939 

مده فسماعه0 برويرز ,'اأعوكسظ لموعععظ قه لدالدظ8 قغط!" ركممصصاك وعمول 
(1976 بذوعء! ألدعي اع داظ عمو أاعظ) هالا وام ءوطة 

زم] كوه نعوضون) عمط[ بع ايت أمعاءتامع4 زه ععنعتأها ع1 بطعتصسكس همعد وعا ره 
انلع ”عاطم رو/ا نون إن بطلعدع ل[ اأمعساين) عا ليه بمملمءجس] أمسطاين 
لإ أومعا لودلا عع 3225[ روتوعطع لآبط2 لعطوناطناممن) 1945-1960 بزتده تدمع 1[ 
.(1998 

7 لمم باعطعط بورع إبامعغصا عممطمعاءء رعا انط علط عل ععمعءع دما 

بصملعءء امعتقان©0 عم) دوععومه0 عط مع ووععلل0ة بتمعامطدولك كدامئألر 
.01/0131 0) 1950 لإأنال بمتاععظ 

.1 طط/[2) 1950 طععدكل8 8 عه ععانزآ مع عممدعاءد[ .12 .0 

11ك/18) 1950 ععطدعءئعء2] 6 ,ملاوعظ عمالم] مع بلمعامطولظ ووامءللح 
عل (0110/ظ18) 1951 بإم2نامدل 17 ,مياوءظ عمابع[ مع بامعامطولكظ 35امعللط 
رم500 منوعاءصهنا كمتقصقء 35لا 10 22ع لتاتصعء وععناء ولط 1ه عععنامة عطع عقنابو 
غطع كه عكمعمءع مة وج لئئو!! كوت عمعدمع ام مياد برمقلةد 5برمعلوط 2ل8 برعبو سمط 
-18ا5 035لا ضعناء صل طعتطت بمملععع لأوعتعانات عم] عععء لصصسمت ممعامعمسمة 
عموع شأت د رممأعملمنوط لأعقعوط عط صرمع] وعتصوعع برط لعئممم 
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دنآ ع وباط نزول غود ,*”أوعمصص] “ وز خ1آن عط 0120 ص ']' بمعلوءظ ه11" 
7 1437 20 

1994 نال رماع صتطكه17 ,للع الارعغصا ,لإطأهت صخ 9/11 

.مه ,معلموءظ مدهل 

.6 تبإاأنال ,متصاعمل/ا ,سعلممععم!ا رمعل وءظ حره1 

1] 

.ل ناآ 

خ:م56 مذ لمعنو ,1950 طعءع مك ,رعنلععععلط أأعمنه0 لإعأمناءء5 أممماعدلح 
بهدلا |27721410:14 1:1 ,'لعقم8 بروععدىن 5 أوعاعهامطءبروط عط]1" رك5دعنرآ 
001 ععمعع5 عغط1" روعمعوظ عمبع1: مواد ءء5 .1996 7/2 ,701.18/2 ,مويك ]1 
هم ,1946-56 عممعناظ ملاب زأه28 سواععو2 ضوع امعصة لصد 14آن عغط1 :روا 
ولوعلاءء فعمعدظ .1982 ععطمعئمء5 ,25/3 .1أه؟ رأمسصينه[ أمءنحوادنلا 156 ,11 
205 مملعفضتصسهك أدطماع عه؟ مدذامءعءقهقه منتاصعءعطا داؤه دعلز عط عقط 
,/عةك8 1[ ععء ز0ء2 .كأؤلزأةمة ذآن أه منامعع د نز صمل تمكناك عصرمد طعايب لم برعا 
عصمء ,1949 ع:2] صل منا غع5 ,كتمص تاصصممنب لأعهوتت آأ0 بعايعء ععرععو-مه0]غ 3 
حنام تمقص لال متلصعءى ]ا عط 1ض وعلةء رمفامءععكهصم طعي مم كدت عععط لعلساء 
اأطوطهعم 70/25 باذع [١‏ .كصماعهم عغطغه 6ه 5ع ,هم أكلمناصصمت عط معدا 
.1551] عطع غناصطج دوعتت لط ومتعلصتطععء كدي متاك رممموعع] عط لععمع ناكما 
ضعلا رلعمعطعممرو موعن بإعطع عقط عدمل0طغعمصن مو ععع ل كمماون اعمم كغأعناظ 
كاع5)! لإعمعوة عطء منطعامد 

0/1 جياه ذا طايم ]أ عع ععوظ لع وجل :]1 

ععطعمصة لعون معلدء8 .1994 عمن[ ,فلسمتععالا ,بورع ابامععما رمعلوءظ ه11 
كه للننوع علط ووالوعععنا مععلة1 .'لصتد 5مذقوعاط عمع عاععقط غطع؟ تعويعطم 
م 015ل( 3 بلقو معان صعط/لآ .عأود: ممعغطم زد د صععط عتتقط عؤزنامء 
5ض م للدءئع عمصسعوائح عط لع نه 1له؟ ,لإصعة كنا عط صا كمالايء5 ععغملهم 
كتط ما ه2155 820 مغ عمتصعمم ع:3! لملااععة عط رممعوععط[! عط ءع2 2 مللنمد 
عط غه علاذ عط برط لومءد وددوءا8 .لعط ]9 غتاه غمع أكتاز كماباقط ركتصومععلصنا 
016 11 71116ه لطن ععم دم ذللاعط أولماصصهن عط أه بزممء 2 عمتلامط لعا 
0 ,نم1260 قلط رئقععقط52 عمتول عم] ععطعه عط غينه لاعط عط عانطت لمهقط 
عط مع ععموموجاعم غط لععمع]قممع قط صغطء رعبععع او ععتناو 2 طعنامءحا عز لموععط 
أكناز 5لا موووعاط بعلععاو ععطعه عط مه لعللمم وغععقطدد علتطيت لمقط ععطعون 
غطء مع وعمع عمة؛ لأعمنت عط عمنااعء ,لمعه عواسصتاصصم0 عط متمز مع عسمطهة 
لءطلوعوعل ذا عصععءة عغط]1 .'عععومر طوعع؟ أه عماعم؟ 2 مغ 35 لدعو غكاصنا صم 
تلاك تعطتطا عط «ءن/ة4 كننه اعم 000 طلطرعععم لمد عوباعء8 لإموعمةت مآ 
1944-1949 

ركه عاللشتعناط نزه مهد ,''"لوعمصصم]" كذ[ عط ل0[3 حص ']' بمعلوءظ8 مره1 
07 2438 20 

رتقصع لون ععععء2 صزا لعغهنو ,1950 ,اأعدمسظ لمدعحعءظ م ععاعوعم كا عنطععم 
لك 4ه «اوكعده0) أوععطنا 116 

«ممعععنط 10105 عطاعه] تواائط أكممموعء معلاع ممع وأعنطت طنموءعظ ععطءعك 
طعصمام عه طعصضنام 3 صل لعتدعيىء معلوع8 طعنطييد ,روكممع 1ه منام1م عمل 
مععاعقط-واصتتصصمه©0 عط لمع قمع 116 .ووعمكتده لعل غعالاه50 م6 عوممموعع 
غطع طعا وىعلإلاهآ عأغوععمصء2آ1 آأه صملعغدعووقث ‏ 1همه لج معععم]آ 
راتعمسه© ععوء2 لأعوك/الا غطءع عمط روعولءنا[ 1ه لللوعتصصه0) أوصماع م ممعم[ 
لمعه صتصمن عط يعممقيط ععرط د عمط عع تضهن لأهممم عولط عط كور عرعغطء 
لعممعااقطء كوبت ممق مععلع7 عاعومع0صطءعحآ أهصم ا 2 مععغم] و'امعصرملا لععاعوط 
كه دمنتمتا لأهمهاعممععمه]آ عط بمعصم/لا أه عع تصصم0 أومم ل ممععم] عط برط 


11 


36 
37 


38 
39 


40 


عطغ بصملداعووكة 'كتمعلننءذ5 لممماعدلك لععموس اقم قات عط برط 5عمعلنن5 
كه نإ جاصعوكمة لاءه17 عط برط طعنملا عأعدععمصء<1 أه ممع وععلع2 لاعهم/0ا 
غطع بإط 5ع22[115عناه[ آه 2نض1غهجلصمع0 [2مملعممععغس1 عط بطعسملا 
؟ه ممعوععلع2 لاعه//2ا عط عو لمعنو[ عععط غه مملعوععلء. لمسمل م وعععم1 

قم صلا عل2ع1آ: ممع أه مماعوععلع1 مما مصععغم]ا عط عط كممنمنا 272306 


7 بإممبعطعط لطعت اوععما عممتامعاع ,عات طنعل8 عل ععمعءع لله[ 41 
اج قعه8 ,اهعاوحادل8 عدامءزل 42 
001/01 ) 1951 عضبل 6 ,تممطمعسظ دعمدز مو امعامطدل8 عهامء1ل2 43 
4 عصناز بعاعملا بنع[ ,للوعالاوءغم1 رمحمغطوترظ امعدته 44 
.7 طعمول/ا! بولاتعمع0 بللاعالاوععما رموواء055[ همقل[ 45 
.(001/1311) 1951 عصيال 27 يصسعطصعسظ وعمدل ع بامعلوط ولط ددامءالخ 46 
نقاء.ص©9 بتقصعاه00) عمعع2 47 
ععطمعء0 ,مسداعدده[ اعقطع اكلا مغ ممصعلم دعوعمع) لمد لإلمهؤظ وزمعممءع 48 
18/011) 1950 
0 1951 ععطصعزامع5 3 ,مبأوعظ عمزيع] مع بأمعاهمط دلخ وهاومء1لح 49 
عصفك عمظو إععاع- عمد قط عممعانى مع عمالاياعه] قممدوعء عممعئو مععبب عرعط 1 50 
عومد ع ]ابم بعل5 عل معمعءيياج.] ,عمل علطع ع3 .عللانات مفتادع1 عط غه عنناه 
للملا ك1 د كه ععمم 25 رموعاعهك/ا عط لعن ععاليى عمتعاكمعد بإلطوتئط مذ لع نا 0 لاما 
حملانت 2 25 عموعناط أنامداعنامعطاء كممتلمن علدى علامطعدت) رامعل م علالفوق 
لدعدععمم عدا[ .كمممعع عنامعطدا| لعتقصتصهل- كتمص تتصهصسمن مع ععمولرعع 
عط عوماجاععلع بإاعناطيام 'كععوقة' 165 آه عقن كه شلن عط مغ عمعحمدكوعءقطص 
2 35لا طأءعنطت 
0/0111 )) 19351 عمس[ 6 بيتصمطصعيظ دعصدز م بامعامطاولكط دواوءالح 51 
.لنط] 52 
لإلضصة) 7 
.6 لإأنال بمللصاععءاككا ,ع اناوعخصا ,معلوعظ سه[ 1 
97 بإعقتصطع"1 ,بع اناوععصا عممامعاعء رعال اوعلط عل ععمعع م ]1 2 
«متعرهللا قامر) ه زهو عسونعءء ع ظ ,ااعوحاظ لعمقمطعن18 3 
7 عون مبعطعط بر ااعععما عممطمعاع ,علا تضيعك عل ععمعءمدم] 4 
4 عانال عع طنط كهة/ا ,نلا الاوع1ها بموؤوعمم د[ 1200210 35 
لطا 6 
1997 ممدبترجاع*1 ,سعإمامععها عممطمعاء ,عا لاط علخ عل معمعء مده[ 7 
1994 عصمال ممأصاوعالا كحم اميععما بمععوءظ 0ر1 8 
.7 بإأنا[ ,ئ6 لا ,نوع الاوعاص] خدن1ط مطه[ل 9 
عطع كه “#زمصعك5 لشف :لدممعات تنكاه نا سمه تغصما وصناعسوجا عنع 1ل 10 
6 قصاعم5 ب,مءاسع ل[ تتودونقعه2 ,لومملعععط ايسان ) عم) ووععع مم0 
مقط عط عععلة .1997 بإعقبعطعط بعاعولا بعل ,نوع اللمعغة) ,عععجاصعمدن5 معظ 11 


دا متملععع لدعيعات0 عم) تإععاعود تاملاعظ عله بموععععع5 ألمغصامممة حرععحا 
لقطاعط خبطت متقامعء وء ولعج1 مع لعممصصيد وود برع1النظ ععموة[ ,1952 16دا 
1١3‏ عكتم ب صسحممت عط مع لععضماعط ععمه لفط عط غقط ععمء عطء لمامععممء 
5و0 1قصه0 عدعك مع لقط' لمقطخبط عغط رموذاء055[ مضقاط مغ عدألممععم 
تعن عامه! نط علهقص لقط عطواوعع2<ه0 كنطع لصه ر'قكك عغطع طعاي وعم نزو امحمة 
-اه! طعنطنة عمعصموتمععة عط اه عمنوععة 5ابرع1]101 .ممعومتطده)2 مز 'لأميود 
للم لم2 5صمفلوعناق كتلط غناط برعم لعممووعين بامعامطولخ' :ومتلائك ذذ لعندها 
ممع عطاع لسنامعة لععللويت عطبت رموواعددو[ بإط لمعم ناعمعغم]ز ممع ومع لاقم ة 
]ع2 مم وععنا عباط للبقء عط . . . كقصملعءع(رعغص! 250 قممل6ؤ5عنان غناه مساعاعوط 


تعم35[ 'علتطءغهعدممة ععللاه5 عومائزااتطا رعصاءعءعمتصمل 2 له ععدم عط عمتزدام 
.7 أتناعنات ,للع الارععصا عممطمعاء؟ ,و8101 

(0017/0101) 1952 بإنقنامة[ 15 بلامعاوطول8 125[مءئالط مع ماتصلهه0 أعقطءنلة8 
.7 طءع 843 بوناعمع0) لزاع الاوعغم1 رصوذاء055[ 101323[ 


1 ععطصوءع2[ 19 ,ماسلوه0 إعقطء1كلا مع ب#وعاأمطدلط ودان زلح 
للقأن/ رن ) 
51 ععطمصععء12 31 ,لامءامطهل28 ودامعالط مع صاسسلوه0 لاعقطء كر 
0 ) 


ناعومط عغطعقفعيده زه عاأطهمةء ققبص معطب ععلمعم5 د لمااوععء بإع1ل21 ععمقول 
-2اعء عع521 عتزه؟ ذكناء15ك مغ عطق علط لمسمعة عمنعط قلط غة مسلط وماعاكاكا 
مذ ععلمعم؟ لمنم؟ عط بسمملععم2 لدعنعانان عه بمعزعه5 طملعزءظ عطع مع ىما 
خصعت عغطة يعلعومط ععمم معباع' مأعلآ فطدهع دل]8 عكايم قلط لم2 ,لممص تراعءئد 
ع2 عآم0! مع 200ناه: ع8 لمعن ع0 202 مللغععمم الأامط ]ات ممقلم عط عمتتزهام مه 
.7 أكناعللث بللاعالاوعغطا عمعطمعاعء ,نزعالنظ ععم35[ .”عم 

2/01 ) 1952 عصنل 27 بلامعامطوالظ وداأمء الل م وبوعات مطمل 

.7 556ناعنلث بللاعانادععما عصمطمعاعع ,نع الن8 ععم5ول 
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عللوء ع6 مذ عة8 مزع 8 


14ن/18) 1931 ,رلع:002نا يمتحوعظ عمانع[ مء بامعامط ولط عهامء 1ل 

.7 لناعنالت هآ رللاع ا لمعاصا لإعاوة 1 ماطاع/8 

17/011 ن) 1951 ,بلغ:202ن بمسوعظ ومنععلا مع برمعامطدل8 ووامعالح 

.6 بإلنال للماععاكا ,لعا ارعغما دعلدعءظ جره[ 

رع]2الاكصه) مقعانعصة وعع !0 و5علوأكمة عنالطب8 ركع متملع[ كممصمط 1 
ع8ع6 اهب طغتصك أه 5ومععممع هه ممع 1" رتمعصعمومعجآ عندوعك م رون [ااء5 812 
1852 6تناونرحث ‏ 11 رأععموءعط «طععطتتاهمد صذ ك5تععمسماكذد ععءطصسقطنت 
.شظلذ 259/81 11آلذ.. لآ 5) 

6 بألا[ بفتضاععالا ,لاع الاوعام[ا رمعلوعظ نمه[ 

.7 ععطصءءء2آ 21 ,عع6جملا سدعلط 16 ,'ععدصلعع :ا ' رع3)ده50 22كناك 
.182/054) 1951 ,رلعغقلصن ,بمحمعظ ومللعآا مع بامعامط ولط ددا ءالط 

1 عأعطممء7ه[25 15 بممفصطءويعاط كناناناز هع رعهل ,لإلأعضصموطط عمعطالم 
عموعنكثْ أو لمعا غطعوك عط غعل هئ لعدممؤلل كول وعأمعمة .(لالال</8002) 
عط عع دتصهل مع لعمعئ وععط مطبر عومط عغمم برأعمعللم؟ء عغناحطا ر'عناه كن وعتمع سم 
معاعء والاعنعوظ ومعتزوان) صملة لصعععمع 8 عط معطا .كنا عط أه كعوعمعادزر 
8 35لا عط لعء ص لاصصمة ومعأكتمتط ممعاعهآطعيدء ممه مممودوعءعودم لعؤغوعط 
مغ لأعأمصقععة مودىاءة [ .1 .0 ,ععمععع ممت عمسامد8 1955 عط لمعئة 0ع 
خقط كتقمط عط ده راوع بلوع: وكزل؟ علط عأعواط وغ ععلاءع)ععاءعه0 8 دوداءلط 206 ناومعم 
-ة25!!] غ015 سمهت [*لأاعسوط] معغطبت مع عمها هك امم عمل 4 كور عععط 1" 
8 رع ااعاءعاء0ظ موناءل؟ مع ممياعة[ .8 .ن) '.ومتءاعمطة بعععمم معن وممل 
.(010[/2)) 19535 طععمايز 

.الالال عة) 1952 الأعمة 18 بعومعاءء ذوععم الإعمعع ناد ممعمطهم[ وعصول 
رغم2616همع10 م5226 مغ غممومعم رولعد2 الإومقطصظط متعارعصث مز لمعم © 
2 27/27 9 ,لمملعععظ أوعنء انان عن] ودعميوده0 م وملععوع8 ووعء أوعم 1“ 
.لشف ل/059اآلذن. لا5) 

ةا 20 عجو معلل عن ] ,'كاعهة١ا‏ مرمع] ععععط' معمصقماط ععمول 
تنلا 14نك عرولممرط ,'وععث لاعه/ا ممع" 5ه أولالزوعط' تعممماظ غعمول 
2 معطصرءءئمع5 

© عمممعء رؤاعة] ,لزووةتاصسط ممعاععصة صا لععمناو كمطاصمي) نتناصتط نزن 
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خم رح رن كه ما 


06 ل م صد 


10 
11 


1 
13 


14 


لوعتعانت عه ذ5وعععممت مع مملععوع18 ووعع2 أمعمط' ,أتمعممومع<آ1 ععف 5 
2 724397 9 بلمرملعمعط 

11 ,#هطاسره) 

.لاط نقكنا عوعرع5 

.مط ,لله 11 تنو ]1 

لط ,471116 1ه لآنآ 

.(010[/021) 1956 أدناعناث 16 رصعطعط 5ن 12[ مغ مموياء3[ .12 .0 

5101لا قانت اجولع6 ج17 ر'وعمة لالعه/727 ممع 1ه [وتلووء2' ورعممداظ ععمول 
,52 معطصعئعمء5 

.7 لإموبعطعط ,للع المع غصا عممطمعاعء رعالأطدء ل« عل ععمعم يدم 1 

.7 56ناعنات رم0ل20م.اآ لاع المع ص1 ملإعأوقيآ متجاء834 

6 27437 ,ةلع دع رالا 1م121 ردمهوأء055[ قصطقاطط 

110 ) 1952 معطصعئمع5 ذ رطعع12!آ وأعصوءط مع دموعاء3[ .10 .© 

.1994 عتنال رتلطاع الا ,لاع الدع غص! رمعل وعءظ حره1 

00/011 ) ععتاطعوعط مماءعقلصنهظ ل1ع لمجآ 

.6 55تناعناكث ردتماعءا/ا ,نلعا معام رمعلوعظ رن[ 

.7 ععطمعع0) ,نوع ]ا لاوععما عمعطمعاعء رمعلمع8 وره1]” 

1994 عصنال رملماع اا ,نجع الاعع عضر رمعل وءظ مره[ 

7 لاءئ3 1 بتاع مع 0 ,لاع الاوعاط!ا رمودأء055] 101303 

ل قط] 

مع ,لامعاو ط813 5دامعالطا 

رلوع2 بإعالهظ8 :مملممآ) سمءتمعسم ععنيان) ه16 رعمعء02 مسحمطوءعن 
.(1955 


9 1126 23 


1 ,.ع10 رعممعتظ ممع عم عع ورهن 0ه مه لخو عومعمعم] أه عنخدع ع0 
.(0[26/218) 1949 تروقير 

ده :دواعهء:1 عاطوء« مضو رعامه0”1 .له .[ .0 ها لع:0لو رممدعطعة دوع17 
6 7727 لاقع ل +جعناور) 41:04 رعع0714لكط رمعت عوفلاء:::1 .3 .لا /ه ندرهغ 1115 
وقوعع2 /جاتاخمه الا عاعمداعه عاعهلا بجع 1<) مان عط مع وتم تتسأامسع خآ جم امو تررم 
.1991 

.م0 ر.عم] رعمممبظ ممع عمط عع مره كه مماعوعممممعص] كه عخهء نامع 
متطكلصعاء؟ مه عمممعظ لمتعصعللممت' ؤأععع لصصمت عغطء مع وصالعمععة 
ممع سنوتل ع5معمعما مغ كور دوع كلءءزطه عوزهط 5غ[ 1ه عصه ,أكممل506 
بسعم عوعه؟ مع' لمة 'ععغمع ععتهلمم ععأياه5 عط مه وعمتاؤوععم لأوعزعه لاه طء زوم 
وكلة عرممعء عط[ .'عدوبت لأمء علازتومعئكه صدا عم وممموعم أوعزعمامطء روم 
مممن كلتمءعء نإأعء فسأن مملععة صرمع) لععع ملل 02ممعهدممعم“' أقط لعناوعة 
لإمتعمدةآ دز 1010من مع 5ه عقطت أه بعالا ها عمتصعهمه بإإعصل 2 ,'ععكن عط 
.(18 عععم قطن ,ماعط ععو) 1956 ما 

لعل انا[ 4 نتوسنه طدودلظ ‏ لء/أدعماعء 16 ,عامه0 معوء2/1ا عطعمماط 
(1981 ,لإهلعلاطدهص7] العملا برع1[!) عجم/جم/17 أوعنءناه مجه معوء إه بزع هوه .آ 
بتوسوط جه «ووط عيروطعئ/ا الإعناطذ !52 .8 ممولععول] 

.1994 عتنال رممععصتط5 172 ,باع اناءعع م1 رمموعم 3[ 03214ه00] 

5 ,أ'وععطصعك/ط مغ :مجع ' ر.عم] عممعياظ عععط دهعه] عععغلتلصددمنب) [2مماعدلط! 
.(5ه22[/8) 1951 مول 

راننطعدغاى علصوء مغ ,عع )لصصمه0 عممعيظ عمعط 83016 وتامطعدظ وتاتطط 
.01 0/قط) 1950 طععملطا 23 ,'خمعصؤمدمعحآ طععوعءوع1 مرمع) أمرممع 8 ' 
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صا 05 [- 


عة للعأمعلنء/7 :عملمصممةآ) وموعلا عدوبماط ععنط/لآ 156 ,تععماودو ةك[ بموع لز 
.(1979 رمهذامء زلا 

ذ1آ0 عغط1 سعالة غوء8 بصعلا 156 ,رمقصسفقط 1 مدياظ مذ لعع0ننو ,دعمعدظ ععمدل 
كه وعناتصد عط لل 25 علموط عنط عم ووعءء3 لمع معلءءع2مممنا وق مط 1 ماوع 
-امء 2 5ة لصة 'إلنند لمعاءمعقلط هد كه طعوظ .علعق علط أه 'معم عوعط رمعب عطع' 
رعع02 مع امنامععة ع لمعل عومص عط ذا غز رععمؤعععط ,برطم وعوماط عبلعع1| 
عل مع لء]طعلمز صق 1[ طعياد 25 لمة 

.1994 عضنال رممغعصتطعة/7 ,بجع الاوععما ,لإطامت ندة 7/1 

1994 عصنال عع صتطمة/10 ,لاع المع غصا ركم !10/11 عع.آ 

.(010[/210) 1956 عذنونلة 10 ر,ذعلاتطا معلاة م مهماما .14 .ل 

كعمصعه/7١‏ ممعظه ما لععمننو ,1952 ,عع انصسده0 دهن عطة إه أجمعء ]1 أمماظا 
كته لش عمابى ([ علعهلا بجع لط) معمعب امسا مضه عوسه] «اوط[1' :5ه1 هل تيوط 
.(1958 

6 ونع سدور جل ععتطن) وطخ 0# غأجوجء ]ا إوساط 

نط1 

4 عقنال بفتضاعع للا ,ماع ع غم رمعلوعءظ8 حر.ه]” 

مان عط مع وناو ععلءط 4اعه/ل١‏ سوعط ببواناوء؟ا عدعهظ وعوع 81 لم0 
.(1980 ممعاععمطهة أه دومع بإعزوعء ناولا :لم12نصد/3) 

جاء 17/7 2أون هع زه كسسونعءء// 1 ,ااعفوواظ لممطعنظ_ 

مغ 17/5 ل1من) ممع" ,لإطعممناءك84 .نآ معءاطعد>ا مذ لع:مناو برمتاطعمهآ ععصدز 
عط ؟ه دعل الالعة أمعتعاندت ل[أهمم ل 2معععم1 عغط1: تعمعصمماءبء<1 لممتعانت 
7 عع عملا ,201.116/1 ,دننأه 2264 ,*1950-1980 مماعدلمنوط لعهط 
انط لإط عم ماع11 .لآ وععلطع دكا دز لععمن 0 

2/1 0ن) 1953 طععداخ 25 وعلمعم5 معطمعءعد مع أمعكني]1 عمام1 

1994 26نال بممععصطاط كو )0 ربع الأععغصا رلعلظ نوكل 

#7 بلدا[ ,وآ ,للع الاوعغص1 غصساط معطمل 

.6 أكناونات ,رلتطاع ءالا ,رع الامعخصا رمعلوعءظ مس1 

.1 طععداط- وعوبعطعظ ,ع1زجدع4]/[ 0:14071آ ,اع اطنامعصط' ,لمععظ انعلط 


م ن) طأأناء 1 عط 1 

7 بإأنال ,لاع الاععغصا عصعطمعاء؟ ,لامعوه 8 10/216 

.(010[/10101) 1952 انتمهم 28 ,'عمعععم أه و5م:]ول8' بدمععاء23[ 1١.‏ .0 

156 ,عامه0) صووعزلالا عطعمداظ مز لع:منو وءتمطمعناع .1 عطعئابدا 
#عللا0 ننه واطا لع ة]أدودواءء دا 

3 بزإد]ا 18 ,اعووءعمغ؟ .[ عععلو/2ا مع للمطوعدكلط ممععسظ وعاعقطت 
.8 «م/رمع) 

نط1 

1] 

زونشآت] عط صصوعط“' ,1994 عصيل بممععصتطعة/)17 جاع امرعغما رممؤعط 3[ 310مه2[ 
8 بإمع/ا ةمه لعا عماءط عمل د غه بإالوءء ذز ععقص1 قلط عترم أه غصامم 
عط مع لندو عدعيب وطنت ,نكلمتدععااعغم ا طعلت ووعععيرة ذغز مع لأوئعمع) ,طفمدء1 
عط كوم رععمعلمعمعلها همه برسملععع؟ مع وعلراعمصسعغط؟ عملعغتصصسم 
م لععتصعم عط لأنمقطد ,غؤمم غمم ع رعصدد عقطع مملعةاتعادء «الإعمعومة 
لإعمعىوم طخار عمعمععععة عامقط ع ممع لإعطع عؤنالوءءط ملع[ طامنا“ الأقطعع 
5 ]ع2 مع لع لمععم زا أيكعكن لم2 عالعوععم مم ععم عط لأنمءع عه ركعتعتامم 
4ن ءطغ إه ئناءط:ووع4 16 برمقصاط لعقطعتظ .ممع اسمن عععجر برعط 1/6 
.(أماأءعمناصههم لعطوناطنامنن) 
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325 


لإعععدع:5 [معنومامطءنرو عط[ ,كدعناا أمءع5 ما لععمنو رمعألثف لممسردس 
.6 بنها/ط! ,01.18/2؟ إساءانع ]ا بصونوئنلط أمدما ءمسرعام] ,'لعوم8 

3 عضن[ 29 ,السدعومء لمصنععوط كلا" ,لعومظ بروعنوع:5 أدوعنعوهاماءتروط 
.110 مط/ظ5م) 

بألء.02 ر,25عناآ 1م52 

.(0102آ/[0ن) دعااظ وما رمموعاءة[ .2 .0 

11 

.لططاط/[ط2) 1958 ازءعمة 28 رععسدا إعمعلط م ممدعاعة[ .10 .0 
.(01[/28) 1953 بإعدنمحاء2 2 ,معتاططوة/7 عغمططمة مع ممدعاء2[ .1 .6 
.7 ألعمث ,سعاأمعغما عممطمعاع ,ع1 اخ نعله عل ععمعء مده[ 

7 طععهل/اة بلأعصع0) ,نع زلامععما رموذاء055[ 101322[ 

11 

لاطآ1 

طعناة اسح عمد رلعاعدل 4م لإمممم ممعم وععم امم 5اورورظ ترمام[ .ل1طآ 
عصود طعغلط وستاوعل أاأعقصستط لصوم عط ,لوذممكتل تلط غهة وصسد طحق ععع د[ 
عط أقطع أوعلاعء وعمعستعمل لععع تتمعوؤلل بالغمععع18 .ومع 6ع وعقطء د5ناموعوم 2ل 
مه 19605-لنص عط صر مسصمعظ عمتائهء كديب كعلعمء عولط 4ه يمععنظ8 لوععلعم 
علوءى *كودعل صروعع لعععلصنج! بإعصمم عه) كمدعك عمككلء لمم 1ه مواعامكيد 
5م00 مع محمءظ8 علمذ! وتمع اسيعمل غط 1 .كنا عطء مع (كمماءوععمه عماعكء/ 
غط) هل كعمومءععصمامء مقتلمع] عتغطع مضه ركععومط عصلى طعمععط 
لنطعغهعع تند 1[ .1965 ععطهع02 بللموء مضعم روععوععج88 أن يوععاظ لمععلء8آ 
كالء تاناعقل عفوعط غمص عماسحمطة عو) بععروت نومره[ 10 

6 رأنال بمتصتععالا لاع الاوع )صا رمعلفعظ دره1 

97 لاععهك/ا بتع طع 0 بلع الاوعغم] رموذآاء055[ 101323 


كلاكدء 5م ه© برع لخ عط ]1 

4 عضن[ بعاعمل علخ بلع الاوء 11 رماءغخوظ م350[ 

6 :ناز بصمعع صخط كه ,لع الام عغص! رأمعداع! مصتعا 

.7 تبإأن[ ,وة2ن] ,لاع الاوعكصا رخصسطط مطمل 

لأوع5:22 أوعاعمامطءنرو ع5ا لمه شلآت عطع طعاعر كععوعمم أعامن1] برعولر5 
ععطمعع 2 4 ,عامه1] مع نووع0 مولعه0 صصوع) ععئعع1 هو صلم لعممعاعء معد لعذو8 
هو كوي ,نوو رعاالط تعلط عل ععمعءءيهة] مع عمتلممءءش .(8داط/06) 1951 
وك 195 صضآ ب أأوعععغما أقناكنامه آه 5م2526 مه 4[آن مه عمقعأنكصمء عذأناوءء 
لع00 لصة دعاأأناطآ معلاة طعا كدمماعهلعموعم مذ لع/17أ00م1 لإأعععءزل موب عأمه1] 
ع6 مم00 ممعتعع ةم ومتائه عطعا عمط عمتلصن؟ ععبعءد مع 1ن عطخاعة ععبروعءع 83/4 
بصمملعععط امعنعانت عه] 

اعملا معلا ,'بروء:522 عزوو8 كذ - عن[ واظ غطأ معغمنام0 10“ امهل بإعملا5ك 
1 طععهال/ا 11 ,عء««تعدودالا! وعجر 1 

بلزء 4 17زكتت0ن) أمنعطنا عط مسقصعامن ءنئعء5 مز ل0:6ننو رمعطمت عوزلاع 

.نط بمقصعاهن ععععء١2‏ صا لعغهنو ,رمعأطسكة عمعطءهلل 

2 عغننا[-139/! ,ءانا ]1 :جهدن 2071 رأععناء انان ع0 0م32 لإمخص م00 عتده' 
.(1968 رعم 03 مقطغهده[ :مملمهآ) [١‏ عتعنطهالا روعععمطله] ممصعملح 

.جملا مولة ,(لع) عاعه11ة/11 لعقممع.ا صذ لعغمنو رومتاائطط صسمنالا 

.لط ,عاءه!221ا لعمددمع.آ هما لمضهنان ,ومتلائء1 اعدمماآ 

1994 عضيل عاعملا بع[ راع الاوعكما رممسعطولءظ أمعدت 

غاع.مه ,عاعه1 021 لعقصمع.آ صذ لع م1 0 

7 طععها/ا ,جع 11 معط ,'غووظ كعاء ناه ,لاقصملءع543 عطئ اعد[ 
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اجو اهمو كر قير قر 
029 فى 6م مد هبن نرم ين حي 


هده عإتنا عط عه:1:611 /ه ودسعمء0] س1 أعطعظ م ,ماموءءع؟ اعمطع 1/< 
.(1994 ,وعاموظ عافوظ بعاعملا بمع [) وامصماوعهالا! اطوأسادا إه كيتشتاوط 
كأعنناءءأاء !ا أجملا علط 156 ,لده]!1آ طوناط دا لععمنو تطفظ متائطط 
.(1995 رؤوعع2 لإعأوعع لالونا عع عوعطعمدكلة نرععوعطعممكذة) 

6 ونلاء اداع 1 م80 كعتس[ 1 برم سود موعتلء ,لعجممع.آ مطمز ع لاعظ اعنمودآ 
54[/118) 1972 ععطامعه0) 

1994 عصتال لعولا علط بنورع الاوعاما بمتعؤذومط مموول 

.(125/011) 1951 معطمعء0 31 ,وعوعظ ومابه[ مع عامن1] ترعمل51 

6 أكناع لالت رتلصاعما/ا ,للع عتما رمعلوعظ وره]” 

.(210[/8) 1953 بإممبمطعط 2 ,معسنطط نودلا ععمططة مع ممىعاء د[ .1 .0 
طاحتعلءظ ]© عنده طععع1 عط عامن1]: بإعمهك8 4ان سعملط' معطعععاط لعقطء نلك 
صن شان ع1 بطع11/0 بعر ,كأوثالا دتنامآ مه ععوثة مللتطط صن مكتلواعه5 
.(1978 رووء:2 ععوعن2آ بعاعملا بجع لا) عومجوع دوعوم /لا 

عننال رللاعالارععصا عمونامعاءع رمعلوءظ مره 


23128221026 6“ 

مءلط8 عغطع ععععة بزلاب [' .1997 غأكناعلالث رللاء الامعغصا عممطمعاعء ,لإع 1101 ععم5ول 
«لوعا 2 حدعئؤنزد جاغزيت علدعل عدا غأقناطم ل ته ,ععي 32 خصدغع0م ١2‏ 20 15 121تردء 5121 
2 83 221ئام2[ 15 ,لامطوطولك 5تد1وعالط لامع ساصلمه0 اعقطعلكة ,برا 
ععععع5 علط لأقلعدة هع طونامصء غمم عععي وممللء ماله ه00 .(0018/01341) 
ولخ عط كه ععمعد الما عط عمتترميئووعل صا غوعجعغما ممعم متط كوا .وعمكممم؟ 
لتعتصاني عمغ ععللصصمن ممععع حرقة غطع عبط من مععلدع عععد] كديب نموم )يي 
لوعمط 300 صفلعة تا ئعممء له عتعلمة' #المصعنهز عط لعداموعل طعتطمط بمملعمع] 
مف“ غه دماعدعنتاطدام' غطع لعومممعم 220 , مسكتلم تاصصهت كزنا-ة-15ن عل لناوود] 
عتمم كه عصذا 5غ ممتدممعرء ,”صمل ولط 30 مممدععدع5 علط عط زه تإومغمع كم[ 
عطمتاعصط عع ممعسط معدلل عل نأ لاءعمت عه مكتمداء دع زلوعمء طعزم عنتسرمعم 
بمملععء لمعتعانن عه؟ ععغتلصصمت موعلمعهة '.كلمبوعع اعنم وصتلدوءء 
0001/00 ش) 1953 لإعقناصدل 6 ,نل صوءه مرع كد 

1981 ركصالاه© تصمعلمهمهمآ) كما +[ عاط رععل امععع تلاط مامعاهاة 
8/4]) 1951 أذناوتلث 4 برمعاوعظ عمالاع[ م أعسحرط معون]” 

.1ط طط/زمطات) 1953 بإمقة 11 ,مامت سهنا اللا مع ممدعكه[ .2 .0 

.(1968 رؤووعع2 عننوعي) تإعاعهلا بورع لط) عولكا نتددع]اذ بجلا ,لإحالتحاط مك[ 

11 

تمعلممهآ) مععسدء! وساطاعنجهو5 رعدتاعطلهه/17 عتاعمعصمك58 ععلاممءععاعط 
(204,1982مدعت) 

11 

؟32]06م 3 عمسوععط مع صو عمعممر لص ,1958 من ض[آن عط عنما عأءععومهظ8 متك 
أهدمم ل ممععغصا عغطؤأه عضصمضصة ,عممختمعوعءءمء سرع ”1 ممغوصنتطدج/لا 8 مآ 
مطقع] آه غوء صمععتدمم عطع ركتصعنتاء 

1928-1985 كتدعو 4عنءء|ل0) صا ,أكعمععة1 برلقة'* نمأدعم؟ معطمعئ5 
.(1985 وعحاجظ عة ععحاج:*[ :مومه .][) 

تعطهة"1 عة معطو :مملمهط) 1939-1983 ,كامسعه[ وععلمعم5 معطمع ع5 
.(1985 

.7 لإأنال رمولاء10 بتاع الاو ععم!ا رعل متصعع كا معتصط 

ر'عم قلاط )0و لصنكظط عط عم] عاععدظ عط صك/لا موت عللا' وعلصعم5 معطمعئد 
1948 امعط 5 ,ع «اعموماط دمدد نآ" رملا ملح 

1] 
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سن 2 ا | اع كن 


,'(ملنطوععلقعآ ممعامعصسة عصمعاء1797 عمومتظ وع10' ,رصمعة لملمسمسرو. 
30113287[ 13 ,نلاعاناء 18 :5211049 

7 ععطصعءئءع2آ رلعهكآع:0 ,نوع الامععمز رععتطكم مآ 5211 

.7 5كناعناك ,اع أامععم]ا عممطمعاء وعلمعم5 2133552 

.1/80110عة) 1953 لممبصطعءظ 26 ,ععناطعه1 عمعلعع مغ امعكليا عمتمآ 
7/011 0ن) 1953 819 27 سعلمعم5 معطمءءد م ممداءودده[ أعقطء ك1 
.7 تبزلن[ ,نوع الاعععص!ا عممطمعاء؟ رعدددهل100 عناعدعمهك/1 ععطممءعوتعطت 
.7 أأعم شم ركع امععمز عممطمعاء: عا اتظطيعلك8 عل ععمع رم[ 

2 ع1 راطوللومئعدع5 0 تإمرمغهمث مذ' رععلتمععوعتك851 صسامء|2ك/3 
.3 مءطصصرعبهلع1 

عبره 2) أمضجع]:[ عط[ عط" لعنوه/0 أن وماء سه طن ,عع ل ذجعععنحلطا صسامء لم134 
.(1973 رقمتلاه) :مملومآ) 

.7 ععطمئعء0 31 تمطاناة عط مع ععئئزع1 ,لرع1للظ ععمدول 

84[/1350) 1953 طععمقكلط 5 وعلمعم؟5 معطمعءعد مع ممواعدومل أعقطء نلا 
الال /طننعة) لع غهلمن ,امعونكا عمتنم][ مع ععلمعم5 معطمععة 

011 /1نعه) 1953 طعنوكط 26 وعلمدعمد معطمعءعد مع امعئلع ا عماجر] 
.7 برأ[ ,لسع الاعععسز عممطمعاءء ,عدناه طلهه/7 عبع ةع مم كا عمعطممءقتعطت 
.1994 عقنال رصسمعمعم اط م1 ,لاع امن غصا رأمخد لمكا عمالاآ 

1994 لإأنال رصهلدمآ ,لاع لاوعغتا رعلصعم5 معطمععة 

1940-85 ,منطاعهطآ صناتطط إه كتععقما 0ملعء !56 هذ ,ملاعهآ ملتلتطط 
(1992 وعطوط عة معطو :مملمه]) 

6 اعنام رسعالاععتما عممطمعاعغ ممعم صمط 1 مطمل 

7 بإأنال ,ع0 53كن 71/142 ,للاءأ لاع اما بوعل ضعم5 قطذد :دلا 

([2/011ن)0) 1953 ععطصعئمء5 15 رممداءوده[ اعقطعرك84 م امعكائا! عمام][ 
(الأن/نان) 1953 معطمعامء5 16 ,بممواعوده[ اعدداءزكة مع اأمعو كا عمام] 
عمش 5 ركعمسنة 1 عملا معلل مآ 0ع:]0نان ,رمقصط دكا عمتع] ععل نل 

قط؛ كزه ع«سناين عط 1 ,لاع لعتطللا .[ معغعطمعءك هذ لععمننو ,عسع دد ابوط -مدء ل 
.1991 بعوعع2 لإمزووء الملا ممتكامماط عصطه[ تععممسعاو8) عوبلا 0م00 

ع نمم «ع[01) 4113 وااءعومووماءل! :ءإنطآ 4م00 ف رعءالوءظ وعظ 
.(1995 وء:]كسطعذ عة مممرمزاك :مملممآ) 

.7 أناعنات رمملصهما ,لاع الاوععم!1 لوآ متجاع ك8 

.اط /د0[1)) 1953 بإق84 15 ,أمعصوءمدمع2آ ععوؤك مع مو1|زحآ 5داعناهد[ 
عطعتمكاءة81 عووع[ مع رطععوعوعظ ععمعع ][ااء]م] )ه م0168 ركموط معبروظ 
.(58/0108) 1953 لإمقنامة[ 14 ,لعفدظ روعخدئ5 أدعاعه[مطعنرو] 
0[1/18) 1953 ترول/ة 15 بغمعصومدمع2آ عنوءد مع ومو[للئطط ذ5داأوننه12آ1 

9 ,لعمقهظ بإوعنقع:5 أمعنومامطء 29 ,ممفمطهول .18 .0 م تلإعناو 13 وعاأعقطت 
لطط/ط[ن) 1953 طععهاة 

1 /2آ[ن)) 1953 بإممبعطعظ 23 ,الاعمسسحوعظ معطعع مع صمىاءة[ .12 .0 
.112 ط/ط[0) 1953 نجهاة 27 ,'عل؟ عطاعه؟ مصعال8ة' ,رمموعاءة[ .ط .0 

3 ©تنال 19 ر8صاكععم ععصطلطونت عط 1ه و5ع6مم صعئئ »لم112 
7710/1 

غ1 

1 

.7 طءمة1] رواعمع0 ,اع ابصعغها رعهذاء55ه[ 01302[ 

عع امطمعقاط عمعلزوعءط نوع ورملعععظ لمعنعانن عم4 عم )سمت موع افع ممق 
7/0111 0ن) 1953 عدنال 13 

7 لطاع قلا رواع رع ,لاع الارع الا رمهذ5أء055[ 003انآ 
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5أباععء أأء1::1 عاجملا مءل8« ول ,لعه!!:/0ا طم د11 دز لع:01010© 

67 عط ,'ع035) عمععطمصعومظ8 عط مع إماءعوئوه2 ذ' وعالعاط أزاوع.آ 
.3 عمعطمعع0 

عتمكناد ععلمن لاءغ ,1949 صز رمطع عقصمامتل عمتكتسمعم 2 دو وؤوزآ] ععواف 
علع] هو برط لعغعنلمآ .عمعمعمومع12آ عنمعذ5 عط مز نزم ععزنه5 ه وماعط غه ممك 
عموء 4م دععموموسمعم عط لعالة عكقء قلط الإمنازععم عمء لإأمياز لصوعع لدم 
- بمتازععم ؤه لععءتتاصمء برالقصق كوب ع2 .ععنامم برلوط 5معءتععصدة لعتتناد 
عه 1950 ه22 نامو[ صا ممكاعم مع لععمعغمءو لمة - عع دممامدء زه عمم طعؤنامط؟ 
1 

601417 ,'عو03 وعءطمعومظ عط م عمماععوووط كا وعالعاظ عناوع.آ 
3 ععطمعع0) 

.545/601) 1940 ععطصئئمع5 4 ,معتوقطءد5 ععنرءك8 مع ااءععو 16 وعصول 
؟كتاعناك 4 رصوواء055[ لعقطعنل8 مغ [مئوزعا ومالاع] دز لعنمنو رعامه]ط بإعملاك 
01/011 ) 1953 

2 رصهداعدو5ه[ اأعتطعنل/طة مع ععلمعمكد معطمعئ5 مز لم6غمنو جعئووعه2 .24 لثر 
145/601) 1953 ععطمه6 

بمأطا رمهذاءوده[ أعقطء1/! هع ععلدعمك سعطمع5 

1 

7 بترملا ربب الامععه!ا عممطمعاءء ومعلمعم5 مطودع دل 

تعطصةء»ء10آ ,ع الامعغم[ز عممطمعاءء ,عدتتمطلهه1]0 عناووعمه81 ععطومءئاعطت 
معلدء لفط عصعءو علطع معطت الوءعءم مع عاأطقمن 35ت عدبمطله0ه1 .1997 
دمع طعقع أهاعه؟ عه ععلمعم5 مغصا لعمصنط (الهمواقةءءه عكتامطلمه؟ .ععهام 
-تاصناىء5 525 عط طئتتمط؟ ,عء) 7نامع مط مع عوعتاطلععممء 3 21510 دوب 116 .وعدا 
قم ,320 كعوعتلء وعز صروع طغوط ,8/16 مغ كده هلل 2 خنط وصلعع:ممم صا كناه[ 
ا شك 

للقن /لنان) 1953 ععطمع0 22 برممواعودده[ اعمطعدك8 مع ععلمعمد وعطمع 5 
-كتص لفط برعاءعداط 16 .1953 ععتامعء0) 9 ,بمعونعمم3 عط عوء اعمط «لممطعمم 
صدكد؟ عط عقط عاععصئتط لع20تاوععم علاقط أكتم عط رعق ولط ع2 كعماطاع 
قلط كاقط ,بمغواءءق5 عطاذ أه عمغتلء مواععه؟ عمروععط عط معطنه ,1962 هآ رمعرة 
تلع-هء عتموععط بالمنعصعيع عط طعتطب غه ,ععنسسمعدط بإط 10م كويد 3292 |52 
ولط مع مععغغهم 2 آأه ومتطععحمهه كدت ععغعط ]1 .معاوةآ متتااعلة علزدعمه21 دمع 
تن 67]#التمعتط كه معطعغطن روعاعايء لععاعدىئ صمداعذده[ .مماووعء نمم آه لمتا 
صغطء ومتهومتئئط يي لإوتعمء قلط لععممعل لصة بورالةععمعع و5وععومم عط 
سيعلا عغطغ مذ لع ع مممعء لهقط عط عمعة عطعصمصهص تإزلمه ,1955 صل .'علاقصه' 
5 )ل ع5ونلوععط رممل تمكناك طعزيب لء تمعز كويد «عنتدشوعسط عغهطح تمسدععت كت 
لظة بصمطت ترط بجمصل مع لععصوته عاموعم لصة 260للتقطتة تإأونةالاطه سد 
مع عمعناطامامم 3 35 لع نناكةة] وعطعزة0<آ 230710[ ,'”عملل" دعز محمكل ل10دا معطب 
5 وعطترععوعل بإعععظ لزعل عقطتاد ما ملقع عصدع ل كتمعتد غنسط اأهمدد 2 ,عع معط 
معوعط امعنتومامع10 15تومبدءنوعى سوال عط مود مغ لمعتقط صصق 2625 1نامع ارطع 
طعدهة!- إعقبططع1 ,ء1نلجهع14/[ انو نتملا ,عع اسنامعصظ' ,بمععظ [أعلك . 'لإممصر 
.1395 

880 بمعدعومء2 لعنط1 عطء عمط عك5وعلمم2ط 2 6ه اع رطويده11 صسغطة 
.007/0131 ) 1954 برجدك8 ,ه1لله8 

3 ععطمعع0 8 ,ععنع ندا[ رنهانزة1 1١!‏ .[ .هف 

د26 رزبلع) مهمسمعطواءظ اوعدت صا عكلدععة طفمممفط م برطعمدنء854 بررقاة 
وطاجونء آم( بصعال! مجه السععم طأممصباط زه معدم لدووعءججهن) عط[ :ول نوتم[ 
(1995 روعسطعة170 عة عععاءء5 :دمولممآ) 1949-1975 
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97 ععطممععع طآ ربو المععما عممطمعاءع رمستعطلاه/1 لعقمطعي] 
02/131 0) 1954 أأعرهة 24 ,امعمتميا ماع[ مع ععلمعم5 معطمع5 
00/1 ) 1954 ععطمعع0 4 ,اأمعوزمكا عماعآ مع ممداعدده[ اعقطء ك8 
.007/0111) 1955 براناز 10 ,رممداعودهز[ اعقطعتكا مع ععلمعم؟ معغطمع5 


و71 لز ع1 

كلو تمومم/ مااء !هل 10 رمهكاط :1/42 مدكداد 

لاهن عط إه معساين عط] ,لاعتخغنط كا معغطمعئ5 مذلعكمنينو رعمععم. لمقطعي. 
0/0 

كل عط عر ع التلطا عسطععم 

نال بممعع متطع ه17 ,نوع أ لرععم!ز ,لرطامت) مدن 1011 

م[ هناك ,كمتطهظه عتأمعدلك ملعم نان كمه" لموصماط 

.مه ,لاعاك انالا معطمعء5 م1 لمخم 1ن 0 

عاع.مه ,لاع اأعنط/7 معطامءعئة 

اسه اسم وسسق تمل شر يدع عارك “ءادلا ممه ومععاع نا .نآ عمانود1 متلععم0 نه 
تقمنةطجلط) ترمتنماضصم سه أمعساين) قتنتى دعتانأت2 ,عمعصلمظ يعرم 
.(1989 بووءء2 دتنقطهام كه بضزومء لزملا] 

1953 بأن[-للءمف ,كعاطوتء ش[إكلاا 0هة غمع6تمن ,م12 م52 
(59/884184 ]لف . لاذ) 

3 األعمث 20 ,امعط اأمومع10آ1 5:26 م6 رقاعه8 الإكموطصظط ممعتمعممف 
.للف ا!/059 الف 0.نآ51) 

عه وعم عط برط 'لعمعماج برعم وملعط لعععطصسعمعء معلوءظ م1" 
014 ممملة .عممعسظ م اعمط "عم لعل مع عماأندمعمم 25ل ممذكلة نمصمط1 
2 صا برلممععه] رعممعناظط مع معبوعم لععلصا 

امه ,لاع علط الا معطمعة 

غ.مه ركمتطمظ عتأوعهلخ 

1 

غاء.مه تع لاتل8 عسطععة 

كاء.مه رقمتطم18] عالمعدل! مز لع06ناو رممغمصع 1 بإوعء نطلل 

0/106 يا ) 1953 ران[ 10 روماعععم ععصاطدن عط [أه وعغمم مع عتم طلم م1 
بولق اجوميعز؟ هسه طمرمدم[ :لاجملا معطا ننه عتعتطد1 ببمرعلة إلا عرعطمه 
بكتناترتك'! وسمتلالا عاعهلا ببع11) بممعردمر) ورمع أتمصة عطة “زه كتفلل ميدن 
.(1996 

(1968 رصقالتصعهكل! عامسلا سعال) مان أمظ ع1 بعاءع ادم عاءيكا مهمصبرا 
15 

(1968 بعمعطن] موعتععمهم معلل بعامولا سمعلا) بوط اعمن)ء لط .صطهم© رمك 
4 عصنال بلعملا ملظ ربو الاععاما تععماءع ااء5 عناطعهم 

7 تان[ ,65 لآ ,لاحم امع 121 مسلط مطمل 

1994 عدنل بممعع م تطاوة10 ,بنع امععصا ملعلظ لوك 

بمملععء2 لهعن 1ت عمط عع سه موواععصسثة متلععمننو بالععند؟ 1١‏ وعصول 
85/01) 1952 طععماط 1 ,'عنمععمع !تمن ومتصمداط [ه دوع متك ' 

لطأ ,ل امصمملء 512 عطئاسطا 

لاط رعل1له770 تموئععظ 

.1ط ,رطنطك وتعم8 

خط[ بععع نظ اعمط ]1 

امعدت هأ ,1952 طععوكذط 14 بعلصععة طجمممدط عع ببطع مع ك3 مكح 
بكلترعةء1 «موميقء8 ,(.لع) سممسخطعواءظ 
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151. 

1] 

9 ,انوع اوعصسة مز مملءعءءط لوعتع انان كمععوع عط معطلا" ,ممسصومدظط :31/3 
0ل /طن)ناة) 1952 طععهةكة 

11 

2 طععمقكلا 29 ,الوعزعو5 ممعم 3 ص[ 5أكللتاصصم0"' رععع عم لمتطعل] 
01/١١‏ عم) 

.6 عكناعناك بلعملا بعل ,بم الامععمز وعع لتوعاطء5 عسطععم 

عه؟ ممئععماطآ غصوؤؤواوقة تؤضدامء<آ مع رشان عمعءءء 1[ لإكنامء1 رع مئا/لا علممع:]1 
16 :كك جوع ]1 عمدلا امن (.لع) معمعهة17 أعقطع 84 ما ردم همتلءهه0 برعنام12 
آه بزليهذ عغطع عه؟ عععمعن توممععوصتطمه!؟) نميه[ برمرواط «موسلا همان 
.(1994 برذآن ,بععمعع[ااعغدآ 

11 

0/1150ل2) 1951 عصدازل 18 ,بأمءامطول8 كملمعال؟ م معو ماوءاطء5 عنسطعمم 
سعاعقط' ,1976 رععاء ترون طععيطن) عطاع إه غجممع خا أمساط عغطء ع عصنل١مععم‏ 
لمش نماعمء1امعل ع 2 اعم 0عمم2 عمتللامعم'عه] صمع؟ ذ]ن عط دهن 'عمامم 5:0 
كه صما ةماعلغصة مل غء255 عه غصععة 30 2م14 و5غصت مرع328ع32 ععلامء 01 ]ىمرم لاد 
وكزاعه خلط كه بمللتطتلعى عط عوعع عطعتم طعتطم قمملعة ععداغه مه دع لءعألروص 
6011 

.7 ععطمعء 0 ,نوع ااوعغما عممطمعاءء ,رمعلدعءظ صه1] 

7 عمعطمعء0 31 وتمطعدة عط مع ععئعع! ,لإعلليظ ععموول 

1954 اأعمك ,جع امتمعقضط ,'عناعه 0121[ معلوعظ عغط]؟ باعحرط .18 

54 أكناع الث ,267 1نامع تج ,لطعم د84 * معللء1ظ أزأوع.آ 

رع لماوع ترط ,“2لاعتطذ عه ععمعاعقمم) - ويعاعع صف ,رعمءمطوعه7]7 عمنموععء] 
4 ععطصعندهل[] 

آه بسعابد ش[ن عط وعمطءءع عص[ا "مممع مرمصع طم -ه مده هم - 5ج - ببطع مجع 8/1 ' علط 1 
عقط عصتاوقة مع عاط مممقوءء كصععد ع[ .2ءء زطترة عط طعومعممة مع عمط 
كه يءء [طاناد علط مه 'ععم هل تنع* أماء1 زه وأعع دولا وماأعدعمعء كدب اوعامط جل 
طعتطية ,لعاع.مه) وودوء «ء2بوعسط علط صز ععالعاظ عنتاوعآ ددبت لععلصا 
.8متاطاصعى لدعط لغ أ1كاهم عنط' ,عالزموعقع عمتنا 2 5ه بتطعمدنء 8 مه لعدنعه] 
.الالال /1 نع عة) 1952 للعمث 21 وعوصندءلطءذ عتنطععم مء جمعامطدلط كدامء الم 
.6 بإأنال رممأقصطط 17735 ,الجع لالع 12 ركم ة !]2/11 ععآ 

.1/165 عطغ 1ن[ رختوع اكمدلا ععععء2 مز ل0:6نو بعاععطمزعء5 مطمل 

1 ,31 أكمولا ءععء2 مذ لعغعمنو لاوط صممعط مطهل 

,0222/7 غ00 ممععصنطمهة/727 كداط برإط/؟' ,رمهدكاة عموععء5 لصه طامعومل 
.0 بإأن[ 29 بععه2 وستصعنط بزمل جطو3ي 

نط1 

عأجملا سولطا ,الاوععدى 5 عافدظ ذل - عانآ عاظ عط ععغمناه) 10“ عاممط بزعملز5 
طععةال/ا 11 ,ع تنتعمعهك/ط! دعسل 

2 إ5تاوتالكظ 10 ر,دء 1222 جملا سواط مع ععئععع! ,اأمعولءعكا مرصالعآ 
لضام ) 

007/011 ) 1953 ععطمعء0 12 ,جده1/ط منداوعع0 م ععلمعمد معطمعع5 
.6 لإأنال مقتصاععلل/ا ,لوعانارعغما رمعفوعظ دره] 

.7 5تناعناث رمه له مآ ,لاع الارعخص!ا ,لكلوهآ ماطاءع ك8 

14[/180) 1968 لإنقنامةل 12 رعممعد لعدمعطذ مع ممواعودهل اعقطء ك8 
أمعةن) ها ,1952 ععطصوءء2 2 ,علمععة طدمموط ع ببرطعمديء851 مولز 
كلسواجظ معومممع8 (.لع) ,رسمممعطواءظ 
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غاء.مه برمطمت نرم8 

.6 ككناونات ,قتصتععالا ,عاصعء غ10 رمعلدءظ8 مره[ 

5 ,طغلمك 212215 .2 

1 

لراتأهء كا وحاعوظ جدعروع ك8 ل:ه00 

1]. 

إه ععدع/ه دا دز أعطع8 4 ,متموءء/ اعقطء1ك/ة مذ لعذمهنن ,ل1أممملء542 عطئع اط 
170001 

لعش انه امعتلة واناءعدونل 4 روععاترك بزطاع!542 لمج ممععاسصنآ .ط عماترة1” 
لإقنامة[ 8 رطعملا سواط م1 ,'عوءظ مع الدعط]” مل' عطوتءطابظ صسمنااا 
.1272 

لاهن مره كصولقءء[/2؟! ,اأعوواظ لعقطعنظ 

ادوم 5 ,ساءاناةع]] برملعيقو3 *(ذ1ان عط طخاب عممهع/7ا وانوط19' رمعلدء8 دره] 
.12735 


0م02 2202 هات رطغيط 1 م2 عأكتكة1 

61 صا مسومل #«ربموعءعظ 4صه معدوزءذ3 عدواء مغ لعلنعل مدداعوومل 
عنوام ع195 010 كه عق 2 ما عصمل كو قلط عمط لعوع | أ متعدكة برع اوومكز 
عأأطنام 3 عمتصص3ام 5دئ رملععء2 لصة ععمعكء5 ده عع اسمن عط عكتنوععط 
أ عغدء2090 35510236م 2 25 قموذاأء055[ .5ع161أمم عدعأعنام ذه ستااكمم مزعو 
اام ةاه2 عتامطة عممعتوغط مععط ععقط لاع عطعتطم عط 3220 معللامم عتمرمءعة 
لا لمعتمعص أه فعمعذ عط اأد عمأستمط عدن لأععصنط انزمداه2 عباظ .كوصممععما 
بلاءع مع لعقط غ1 هدو مهل 1دعءط 222705 2 ومقطععم رعصتة قلط غ2 وعم 
لإأععععقيو بلاعماقطءة ععمد ممههة برعم 2 عمكصممد مغ لعلزععل ممواعوومل 
انط لعوسحلظ بوط لععتللء عط هخ ,منصو صمنلا 

.لق 9174كره0ن) أوعءط].[ 156 بمفصعاو0 عمئعمعط 

11 

.0/نن) 1955 ألأعمم 1 كناءناو2.آ عع51/ا مع ممداءدده[ اعمط ك8 
كمه بممصعامن ععععءم 

:84283 لامع مقن0 ممنام كن مداعم [دومممءع28' ,لإعأنتقعء84 وعمرول 
صل عامت ,مفصع م0 عععء2 5هت ومووعععناو برع [اشء81 .(18/0110) 1020لا 
عط كه كاعوغا معملءء 301 طعنتط»ة ,نعم عتوكعسمي) أموععطنا 16 لعطكتاطنام 1989 
ه25 مفمعامت ععلا سملععءع ل[دعنن انان عه ووعنودمت عط ه غستلمعع32 أأنك 
-01]1 مموع] ذللاعم المدع تصعازة؟ لإمة ععتموعد م لعالنهدط لخط عط عمط لعلععممء 
ععمعوطة عط مآ .'عمعصع نامز ونفآن عط ؤه عمعئعاء عط غنصطة وعععناهد لمك 
5 نان ععقع350-038-علدماكء عط" عقط لعللع غط ,مما عممعملصا طعند 1ه 
مع طئناممء عغصوع ا كتمعاقمة ممعم أعقطم عم لصة رحمط سمط لدم معطم غه 
وعع املد عط مملءقعتصدوعه عط كه ع5ألامعع3 معمعم 2 ك3 مععطعععهغ][ة عتمترعر 
امتعقله كه كلماعمعلعي قلط عغنط بممكاءععهم إالموووعءع2 15 مقمرعاه0ت غنمط2 
به جاأوكدهن) أوععطئا 156 لصة رعاطوعععمص أ ععة ووععومه0 عط اه مولعمعقتط 
عع تناووعع عاطقنا أة اما مه ذا 

نغ.مه رمفصعاه0 ععععرم 

6 أكتاوتلك ,برع ألاوع م1 عمعطامعءأعغ رممكومصمط]1 معطمل 

7 طعموك/ط بولاعمع 0 ,لاع لمعلا رمووأء055[ 101303 

ر'غقضهكلة عع0آ لصة عع ل نامعمظ روعلاباءعاآ مه وععول8 عمرهذ' لزعأئمآ متماع كز 
.تالطع 0ن) 1956 أأترطة 

11 


22 


ادح يدن كذ جما حكن 


ىك © ذا و 


1 

لوأ وعدن مو س7[ مس وسكا ممسلمعطوعظ اوعد مز لمع امينو رون كازة عمعطما] 
1 عمعطمرععء<] 29 ,ترمجردمع مغك سرولطظ! ,جععو كاك ام 

18 ععطجرععع(7] 20 ,ممسسدع مم ةك سملل رمعمة 0 عوريعت عمممة 

1994 عفصي[ رعلعولا بعع ]1 لع لمعم بماععومظ وممقدل 

7 تنول١ا‏ 19 رالمتمدع نهاك منعلل ,عونل مععوساخ جمامعلوكذ 

1973 لإلةلاصد[ ,ع متنودط رعول فعترع لط ساح امك 

ركاعة2 رقدععلل لج االمتصممة طععاعمع جه[ عط أو وععء زوعععوملة' لمعك عععجاءع 1 ] 
01/010 8) 19352 العمم 

تمه سنو 8 مسسسطنطل ومأمرمط عملا مرعلة بجمعامطجل؟ موامع كم 
ل71 7 كم) 1953 جوكز 6 بممحصطعئزعاط كننات[ جع معوعامطولة موامعاتئخ 
54 اقالطا رفع زجع تمر أهت اك كار 

7 بمعطمععع 12 21 بععطجعمل؟ معلل مطل ,"عع مسمع ارط * .عقاصهذ موكيدك 
/ 00 1954 ,رتععقلتتن ,نهعامطوئظ موإمعرئة مع معايمق8 بعرماط 

4 6إعطترعامع5 ثم بممحصسطعئئؤاعاط كستان[ مع م«معامحاولك 5ماأوعالت 
0 

يلمةاأعتصمط قبط صر مفععبطا عط مع ععزنوعل قبط لعمدوععجعه لمط معوممتا 
“عو كال ص لعبل معوعمط مغطنه ,مووزلعوكه[ وصدذانا مع متلعمئعن 1 غباذا ‏ للممصتمظ 
خضعلاععم بع لط عاغصةع؟ 2 متلع اس حصا ممع ممكاعؤذن ل لدجنة بأمعان جاجح ,193535 
لمعصتط كوم وعففصط لمم بلعلعع معيو تإغط] .ععفصهع] عصوحدع! ضوع علصا عبط 
ع6 عه مقلقطءة. [] علة”! معطا عه ركضةا ا 

ططط/[ط0) 1957 طععوككة 26 بمموعمكظ للم ) مع ممععاعد[ .12 0 

55 ب#أداز 28 ذ[ذلا جصمعععننا ,عتعطعئذ ععملوعط ]1 نع ممعاعة[ .0[آ 0 
ارناصخمرص» 

لتآماطط/[دان) 1953 بإوكط 20 روعاانادا صعللف من صوىعك 2[ .12 .6 
.ز#طط/زطن) 1953 بمونوطعظط 17 رموماعد[ .12 .0 0ع مسمتصاءقك]ط خسايال 
.(08آمط/[مطل2) 1953 طعمهلا5 17 ,صدهاذ عورمعء) م مهئعند[ .10 .)2 

ممع طلم رااللممكك أم مع ندملعع2"! امعتصايت عم] عع صمت قف معطت 
.(لالالط طن عش) 1951 بممتعطعط 21 ركصماءإمساخ أه ممعجععلن8] 
رأوعلامتمء2 لو عمعمعيوقع؟' ببمملععع1 امعنعاأنان) عمط عن لمساكهة)) طمن رفصم 
.85/0510]) 1953 

ما لعتمامم قمعم عط مز عمنخطعياط لهمم ل 2معععم]' بمفمممع )ل 1 عبررمعني) 
6 لاك ركع ناللت نجزعمم2][ 

قاط مه غضوغقلوقة لطاتموعوعء قلط عفل 1956 صر لعععلاوعولل نقاقة.] وعط ا 
ه مععتنا 4ط (ادمع اوناع بهانمعدساط 156) لإمقعصساط وه عأوحوظ ععرا/ا 
بد ط0* نحكاعة مودعم آأه عجره كديلا مماععوعء عوع؟ كلط بتعدلك لم لامع -طاع نحا 
قلط برط لمععوعصة عط 1أ')! بعلممط عط مغما عقع م وملمع عل ابإعط بعمم ,لم 
بص لعمحدنالوسدة [1' تعمتطعمم مل بن غوعط غا غدلعوستمط تجطائم]آ عسظ "لمملا متووكهة 
الا 16لا2 101 لطلقما مماعكذة 'عععزمعم عط صه صلط علء| 2ه كعنم دمن 
7 ؟أولناوناث رمهلمن.] 

1994 عصتال بممععصاطلكه1 ,عم بعكم مكحصو |81 مم10 

.ل[145/60) 1942 ترابل 25 ,معتموطع؟ عع رعكلظ م العرموظ 16 معصول 

82 607نعق) 1955 طععواط 16 ,الععدط .1 وعصهل ف عععسنوعلطك5 سطع 
لال /ط1نانعة) 1955 ععطصعموظ 10 بماععد أوك م عععزووم لممعملات©6 
أكناعناة ,اهملا بسع لا رباع المع 1 رماعؤومظ منؤودل 

5525 5 21555 متهن -ياء لعطتءععوعل ععصه علدععةث طهممنترم 
5 علاقص مدطعنا عوعمعء0 لصهة عط عقطة عمامم عغط]1 .'مودمل علأكمنا لعسدتت' 
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امي 


0 


عانم تج ن! بحا يم 
0 
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مع لعاتقعممة رطعند 35 250 رعكناق لواعووعع209 عد كدب 1/52 للم عط عقط؟ 
-بتطوعه؟ عغط]" .نع ن«اءعمصسعط غه لاعط كلدننععم|اعغد]ز رصقم ععوهطز أدعتلدء عط 
5 ©6نالو غلك عمدغتللته 2ه عممعد عط تعدعما ل1056شمع: ممعتدمومه أه تزع ذا 
عنمي مع مسكتلةغتمقء جروع) لغطعء تعدو ومععط مقطا فعوعةء كز از صعبة رلءمعوعمم 
ععغايز) عمايهزهط له عامساءءااء::-[] :تععودء ا ولل8 رووهظه بمععل مم '.لمركاطناام 
.(1989 رععلعاعسهظ نمملمه]) 

جلا تنهوععوته0آ] زه اتسكطياط عطع 1ه مووحيرظ ووعظ ونقعظ ,رمواءنا عععمءع0ن 
.(1997 رووعع2 وانورع الولا علولا بعاعولا بس ل!) عم/8ا لام ممع منطء77 عرولا 
1ل /1نن) 1955 ععطمعبو« 23 عأمدماط بإعملرذ مع ممداعدده[ أعقطءتل8 
.الال /راعة) 1955 أتردرة 27 ,كقصمط]1: ممصسعملط مع منءعك امك 
ب(لالال/نعة) 1955 أنعمرة 28 ,صزععد أهذ5 مغ مقصمط] ممصعهلك 
.الاظ/كط5)81) 19535 بإنه11! 16 وععماععلطاءذ عسطعمة م ععررعك8 لعون 
شآ كنط طغتب متطمممعداءعء امعو د عرلمه لعللوععءء ععوستععاطءة5 طجرنهطعاف 
معطمل عغطعغه لعئزوممع0 ر,ذمعمهم ليده قلط روعدعيز عوغط؟ عمعسل ملضعكم) 
عع ملت لطعذ .تمعص اهما ععمععل 3 عندع أل 12 رممعموظ مز بموعطاء] ولعصدعي]1 
ممعرعصة عط مغصا عمنا كععبرعل8 لعه0 كه لعقعة ععقط مغ د5رمعممة 
ذغز 901 وعاتاصلم علط عمتلصءد رمسملععع لمعيولنت عه عععتصصم6 
أفمععتهز أه لعمعماما صصنط ومتمععطا بإالدوعدعع هه ركمملعء84 علأعبعمعرط 
ه متعغنط ممعأعصنا كز كوه عمعلمعع موععة كلط؟ أقصعه؟ سصم]ط .كعمعممماء بعل 
كإمتععة لعولء التمععاءة ععغها ععع متععغاطء5 ,ولعممعا عمعلزوعءه نع ممع 
ماعه7 لصمءء5 عا ععماو وموعبر عط مز اأموعأنفصمء هآن عنلملمعم 3 5ة' 
1 عصضنل 30 ,22100 1م مععوع85 شآن نع زطن5' عع ملوءاطء5 متطععة .و1 
1 /05) 

اأعوكسظ .(0)1/0111) 1956 العمشة 7 ,أمغعلعكظ. عماع1 مع ممداعوده[ اأعدطء8341 
ع1 هع التط ق©نط كه مود ومتأتجطك عهن عط غننط رعلتصعد عمم لإلصلو]معء كويد 
بلصتط ثصوواءودهل هآ .'كوملط عصمع عط اله نردد مي [ عمط مد بععمتم [لن 
كةبت عط ,1963 بإط ممه بعغطعء عمنطممهة نزدد ععونه! مد لأنامء [أعودن] 
أت عنوجع؟ غط كنا مل' اانه '.طءه.ى غطع؟ ععطتعغطه برالبطئعممدا وماععلمهميه 
3 أعمث 10 ,كانتطذ لعدعحلظ مع صمدواعددهل أعقطعنكل8 .'عمرول 
311/111 

دمدعععظ مع عععع| معمه بسملععع2 امعتصانت عه؟ عع ممم لمع امعدرق 
.لا لالط/ ةنع ش) 1956 اعمظ 6 ,دع 11 #عملا معلل ,ااعوونظ 

عوءلمعطرة مع عع :رموه مالإباعععرط وملععع2 امعبدانه ممع ذوععوده0 
(8/01]) 1956 لعمة 24 ,رصملععع2 امعتصانن عه) عع علصصمن 
.([145/00) 1941 أذنونرة 5 رمعتممطع؟ ععنرع81 هع ااأمععوظ 1١‏ وعمرول 
#كناعناة 28 روط220[ مقوعه]8 نغ يمملعقممولوعء له ععمعمع1 رأاععه؟ .5 معهول 
.45/601 ) 1956 

6 ©#عطصعئمء5 27 ركةصتمط1 ممصعمطظ مع ممدواعوونل أعقطءناية 
.(لالالط/ )0 م) 


ورهظ اتممعمق8 
ععطر0صقلتم 2 كه عمتطاععدره5 ئز 'عغمعصععلعء' لإومامطعءرم فلكت ف ومتلممءعم 
نز 5ووعع0عم قط] .ومأمهدم عط وعمع 'رممصد خل0 د دنزه !2 ,ممح 4[ مععدو' 
لصة) ادططاغنة؟ متقصعء مع لعتمعصم بإعمعوة غطء عا معطب عاممعم اعنطبب 
عء:3! ل1ناملا بتصهم عع د10 ! .'عماممتلمععغط؟' كد تجحممعا كوت عل مع (أتطءذن 
2 باعة] صذ رمو عط عمط زعم ععطععة علط غلم غمم أذل معلقوءظ عقط عوعااة 

ععندو أطعاءوتطن 
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مروعع اسمن تاععسطن) وطع كه أعمجعكا أمظ 

معطمعءء5 مز لععمنو ,ععمعع نلاءععماط مواعءه2 ده منمع) لإزلتعءذ علأءءعزامهدا 
7/١‏ اهن عط زه ع عع أين 116 ,لاع ااا 

6 عكناوناكت بقتصاعءا/ا ,باع أمععم]ز رمع لوعءظ دره11 

96 لإأنال رصمعع ص تطد ه17 ,لاع امع م1 ,ططقلا ععر] 

96 ز742 ,ع0 للع 1م121 رموواء055[ 101323 

.7 طعمج اا روتعصع 0 ,بم ادوع نم1 رموداء055[ همدان[ 

4 ع2نال[ ممعم صنط م0 ,باع الاعععما رمموعم 3[ 210ده2آ1 

97 بإممبعطء2 بع ام عغمز عممطمعاعع رع الت طبوعئه عل ععمعء رمآ 

.6 متبلإأنال رصمعع متطعه]17 روجع العام ,قوذ !9 ععآ 

لونأهء كا وداعهظ بععنروع 1لا 00 

:لط إه أه::1 116 ,لعم)عتلط معنووع[ مذ لغ:0نقو ,سكام عمدهاذ مدنلا 1 
اأعطعننالط ععطعط أعموطء )الا .. +[ ,سال[ه0) عدمواى جمناا1#ا عا معطا ,طعمم3 
مكقكله0 .(1969 ,للأفسصملءة711 تممعقممآ) اده عيءجدالا 4:14 نوجولوه 0 
علهلا عه منتمامقطء عصوععط كقده رقصطتاللىء لقصنولعه ولط مع لعصعتمعء ععندا 
ةا 

موء ة«عتجم عطة زه عكذكا عط[ :ءء021 تمع[ زه كعتصجم4 156 رممدعهب 1323لا 
.(1997 رووء: لواحا يعلءوهلا بنى !1) عمتوسرط ععدعوزالاء:! 

8 عمقتهم5 ,1.7/3أن؟ ,أءء«ا3 4: هع ,'عساظ دأ دعاممم؟' ,لم جمعط عداه2آ1 
]1 

«عاكدالا ونش[ ع1 رجسوؤعاع دم كنوع لإ دء نه[ :جمءس موا 24أتن) ,لأمعم دلا دده 
(1991 وعع]كوناطعذ ع8 ل«مصماد علعملا بجع اط) عععرياط ود 

نط1 

لط ,10أمع28 1/12 دصهطآ مز لعغهناو رععنا طتممظ ععوان 

دمعلسصمظ8 ععاءهل" ببى[8) بوطهوجعوه81 له :لأاعسهم] عتوطمظ ,ومءعلئصة1!!1 مدآ 
.(1982 وعكنده1] 

811/001) 1953 أذناوندلثة 11 ,أأعنددهجطلء84 010ددا مع مكعم موعن مطمل 
عط صمء) ععأأه وز وأمع26مهم قلط 01 وبلاعم عط ع2 ععمولء بامكم1 والممعص ]1 
لهاع كمدنا اماعققه عع وعلط صععط عبتقط أاعم نجهم عط عقطا 5زوعومعناد هق[آن 
ممبزمع »ا عه 'أعدكمم أه عصلل“ 

6 بزأنال بممعترصتطكة/7 ,لع بعصا مكمردز 9 عع.[] 

1994 عصداز ,علعملا موعلا ,بع ااموعغطا رملءعممظ مهؤوول 

هان) عط زه دعاءعطاوعم4 ع1 رمقصاع لعمطعنظ مز لع:0ناو رممكحصسمط1 مامل 
(أملعءك تمده أععطو1أطتاصممت) 

01/0111 ) 1956 «اأععول8 د ,ممداءودو[ اعمط ك8 مع معموظ بوإطخ0 ص1 
7 طععها/ة ملاع مع2) ,رع الارعغما رصهداءو05[ 1212223 

11 

| 

عط زه غعممعظ امسا هذ لعخمنو ,رشآن ,كأدء5 مماعمة عرعمكن عه أعلط© 
,عن ا سسنز) جاء معان 

11 

7 ععطحرععءء 1 25 ,دعصا جملا ولح 

باتع ع لثل اعت 56 401 1ع1تجثر 421 0 ك7أوتتتع ا[ :معناو «عو تلا ,غصسطط لعوسن1 1 .8 
موا وقعععوه) عط طعزبب ممعوعوطدالامء ما لعطئتاطسم كدب ددها0 سعلد« مم1 
بتصملععع2 امعنتعانث 

7 ععطمععءءآ] 25 ,دعز 1 أعملا على صز لععهننن مله عمععتظ 

4 عضبل باعملا بجع[ ,بع الارعخص! ممم طواعظ امعدهك 


25 


ذم نبا 


مر مر غيمو 
اط مااوكن ل م ماا هه نريم 


كلد كمضا لروطتمل8 ,1994 عضول ابا سمخ بع المععصز بحنمتماظ لعقطع مر 
تلاج عات كاذ تلق #الكوعم] 1 عله طلم هت قل أكع رع عغمز ولش[ن عطء“ عمط لعب زاعط 
عه بعقعان لتفرعط لعالسناعقتص كه عصرفو بط لعععروعكل مععط قط وععطعتاطتام مد 
مط عتصللئيية خجمملعك ا لتمصسط لضة معسأ هد معويع87 أه عماممامصفطء م رع 
كعقعنيم صما غط م اجزوعدم برالمنساهعم وكلهة عد عل عبطا رلمتصر صمتمهعتلمعم 
اتمرجلت]2 2:1 ,085 ةناد تن كم0ت جرصتك رعس الم له فممعم عطع ,“لعل عرزل“ 
مدل أن مملمع طنوم4 مدال بصمصائا معمطء نآ '.معملا لإعمععم مبرعم جمعععم " 
ط«مطا مرملا 'علقبوعع|اععص] عطع لمة شلك عطط* رصءومظ ممخمل مؤأه عند 
0 لصت فا مط عمط عتسطلمك عط طعنطس م1967 أأعجم 20 ركلمم8 زه ءايه ]1 
ممع اجا بج امع الععصر عطع أن محم[ مععوععععسزولك عوط ممم عمم ممعم ومزلاه 
مصلل صععه كنج لمعم صل لمأقعع ععمز عممنم ترقطع رمصملقء تمصي عععطعوعة 
.0106م لاقاعامع متم 

أ امن | نام لجنت) ,'قمصصمعء (] للم لعععامئا أمللت .165 بوععطئصة معلاق 
6 ممامصد5 

011106 ولروع نم 8 مط ,فاع أماعع5 ععععءاآ1 صن لعتمدن رامععليا عمار[ 
يرط ملعن عن ف 5“ وعوراه" سل عمسم وستموسمط") عجرم ولا برم ال 
عمط أت اللموتكء عن رخللت لعنترامم لعكة.] ععطموعمعلات عق .(1979 وععقتبطء5 
1لا 00 18 35لا لما العتصع.] هع عاك مععج مععغط معمن لقط مطعد علميمئء |اععما 
لبن 12 اجملالن و متقطع لمعم نفحقيل لفط تورعغطع حمالم عملم لمان ل موعاصم 
لحر لمالععمف عغطء م عيصيتك حعدل عمعصضمت عستلمصضع هقط إ سمتلن ]] 
كه[ ععطاموءعععطت ‏ ابإوماخلط [أن لعقمنعمهم غطع قد كلقيئت]امغ5ا 
1967 عنطصم امعك 11 رسن ولخ ما ,موللا ل1له0) امستم ايت 

19-0 ]| مع انع غ1 بروبوودم اط عرز 1 ل م255[ ممعدكلا مالع: مين رعغهة1] عالت 
987 ,صعدكم ةل اك نلعم تراكة) 

عل جنال اععمومظ وخئل ركور 1[ بععل مم نز لعزهناو ,لأ دمملع مك5 عطع مادا 
مذ معطهه عمطموععم اعلتلطممعع مععمم كد ونقملتصصائذ ه لنكن ككروعتمعطجامد 
عط كناف نا بوالمنط 50 © اللطقطط أعانالاا كج ععتكأتت عدأناحرمم محعتمعصة لعطلعوعل 
مهل 

ل ل اين ,1940 معجيع ااه ممترمعكط ودع عللهم من العلولا ,ااأععادما] معطمع 
.من بهمه: للصحط صجآ 

94 عديال ملعا بسع تر بع راوع ]صا بلاط لعحطء كر 

انان ؟ا! معط عمط ع8 للا بع عحظ تممتللكا صا معدن ,كعجبلسز معجرمستامظ 
.1949 ,6/4 1. أن ,معان خ[ ادند ]1 


4ل 


ك0 الما 

أن تتواحخم ]م طناك ع1" .ممصامياها ! مسمحنلاتك] ما لعامتو ,مععلممط مبرموىه 
,957] 14 1935 معطوعوت سم رمم باعلجنع8 ابطصمعءل5 عط صل عم 
مدعا فنلة عط سرمعة عمصن1[ عن لأملعك8 لانن د لعجزععمم وععلمونا عجوعون) 
أ عمنخمميي أممولووعنوصنت عتطاعه]* ,لأطف4ا) عدجرده.! لدمداووعاوعظ كعمعمق 
57 طاععماط 30 بمكوعاعء ووعمم .1 قم أكمه طل حصك ات لسصتصمة6 

.07 بالقصطام سقط نهنا متالععمين ترطعد ةا اوعدا[ 

ممعم عصنتعمل باابطععمي عمعنت عقاععة عوعطء أه كمملة] !2 )فلل تلصوت عطال 
مغنو فععنط دعاق عومطته ,دوعن أكلاعة ممعترعصق- متا مه عع لصسصرمت عط برط 
ععنان م كمع عدكتاءاءعقاط عط]” .1947 842 أه لعوععظ أهصماووععوممهن عط ما 
رعلكه] عتتطععة ,1215 عمقبء5 روععماعهدظ مذأالةآ عمتلتااعص!ا ,كعسضمهم برها 
[22هاووعععت0ن0) عوناه]ط .لأعقلطة مطه]! لصهة ممعدن0 ملتلتطط ,رطعناءعه0 طمامق ىق 
,7 بإرماة 13 ,لعمعع 85 
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34 


036 


بم نما 


6 8711221142 4ألعمووأءتودطظ ر,وعطنلة 1 عأمعلععط 

ه :كلده]ط ه1144 ,ذعع20 د52 1ممه]5 دععصوعظ ما لعأمننو رممئعامه11 للداظ 
يصةزكئتععاء1” 4 اعممقطنت تصملصمآط) اجسكتمعءلها8 إه بصمعونط روجع /]ء دآ 
.(1995 

طععق/! ,معاناعء ]1 سودزاعو2 'صسعنطيت0 عه عمتاءءح7آ عط]' بوععطمععءء0 عمعمصعات 
.1248 

أ ام اجا أجلم زه بصواوتاط عنوط و1 بوسوندالا ممع اععمم روعطون1] معطم 
.(1997 ركموم! بلعملا ببرعاح) 

1994 عصنز بعاعمل بجع ل! ,لاعاناموععما ماعوومع مموول 

5 ع1" .أعشل انمع انع اسك ع جاع من م روععابرد بزطع2421 لصه صمعع انآ .2 عوانرة 1 
8عموللة" عقط بعقصو[متل أدعتعانه كه #باععصمء لدمءط [3] منطعابس 
-12156288 30 ماعمعصعاء عصه 5ق لئئععءء زمعم لمج لعمره] موبب ”امم موعاعع سم 
".عمعصمعءع طوتلصعء لمة رقتلئط 5:2 رععم هعتاذقدء2 موءأعع ديم أه صمل تملقعل أهممكء 
رقععال5 نزطع[8/43 لصة صمععاءع نآ .نآ عهلنرة 1 ص لع06ناو رتع قبل عاصوءظ .31 لععلاطة 
1ط 

.لغطذ روععانز5 لإطع842[1 لم2 صمعع لآ [0.١‏ عو1نرهة1 مز لءغه0ن© 

7 354396 14 ,لممععظ1 لقمماذوعععدهب) عذناهلط ,معروعظ مم 2ر5 
لتعشعصكة عوؤللا 0010 مز دعنناه لمه ععف' ,وسعط 542 عمو ع2[ عددل 
.6 ععطامغء0) ,701.81/4, ساعاسع 1 أمعاعماء ل[ سم نجع :دم 

14 عقنال للضاععالا ,راع الامععما رمعلدعءظ د10 


الة"! ,معسعء ]ا و«مكتعوط رطعو ك1 50د علعد-تمونة' روععطمععع0 كمعصعات 
.15339 

1994 216نال رتتأماععالا لعا لامعخص1 رمعلوعظ دده[ 

.نآ 


.1994 لإإأنال رمآ ع تاعععما ,لل120 متلتطط 

1994 علتال ممعم صتطكة7١‏ بالأعا ص1 رممكعص ةل 10هدهد1 

11 

1 55تاعننث 11 ,جعط+ملا سعلط عط ]ل ,'قمدع84 أه مقاطا' بمطدكا .زط 

دع [) لمعستطدةاطمةوط عووده معط عط1 ,ووه .8 ووصرمط1” 0م ع715 12210 
.(1967 برعويدوط ه8360 تارملا 

1 1/145 86خ إن +41 + جهن”] عأوتطة:::[ ثم :وررع 2و 1/[ 02/4 هوه0 روعصنجآ اأعوو نظا 
(1973 ,مستعمعطعة عمل برع ل<) عم ربع له ك7 01 

0 ترزهاط 7 ,عمجملا ممءل3 ع1 ,'عاطسل8 عأطمطعيءمعمم] عط ]1 ' رممصااعط .0 
]1 

0 ,510116 عدنااه8 ,'متلع1١‏ عط لمد فلن عطط' ميستعتعمععظ أعدت مزلع:م 91 
.7 عمعطم0 

1/7 1م00 عط أه ممموع2 الاكتدماووء مم2 ععدئئوطف' رأمععاءه© وبا 
1974 عصنال ,701.12/10 ,رايسم مم 

11 

.7 ألعمة ,نوع إمععمز عممطمعاعء رع ال انعلط عل ععمع رما 

ذخا ,مععله8/40 غطع :ععتصه1كئامع8 غطا عملأ ئلع رممسماعصصك1 اعقطع تكح 
عاعولا بسععلط) 4 ععرمش بررعووه الا سن دياك ,"1152 لاهن عط ممه ركع © 
.(1994 بعنث سععلهنك١!‏ أه سنعد سا8 

وعقظ لععكام مز ,1945 روعععددطآ عط )ه ععممعظ رععة مععلهك8 )ه معدن ك8 
حل :1929-1967 عجرم جرع لوا[ زه تيه دويدا/! جاع جز عععناوافت 3 هاجه سوط 
دععل8/10 أه صسنعكن لطا عاءعه 7 معلظ) ماعتصوءتازن) مضه ععنوماعامته لع امعادهدا!! 
.(1977 ,عثر 
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حدا ما 


نط1 

.148 ععطهمعء 0) ,عا«أعمعها/! وأمعطمهدلط] ,ماعخوعكا مامعصاآ 

و'عة نلا بإطعوعوط' ,إعائمةمء6اء2 وصصبزآ مآا ل0عغم0نون ,2م10 أعناسوة 
عاعولا ببعلآط) 4 ععش سروقهكل/1 جا دوع د35 ,1942-1963 ”وموء زمعمة" 
.1994 رععة مععلهك/8 0 منناءد ك8 

2 ,«عطملا سواط ع1 ,'عععع56 لع3 5 عوع/١‏ مه ممععف' ,رلأددملء543 غطعابطط 
3 عمعطصوءء12] 19 لجة 

عاء.مو الإعاكمة لاءعاع2 ممبجا 

10 كإمتعصلهة8 عاعمفصمظه' ,1943 5ه عمط عطلععومومعمءء عغطغ عماسع اع 5 
لمة ععصمط ,ومتعادع ,لاع #طععيظ بممطعماظ لعلساعم طعنتطس) *معلمعصم 
برعل طاعتطه صا لممعم هه“ عساعمعوعممعء 25 غ1 لعددوتصكزل عععطمعءءع0 ,لماع ولا 
قمماذا'|]ز لمة 2:60 إعؤناوعع وعومعمء رطوعا؟ طعزيم لماع-عم وماعغط عمج وعقوط 
معدا 'رمموعلقع غه لاع5 بإرعلة مز وعلاععم عصللئة عننه برط لعتبابومم 
1944 لإققناة[ 1 ,رسممنعملط! عط1 رنععكظ' رعو ععطمعع 0 

الخكخم “ا /ظطغ) 1949 طععم قلا 24 رععسا بصدعط م ععوظ لعمعمام 

بعللعن لوكت عقاسنت][ اجون رعسم معلل ع7 1 جع مماععنل مصأ معوظ لعطام 
عضعع وعدن مع والمقط لععناعمعم كدل عناعهافعةء عط رلععدىءدن!!؛ عإلابظ .1958 
متوجمعء مغ وعطكلئت عطبط ومممل طكعاعظ جح مرمع! عمه - ومماءعحممك كبرمعء 
.“خش[اذلا عط ممع عمه 0م28 تنام تزصممد 

تكاع.من ركعصنإآ االعوننه 

52 © نال 11 رغضمعصضعع مم06[ 5:2 هئ ركاء22 ,لإومهاسظ ممعاععصسم 
الشظطفل/85059لذ0.(آ5) 

1994 عضيل رعاعولا مدعل ,نوع | لاوع]11 ب معوكناهك ]1 13/4100 

1] 

لالظ عمش ) 1952 تممه 18 بعددعاعء 5وععم بلإعمعع 5 ممعصطه[ كعسدل 
دوعس عملا مسوملل ,'2ع 151 للاصصسه © ععث مععلمل5 15' ععدظ لعع1ام 
ععطمعءء2آ 14 ,عتاههعهابز 

و مقكا عامل جعاعه0 علنطوعة بعاعهلأه2 ممدعاعءج[ مدعل كئواععة عبراعنه مط" 
05 ب,ماعجكلة عطول جعللو0 ععلمويرعالك ,مطقطك معظ ,طغنمك 210دآ 
عمولنةط 1 لصة بعطعتعطاذ صدما جوعوممط لعملظط ,102215 أ1عقلا5 رو ه02 
عاهجده 8 

رذل) 1951 26نال 11 بمعصغمهمء(آ 5:26 مع ركلعدظ لإوووطصسظ ممعاءعمم 
مطاوتاطدعوء عع عط معءسوعط ممم علدنا أقأعتى 2 35 نامدكة© صوء[ .(5059 
عداء ععععلل مع لعغصنلممم3 ععمم عوملم ذش بكتمهط لمح عاعولا معلط مز وعغمعم 
عطع صذ وعلن أااععة عنطا عه لعميوعء 2 25 عمرعله84 مهل أومماع دل عدب ك3 
ضقطعععة غنتمطةج ووع!| بسعمعا مطيب ء«تونصونق نرمم/ اماعط جد كدب عط رععمهءعواوع8 
عط عذوعا غ20 ركمتمعع عمدعكتموند 'إاامععتامم م لاعقصتط طعوئعة مع بحمط 
مملععع أمعنع انب عمط وزع عوودمت 

وكاعة الإوعوط لظ ممعاععسمة 

.2/01 ن) 1960 لإموبعطعط 25 وعتجمط1 طوظ8 مع ممفصسطءوزء21 كتاتامل 
(لكا/1ن00) 1954 أأعمة 9 ,تمعاهط ذلك عدامءزل8 مء ععاءععط/لا عمعدم كز 
عأطدمنه27] وعاعنى عم عققط أنطعدن 2 لع0110عم 2282210265 ودع 2ع م00 عط 1 
-علامم عط عه علااعواءععممة لإأليظ عدبت ممواعوده[ أعقطع 841 .ععد برعم عطع مع 
والإعوعءمصمعل عط مع لعلاعتاغعط عط طعتطنه برممععمءئوطة آه ععصمء ل)تصوزد أىء 
بإاعدء منعغةطعل عتاطيم وعععلة .مسكتلوعء ('لقاعهة' لمعع) ؟15أ2اء50 مغ عع وومةه 
عغطع مع لعزأاةء عبتقط مغ لم5 2ممعء ك5هنم 8110:2191 معععطام طعنطم عه 1954 
5 0و59أع055[ ,لؤتللدع2 ؟ؤذلداعن5 ومالعمعء: سعايا [أه عمامم ]5لكنا ص0 
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صاصعطط كدت مطن؟ لأمعامطهل8 ودامء زلا م بزإاععهالعصمص )1 مومعب غ11 .كناماعنم 
-5526 110291255 طعنط؟ غ2 ؤضاعءعع5 2 00822156 0غ صلط مماكعنان فضا رعمم 1 
من لع تتمطز عط لادامتت كاعمصتط وتحدعه ك1 لم ,لععالعععوأل عط لأناهكا وعمعم 
لإ5ةناصة[ 22 بلامعاهطدال8 ددامءعال8 مع موواعودهل اعقطء لا .'ع أععمملباط' 2 25 
عط برط عأعلععة 328 وسنتلدمعء عععقة جدععر عماو لام عط .([لان/02ن) 1954 
صملمهه ا 3 لع 2اعلعى طعنطس معوءعءظ معطو[ ععتى ععه واارمسروءنه5 سولح 
معفصعظ 5ه ووتلوعء طعتدد ومالنااءعرء عم] دعععدلدم مهفلاقعآ أله ممتنتطتطيء 
-وععع7 ععطناعم ذول عل عقط لعلامعم معواعظ ععوعي بعاأعونه عومط) وكناكانات 
خصلدم لمح لمقط عطوة ولط كله غلك م غ5امج ممعم معنظ ممعزوعء/0ا وعم) ترود 
ونط 01 غنك مغ عمن بللامعوه/ مل مهلء تمعلقء3 لأه مو ممعت عط طوبامط 5ه 
ر(عاعولا معلط رععة مععله كط 1ه سنعوتكة8 غطع صز عصمط عد اعع؟ ىع علع! 
مه ععنطعوعط عماعقع5ه بعل عقطع ععب 16]' بموواءذدو[ عؤوعي بإعاوةآ مأنداءع 1 
عطع عل ناعما لانامطد خا يعممل [عا؟] ععبى وز سرملعهل! مجه بجمعروء عاك مولح قط 
مه لعتماعم ذا طعنطه يتعوععظ مطمل ععملاء وعدم بعلعتى عه وعز أو ملعن 
نونز ع3عع 350 - غ! غة علممآ .(1955) لإتقبعطعظ 5 آه عناوذا عطء 4ه 180.م 
55 لإعمقبعطع2 7 ,رممداعووه[ اعقطء 84 م بإعائة! متتتاع/ط '.غيه عتقط بإلمماط 
١‏ ) 

7/01 0ن) 1956 معطمعء0 8 ,تزوعنء كلا ععارهن]1 مع ومواعودهو[ اعمطعتا8 
.إلالال8 /طننعشة) 193535 «عصصيه ,زعاطةالاعصعللصنا ععدتدهد) ومتصماكء ووعمن] 
طع5 2 كلام8/4 ,ا'وععث عغطة؟ ضآا مطتملععع2' عع سصسمطصعئواط .12 عطعابارز 
أجث سعع 1/04 زه معدو صذ ,1954 ععطمععء0 19 رؤووععللم بإممومء /للصمم 
ا 

تعطعواءع 21 .ل1اطا ركوعء للم إ:2دمع نتلمدة ط251 خرل/13هك8ط نعطعدعاءء11 أكناعناف 
دع اطلام لعمنه- بإعصغئط لا ج ,عسيسط نط مأمعوط جملا مرولط عط عه لععاءميب 
65512 م2 أعدععقطث غطء لعتره ام سمط بالأعمعءكاقممء طعتطم ممق 

غطع مءع ووععللة 'وععم عط ها ععمةطععدط 21ممم ل ممعع نمل" بممممععا عوعمع 0 
6 101165لا؟ ركع ناا ن 267586 ا لعتطاعم ,1955 رشاذآه54 غأه أأعدناهك 
11 

[.5ع !ةا نزص] .للط[آ 

.لتق /طن)ان) 1959 ععطمعء0 28 ,مممصطعدولء!آ كناتانال مغ عمطعوعة' 10 بإطنك 
ى 1ض 2) نك 075 1هء طن نانرواتروأددة تطتدطا أعمعنعطف ,رذوده180] لعه]] زان دز لعغمن 0 
.(1990 ورمصدعطكم تعاروث برعلم) 

نط ,ووه80 لعه]11ات دز لععه0 00 

1998 طععهاا 16 ,«عطجملا سوا« ع1 ,“ع0 ععبسو2 عط1؟ بعلتممه0 صسحلم 
6 أذناعناة 8 ,د11 طأءدملا سرولظ موجهل دمدت صطمل 

1] 

194 عصنل بعأعملا بوعل ,نمع زباعع ]10 رملععومع موكول 

اده ,ل أدصهلء113 غطع نبساد] 

2 1 ءطغ عاهغخ؟5 جملا مرولا سهسئ] ,أناوطأانان ععومء5 ها ل0:6نان رمتأعناظ أند”] 
(1983 رؤووءء8 مومعنط0 كه زوع لازصلا :مومعتط0) اعم دعع4ملة 0ه 
لاامعغصلة 5قمعلعءع5 تطعياه1 ممق لءمععطظ. عطلع لممرعظ' ,ناععارط مهماهم 
عم قتعم ,نرممعد ةلل بدمعء اتا ونمء اع تمق ,ممما عدئ وطم 

إه جماأتطتطدظط أدسظط عط مع سماععبلم ما عنومامعمء ,ممص علط أأعمعوظ 
لإلقناصة[ رصنعك نلكة علاوعع الآ ركاك نجل انمع نجع ترم بدجع كن بز 

عاء.مه ,كممظ لمعه آتات هأ لوع1م0نكو ,ركستممه ]1 عل جرع 1 لمالا 

خاع.مه رووه10] لعه]] ان ما لععمننو اع ملاهظ ممدوعاءج[ 

عاعصه ووو لعن] !011 صا لععمنن ,الءسمئعطعه كط عمعطن] 
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أنالء] همع صعة 1[ .19735 معطتصئئمء5 2 برممععط عاعتئئدط مع اإءسدعطعهك8 معطم 
ععععع]! عنط عم عمأسصطد عه) ممععقط عاعلمعوط مع 

أعمماعطم عط] بىع ءزأه-مم عق رمن عتعممة مز لعنمينو عل تطماعظ8 لم 
.(1982 بؤوعءظ طععوعوع1] 08311)) بءاءه3 لسه 22706)- رودم زوتجواووء جوج 
جم] ودعجع تمر 166 عع داهن أمعتنناموة إه دعناناوط 116 بطكتصمكسهمع؟ دوعلا 
رم عمق عو7لا-زومط إن واتتضع ل[ أوععاين عطاع هه سملووعظا امجاايان 
ارمع الملا ع:وةعصهقآ ,ماعط لاأبطط لعطنئئ أطتاممن) 945-1960 1 بنويره رمعو 11 
.(1998 

1994 لإأنا[ رمعلممآ ,نوع تدععم1 ,لله<1 متلتطم 

01 لل أمطسي1] ,بسوااءظ أن 52 


وع تنا مقتلعة نا عط 1 
إه ععسابن 156 ,لاعالغنط/18 معطمعءع5 صذ لعغمنو ع دم طمعناظ .نآ عطعابوطا 
مضا 2 ؟كلمتصلج عع سمطمعواظ عغطع صا كعكتلصةعموممعم عواتط للا «ه/8ا هامر عه 
أت خمعصؤمومء2[آ عط ركممموعه أليئتعامء ومتتئزواوعل غه عللهء مع لمانا 
آه عاتمعاءه:5 2 مه ععنعالمعملاء أه عمصوعومعم 2 لعطعءصند1[ عدومعاءعد[ 
5دع| مأ ممنتاائزط 5354 مغ عمكضنامصة كممموعتط عوءاأعناصدهممم لم عوء اعنام 

.625 أو مقط 

روععالاد /إطع|1642 لم2 نرمعءا1 1 .([ عم1ن9ة1 صا 0060و ,ماعءوعممظ أعاموطا 
ادهع اجع ترم واد :هنل خم 

6ل عوع8 بورمك/ا عط رمقصمط 1 مولاط صا لععمنو ,عععالك أنه 

لعاعئععة تإعطع معطت غتنط روعء لممصمعء 84 مععط لهط وعماوعع م2 عع تزه طمء 815 
غطع ضوع لمعع بإغطء ود بطععسطء عغتممممعل8ة ممه دوم عععط ك5وعدعء1 رز 
.ع اطا8 

تمولمهمهآ) عتمساروظ فنه متنا ,عسر1' كنا بععسا بصصسوعط وعاطما مطمل 
.(1968 ,لأدصهلء8543 

1] 

1 

0219 ة[ ,ناه انا2 1 تروك 202 ,ع نمع[ أن ععنالهط بعلط عط]“ بعاومو برعمل51 
لاع 56226 المعنوهامطءنروظ عط أه بمعععءال عط ,1951 ععطصعءءعط م1 .1953 
عع عطنطعالك عمط فكت عط أه دعمعدظ بإعدء1 مع لعلصعم ممعم لعومظ 
0 جوء6© هملعه0 .258 غط) م 'عموعانقممء' عاطتقؤومم 3 35 لعطعهومعمم2ة 
طعزب لعمتطصمء ركنط] .(00/108) 1951 ععطصوعءءآ 21 روعمعه8 12 
عط آأه عععلصمهت بعووزحلة عط 01 ممصسعافقطء 25 ممتعُلومم عطتطء زلا 
تمدعص ,لذآنت عط اه ممعوعى عط منوووعله طعتطم) 4)دع5 عمتمصماط عناه] 
ناعاقما 00030 ععلهم وع' مع لعع3ام جالهع10 قهنت موتوه امعط عط غقط 
.“لإ نلهم أمممعهم آأه 

.(1952 ,لإمعموعظه بمعوء لطت ) دوعس ةلا روعوعطسقطب عع لد للا 

ما لعخصاعم ,1947 طععمكة 12 ,ؤدعععمدم0 ع ووعع00ش5 ,مقصتطة: .ك5 بإععدط 
.كاز أواء 06آ 0 عهعلا «وناوتسع1/1 ممادم1 .5 وروز 

معلصدة بصمعلههآ) لأدءدمضسناه2 ,لهلا/ا ععهي مذ 010:6 ,02م2ز2 م53 عو رمع 
.(1995 رطعوغناء0آ 

عاعمه ,لاع عتطلالا معطمععك صز لعغمناو بمقطوءي براااظ 

ممعلععطة عسعلط عاعملا بمعل) عطعنلا![ ع6 زه كعتتصعق ج8416 مفصعملم 
3 .(1968 ,سةعطاآ 

م ل عالطا عنطععم 

1 
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كب“ م 


خاع.مه روععالز5 بزطعادل/ لم2 ومععاععنآ .مآ عماءزة1 مزلع:منو وعالءزظ أزاوع.آ 
.لال« /ط ا نعة) 1955 لإمدنامدل 28 عم] ,عتدلكة م مزععذ أه50 

نآ 

نط1 

0/ل/ 0 نعة) 1955 لإعقبعطع2 26 ,ماعء5 أو5 مع بعم] ,عنمو بحطة 

لالالظ/1 م عة) 1954 ععاصعءئءء<1 20 روععطم قط0 عععلوع نطلا مع منععك أم5 
خاع.صه رومع طسقطن معام طلا 

عاع.مه ,لاع أغعنط/0ا معغطمعء5 مز لع5م0ننو اندع ادك/؟ فعلمم 

.مه وعلاتلط عسطعمم 

عه أعنطن مع ””بعععطاآ عموعنانلل“ آه ممعم معوعء' ,ألوع5 أه وأعنطت امتمل 
.(58/211©) 1955 ععطوصععء0آ1 16 ,'قمملعوععم© أونولا 

1994 لال رمهغاعصتطك 113 ,العا رغصا بمموممزاك ععطممءواعطت 

مل هاصعهم]1 02 مأ ععمععع]ضصه0 آه #مممعظ' ,لأمع5 4ه 5أعلطت :صلمل 
صلالظ مدعامءعصة“ و5ارعصعتط27 عاتطععلمهلا كنتاعمعمي) طخامند مملععمصموت 
.58/211ظ) 1956 براه[ د ,””بعععطنا عممعنانل< " ممه ”وعامع5 

نط1 

لاطا صا لعغمنو ,لإعصغنط لا عانجاءعلمهلا كسمتاعمعه»© 

قلطأ رلأجع5 أه وأعنطت عملول 

مقاء.مو ىع ألتللا عنطععم 

.مه ,لدل1/ا ععرون 

.(طط/زنات) 1953 برزملة 19 رعمعننا بممعاط مع مموعاءة[ 10.١‏ .0 

عند 11 بعاالاطعط .8 أازعع0 مع رعءالاءع5 ععناكء81 مواعوك/ط رممعاعطد ععص 11 
.(0ط/زطع) 1953 

8 يعءالاوع5 ععنقء181 مملعوك/ز طتتمك ببععلممة ع علعوأعنطك برع تامعن 
.71501 1954 معطصسعامع5 

نط1 

.ل ططاطط/[طنت) 1953 ,ئعموعظ لمونعررااوا!ط ,ررهكاك دممععاءةن 

عط عه1 صملاءعمإعووقة أممهلعول8 غطء عط مععلة: لمدئد عط عغزموع1 .لنط[آ 
ممعمعوءئمعء أوعام لومعمع و5 عغطع' عمصامعة عاممء2 لععماه0 آه غعمعصععمة جلم 
لم تعر ان21 ,'وععععء ةعقطء لمعتصمق ,عماتاطسسط قد وعمعوءل8 1ه وصلط صذ ممق 
مه كقوءلءرعص شم -مدعاءكم ]0 عمعمعوعى عل ما ععصه2ل2 علاعزومم مص علقم 
عاألامم عاأعقاط هو ععطصنم عط 1957 لمج 1945 وعمو سوعط ,لععلص] .معمعنو 
عط ,برمط4 ئا47د صلق 1953 عط م[ .125 مع 500 صرمعع لعمتاععل دععصسعمؤععم 
عغتطنت بزإمو عد علمه! مع معللتطعه؟ كدب ملععوعاعط براازظ مداعتفسم عاعداط 
.ع2 ةمعمكععم قلط وسمتعتل دودعئعء32 

نط1 

عط فضه ععمن اين ,24ل تمموعومنع] تتاونعيان) معطا وساععه2 ,دمووع< 1[ ..1آ ععءع1او/لا 
.(1997 مره ااتصع دكا :عارملا بسع ل<) 1945-1961 ,جم/17 لاوي 

!18 2آ/[طت) 1956 لإمقلتصول 30 برمعنططوع/لا عمططة مءع مموعاء2[ .2 .0 

عط وآ .لط ط/[ط0) 1955 لنعمة 14 وعلتاءاععاءه8 ممواعلظ مع وموعاءة [ .2 .0 
عط ععع مع غمم وعنودء [امء 014 قلط لعمعده وووعاء3[ ٠.١‏ .0 عععع| عصدد 
[' - وعععناهة ععمعع أ لاععها 25 كأقلءءة ععغط وملنن 1ه دعل! *ؤغممهم ممم 
نهل 3 عمترودام عه عاأطدمة «الهممءمصع ععه عاممعم عوعط عقط علمتط ع'ممل 
ع5كنامء آه صق لإغطع لمعبععع تإغط ععععة' عقط عععوة لال عط عبط - 'عامع عاط 


'.لءعتعطعل برلاب لائكاء عط 


.01/0 كة) 1955 ععطمعه0 20 ,رماءغد أوك مع رة[كلا دععانة2 معطمل 
منطئرممغ3عء01آ )كمندوة 1220 [22م 21 مععغه]ا عطغاامه عمممع1' بعاممل2 برإعصلاك 
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.1949 ألدط ,701.16/7 وان 8 ورووزععه2 ,*عج/7 لمة 

1/13 ش) 1955 ععطمعء0 ,ماععد أمك مع مقطداه0 .1.5 

-10م عمعمصعع امع 5لا .مه رمموعز لط ..آ عععأوكا مأ لمعه نكن ,رممعممطه[ علمع 
عاقطيه عقط لععلمز لمة عاأععطمزعء5 أه بون رامعم ]اصن عمع دعوزلممقعهم 
صا .وعقل لهقاعهد لع30ن1! لزعمقء و لعسصععل ععناغوعة؟!! ممعاءعقطةمُ غأه أممطعدر 
© امعمدوعع لامع عط لمعن أمعمعدع ععدأعديتب أوعتوماهطءنزوم 2 ,1955 لإأدال 
معطم أععم مععل840 01 بمنعونك8 غطع أله ملنطوعهكصممهة عر بوعل طعامد 
ممعامعههم 3(60ع5مم غا عونتوعءط ,انهم( زه براتصصوط ع1 بممعتطتطعرع عتطمومع 
بزطعاوعس عه ل1ه ضد كه برإدامكال غأه عمو طنمع/7ا زه دعمه 2 مأ“ لإععزعوو 
«معمل عمج وعععمطة!ا ذلا أألة غقط) سمملووععمصا عط“ علع1ا لم2 ر'وووكء ععممنا 
5155 20150201211558 2 35ل طعناد 25 0ص3 ,'لعئ6أهامئاء عه معلله 
55 بأد[ ,803:0 عماعهصنلع00) كصماعومعم© ,رمدعه0) .[ 1 ."مومعل 
عه؟ عذعناك ل1امموعهم؟“ 2 قلط لله مز لعئعععععل عغتى عم0 .(طماد[لوعن.ظن0) 
أععمدع 8 ولم ,كوم باععل مث صز لععهناو ,معل:12 2 هآ ,'ممل قمتصسة ممععل 
عاعاحزه رمهكاث ممععاعةت) 

!ع .10 .ن) ملعل جص ذل *لامصسعوط لمونعر لاوط“ ونفات عداء هئ ععمععاع] 
ممععباوع بلط لععموممعء براتاوقعط طوبعطئلاف .1953 بزةك/5 15 عم] [دمعتاهز عها 
31 معصناتهل مسممصع[ نرلمه عط ؤز بإمعمع عطخ ركاععم»<ع مماعمء 6 لذمقكء تمعم 
6 عهممعم عم] نوع م5 أقصعه؟ 3 لعمماء عل لخط شان عط غقطط ععمعلاته 
/مقل عقطة ععم .نآ .ن لزعمولل عط مع عمتلممءعءم ,لإغكن له ععتئاعام ممعممر عط 
كال ه؟ ر(ععءللءععء 5ع[ الطيءل8 عل) عععلدظ ماه[ “وصدامعل اودع معوظ نومع" طعابي 
غطء مععط عمناقط مع دمقعمم2 طاعنطت ,'وابصعه2 لمونعرر| ز10]' نه[ عط وونهء 
غطع مه قعهقم عتعطة 5د مودلة طكايه معصدوألالآ عمة حعمعوظ مععلوظ أه معععممء 
05 عوع12/7 

عاع.مه رموكلمة ممععاعوت 

11 

1] 

المع شر أعمعءع ل انهءل لجع تمر 321 ]0 75أن1جرعال[ :عنام «ء4::[] رخمساط لعوسن1] .ع 
.(1974 مماعوعممعمن ومتطوتاطنظ برعاءعائء8 ماصعو غنلوت) 

طغامب متعنلهمعم عمعلمعمعء0مز صه 35 إناملتج؟ مول ل2ط غخمممعطاء80 عدآ 
طعزت عقطرممء للل وعمععج [8"! عمملاد» طعنطنه مت رنوء 52 9214 به عويره 11 
خممصعدعمظ عل - ععدتلوعء وعغزعه] لعولهومم عوبر ملاظ عط ]1 .دعام؟ مممطععءن 
عتمعلظ .[ صمءع؟ عققء [2تياء3 مد كه عماووءوم2 - 'مملى ]عممط' عز لعالى 
ده لفط عممصعغطعهظ ع0 ,ممموعقاط عمه مع عمالرمععمة .165) ؤ5أرعببمن1] 
مط عممعمره؟ عم أمأجمعغلعى انطعدنا ه ,'دعتمة طخايب موإووعوطه عصن إمععريء 
مط رعلا تعلط عل ععمعءع مدقا .معط كه أوععلءو طعزيت عأعوميت مع عنمطج كويد 
عل لأأأوعة: ,عوط امدنعف أه عومتصلة غط؟ عمنتعييكل لسماومع مز صسنط ععمر 
غطع نعوءع؟ الإناع طعا 0متامعة وممتعمقط' غ2 عمعصمعلءءاء واعمممعطعهم. 
رعاأتبطدعل8 عل ععمع ةا .'وصاق مجه قلط غه عمه مز قوب عط ع1[ بزعمعوم 
.7 أنعمه ,سعزبمععما عممطمعاء 

عوط لأفصستمطة ده #معصصهن' ,وعمعد8 بوإعدع1 مع رظك2 بطعوعلكط لمقطعاس 
.(558/281) 1952 لإنقنامة[ 23 ,'أماععو 

عط صروعع بإلتوطنو 5100,000 2ه لعلناعمز 1984 عه4 عماعصمدمط لدك 011 
ممسمعاقطء ذ5غز عقطط ععلوم مع بلإعمعوم موعوصعءهم]مآ و5ععوءعذ لئئغنملآ 
."عصكة أله آله صلق أكتصصصسه0 د غضة عماعدعده لعل عغومصط عطع؟“ 5ه لعطتعوعل 
«ه/10 اهن عط 4:16 كلاكورعذادمن) ‏ ,متترعسان) ‏ طاعلعج8 116 بلعقطك بإصه1 
(أماءعقئناصهقم لعطنتاطناممنا) 1917-1967 
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46 


47 
48 


54 


دود 


«نه ع8 «ومسنووط ص ععيعأاهر) اسه ععننئأو8 بععساهعء تآ ,لاأعلماذ عذام 
.(1997 بووعع2 عصمطلطعة تمملمه.]) 

.الالال 0عة) 1955 بلصمقيصة[ 30 بعممبتطعمظ ععاءط مع ماعع5 أه5 

1 

1] 

1 

1] 

1 بمصملعععظ أدعنة لم0 عه] ععع] لصصه© ممعامعمم عط مع ممعم رملععد اودر 
.لكر نعة) 19535 1 مدل 

ععلموعرعام دز لع:منو ,لواعيه0 أه ممتعنوبر84 عط1“ معغطءئعنء1 ع3ه5] 
(1987 رووععلا بمملممآ) مختقصط زه كدرم اعم جهن ,لعناحاعاع 0 

1] 

عوجوء 0 زه واع نملا عاءاؤصرون) 16 ,(.لع) ممذاءتةئ[] ععععء2 صا بلاءعهم0 عوعمء0 
.(1998 ,بععسطءو/لا عة معماءع5 بصملصه]آ) اأممس0 

هءدانوطعلا مط1' :أأومس© ,مملاعطد اعقطعتلة ما لععمنو روععظ لعقطعلك8 
(1991 بممفصعماء]؟ :صملمه]) رطزموعروه:8 

ملعم ااإععععة عومد ااعبيم0 عاع.مه رمموتماهط عمعء5 مل بلاععسم0 عورمع© 
م6 320 كنا عغقط ععع طنتطوئع نا ؤللاء [ أكلممات عط" غقط عسلئع أاعط كقامما2 
عط رموؤوعه قلطع عن] االإموطروع) ضقطة معبع ععمم بلإصعمع ماع 35 ملحفاءظ 
عناهلز طعغانت عنده0 2 لإستيك مع لزع نوع لإعزاهمم لقط' 5هوعت عا عمط 18010 لعوزدله 
5 5|ا لاكاالضة32]1-5جاغصة' عقط علمتط ع غمم عط لعصعومد 220 ,اكعتصعم 
مع اأعدم0 عوروع .'282:103م0ام مفاذدنكا- امه مز بردام مع لعمء عصويىد 
.(01110/280/جلظ]) 1949 العمة 6 بمدسسلكا دناعت 

[.دعللدع! /19خ] .1998 أكباونلك لع اارععما عتمطمعاءع رمهى 0/0 لعلف 

6 ترا[ 11 ,لجنم لسمة3 ومتسصسط بعاع م0 لعفصعظ 

6 لأنال 29 ,منواءءة3 عط ,عمءمطعوعه//ا عمزعوععمم 

,2 .مم رعتموانا رأعمنعوععغنا أه مماعمععععط عغط1“ ,لامع 0 عوعوع 0 
علط مذ لعغماعم ,1944 ب'ووعءظ عا غأه بسملععءع عغط]؟ ,لأءعسم0 مومع 
]6ك5ناونلث 18 ,5141657711 

1] 


عاغكنط/2ا مغ معوع.آ ومستعطد معطلكا 

مع موداءدده[ اعقطعلكة دا لعأم0ننو ,1956 ععطصع هلك 11 وعطععم5 د5غم1/432 
1/011 نن) لع:2لمن رعصمعد لتتمعغط5 

.7 ألعمك ربع ابامعغم]ا عمعطمعاعع ربعا اتيم نعل8 عل ععمعءمة[ 

.لخط]1 

للللن/طن)ن) 203660نا رعمصمع5 لعتمعطك مع ممداعووه[ اعوط 841 
1/0 ادء8 بورعلا 126 ركش سعط 1 موحع 

.7 اأتناعنات رمملكصه]آ ,نوع الادععم! ,اكه آ ماتحاع ك8 

.7 بإأنال ,265نآ بلسعالاءع م1 رعمسلط مطمل 

لزء وملجكندهن) أمععطنطآ ع 1 مقددعامن عععع8 مز لع]من 0 

.6 ععطصعناهل]! 9 ,ددم معط نآ رعمغعم 53 أنه -مفعل 

.لان 0ن) لععقلصن رعممعد لعدمعناك مع ممداءوده[ اأعقطعنا8 

اط] 

1] 

.ل 0طاط/[مات) وعااط وما ردمععاءة[ .12 .0 

٠05ط/[طن)‏ 1954 بإعونعطعظ 27 وعصدو كلا علموءظ مع دمععاءة[ .10 .0 
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1] 

عط مه دعنهة3 لعننسنا 16 :عمللا وروملا راط 16 عدعاعمع0 لعقطءنس. 
.(1993 رععلعاعددهظ1 نصملمدم. ا ) 1941-1991 عننزأه<ا! لأعمل/لا سأ سوندرتا غوزبيمىي 
(0012/01411) 1934 لإنقنامة[ 23 لامعاو ط هلظ 5دإوعزنالظ مع ممداءووهز[ اأعقطء نكل 
ولوكهممعم عط" عقطع لعبععوطه ءععج! قطنت راأعمصتط عععده طمعواط ,لإأكماه0 نات 
عضا عط غ2 دوععل0ل3 علط مع منادسحكهلله؟ عغمدءد لعمع][ه ,الإمقمم مام عع عععير 
.50165 عط برط لءألتطعع عععنت 05215ممعم ع1 

.(1([/2128ن) لععقلصن رعاا بعك" عل ععمء دملا مع ممواعدده[ اعقطء 1ل/8 
.(02آطط/[دلان) 1954 لإروننمد[ 5 ,وعمعو8 بزعوع1 م ممكعاءة[ .10 .0 

.7 أناعنات .م0لممآ بلاعاناععغصأا عادو ةا مااع لج 

0001) 1955 ععطصوعءعء 1 ,ادعواعك>ا تصالاع] مع ممواعووهل أعقطء كلل 
.7 55تناعناث .م200ئه.] ,نوع الاوعغص] ,نزعأوهآ داداع ل/3 

6 (رقمقصعاه) ععععء28 صل لعنملناو رأممتئ! عماضا هع ممواعدوه[ اعمط كز 
بلك 4 7ل قد0ر) أونعطاءا 

لماطأ رممصعامن عععع2 ما لععمنب ,ممفاعدوه[ اأعمطء كلا مع أمغوليا عماب] 
0111 /ط00) 1955 بإأب[ 10 ,موواءدده[ اعمطعناطا نع ععلمعمكد معطمععد 

1] 

1/1 أذناعنات ,رقمل مم] ع ا لمعم زاوها متداع‎ 7 ١ 

مع عوععط 'عاموط عه لعالدممة كدند ممداعدده[ اأعقطءعتك8 ,لإأئصأذاممعدد عولل 
عع لعلمعأعل لصة ,لمنامعع قلط لاغط مجذاءدذده[ عنظ .ووععومهم:) عط عوممعرء 
ققطع ولصنامعع عط هه ععقهام 5أمعئ لكل مأ لأهمملء513 عصلمممة مع موزواععل0 
ماعط ععع 2 عمليض!ا طعزيد لع لكل وكولل عط جع صمووعء لمموع تمعن لوط عط 
ومع صفقط ععمم أله لملمعم د ععنده عدملة علط معنت مك ععمملاع رمعب ع0هم 
لل /00ن) 1955 أمنعناك 18 ربعامسآط برعملاك هع ممواعءدده[ اأعقطء لطا "ورمعل 
.6 بإأنال رصمعع منط دولا ,نع الامععطضا رأمعكاء كا وداب[ 

.7 معطصععع<آ رلعه ]0 رع المع عم رععاإطاكم صم د11 أندنمد 

7 بإممبعاعط بعأعملا بعل نوع ااوععما ووعع متوعاطءذ عنطعمم 

955 ععطصرعئومء5 19 ,رعقل 1معوعنكلة صامعاولة هع ممناءووه[ أعقطء لذ 
ا ا نر) 

08/011 0)) 1955 ععطصعععح2آ 10 ,امعئ كا عمامم[ مع مموواعدووو[ل اعقطعنا18 
عط[ .(01/011ن) 1955 ععطمعء© 29 رلاعظ اعتموط مع ممداعووه[ أعقطء 1 ك3 
عتلصمواع ععمه مطن بلاعطعطعتعط؟ا معتكاالظ سرع لع هروط 2/25 مملووعرمعرء 
لاهن عط لانو عاعغوتطبت مع لعمعوعا ومصمتعطو معط برامه عمط لع ع لمعم نآ 
لد عونا 

0017/01) 1955 عصنز 2 وعلمعم5 معطمعء5 مع للدمملع دكا عطع يماما 
.111/طنن) لع:21لصن رععنطعوعط مملعععط أوعنعلنت ع1 ووعععومن© 

لنط[] 

02/011 0)) 1957 ععطمعبدول8 6 ,طسطك واعمظ ع لإاعائة.[آ ماداء ك3 


اعع1 '*وعا[تطعهة 

رعع نز مسرن تأءعياطن) عوططع إن أجممع كا أمددخ] 

أده ”1 ع1«لالعساخا بزه 7 نغو3 ,**” اعم صط] “ دن ش[آن عط لدان ص'آ' ,معلوءظ مه]" 
13787 20 

,7 ععطمععع 10 ,لاع زلارعغصا عممطمعاءعء ,ماعط او للا لعمطعن8 

]1 


4 عتفال رمتصام عل/ا ,نوع الارع ص1 رمعلوءظ جره[ 
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.8 أله" ,تسعدى2] ,القعأمعصث أقعءأرعصشة' ,لأهصملء543 عطع نمدا 

1994 عصنل رممععصتطوه1 ,نوع معطا رأمع سلا عمتس]1 

نط1 

.7 كعكناوناث رمه هآ ,لاع الادعغصا بلإعأ35آ متحاع ك8 

هع عاعقط لعغ2ل ونتطوععل2ع! عنهطة! ممعتمعصم عط مه دعلعد3 *للقدملء1543 
«لعصعنو-وعع لوحم دول - 512" 35 لصعطع لعدئتدرؤأل لهط عط معطت ,و1930 عط 
معؤون9ى عوالوعامدء عط معدذ لعطعهوطة نراعئعء أمصرم ,5و3 مع هعم -وزمعع نامط 
للعلنعأل1ء لفط عط ركىة:11/أه2 رلممعناهز مه علط م[ عمنكلتء معصستقصي وغز ممه 
*علعلة؟ عهطدا! عبامعدوبزوط' ه 35 ععطعيعظ عععاو/لا 

58 ألدظ نسودد2 ,المعاععصسكة إمعاأععصة' ,ل1أهدهلع1/42 غطع نمدا 

14 عصنال رممععصتطكهة)19 ريع الاعععصا ,لمعئعكا مام[ 

8 النعمث 16 ,'عطلتتموةامطء أ معمالء نمعطمعء5' مع للهممملء8543 غطع ادا 
101/1 

.1994 تإاأنال رعملدمآ ,نوع امع عضا ورعل معمك معطمع 56 

7 طعع قل ,ولاعمع0 ,لاع ا لارزعغص]ا رمهداء055[ 1021303 

1/[/ط) 1958 برهلا 27 ,خصسط معطمل مع ممدواعدده[ اعقطء 8/1 

كه مدي ونزج؟!!ة 9025 رمووععم 2353 210مهلءع843 لععزلز! عط طوبهط رممواعوكمل 
ده مع كمهام 60 لدء ع ععلمعم؟5 ,1956 مل رصعط/لا .دعاعمعلمعع 520210 عنط 
اءم:5 220 أده ممعممعنع عطع مه للدمملء843 برط عععزم 2 ممأكقام 
عدمم على !! 2“ مومعل غطء ماع مع ععلمعم5 لعمسعدها دممكاعددهل ,لضلم نا صصصرمت 
قنط أه ععىعمدل عط عمج هوب ععغط ]ز لمعته نوع عط لأنامه [ع[] .عطاعسمط 
لاأعمعنوع قطنيو ععلمعم5 '.عنعام علااأعنععوعل لإإعععام صم 3 طعامها ريا قمتخصمء 
6 عط لعمموعل 

رع اسمن طععسطن) وتاغ كه ا«موزع18 لمساط صذ لع:مينو رمصاءاط لعتمطعنك 
.ء6ىظ12 

8 ألمط ,نسعدى نا ,'لوعاععطة أمعأمعصة' ,لأدمملء2كل/5ة غطعادا 

أه عماماقطعط عاطوءهامعل عط غه بدسحممعا عده! ىهط كلدك زه أتمعصدى +006 
صوءع؟ وععد؟ عطء اودععممع م بزأومناه1ل25:1؟ لععاعهس لوط غسط ,2010/5 ملء أعع صم 
تعا عه! ونط ها ل0:6م موكعاء3[ .1 .ن) ,1953 لأاعمة 23 م2 .ععمع ألنة معلا 2 
ماعط و5ععره50اعم موءعءم ا لع 2سلئععملصز مه لإقله عاوفقط عمعطمعاءغ عاق“ 
خقطء طغند5 [لأعلءظ عععاو/لآ] ممة كعلان1 صهءع! عمعصععمعة عه .لعصتنااعر 
ماع56 مغ ممع وغمعء2 عط عهط ع لومعم صا 5هع عا أقط لع15نال2 عطا لالأمط؟ [عن] 
0؟... لهة ععدام عمه مزعمععا عط لأنمطة 201005 لععدملئعهله1 لله غقط عا 
مصدز وعععاهز لعغةمتلععمله1 عفعط ععا مقط ععطعدع لطع جه بزعمؤد هج عموعاءء 
.(7#8طاط/زطن) وعازظ ومآ ممعاءة[ .لآ .ن) '.كنا مه صتع غطاء 

-تمعلله؟ء لفط أمعداع 1 .1994 عضيل رممعع صطتط:ر 72 ,عت رومعغم! بلمعواتا ومتوعآ 
ناولا طكزيت مل 1 بععمعيه عط طعنطبت مز للدمملء142 م ممع 1 قلط مععمعوعم] نرا 
عطون<آ مع أمعولئطا ومايع1 '.علمكامء موععه؟ز عطع ععلاكممئععم لانامر 
.288 آك/لاط) 1958 نرووك< 19 ,للدصملء843 

.14[/28) 1958 ععطمعء0 31 ,أمعكتيا عمامعآ مع وممداعودمل اعمط نك1 

-3ع5 5مع1ل1ه5 مووئتععصة غقطء لعولع [تممعءة أمعقتعكاط وععها دتوعنز بصعتط 1" 
لعتتقطعط عناقط لانونت عو/7ا لاعه/11 لمصمءء5 غطء ععع 3 لإمفصعع0 صل لعصمة 
عأقط لاأنوثة غط كز لعكاقة ,ذا بموغتائص أه علنه عط عم عنط عراعمنااهممة 
[ تضلونزه! ئه عن0 .ولل' بلعتامعء غط بعصا عط عه وعطنمل طعية لعووعممعء 
*.]210غهم 2ص[ يمقعتععمةم "1 ع'ملانمس 

1994 026ل غمص اطكة173 بلع أامع م1 رقص ة!7/11!1 ععآ 

4 عقنال رممغعسصتطم د17 ,رع ا ععاما لرطاهت ص 0/11 
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1994 عصنال بلعملا بوعل ,لاع الاوععص!ا رماععومظ مهوؤو[ 

عملا ولط ع1 ,17/1100 طعن1غ ص1 لععممون ,لأحدملء8543 عطعاسر[ 
.كأهسعء لاع :]1 

بصملعءء2 أوعنن اناي عه) ووعععوممي) عط مع ععئئع»1 معمره سقط فعزظ مجصءهلم 
تعطصوععء دآ ,نناءاناء]] غإععا 14جه كولأزومع دنا دا لعخماعم ,1958 تعطمعبول2 3 
.34[/21) 1958 

كا عوع عط قه ععمعقعل عط عمط“ عبعناعط مع لعقط غز لمداه؟ سسحطدئزظ .لنط1 
-مناعل عذه طن وبي [ عاعولا بسعا8 عومطء أه أكتقصمء عوعط معطت ولصعط لممع ما 
غطع 11ج كه عغمهم"؟ كنامته تمكممء عاعط برط نزلمه لعغطعغعهم ذز موعأععمسة مغ ممع 
ه- دنوعمعع أ ااععما طمعاعظ عطع كه صملععو عقطء برط لع210 ,ذعتاععتل؟ موءاعع صم 
لإطوداء غة لممع ع'معععن؟ قطبر وترمط عومط مممع؟ لء]ابادععء - عوع؟ [ رعده عع دا 
عا.صه بلعهغ 011لا طعباط مزنلع:ه6ن0 *.اأممطء؟ ومتلعومط غ2 

.1/5115 12) 1958 ازعمث 28 ,للقمملء842 عطع ادا يى موداعوده[ أعقطء ك8 
رللاءأناع خآ امآ 4714 كعتازوجع ةيدلا تمعتلء عط مع ععععع| ,للممملء3 84 غطع نمدا 
.لظا كل/لاط) 1958 ععطوعءعء2] 16 

أه معسعرم 2] سن أعطع 8 ف برماعوعءء/8 اعقطء تكلا منلعغمنبو ,للأممملعة 8 غطع امود[ 
111 1100 

.6 بإان[ 2 ,دعضم ةا 156 ,لإدككا عمء معن[ 

61156165 نه ل( مطل رواء أ ماعع5 عععمط 

[ه معاي 18 جوملا علط ,ناقبوعععااععم] عط لصه قات غطآ" بماعومط مموول 
.7 ألعمث 20 ,ولضوم8 

201/0031 ) 1954 ععطصعءء12] 6 راأمعوع؟ا عومامع[ل مع موواعووه[ اعقطء7/41 
20/0 )) 1954 معاصعءء<آ 23 ,أمغأكعكا عمابم[ مع ممداعدده[ اعقطء ك8 
00/0111 ) 1956 أكناعناك 9 برأمغئامكا عصائصآ مع ممداعدوده[ أعقطء 13/1 

أن نوميم عاعملا سول« , ذاهدىىء |اءغمآ عط ممه ذفان عط]' ,متعنومع ممدول 
.7 أالعمهث 20 ,ئمه80 

6 بلإأنا[ ,2 اماععا/ا ,نوع ا للعععص1 رمعلوعءظ مره[ 

ععطتتعع 10 بورع الاعععم]ا عمعمطمعاءء ,عكعدمطله17/00 عباووع مك8 ععطممعواعطت 
.1997 

0002/0) 1954 برأنز 28 وعلمعمك معطمععد مع ممداعوده[ أعمطء 31 

4 | كاأناز 30 وعلمعم5 معطمعء5 لمة أمعوئتعكا عمابص] مء بأمعامط ولك ووامعالح 
[اكعتادعا برجاة] ./11لان/ 002 ) 

11 

.2/0111 2)) 1954 أوناعساث 19 ,رأمعئلى]! عماس ]ا مع أعطومهك8 .10 مععموكا 

0 :147و غهة5 نتول8 ,'غوناصسه) عل لمصحيده[' ,معاعظ "0 عكانمت عممه© 
#عطصوءعءع10 


© شاك أدعنئانات 

110 / ع8 2[0/5) 1958 ععطمعع0 8 بلإكاوها مأماء لط مع وعنطعوكلا عنملعءع] 
مغ *قمماعهممل؟ لالطععطخمظ عط مغ مملءعماءء ععمعلصمموع سمي عطل 
(ل51/الاعة5 /1[10ط) 1960 ععطمعء0 مع 1958 عصيتال صممع]) عمدم «ععصورمعووط 
01آاط/[مات) 1954 عءطمعجدولك 18 وعلاءعععاء80 ومواعل8 مع مموعكج[ 1 .0 
لعطئناطن2 كه عاعهط' ,رعملمها الإوومقطصظ موعاءعصسمة ,ومممء5 1 عععطعع1] 
عطع مز صمواععع ه50 ب15لله0/,ل هع ووعصوص1 !72/1 مملعصككز ءععتمنا مه لماءعء:843 
2 #عطمعء»12 9 امعصومممء2آ] عنوعد5 مع ,للعباعع5 علالععن ]امن أه عوععع نمآ 
.خل1ة 059/11 آلذت. دآ5) 

لطاع عه !لم بماع 1 ,رع اتأجمع4/! أده ل1مر] , 'ععغمصنامعصط' لرعععظ انعلط 


36 


26 
27 


28 


29 


قلمء ,1948 ماغمعءعصعع ومع أهصه لش معععم] وانوعوط عنمطهآا عطء زه لدعط عمف 
ده كععممع: عتأتاوعءء غمعد وواج ع]2 .ومعمهم (11]1 عغباطتئكتل مع لعماعط برعلوء1] 
غطع مغ غمعصعلامم ممتصنا غ220 ممعم معيظ عط مل دعل غالاناعة أوتصناسصه6 
أنعءكنا مهضاعنالمعغصا ضز بموالعطععغها مد 5ه لعء3 عط وعغهآ .أمعص دومعلل 
.(0/01110/2180آ11!) وععءأه 10[ مع و6نعاصة ممعممعلظ غموط 
001/01 ) 1960 ععطمعع0 11 بعصنطط معطمل م تاوما متاءكر 
1/1[/70) 1964 ععطمئء0 28 راأعظ اأعنموطط مع سمداعوده[ أعمط لز 

عاع.مه الإمععظ أعلط صا لع:مننو ماع طلام/18 لمقطء نر 

طقنة؟] لإأه سنك .1997 ععطصعععج] بلعج] ع0 ,للع تلوععص1 رععتطومصة1] عمد نك 
أه عنوع اقمع وخا «ملسسوعصط ومتلمعا ود عاوء ععلمعم5 لعطتعوعل صتاععظ 
'هلوءمعىذااءغما طمنتاهمع عط م عمنائطوعععموعم 

2/١‏ ) 1958 ععطصىءءع5 23 ,لامعامطولئة و5دامعطتلط مع لاعقموت ووه 
عع أمعتعانة لععععء مهد ععنه لعاأذكية عصوء عع صم عط لصة ئعالا50 106 
مهلا أمنعاعلمة' عط لعاليء خز عقطه مع عمتلمهمودعظ .وعدع نز عوعغط وماعيل دمعت 
عطع عزمامعاء نع ,19352 مل لمعم صسععة تجلغطع معطب دععزندمك عط أله 'مسكتلهلن 
غطع أن كتمكاءعهم' 35 أعصلا حل ولعمممعآ لمة موساط بمععالا ؤه وع مضعم 
صملععم2 أمعبعانن عه] عع علصصصممت ممعفمعصسة عط ,ئع11| أه نإويل عم رمك 
غطع مفطته مع ععنعايت ععع] أه وعاءوممة 5د أعصللا دل لصه مقاط تعصصمنمهكن 
.'اصهمعنامعء' دععط عبنوط لاندهن اأعلمم غعالامك 

معهق ,لامعامطدك 5دأهنالة 

أمعهت دز لععمين ,1960 عصسل 20 كلمععم طمممجلط م برإطمونء ك1 جروا 
ولمعا برعونقء 8 ,(.لع) مممعطوم8 

11 

06/1 ) 1959 بإأنل 1 ,بعندعاعع ووععم ملععءط اأوعتضاني عه] ووعععمه0 
4مة ,ددعععمم) عط عم] عععللقهة عقدء 3 أللاى عصق عط عد كوسد بإءأنوعة51 
لع امعععة عط معطلا .متنجصث !ل عه ععلء]ائطاكموموعء علط من ععلدع مع عاطهمنا 
رصملعاط صا متطوسموااء© موعرمع ا عط لعتتاعععء غكناز قط عط جعلأه مكمه 
ترظ .'4ممءعطة رومز عمط لقعم مع 5امعصععمدععة علهم بإلوععاة لفط' لصد 
داعع] موخصة ]] ممتكدع| رممجمع ا نع لعمعيوعء أملجط للدد عط ,1959 لتستغياج 
عللصغلاط وععا] عصمط عط وعععا مع لععنتاطه 0ص 'غده لعترعد] لإلعطقتس عما 
عسوعن صطوز .'عتطم لآ عه] جومتكلونت عمعصمعرلعع نزم عععاج وعاععيم معبعو عتما 
ماع أناء 8[ ارونجدع ع[ 126 بوك3[ ممتعملك نز 060 نان مكمه 

لاطا بمعوكم 3[ مفاعمكلة متلععمنن ,لزع انوع هلا عنام 

97 رمأنا] ,265لا لعا لاو0 ]1 رغصسللط مطمل 

لك 6174 5شد0ن) أمنغط1[ 156 بصممعاه ععنعط مز لععمن 0 

روعسااعءوهومء2 ,'0002<(آ عن بالمعمط امسعامع ا ممعلععدط' ععالعزط عزاوع.] 
مم5 

11 

1 

1] 

لكان /07ن) 1962-1963 عمومعا امنصمة ممعفمصده للاعق ج82 
.(11/[طلت) 1957 ععطصسعهول! 1 جوعنرعكلط لعه0 م موىاءة[ .1 .0ن 

7 ©#عطصوء بول 12 وعبوءن معالة نمه لاءظ إعتموط مع ومدعاءة[ .(1 .0 
001/10101) 

تتلطاعة مغ ,ل:ده80 عما هم 1ل:ه20) كمماعوععم 0 بلزلانا لعوسلظ مذ لع:م0ن 0 
6 انمث 9 يعنءزلايء5 0م2صمعممكمآ] وععهع5ك لعئلمنآ ,إعهوملا 
0١‏ ) 
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11 
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.مخط] 

.لقان /طنن) 1958 طععدك/ةا 28 ,ممداعدده[ اعقطء تلخ مع ذمنلائطط دذ ناا 
(54[/180) 1959 ععطموءء2آ1 8 ,ممداءدده[ اأعقطء 81 مع عأمه1] بإعملز5 
(11[/180) 1968 لإعقناضصة[ 12 ,عممعذد لعومعطذ مع ممواعدده[ اعقطعتك18 

6 مللاءأداة خآ طمهو8 دعاتة1 بزممصيرى ووعتلء ,لعتصمع ا صطول م لاعظ اأعنمودآ1 
.14[/350) 1972 ععطم»0 

هداع 2247 كه عأوء قلط مأعلئعوععمعء مقط دوع! مععط عتتقط مع دعقعمم2 ععتاطعة/17 
وتط هل ركنلدعع5 ععوهظز ععطعتاطتيم عط عمتلدعا وسمعناطلىئؤؤال طدتاعومط شويع ]1 
خقطبه' ععلمميت م ,رسعانء خآ موكزمعه2 مع 'ععو1ال2' عدا كه اطأعدمقة "لهك زه" 
-وزل [ نقطع ووعصتقتاط ممعنطلوؤتل غطء غنمطة عمتمل 326 كترتاع تنمنز لأأغط غطع 
عصسل 30 رععناطعو/لا عتملعء8 مغ كناهع]5 ععع8 10 ,'وعععع] درمت عنامئز طغزي لعوكلكء 
.لا /للاعتة 5/ ني لاط) 1959 

لان 0) 1960 طععدكا 9 ,ممقاءووده[ اعمطعنئل8 مع أمعو لكا ودام[ 
5[/735) 1961 بروكلطة 10 ,رممداعدده[ اعقمطعتالا مع ومناائطط ذخا 

تعخص ذلا ,معاد خآ ودعو ,الإعةءامعده) اأوععطلنآ عط]1“ ,ومنللتائطا8 سدنااكك#ا 
.1290 

.7 أكناونات رممقصماآ ,نوع الامععها نلعأو 2[ ماحاء /1 

عع ه0/1ا ,ماعانع كا بمكلاعه2 ,الع وعتأممده) لدععطئا عط1" ,ومتاائط صذ نا انا 
.153530 

-مقء عنط1 .(2118آ/[0) 1964 بزماخ8 14 ,أعمعامم ععلدمع.] بسعللا-.عم] عمسلل 
.153 صا من معحوعل عده عط 5د عغماصصعع عصدد عطع لعندم[لاه؟ غعد3ى؟ 
(:010[/1201) 1956 لإممنعطءع2 21 روعأاندآ معلاة مع مودعاع د[ ١ط‏ .نتن 

مصعت امتاصعل لمم ' رموىعاءج[ .12 .0 350 ععناا لإرمعط مع طععيظ مسمدتتا رمي 
عط ع.تلصدوعه م لعندوعاء12 .(05آ610[/10) 1956 بإلنال 24 ,'مع0مع]آ دعا« بعر 
أعنطت لإبامعط تراعع معن جزوكلمنآ علموعط عماععة/19 لام مومعئع؟؟ كوب عرزعل 
مماعقلعيده:! لعه2 ذصعطء ,رمملعممتلعمه © وناومط أهاعع5/© لفان علا غأه 
لصهة جتكمتكاء8/4 ع2 عموءأناقممء امعطاععم2 همهم 2 امم لضة عالكبعععرء 
لم 2 

(-834[/1) 1962 بموبعطعط 19 ,مهداعؤوده[ أعتطعنل< مع برإطعنرا عمعطعء1] 
معلصنرة؟ لمصعدهز عط ,ومع 8 وتععو2 عغطغ هالا 35ل2 عذأنامع عط ركعوقء عررزود ضآ 
ممواءل8 .1953 صا معووعلط32ل// ععءكنا] أمعوح خ[آن نمه ممعم صناظ عوعمء0 رط 
عط مامه عمتامم عمواعط رععغط عممغكتكقة لمتأعماتلء مدكه لععاجونت طعاعلام 
مذأاعئطك ممأوااتل خآن عط أه ععغطعنهك ,للأدعع نظ وععصوعظ .ووع روصم 
عط ما مواسع] كنعو عطعد لععاعه27 رمعكقدت اوطماقعة كممل 2ععمه [آه عونق 
لعأقص دآ صا ومعمو ألا عطء طعزيه عمابودلتامط ععكة ,معط ,1962 )هم عن <تتوياد 
خقطع لعووعم:و مع 2! ممعغمص ذا عوروع0 .ووعمومه0 عط مزطوز د 0غ كمد لدع 
ووععع8 م00 عط صرمع؟ 310 لإمهععصمحم أجصه لعتتاعععم ععباعم ساسع ونجوط عطاع؟ 
لأعلاممح عمعلالاء بمج ععغط قونت عمم لصة ععمد عقط كه بإعصعوة مغطعه لإمجاعه 
عمعتلء 20 كد [معووعتطعع843] عععء عصتطكلامة مع عمهاء أوعنوهاماءه5 عه أو 
منت بر[اهمودرعم 1[ غقط نإدد عقتصم 1 ,لإللممءط .عمتجدعهم عط ممع لععاءزم 
2,102 كن معععا ماعط م دوععوممت عط صروععط كلصيظ لعصمعاعءه مقط 
ووعععمه0 عغطء لاط لع066ممناك كعطا2هم8 هط عغطعه لمه ردءسعم2 ععامتوع مط 
تقطن عه كصععئ مز لعطعم 26 كعملعءد مم طعزيط - عمملعوء]أطنام طععميد عععير 
5ع( ونلول عوعط) عقط عصسقطد م عفط//0ا .ععد ععبة 3أناهء [ عقطء لعداذناطنام ذوبب 
طغانةا مماعواعمدوة برط لم205 كصماعد: تامعء . . . عطونا برأعنا هه طعناد مز مععد 1أ2 
غطع هع ععععع! بممعمصتاط عوعمء '.بإعاعن! عععنه عند دوعيع [ .؟ز أه غقدعا غط؟ 
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.7 6قوتاعناث 27 26505 

طعء/7ا ع1 عمللا عمط ,"مملععءع أمعندانان عه) ودعععمهن' رمقصنز1 طععمدع1]4 
,17725 11 

ممعم صنتطمةلا د كه طعدمنه عط مه لمعل لصتره؟ كدير ععنرع384 عمطعملط بوك8 
لقط عدك .عاء63ة دوعاء تمص بإلغمععهمم2 سه مز لعععلعنص ,1964 هذ أهمى 
عنواله ععغط لعلممععء لمعه ,زلعممع1 5 مطم[ مع لععلمنا برالهعن مفصمع دععط 
صرمعة عأمءد ممععاعمهف كدوعل وعصقخر مععوعاعلى بععتل هات طعنطبه برعوتل 3 ما 
تطتوعل ععغط ععكة ترهل عط لعلعه! عط لععاعام ومستحفط ععع]ة) عوتحمط عغط 
6 ترإأنا[ فللصاععل/ا ,نع الارعغما رمعلجعظ دره]1 

6 عكنعناة رعلعملا بتعلا ربع الاوععم1 معوماوعاطء5 سطععم 

.6 فذناونلة ,لاع ااعععما عممطمعاءع] رممومصمط 1 مطمل 

.7 طععما/ط ,ولأعصمعن) ,عا بمعغما رسهواء055[ 101323 

6 تباأبال ممع صتطوه؟؟ بللا المع ص1 ركطية!!!:70 ععآ 

.7 أاأنعمة 4 بجمطعيلة عط من ععئئع1 رممداعءؤوه[ مدمداد[ 

.7 بزادال رومعلا ,بزاع الامرع كما بغمسط مطمل 


مستغمعععة8 أه دوع و0 

هد[ مز ل6:منو ,1961 طاععدكلة 1 بالأعسمة عمعطه8 مع «ومطولظ طععطدعناع 
.لط ج74ع810 4 :أأعسمآ #«جعطه0] رصمغانصة] 

601/فظ) 1961 لإمقنصة[ 30 لإلعصصع؟زا .ظ مطمرز م لتتطعدعلاة علصةءط 

0 15 لعأمننو ,1962 بزملة 31 ,دصهواة7 لمسصلظ8 مع اإعمامآ عععطمى] 
.م0 رصمء سمط 

1994 26ت[ ممع عصتط 10/05 ,لاع الامع صا هدوع م32[ 214مه120 

عطع اه عاتممصعكط كه نلممعطف لدنص ناس طره0)-لامة' كلاعناو2 1 +عئ 01 
.6 عمتهم5 رساء انع ووه ,امملععع اأدعتضانات مه1! كودع نهده) 

14 عصنال بلعملا ببع 18 ربلاع ادع م1 رماءؤومط مموول 

أمعدنت 15 ,1972 أكنوسة 22 بإطععدناعك84 بإعدلة م علمععة طهمممداع 
.21645 ارمعن8221 ر(.لع) لمسقصغطعاءظ 

أعقطعن/ط! .كأمسعيرهز ,ععلدعم5 «عغعطمءء5 صا 0110560 ركتالاعنان عرعطهظ أممعط 
طغاتب وملاععم م ععع مغ لعقط كهنمى غز عغقطع لعمتوامصي ععمه ممواعووه[ 
عدعطلااعصرهة ومتعتعععا عه عذلناك عمرمو ون له وبروبراد ودبت عطنب مرعلمعم5 
.*عقاء 

32[ ها لوع:منن ,1954 عكناعنة 17 ,ععمهك! عمممزعدكة مع ممطفواظ طععط معنا 
5 .مه رصم]ع لم 12[ 

ل 74أكتدهن) أمععطتط 16 بممصعاه0) ءععء2 صز لمعم نان دعل م8542 مطمل 
1165ئ84 مقطع ممم[ سعاعنك ما عوعععغما لتطعمم لصة علاأووعوطه هة لفط أأع نومآ 
-ولكل لعععط مع ممعم ,و1950 عئغها عط صز علعملا بعللا صز صنط طعزمص لعنزوءعد معطب 
كه نزرهء 5لاعءنامآ اه وععلامء (130 بإأكنامك تمكنة) غطع متطعامم عقطع عماسم 
دما سزولة أه نزرمء لعطصبط- لاعنت ه معللنط عدب لهالا يك دجبعاظا دمرآ 
كاء.مه ,رصمءعانسوط مدآ 

قز ل0:6ناقو ,1962 ععطصعئعمء5 28 علصسععة طمصمدط؟ مع بطمونءعل8 ولخ 
نأاء.مه0 رمقصء طواءظ امعدت) 

1] 

غاء.مه رممعلتصسقط مدآ مذ لععمنو ,لممكوعه8 طعزعكز 

.880/ل84) 1963 ععطصعئومء5 4 رمهومصصط 1 مطمل مع ممواعوده[ اعةطء نل/1 
.854[/110) 1964 لإلناز 10 ,ممعمصمط 1 معطمل مع ممداءوده[ اأعقطء] كل : 

مه علزعء ضة وصامعععا لعلناعم1 ودعععصه0 عط عم؟ وطوز أه لععاعة؟ 'لعمأعه80 
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عاغانكء طعنطنة صواة ستممع2ه قناء-)الادع[ 3 باستاصواطدهله00 لم1للقء عللغياه صه 
معالدء عدعزعم 3 نقط صباء يموعاععصة ملعما صز ملمبوءع|اءغم ومتس-مءغ| لععدب 
«مصفط عكأمتاص صمت أتيوع[ 5 5د لعطتقعوعل دوواءؤ5و0[ مصمعطتت ردمعمة علوم 
.”الآ ما لعفووععك [2داكاءد 

001/0131) 1963 طععوكلة 29 ,لعو]وعهظ8 طخزع>ل ىع عمبلط مطمل 

.لالط عن) 1963 ععطصعءئءع0آ 23 ,أمؤأواعا عماناع[ مع غصسط مطمل 

لل /طعن) 1963 لإعموبعطعط 28 بتصسآط معطو[ مع ععاضععء 13 ممعظ 

.الا /طنن) 1963 لإأنال 1 معتمعة 12 فمعظ مع عمسط مطمل 

1 

011 /ط 0ن ) 1963 عصدال ,لمكبععكط ماطه' تعتمعة 12 عمعك8 

لنط]1 

001/0131)) 1963 بان[ 1 معاصعع ةا مفمعظ مأ عصيط مطمل 

وكله 1963 عوءنم عط[ .1997 طععملم ,رماع مه 0 ,نع الاروععصا بسوواعودول هصوادا 
لومععوعع 5ذعائط ععدعد لاما م عممققء ممصز ممتلائم 53 لمعم 18ت عط؟ دود 
5 ععنو ععم طعتمم 5د ععانتة ربعملا وعم تتواافل د كه عغمعاولاتيوء عطع ‏ مملععاء 
تلع 1 طق [تملتمعل زوعمم 5لا 1964 عط مل عمعمه؟ ممخصطحل لمم ععع دل اه0 0 
به الل اده 3 حرملا ع1 ,كفصصط 1 مولاع ععد 

1963 لإرقبامهل 1 رصوناعددول أعمطعللذة هئ مع هاعد ك5 عل عه6ل3؟ 1و5 
811/11 

7 ععطوععء 2 ,مس04 ,مع إنارععم ]ا بععتطوم صوط عم د نم5 

طعقمه8 بأمعاوحا جل« ووامء الح 


7 ععطمءءء 2 ,ل ه04 ,لع نارم غ1 رعم ال أومصح1آ هيمد 

151 

4 ععطوءءء12 10 كمعاوطدلخ ووأمعالط مع مصودواعوده[ لعدوطء نقح 
80 ل /اذلام) 

1]. 

54[/1110) 1964 عصيل 29 رامءامطول8ظ دوامعلئخة مع ممواعووهة[ اأعقطء كز 
لنجا1 


2394 عقلال رمعم مط وه بنتحع ا اع م1 رمووعط2ة[ 10جدهدآ 

67 طععهال! 6 بأعءوسكسول8؟ صا لعنميي بنرحاطه لط مرذذ 11 

1964 ععطمعزامع5 14 .سماعه لخ ع8 1 ,لواعمغتلظ 

لو تأتدع !ا ودع مط عع علط لعو 

1994 عئ2نال بممخعصطط ه10 ,لع اماع م1 ,نمق ] !87/11 ععآ 

.7 طعء 1/13 ,ولاعصع 0 ,عه الام عخص] رموواءو05[ 1013023 

.7 لإعقتاعطعظ رع اوعمس[ عممطمعاع برعا للف بعلم عل ععمعء ةي[ 
21/لالط) 1977 طععها8 19 ,ممداعددهز اعدطء !ا مع جمعامط ولك عوامء لما 
.7 تنموكلا ,عا اععغم ]ا عمعطمعاءغ معكدعم5 قطعقع 13 

7 طن ةك// ,ولاعمع2) ,لاع [لارع] 12 ,موذاء9055[ 1353لا 

6 برعم للتصصوه 2 طعءجبرنان) عجاة زه غرمعه ا أماع8 

.نط مز لمعغ هن 0 

97 اعم ةك ,رولاعصع2) ,للع الارع مز رموواء055[ 1302لنآ 

115 بلمملععع. لوعن انان ممع ووععوصه© مللم:0ناو ,ممواعدووهن[ أعقطء ك3 
4 #معطمنعء0 ,مملمهآ ,أعمعععل/1 عع الصصه© ملاع تععياط عطع آه 
1/١‏ )) 


لمعم معط 
لأ0ن عطن زه وعناير 16 ,لاعتمغ نطلا معطمعءعد مذ لع عم نو بلعم سا8 وأوعآ 
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ص27 

إه ععسعاعط نز أعطع8 قم ,منتعوءع!1 اعوطعنلة مز لع:مننو وعلععلط عممودنو 
10100 

روعءانز5 بإط:[542 لصهة دمععلءعنا .2 عمابنرؤ1 دهز لععوناو روطع داوعءداظ صخخ !11 
أل انوع اسع :دشر ونداء سورلل خم 

اوه .14[/180) 1964 اتعمة 20 ,مدداءؤوده[ اعمطء841 م عامولط بإعملز5 
عوعظ عط لعمعمعد مطنن روععءمطله2 مقووعءه88 عنامطة بلإأععناد رقصمعلد كود 
عماى عط ممع لعوع 1 الالعمععلصن 7القيءتعتمة عط عه عامبعع عطع' 5ه ممالاعطعم 
'انهزغه لعام 

.6 مبلإأنال رصمعع متطكة11 ,نوع الاعع ما ,كص !!!9/1 عع.آ 

11 

اهعنعانن عم؟ ودععومهنت عط لصنطعظ8 بوعمع5 عط“ ,ممواعووه[ اأعقطء ك8 
11[/1150) أماععد تاصقم لء طكتاطنامصن ,لمملعععط 

6 أنأعمه 25 ,دعم 1 جملا سعل8 مز 05:60نو ,1963 ,30منامآ .5ك برعم جل[ 
.211/[ك/ط) 1963 برإأنا[ 24 رممداءدده[ اعقطء تلطا مع ععلعفوعون؟ا] عسطععم 
7/1 0ن) 1956 ععطمعجهل8 ,ممصودمع© لمقطعن8 مع باأمعلمطول8 عقامء ألم 
.7 لااال رمعلهما وعالامععهز بممومععوط طععطه دنا 

0 رلكلع2 طعمعءط ,اوععمء0 برإجموئوعععء5 وععظ عل دوع[ مع م0326 12310104 
110 الع 2) 1965 طععداية 

ع6 1 1 ,ىع [أنل/طة عتتطععم 

مز لعمصمدعا ععلانلا لطس[ سعناة. ,ممتطمظ عللأمخدلط مز لععمينو وعالن/ا ممطعمم 
ممكقع؟ عط أقطع وعزودهل [ظ2 قلط غعع مع لمعم ةمهم برالهصق عط معطهت ,1986 
لمع أكصمء كقن عط :لمع ةإنععمة لقط عط 5ج أكناز عوط معومط صععط لقط عط 
2:2 عدعلنوععم لغ]2 عععلرعم عط رعوعلالا لم غقدط طغمط مء عاطمءمءءء32 عط هع 
0 !65نال 82206 5[ 755 ععصعئواجاء بزموعلا 5م3610 لمهوعه غطء معطب غصرا 
عط كه لإمسعمع وعءاومكغناه مد كوبت 116 .م3[أجطع: 3 نان غ12 15 5و2 35لعناعقة 
طخنه50 صز 'وعموع' عومطن؟ ,لعمأوعهظ 6ه بإاللوعقلاععم5 300 رووععومهي 
.أه لعبامعمع وكتل بإاعموعط عط يعتمعصسم 

34[/250) 1964 ععطصعبدولط 24 وعطععمذ وغمهالا مع ممداعدده[ اعقطء نك83 
رلالع 2 دروءامع صق ,لعموظ8 عننن بععبرع عطء عو وععطمرع لا م ععغ نم0313 ؤزبوع.] 
.80 لط/لاطط) 1965 أاأعمة 26 

لل /طنعن) 1965 أانعمة 28 ,ممهكلأقصه2<آ طعغعممعع] مع ععموظ ستل 

ععع2 ونذ[آن عط ,ععمعععلممء لعاظ عط أه عرممعء مسو الطعط مع ودتلهمععم8 
ولع ممعم علالاعة مه كدي ععة لأ مقلد0 ذاباعا طعتطيت 1ه ,عع ع لصصه0 عموعيظ 
لع2تصوومه عطبت وعاللنجآ معلتاة ددنت غا رإاععلنا عومكطة .لإعصمص لعل وعم 2155 
قة /إدأم مع لعلامغصمء يشان عط ممع لععنعء طعنهطعاة رؤعاانط .عمومع عط 
عط رععممععطعنظ ملعاعععع لفط عط لمعمنتطعهم عدلالا 0010 عط مأ مهم عالاعج 
ب ع١‏ أو معطورعم لمعععاء برابوعم خ ااعفصتط 5ه 

002/01 ) 1966 لمقبعطعءظ 9 بزع نم03 10210 مع عمتاط مطمل 
.لآن/نان) 1966 طعم مك8 4 ,ععمغ اعم 031 ذأاعآ مع عغمسط مطمل 

50 لط/للاع() 1966 عضيل عرممعء اللطاط 

هم ,1966 ه712 19 ,أعععلءللا عط لصة دعاعناه' بمعزعظ ”0 عقايامك عممه© 
عكاين) «مجرمن) إه برطزوجعه:8 م تعمدمت رزلء) مسمعمععلة .11 لاقصمطآ ما 
.(1994 برووعءا لإعزوععلازمل] كامععب 0 -النمءك84 باأمععمهكط) م8 * 0 

1] 


2185 أه برو بوءة 11[ 
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18 
19 


هاءه/7 عطاء هزه مناه 1 ,لمعع ك3 ,للا عمعطم8 

.نط1 

1994 عصتال بعأعملا بعلا بلاعاتامع م1 رمتععومط مموول 

.مه ملإمعع كط :لا عمعطم8 

7ه32ناهة[ 8 بععطجملا سواط ء5ل ,'عوعط و اامعط]1” مل“ بعطوتعطابظ سمنلا 
.1272 

11 


غطونا! عط كزه وعتسصف وع1 7126 مفسءهل< 

.6 أأعمه 29 لمه 27 ردعسمة]1' أعملا معاد 

]اتيت[ بموعء الآ إه عمنرواءمودط رم بدموروآاط طعمط وع |5411 اعدكز 
.(1998 نهلقه216 بمهلده.]) 

.(11[/9210) 1965 عصدل 25 رععل 1مععع كلظ صسامعامدكة مع ممداعوده[ أعقطء 3/41 
© ععمعمعاعء اممواعوده[ باط لىع دءامععم ععع2! كدنه ععلمعم5 قطوقء 3ل .لئطآ 
بععدام ماعنام عععم ععنسر لنود عطو طعلطل روغمع ممعم ممع 3 [أ2اع م ممق طعياد 
34[/535) لعغهلصن ,ممداعدده[ اع وطعتلط مع اوها متطاع/8 

برعم لاءعمعنك1 طعا ععللة1 بلعمععظ عط عم مممعالا' رصمواعدده[ اعمطعنقة 
.31[/118) 1964 طععوك/ة 3 ,”1964 لإمقبعطعظ 28 350 25 مملدهم] 
31[/11ة) 1967 ععطمرعبدهل8 2 ,ممداعوده[ أعمطءلكة مع واتطذ لعوسلظ 
.34[/111) 1965 ععطصعءئعح2آ 30 ,لها نادعدلخط عأطم1 مع موواعدده[ اعمطع ناكا 
ل نط] 

ركمتلامب ععمع 2ط :مملمماآ) عأمصعاطا م علواقعسط أولط برعل مع كا علمصوعط 
.(1996 

1] 

ععلمعدرذ مضه عإعاوها طعمط ومعصمعامم لعععطصسعصعء مستعط لاملا لعقطعته 
مع لعاقة صععط لفط عذا معطي ,لإأومنهامععم ع5عوعرر لوععءعلء5 متامصتع عطع طغزمبد 
وطدااء عترموعة ععمملك ععنان عأ لعذدنء وال ع00" .عم سيتمئةرع أه لعقمط عط متمز 
8 نءعك معط وعتامتة غطع له ععمعد عط ره ععموعيووة عه لعكاوة 1[ مضه 
عط عتعم175! صوء نملا معلكوء تإماطعهل2" ,ل1ة5 تإكعأومآ .هآ غطء غنمطه 
بلع بع لاع" بإاعوقتط لععامه! معطمعء5 لمم ”.؟اءدننامنز عه؟ عه5 850 روأ متامءعءة3 
0" رل3004 بعاقةآ معط عنظ ”غعز مع طعتص مم زعععط رعع5" ,521 لم2 
غطع ضيحت عي لأنمطو برطي عوبنوعءع8 عقط 0ل م6 ومامع عغمم عع'ع72/0 بعوعتلمء 
ل32عء #صوة عمع ذ1للوع] عطبب برممج!ظ1 لمة عاعاطط ,هآ بإععيع نع وعلممط 
غلا طع نوعط عمعلزو موعت ع2 .لعمممعل دز امعطمعء5 ركلط عم * 2ع تام تتام 
العق2 عط متمز مع ععلأزه عط لعمزاععل مستعطلاملآ .لوعم عط له عوعع عط 
.7 ععطمععع2آ ءا معغمز عممطمعاع رستعط الا لعقطعنع. 

34[/1180) 1964 لمقبعطعظ 28 برموداعءودهو[ اعقطء 1لا ف ولنطذ لعدسصلط 
.84[/13) 1964 انعمهة 27 رععل1عععع تلط صسامعامك8 م ممداعدده[ اأعقطءع ك3 
.74[/11150) 1964 عصبل 9 رممداعءودو[ اعقطء 8/1 مع عع ل امعوع ك5 نصامءاد834 
.35[/5116) 1966 رادل 20 ركملاءء2 وعصهل مع ممداعوده[ اعمطعن14 
١11/80.‏ ) 1964 برملط 10 ,متكا انععن هم ممواعوده[ اعقطء نكل8 
.(1[/25100) 1964 بزوكلة 14 ,اعنظ طعنءانا مع ممداءووه[ أعقطء نكل 

6 1/1377 دباع مع ,لاع الاوع ص1 رمهداء055[ 1322ج[ 

أمظ 5 ,نلاء انع ]ا نرجمل نود ,'نشآن عط طعايب عمع/9 اعمط بمعلهوع8 دره1” 
.75ظ1 

19 عصنال بعأعملا بجع[ ,نوع لامع م1 رماءغومع موذول 

نط1 

.74[/3800) 1964 842 25 وعلمعم5 معغطمعء5 مع ممومصمط 1 مطمل 
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.14[/2380) 1966 ععطصوئنمء5 16 جعلمعم5 معغطمع؟5 مغ مممصطءواعاط كستاسال 
1994 عصنال لعولا بنعل] ,للاعالامع )ما بممسمعطواءظ امعد 

.7 بإأنال برعم 1/120553 ,نوع الاوعغص1 وعلمعم5 قطكة5!3 

اعملا سنعلظ مع عععم1! وعلمعمد معطمعع5 راأم؟أئ كا عمتنهم1] ,لأعائقاآ ماطداء ك3 
.6 7/427 10 ,دعل 

.(1/[/180) 1966 ععطمعع0 2 وعلمعم5 معطمعع5 مع صمداءذوه[ اعقطع ناح 
.7 ععطاضوععع10 ,لعه]<0 ,للاعالامعغم!ا رععتطدم صحالط غنقبء5 

عتتطععث وعساعطمعمم0 عمعط20 بمفممععا عوعمعت بطلعتمعطلةت طععصطعكر 
.6 بإه1ل/ط! 9 ,دوععصة]' طعملا معلل مع عععئعع! رعسل ررعع دنوعءاطءع5 

84[/5) 1967 طععهلطة 30 ,ممداعدده[ اعدطء84 مغ للممملء8/42 غطع مدآ 
.]ا سعنل4 ,ممتطمظ عنادع داك عاذ لع:ه0نان ,لمععمة0 ذناوممق 

.1 [/50122185) 1954 بإممبصطءط 1 ومعوساوعلاطء5 تنطععة ف ععنوعك8 لهك 
1996 7/439 ملاع م0 ,لاع ا لالعغصا رموواء055[ 3م13دآ 

أتعمك 5 ,نناءاناء خا بزهك:4ؤه3 ,2ش آن عط طعزيه عممع/7ا اعمط /الا' رمعلوءظ صرهل” 
عط وملمصيعم علط هآ .عل )2 عطأناعوصدد كتلط لع2 أ مرمعامء ععبوع 8 لعو .19735 
«لأأككص1 220 وعلععهم لدعا أامم عاعدععمتمعل مع ععم ق؟ 35515 ممعاعع سم ' :عغمعبر 
ملاعلا الا رناك مع كوا لإعؤعاعن5 عاعواألوعنام لصداعع؟ 3 16 امأعمعووع لعجرععد قصمل 
ل عوىءءة؟ عمعط عط مع لفط ععصةأواووة علاه غقط؟ ععوء؟ عط ]1 .عم معساظ معععوعللا 
مطبه دمعلمء1 أمعنعاته لصة أمعلئءزامم موعممعتظ عغط]1 .عم طعتعقتل عمم 
0122 :قط ناك-ععالاه5 عغط؟ طعتزيم عاوعناءئة [دنوعصنا عتغط مز لنج عتده لى إعتامد 
عطع ععمار لعل لاطنم مم عط عمعطع عقط ممعللممء وغآ علم0م كنمه ممه 
كه ععمعلاتة عمعجه نرمة عتمامعءتء لأنامء عماطعهم ملمق8دمممم أكتص تسمه 
غطع 1ه 5أتعممنم ومع بإعطع عقط؟ 2001م 25 غنممصلاة موعاععصسم لماع لزه 
ننه كا لع5تباوعء ممعي بإعععه5 3020 مملععى 115 .عدأ أو أمعمصا ممعاععمم 
لامعا وستعوط رعرع لطا لعمن ”.عومعوءاعل-لاءد عط هع عمم 5ول2 ععم هأ وأدكة 


كا ممه عط مرمعة جوزلا 

6 روعت ]ا تصصنهر) طء عمسطز) عط إن ععجمعء ]ا أمظ 

214 عكمم 5]! مناه رعلتاقوععع1! 'عطاوعءلاطنة' ععغطعه [أد ععانا عتمم تمك 
وعتممع' عط لع22319:5 ممعجم 281 ععوم-25 ث .ومع 3ناولدعطا 81 عد وععل3ء, 
مع ذمهام ععاهم مغ ععلعه صز بنزأط3تضتادعهم ,عمتعتع هقط عط أه '*معصعط لمه 
كه عؤقمص عمط لع تاعممء ممسعد عط مع لعطعة3 ععممعء قآن لكل .غ1 وومعقط 
لم بإاءسمعسوعع] عومص' لفط تصذدوماع كلمموسنه8 عط ما لعزا دورععامس عط 
لعطعتاطنام عتعغط صا وعتصغطع أكلم سرمت عه زهم لعدوعء معرع تزأعمع سعغطعم؟ غؤممر 
”و6 [ع عه 

.([8طل/2كلط) 1967 لنعمة 4 باامؤوه85 علوللا مع مناووء[ عمععط 

دع لز عوء 8 بدرعلا ع1 روموصضعط 1 صوحظ مز لعغمنو ,عغتطبع امجة عدعولظ 

4 ,و3141 ملعل[ ,أععام نعنه0 أوعء عط يشان ' ,رلمتكامم ا بسععلمم 
7 لإمقبعطءع2 


(1[/150/طة) 1967 أنعجة 8 رمتاععظ طهندة] مع دمداعوده[ل أعقطء 8341 
(50/للط) 1967 لاعمة 16 ,صمداءدوه[ اأعقطعكك8 هع متاععظ طهندذ] 
.لىع اننظ أولخط ,علمصعع>ك؟! عأصوعم 

نط1 

7 127 ع الاععغما عممطمعاء؟ رتعلصعم5 قطقةء 2ل 

نط1 


2 هم ابمععدعع هد 1 .لع5هلمن ععلمعمك5 معطمعءد5 مع برعاعمعظ عع 
طعععع! قلط عم ومأسحمطة عم؟ ععلمصعم5 
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سن ط ا صم 


شمر مسرو شمو 
كه الى من قدا هت نرنم 


.لالان/طنان) 1967 العمة 28 ,ممداعدده[ اأعقطءنكط مع عمتكا اع 

عط هع انطع ممع صد ]1 .1967 العمة 13 بمنذاءءظ طهمنددا مع اوها متحاع لز 
ععععع1 قلط عم وستامطاو عه) نرلعة1] برعرمء1] 

1 

.7 5ؤكناعناث رم200م. ا راع ألادععم!ا ,نلعأو قآ ماراءع ك8 

نط1 

.7 معطصرءءء12 ,لعه)ع0 ,لاع الاوععصا رععتطوم م خط 3ن 

14جة نرزه «طاتتوائط”[ إن ترتمنادسم حجقف تكوصوناولسمتوع ع1 برعا دعتط للا معظ 
معطموعقاعطت هم ومتلممءعة .(1974 بمعسطعل5 عة ععبرظ بمملممآ) برءاعمى 
عا مه فملواعه برط ,لعموزوعل صععط عترقط نجهم متاععظ طهندذا رومعطءء زكر 
00ة بعالتت عفمط ؤه عمه ممممععط مغ رععمعاءعمعرء عأنا برط لم2 غمعمروععممع 
رآأه عمم عط عكتهء صعب لم3 بدعملج هلابب «تمسيمم عل كنءلوب تعداوتا م صسممععة 
«تزوععم غد لع تقلط صا مصتطععصيمةة هدونب عرعطء عناظ .عنم أه وومكء ععئء6 عط 
حصلط لعأامعمحصا 201 ,سمل ةعاتركة غخمعك لنعصا مه عاأطممعز صد كد علط لعمام 
0 مفاعهععل510' بممعطعقلط ععطموعفاعطت “.لمعمل عط عععطنة غز عوزلوعع م؟ 
1998 ععطصعمرول! 26 ركوامن8 إه ماعانع 8 «ولندمنا ,'طغوعط 

.67 ألعمة 13 بصلامعظ طمتدكا فى نعائوه ا مااع ك8 

رعلادكا 1967 لإأنال و”جمغ««سوعترظ كه ععدم غاعقط عتل مه لعتعنط رععقام كغز مآ 
جط لعصماذ .عماعدع همض عط شه دععصفقط أماممعالء أت المعدمعع2 امصصة مده عصسفىء 
.شن عط أه مواعغمعم مل مور عرغط روعععقيص عط 

34[/1311) 1967 انعمق 18 رجعاكة._![ منساع ك8 مع ملاععظ طدندكا 

(1998 رمخخمطت تممه ]) عزنا شر نصناعء8 مله[ ,أأعنهمع]ا اعمطعنقم3 

د منعانن ع[ «دمم جما بلطعوء 1 عه بملوععله51' بممعطععتط معطممعقاعط6 
-دأعع وادناععط اماد[ آ0 عننعدم عغعدهاء عط[ .1998 ععتامسععوك 26 ,كرطمم8 
عذا ععناعم بواطاوطمعم لاتب ععمعئنااعغصا ممناععصة لمعه لامعاعظ عه وتطعصم 
أوضعلعة نعلووععءء ععتطعاءما ععنحظ ععطه. برمهة طكلاعظ ع1 .مجمم] 
تطعا ع1 عمتلوم كعدنم عط معلانت ممتاععظ عصناهئز عدا طغلنه كمماءععتم علمتع وير 
مزووععم خصا عطة ععلصن كد مدطعاءم.]آ .ممعورمتطوو/لا ملعمعصصعع تامع لاأكاعاءظ 
علاط رع تحاغب معط ععواعوالا ادعزعه|امطء روط عط عه عماعاعوبه كدب متاععظ عمط 
لعبعالاه معنا ولج فقط ع[ .كندل لعؤوعغدم بالومسامعممال؟ عمط ماعععمء اتتاععظ 
واعةالامع5 مصعم لامآ ععععد عط مه لمععنعوع؟ متاععظ ضوع غطع وصاعسل غقطء 
لعمعلمعء لقط قط عموعم طعنطام وععونوعظ لامععم5 عطع ووزا ععىءو (515) 
3117 تإاء نال ]1 تلعز مع لعععوة لقط لمج عأقهم غط مز ك[آك مغ عع لررعو 
نل اقعمع نلا امع امللطا نمه بعمععء© طوساط لصة جمعطمءة بعاعو:؟ك مومعل 
عا صق غا رععصعع]! [اعغصا ممعاعع ممق عم] مه .عؤذا عط مه عط مع لندد هداج عععبر 
عط طعلير ملتطكموقداعءء لمصعمكما مج لعنزهزمء ملتالععظ غهطغ رغدوء1ا )ده ,5210 
عهن] ععدامموهوائطم عط ومتطعدمعمم2 له برطو عمم عععنه وععط درغم عومطيت رخات 
عل ععمعءعدهقا لمة ععتطوممصجاط ععمبوك ترط لفللوعء: 5ه ,ععممملاد علط 
مل عد خمع نأو نما والإعمعوم عطء كه لام كدج متاععظ عمط 10دد معطب رعلا بطنعلكم 
متلعظ عقطع كنموعم كلط أه عمولط امملعععط لوعتصايات عم)ع ووععودمت عط 
«عامعم كه عمعوعل م أزعوولناة وعم غ1 غتاط روممغوععمن عمعلامء طعزيد لعلن اام 
لاع عمعوعء ععطععد؟ لنوطعء لإقصد رلاعئز كه مه ما بطعتطير بخص 

7 تإقالا ,لعا لامعغصا عممطمعاءعع وعلمعم5 قطمم دل8 

1 

7 برإ13/ ب انامعكما عممطمعاءء جعلدعم5 قطوه دل 

.14[/25) 1967 أانعمة 26 جعلمعم5 معطمعءذ مع ممداعوده[ أعقطء341 
نط1 
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13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


121 

.7 8127 8 ردع ج17 طأعملا موللا دز لعغمننو ععلدعم؟ معغطمع 5 

.7 ععطضعءء2آ ,لعه1 0 ,نواء الاعععط1 رععتطوم مة1] امدنود5 

14[/160) 1967 8429 22 بنعلمدعم5 مسعطمععك م فول تمعوع د84 مسامعادكل/3 
.7 أكناعنالل لاع الاعععما عممطمعاءعء عل معم5 مطممع ولح 

.7 ععطتوعءء2آ ,رلعه !0 ,لاع الاوع1 ص1 رععتطكم مردلط غعدنن5 


ومناءء؟ عمعلمتك نهط 1 

.7 بإأدال ر5ة2ل] ,للاعااوع غ1 رخمساط مطمل 

لخطز رتصسطط مطمرل عزط لععمنو معطععم5 5م843 

لاط رغمساط مطمل 

77 طأع وكا بوناعمع 0 بالاعالاوه ما رموواعودهل[ ممولط 

وع35عاع] ووعء2 رصتملعءءط أممنعانت عه) ووععوممه0 عط أو براطصعوقةُ لوععمءه 
0/1 0) 1967 بزوكلة 13 

.7 لإأنال ,ةة2 لأ ,لاع الاوعغصا رتصساط مطمل 

11 

27 بإمقبصطع ,عع الامعغصا عموطامعاعع عالط بعك عل ععمععه] 

.7 لإأدال رومعلا نوع لامع خم1 رغصسطط مطمل 

ل 4 «1جكاتون) أقدعتنائا 16 بممصعامن عععء8 صز لع:منان زع | سقعلة وعصة ل 
7 بإلأمال ,265لا ,لاع لالع ]م1 رخصسطط لمعم هقطن 

6 بنزقل/ا _ولاعمع0) ,لاع الاوععصا رصوداء055[ 101302 

لان /ط1ن0 ) ومتممناء عأطه؟ أعمعلاضن ,1966 لإأناز ,أمعاهطاولك؟ ودامءزلم 
.7 عمعطصمعءع2] رلعه ع0 ,لتاعالاوع2! رععلطوم صو أمقنامة 

أعقعه8 ,معام ط دل كوامعخلح 

1 

.84[/7316) 1971 أذناعنات 11 مع داك .8 .زم بامعامطدلك ودائالح 

0 84[/15) 1967 تزدكلطا 18 ,كمع معم5 عط مع ممداءوده[ 1013824 
4[/1150ة) 1967 نجمكل8 26 نعلمعم5 صعطمعء5 مع موواعوده[ ومدزدل 
1[/11) لعغهدلصن ,رممداعدده[ اأعمطعتلة م ععلمعم5 مطكمع دك 

رأكه!آ وتنتضعناعا برهك يخ د؟ ,*”لوعرمصسم]" ذأ شان عط لدان ص ']' بمعلوءظ مم1 
7 بنقلة 20 

1] 

110 

1996 أذناعنات ,3أماع 1لا ,نوع الاوععما ,معلوءظ دره1" 

.7 وعوتاوعء 0 ريوع ابمععم] عممطمعاعع ,رمعلوعءظ حرم[ 

.7 أنعمم ,لاع ا اعوععما عممطمعاءء رعا[/ا تعلط عل ععوعء 3[ 

.7 تإأنا[ ركة2ل] ,نوع الارعخص!ا رغمباط مطمل 

6 أكناع نا رللاءألامععما عممطمعاءء رمهكمصصط !1 معطمل 

م :لأأءعسمط #ععطهظ ,مهءغاتصحط صوآ دز لعئمناون ,ممعوعط صمءاعقطكن 
لا 17ج جنير 81 

الرأكانو«مع دوا عمطلا رمممعطولءظ امعهكت 

.م0 رممءعلتصة1!! ضصهآا صا لع:مننو رممصلاه0 عامس 

1 

6 إه ععنغاين 756 ,لاع تاغنط170 معطمءء5 هذ لع:0نو ,ممعصطور[ .8 مملصجا 
ا امت 

1 بلاء انمآ أموسمنعولة ,'وعاطمهطد ش1آن عط مه وعغملط* وسمطصعتاظ معصدل 
.7 طعمة 3/1 
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.7 بإأنل روجع لامعغصا عممطمعاعء ,لسمعوم] عاولا 

نط1 

11 

.7 معطمعء 0 ,للع الاوعغم1 عمعطمعاء؟ ,معلدعءظ مره]” 

*قللعك5 عط لمسة فآن عط]آ" ,ماءعءممععءظ [عدب ها لعغم0نو رممكاة طمعدوول 
7 أءطمنء0 20 ,عدها5 وسزأاه 1 

نط رصاءعءعمععظ أعدت مز لععمننو ,وودلة طمعومل 

رعو ع«اطوناط بده كنود ,'”لوعمصصط" كز ذآن عط 0120 0ع '1آ' بمعلوءظ جره1 
1127187 20 

1994 عطتنال بصمعع م نطمه17 راع الاءعغم!ا برألمعولع ا متم[ 

1994 بإأنال رمه لمم] ,لعا لأمعغصا معلدعم5 معطمعع5 

1994 تإأنال رصهلده.آ ر,للوء أصععمز كلوقا متحاع ك8 

11 

.14[/118) 1967 ج842 د ,معلوءظ وره1 مع صوواء055[ 01328آ[ 

194 عطنال بممعع صتطك ه177 ,بورع الاتوع غم ركم ق! 791 معنا 

.154[/28) 1968 بإأناز 7 ,ممداءوده] اعمطعتلكطة مع ممومصمط 1 مطمل 

.7 طعم دكا ,اقمع 0 ,للاء الاوعام!ا رصوذاء055[ 11324 

34[/1) 1967 ععطمع0 28 ب,ممدواعدده[ أعقطءنتك8 هع ممومصصط 1 مطمل 
عونه]2 ععنط لآ صذ لع:م0 نلو رععتنتسصبسصون طعءمطعععنهعاآ ع6 إه أجمععء ا أمماط 
.(لظآ/52ل8) 1967 طععوكلة 29 رعؤوءاء: ووععم 

ععيسط وطع 6ه #رمطعظ أوضاط صا لععمنو ,للدءء 1:20 لممصردءطط[ 
اا الل 3 

7 أنتعمهث 10 ,سمنعهلظ! ع1 ,لهاعمءعتلظ 

6 رععنة دمن باءعيرطر) مداع “زه غجموع ]ا لهتسا 


مندوعة 5 210 م 

001/01) 1967 عمنال 22 رصمعة لممصمسرجظ مع ممترأدعولط8 طمهعأ هعم 292[ 
01311/طعن) 1967 عصنال 1 رغصطط معطمل مع هطماك 14 14 

97 لطع ش12 بوجعمع 2 ,بورع الوعغم ]1 رصهداء055[ 1013223 

7 برإأنال رولا بللاء 1م122 ركتمساط مطمل 

.لاء 4ك 7أجزكتره0) أهوروطاز.] ع ! بمفصعاون ععععء١2‏ مز لع0ناو باأنزمهاأه2 اأعقطع تح 
001/01 ) 1966 8129 14 ,لامعامطج8[1 وماوع]1ل هع منطن معكة اتلنبطعلا 
.1لا /طنن) 1967 ععطصعينهل8 9 رعممءعد لعدومعغطذد مغ مفمدع 1 ععرمعن 

4 ,تدع 5141 سعولطا ,'عع]م نت دهمن) غوعع)) عغط1 تمان" ,لمتام؟! بجععلمم 
.7 ملبلإعوبصطء8 

إن ستعانسع غ1 عاجوا عولط ,'ولقبعععة لاعغمه] عط ممه شآن عغط 1" رماءعومظ وممول 
65 355 أء-لهمء56 كتافطة3 غمزمم 5مزءعومظ .1967 ألعوة 20 ,ركؤلمم8 
بمعاعظ ”0 عوزيهع0 عمممك برط علهم صععط ععتلعدء لهط ومماع-عوء؟ ومتلاءتدى 
مذ لها عءعسسمعسع ععلنا قوسمعورعمه 1ه ووعععناد عط عقط لعناوعد مطعد 
عهط] ععينمك غه لمنا د علتجمعم ع عامتعماعم طقلط [ه وععئاعلط مماععدم 26 
مز بعمعة وطبم 'ممغعتطصة عغدسوعل3 لسهة كغمعالة ععوععلمم أه وععئاعبين 
لمععنامم عمعءععتاقممء لصهة لعستقعكناة' صذ لعممممعء ,عوعمط مهمزهعآ: د ممأل 
.'ممععصتطد ه10 صا ععتاكأعنعةد ععلهرمح عط ]م . . . 5أوعععغما غطع مل لإعتحلععة 
لأضاعم ,1966 ه84 19 باعععلم/لآ عغطء لم دعتعتاوظ' بمعامظ ”0 عدتبم عممه6 
عكوالاجن) جوترهن) إو رأزوجوه:8 4 :جمعرون) رزلى) ممعدععلكة .11 لأمممط متلء 
0 

01 /ن0) 1967 طععولة 30 ,ممداء55ه0[ اعقطعءن1كة مع 210دملع5142 غطم اماد[ 
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بخن شر رم ير) د جا لكأن ى من 


١ 


10 


1994 عصضنل بلعملا بعل ,لو الاوععصا رمفصساط لممطعن8 11 
.7 ععطصعءع2آ ,لمعه ك0 ,للسعالامععغصا رععلطومصسواط عمدنه5 12 
.7 بإمقبعطعظ ,للعالاوععغما عممطمعاءء رعاأتطبدعءل8 عل ععمعءعهة[ 13 
6 بإلنا[ مقتمتوعا/ا ,لاع الامععط1 رمعلدءظ ررم[ 14 
.7 تعتصمصوناك ,01.34/3؟ ,سءانت !]ا تجوكنع ه22 , لش[ عط مه عمعصعءة5' 15 
.6 لإأناز مقاضاععال/ا ,اع المع غظا معلوءظ8 دده 16 
-5/001/ة) 1942 بابز 27 ,معامهقطع5 ععنرعل8 م ااعععوط .1 وعم5 3[ 17 
.7 تزأدال ,ىآ ,للاعالايءعما ركمدلط مطوز 18 
994 برأنال رصهلهما ,تاعانامععها معلصعم5 معطمعء:5 19 
7 طاء ةلا رولأعصةء 0 راع إاوععص!1 رموواء055[ هموتط 20 
.7 تبإأنال ,10265آ لاع رغم رغصنطط مطول 21 
54[/150) 1975 ععطصع م80 11 ,رممكاعدده[ أعقطء:8 مع كانطد لعدعل5 22 
(31[/380) 1975 ععطصوءء12 11 ,ممداءدده[ اعقطءن1كلة هء واتطد لعودسلظط 23 
2 لصه 1973 ععطصععمءع5 23 ,موواءوده[ لاعمطعنكلطا مع عامه1] برعمل51 24 
34[/10) 1972 ععطوع بدنلا 
310/[/ة) 1976 لإمقبعطعط 10 ,ممعاعدده[ اعقطءنك84] مع عانطكد لعدعلظ8 25 
ععاء صز لعئمنو ,1959 عصول 19 ,رمعامط8]3 كةإوعتل م مقصمعءا! عععوء 0 26 
.ل 4 «لجكنتهن) أمععطاا 156 رممصعاهت 
اوعنغتأه مضه اأمسمعرء" 4 ناائلا فمعهوهتن عط لتجيو 4 ,مقصمعكا عونوء0 27 
.(1993 بممععمل8 نعاءملا بع [<) بوطهودواقطط 
ع6]' بتسعوءء!ا عط عو ت«اجعناوء015[] هذ ,'عهكلالا 0010 عط]“ روععء طمعوه1 1م1120 28 
معقعنطن أو تطاوعع حلصلا :معومعتطن) ععءنننأه0 فته ماين ,أجم 101 5ع4هءعء10 
.(1973 رووعع”آ] 
أملكء كتصق لعطنناطناممن) شان ءطع إه ععلئاءطووع4 156 رمقصاع لعمقطعن18 29 
.نط1 30 
بطوعده[ اعقطعل/8 :مملهدماآ) لعنهى عط 4ه 4عتسره 0[ 16 رالاعآ مسلط 31 
.(1988 
.(1936 كندل مايالا عة مععقطن) تمملصدم]آ) معه0 نت ددءاميرظ ,بإعاع«دن]ط وندمقاتث 32 
عناعه لتمط 
8[8[1/111800) 1970 أذناوناث 26 بلامعلهط8[3 5دأمءألط! مع معلمعم5 معغعطمعء5 1 
عتعحاصوءءء2آ 21 ,1972 ععطوعءء<12 18 بلامعاأمطولك! ندامء1ل! مع متاءعءظ طوتد15 2 
خ18/اطلح) 1976 
يدو[ رععلمعم5 معطمع:5 3 
بعمبعطع8 17 ,نعطجملا معلا مطل عععمه١ا‏ بعععلممة 4 
دا ععساء”] تواددوسكا 4 :دلهوء طعنء :1 فته كدمره 7 ,ع2 تلأخطء قط 10210710 5 
.(1990 بملقصمل 2 معععمص]آ ععمماعه نعاءهملا بوعل7) مان ممع 
.7 بإأن[ رومج0]آ ,لاعالاءعغم] عمط مطمل 6 
54[/1111) 1969 ,لع:2لهن رصهداءودول لعقطء 851 مع عغصمسط مطمل 7 
+و1127(للوع مط ,565و مدعل أدع61لله20 مع علنني ث؛' رعالءوعن؟!1 عنبطععة 8 
عو طصءهل8 
كأهلاءءةأأعاسا عاعملا عاط ع1 ,لعه] !]لا طود1!آ ما لءغهنانو ,أمعونىا عملم1 9 
]1 ته زه تتطجهجومتااماس4 166 ناجرول ا منداععكبجدهن)-وعلل8 ,أمأكنمكا عمتم1آ 10 
.(ك199 رووعء8 ممع عط[ بعاعملا بو [<) 1949-1999 وبزوووط 4ونءهان5 
4 عمنل رممعوصتط: 10/2 ,لاع ابامععما رأمع15كا عمتبع1 11 
١‏ طءع ةلط لإ بصع 1 ,عاج وع 1/14[ نه :دهشا ,"ع0 نامعمع ' ,لإموعظ ازعل2 12 
لاطأ هط لع00ن رخصبسه ك3 لمفمصتلىء5 13 
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54[/210) 1976 ععطمعء0 13 ,ممداءدده[ أعقطء341 م :210 علموءط 

4 بإأنال رهما راع أضعغما وائةآ متعاعل8 

2 ععطمعء0 15 ركعاسة]' 16 بمالاعا لمم معظ 

1 

.موتلا معط وذلهظ ,رمدطءلا عععمع 

1 

.7 أتكناعناك ,مول مم.آ ,نوع المع نم1 الإعلوهآ متعاع84 

7 تلإأنال ,14205522 روع اطع غمز وعلمعم5 قطوة:3ل5 

(1[/880ة) 1976 ععطاصعههل! 11 ,ممذاعودهل أعمطعناط مغ عماط علمهءظ 
84[/25) 1977 معطصعءءط 15 بممداعدده[ أعحطءتك8 م ععداط علمةءظ 
عقن[ 15 ,عساجمعدالطل دع ج11 «رملسلد ,عأموم5معمن؟" ,ممدعله مله 
.175 

11/180) 1983 مصاع 23 رمماممتك عاط ممعملا 

1998 تإ1منامة[ 23 ,047101 ,تلمممطوط أعقطع ك8 

تمزه ,لولاا ععوي ها لعغمبو ,رع اع اعماظ حمم 11/١‏ 

انتجظك 3 ,سام انع ]1 بز ك 3424 ,*0خ 1[ عط طخاب دمعلا واغخقط/17 رمعلوءظ دده 
.12/5 

1 

.7 ألعمم لاع عنما عممطمعاع) ,عالط بعك عل ععمع رهما 

دامعلا عنمطة مماكناعممه عصدد عط طعياه مع عصق برطععوعكل8 مك 
فمععط وغط عمط غط 'لقحت عل' بععمعير عطر 1969 نجدكلة 22 من .عتممصسم ع قلطت 
خقط 200 ععمع معمعرء خ[آن فط برط يفقم عممم ,لعامملىء نه لعععمءد برامععل 
كء 00 با ]0 نألف 1 أأكلدز 2 'إوللا عمرود ما ذا وعلصتط عه وعغلءس عط ععنععقطر 
مقلاةء] دع عمدعل همعط 2 ومتاع 56د عآذا د ملعل ععمممرمعقتطنت *ععده ممه 
72 لإدقناصة[ 18 ده 13016 

لممسغطفعظ امعد ما ,1968 عمدز 18 علمععة طمممدط م بإطمدععل1 تممكلة 
.علمء اج اروءسيراء 8 ,(لع) 

4 انال بمملمم ا ,اوعإناعععما وعلمعم؟ معطمع كد 

7 أكأتناقناث ,1/1205538 لاعانامء ما عممطمعاءع وعلمعم5 قطوة8[3 
أمتعطنا 156 بمقصعامن ءنئء2 ما لعنمنبو لم1 بإعملاد مع جاوما ماساعكى 
ال 1374م كمي 

6 71397 ,ولع معي ,لاع ا لارع لم1 رموؤآء055[ 101322 

104 

7 طع م843 , تلاعمع6 ,لاع الارع م1 رممواء055[ 1323نآ 

راعملا معلا لاعاامعغم!ا رمفصساط لعقطعنظ نر6 لع66منو ,ععتطععامممة عدقلط 
4 عصال 

4 عهن[ رعلتملا نعلا ربع للارع 12 بماعؤومظ ممقول 

6 نه و12 ,لإموعلة معطم م1 لع:منو بمتاععظ طهندة] مع ممكاة طامعومل 
0/0 

88 ممنمم؟ ,01.7/3؟ رزعء5222 4نمء0 ,'عنااظ مز ععاموم5' ,له مسمعآ] ئناهنآ 
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ببليوجرافيا مخنارة 


1ذ] معاعدع7ا بمروعع نار[ عط إه جتوهرء لز شر بوعناامظ امومعو لاعس[ عل ,اعممنآ راعطاه 
(1984 بممععهل8 تعاعم" ببعلط) وزعوا لتدره عاجولا مع لز 

(1969 برصمععهل<! بعاروكلا ببعءا) يبو تنوعجن عط غ4 زبرعووع2 بصوعءطآ ,مموعطع م 

مزوعيط معمدوه/0 7[ كش [ن ع1 تطعوللا نذ ج21[ ركلبمآ ,آأه190 نمه ,منتائطط رعععقم 
(1978 رؤووع:2 ععو2ه2آ بعأعملا بيع اح) 

كاهلا بمع!) 1945-1960 ,ذزجه”| ممعم هغلع :11471 10 ,1/13 مدكناكذ ,ودام 
(1975 ,ل/هدلءاطناهن] 

(1953 ,والمهصعه/7 عة عامنظ عإع هلامع ]) رمجوء/0 بره دز طنه 1 رلعد لظ عع عندظ 

تتا لةععطانا عطة ععككرثش 5نهآ] ركتصسعععةث تعمه00 لمهه بلإصمخغصمف جومبعع8 
(1994 رصمء[نصدآةط! طامتصسصقط تمملمه.آ) 1944-1949 

عطة دا عهع ل [ أهء :اه 1 زه موتاكعنتوطعدا 16" :بدو واوء2 [ زه فلسط 16 ,اعنصدطا ,أاعظ 
(1960 برووعءظ عععط عطآ” بعاعهلا يجسعلط) وه 2/]طآ]1 

(1975 وعماعائلا بعاعملا بدن [<) ع0 وغل أم سيط ,انك ,بسوااعظ 

1 دنزوكدوط ع:7لنبرء 0155[ ناوه برعلل 2 4جهمنهة1 ,(.له) .[ ممععدظ ,ماءعممععظ 
(1967 ,أممعكا عاعملا بع اط) بدرمءو نض[ دم امع دصرم 

]0 نرم8 عطن نأ وتلهلا مسرو« بروتررهلا لاون ه 6ه كصملءءءة!/6 8 بلمقطعنظ ,اأعووزظ 
(1996 رووععاآ بإخزووع الملا علولا عارولا ببعل) ووزرز 

لطم ط) كع اا اننال ث ج016 ته وترأءع جم وكساء لل :عإننا 6004© غ4 روعظ رعءالوعظ 
(1995 روعغوسطعك؟ عق نرملمزك 

:0101 ) و17 لاون عط فتن وء رعسم :سرعصكا 10/6 إزنءج] م17 ,للا .11 ,ولصدءم 
(1993 برووعء2 زوع امنا لعمع© 

لأجو/ةا ع1[ مجه براجونء ال[ بحجوال7 :تراويوعععنرو©ا وسعتمكا ,رامعه© ,سممسعطواءظ 
(1993 رعععآ عمسلا بعاعولا سعولح) 

طمتجه لط[ إه ععنءلبروووء ج نون 16 :ول متعاعظ اتعوسناعء 8 رزلءع) ,أمعة© ,مممعطاوام8 
رقعناطعة77 عة ععاءء5 تمهلمهمآ) 1949-1975 بزطاجمرء الا توميال[ لمعنه محم 
(1995 
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تقطتلهعه0 ) لوكين ادنم سصتسرمر)- درم عط فته عومنن طدوواط ,أأء[ بوععه دلد0ع8 
(1992 بووعء2 ومزامعد© طععهل8 غه لإغزوعء؟ زملآ 

مدنا :مملمهآ) سا8 ددءإمصوط مم1 :موانوعهغ| «سطاعم ,020710آ] بتموعووع 0 
(1998 ,رسع ماع[ 

(1952 تمعصوعظ بمودمعلطن ) دوععصم#ا وععلم 1ط الا روععطم قطن 

بجمع1) وبدمووط «عطة0) 20 دوع تزويلول ددنمر) كه مصعو/آآ ع1 روأمء ذلا رعغممصسمعفقتطت 
(1976 ,:1نامعع3ل2 :عأعملا 

0غ ما تتسصصدهر) أععأءك ءطاع إن اعوج أمظ ولمممعتخط) ,علمدعظ عمغممعد؟ برطععسطت 
وو زاأسااء م معدععأأاء 1ه[ نا ععمووع ]ا طنانه عودونغوجءم 0) أموالعصدرعنو 0 يفي 
(1976 رع»ع011 ومعملظ امعصمعع ه00 وععوعد لعءعزمنا :ممغعمتطوهة/3) 

(1976 بكتامممععة نممعغعصتطعهة/17) ونماوطء3 هجه دءام؟ ,كاء 366 ,1133 رعمنات 

رووععءلا :مملمهمط) م+تمسع 6ه وبمنعمسجم) روعلموجعدعلة ,معسطناءه0 
(1987 

(1968 بلصفعطتا ممعلععصم برعلل تعاعمئا بوعل8) بوطعجمنعء 84 ,نزهخا رمطمن 

ع8 مساك عاعه7 بع ناظ) خرآ]ر) عط بز متا نجام( تدعام( عاو وده ,حم ذذا الا ,برام 
(1978 رع]6قناطء5 

أمجساين) جمم ودع جوتهن) 186 تبه كسمن أمتعطتا 16 بوععءآ1 ,ممصمعامت 
عاتملا بنع آ) مووعياطا «وسفدهاآ! إه فستابز عطع عم[ عاوعنساى عط هده ترملعمع رطا 
(1989 بؤوععط ممع عط[ 

إه بعموعط اع انان[ ف نروسيه تأسعداط هع زددداءء 12 ء[ ]1 بدعوع 7/1 عطعصماظ ,عامم 
(1981 ,لإهلع[طنه2آ] علعملا بمعلظ) مجه أموءنءزاهظ 0:جنه معمهمم 

سمء أرع جم عطع زه مدنا عط[ نءء توجموع] زه كعتصعف عط 1 ,رس ش !!!21 ,مموعرمت 
(1997 برووعء2 أقتطط عاعهلا بجع ل؟) ء«زهجبرط ععمعوذااء :1 

اعامتن 35 مطز مده ك6 1هغ5 اعننستا ع1 عهلالا وجمولا ملاظ ع1 ,لعقطعنظ مهاعم 
995 رععلعاكنامظ :مملصم.آ) 1941-1991 رىئء اتاو لأمه/8 :جز يزمتم لا 

11 1711 10105 3 عداد بلءانوط نأمط[ هوي 16 ,لملع) لعقطعتظآ ,مسممصسدومءعي 
(1950 رممءعانسدآط طوتنطح!] :مملمه.]) 

كبز وكنول 0) عدازون ىع كترمر) ن1توأسسبصصمن بروعط ونا ,عاعلدىة2 صطه[ ركصاأوعادا 
1976 سماعة ععمعداط عاءهل بم 71) بدرمءة ولط أمبءء|اع ند[ تمع اجع دجم 

صلا عاعولا بم ا[) وممعاعع سيم عطع إه 126 عطغ 1 ,123110 متلصموعع 
(19935 

روتعطلما كاجو اغدومهو»ا عستمسصبدابز( :جع اندع ه كا طاتمة وننانةط رزلء) وتاعن) ,رمقصلمه0 
(1985 ,دهدامء لط عة لاءأمعلنء/1 :دملمهآ) 1945-1951 

رعمعععوممطتط عاعملا بمعلط) لموعطم4 ملجموومه:1 انم نعف طأعاطص اط بمعءعر 
(1988 

ها جنلوح ونجعتدهن) م6[ :1151716 47ل ورمع لقث[ أء ععتععزأاء :آلا رعععع اط ,ممتصع 0 
(1995 ,لعه جو بولعة) 1950-1975 ,كمه ث وجبعاس وا عل معروطذا 

ععلمة وملصمآ) دعاابتنا سعااة إه عإا 16 :بزج5 تمصع انسع 0 جعئععط رعونع 0 
(1995 رطعوغناءد[ 

اعهعاوطمْ ناجم برعل 7/10 ته وء لآ ءا عأوا5 جملا شعلا سنه لط رععمء5 عناةطل أن 
أه بعلو زولا بمودعتطت) عه1787 لاهن عطة فته تم لع176 ,تركلتتهزودع م بدط 
(1983 رؤووعء2 مودع لط 

(1982 ,وعنطءة/لا عة عععاءء5 :مهلممآ) برطمهجعه:8 4 :مواندعهغاآ بلدا رممعانسهلز 

عقنولط مملممظ عاعمل بجع اط) رطجهعووف8 4 :أأوناه] #«معطهك. ,مدآ ,ردمعانمج1] 
(1982 

عع زه كتراع 071 معطا مضه عغتاط مجمء عمسم ع1 :وبرو8 0[4) 186 ,رممععياظ رطوععل] 
(1992 بامعصطضيع5 عاعملا بسعلط) لمان 
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عاكولا ببع11) أمهاءوجرمء1 17/47 0014 :«مصمع ا 1 عوجوع 2 ,سآ ع6 16لا ,ممدع 1ت[ 
(1989 رووعء بغزوعع حزمنآ دتطسصساه 6 

4أه0) عطة فصه معفاألن) ,مل تمع 2:04 تتام اعلتن) ملع وتاعجه2 رسآ ععء أ ولا رمهىع 11[ 
(1997 بمفاللتصعةك]8 علعول بوعء[8) 1945-1961 ,رولا 

«عطن0 اسه كعناتأه2 اجمءأءعمم4 جز وأبواك لأمسوعه و1 ,لعمقطعنظ وعغل45:2ه1آ! 
(1965 ,أممما علعملا بمء[!) وبرمووط 

بجب1١)‏ بدمساسعن) طاء لطاع سا1" ع1 تا عإأعآ لوأو امنا تث :مع38 زه 044 ,لإعمل51 ,عزمه1آ1 
(1987 ,000 عث ععمع 23 بعلملا 

لهم آ) بتطزوجع مهام أمياءءااء 11[ جم :ممه ل[ إه تراعمدالط 4 رمصالع] رع 1[ 
(1983 ,ععنطعد/لا عق عععاءء5 

ممعم أءجعه5 اتمءاءء ندم انه إه كجأواصوالز :جعنامءج5402لا ,لعة هآ .ظ ,عدمن1][ 
(1974 رصم معممعه0 ومتطكتاطنظ برإعاععاءء8 تهمتمعم نادت ) 

عاعهلا بجع اظ) برعسغةط177 رهاط نطو[ زه 15خ هده وأا عط ناعم( ..[ .ظ رمطدخكا 
(1981 ,نزدحلءأطناه10آ1 

ه إه أأمط 14جت مونظ ء]' :ععنمن ]] جمواط .ل له كاأمععطنا ع1 ,1ط سدمنااء/لا وعالاء ا 
(1989 بووعءظ تطتووء المنا سمعععماء!ا ببرعوى [ بجع لط) ءنها5 عمعسععزلاء [١‏ ع انوع ججدودة 

أمعءعناوظ فته امسمدرءط 4 :أاناط فعووهنن) عط لتديوجم ,.ط عوعمء0) رمقمدع 1[ 
(1993 ,ممععهل! تعاعملا بسبعاط) بوطوزمدهةاقطط1 

(1996 ريكسصتلامت ععمعداط تمملصمآ) عتمصعالا ل علعاعنعسط نولل علموءط ,رعلمصعع كا 

بسفللتصعمك5 تامملا بععلط) همان أهع8 1586 رمفصبرال باعلععوملرن] 
(1968 

رصهكامعال! عة لأعلمعل1ء/17 بمعلمم.آ) دجوعلا عديولط ءاطلا 1 الصمعلط ععصادوك] 
(1979 

هلهم طآ) علاتاعمط 14ره عإلا ,عت 11" كتاط :تععها بوصصوط رمطه[ وعاطوك>كز[ 
(1968 ,للأقمملء512 

(1984 رنمعصلطءعنآ] تصملهمآ) مهيوذ عطا نجه عععاجه 3 156 تتاطععث رمعا ذوعمك] 

لععععأء3 رمعك1 جه زه برأطهجعوه طم غم ع[ عترواة وناحءد نهر - وعلط رعصالع] رأمعكضيكا 
(1995 بووعع2 ممع عغط1: بعاعملا يع لح) 1949-1995 روبرزوووط 

أمعاعهأمطعووط ثل :انع اجتزته دمن إه وساع0 1586 رطوءوطع[ ,ممدعه[ا 
(1983 بووعع2 لعزوعع للملا ممعععملءظ ببوعوعء[ بجع [1) 10نم ماعط 

رعع ةعمال عاعسلا بسع [1) عإعل ده تععسيم ءط إه رمع 4 156 تعطممءععتعطن رطعوقآ 
(1969 

ماش تنص جع 1تت ل وتجاء هناك 4 ,لإطاغ 842 روععالا5 لم2 ,.ماآ عمانزة[ بصمعع لآ 
قصسخطهلم عه تولوعء علصلا تممص تطذاظ) ««منامنتسمع/رمن أوعطايرن فته عامط 
(1989 رؤووع:”]1 

عا جومم ععلاكأه! مصه ,كاكلةع4ق ,كمععاء/لا تعاصهوظ كرما 186 ,عمعطعة11آ ,رمقصنعه.[ا 
(1982 رصنا )ن/8 ممعغطعده1! بممعوم8) عهل/لا 4امن) ودع مغ تسوعظ «وأنتووط 

]0 :7ناتء ونرألا ودع كإو أنه اجه”ا] عامسنغصس] سم بسرعلن ا 0/4 هووي ,اأعذكن] روعم رآ 
(1973 ,تمناعسمعطعهم بعاعملا بم عخط) جم يسرع ون إ/ل 

انف انع ارش نه دءنائاوط عجولا هاون لاعفا عط ين كلدرص) ,.ك عمط ,ع ]أاسشعكة 
(1978 رووعء2 وعغعوباطء 113553 له لإعزوعع الملا :أومعطمط ) داهعءطارآ 

لإعقعطلا مدءاأمعصرة بعل علءهل" بجع لط) عطعزل! عط زه دءنتصعم رممصعولظ ,ع1 نهك/1 
(1968 

(1991 بطمعده_[ اعقطعن/ة تصملمما) #عوط0 5غه/«14ط رممصعولط! عع لند ك1 

(1968 ,عونان11 سملم د عاأعملا بعلكا) ومزو يرع لال سق ,غعلمهم ,عادادء ادك83 

بدؤى «عنكهال! عاش آنه عط" ,نجم2ء أعانث دننده [ دعتضه[ :0/4107 أو ,رحره1 ,لامع دم 3 
(1991 بّءغقناطعذ5 عة ممصا نعاءعملا بد ل) «منسيلط[ 
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وعصضقط1] تعمعلممآ) عممصعيط ونرهل10 ]0 :و٠‏ ع1 :جوسواده2 ,لعقطعلظ عمجمل 
(1983 ,وممولن11 عة 

رصوكام غنوسماءا5 مجه طمعدهن[ ناجهلا عط جره عتستغد1 ,للا ومعطهظ ,لإمرع ك3 
بمتناعومعء28 عماعلالا لاعسلا ببعلظ) دعن اروء تمع ع4 وطء إه ك5انه كل 47عا ين 
(1996 

مهدا صملط) د ان عطا هذ سكناه ععلءظ ل أجم/لا ببروعظ ببجطناوع 8 عتماعوط ,لعم0 ع إعكلةا 
(1980 ,معتمرعمهش أه ووععط بزطزومع نزملا 

كضمل لظ :وعصسأك) مجنملا سعط رمعزولا ووط ملح رععزملا ,لالء) وعللا ,لنرة طعناح 
(1993 بممطصفقط© عمنتاعنوعةل 

(1987 بمعناطعع 7/4 بمعلصمآ) نآ خش :كلمع طع جز مطعة عانق 

اممعء نعع تررق زه موساطهع/! عط فته مسرم[ 1 موجمع © ,.(آ مهدالا ,عأطمسهعدنك8 
(1992 رومع تاوت الملا ممعععمن!] بعكو[ سعلط) ب تاو موزمروط 

ونوج امتدرعء/سا عطط تعسدة[ لعنكهللا ره دماء تسوعطن ,مامعاهل58 ,ععل 1رعععسكة 
(1973 ركمنلامت :صملههم.آ) 

(1981 ,كستلاه نصملمها) عونلا )آل علر] بصسامعادلا ,ععل أمععع ددر 

تأكتحصة11 تمعلصه.]) عدكعنال درولا هسه دلسماء© 04 رذماموءالة ,بامعام اولخ 
(1951 برممءعائصة1] 

م طه ا صقن أ وج هتردهن) ترمزددكسكا 2 إه كتمسنة الا :طعقعه8 ركدامء نلك ,بتمعامط ول 
(1975 ,قعناطءة/1ا عة معياءء5 

بععسعوزلاعنضآ .ك5 .لا اه معزلا م ببمعباعوع 1 ماطوروصولآ] بح .[ .© ,رعامه0”1© 
شان عطز وز صننة ناونع خا يروت مع جنم وطن مصوعمم مولع ار (رعبر20) 30100 رمع 0214 اود 
(1991 بووعء2 'الطعغممكلا ععمماعم عاءمك بسعلح) 

214 ,4م24 1ط رفعناتا متوآط تانوم مو 7لاط بننه لط :ولا مانا عمل ,لط ل: تداعنظ ,ولاء-]1 
عاعوظ عارولا بععلط) ]1[ ع«ولللا لاعملةا ععسائ ععقاين) أده نع مخ مجه كدت 1 
(1997 ,وعاموظ 

(1968 بكوعع١ا‏ عناوع تعارهل يععل) عجولا نبء[زكى نحكم رتكا ,توطلتطط 

بمعاظا) ءانا ومع غز_[ مط إه عملوءء ناآ مناعز سروالا يروكتع جو خرص !11 ردم نالتطط 
(1983 ,ماعع؟ نعاعملا 

(1968 ,عمدت مقطعدمه][ بمحملهه.آ) غ[ وستعؤوكلط بممصعولظ ,عاععمطلهآ1 

وء كاه كته ععبطوعع ]1[ مجم ط/لا :عل وو+«وده2ن) برلموا8 16 رمحصسعسلظ! رعععءعمطلها 
(1986 بزع ئ؟وتاطعك عة مملراك علعملا بجعلاط) غمء ]زر 

عامل بدن ]!) شان عط زه عتدناءةططا مجه مونلا عط[ :برع ممع مق 156 رصطحرز رطعداعمه8 
(1987 وععكنطءك عة ماك 

تعاعولا بجع ل<) 1908-1958 روااء/إعطاعه !ا سوداعا« إه عإنآ عط1 بلإععة0 بطعاع8 
(1997 ,نأهلءع1اطناه0آ 

بدعل) هران مجه [ظع وطع برععساء8 عوكلا نمععءء3 و1 بعولء77 بعاءة1/ظ! رقمنتاطعن8 
(1994 ,أممصةا تارملا 

ببع[1) اددع باط إن بمملعءعط سه عه/لا راط ع1 بطسا سعناك رع ذله8[2 رممتطم8 
(1992 بجمع عولط سذنلا/2 بعأعملا 

لمم اآ) عجنايتن) جهايامها! 4ضه كاوياءء|اء 1 تاععودع 8 ولج ,باععلمة رووم8 
(1989 بععلءلءنه8 

نجع 1خ) اتعتوطدتاطدنعط مومسواوعط ع1 ,لننحوطا ,ع5ة177 لصه رهظ ممصسمط]: رودم 
:(1967 بعوداهص]ط لم3 تعاءملا 

5 ]ذا 24214 دعل" عاعولا سرعلا 16" :جونوظ جو عمو ابروطع/1! ,.ظ مودلء 12 الإعتاطذ !52 
(1980 ,عماعمولاوظ بعاءملا بسعل8) دوعب ل 

ععقلعطصةن) طننوط وسمتتطواط 4 :ععندهن) أمعالا 156 رع[ .3/1 عسطععة ومععوصزوعء لاطعد 
: (1949 بووعءظ علنوععء ال 
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عانط/7 عطنا مز بلع تجتدع |[ 1 171و[ :دبزهنا 4تتمعسوط1: ق عل .824 عتطاعمف منععمتدعلطءدك 
(1965 بطعئعبع1 معلممة :مملهممآ) ءوسملز 

(1969 ,عمجأو :مهل02م.آ) أتباط بمععومءترط ,منتتهمع] ,عمم لاك 

تمولممآ) هخ 8 توسائاده”] جز عرها ]يان 0ننت دع غ1 أ0”] رع نيتزوجء نالا رمهاكذ ,لاع لصاد 
(1997 رووعع] عصمواطعم 

أمجاصعن) غوجأظ| ك'هء نعم /ه بزرواكتاط أءجعء35 ع1 :055 رؤتععقالط .1 رطغتصرة 
(1972 رووعءاآ ولمعمكتادن آه بكلوعء الملا توعاعومظ د5مآ) بعدعءعوم معبرععزأاء اما 

ععطوط تمملممآ) زو8 844 مه إه كتتماددء]071ن) ببرععهوج1 ادا يمعظ روععطمعصمه5 
(1991 وعطوظ8 ع8 

(1958 ركناةع:5 عوععد تعاعملا بجع آ) وستفام/17 دا ممع مواط بسعطمء؟5 رتعلمعم5 

تمهلهه]) 1939-1983 ,وامسعره[] (طعتصدلاه0 مطمل .لع) ,معطمعء5 ورعلمعم5 
(1985 بمعطوع عة ععطجةط] 

8 ونم وا ارعا/! 16 نوعدة ف ونامءودروعمءل! 16 وععع2 ,واع]اصاع 5 
(1979 وعغأقشطع5 ع8 ومممدتك عاعهلا جعلط) دوع نازأه*] دوع نعم دم 

بد ل) «علوم 8 اجاطءء/17 عبروع5 1 .1“ 156 (دمع71:0016 انعلط .لء) ,ظ .1 عممعد 
(1973 بعقناولط مصملصهكظ تعاعمكا 

عادولا بم ل ) ران عط إن ععوعلا بجأموط هط[ نسع اط( غوء8 بورعلا 16 عوج ,وممسصمط 1 
(1996 بعممعقطعنهآ1 

الإهلعلاط نهآ تعاعملا بجع1) كبوزوزعءن] إه موعلا :كونمممة للم .5 ةلآ رممصسم1 
(1955 

عوللا بجا( فب مع مره ([ ]و غتوسرظ ع[طا ته مووخيط عوعط :خا ,عوروء0 ,مقعلا 
(1997 بووعع2 بطاوعع لاملا عله" بعاعملا بجع لط) جو/لا 0014 ماع بمزجاء للا 

(1995 الإوععسكلط صطو[ل تمملمما) ععتط عط صل وعاء2 ,رمه كما 

(1995 رطعئئناء0آ معلمة :مهلهم]آ) غوععم ناموط رععه© ,171021 

لامها سرع له81 عطغ زه وستطمكلة مطع مده جهنلا امن 156 ,ماعممكة ,مععلا8ا 
(1993 ,ععوعوظ طاعدهظ نمملهدم]) 

(1988 ,لأمععنظ عاعملا بجعلح) 1940-1963 ,ؤجملا سواط ,(.للء) لعقدمع.ا] بعاعه11/011 

ا بصجها] «علمسر شان ع1 :عو جمءعع خا عه/لا 0أمن) رزلء) اعمطعتلة معصعه؟ا 
(1994 ,014 ,ععمعع | أاءعم][ غه تإلبهد عط عه] ععغصعت تممعع صتط5ه1) 

قصطو[ نععممستعلدوظ) +ه/1ا هاون عط إه ععسكايت) 156 ,.[ معطمععءك5 ,لاع قغتط/2ا1 
(1991 بؤووعء2 لإغزومع17ملا وماعامه10] 

ععءوعطع مه بعععوع طعحم ة/ط) كاهياءءااعنسا طاعملا سعلط ع1 ,رطعدآط ,لعه]1/1ا 
(1993 بووعع2 بوزوعع نازولا 

1939-61 ها نمرعع3 عط دا وتواوطء3 عصعنه 0 4صه طوم|ان) ,متطامظ ,رعلم لا 
(1987 بلمععوك/طا مسدوزلار7# بعاعملا برعلم) 

ععلعطصوةن تعول:قطسدت) رطموعوو:8 4 :اطعاعطابظ ,.ظ الهلم3ظ8 ,كلهها 
(1993 رؤوععظ لؤوزووع ملآ 

تمملمهط) 4ء عضولا ع:1 5077161 بعناعمتمهك/ة ععطممءعواعطات ,عدربصطلهوه1 
(1982 ,2لقصهءي) 

إه كعنائله ا هاه عإننآ ه11 :1ده11؟له:1 زه عكتع/ءطط نز أعاعظ ف راعمطعنت/ط8 بمتموءعا 
(1994 روعاموظ عتحووظ عاعملا بمعلط) لأموسملءها/! تطو ادا 

1939-65 ,ا«وطعاءمآ معبادظ #رعطها إه دعءناجوزما ع1 رللع) طععصمعا رعصناملا 
(1980 ,ممالتصعدك8ة :دمملمه]) 
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المؤلفه : 
فرانسيس ستونر سوندرز 
5 51006 ودع و83 


بريطانية من مواليد ١111‏ وتعيش فى 'لندن” . باحثة وكاتبة قصة ومخرجة أفلام 
تسجيلية . درست الأدب الإنجليزى فى أكسفورد وتخرجت فى عام 19417 ؛ بعد عامين 
فى "روما" عادت إلى انجلترا وتنقلت فى وظائف مختلفة قبل أن تصبح مخرجة أفلام 
تسكضلية لشتركات سنتاشة سثقلة تعمل لحسان القناة الرابعة وطفزيون ال "1886 
فى عام ”19947 قرأت "فرانسيس" مقالاً يزعم أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
كانت وراء نجاح 'مدرسة نيويورك فى ألفن » وقضت عاما فى بحث وبتبع القصة الكاملة . 
أثمر البحث برنامجا تلفزيونيا يعنوان "الأيدى الخفية : الفن والمخايرات المركزية” 
عرضته القناة الرايعة وكان مادة أولية لكتايها الأول . 

بعد ثلاث سنوات ٠‏ ويعد توفر مادة أرشيفية ثرية ويعد لقاءات عدة مع مسئولين 
وغملاء سايقن لوكالة المخائرات المركزنة الأمريكنة تجمعث لذيها ماذة هذا الكتان الذئى 
بين أيدينا . 

من أشهر قصصها القصيرة "أشياء كبيرة" التى نشرتها مجلة "كتابات جديدة” 
- / - وهى عاكفة الآن على كتابة عمل يتناول شخصيات أساسية على هامش التاريخ 
من بينهم سيدة حاولت اغتيال 'موسولينى” . 

كتاب 'سوندرز' : "الحرب الثقافية الياردة' صدرت طبعته الأولى فى بريطانيا 
عام ١1595‏ بعنوان : "من الذى دفع للزمار ؟" قبل أن تصدر طبعته الأمريكية عام 5.٠.٠‏ 


(المترجم) 


عه 


طلعت الشايب 


كاتب وسترجم مصرى من مواليد ١15”‏ - حاصل على ليسانس فى الأدب 
الإنجليزى والتربية عام ١111*‏ - يترجم من وإلى العربية والإنجليزية والروسية - عمل 
بالتد ريس نا لتر يهة والممهافة القافية مضي والكريه رقا ين ل 144 
عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ‏ ومجلس تحرير مجلة "أدب ونقد" 
لوه تتشويى وطلسلة :1 فا ود ها لمن الحى تسن عق الريكة العاحة لقصو اكفاك 


من ترجداته المنشورة : 


دراسات : حدود حرية التعبير تأليف : مارينا ستاغ ١956‏ 
المثقفون تاليف : يول حجونسون ١91517‏ 
صدام الحضارات تأليف : صمويل هنتنجتون ١59/‏ 
فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى تاليف : أرثر هيرمان 5٠.٠‏ 
روايات: البطء تاليف : ميلان كونديرا 19957 
الملاك الصامت تاليف : هينرش بول 1١951‏ 
فتاة عادية تاليف : آرثر ميللر ١9891/‏ 
عاريا أمام الآلهة تأليف : شيف كومار ١99/‏ 
اللحرين تأليف : اليساندرى باريكو ١114‏ 
اتكطامة تاليف : ياتريك زوسكيند ١195‏ 
اتبعى قليك تأليف : سوزانا تامارو "٠.٠.٠‏ 
الخوف من المرايا تأليف : طارق على ٠.٠‏ 
بقايا اليوم تأليف : كازو إيشيجورى 5٠٠٠١‏ 
شفر: أصرات الضمير مختارات لشعراء من العالم ١195‏ 


قصص 5 قصيرة : أنا القمر 


من الخرافة الصينية ١995‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الففى: حسن كاامل 


11115 لذ ؤةاكة !3 ةم .1 فكنيام ك5 
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اليب ب يك 


